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مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

والحوار  مجلة علمية دورية محك 
 المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



 

آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعة عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2جامعة سطيف  أ .د. نواري سعودي                      

 2جامعة سطيف  بلعيد                         سييأ .د. مو 

 2جامعة سطيف  أ .د. محمد الصغير شرفي                  

 2جامعة سطيف  أ .د. لحسن بوعبدالله                    

 2جامعة سطيف  أ .د.  السعيد كسكاس                   

 2جامعة سطيف  د. نورالدين بن الش يخ                  

 2جامعة سطيف  د. نصرالدين غراف                     

 2جامعة سطيف   د. التوفيق سامعي                     

 2جامعة سطيف   د. محمد قجالي                         

 2جامعة سطيف د. سفيان زدادقة                        
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 جامعة مانشيستر     أ .د. جوزيف م. كون قول          
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دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.الحقوق والعلوم السياسية 
 
 مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 للنشر ما يلي: مقدمةيشترط في المقالات ال 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانتيا

 
و، لا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  موحدة/اعتماد منهجية 3
ولا

 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن ي/2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين  /8

 
 في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 والجمل الطويلة جدا.الفقرات، وتجنب الفقرات اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -  يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
عمال المتضمنة  -

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش  يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كللنصوص شعرية ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوان) ضمن كـتاب: المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة. * التقارير:
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم،  :تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 لظهرها بالرمز )ب(.
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  عند تكرار ذكر نفس المرجع* 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 بارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.ع
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل* 

 
ترقم الجداول ، وتكون الا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
لى )ع الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegالخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، -
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

يكـتب عنوان البحث مرة  على صفحة منفصلة، ثم (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة في و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن حسب ورودها في المقال

 
  تشملها الترجمة باللغات الثلاث.، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر متهالتا

 .تحددها هيئة التحريرالتصحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية إجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم ا
 
 .لنشرا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية و وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية حقوق التبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ر عن ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم ةمجل :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة

 



 

 

 
 الفهرس

 
 

 
 المؤلف

 صفحة المقالعنوان 

 8 كلمة العدد 

عمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية بن ورزق هشام
 
 11 تطور الوصاية الإدارية على ا

وساط الجبلية، حالة ولاية برج بوعريريج و التهيئةإشكالية  بن صفية سفيان
 
 22 -الجزائر–التنمية في الا

 42 الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصاديةعقدنة العلاقة بين  أ مال زايدي

 62 "بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص"   44-14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم  الهام خرشي

براهيم لقان  44 الالتزام الاجتماعي في الشعر الجزائري الحديث ا 

صي  في  رضا زواري علق الن  ناص ومظاهر الت  نموذجا(جمالية الت 
 
عرج )رمل الماية ا

 
 88 روايات واسيني الا

ثناء الاحتلال الروماني توفيق حموم
 
 74 المنظومة الدينية لمجتمع مدينة "سيرتا" ا

ن.Toshihiko Izutsuمشروع توشيهيكو إيزوتسو ) خديجة حاج مدني
 
صيل علم دلالة القرا

 
 112 ( في تا

جل ابستيمولوجيا جهوية في  توفيق بن ولهة
 
 G. Canguilem 122البيولوجيا عند جورج كانغيلاممن ا

ات الإلهية عند فخر الدين الرازي  جاري نور الدين  138 شرف البحث في الذَّ

ركون الحاج دواق
 
 164 الإسلاميات التطبيقية ونقد الاستشراق الكلاسيكي عند محمد ا

مهات حول عوامل عنف  ياسمينة كتفي
 
راء الا

 
طفال وا

 
طفالهن العنف عند الا

 
مهات  -ا

 
 124 -دراسة عينة من ا

نثوي نورة قنيفة
 
 188 العنف الإعلامي المرئي وإشكالية الجسد الا

طر المفاهيمية والمقاربات المنهجية صالح نويوة
 
 241 تحليل الاحتياجات التكوينية: بين تعدد الا

نموذجاإشكالية ترجمة المصطلح. مصطلح " المقاربة بالكـفاءات"  نورالدين بوخنوفة
 
 212 في المجال التعليمي ا

العلاقة التسلطية بين المعلم والمتعلم في المدرسة الجزائرية )دراسة ميدانية بالمؤسسات التعليمية  لامية بخوش
  لولاية قسنطينة(

228 

 242 إستراتيجية الإعلام في معالجة ظاهرة الإرهاب رقية بوس نان

 224 الإعلام الغربي صورة الإسلام والمسلمين في لعرباوي نصير
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ر  خُّ

 
ولوية للنشر الإلكـتروني، رغبة في تجاوز التا

 
 الا

 
حرير، مبدا ز هذا العدد من مجلة العلوم الاجتماعية، باعتماد هيئة التَّ يتميَّ

يضا تعكس محاولة
 
بع الورقي. لكنها ا مني المُسجل في الطَّ فاعل  الزَّ عداد المجلة، وتشجيع الت 

 
رشفة الإلكـترونية لا

 
لتخطي مستوى الا

وجه، هو فتح  مثل لتكنولوجيات الاتصال الحديثة. وغرضنا  من خلال هذا الت 
 
بكي، بالاستعمال الا العلمي والمعرفي في الفضاء الش 

سا
 
قدية، والإضافات العلمية للمقالات المنشورة، من طرف الا تذة الباحثين في حقول تخصصاتهم، وإثارة قنوات القراءات الن 

خرى لنقل 
 
نها محاولة ا

 
كـثر استجابة لمتطلبات محيطنا الاجتماعي والثقافي، ونَحْسَبُ ا

 
إشكالات معرفية جديدة، قد تغدو مواضيع ا

سوار جامعتنا، لكي تنتشر المعرفة ال
 
علمية وتتكامل مع اهتماماتنا العلمية في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى خارج ا

سات الاجتماعية.  المؤس 

جل هذا، جاء العدد 
 
بحاثا ودراسات متنوعة، يمكن تقديمها وفقا للمحاور الكبرى التي تندرج ضمنها. ففي 00لا

 
، متضمنا، ا

ـــ:  راسات القانونية، تناول البحث الموسوم بــــ عمال البلدية في الجزائرإطار الد 
 
دارية على ا ر الوصاية الاإ طار قوانين تطو  : دراسة في اإ

شكال اللامركزية الإدارية، وذلك بتسليط البلدية
 
، استقراء القوانين التي تحكم هذا النوع من الجماعات الإقليمية باعتباره شكلا من ا

هداف الم
 
داء عملها وتيسير بلوغها للا

 
خيرة في ا

 
داة لنجاح هذه الا

 
ليات التوفيق بين استقلالية البلدية كا

 
سطرة في الضوء على ا

الدستور وفي مختلف النصوص القانونية من جهة، وضرورة الحفاظ على وحدة الدولة والتنسيق بين مختلف وحداتها بإخضاع 

ق بحث  " خرى. كما تطر 
 
 المشروعية من جهة ا

 
عمال الصادرة عنها لمبدا

 
 44 44سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم الا

سلوب جديد لضبط القطاعات، ومنها قطاع النص"بين مقتضيات الضبط ومحدودية 
 
لطات الإدارية المستقلة كا "، إلى موضوع السُّ

زت  الدراسة على  تساؤل محوري هو: مدى منح سلطة ضبط السمعي البصري للاستقلالية اللازمة سواء فيما  السمعي البصري، ورك 

و على مستوى التعيي
 
و على مستوى الصلاحيات ا

 
ق بضبط السوق ا ن هذه يتعل 

 
م ا

 
و على مستوى الاستقلالية الإدارية والمالية، ا

 
ن ا

 السلطة تابعة للسلطة التنفيذية؟

ـــ : ما البحث الموسوم بــ
 
ض بالدراسة عقدنة العلقة بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية ا "، فقد حاول التعرُّ

داة  والتحليل إلى العقد، باعتباره وسيلة مثلى لتنظيم العلاقة بين
 
خرى، بوصفه ا

 
الدولة من جهة والقطاع العام الاقتصادي من جهة ا

تى له ذلك إلا  من 
 
نمية وحجر الزاوية لبناء اقتصاد متين وتحقيق نمو اقتصادي متوازن في ظل اقتصاد السوق، ولن يتا لدفع عجلة التَّ

داة دقيقة لتنظيم تلك  خلال منحه الاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار الاقتصادي الملائم، وتُعَدُّ 
 
هذه الاستقلالية رهينة بوجود ا

 العلاقة عن طريق العقد.

دبية فقد عالج مواضيع لافتة ومهمة، حيث جاء موضوع ا
 
راسات الا ما محور  الد 

 
لالتزام الاجتماعي في الشعر الجزائري ا

قضايا الاجتماعية التي كانت محور التزام الذي سعى صاحبه إلى استنطاق النص الشعري الجزائري الحديث للكشف عن الالحديث، 

همية السياق التاريخي الاستعماري في رسم توجه الشعر الجزائري وتفاعل 
 
كيد على ا

 
ا سباب التي دفعتهم إلى ذلك، للتَّ

 
الشعراء، والا

ة وم
 
فْقًا للظروف الاجتماعية الناتجة عن دلك، حيث كان تصوير البؤس والدعوة إلى إصلاح المرا حاربة الفساد ونشر العلم الشعراء وِّ

ثار موضوع "
 
صي  في روايات واسيني من القضايا التي التزمها هدا الصنف من الشعر. بينما ا علق الن  ناص ومظاهر الت  جمالية الت 

عرج 
 
نموذجا-الا

 
و استراتيجيته في الكـتابة الروائية؟، -رمل الماية ا

 
ناص، ا صوص إشكالية التَّ همية العودة إلى الن 

 
ابقة، التي وا الس 

و إيديولوجية، حيث تزاحم الخبر 
 
ة ا ة جمالي  خر، إما فني 

 
غراضه من موقع إلى ا

 
ع ا ست خطاب هذا الروائي ودلالاته، باعتبار تنو  سَّ

 
ا

ما البحث 
 
نواع. ا

 
ين لإنجاب حوار إبداعي  جعل " رمل الماية" جامعا لمختلف هده الا عبي والد  سطورة والموروث الش 

 
اريخ والا والت 

يزوتسو )لموسوم بــــــ"ا ن"، فقد سعى  Toshihiko Izutsuمشروع توشيهيكو اإ
 
صيل علم دلالة القرا

 
سس ( في تا

 
س الا نحو تلمُّ

ن، علم دلالة الر 
 
ن في كـتابه "الله والإنسان في القرا

 
ل بها الباحث الياباني "توشيهيكو إيزوتسو" لعلم دلالة القرا ص 

 
ي ا ؤية المنهجية الت 

نية للعالم"
 
ظام القرا املة للمعجم العربي، بإجراء مقارنة تحليلية بين الن  ر الجذري للبنية المفهومية الش  غي  ع برؤية وصفية الت  ، وكيف تتب 

ن الكريم.
 
ي صاغها القرا ؤية الجديدة الت  ة الر  ة وموضوعي  ر بعلمي  ني، كاشفا عن نتائج دقيقة تفس 

 
ظام القرا  الجاهلي والن 

ثار، تض
 
ما في حقل علوم الا

 
ثناء الاحتلل الروماني" من البحث المعنون ب"ا

 
المنظومة الدينية لمجتمع مدينة "سيرتا" ا

و النقيشات اللاتينية، للوقوف على طبيعة المنظومة الدينية لمجتمع مدينة سيرتا خلال 
 
ثرية القديمة ا

 
صوص الا دراسة توثيقية للنُّ
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رجال الدين والممتهنين للوظائـف الدينية في هذه المدينة وما ارتبط الفترة الرومانية.حيث سمحت بإحصاء وتسليط الضوء على فئة 

 بهم من جوانب تنظيمية.

ؤال الابستمولوجي. حيث  ؤال التراثي والسُّ عت بين السُّ ن الملف جهودا معرفية معتبرة، توزَّ وفي ميدان الفكر الفلسفي، تضم 

جل ابستمولوجيا جهوية في البيولوجيا عند جور  جاء بحث "
 
ظر في الحياة " وفق تصور كانغيلام، بين  ج كانغيلممن ا جل الن 

 
" لا

ن كانغيلام نظر إلى الحياة ليس من جهة 
 
المساءلة الابستيمولوجية و المساءلة الفلسفية، وقد اعتبر الباحث في نتائجه ا

ي نشاط فكري، و بالتالي فالحيا
 
سبقية الحياة نفسها على ا

 
مله الابستمولوجيا فقط، وإنما من جهة ا

 
ة ليس مجرد موضوع فكري تتا

ما البحث الموسوم ب 
 
شياء.ا

 
لالة الكلية للا زومة والمحدودة، و إنما هي متصلة بالمعنى والد 

 
"شرف البحث في الماهية العقلانية الما

لهية عند الفخر الرازي  شار الباحث "، فقد استدار بنا إلى التراث وإشكالاته المعرفية، ناظرا في شرفية مبحث العلوم الإلهيالاإ
 
ة، وقد ا

ات الإلهية موصوفة بصفات الكمال و  ن الذ 
 
مام هذا الموضوع، على اعتبار ا

 
رف يجد مبرراته، في قصور العقل الإنساني ا ن  هذا الشَّ

 
إن ا

له له، يرفعها إلى هذ ات الإلهية وتوس  خلاقية بين الإله و الإنسان، وحاجة الإنسان إلى الذ 
 
ن العلاقة الا

 
ه المرتبة الرفيعة التنزيه، كما ا

ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلسيكي و الشريفة. وتناول البحث الموسوم ب :
 
"، فكرة "العقل الاستطلعي عند محمد ا

 
 
لسني والمساءلة التاريخية والتا

 
لُ بين التحليل الا بة، بما هي منهجية تَصِّ و المنهجية المرك 

 
ركون ا

 
دية المنهجية عند محمد ا عدُّ ل التَّ م 

ي الجذري للمناهج المعاصرة، لا  ن  هذه التبن 
 
ن  هذا تدشين لعهد معرفي جديد، إلا ا

 
الفلسفي حول المعنى، وقد استخلص الباحث ا

ب المنفتح والمنتج للمعنى. خذ به إلى العقل المرك 
 
زمات و حدود.وبالتالي فهو بحاجة إلى تكملة منهجية ومعرفية، تا

 
 يخلو من ا

ليه، من إشكالية  The Deism: the rationalization of the religion in the light of Scienceكما عالج بحث:
 
التا

راء العديد من الفلاسفة والعلماء مثل جون لوك، فرنسيس بيكون، و كانط. حيث يتجلى كنسق فكري 
 
خلال استعراض مواقف وا

ما  وية، انطلاقا من المنظور العقلي.موضوعي، يرفض الخرافة والمعجزات ويسعى ليكون بديلا للديانة الس 

ول عالج: "
 
طبيقية، حيث حظيت مشكلة العنف بمقالين، الا راسات التَّ بحاثا متنوعة من الد 

 
العنف وتضمن العدد كذلك، ا

طفالهن 
 
مهات حول عوامل عنف ا

 
راء الا

 
طفال وا

 
مهات-عند الا

 
ت تتسع -دراسة عينة من ا

 
ي العنف، ظاهرة اجتماعية بدا

 
باعتباره ا

ما 
 
سرة الحديثة، محاولا الوقوف على عوامل انتشار هذه الظاهرة  واقتراح بعض الحلول لها، للحد من انتشارها. ا

 
دائرتها داخل الا

حليل إلى إشكالية: " نثوي"،الثاني فقد وجه منظوره في الت 
 
شكالية الجسد الا علمي المرئي واإ لا  بتحليل بعض  العنف الاإ مُتَوس 

بعاد الإعلامية وت
 
ظر. من جهة كونها تُشكل عنفا إعلاميا بامتياز، لاسيما في الا فتة للن  قديم مقاربة سوسيو إعلامية لهذه الظاهرة اللا 

يديولوجيا. 
 
هة ا ة والموج 

 
س، بتكريسها لثقافة الدونية والتفوق الجنسي وغيرها من الرسائل السلبية الخاصة بالمرا بعدها الرمزي المؤس 

خرى ال
 
رهاب" تركيز على"مثلما حاولت دراسة ا علم في معالجة ظاهرة الاإ ستراتيجية الاإ بإبراز دور هذه الوسيلة الحيوية في معالجة اإ

مر بتنقيح كيفيات تقديم الصورة 
 
بعاد متعددة، سواء تعلق الا

 
همية وضع تصور استراتجي لهذه المعالجة وفقا لا

 
هذه الظاهرة،  مع ا

و التركيز على الوسائطالإعلامية ل
 
و طبيعة لفاعلة في المؤسسات الإعلاميةا لإسلام، ا

 
الجمهور المستهدف وكيفيات تفعيله. واعتبرت ، ا

ن المعالجة 
 
الإعلامية الموجهة، والتركيز على تكوين نسق معرفي للمواطن إزاء الإرهاب والإرهابيين، قد يؤسس لمنظومة الدراسة ا

خُ لديه ثقافة مضادة للإرهاب. وتتساوق مع هذا البحث المذكور، سلوكية تمكنه من ترجمة معرفته بحقيقة الإرهاب والإرهابيين؛ و تُرَس 

خر، 
 
ز جهد موسوما بـــــ"بحثا ا علم الغربي"، حيث ترك  سلم والمسلمين في الاإ دة، تروم  صورة الاإ صاحبه على تقديم إستراتيجية محد 

ن صورة 
 
مطية المتداولة لدى وسائل الإعلام الغربية، بشا الإسلام والمسلمين، كونها لازالت عرضة للكـثير من تصحيح الصورة الن 

شويه، وتضع العنف عنوانا لها. كما اعتمدت دراسة "  بابية والت  وساط الجبلية في الجزائرالض 
 
شكالية التهيئة والتنمية في الا ولاية -اإ

نموذجا
 
ساسين لإخراج المناطق مقاربة مجاليه وإقليمية، لمعالجة ثنائية التنمية والتهيئة الإقليمي-برج بوعريريج ا

 
ة، كشرطين ا

وساط الجبلية في ولاية برج بوعريريج.كونها لازالت دوما موضوع تناقضات كـثيرة، فثرائها 
 
الجبلية من بؤسها. انطلاقا من عينة الا

ز 
 
مة التنموية الخانقة الطبيعي والإيكولوجي )خزانات للمياه العذبة، مصدر للغذاء، التنوع الحيواني والنباتي...(، لم يبدد من حدة الا

 التي تعيشها.

ما علوم التربية فإسهامها في هذا العدد كان معتبرا كذلك، حيث تناول بحث "
 
بعاد ا

 
كوينية:المفهوم، الا الاحتياجات الت 

حليل"،  ليات التَّ
 
هميتها في ميدان هندسة مشاريع التكوين، وكيفيات تحليلها، مقدما حوا

 
كوينية، وا وصلة طبيعة الاحتياجات التَّ

كـثر استخداما في عملية تحليل تلك 
 
و المقاربات، مع إعطاء نماذج حول الإجراءات المنهجية والتقنية الا

 
لمختلف النظريات ا
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راسة الموسومة ب " نموذجا" الاحتياجات. بينما غاصت الد 
 
شكالية ترجمة المصطلح "مصطلح الك فاءات" في المجال التعليمي ا اإ

ا في المجال الترجمة العلمية في عمق  ة اصطلاحي  ا، ومن ثم  والمعرفية من خلال مقاربة مصطلح الكـفاءات، كونه يطرح إشكالا لغوي 

عليمي( وهو المترجم عن لفظة  يداكـتيكي )الت  العلقة التسلطية في الوقت الذي ركزت فيه الدراسة المعنونة ب «. compétence»الد 

على البعد الميداني لعينة من ية بالمؤسسات التعليمية لولاية قسنطينة(، بين المعلم والمتعلم في المدرسة )دراسة ميدان

المؤسسات التعليمية في ضوء اشكالية العلاقة التربوية التسلطية التي تقوم على الإكراه والعنف المادي والمعنوي المتبادل بين 

ثير سلبي على المتعلم والتحصيل، حيث 
 
كان السؤال عن مدى حقيقتها وخصائصها. لاسيما وان المعلم والمتعلم، نظرا لما لها من تا

هداف 
 
الجسور التربوية بين المعلم والمتعلم في المدرسة تخلق الصلات والروابط بين الطرفين داخل المدرسة، وتهدف لتحقيق ا

نماط السلوك الممارسة بين المعل
 
نماطها تختلف باختلاف ا

 
 م والمتعلم.تربوية شاملة تفوق البعد التعليمي وحده، لكن ا

 The Role of Textual Enhancement in Minimising Errors in Paragraphكما ركزت الدراسة الموسومة ب"

Writing ، سبوع، وذلك بغرض الوقوف على دور قراءة النصوص التي دخلت  14فقرة لتسع طلبة، طيلة  106على عينة ميدانية من
 
ا

فرزت النتائج نقصا طفيفا في 
 
خطاء المضمون واللغة في فقرات هؤلاء الطلبة. حيث ا

 
قليل من ا عليها تعزيزات نصية في الت 

خطاء.
 
ن مستخلصةالا

 
ن يسهل تعلم التعزيز النصي يمكن ا

 
التي  المتعلقة على وجه الخصوص بالجوانب الكـتابة جوانب بعض ا

 : L’enseignement de la compréhension de l’écrit à l’école primaire. في حين تناول المقال المعنون ب:" القواعد تحكمها

apprendre à comprendre "2 

ى مختلف القدرات المعرفية واللغوية ويتطلب مستوى معرفيا ونحويا، ودقة إشكالية الفهم في القراءة، وذلك لكونه يعتمد عل

عمال بياجي وفيكوسكي حول الاستراتيجيات المعرفية والميتامعرفية في تحسين التعليم. 
 
جلية. وانطلاقا من الدراسات الجديدة، كا

جنبية وكيفية اكـتسابهم لمهارات معرفية، تجعل عالج المقال مشكلات الفهم عند تلاميذ المدرسة الابتدائية، الذين يدرسون الل
 
غة الا

برز المقال الموسوم ب:" 
 
 L’apport de l’atelierعمليات الفهم هذه فعالة. وبقدر ما يعد الفهم في القراءة مهم. وغير بعيد عن هذا،  ا

d’écriture dans le réajustement des représentations des apprenants en classe de FLE  دور الكـتابـــــة ومساهمتها في

ن يمثل الجزء المحيط الذي يشكل هذا التصور، 
 
ذهان المتعلمين باعتبارها عمـــل معرفي يمكن ا

 
ــــل التصور الكــــامن في ا تعدي

ن
 
داة تعليمية قادرة على إحداث التغيير اللازم على هذا التصور. خاصة وا

 
ها تتجاوز وتشكل الورشات، بفضل خصوصيتها ومناهجها، ا

ذهان المتعلمين درجات الخوف والإحساس بالخجل، بل تحمل المتعلم إلى مستوى التصحيح وتحسين النص. ويصل المقال 
 
في ا

ن الكـتابـــة في مثل هذه الورشات تتحول من هاجس إلى رغبــــة في التعبيـــر عن الذات.
 
 إلى قناعة ا

خرى في م
 
من خلال المقال Quotidiend’Oranجال الإعلام، حيث تم تناول جريدة ""ويُتَوَّج هذا العدد، بدراسة تطبيقية ا

للتحقيق في درجة ، Prolifération des sigles dans Le Quotidien d’Oran et problèmes d’interprétationالموسوم ب:" 

 النصوص الصحفية المنشورة.تجاوب قراء هذه الجريدة مع منطق الاختزال المعتمد في نصوصها، وبالتالي مستويات فهم 

بات العلوم      داخل في مواضيع هذه العدد، فهي بقدر ما تعكس تشعُّ هَرُ صورة التنوع والت 
ْ
جليُّ إذن؛ كيف تَتَمَظ

ليات تفكير منهجي مؤسساتي، يكون المقال فيه انعكاس 
 
صات التي تحملها العلوم الاجتماعية والإنسانية، بقدر ما تستدعي لا والتخصُّ

فكير في لدي ناميكية البحث، وليس هدفا في حد ذاته. ترحب المجلة ثانية بكل مبادرات بناء مواضيع ودراسات جماعية، كما تدعو للتَّ

كـثر من خبرة في علاج الإشكاليات المطروحة و القضايا CNEPRUنشر نتائج البحوث المعتمدة مثل  
 
ها حصيلة تَلَاقي ا ن 

 
، لا

 المستهدفة .
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 الملخص 

وبــين  الجماعــة المحليــة مــن جهــة،التوفيــق بــين اســتقلالية ضــرورة  لمفهــوم اللامركزيــة الإداريــة كـقاعــدةيفــرض وجــود البلديــة 
خــذ المشــرع  وحــدة الدولــةضــرورة المحافظــة علــى 

 
خــرى للمشــروعية. ولتحقيــق ذلــك ا

 
عمــال الهيــمت فيهــا مــن جهــة ا

 
وخضــوع جميــع ا

السياســية لشــعار اللامركزيــة  الجزائــري بنظــام الرقابــة الوصــائية فــي كــل القــوانين المتعاقبــة المتعلقــة بالبلديــة، فــي ظــل تبنــي الســلطة
كبــر بمــا تكـتســبه مــن قــدرات ومــؤهلاتالــذي يــربط التخفيــف التــدريجي للرقابــة علــى البلــديات  التدريجيــة،

 
 ومنحهــا هــامش اســتقلالية ا

 ونضج في خدمة مصالح السكان بها.  
ن نظـام الوصـاية الإداريـة المقـرر فـي مختلـف قـوانين البلديـة المتعاقبـة  :البحث إشـكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح     

 
هـل ا
 
 
ن هـذا النظـام يبقــى يتجـه نحـو التخفيـف ومــنح المزيـد مـن الاســتقلالية للبلـديات، ا

 
 حـذر مـن كــل مـا هـو محلـي م ا

 
كـثـر علـى مبــدا

 
ويركــز ا

 بشكل يخل بمفهوم اللامركزية؟  وحدة الدولة

اللامركزيــة الإداريــة، الرقابــة الوصــائية، مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي، المصــادقة، الإلغــاء، ســلطة  الكلم  ات المف  اتيح:
 الحلول.

Résumé 

L'existence de la commune telle une base du concept de la décentralisation administrative suppose la 

nécessité de concilier l’autonomie de la collectivité locale d'une part, et la nécessité de préserver l'unité de 

l'État et la soumission de tous les travaux de ses organes à la légitimité d’autre part. Pour ce faire, le législateur 

algérien a adopté le régime du contrôle de la tutelle dans toutes les lois successives relatives à la commune, à la 

lumière de l'adoption de l’autorité politique de la devise de la décentralisation progressive, qui associe 

l'assouplissement progressif du contrôle sur les communes et leur octroi de plus d’autonomie, à leurs capacités, 

aptitudes et maturité à servir les intérêts de leurs populations. 

    Selon ce contexte, cette recherche soulève la problématique suivante : Le régime de la tutelle 

administrative prévue dans les diverses lois successives relatives à la commune tend-il vers l’assouplissement et 

l'octroi de plus d'autonomie aux communes, ou demeure-t-il réticent à tout ce qui est local et se focalise 

davantage sur le principe de l'unité de l'Etat d’une telle façon qui nuirait au concept de la décentralisation ? 

Mots clés : Décentralisation administrative, le contrôle de la tutelle, les délibérations de l’Assemblée 

populaire communal, l’Approbation, l’Annulation, le Pouvoir de substitution.  

Summary 

The existence of the municipality as a base of the concept of administrative decentralization implies the 

need to combine between the autonomy of the local authorities and the need to preserve the unity of the State 

and the submission of all the work of its bodies to the legitimacy. To this end, the Algerian legislator adopted the 

system of control supervision in all successive laws related to the municipality, in the light of the political 

authority’s adoption of progressive decentralization, which combines gradual flexibility of control over 

municipalities and granting them more autonomy, which could help them to serve their populations. 

   In this context, this research raises the following issue:  Does the regime of administrative supervision 

tend towards the flexibility and granting more autonomy to municipalities, or does it remain reluctant to all that? 

Does it focus more on the principle of State unity in such a way that would undermine the concept of 

decentralization?  

Keywords: administrative decentralization. The system of control supervision, deliberations of the 

Municipal People's Congress, Approval, cancellation, The Power of substitution. 
 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف أ س تاذ محاضر ب، كلية الحقوق* 
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 مقدمة 

خذ المشرع الجزائري منذ الاستقلال ب
 
اللامركزيـة  نظاما

الإدارية على مستوى تنظيم البلديات، حيث اعتبرت الدساتير 

وحاولـت قـوانين  1الإدارية، ةالجزائرية البلدية قاعدة اللامركزي

ســـتقلالية مـــنح هـــامش مـــن الاالتوفيـــق بـــين البلديـــة المتعاقبـــة 

ـــــة مـــــن جهـــــة، لبلديـــــةل ـــــين ضـــــرورة و تبعـــــا لمفهـــــوم اللامركزي ب

خرى. وحدة الدولةالمحافظة على 
 
      من جهة ا

خـــذ المشـــرع الجزائـــري بنظـــام الرقابـــة 
 
ولتحقيـــق ذلـــك ا

 الوصــائية فـــي كــل القـــوانين المتعلقــة بالبلديـــة، ورغــم خضـــوع

ـــــة ـــــديولوجيين لنهجـــــين البلدي  الـــــنهج فـــــي تمـــــثلا مختلفـــــين إي

خذ من تبعه وما الاشتراكي
 
 النهج ثم 0الواحد، الحزب بنظام الا

ســمالي
 
الحزبيــة، إلا  التعدديــة علــى انفتــاح مــن عنــه نــتج ومــا الرا

نه
 
ليـات هناك كانت النموذجين كلا وفي ا

 
 علـى تفـرض قانونيـة ا

ـــة ـــة البلدي عمـــال وصـــائية رقاب
 
المجلـــس الشـــعبي البلـــدي  علـــى ا

 ورئيسه. 

لقــــد ظهــــر الاتجــــاه العــــام للســــلطات المركزيــــة القاضــــي 

وبسط سـلطتها علـى  على المستوى البلديفرض رقابة وصائية ب

ــــــدي المنتخــــــب، ــــــم يكــــــن للمحيــــــث  3المجلــــــس البل ــــــس ل جل

كبيــرة فـــي اتخــاذ القـــرار علــى مســـتوى  خــب البلــدي ســـلطةالمنت

وحتـى بعـد صـدور قـانون البلديـة  4 ،1267قبـل سـنة  البلديـة

67-04. 2   

حاديـــة و
 
فـــي إطـــار الانتقـــال مـــن النظـــام الاشـــتراكي والا

ــد  مــن كــان الســوق،  الحزبيــة إلــى التعدديــة الحزبيــة ونظــام لا ب

وسع للمجالس الشعبية البلدية 
 
باعتباره ممثلا منح صلاحيات ا

، وتخفيــف الرقابـــة لصـــالح مزيــد مـــن الحريـــة للجماعــة المحليـــة

في ظل الدولة يقع على البلديات  حيث 6والاستقلالية البلدية،

ت 
 
الليبراليــــــة التكـفــــــل بمهــــــام المرفــــــق العــــــام وإنشــــــاء المنشــــــا

الـذي مـنح  23-22هذا الإطار صـدر قـانون  وضمن 7 القاعدية.

كبـــر مـــن الحريـــة للمجـــالس البلديـــة.
 
ســـنة  01وبعـــد  3مســـاحة ا

على ذلك القانون احتاج تنظـيم البلديـة إلـى تجديـد الكـثيـر مـن 

ــــة الوصــــائية تماشــــيا مــــع  المســــائل، ومــــن بينهــــا تنظــــيم الرقاب

تطورات مفاهيم الحكـم المحلـي، فصـدر قـانون البلديـة الجديـد 

11-12. 2     

 التالية: شكاليةالإالبحث هذا ووفق هذا السياق يطرح 

دارية المقرر في مختلف قوانين  ن نظام الوصاية الاإ
 
هل ا

البلدية المتعاقبة يتجه نحو التخفيف ومنح المزيد من 

ن هذا النظام يبقى 
 
م ا

 
حذر من كل الاستقللية للبلديات، ا

 ما هو محلي 
 
ك ثر على مبدا

 
بشكل يخل  وحدة الدولةويركز ا

 بمفهوم اللمركزية؟ 

 بحــث خــلال مــن الإشــكالية هــذه عــن الإجابــة ونحــاول

 :التالية الخطة عناصر

ول: بح     ث الم
 
عل     ى الق     رارات التص دي        ق رقاب     ة الا

 البلدية بين التشديد والتخفيف 

ول:
 
 مـداولاتالتصديق علـى الرقابة د يتشد   المطلب الا

 1222قبل  البلدية

مجـــــال تطبيـــــق النظـــــري لتقلـــــيص ال المطلـــــب الثـــــاني:

 12-11و 23-22في قانوني التصديق 

الرقاب     ة عل     ى مش     روعية العم     ل الث ان      ي: بح     ث الم

داء مهامالبلدي والحلول محل البلدية في 
 
 محددة ا

ول: اعتمــــاد القـــــوانين البلديــــة المتعاقبـــــة 
 
المطلــــب الا

 الإلغـــاء ةتقنيل

 سلطـــــة طريــــق عــــن الوصـــاية تــــدخل: نيالثــــامطلـــب ال

 الحلــول 

ول: بح     ث الم
 
عل     ى الق     رارات التص دي        ق رقاب     ة الا

 البلدية بين التشديد والتخفيف 

تخضــع مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي إلــى شــكل 

شكال الرقابة
 
والمتمثل في اشتراط التصديق عليها حتى  ،من ا

 الشــــعبي المجلــــس وتكــــون مــــداولات 12.تكــــون قابلــــة للتنفيــــذ

صل البلدي
 
نفاذ دون حاجـة إلـى موافقـة السـلطة قابلة لل عام كا

لــــدى ســــلطة مــــن إيــــداعها  معينــــةالوصــــائية بمجــــرد مــــرور مــــدة 

المـذكورة  البلديـةمداولات ال، لكن بعض قاعدة عامةكـ الوصاية

تحتــــاج إلــــى مصــــادقة صــــريحة مــــن جهــــة  علــــى ســــبيل الحصــــر

علــــى هــــذا  توقــــد نصــــ. ، حتــــى تكــــون قابلــــة للتنفيــــذالوصــــاية

القــــوانين البلديــــة المتعاقبــــة، مــــع اختلافهــــا فــــي الشــــكل كــــل 

 تفاصيل هذه التقنية بين تخفيفها وتشديدها. 

ول:
 
التص       ديق عل       ى رقاب       ة د يتش       د   المطل       ب الا

 4991قبل  البلدية مداولاتال

فرضــت المنظومــة القانونيــة التــي حكمــت البلديــة قبــل 

مجـالس الشـعبية البلديـة، علـى الرقابة وصائية شديدة  1222

مر حيث وض
 
وما تبعه من نصوص تنظيمية رقابـة  04-67ع الا

قاســـية علــــى هــــذه المــــداولات، مــــن خــــلال اشــــتراط التصــــديق 
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غلــب
 
و الــدائرة حســب الحالــة علــى ا

 
 الصــريح مــن طــرف الولايــة ا

 ات.  البلديالمواضيع المهمة في مداولات 

ل   ى قاع   دة  ول: تحوي   ل التص   ديق اللح   ق اإ
 
الف   رع الا

 عامة 

ولى من 
 
مر  127المادة تنص الفقرة الا

 
 04-67من الا

ن م  داولات المجل  ش الش  عبي البل  دي تص  بح "  :علــى مــا يلــي اإ

يداعها لدى الولاية" ايوم 01نافذة  ن  ،بعد اإ
 
قرارات مما يعني ا

البلديات قابلة للنفاذ دون حاجة إلى موافقة السـلطة الوصـائية 

ــــداعها دار الولايــــة  02بمجــــرد مــــرور مــــدة  قاعــــدة كـيــــوم مــــن إي

ـــوارد علـــى  11،عامـــة مـــا الاســـتثناء ال
 
القاعـــدة فهـــو حاجـــة هـــذه ا

تكــون قابلـــة لكــي بعــض القــرارات البلديــة إلــى التصــديق عليهــا 

للتنفيـذ، وهـي القــرارات التـي تتخـذ بعــد المداولـة والتـي تتنــاول 

والتــي  127/0موضــوع مــن الموضــوعات المحــددة فــي المــادة 

لا بع   د المص  ادقة عليه   ا م   " :تــنص ن ولك  ن لا تص   بح ناف  ذة اإ

ط  رف الس  لطة الوص  ية الم   داولات الت  ي تتض  من المواض   يع 

 التالية:

و  -
 
و يلغ  ي ا

 
الميزاني  ات والحس  ابات وك  ل م  ا يؤس  ش ا

 
 
ل من الضرائب والا  داءات والرسوم.يعد 

  لك والمبادلات العقارية.تنقل الملكية والام -

 القروض. -

جورهم. -
 
 عدد الموظفين وا

و ش روط قبول الهبات والوصايا المقيدة  -
 
بالتزام ات ا

و المص    الح 
 
و المؤسس    ات ا

 
و تخصيص    ات لفائ    دة البلدي    ة ا

 
ا

 البلدية.

 محاضر المزايدات والمناقصات. -

نش     اء مص     الح عام     ة بلدي     ة ومق     اولات عمومي     ة  - اإ

 بلدية".

ن هــــــذه القائمــــــة طويلــــــة وتضــــــم الكـثيــــــر مــــــن 
 
ورغــــــم ا

ن 
 
 توســعهــا، بــل بلــم يكـتــف المشــرع المواضــيع الحساســة إلا ا

مـــا  كـثيــرا ي 
 
فــي الاســـتثناء المتعلــق باشــتراط التصـــديق اللاحــق ا

ـــة بطريقـــة لاحقـــةفقـــد اشـــترط توســـع،   موافقـــة الســـلطة المركزي

 :عند

مـــر  2تغيـــر اســـم البلديـــة وذلـــك حســـب المـــادة  -
 
مـــن ا

67-04. 

إنشــاء لجنــة مكلفـــة بتســيير وإدارة حقــوق والتزامـــات  -

مـــن نفـــس  03وذلـــك حســـب المـــادة  ،مجموعـــة مـــن البلـــديات

 
 
 مر.الا

 المتعلقة بالتعمير. 126حالة المادة  -

ن يصـ
 
الاسـتثناء قاعـدة عنـدما تضـيف المـادة  بحويكاد ا

ــــــارة 127 ــــــرة عب خي
 
ع      م جمي      ع "  :فــــــي فقرتهــــــا الا

 
وبص      ورة ا

الم   داولات الت   ي تخض   ع لمص   ادقة الس   لطة العلي   ا بمقتض   ى 

يعني حساب كـل المـداولات ، مما "التشريع الجاري به العمل

ي التـي تحتـاج إلــى الت
 
و ا

 
صـديق سـواء مــن قبـل وزارة الداخليــة ا

خرى مع المداولات التي لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة 
 
وزارة ا

وبهـذا فـإن القائمـة لا محالـة سـتكون طويلـة جـدا وشــاملة  عليهـا.

 تقريبا لكل المواضيع الحساسة. 

اشــتراط التصــديق علــى قــرار هــو ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا 

و مقـــاولات عموميـــة بلديـــة، حيـــث  إنشـــاء مصـــالح عامـــة بلديـــة
 
ا

نهـا تبقــى  ،ورغـم مصـادقة السـلطة الوصـائية علـى هـذا القـرار
 
إلا ا

مالكـــة لحـــق ســـحب وإلغائـــه بـــالرغم مـــن نفـــاذه، حيـــث يمكـــن 

للوالي سحب وإلغاء القرار من خـلال حـل المقـاولات العموميـة 

وسحب رخصة الاستغلال من المصالح العموميـة البلديـة ذات 

و المصـــالح إلـــى الطــابع الاقتصـــ
 
دت هـــذه المقــاولات ا

 
ادي، إذا ا

كـثــر مــن  10.خلــل فــي تــوازن الميزانيــة البلديــة
 
وهــذا مــا يطــرح ا

ن يتمتـع 
 
تساؤل حول قيمة القـرار البلـدي، وهـل مـن الممكـن ا

ثـار القـرار البلـدي ويتـدخل لتعديلـه رغـم 
 
الوالي بسلطة متابعـة ا

خيــر؟! 
 
المتعلقــة القــول بهــذا يخــالف كــل القواعـــد ونفــاذ هــذا الا

 بالتنظيم اللامركزي ويهدد في جوهره كنه العمل المحلي.

الفرع الثاني: تقريب جه ة المص ادقة عل ى الم داولات 

 البلدية 

صـــل ولـــيس اســـتثناء، 
 
تحـــول التصـــديق اللاحـــق إلـــى ا

وبقيــت المجــالس البلديــة تعــاني مــن هيمنــة الســلطة الوصــائية 

ى وقـت طويــل جهـة الوصـاية إلـعلـى مـداولاتها، زيـادة علـى بقـاء 

و 
 
ن هـذه الجهـة كانـت إمـا الـوالي ا

 
بعيدة عن البلـديات، حيـث ا

عمــــال والقـــــرارات البلديـــــة ممــــا  ،الســــلطات المركزيـــــة
 
ـــــل الا عط 

هـو المحتاجة إلى التصديق الصـريح. وظـل هـذا الوضـع علـى مـا 

المتعلـــــق بتحديـــــد  31-30عليـــــه إلـــــى غايـــــة صـــــدور المرســـــوم 

منـــه  22مـــادة حيــث بموجـــب ال 13،صــلاحيات رئـــيس الـــدائرة

عمــــال الهيــــمت 
 
ــــى ا ــــدائرة يمــــارس الوصــــاية عل ــــيس ال صــــبح رئ

 
ا

 البلدية وفق الشروط التالية:

الموافقـــة علـــى مـــداولات البلـــديات التـــي يقـــل عـــدد  /1

 نسمة والتي يكون موضوعها: 22.222سكانها عن 

ميزانيات البلديات والهيمت المشتركة بـين البلـديات  -

 اتها.التابعة للدائرة نفسها وحساب
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تســعيرات رســوم الطــرق ووقــوف الســيارات، والإيجــار  -

ــــى ملحقــــات الطــــرق وتوابعهــــا والرســــوم الواجــــب  المفــــروض عل

عم.
 
 تحصيلها لمصلحة البلديات بصورة ا

 سنوات. 2شروط عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها  -

 نقل ملكية العقارات والتنازل عنها وتبادلها. -

ـــــة  - وإعـــــدادها لمصـــــلحة تغيـــــر تخصـــــيص ملكيـــــة بلدي

 عمومية.

 المناقصات والمحاضر والإجراءات. -

 الهبات والوصايا. -

عمال الخاصة بتسيير  /0
 
الموافقة على المداولات والا

المستخدمين في البلدية ما عدا حركاتهم الإدارية وإنهاء 

 مهامهم. 

وعليــه وانطلاقــا مــن تــاريخ هــذا المرســوم اقتربــت جهــة 

لغــــي بموجـــــب  ،الوصــــاية مــــن البلديـــــة
 
ن المرســــوم قـــــد ا

 
غيــــر ا

لغـي ضــمنيا قبـل ذلــك  14 ،320-34المرسـوم 
 
نــه ا

 
مــع العلـم ا

المتعلـــق بـــالتنظيم الإقليمـــي للـــبلاد.  22-34بموجـــب قـــانون 

 1236فيفـــري  13المـــؤرخ فـــي  32-36ولكـــن جـــاء المرســـوم 

ويضــــع تحــــت يــــد  12 ،31-30ليعيــــد نفــــس نصــــوص مرســــوم 

رئـــيس الـــدائرة ممارســـة الســــلطة الوصـــائية فـــي نفـــس الحــــالات 

 16 .31-30والمواضيع التي نص عليها مرسوم 

مج   ال تطبي   ق النظ   ري لتقل   يص ال المطل   ب الث   اني:

 41-44و 18-91في قانوني التصديق 

جـــالس الانتقـــال إلـــى التعدديـــة الحزبيـــة علـــى المفـــرض 

القيام بخدمة ناخبيهم وتجسيد تطلعاتهم، في  ةالبلديالشعبية 

ظــــل نظــــام ليبرالــــي تنافســــي. لكــــن الســــلطة المركزيــــة فرضــــت 

منطقهـــا مـــن جديـــد علـــى الإرادة البلديـــة المنتخبـــة، مـــن خـــلال 

المصـادقة رقابة الملائمة وتضييق مجال المبادرة علـى مسـتوى 

 23-22 لبلديــةاحــاول قــانون وقـد  17.علـى المــداولات البلديــة

ن يحـــد   12-11نون البلديـــة الحـــالي وقـــا
 
مـــن تـــدخل ســـلطة  اا

تطبيــــق  مجــــالمــــن  لقليــــوالت ،التصــــديق فــــي شــــؤون البلديــــة

 البلديـــة مـــع زيـــادة مبـــادرة مجـــال ، وتوســـيعالتصـــديق اللاحـــق

البلديـــــة. لكـــــن المنظومــــــة  رئــــــيس صـــــلاحيات فـــــي محسوســـــة

عطلــت كــل  23-22القانونيــة التــي جــاءت بعــد صــدور قــانون 

فالمنظومــة التشــريعية لعمــل البلديــة لســنة هــذه المحــاولات، 

زمــة اقتصــادية وعــدم اســتقرار سياســي  1222
 
جــاءت فــي ظــل ا

وهذه الوضعية كانـت مناسـبة فـي ظـل تخـوف  ،وتوتر اجتماعي

ـــة مـــن كـــل مـــا هـــو محلـــي لفـــتح نظـــام لامركـــزي  الســـلطة المركزي

 13محدود.

ول: 
 
قل   يص عطي   ل المراس   يم التنفيذي   ة لتتالف   رع الا

  18-91في قانون  قالتصديق اللح

تنف         ذ  ":23-22مـــــــــن قـــــــــانون  41تـــــــــنص المـــــــــادة 

ي   داعها ل   دى  41الم   داولات بحك   م الق   انون بع   د  ي   وم م   ن اإ

حك  ام الم  واد 
 
دن  ا  41، 44، 44، 40الولاي  ة م  ع مراع  اة ا

 
، ا

و ق  رار  فيم  ا يخ  ص 
 
ي  ه ا

 
وخ  لل ه  ذ  الفت  رة ي  دلي ال  والي برا

 تنصـــ، بينمـــا تـــنص " ش   رعية الق   رارات المعني   ة وص   حتها...

لا تنف    ذ الم   داولات الت   ي "  23-22مـــن القـــانون  40المـــادة 

ن يصادق عليها الوالي:
 
لا بعد ا  تتناول المواضيع التالية اإ

 الميزانيات والحساب ات.  -

حداث  -  مصالح مؤسسات عمومية بلدية" واإ

إرادة المشرع للحد  40و 41تين تضح من نص المادي

، مــن خــلال ديــةمــن تــدخل الســلطة الوصــائية فــي شــؤون البل

تقلــــيص القائمــــة الطويلــــة مــــن المــــداولات التــــي كــــان يشـــــترط 

مر 
 
  12 .04-67التصديق عليها صراحة بموجب الا

بعد صدور بعض النصوص القانونية اللاحقة على لكن 

 02 ،012-24المرســـــوم التنفيـــــذي وخاصـــــة  23-22قـــــانون 

ـــة ولا ســـيما  اســـترجعت الســـلطة الوصـــائية صـــلاحياتها التقليدي

مــــــن هـــــذا  12فيمــــا يخـــــص المصــــادقة، حيـــــث تـــــنص المــــادة 

ط    ار الق    وانين  " :المرســــوم علــــى يت    ولى رئ    يش ال    دائرة ف    ي اإ

والتنظيم  ات المعم  ول به  ا، وتح  ل س  لطة ال  والي وبتف  وي  

 منه على الخصوص ما يلي:

البلدية  ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات -

 للتنمية وتنفيذها.

يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية  -

تي:
 
 حسب الشروط التي يحددها القانون والتي موضوعها ما يا

* الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيمت 

 البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها.

وتوقف السيارات * تعريفات حقوق مصلحة الطرق 

 والكراء لفائدة البلديات.

 سنوات. 2* شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها 

* تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة 

 العمومية.
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المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر  *

 والإجراءات.

* يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين 

 المتعلقة بحركات النقل وإنهاء المهام... ".البلديين باستثناء 

ن لاحــــظ ي ومــــا
 
هــــذه المــــادة تتضــــمن نفــــس الحــــالات ا

والمواضـــيع الموضـــوعة تحـــت وصـــاية رئـــيس الـــدائرة بموجـــب 

وكــــذا بموجــــب  ،منــــه 22ولا ســــيما المــــادة  31-30المرســــوم 

عيـدت هـذه  72ولا سيما المادة  32-36المرسوم 
 
منه. وعليه ا

 .المراسيمالقائمة بموجب كل هذه 

ن تـــــتقلص مواضـــــيع التصـــــديق  كـــــان مـــــن
 
المفـــــروض ا

، ولا ســيما فـــي 23-22اللاحــق تماشــيا مـــع مــا جـــاء بــه قـــانون 

ن إعــادة المرســوم التنفـــيذي  40المــادة 
 
 012-24منــه، غيــر ا

لنفس الحالات التي وُجدت في المراسيم السابقة سـار علـى غيـر 

حدثــه ا ،الاتجــاه الصــحيح
 
لقــانون وتراجــع عــن التقلــيص الــذي ا

البلــدي فــي مجــال التصــديق اللاحــق. وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل 

 012-24مـن المرسـوم التنفيـذي  12عـن مـدى توافـق المـادة 

  ؟! 23-22من قانون  40مع المادة 

-24مـــن المرســـوم التنفيـــذي  12نـــص المـــادة  يشـــكل

 تـدرج القواعـد القانونيـة،  012
 
يشكل اعتداء صارخا على مبـدا

منــه بينمــا  40ولا ســيما المـادة  23-22فالتحديـد كــان بقـانون 

ن القــــانون لا  ،جــــاء التعــــديل بمرســــوم تنفيــــذي
 
ــــه ا والمســــلم ب

علــى منــه
 
و بقاعـدة ا

 
نــص  لا يتوافــق، فـيعـدل إلا بقــانون مماثــل ا

ــــ 012-24مــــن المرســــوم التنفيــــذي  12المــــادة  مــــع  صمــــع ن

 تـدرج القواعـد ، 40المادة 
 
بل يشـكل اعتـداء صـارخا علـى مبـدا

 01  القانونية.

كبــــر مــــن الحريــــة  23-22 قــــانون مــــنح
 
مــــنح مســــاحة ا

ــــة، مــــن خــــلال الت تطبيــــق  مجــــالمــــن  لقليــــللمجــــالس البلدي

ــــت هــــذه التصــــديق اللاحــــق ، لكــــن المراســــيم التــــي تلتــــه عطل

حكام وعادت رقابة التصديق تقريبا إلـى مـا كـان عليـه الوضـع 
 
الا

 . 1222قبل 

خذ 
 
عمـال المجـالس  الجزائـري المشرع ا

 
التصـديق علـى ا

الشعبية البلدية بكل جموده من المشرع الفرنسي، من خـلال 

تبنيــه لقــوانين الجماعــات المحليــة التــي كانــت ســارية المفعــول 

ين ، 1230قبل سنة 
 
كانت الرقابة على البلدية الفرنسية تتم ا

و المجلـــس العـــام واللجنـــة 
 
و مســـاعديه ا

 
مـــن جانـــب المحـــافظ ا

الدائمــة وذلــك بالنســبة للقــرارات ذات الطبيعــة الهامــة وخاصــة 

مـا بعـد صـدور قـانون  00.المتعلقة بالنواحي الماليـة
 
مـارس  01ا

كبــر  1230
 
خيــر حريــة ا

 
عطــى هــذا الا

 
فقــد تغيــر الوضــع حيــث ا

وتمثلــت مظــاهر هــذه الحريــة فــي إلغــاء  03،للجماعــات المحليــة

  04.الوصاية الإدارية والاستعاضة عنها برقابة قضائية

ن القـــرارات التـــي تتخـــذها 
 
تتمثـــل القاعـــدة العامـــة فـــي ا

 الهيـمت المحليـة الفرنســية فـي البلديـة نافــذة بقـوة القـانون بعــد

مــر
 
طبقــا للقواعــد العامــة ولا  ،نشــرها وإعلانهــا إلــى مــن يهمــه الا

تحتاج إلى قرارات إداريـة مـن المحـافظ. ويـرد علـى هـذه القاعـدة 

ن ترفــع 
 
ن بعــض الموضــوعات يجــب ا

 
اســتثناء فقــط يتمثــل فــي ا

  إلى ممثل الدولة وتتمثل في: 

و الفرديـــة التــي تتعلــق بمســـائل  -
 
القــرارات التنظيميــة ا

 ري.الضبط الإدا

 القرارات ذات الطابع اللائحي.  -

و قرض. -
 
 كل اتفاق يتعلق بإبرام عقد إداري ا

حـد المرافـق  -
 
و إيجـار ا

 
كـل اتفـاق يتعـلق بمنـح امتيــاز ا

 العامة المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 

و الترقيــــة فــــي  -
 
القـــرارات الفرديــــة المتعلقــــة بـــالتعيين ا

و التســـــر
 
و الجـــــزاءات ا

 
يح الـــــذي يتعلـــــق بـــــالموظفين الدرجـــــة ا

 الموجودين في دائرة الوحدة المحلية. 

ويقـــوم المحـــافظ فـــي هـــذه الحـــالات بفحـــص شـــرعية     

مــر بــإعلام 
 
القــرارات دون الملاءمــة، فــإن كانــت شــرعية انتهــى الا

مام ممثل الدولة ووإن كانت غير ذلك يك ،المجلس المحلي
 
ن ا

مــن تبليغــه  اللجــوء إلــى القضــاء لطلــب إلغاءهــا خــلال شــهرين

تصــــــريحه يومــــــا علــــــى  02مــــــرور شــــــرط بــــــالقرارات المحليــــــة، ب

إذا لــم تعــدل مــواطن المخالفــة  الطعــنبلــدي بنيتــه لمجلــس الل

ن  .القرارفي  التي يعترض عليها
 
سـلطة تعليـق تنفيـذ القـرار كمـا ا

الـذي يحكـم بهـا فقـط، وهـو مـن اختصـاص القضـاء  هـيالمحلي 

ولـة المرفـق بـدعوى في حالات خاصة بنـاء علـى طلـب ممثـل الد

  02.الإلغاء

إن التعــــديل الفرنســــي يكــــون قــــد ســــاوى بــــين البلديــــة 

ن  .وجعــــل القضــــاء هــــو الحكــــم بينهمــــا ،وممثــــل الدولــــة
 
غيــــر ا

وعلــى  23-22 لبلديـةاالمشـرع الجزائـري ورغــم إصـداره لقــانون 

الرغم مـن صـدوره لاحقـا علـى التعـديل الفرنسـي، فإنـه لـم يتـبن  

هــذا التعــديل رغــم مــا كرســه للجماعــات المحليــة مــن ضـــمانات 

 الاستقلالية. 
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ع  ن مك تس  بات  41-44الف  رع الث  اني: تراج  ع ق  انون 

 وتعزيز  لرقابة التصديق  18-91قانون 

تعتبــر مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي قابلــة للنفــاذ 

 01دون حاجة إلى موافقة السلطة الوصـائية بمجـرد مـرور مـدة 

 22يــوم مــن إيــداعها دار الولايــة كـقاعــدة عامــة، حســب المــادة 

مــا الاســتثناء الــوارد علــى هــذه القاعــدة، 12-11 مــن القــانون
 
. ا

عليهــا حتـــى  ةدقاصـــلمفهــو حاجــة بعـــض القــرارات البلديـــة إلــى ا

وهــي القــرارات التــي تتخــذ بعــد المداولــة  ،تكــون قابلــة للتنفيــذ

 27والتي تتناول موضوع من الموضوعات المحددة في المادة 

الميزاني     ات والحس     ابات، قب     ول الهب     ات والوص     ايا " :وهـــــي

م  لك العقاري  ة 
 
م  ة والتن  ازل ع  ن الا

 
جنبي  ة، اتفاقي  ات التوا

 
الا

 البلدية".

ن الملاحظ و
 
تتضمن  12-11من القانون  27 المادةا

قائمـة مـن المــداولات التـي يشــترط التصـديق عليهــا صـراحة مــن 

طـــول مـــن قائمـــة 
 
ت نصـــ التـــي المواضـــيعالســـلطة الوصـــائية؛ ا

، حيـــــــث تشـــــــترك 23-22مـــــــن القـــــــانون  40ة المـــــــاد عليهـــــــا

فقــط، وتضــيف  الميزانيــات والحســاباتالمــادتين فــي مواضــيع 

جنبية، والوصايا الهبات مواضيع قبول 27المادة 
 
 اتفاقيات الا

مة
 
مـلاك عـن والتنازل التوا

 
ن  العقاريـة الا

 
البلديـة، علـى اعتبـار ا

تخضع  بلديةالعمومية المؤسسات والمصالح الإحداث موضوع 

 40ة المـاد للمصـادقة الصـريحة فـي كـلا القـانونين، فـاذا كانـت

 124قد ذكرت ذلك صراحة، فإن المادة  23-22من القانون 

خضــــعت تنظـــيم هـــذه المؤسســــات  12-11 مـــن القـــانون
 
قـــد ا

وســــيرها للتنظــــيم، مــــا يعنــــي اخضــــاع هــــذه المواضــــيع كــــذلك 

 للوصاية الصريحة. 

البلـدي بموجـب قـانون جلس الشعبي مبادرة الم بقيت

 الصـريح مضيقة، عـن طريـق اشـتراط التصــديقالجديد البلدية 

، بل تم مداولات المجلس الشعبي البلديلنفاذ بعض مواضيع 

علــى مســتوى مواضــيع  23-22التراجــع عــن مكـتســبات قــانون 

التصــديق اللاحــق، حيــث تــم توســيع المواضــيع التــي يشــترط 

ن 
 
نـص المـادة فيها المصادقة الصريحة من جهة الوصـاية. كمـا ا

يبقى ساري المفعول إلى  012-24من المرسوم التنفيذي  12

ن، وهو لا يتوافق مع 
 
-11 قـانونمـن ال 23المـادة  نـصحد الا

مـــن المرســـوم ملغـــى ضـــمنيا  12، فهـــل يعـــد نـــص المـــادة 12

ن نـص قـانون 23بموجب نـص المـادة 
 
 12-11، علـى اعتبـار ا

 صدر لاحقا عليه؟ 

 12-11كمــــــا تــــــم بموجــــــب قــــــانون البلديــــــة الجديــــــد 

علـــى مســـتوى تقصـــير  23-22التراجـــع عـــن مكـتســـبات قـــانون 

لمصــادقة مــدد المصــادقة علــى المــداولات التــي لا يشــترط فيهــا ا

 41المـــادة  خفضـــتحيـــث الصـــريحة مـــن الســـلطة الوصـــائية، 

التــي  يـوم 02يومـا بـدلا مـن  12إلـى  المـدة 23-22مـن قـانون 

مـر من 127 كانت مشترطة بموجب المادة
 
لكـن  ،04-67 الا

رفعـــت مـــدة المصـــادقة إلـــى  12-11 مـــن القـــانون 22المـــادة 

. وبهــذا دار الولايــة المــداولات إيــداعتــاريخ مــن  يومــا 01المــدة 

كبر لسلطة الوصاية 
 
يكون القانون البلدي الجديد قد منح مدة ا

شـــكال 
 
للمصـــادقة علـــى المـــداولات، وهـــو مـــا يعـــد شـــكل مـــن ا

ن 
 
ن يقـــرر المشـــرع ا

 
تعطيـــل مصـــالح البلـــديات، فكيـــف يعقـــل ا

يومــــــا تكـفــــــي الســـــلطة الوصــــــائية لفحــــــص مــــــداولات  02مـــــدة 

ن الســـلطة 1267البلـــديات فـــي ســـنة 
 
، بينمـــا يعتبـــر المشـــرع ا

كبر بعد 
 
سنة من ذلك التاريخ، فهل  44الوصائية تحتاج مدة ا

م هــــي فــــي 
 
تتجــــه الإدارة الوصــــائية إلــــى المزيــــد مــــن الفعاليــــة ا

 ؟!تراجع

احتـاج تنظـيم البلديـة إلـى تجديـد الكـثيـر مـن المسـائل 

ومـــن بينهــــا تنظــــيم الرقابــــة الوصــــائية، لتتماشــــى مــــع تطــــورات 

ــــة مفــــاهيم ا ن قــــانون البلدي
 
ــــي العــــالم، غيــــر ا لحكــــم المحلــــي ف

سنة على قانون البلدية  01ورغم صدوره بعد  12-11الجديد 

نـه لـم يكـن فــي مسـتواه 22-23
 
وتراجـع عـن مكـتســباته، ، إلا ا

ــــم يكــــرس و كبــــر للاضــــمانات ل
 
و المبــــاد   ســــتقلاليةا

 
البلديــــة ا

رغــم صــدوره لاحقــا علــى التعــديلات الحديثــة للحكــم المحلــي، 

التـي و، التي عـادة مـا تكـون المصـدر الحقيقـي لقانوننـا رنسيةالف

  تطورت ومنحت استقلالية حقيقية للجماعات المحلية. 

كرســـــت القـــــوانين الفرنســـــية مبـــــاد  جديـــــدة لعلاقـــــة 

 322-0224القـانون السلطة المركزيـة بالبلـديات، فبموجـب 

ــــة  دخلــــت تعــــديلات علــــى نمــــط الرقابــــة الممــــارس علــــى البلدي
 
ا

الفرنســــــية، حيــــــث قلصــــــت مــــــدة تحويــــــل القــــــرارات الفرديــــــة 

والمشـــــكلة لحقـــــوق فــــــي ميـــــادين الوظيفــــــة العامـــــة الإقليميــــــة 

كما صار حسب نص  06يوم من يوم إمضائها. 12والتعمير إلى 

مــن نفــس القــانون بإمكــان المســؤولين البلـــديين  132المــادة 

عمال المفروض عليهم إرسالها إلى ممثـل الدولـة قبـل تحوي
 
ل الا

 تنفيذها عن طريق الوسائل الالكـترونية. 

هــم مـا جــاء بـه 
 
هـو تقليــل  322-0224 القــانونلكـن ا

عمــــال المتعلقــــة بالجماعــــات الإقليميــــة التــــي 
 
وإنقــــاص عــــدد الا

قصــى  ،يفــرض تحويلهــا إلــى ممثــل الدولــة قبــل تنفيــذها
 
حيـــث ا
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عمال 
 
المعنية بالإرسـال إلـى ممثـل الدولـة القـرارات من قائمة الا

ـــــة والفرديـــــة المتعلقـــــة بالحركـــــة وتوقـــــف الســـــيارات،  التنظيمي

القـــــــرارات الفرديـــــــة المتعلقـــــــة بتســـــــيير المســـــــتقبل الــــــــوظيفي 

للمــوظفين الإقليميــين وشــهادات المطابقــة فيمــا يخــص مجـــال 

ن ، التعميــر
 
ــة ا ن القــانون يســمح لممثــل الدول

 
مــع الإشــارة إلــى ا

عمال التي لا يفـرض القـانون يطلب 
 
ي وقت الاطلاع على الا

 
في ا

ولــــه اللجــــوء إلــــى القضــــاء لطلــــب  ،علــــى البلــــديات تحويلهــــا لــــه

ن يطلب 
 
إلغاءها خلال شهرين ابتداء من تاريخ طلبه، بشرط ا

ـــاريخ ســـريان هـــذه  ـــك فـــي خـــلال مـــدة شـــهرين ابتـــداء مـــن ت ذل

عمال وكونها قابلة للتنفيذ.
 
 07الا

عمال
 
السلطات البلدية قابلة للتنفيذ  وعلى هذا صارت ا

و فرديـــة حســـب 
 
و تبليغهـــا إذا كانـــت تنظيميـــة ا

 
بشـــرط إعلانهـــا ا

ـــة إذا كانـــت معنيـــة  ،الترتيـــب ـــى ممثـــل الدول بشـــرط إرســـالها إل

بالإرسال وهي: مداولات المجلس، قرارات الرئيس في ممارسته 

عمـــال 
 
لســلطته فـــي الضــبط مـــا عــدا المتعلقـــة بحركــة الســـير، الا

التنظيميــة المتخــذة مــن طــرف الســلطات البلديــة  ذات الصــيغة

ـــــي تـــــدخل فـــــي اختصاصـــــها،  خـــــرى الت
 
ـــــي كـــــل المجـــــالات الا ف

الاتفاقيــــات المتعلقــــة بالســــوق، القــــروض، اتفاقيــــات تفــــويض 

المرفــــــق العــــــام المحلــــــي وعقــــــود الشــــــراكة، القــــــرارات الفرديــــــة 

ــــــديين المهمــــــة مــــــن التوظيــــــف  المتعلقــــــة بالمســــــتخدمين البل

ــــرخص والتعيــــين والترقيــــة  والإحالــــة علــــى التقاعــــد والعــــزل، ال

وامـر التسـخير للمحاسـب المتخـذة 
 
رض، ا

 
الفرديـة لاسـتعمال الا

من الرئيس، القرارات المتعلقة بممارسة اختصاصـات امتيـازات 

 القوة العمومية المتخذة من طرف شركات لحساب البلدية.  

ن يقـــدموا طلـــب لتوقيـــف  لمحـــافظويجـــوز ل
 
و ممثلـــه ا

 
ا

المحكمــــة الإداريــــة فــــي الطلــــب تنظــــر و ،بلــــديتنفيــــذ القــــرار ال

ويبقــــى القـــرار خــــلال ذلــــك قـــابلا للتنفيــــذ. لكــــن  ،خـــلال شــــهر

ضرار وعدم إمكانية إعـادة 
 
ولتفادي حالات عدم القابلية لإزالة الا

الحالــــة لمــــا كانــــت عليهــــا فــــي بعــــض المجــــالات المهمــــة، مــــنح 

 الصــفقات وتفــويض المرفــق العــاموالمشــرع فــي مجــال التعميــر 

ن يطلــب فــي خــلال لممثــ
 
يــام مــن اســتلامه مــن  12ل الدولــة ا

 
ا

الـذي يسـري بقـوة القـانون  ،البلدية القرار محـل طلـب التوقيـف

وفــي هــذه المــدة إذا لــم  ،فــي مــدة شــهر ابتــداء مــن يــوم اســتلامه

يفصل القاضي في شرعية القرار محل التوقيف فإنه يصير قابـل 

ة فلـــه مـــدة وعنـــدما ترســـل القـــرارات إلـــى ممثـــل الدولـــ، للتنفيـــذ

شــهرين لإحالتهــا علــى القضــاء. لكــن تطبــق عمليــا مســاعي وديــة 

تصـــل إلـــى مـــدة شـــهرين وبعـــدها إذا لـــم تتـــوج بالنجـــاح، يمـــنح 

و 
 
و ممثلــــه شــــهرين مــــن تــــاريخ رفــــض البلديــــة إبطــــال ا

 
الــــوالي ا

نـه إذا كـان القـرار الـذي تعـرض لـه 
 
و القـرار. كمـا ا

 
تعديل العمـل ا

و ممثلـــــه بطبيعتـــــه يتعـــــرض ل
 
ـــــوالي ا و ال

 
ممارســـــة حريـــــة عامـــــة ا

 فردية، فإن تجميـده يعلـن مـن القاضـي المحـال إليـه فـي خـلال

 03ساعة. 43

الف     رع الثال     ث: ع     دم تفعي     ل مفه     ومي التص     ديق 

 الضمني والطعن القضائي 

يشــــترط فيهــــا التصــــديق كــــان تعتبــــر المــــداولات التــــي 

مر اللاحق 
 
مصادقا عليها ضمنيا عنـدما تُرفـع  04-67حسب الا

نها خـــلال 
 
يومــا مــن تـــاريخ  32إلــى الــوالي ولا يصـــدر قــراره بشــا

إيداعها دار الولاية، ويجوز للبلديات طلب المصـادقة مـن وزيـر 

الداخلية إذا رفضها الوالي. كما تعتبر المداولة البلدية نافذة إذا 

دار لــم يصــدر اعتــراض عليهــا خــلال شــهرين مــن تــاريخ إيــداعها 

و صــــدور 
 
الولايــــة، إذا كانــــت تتطلــــب مصــــادقة وزيــــر مخــــتص ا

 02.مرسوم

فانـــه  23-22مـــن القـــانون  43المـــادة وحســـب نـــص 

إلـى  اللاحـقالتصـديق تـي يشـترط فيهـا عندما ترفع المداولات ال

ـــوالي ن يصـــدر قـــراره فيهـــا خـــلال  دون ال
 
يومـــا مـــن تـــاريخ  32ا

حيـــث  32ضـــمنيا، إيـــداعها لـــدى الولايـــة تعتبـــر مصـــادقا عليهـــا

إذا كانــت تتطلــب قلصــت مــدة التصــديق الضــمني مــن شــهرين 

و صــدور مرســوم
 
إلــى شــهر واحــد، وقــد  مصــادقة وزيــر مخــتص ا

خذ 
 
حكام  12-11من قانون البلدية  23نص المادة ا

 
بنفس الا

 المتعلقة بالتصديق الضمني وبنفس المدة. 

منح المشرع للبلديات بموجب كل القوانين المتعاقبة 

عمالهــ
 
مــدة معينــة مــن وضــعها لــدى جهـــة  ا بمجــرد مــرورتنفيــذ ا

وهذا  ،دون اشتراط صدور رد صريح من جهة الوصاية الوصاية

حرصـا مـن المشــرع لعـدم عرقلــة السـير الحســن للبلديـة، عنــدما 

عمالهــا، 
 
تتخــذ جهــة الوصــاية موقفــا ســلبيا مــن المصــادقة علــى ا

 وهذه التقنية تعرف باسم المصادقة الضمنية.

ن هذه التق
 
نية بعيدة عن الواقع العملي، حيث لا غير ا

يقوم المسؤولون البلديون بتنفيذ المـداولات إلا بعـد المصـادقة 

ــــــى  شــــــيرة عل
 
الصــــــريحة للســــــلطة الوصــــــائية، ممــــــا يجعــــــل التا

بســــبب خــــوف  المــــداولات تمثــــل شــــرطا لازمــــا وبشــــكل دائــــم،

المنتخبــــين البلــــديين مــــن ممارســــة صــــلاحياتهم رغــــم اعتــــراف 

و 
 
صلا.القانون لهم بها ا

 
في الدراسة التي قام بها و 31جهلهم بها ا

ي 
 
ســتاذ لبــاد ناصــر علــى بلــديات دائــرة واد الزنــاتي لــم يجــد ا

 
الا

رئــــيس للمجلــــس الشــــعبي البلــــدي قــــد اتخــــذ المبــــادرة بتنفيــــذ 
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حيـــث لا  30،المـــداولات مـــن خـــلال تقنيـــة التصـــديق الضـــمني

 يقوم المسؤولون البلديون بتنفيذ المـداولات إلا بعـد المصـادقة

ــــــى  ،الصــــــريحة للســــــلطة الوصــــــائية شــــــيرة عل
 
ممــــــا يجعــــــل التا

المـــداولات تمثـــل شـــرطا لازمـــا وبشـــكل دائـــم، وعليـــه فـــإن كـــل 

و لم يتم الرد عليها في الوقت المحدد 
 
مداولة لم يصادق عليها ا

ــة التــي رفضــت إمــا  خــذ حكــم المداول
 
خرت بعــدة شــهور تا

 
ولــو تــا

و 
 
مــن جهــة  صــدور التصــديق الصــريح عليهــاالتــي تنتظــر نهائيــا ا

حكام القانون تماما. و
 
تكون الرقابة بهذا الوصاية، وهذا عكس ا

هـة  ِّ
الوصائية من خلال التصـديق علـى المـداولات شـديدة وموج 

عمال البلدية بوجه عام.
 
 لا

إن المنتخبـــين المحليـــين لا يتحمــــلون مســـؤولية عـــدم 

اســــتعمال تقنيــــة التصــــديق الضــــمني لوحــــدهم، ولكــــن حتــــى 

ن قابضــي  الســلطة المركزيــة لهــا
 
جانــب مــن المســؤولية، ذلــك ا

شـــيرة الوصـــاية قبـــل كـــل صـــرف 
 
البلـــديات يشـــترطون وجـــود تا

ــة كــون  مــوال. فهــم يعارضــون فــي الواقــع كــل صــرف فــي حال
 
للا

المداولـــة محـــل التنفيـــذ غيـــر مؤشـــر عليهـــا مـــن طـــرف الســـلطة 

تطبيقــــــا للقـــــــوانين ســــــارية المفعـــــــول  ،الوصــــــائية وبالإيجـــــــاب

يــدل علــى عــدم وجــود تنســيق بــين  ممــا 33،والمتعلقــة بالماليــة

وزارة الداخليــة والجماعــات المحليـــة ووزارة الماليــة. وبهــذا فقـــد 

تضافرت عوامـل جمـود المنتخبـين المحليـين عـن المبـادرة مـن 

خــرى 
 
جهـة، وعرقلــة قــوانين وتنظيمــات وزارة الماليــة مــن جهــة ا

لتؤدي إلى تحويل نصـوص التصـديق الضـمني إلـى تقنيـات غيـر 

ق مما يستوجب معه في كـل مـرة الحاجـة إلـى الـرد قابلة للتطبي

وبســبب ذلـــك هـــيمن الـــوالي علـــى  الصــريح مـــن جهـــة الوصـــاية.

وغالبـا مـا  ،الحياة الإدارية والسياسية للمجلس الشعبي البلدي

و الــوالي حــدود القــانون، حيــث 
 
تتجــاوز ســلطة رئــيس الــدائرة ا

منـاء العـامو
 
ن يتوجهون إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والا

و التحريض للقيام بعمل ما.
 
مر  34مباشرة بالتحفيـز ا

 
وعادة ما يـا

وامر وتعليمــــات شــــفاهية عــــن طريــــق 
 
الــــوالي رئــــيس البلديــــة بــــا

الهــاتف، بــدلا مــن الوثــائق المكـتوبــة الرســمية التــي تحفــظ فــي 

رشيف وتشكل دليلا ماديا في تحديد المسؤوليات.
 
 32الا

عطـــــى 
 
ـــــانونكمـــــا ا الحـــــق  23-22 البلـــــدي الســـــابق ق

للمنتخب البلدي في مباشرة طعن قضائي لمخاصمة قرار رفض 

ضــــاف قــــانون البلديــــة المصــــادقة علــــى المــــداولات البلديــــة
 
، وا

ـــد  و دعـــوى قضـــائية 12-11الجدي
 
 إمكانيـــة رفـــع تظلـــم اداري ا

و قـــرار ضـــد 
 
رفـــض المصـــادقة علـــى الـــوالي الـــذي يثبـــت بطـــلان ا

 لكـــــن الاجتهــــاد القضـــــائي لـــــم يســـــجل 36 المــــداولات البلديـــــة.

ســــلوب إلا نــــادرا
 
 المشــــرع  حــــرموبالمقابــــل  ،اســــتعمال هــــذا الا

كيد من ضـمانات  في كل قوانينها المتعاقبة البلدية
 
من ضمان ا

ـــــض المصـــــادقة علـــــى  عـــــدم تعســـــف الســـــلطة المركزيـــــة فـــــي رف

مــداولاتها، وذلــك بعــدم إلزامــه لجهــة الوصــاية بتســبيب قراراتهــا 

خيـرة  ،القاضـية بـرفض المصـادقة
 
ن وبهــذا فـإن هـذه الا

 
يمكنهــا ا

ممــا قــد يفــتح مجــالا  ،تــرفض التصــديق وتســكت دون تســبيب

و 
 
للتعسف والتوجيه والحسابات الشخصية بين رئيس الدائرة ا

ـــدخل رقابـــة الملائمـــة ضـــمن  الـــوالي والمنتخبـــين المحليـــين وي

 إلا  37تقنيــة التصــديق.
 
ن تقــوم الســلطة ا

 
نــه جــرى العــرف علــى ا

المصـــــادقة علـــــى المركزيـــــة بتســـــبيب قراراتهـــــا القاضـــــية بـــــرفض 

ســــباب الـــرفض عـــادة مــــا تكـــون إمــــا  ،المـــداولات
 
ن مجمـــوع ا

 
وا

و لعدم ملاءمته.
 
 مخالفة العمل البلدي للشرعية ا

 العم     ل مش     روعية عل     ى الرقاب     ةالث ان      ي: بح     ث الم

داء في البلدية محل والحلول البلدي
 
 محددة مهام ا

ســــــلوبرتكـــــز مفهــــــوم ي
 
الإلغـــــاء علــــــى رقابــــــة الســــــلطة  ا

و 
 
عمــال البلديـة، بحيــث تراقـب وتعمــل علـى إلغــاء ا

 
المركزيـة للا

 بلــدي تكــونال الشــعبي المجلــس عــنصــدر إبطــال كــل مداولــة ت

و  ،مخالف للقـوانين واللـوائح المعمـول بهـا
 
معيبـة بعيـب عـدم ا

قرارات  وتمنح هذه التقنية الرقابة على، يوضوعالاختصاص الم

عضـاء لهـم مصـلحة التي المجلس و
 
 كمـا 33.خاصـةيشـارك فيهـا ا

ـــري  ـــة فـــي مـــنح المشـــرع الجزائ إمكــــانية حــــلول الســـلطة المركزي

خيــــرة
 
ـــة محـــل هــــذه الا عمـــال البلدي

 
وتدخلهــــا للقيــــام  ،إنجـــاز الا

و تعجــز عــن القيـــام بهـــا
 
عمــال التــي تهملهــا البلديــة ا

 
. بالمهــام والا

ية بيـــد تفاديــا لحـــدوث هـــذه المخـــاطر وضــعت ســـلطة اســـتثنائو

فـــي الحـــالات التـــي يتطلبهـــا الوضـــع الاســـتعجالي وصـــاية الجهـــة 

 32وهي سلطة الحلول.

ول: اعتم  اد الق  وانين البلدي  ة المتعاقب  ة 
 
المطل  ب الا

لغ   اء ةتقنيل  الاإ

وجـه الرقابـة التـي تباشـرها  تعد سـلطة الإلغـاء مـن
 
هـم ا

 
ا

عمال المجالس ال
 
ن حـق بلديـةالسلطات المركزية تجاه ا

 
، غيـر ا

المركزيــــة يقتصــــر فــــي حالــــة الإلغــــاء علــــى إلغــــاء القــــرار  الســــلطة

جزائــه والموافقــة علــى 
 
ن تملــك إلغــاء بعــض ا

 
المحلــي كليــا دون ا

جــزاء الباقيـــة، إذ يُعـــد  ذلـــك بمثابـــة تعـــديل للقـــرار وهـــو مـــا لا 
 
الا

وبهــــــذا فـــــإن الســـــلطة المركزيــــــة  42.تملكـــــه الســـــلطة المركزيـــــة
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نــه يخــالف  ديــةالبلبموجــب ســلطة الإلغــاء يمكنهــا إزالــة قــرار 
 
لا

و يمس 
 
  41.المصلحة العامةبقاعدة قانونية ا

علـى هـذا الشـكل مـن الرقابـة، وانين قكل ال توقد نص

م المـداولات والقـرارات البلديـة ي  قسـحيث اتفقت جميعها على ت

و  ،إلــى قـــرارات باطلـــة بحكـــم القـــانون
 
وقـــرارات قابلـــة للإبطـــال ا

 الإلغاء.

ول:
 
الم    داولات والق    رارات الباطل    ة بحك    م  الف   رع الا

 القانون 

 مــن  123و 120تعتبــر حســب المــواد 
 
 04-67مــر الا

 المداولات التالية باطلة بحكم القانون:

و مرس    وم -
 
 :الم    داولات البلدي    ة المخالف    ة لق    انون ا

مـع عية، و شر ممعيبة بعيب عدم ال هذه المداولات حيث تعتبر

ن 
 
ــــى ا ــــذي عيةو شــــر ممفهــــوم الالإشــــارة إل ــــى  كــــان ال مفــــروض عل

نذاك البلدية 
 
يضا الشرعية الثورية، ا

 
ن النصـوص رغـم يشمل ا

 
ا

هـذا لويمكـن  الشرعية الثوريـة، لا تمنح تعريف دقيق لمصطلح

ن يســــتعمل مــــن طــــرف الســــلطة المركزيــــة، 
 
بحيــــث الغمـــوض ا

توســـــع فـــــي مفهـــــوم وتتتعســـــف فـــــي اســـــتعمال ســـــلطة الإلغـــــاء 

ـــة ـــة علـــى  الشـــرعية الثوري كمـــا تشـــاء، ليتحـــول الإلغـــاء مـــن رقاب

  40المشروعية إلى رقابة ملائمة.

الم     داولات الت     ي تتن     اول موض     وعا خارج     ا ع     ن  -

 هــذه المــداولات تعتبــر :اختص  اص المجل  ش الش  عبي البل  دي

ـــــة بعيـــــب عـــــدم ال ـــــل فـــــي عيـــــبعيةو شـــــر ممعيب عـــــدم  ، المتمث

ـــالاطلاع علـــى  الاختصـــاص الموضـــوعي، ويتحـــدد هـــذا العيـــب ب

وع صــلاحيات البلديــة ومقارنتهــا بموضــوع المداولــة محــل مجمــ

ن موضـــــوعها لا يــــــدخل فـــــي اختصــــــاص 
 
الرقابـــــة، فـــــإن وجــــــد ا

 البلدية، كانت باطلة بحكم القانون.

ق   رارات رئ   يش المجل   ش الش   عبي البل   دي كممث   ل  -

قرارات  البلدي الشعبي المجلس يصدر رئيس: للهيئة التنفيذية

انـت متعلقـة بتنفيـذ مـداولات سـواء ك ،كممثل للهيئة التنفيذيـة

و كانت بمناسبة ممارسـته لسـلطاته  ،المجلس الشعبي البلدي
 
ا

الضــــــبط مثــــــل ســــــلطاته المتعلقــــــة بالتـــــي خولهــــــا لــــــه القــــــانون 

 إذا كانتوتكون هذه القرارات باطلة بحكم القانون  43.الإداري 

 مخالفة للقانون بمفهومه الواسع. 

المـداولات ويصدر قرار مـن الـوالي يصـرح بـبطلان هـذه 

ي شــخص لــه مصــلحة طلــب إبطــال هــذا  ،والقــرارات
 
ويمكــن لا

و 
 
ي مـــــدة ا

 
ي تقيـــــد بـــــا

 
النـــــوع مـــــن القـــــرارات والمـــــداولات دون ا

 44.ميعاد

مــــا بموجــــب قــــانون 
 
 44 فقــــد نصــــت المــــادة 23-22ا

  القانون:  بحكم باطلة تعتبر" : منه

 تتن   اول الت   ي البل   دي الش   عبي المجل   ش م   داولات -

 اختصاصاته، على خارجا موضوعا

حك ام مخالف ة تك ون الت ي الم داولات -
 
 الدس تورية لل

 والتنظيمات، وللقوانين 9و 4و 0 المواد ولاسيما

 الش رعية الاجتماع ات خ ارج تج رى  الت ي المداولات -

 البلدي، الشعبي للمجلش

 المداول  ة ب  بطلن معل  ل ق  رار بموج  ب ال  والي يص  ر  

 .القانوني"

ما فيما يخص قرارات رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي 
 
ا

فإنهــا لا تكــون نافــذة إلا بعــد  42،72التـي يصــدرها وفقــا للمــادة 

حكامــا عامــة عــن طريـــق 
 
عرضــها علــى المعنيــين، إذا تضـــمنت ا

خرى عن طريق التبليغ، ويجـب إرسـالها 
 
النشر وفي الحالات الا

نفـذ إلا بعـد فـلا ت ،إلى الـوالي فـورا فـإذا تعلقـت بتنظيمـات عامـة

و تنظــيم 
 
شــهر مــن تــاريخ إرســالها، وإذا كانــت مخالفــة لقــانون ا

 يحق للوالي إلغاؤها بقرار مسبب خلال شهر. 

تــنص المــادة  12-11وحســب قــانون البلديــة الجديــد 

 تبطل بقوة القانون مداولات المجلش الشعبي البلدي:: "22

المتخ  ذة خرق   ا للدس   تور واي  ر المطابق   ة للق   وانين  -

 والتنظيمات،

 التي تمش برموز الدولة وشعاراتها، -

 اير المحررة باللغة العربية،  -

 .   يعاين الوالي بطلن المداولة بقرار"

ن هنـــاك اخـــتلاف فـــي الحـــالات التـــي تبطـــل 
 
ونلاحـــظ ا

مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي بقــوة القــانون بــين مختلــف 

القوانين البلدية المتعاقبة، فبينمـا تتفـق القـوانين الثلاثـة علـى 

ضرورة مطابقة المداولات البلدية للمشروعية واحترامها للقانون 

لا يتبناهـــا بمفهومـــه الواســـع، يضـــيف كـــل قـــانون منهـــا حـــالات 

ــــانون  ن ق
 
ــــذي يجــــيء بعــــده. ومــــا دام ا هــــو  12-11القــــانون ال

 القانون الحالي وساري المفعـول، فـإن حـالات بطـلان مـداولات

البلــــدي بقــــوة القــــانون هــــي فقــــط الحــــالات  الشــــعبي المجلــــس

عــــلاه. وتجــــدر  22المــــذكورة علــــى ســــبيل الحصــــر فــــي المــــادة 
 
ا

ن قـــانون 
 
المحقـــق  تراجــع عـــن المكســب 12-11الإشــارة إلــى ا

ــــانون  ــــديات بموجــــب ق ن يــــتم 23-22للبل
 
، والــــذي اشــــترط ا

معلـل، بينمـا لـم  قـرار بموجـب المداولـة بـبطلان الوالي تصريح
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يشترط قانون البلدية الحالي ذلـك، واكـتفـى بنصـه علـى معاينـة 

ن يكون معللا.  
 
ن يشترط ا

 
 الوالي لبطلان المداولة بقرار، دون ا

بط الالم داولات القابل الفرع الثاني:   ة للإ

ـــة المــــداولات تعـــد  ــــة للإبطــــالالبلدي حســـب نـــص  قابل

مـر  126-124المواد 
 
التـي يشـترك المـداولات  04-67من الا

عضـــاء المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ذوي المصـــلحة 
 
فـــي اتخاذهـــا ا

و بصــــفتهم وكــــلاء الغيــــر فــــي القضــــية، ويصــــدر 
 
فيهــــا شخصــــيا ا

يــــوم مــــن تــــاريخ إيــــداع  12الإلغــــاء مســــببا عــــن الــــوالي خــــلال 

و مكلـــف 
 
المــداولات دار الولايــة. ويجــوز لكــل مــن لــه مصــلحة ا

و ســاكن بالبلديــة طلــب إبطــال القــرار البلــدي خــلال 
 
بالضــريبة ا

ن يبـت  12
 
يوم من تاريخ إيداع المداولة كذلك، وعلى الوالي ا

  .يوما 32في الطلب خلال 

ممنوحــة للمــواطنين بطلــب التــي كانــت إن الصــلاحية 

وذلك بـالنظر إلـى  ،شبه مستحيلة عمليا كانت ء المداولاتإلغا

ن  ،جهــل مجمـــوع النــاخبين بمحتـــوى هــذه المـــداولات
 
حيـــث ا

مـــاكن لا يحضـــرها الجمهـــور عـــادة وغيـــر 
 
خيـــرة تـــتم فـــي ا

 
هـــذه الا

ن علنيـــة الجلســـات وفتحهـــا للجمهـــور 
 
مخصصـــة لـــذلك، رغـــم ا

القانون. وزيـادة علـى  ة نظريا منلوكـفموتسهيل عملية حضوره 

كــل هــذا فإنــه بعــد صــدور هــذه المــداولات فــإن محتواهــا يبقــى 

كذلك وإلى حد كبير مجهـول مـن طـرف الجمهـور وذلـك بسـبب 

ــــذي ســــعى   الــــديمقراطي ال
 
ــــدا نقــــص الإعــــلام، وبهــــذا يبقــــي المب

المشرع من خلاله إلى مـنح النـاخبين والسـاكنين فـي البلـديات 

عمـــال منتخــبهم 
 
د ضـــيق التطبيــق إلــى حـــيتميــز بســلطة رقابــة ا

 46.كبير

مــا بخصــوص نظــام الإلغــاء المــنظم بالقــانون 
 
 23-22ا

 بط    لن مح    ل تص    بححيــــث:"  42 فقــــد نصــــت عليــــه المــــادة

عض اء اتخاذه ا ف ي يش ارك ق د الت ي المداولات
 
 المجل ش م ن ا

 المطروح ة القض ية في شخصية مصلحة لهم البلدي الشعبي

و
 
 .عنها وكلء كانوا ا

ن ويمكن  ه معل  ل بق  رار المداول  ة ال  والي يلغ  ى
 
 يب  ادر ا

لغ   اء به   ذا ي   داع ت   اري  م   ن ابت   داء ش   هر خ   لل الاإ  محض    ر اإ

 الولاية.  لدى المداولة

ن ه كم ا ي يمك ن اإ
 
ن مص لحة ل ه ش  خص ا

 
 م  ن يطل ب ا

لغ  اء المختص   ة القض  ائية الجه  ة  تعلي   ق م  ن ش   هر خ  لل الاإ

  ".المداولة

ما حسب قانون 
 
منـه علـى  62 فتـنص المـادة 12-11ا

و البل   دي الش   عبي ل   شلمجا رئ   يش يمك   ن لا"
 
ي ا

 
 ف   ي عض   و ا

 مص   الح م   ع مص   الحه تع   ارض وض   عية ف   ي يك   ون ل   شلمجا

س     مائهم البلدي     ة،
 
و الشخص     ية با

 
زواجه     م ا

 
و ا

 
ص     ولهم ا

 
و ا

 
 ا

لى فروعهم و الرابعة الدرجة اإ
 
 الت ي المداول ة حض ور  ك وكلء، ا

لا الموضوع  هذا تعالج  .باطلة المداولة هذ  تعد واإ

  الوالي..." يثبل بطلن المداولة بقرار معلل من

نـــــــه بموجــــــب مختلـــــــف القــــــوانين البلديـــــــة 
 
ويلاحــــــظ ا

هــو نفســه مــع  قابلــة للإلغــاءالالمــداولات المتعاقبــة فــإن مفهــوم 

ن 
 
ـــــي صـــــياغة كـــــل قـــــانون فقـــــط، ذلـــــك ا عيـــــب عـــــدم تغييـــــر ف

مصدره في كل القوانين هو المداولات  الذي يشوب عيةو شر مال

ــــس الشــــعبي البلــــدي لهــــم مصــــلحة  ةشــــاركم عضــــاء مــــن المجل
 
ا

و كانوا وكلاء عنها
 
، مع تفصيل شخصية في القضية المطروحة ا

كـثــر فــي المــادة
 
لمعنــى  12-11مــن القــانون  62 جيــد وضــبط ا

للإلغـــاء مــــن  . وتتعـــرض هــــذه المـــداولاتالمصـــلحة الشخصـــية

  .الوالي بقرار معلل

 من  126منح المشر ع بموجب المادة 
 
 04–67 مرالا

الحق للبلدية فـي رفـع طعـن قضـائي بواسـطة رئيسـها لمخاصـمة 

ولكنه لـم يُسـتعمل إلا  ،قرار الإلغاء الصادر عن سلطة الوصاية

 نادرا حيث لم تتوافق هذه التقنية مع الوضع البلدي الجزائري.

ن ســلطة اللجــوء إلــى القضــاء اعتــرف بهــا 
 
 23-22قــانون الكمــا ا

ن يطعن لـدى بحيث يجوز للمجلس الشعب ،للبلدية
 
ي البلدي ا

ي مداولة من 
 
المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي بإلغاء ا

ضــاف قــانون البلديــة  47مـداولات المجلــس الشــعبي البلــدي،
 
وا

ـــد  و دعـــوى قضـــائية 12-11الجدي
 
 إمكانيـــة رفـــع تظلـــم اداري ا

ــوالي الــذي يثبــت بطــلان قــرار ضــد   لكــن، المــداولات البلديــةال

الاجتهـــــاد القضـــــائي لــــــم يســـــجل اســــــتعمال هـــــذه الوســــــيلة إلا 

 43.نادرا

ـــذي جـــاء ـــه  تإن نمـــوذج الإلغـــاء ال القـــوانين البلديـــة ب

وتقنياته المختلفة مـا هـو إلا اقتبـاس للمـنهج الفرنسـي  المتعاقبة

ن ، 1230فــــي الرقابــــة علــــى الجماعــــات المحليــــة قبــــل 
 
غيـــــر ا

سلوب الإلغاء
 
 ،المشـرع الفرنسـيقد تنـازل عنـه  المعتمد عندنا ا

صبح فقط يعترف بالطعن القضائي، 
 
إذا وجـد فـي عمـل مـن فـوا

عمـال المجموعـات المحليـة خــروج عـن ال
 
مــر و شـر ما

 
عية، فـإن الا

ويعتبـر ذلـك طعنـا فـي  ،يحال إلى المحكمـة الإداريـة المختصـة

ويخضـــع للقواعـــد العامـــة  بلـــديالقـــرار الـــذي اتخـــذه المجلـــس ال

ـــدعوى الإلغـــاء وعلـــى العكـــس مـــن المشـــرع الفرنســـي فـــإن  42.ل
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تفظ بــــــنفس الشـــــكل للإلغــــــاء لا يــــــزال يحـــــالمشـــــرع الجزائـــــري 

 .12-11حتى في القانون وتقنياته القديمة 

سلط   ة ت  دخل الوص  اية ع  ن طري  ق : نيالث  امطل  ب ال

  الحل  ول

ـــــة  ـــــة التنفيذي ـــــدي والهيئ ـــــس الشـــــعبي البل يقـــــوم المجل

ن  ،القـانون للبلدية بممارسة الاختصاصـات التـي خولهمـا
 
دون ا

ي سـلطة. 
 
وتتمتـع تطالـب بتنفيـذ هـذه الاختصاصـات مـن قبـل ا

ي تــــدخل مــــن ب البلديــــة
 
داء مهامهــــا دون ا

 
كامــــل الســــلطة فــــي ا

و 
 
ن تقــدر ملاءمــة القيــام بعمــل معــين ا

 
الســلطة المركزيــة، فلهــا ا

عــدم القيــام بــه حســب مــا تــراه مــن تحقيــق المصــلحة المحليــة. 

و لكــــن 
 
ساســــية والحساســــة،مهامل بلديــــةل الاهمــــإعجــــز ا

 
 هــــا الا

، يمنح سلطة الوصاية للخطرعمومية يعرض المصالح البشكل 

   22سلطة الحلول. التدخل واستعمال

حك  ام 
 
ول: تش  ابه ا

 
م  ر  س  لطة الحل  ولالف  رع الا

 
ف  ي الا

  18-91والقانون  76-04

ــــول   يتمثــــل المظهــــر العملــــي لســــلطة الحلــــول فــــي حل

داء بلدية سلطة الوصاية محل ال
 
العمل الذي امتنعـت عـن في ا

هملتــه
 
و ا

 
دائــه ا

 
ن  21،ا

 
ـــتائج هــذا التــدخل علــى بشــرط ا ترجــع ن

خـــــذ المشـــــرع بهـــــذه  20 بلديـــــة وباســـــتعمال ميزانيتهـــــا.ال
 
وقـــــد ا

عمـال المجلــس 
 
نمـاط الرقابـة علـى ا

 
السلطة باعتبارها نمـط مـن ا

مـــــر 
 
و بموجــــب  04-67الشعبـــــي البلـــــدي، وذلــــك بمـــــوجب ا

 
ا

  المتعلق بالبلدية.الجديد  وكذا القانون 23-22قانون 

مــــر 
 
المــــادة فــــي  علــــى ســــلطة الحلــــول 04-67نــــص الا

و يهم     ل رئ    يش المجل    ش الش     عبي " :033
 
عن    دما ي    رف  ا

البل  دي، اتخ  اذ الق  رارات المفروض  ة علي  ه بموج  ب الق  وانين 

ن يطل  ب من  ه القي  ام ب  ذل  
 
والتنظيم  ات، يج  وز لل  والي بع  د ا

ن الس لطة الت ي تض بط  ":042وتنص المـادة توليها تلقائيا"  اإ

و تع     دل النفق     ات 
 
ن ت     رف  ا

 
ميزاني     ة بلدي     ة م     ا، يمكنه     ا ا

ن تض   يف 
 
ن   ه لا يج   وز له   ا ا

 
والم   داخيل المقي   دة فيه   ا. اي   ر ا

لزامي ة ذا كان ل اإ لا اإ ". ويسـتعمل الـوالي سـلطة نفقات جديدة اإ

جل فرض تسجيل نفقة إجبارية في ميزانية 
 
الحلول كذلك من ا

كمـا يتـدخل الـوالي  23.تسـجيلها إذا ما رفض المجلـس ،البلدية

لضــبط ميزانيــة البلديــة عنــدما يــرفض رئــيس المجلــس الشــعبي 

و لــــم يصــــوت عليهــــا 
 
البلــــدي التصــــويت عليهــــا بصــــفة متوازنــــة ا

  24.المجلس في خلال المواعيد النظامية

ــــوالي  يمكــــنو ن يحــــل لل
 
ــــي ميــــدان الضــــبط الإداري ا ف

جــراءات محــل رؤســاء المجــالس الشــعبية البلديــة ويتخــذ كــل الإ

و الســلامة 
 
شــخاص والممتلكــات ا

 
مــن الا

 
الخاصــة بالحفــاظ علــى ا

و عــــدة بلــــديات 
 
العامــــة، عنــــدما يهــــدد النظــــام العــــام بلــــديتين ا

مـر 
 
عطـى الا

 
للـوالي الحـق بـالحلول محـل  21-32مجاورة. وقد ا

مــن  033رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي تحــت غطــاء المــادة 

تــتم دون تــرخيص  قــانون البلديــة فــي إطــار هــدم البنــاءات التــي

 22مسبق.

ن ســــــلطة 
 
اكـتشـــــفنا مــــــن خــــــلال النصــــــوص الســــــابقة ا

الحلــول تســتعمل مــن طــرف الــوالي فقــط دون رئــيس الــدائرة، 

دة علــى الخصــوص فــي مجــال الميزانيــة  ن هــذه الســلطة محــد 
 
وا

عمـــال المجــالس المنتخبـــة والضــبط الإداري والقيـــام 
 
بالنســبة لا

ع
 
مـال رئـيس المجلــس. بتنفيـذ القـوانين والتنظيمـات بالنســبة لا

عاد قانون 
 
النص على نفس التقنيـات والحـالات،  23-22وقد ا

ــوالي 33،30،31حيــث تــنص المــواد  ، علــى ســلطة حلــول ال

وهــــذه المــــواد لــــم تتضــــمن  ،محــــل المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

عـادت صـياغة حـالات الحلـول الـواردة فـي 
 
حكام جديـدة وإنمـا ا

 
ا

 
 
 . 04-67مر الا

ســـــلطة اتخـــــاذ  23-22بموجـــــب قـــــانون  لـــــواليلبقـــــي 

من والســـلامة العمـــوميين وذلـــك علـــى 
 
الإجــراءات المتعلقـــة بـــالا

و جـــزء منهــــا، عنـــدما لا تقــــوم 
 
مســـتوى جميـــع بلــــديات الولايـــة ا

السـلطات البلديـة بـذلك. وبعـد انتهــاء مهلـة الإنـذار الموجـه إلــى 

وكذلك  26،رئيس المجلس الشعبي البلدي وبقائه بدون نتيجة

مــر بعــ
 
ولكــن بموجـــب  ،دة بلــديات مجــاورةالحــال إذا تعلــق الا

كمـــا احـــتفظ الـــوالي بســـلطة الحلـــول فـــي مجـــال  27.قـــرار معلـــل

ن يتدخل لفرض تسجيل نفقة إجبارية في 
 
الميزانية، حيث له ا

و عنــدما  ،ميزانيــة البلديــة يكــون المجلــس قــد رفــض تســجيلها
 
ا

يرفض المجلس الشعبي البلدي التصويت علـى الميزانيـة بصـفة 

خيرةمتوازنة، فيتدخل 
 
  23.لضبط هذه الا

 41-44في القانون  سلطة الحلولالفرع الثاني: 

 الــوالي حلــول سـلطة 12-11 رقــم البلديـة قــانون نظـم

كـثــر تفصــيل، رؤســاء محــل
 
المــواد  بموجــب البلــديات بشــكل ا

رئـيس  محـل الحلـول سـلطة للـوالي التي منحت ،121و 122

 إجـراءات عـن اتخـاذ تقاعسـه حـال البلـدي فـي الشعبي المجلس

 بمفهومه الواسع، زيـادة علـى التكـفـل العام النظام على الحفاظ

 كمــا. المدنيــة والحالــة الوطنيــة والخدمــة الانتخابيــة بالعمليــات

رئيس  محل الحلول سلطة 121المادة  بموجب للوالي منحت
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جــل انقضــاء البلــدي بعــد الشــعبي المجلــس
 
 حالــة فــي الإعــذار ا

ــــة القــــرارات واتخــــاذ بالمهــــام القيــــام رفضــــه ــــه الموكل  بمقتضــــى ل

من قانون البلديـة  140والتنظيمات. وحسب المادة  القوانين

مــر إصــدار يمكــن للــوالي
 
رشــيف فــي للوثــائق التلقــائي بالإيــداع ا

 
 ا

هميـــة تكـتســـي التـــي الوثـــائق خاصـــة الولايـــة،
 
 حـــال فـــي بالغـــة ا

 القيـــــام ناحيــــة البلــــدي مـــــن الشــــعبي رئــــيس المجلـــــس تقصــــير

  عليها. للمحافظة الكـفيلة بالإجراءات

يمـــارس الـــوالي ســـلطته الررســـية علـــى رئـــيس المجلـــس 

خيـر ممثـل للدولـة، وذلـك فـي 
 
الشعبي البلدي، باعتبـار هـذا الا

حالـة إهمالــه اتخـاذ القــرارات المفروضـة عليــه بمقتضـى القــوانين 

جــــل  ،والتنظيمــــات
 
ــــه وانتهــــاء الا ولكــــن بعــــد توجيــــه الإنــــذار ل

ن سلطة الحلول التي هي المحدد فيه. وما يثير الانتباه 
 
هنا هو ا

شــــكال الرقابــــة الوصــــائية، والممارســــة مــــن طــــرف 
 
شــــكل مــــن ا

عمـال رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي باعتبـار هـذا 
 
الوالي على ا

خير ممثل للبلدية، تختلط مـع الرقابـة الررسـية التـي يملكهـا 
 
الا

عمــال رئــيس المجلـــس الشــعبي البلـــدي 
 
الــوالي ويمارســها علـــى ا

خيــر ممثــل للدولــة. فصــعوبة التمييــز بــين مهــام باعتبــار هــذا 
 
الا

رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية ومهامـه كممثـل 

و 
 
للدولــــة يـــــنجم عنــــه الخلـــــط فـــــي اســــتعمال ســـــلطة الحلـــــول ا

ن 
 
ولـى. ذلــك ا

 
السـلطة الررسـية ولصــالح الثانيـة علـى حســاب الا

هيمنة الوالي تبدو واضحة من خلال الاجتماعـات التـي يعقـدها 

و مــ
 
ع رؤســاء المجــالس الشـــعبية البلديــة علــى مســتوى الـــدائرة ا

خـــذون  ،الولايـــة
 
عمـــال ويا

 
يـــن يحاســـب الرؤســـاء علـــى إنجـــاز الا

 
ا

ي تمييـــز بــــين مهـــامهم كممثلــــين  ،التعليمـــات للتطبيــــق
 
دون ا

للبلديات والتي لا سلطة ررسية فيها ولا تعليمات وبين مهامهم 

  كممثلين للدولة.

ن 
 
ـــى ا خيـــر إل

 
ســـلطة الحلـــول هـــي ســـلطة ونشـــير فـــي الا

ــــة   واســــتثنائية مــــن الناحيــــة النظري
 
ــــم تلجــــا العمليــــة، حيــــث ل

ساسـا  22.إلا نـادرا رقابـةالسلطات إلى هـذه ال
 
وربمـا يرجـع ذلـك ا

جهــــزة ال
 
ن الرقابــــة المفروضــــة علــــى الا

 
، مــــن خــــلال بلديــــةإلــــى ا

وهيمنــة  ،التصــديق والإلغــاء والتوجيــه عــن طريــق التنظيمــات

ـــ ـــوالي عـــن طريـــق تعليمات ه وتســـييره للمجـــالس البلديـــة دون ال

تمييــز بــين المهــام ذات الطــابع الــوطني وذات الطــابع المحلــي، 

كـفيلة بتوجيه المجالس المنتخبة دون حاجة للتدخل المباشـر 

خيـر 
 
خيـرة، فإرادة السلطة المركزية في الا

 
عمال هذه الا

 
للقيام با

حــوال محتـــرمة
 
بوســائل ، فــلا تحتــاج إلــى اســتعمال وفــي كــل الا

 
 
سلوب الحلول مواجهةثر كـا

 
 .مثل ا

 خاتمة 

مــــن دراســــة تطــــور نظــــام الرقابــــة الوصــــائية علــــى  يبــــدو

عمال المجـالس البلديـة فـي
 
المتعاقبـة  البلديـة قـوانين مختلـف ا

ن 
 
تحـت حذرة جدا من كل ما هو محلي تبقى السلطة المركزية ا

ـــــر ـــــى وحـــــدة تبري ـــــة، المحافظـــــة عل ليـــــات الوصـــــاية  الدول
 
ن ا

 
وا

ــــديات  تحــــد بشــــكل كبيــــر مــــن اســــتقلاليةالمعتمــــدة تبقــــى  البل

  اللامركزية ككل. بمفهوم اخلالا كبيرا وتسبب

للرقابـــة الوصـــائية علـــى  المـــنظم القـــانوني يعـــاني الإطـــار

ـــة وفـــق كـــل قـــوانين البلديـــة المتعاقبـــة مـــن عمـــال البلدي
 
ثـــار  ا

 
ا

 طــابع لـه الـذي باللامركزيـة، المتعلــق القـديم الفرنسـي النمـوذج

جذريـة  تغيـرات عـرف الفرنسـي النموذج لكن بيروقراطي. مركزي 

علاه، حيث
 
 السـلطة لعلاقـة جديـدة مفـاهيم اعتمـد كما عرفناه ا

ـــة ـــات فمـــنح بالبلـــديات، المركزي كبـــر حري
 
للمجـــالس الشـــعبية  ا

الجزائري ولم يدرجه في  المشرع  منه يستفد لم ما البلدية، وهو

 تعديله لقانون البلدية.

تـدور  ة بـالجزائرالبلديـجـالس الماسـتقلالية ظلت فكـرة 

فــــي حلقــــة مفرغــــة، فطبيعــــة النظــــام المعتمــــد علــــى إدارة قويــــة 

متمركــزة وخاضــعة للســلطة السياســية، منعــت الإدارة المركزيــة 

وتســبب  ،نفسـها مــن التعامـل مــع اللامركزيـة ببعــدها التـدريجي

ـــــى ال ـــــة إل ـــــل الإدارة المركزي ـــــي مي ـــــى ذلـــــك ف ـــــة الشـــــديدة عل رقاب

 62.اتالبلدي
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 الهوامش
 تناولت ذلك كل الدساتير الجزائرية كما يلي: .1
نظر: المادة * 
 
المؤرخة في  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد ، 1723سبتمبر  14من الدستور المؤرخ في  7ا

 .1723سبتمبر  14المؤرخة في  1723سبتمبر  14
نظر: المـادة *
 
مـر  44ا

 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة المتضـمن اصـدار الدسـتور،  1742نـوفمبر  22المـؤرخ فـي  74-42مـن الا

 .1742نوفمبر  24المؤرخة في  46الشعبية، العدد 
نظر: المادتين *
 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة المتعلق بنشر نص تعديل الدسـتور،  1787فيفري  28المؤرخ في  18-87من المرسوم الررسي  12-16ا

 .1787مارس  41المؤرخة في  94عدد الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ال
نظـــر: المـــادتين *
 
الجري   دة الرس   مية المتعلـــق بإصـــدار نـــص تعـــديل الدســـتور،  1772ديســـمبر  4المـــؤرخ فـــي  438-72مـــن المرســـوم الررســـي  12-16ا

بريـــل  14المـــؤرخ فــي  43-42، والمعـــدل بالقــانون رقــم 1772ديســمبر 8المؤرخــة فـــي يــوم  64للجمهوري  ة الجزائري  ة الديموقراطي   ة الش  عبية، الع   دد 
 
، 2442ا

بريـل  14المؤرخـة فـي  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الع دد 
 
، 2448نـوفمبر  16المـؤرخ فـي  17-48، والقـانون رقـم 2442ا

 .  2448نوفمبر  12المؤرخة في  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 
ليتماشـى مـع النظـام السياسـي الفكـري والاقتصـادي المحـدد مـن طـرف  1724وضع النظام القـانوني للبلديـة والمحـدد لـدورها ومهامهـا بعـد سـنة  .2

ثرت البلدية بـالنموذج اليوغسـلافي فـي المبـاد ،
 
ع تمتـع البلديـة مـ السلطة المركزية، وذلك باعتناق الإيديولوجية الاشتراكية في إطار الحزب الواحد. وقد تا

جل التخفيف من سلطة المنتخب البلدي رفض الميثاق البلدي فكرة استقلال البلديـة
 
قل من البلدية اليوغسلافية. ومن ا

 
ن بنصـه: " الجزائرية باستقلال ا اإ

بدا نوعا من الجمهورية المستقلة، التي تتمتع بسلطة التشريع في بع  المي ادين المحفوظ ة له ا والمش 
 
طوبة م ن اختص اص الس لطة البلدية ليسل ا

حمـدالمركزية"
 
نظـر: محيـو ا

 
خـذا عـن النظـام الفرنسـي نظـام موحـد لكـل البلـديات، مـع إفـراد بلديـة الجزائـر العاصـمة بنظـام خـاص، ا

 
قر النظام البلـدي ا

 
، ، وا

دارية  .186ص.، 2442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، ترجمة محمد عرب صاصيلا، طمحاضرات في المؤسسات الاإ
، فمــنح العامــل )الــوالي( ســـلطات 1723مــن دســـتور  67ازدادت ســلطة الــولاة بعــد إعـــلان رئــيس الجمهوريــة الحالــة الاســـتثنائية إعمــالا للمــادة  .3

ن استحوذ رئيس الجمهورية على سلطات وزيـر الداخليـة بم
 
ب وجـواسعة جعلته ينفرد بالسلطة على المستوى المحلي، بل تم تكريس هذه السلطات بعد ا

الجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة ، الــذي يكلــف رئــيس الجمهوريــة رئــيس مجلــس الــوزراء بــوزارة الداخليــة مكــان الــوزير المســتقيل، 242-24المرســوم 
 .1724جويلية  21المؤرخة في  64الديموقراطية الشعبية، العدد 

، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، ن الجزائـري دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلـدي فـي القـانوبلعباس بلعباس،  .4
 .16-12، ص.2443

مر  .6
 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم المتضمن قانون البلدية،  1724جانفي  18المؤرخ في  24-24الا

مر 1774جـــانفي  18، المؤرخـــة فـــي 42
 
كـتـــوبر 23المــــؤرخ فـــي  86-42، والمعـــدل والمـــتمم بـــالا

 
الجري   دة الرس   مية للجمهوري   ة الجزائري   ة الديموقراطي   ة ، 1742ا

كـتـــوبر  24، المؤرخــــة فـــي 82 الش   عبية، الع   دد رق   م
 
الجري    دة الرس   مية للجمهوري   ة الجزائري    ة ، 1781جويليـــة  44المـــؤرخ فـــي  47-81، وكـــذا القــــانون 1742ا

 . 1781جويلية  44المؤرخة في  24 الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
6. FERFERA Mohamed Yassine, BEN ABDALLAH Yousef, (Administration locale Décentralisation et 

gouvernance), Revue Idara, V13, N°01, 2003, pp.151-156. 
7. ESSAID Taib, (L’administration locale algérienne : Les enjeux de la décentralisation), Revue algérienne, N°01, 

Algérie, 2005, p.77. 
فريل  44المؤرخ في  48-74القانون  .8

 
 16الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة الش عبية، الع دد رق م المتعلق بالبلدية،  1774ا

فريل  11المؤرخة في 
 
مر رقم 1774ا

 
الجريدة الرسمية المتعلق بالبلدية،  48-74المتمم للقانون رقم  2446جويلية  18المؤرخ في  43-46، والمعدل والمتمم بالا

 . 2446جويلية  17، المؤرخة في 64 للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
، 34ة، العدد رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيالمتعلق بالبلدية،  2411جويلية  22المؤرخ في  14-11القانون  .7
 .    2411جوان  43المؤرخة في 
ن قرار الهيئة اللامركزية قبل التصديق عليه قابـل للتنفيـذ بذاتـه ولـيس التصـديق هـو .14

 
 وحتى في حالة اشتراط التصديق فإن المستقر عليه هو ا

نظـر: 
 
ن يرفع عقبة تعتـرض هـذا التنفيـذ، ومـن ثـم لا يعتبـر التصـديق جـزء مكمـلا للقـرار. ا

 
نه ا

 
عبـد فيـاض الذي يناط به تحقيق ذلك، ولكن التصديق من شا

دارة قضايا الحكومةالمجيد، )الوصاية الإدارية ومظاهرها على الهيمت اللامركزية المحلية في مصر(،  ، الاتحاد العربي للطباعة، 1727، 44، العدد مجلة اإ
 .746ص.

دارة المحليةشيهوب مسعود،  .11 سش الاإ
 
 .247، ص.1782، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا

12. LEBED Nasser, l’éxercice de la tutelle sur les communes de daïra d’oued- Znati, Mémoire Magister, Alger, 1993, 
p.83. 

الجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة الديموقراطي  ة  رئــيس الــدائرة، صــلاحياتالمتعلــق بتحديــد  1782-41-23المــؤرخ فــي  31-82المرســوم  .13
 . 1782جانفي  22المؤرخة في  44 الشعبية، العدد رقم

كـتــوبر  13المــؤرخ فــي  342-84المرســوم رقــم  .66
 
جهــزة والهياكــل فــي الإدارة الولائيــة وتنظيمهــا العــام وكــذلك  1784ا

 
المتعلــق بضــبط مهــام بعــض الا

ساسي لبعض موظفيها، 
 
ك تو 66المؤرخة في 64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم القانون الا

 
 . 6496بر ا

15. LEBED Nasser, Op.cit, p.93. 
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الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الش عبية، ، 1782فيفري  18المؤرخ في  34-82وما بعدها من المرسوم  46انظر المادة  -* .12
 . 1782فيفري  17لمؤرخة فيا 99العدد رقم 

17. AUBIN Emmanuel, ROCHE la therine, Droit de la nouvelle décentralisation, gualimo éditeur, Paris, 2005, p.11.  
18. ESSAID Taib, Op.Cit, p.46 

داري لباد ناصر،  .17  .214، ص.2441، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،القانون الاإ
جهزة الإدارة العامـة فـي الولايـة وهياكلهـا،  1774جويلية  23، المؤرخ في 216-74المرسوم التنفيذي  .24

 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة الذي يحدد ا

 . 1774جويلية  24المؤرخة في  48 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
ي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشـروعي جـوان  .21

 
دارةلايـة(، لقـانوني البلديـة والو 1777بن طيفور نصر الدين، )ا ، مجل ة الاإ

 .  14، ص.2441، 22، العدد 11المجلد رقم
نس جعفر،  .22

 
دارة المحلية الليبرالية والاشتراكيةمحمد ا  وما بعدها. 146. ص.1786، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديمقراطية الاإ

23. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Journal 
officiel de la République française du 3 mars 1982, p.730. 

 .243شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص. .24
 . 243المرجع نفسه، ص. .26

26. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales - Article 138, Journal officiel de la 
République française, n° 190 du 17/08/2004.  

27. AUBIN Emmanuel, ROCHE la therine, Op.Cit, pp.89-90.  
28. LACHAUNE Jean François, Politiques locales : la commune, 3 édition, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 2007, pp.106-108. 
 .214شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص. .27
ن يص در ق رار  فيه ا خ لل  65عندما ترفع الم داولات المنص وص عليه ا ف ي الم ادة " 48-74من قانون  43تنص المادة  .34

 
ل ى ال والي دون ا  69اإ

يداعها لدى الولاية تعتبر مصادقا عليها ".  يوما من تاري  اإ
داري الجزائري عشي علاء الدين،  .31  . 117، ص.2442، دار الهدى، الجزائر، والي الولاية في التنظيم الاإ

32. LEBED Nasser, Op.cit, p.85. 
33. MOUSSA Zahia, l’évolution de la décentralisation territoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix Marseille 

3,1995, p.412. 
والاقتص  ادية المجل  ة الجزائري  ة للعل  وم القانوني  ة جبــار عبــد المجيــد، )التنظــيم اللامركــزي للمدينــة الكبيــرة: المدينــة الكبيــرة فــي البلديــة(،  .34
 .  266، ص.1778، 43، العدد والسياسية
وراق عمل الملتقى الدولي المنعقد في مرضي مصطفى، )الحكم الراشد متطلباته وعوائـقه في ضوء التجربة الجزائرية(،  .36

 
فريل  4-9بحوث وا

 
ا

 .234، ص.2444جامعة سطيف، الجزائر، ، كلية علم الاجتماع،2، جبعنوان الحكم الرشيد واستراتيجيات التغيير في العالم النامي 5996
ن يرفع تظلما : "14-11من قانون  21تنص المادة  .32

 
شكال المنصوص عليها قانونا، ا

 
يمكن رئيش المجلش الشعبي البلدي وفقا للشروط والا

و رف  المصادقة على مداولة".
 
مام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبل بطلن ا

 
و دعوى قضائية ا

 
داريا، ا  اإ

37. ESSAID Taib,) La Démocratie à L'épreuve de la décentralisation : l'exemple de la commune en Algérie (, Revue 
Idara, V.N.1. Algérie, 1991, p.68. 

نس جعفر، المرجع السابق، ص. .38
 
 .146محمد ا

 .34ص. ، الجزائر،1788، ديوان المطبوعات الجامعية، دروس في الهيئات المحليةصدوق عمر،  .37
داري بطيخ رمضان محمد،  .44  .212، ص.1774، دار النهضة العربية، الوسيط في القانون الاإ
ردن(،  .41

 
عمال الإدارة وتطبيقاتها في الا

 
دارية،الشويكي عمر محمد مرش، )مباد  الرقابة على ا  . 312ص.  المنظمة العربية للعلوم الاإ

42. MOUSSA Zahia, Op.Cit, p.409. 
نظر: نص المادة  .43

 
مرمن  127ا

 
 .24-24 الا

44. *- LEBED Nasser, Op.cit, p.95. 
 هي:فإن هذه الحالات  48-74من قانون  47حسب نص المادة  .46
شياء التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته.  -

 
جراءات محلية خاصة بالا  اتخاذ اإ

ذا اقتض ل ذل   ض رورة تطبي ق مداول ة المجل ش  - من وت ذكير الم واطنين باحترامه ا وك ذا اإ
 
عادة نشر القوانين والتنظيم ات الخاص ة ب الا اإ

 الشعبي البلدي". 
46. MOUSSA Zahia, Op.Cit, p.409. 

نظر: نص المادة  .44
 
 .48-74من القانون  42ا

48. ESSAID Taib, La Démocratie à L'épreuve…, Op.Cit, p.68 
نس جعفر، المرجع السابق، ص. .47

 
 .147محمد ا

 .34صدوق عمر، المرجع السابق، ص. .64
 .744فياض عبد المجيد، المرجع السابق، ص. .61
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 .744فياض عبد المجيد، المرجع السابق، ص. .62
نظر: نص المادتين  .63

 
مر  241، 247ا

 
 .24-24من الا

نظر: نص المادتين  .64
 
مر  261، 264ا

 
 .24-24من الا

نظــر: نــص المــادة  .66
 
مــر  11ا

 
وت  13المــؤرخ فــي  41-86مــن الا

 
راضــي قصــد المحافظــة عليهــا وحمايتهــا، 1786ا

 
، الــذي يحــدد انتقاليــا قواعــد شــغل الا

وت  14المؤرخة في  34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
 
نظر:    11، ولمزيد من الشرح حول فكرة المادة 1786ا

 
 ا

- LEBED Nasser, Op.cit, p.100. 
نظر: نص المادة  .62

 
 . 48-74من القانون  81ا
نظر: نص المادة  .64

 
 .48-74من القانون  82ا
 .48-74، من القانون 166، 164انظر: نص المادتين  .68
ستاذ لباد ناصر في دراسته للوصاية على بلديات واد الزناتي حالة رفض المجالس الشعبية البلدية لبلديات الجبهة ا .67

 
لإسلامية للإنقاذ سجل الا

عطــى والــي ولايــة قالمــة للبلــديات 1787جــوان  12والقــرار الــوزاري المشــترك لـــ  1787-47-14لـــ  4444لــدائرة واد الزنــاتي، تطبيــق المنشــور الــوزاري رقــم 
 
، حيــث ا

 إلى تطبيق المادة  16المعنية مهلة 
 
 ، ولمزيد من الشرح انظر:48-74من القانون  83يوم للقيام بتطبيق القوانين والتنظيمات، وإلا سيلجا

- LEBED Nasser, Op.cit, p.101. 
كـثـر مـن  .24

 
سـنة مـن الاسـتقلال، فقـد جـاء فـي خطـاب رئـيس الجمهوريـة لرؤسـاء  44لا زال الخطاب الرسمي يركز علـى اللامركزيـة التدريجيـة بعـد ا

صل  2448جويلية  22المجالس الشعبية البلدية ليوم  ننا حينما وضعنا اإ نم ا ك ان :"...اإ صلحات مهام الدول ة وهياكله ا، اإ قليمية في صلب اإ الجماعات الاإ
مركزي ة وف   قصدنا تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبل وجودها، لقد قطعنا اليوم شوطا كبيرا في مسعانا القائم على انته اج الل

ع داد جمل ة م ن مش اريع  س لوب عمل ي وت دريجي، وت م  اإ
 
ق وانين بغي ة توض يح مه ام كاف ة الف اعلين المحلي ين وص لحياتهم، وتحس ين تنظ يم التمركز با

قليمية وتسييرها...  " الجماعات الاإ
نظر: نص خطاب رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ليوم 

 
 ، متوفر على الموقع:                       2448جويلية  22ا

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2008/07/html/D260708.htm         (2-7-2015)   

 



 

 2102- جوان 22العدد                                                          22                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 

 *بن صفية سفيان

 الملخص

للمياه )خزانات تمتاز المناطق الجبلية في العالم بمجموعة من المتناقضات، فعلى الرغم من ثرائها طبيعيا وإيكولوجيا 
زمة تنمية 

 
نها في المقابل تشهد ا

 
خانقة، وهوما تقره جل تقارير ودراسات العذبة، مصدر للغذاء، التنوع الحيواني والنباتي...(، إلا ا

مم المتحدة، وكذا منظمة الصحة العالمية.
 
مم المتحدة، كمنظمة التغذية والزراعة التابعة للا

 
 مختلف منظمات هيئة الا

مام حتمية مجال التهيئة الإقليمية  وكمختصين في ،على ضوء هذا الوضع
 
اقتراح بدائل لإخراج هذه المناطق يجعلنا ا

وساط
 
 الجبلية( من الوضع الصعب الذي تعيشه، وتهيئتها تهيئة سليمة تستجيب لقدراتها وتطلعات ساكنتها. )الا

وساط الجبلية في ولاية برج بوعريريج اعتمادا على 
 
لياتها في الا

 
لة التنمية والتهيئة الإقليمية ومختلف ا

 
تتناول هذه الورقة مسا

 مقاربة مجالية وإقليمية.

وس ح:تيالكلمات المفا
 
 اط الجبلية، التنمية، التهيئة الإقليمية، الاستثمار.الا

Résume 

Les régions montagneuses dans le monde sont caractérisées par un ensemble de contradictions ; bien 

qu’elles soient riches en toutes les potentielles de développement y compris des ressources naturelles et 

écologiques (dépôts d'eau douce, une source de nourriture principales, la diversité des animaux et végétaux ...), 

elles ont connus une véritable crise de développement. 

Cette crise est approuvée périodiquement par les rapports et les études de l'Organisation de l'alimentation 

et l'agriculture des Nations Unies (FAO), ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Cette situation nous impose (comme  spécialistes en Géographie) la nécessité de suggérer l’aménagement 

de ces zones.  

Cet article traite la question du développement et de l’aménagement régional et leurs différents 

mécanismes dans Les régions montagneuses au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.  

A la fin, nous évaluons la politique d’aménagement de développement des régions montagneuses en 

l’Algérie. 

Mots clés : Les régions montagneuses, développement, Aménagement régional, Investissement. 

SUMMARY 

The mountainous regions in the world are characterized by a set of contradictions; although they are rich 

in potential for development like natural and organic resources (fresh water deposits, a main source of food, 

diversity of animals and vegetation ...), they have a real crisis development. 

This crisis is approving periodically by the reports and studies of the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO), and also of the mountain countries in 

the world. 

This situation compels us (as specialists in Geography) to find, develop, and save much earlier these areas  

This article addresses the issue of development, regional planning and their different mechanisms in the 

mountain region of Bordj Bou Arreridj with a space-regional approach. 

At the end, we seek to evaluate the planning and development politics in mountain regions in Algeria. 

Keywords: Mountainous Regions, Development, Regional Planning, Investment. 

 

 .2أ س تاذ مساعد قسم أ ، كلية العلوم الا نسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  *
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 مقدمة

كـثر 
 
قاليم الجبلية من بين ا

 
قاليم الطبيعية تعد الا

 
الا

كاديميين اهتماما من طرف 
 
المتخصصين في دراسات والا

من  ةمجاليالها اتنظرا لتباين، وذلك الإقليمية االجغرافي

بالإضافة إلى ... ةقتصادية، الابشريال، ةطبيعيالنواحي ال

قاليم مختلف مع  الجانب التنموي
 
الطبيعة )السهلية، الا

 الساحلية...(.

ول من اهتم من هؤلاء 
 
كاديمييولعل ا

 
بالجبال  نالا

لماني الحاصلة والتباينات المكانية 
 
فيها هو الجغرافي الا

لكسندر
 
رتفاعات في الذي ربط بين الا فون هومبلدوت ا

خرى فيها، خاصة المناخ  والظواهر الطبيعيةالجبال 
 
الا

فكار عندما اهتم بدراسة  كارل ترولوالنبات، ثم طور 
 
هذه الا

لب 
 
تضمها؛ وبعدها توالت وتعددت  والبيمت التيجبال الا

الدراسات )النظرية والتطبيقية( حول هذه المناطق وما تمتاز 

صادية وبيئية، به من خصوصية طبيعية، بشرية، اقت

 1.وخصصت لها كليات ومعاهد تهتم بذلك

كاديمي بالمناطق 
 
وعلى الرغم من هذا الاهتمام الا

نها تعاني من 
 
مشاكل الجبلية وبخصوصيتها المتفردة، إلا ا

، تضافرت في حبكها مجموعة من الظروف تنموية جمة

الطبيعية، البشرية والسياسة... وساهمت مجتمعة في ترتيب 

قاليم في حضيض 
 
المحلية، الإقليمية  سلم التنميةهذه الا

 وحتى العالمية.

 عــــاني منهــــاالتــــي ت لصــــعوبات والإكراهــــاتاومـــن ثمــــة ف

وســــاط الجبليــــة 
 
 الحلق    ة المفق    ودةعمومــــا هــــي ناجمــــة عــــن الا

 ة،التنمي     عمليـــــات:  والتكامـــــل بـــــينالـــــتلاحم  لة عـــــنالمســـــؤو 

التـي في مختلف التدخلات جليا  ويظهر ذلك التسييرو التهيئة

 نلمسها ميدانيا على المجال.

وعليـــه فـــالوقوف علـــى جميـــع هـــذه المراحـــل وضــــبطها 

ــــا عمليــــة  ــــا داخــــل حــــدود إقلــــيم إداري محــــدد يســــهل لن مجالي

ابقة الـــذكر؛ تشـــخيص الحلقـــة المفقـــودة بـــين تلـــك المراحـــل ســـ

خذ عينة معبرة عـن 
 
وذلك ما سنجسده من خلال هذه الورقة با

لا 
 
ـــر ا قـــاليم الجبليـــة فـــي الجزائ

 
، وه   ي ولاي   ة ب   رج ب   وعريريجالا

ن هــذه الولايــة تعــد مــن ضــمن 
 
فــي  الولاي  ات الجبلي  ةخاصــة وا

كـثــر مــن 
 
مــن البلــديات  %07الشــرق الجزائــري باحتوائهــا علــى ا

 2الجبلية من جهة.

ومن جهة ثانية فإن تناول مجال محلي محـدود يمكننـا 

من جلب مختلف المعطيـات الدقيقـة والحساسـة الخاصـة بهـذا 

ــــف بــــرامج  ــــديات، مختل الموضــــوع مثــــل الحســــاب الإداري للبل

خيـــر 
 
النتـــائج  نٌعمٌ   مالتنميـــة... ولفتـــرة زمنيـــة معتبـــرة؛ وفـــي الا

 الولاي    ات الجبلي    ة الجزائري     ةالمتوصــــل إليهــــا علــــى مختلــــف 

 وبالخصوص الواقعة في الشرق الجزائري. 

شكالية  طر  الاإ

مـــام هـــذا الوضـــع، 
 
صـــبح ا

 
لزامـــا علينـــا كمهيئـــين تقيـــيم ا

لــــــت إليهــــــا المنــــــاطق الجبليــــــة بصــــــفة عامــــــة 
 
الوضــــــعية التــــــي ا

وبالخصــوص منطقــة الدراســة )ولايــة بــرج بــوعريريج(، ثــم بعــد 

عـن هـذه  خطط تهيئة جديرة برف ع التح ديذلك محاولة رسـم 

مـــم شـــكل حاليـــا التـــي ت تالمجـــالا
 
وخاصـــة بعـــد إعـــلان هيئـــة الا

ــــوم  ــــا 3ديســــمبر يومــــا عالميــــا للجبــــال 11المتحــــدة ي ــــا قوي  رهان

، اإيكولوجيـهـا وثرائهـا: تنوعللتنميـة الشـاملة والمتوازنـة، نظـرا ل

 وسياسيا.اقتصاديا، اجتماعيا 

 :وعليه

مــــاذا نقصــــد بالمنــــاطق الجبليــــة ومــــا هــــي معــــايير  -

هميــــة هــــذه المنــــاطق علــــى مختلــــف تحديــــدها، وفيمــــا تكمــــن 
 
ا

 المستويات؟

يـــــن تتمركــــــز المنــــــاطق الجبليـــــة فــــــي ولايــــــة بــــــرج  -
 
ا

قــاليم 
 
بــوعريريج، ومــا هــو مســتوى التنميــة فيهــا مقارنــة ببــاقي الا

 الطبيعية؟

ليات التهيئة والتنمية فـي المنـاطق الجبليـة  -
 
ماهي ا

 في الجزائر عموما؟

ليـــــــات لمكانـــــــة وحجـــــــم  -
 
هــــــل تســـــــتجيب هـــــــذه الا

 مناطق الجبلية؟وخصوصية ال

يـــن تكمـــن الحلقـــة المفقـــودة بـــين عمليـــة التنميـــة  -
 
ا

والتهيئــة، والتــي بإمكانهــا إعــادة الاعتبــار للمنــاطق الجبليــة فــي 

 الولاية خصوصا والجزائر عموما؟

ما هي خطـط التهيئـة الواجـب إتباعهـا للخـروج مـن  -

 هذه الوضعية؟
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 المناطق الجبلية -1

 مفهوم الجبل والمناطق الجبلية -6-6

ن الجبال هي هناك 
 
وساط العلمية على ا

 
إجماع في الا

رض، تتميز بقاعدتها 
 
علا مظهر تضاريسي على سطح الا

 
ا

وعليه فهي تشرف على جميع  4الواسعة وقممها الضيقة،

راضي المرتفعة عما حولها(.
 
 5المناطق التي تجاورها )هي الا

ساسية 
 
لكن الاختلاف الحاصل هو في المؤشرات الا

 1777البعض يدرج ارتفاع معين مثل التي تحدد الجبال، ف

  377 )حواليقدم 
 
متر في  677، حوالي 6متر( في الوم ا

خر يضيف إلى الارتفاع  0بريطانيا
 
ن البعض الا

 
... في حين ا

مم المتحدة في تعريفها 
 
قرته الا

 
مؤشر الانحدار، وهو ما ا

للجبال من خلال برنامجها لحماية المناطق الجبلية: '' ... هي 

؛ وهي نفس المؤشرات التي 8عة وشديدة الانحدار''مناطق مرتف

 8 .1885تبناها قانون الجبل الفرنسي 

ما حسب القانون الجزائري 
 
فإن المناطق الجبلية هي ا

و من كـتل جبليةتتميز 
 
كل الفضاءات المشكلة من سلاسل، ا

بمميزات جغرافية كالتضرس والارتفاع والانحدار، وكل 

لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل الفضاءات المجاورة لها والتي 

نظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصودة التي 
 
تهيئة الإقليم، والا

 17 تعد بدورها مناطق جبلية.

قسام:  4تصنف المناطق الجبلية حسب ارتفاعها إلى 
 
 ا

 مناطق جبلية عالية. -1

 مناطق جبلية متوسطة الارتفاع. -2

 مناطق سفوح الجبال. -3

 مناطق مجاورة. -4

لى  ضافل اللجنة الوزارية المشتركة اإ
 
 هذا التصنيفوا

  عتبات الارتفاع لهذ  المناطق على النحو التالي:

كـثر من  -1
 
 م.1622المناطق الجبلية العالية: ا

-322المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع ما بين  -2

 م.1622-1022م ومن 1022-322م، وهي نوعان من 1622

قدام الجبال والمنحدرات  -3
 
 11 م.322-422ا

خصائص المناطق الجبلية في العالم  -6-5

 ومميزاتها:

هميـــة بالغـــة، 
 
تعــد المنـــاطق الجبليــة فـــي العــالم ذات ا

صــــــــــعدة: الطبيعيــــــــــة 
 
وتلعــــــــــب دورا بــــــــــارزا علــــــــــى مختلــــــــــف الا

والإيكولوجيــة، الاقتصــادية والبشــرية وكــذلك السياســية، فهــي 

 تمتاز بما يلي:

ـــات طبيعيـــةإنهـــا  - للميـــاه فـــي العـــالم، بســـبب  خزان

 على الصعوداعتراض التكوينات الجبلية لحركة الهواء، وتجبره 

مطـــار 
 
علـــى حيـــث يتكـــاثف كغيـــوم، ويســـقط علـــى هيئـــة ا

 
إلــى الا

 وثلوج.

كما تختزن المياه على شكل ثلوج وجليد، لتنطلق 

كمياه ذائبة خلال فترات الدفء، التي غالبا ما تسقط فيها 

مط
 
 72ار؛ إذ تعتبر الجبال مصدر حوالي كميات ضئيلة من الا

من المياه الجارية في المناطق الجافة وشبه  ℅ 22إلى 

 في المناطق المعتدلة. ℅ 62إلى  32الجافة، ونحو 

تساهم المناطق الجبلية مساهمة كبيرة في  -

من إنتاج  ℅10الاقتصاد العالمي، من خلال مساهمتها بـ 

سماك، 
 
 42ائية وحوالي من إنتاج الطاقة الكهرب ℅ 02والا

كـثر من ذلك فالجبال 10من الغذاء عن طريق الري  ℅
 
، وا

ول للعديد من النباتات التي تعد حاليا الغذاء 
 
تعد الموطن الا

من سكان العالم، وهي عشرون نوعا  ℅ 32الرئيسي لحوالي 

نديز والذرة...
 
 13من بينها البطاطا في جبال الا

تعد المناطق الجبلية مناطق ثراء وتنوع  -

يولوجيــي كونها بيئة مساعدة لتكاثر شتى الحيوانات البرية ب

صنافها من جهة، ولانتشار الغابات وكـثافتها من 
 
بمختلف ا

خرى، بحيث تحتوي على نحو 
 
من المساحة  ℅ 03جهة ا

  الغابية في العالم.

على الرغم من كل هذه الخيرات التي تحتويها الجبال، 

نها تظل عرضة لمختلف العوائق 
 
والتي تستمدها من إلا ا

 شخصيتها الطبيعية، وتكمن فيما يلي:

)ارتفاع نسبة التساقط  14قساوة الظروف المناخية -

وانخفاض درجات الحرارة إلى تحت الصفر، مما يؤدي إلى بروز 

 12ظاهرة الجليد.

انحداراتها الحادة، التي تساهم في الحد من  -

ية استخدام المكننة، وفي زيادة حدة التعرية الميكانيك

   16للتربة، وغسلها من مكوناتها الرئيسية.

كما تعتبر كذلك عرضة لمختلف الكوارث  -

 الطبيعية كالانزلاقات، البراكين والزلازل...

ما بشريا
 
، فالمناطق الجبلية في العالم وحسب ا

مليون نسمة،  722فإنها تضم حوالي  0223منظمة الفاو سنة 
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ي فرد من بين 
 
منهم يتواجدون  ℅ 22فردا في العالم،  10ا

في البلدان النامية، غالبيتهم من الشباب والكهول )مجتمع 

 17شاب(.

، وحسب تقارير من الناحية الصحية والثقافية

مد الحياة في المجتمعات الجبلية 
 
منظمة الصحة العالمية فإن ا

 سنة عند النساء. واثنتين وستونيقدر بستين سنة عند الرجال 

ن 
 
من سكان هذه المناطق يعيشون في  ℅72كما ا

مراكز ريفية ويعانون من سوء التغذية، الفقر، الحرمان 

، وحسب إحصائيات منظمة الصحة 13الصحي والتعليمي

كـتوبر  11العالمية دائما في 
 
دولة في العالم  22 توجد 0211ا

دولة جبلية مثل:  02من بينها  ،دق فيها ناقوس الخطر

وو 
ٌ
س، باكستان، بوليفيا، الكونغو، جيبوتي، اللا

 12الكامرون...

ولى 
 
ما النشاط الرئيسي لسكان الجبال فهو بالدرجة الا

 
ا

ي تلك الزراعة الموجهة للاستهلاك 
 
الزراعة المعاشية، ا

المحلي، لذا ففكرة الربح والمتاجرة بالمواد الغذائية ضعيفة 

 جدا.

بالإضافة إلى ذلك محدودية الملكيات العقارية، 

من الملكيات تقل  ℅ 72فاو فإنه حوالي فحسب منظمة ال

 02 .1222هكـتارات سنة  12مساحتها عن 

فالمجتمعات الجبلية إذن تعيش في عزلة سببتها 

ضف إلى ذلك انتشار 
 
ولى، ا

 
العوامل الطبيعية بالدرجة الا

ظاهرة الفقر، التهميش وانعدام الخدمات والتجهيزات 

ساسية.  
 
 الا

نه على 
 
الرغم من حجم من خلال ما سبق نستنتج ا

الإمكانيات الضخمة التي تزخر بها المناطق الجبلية في العالم 

ن جل التقارير 
 
و بشرية، إلا ا

 
بصفة عامة سواء كانت مادية ا

العالمية والدراسات المتخصصة في الجغرافيا الإقليمية تؤكد 

صعدة، مما 
 
قاليم تنمويا وعلى مختلف الا

 
خر هذه الا

 
فقر وتا

مام إشكالية 
 
 تهيئتها وإعادة الاعتبار لها.يجعلنا ا

ليات التنمية والتهيئة في  -0
 
قلمة وا

 
قليم، الا الاإ

 في الجزائر المناطق الجبلية

قلمة من 
 
تعد فكرة التنمية ثم التهيئة من جهة والا

فكار متناغمة ومترابطة ترابطا تشابكيا لا يمكن 
 
جهة ثانية ا

لة التنمية 
 
ي منها، فلا يمكن معالجة مسا

 
الاستغناء على ا

قاليم صغيرة 
 
ن نقسم التراب )المجال( إلى ا

 
والتهيئة دون ا

قلمة(؛ 
 
فية يقول في ذلك رائد علم الجغرامتجانسة )الا

طر التي تترتب كارل ريتيرالإقليمية 
 
قاليم هي الا

 
: '' ...تعد الا

ن التسلسل الزمني هو 
 
من خلالها الحقائق الجغرافية، مثلما ا

 01الإطار الذي ترتب فيه الحقائق التاريخية.''

جـــل 
 
وجـــدت كـــذلك مـــن ا

 
ن الجغرافيـــا الإقليميـــة ا

 
كمـــا ا

ــــــ ــــــة ب ــــــات المتبادل رض، والعلاق
 
ين تفــــــادي تعقــــــد تفاصــــــيل الا

ظواهرها وكذا التبسيط، وفهم كيفيـة تفاعـل العناصـر المجاليـة 

ن واحــد
 
، لــذا 22، ومـن ثمــة حسـن اســتغلالها فيمـا بينهمــا فـي ا

ـــه الجغرافيــــون ماكن   دريقـــول  ن يوج 
 
نـــه قـــد حـــان الوقـــت لا

 
:'' ا

ة فــــي صــــورة  ـــة والبشــــري  اهتمـــامهم إلــــى دمــــج الحقــــائق الطبيعي 

 .23إقليمية''

جــل ذلــك حاولنــا فهــم 
 
لة التنميــة ثــم التهيئــة مــن ا

 
مســا

وســـاط الجبليـــة فـــي إقلـــيم إداري معـــين )إقلـــيم طبيعـــي 
 
فـــي الا

داخـل إقلـيم إداري( وهـي ولايـة بـرج بـوعريريج، الجزائـر؛ وهــي 

وســـاط الجبليــة فـــي الجزائــر والعـــالم 
 
تعــد صــورة مصـــغرة عــن الا

 ككل.
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ف   ي ولاي   ة ب   رج ب   وعريريج المن   اطق الجبلي   ة  -5-6

 )الجزائر(

الجزائـر، بالضـبط تقع ولاية برج بوعريريج شمال شرق 

في إقليم السهول العليا الشرقية الـذي يمتـد مـن كـتلـة الحضـنة 

والبيبـــــان غربـــــا إلـــــى الحـــــدود التونســـــية شـــــرقا، ومـــــن سلســـــلة 

طلس الصحراوي جنوبا.
 
طلس التلي شمالا إلى الا

 
 الا

يحد الولاية شمالا ولاية بجاية وسطيف، جنوبا: ولاية 

 ولاية البويرة.المسيلة، شرقا: ولاية سطيف كذلك، غربا 

تحتل المناطق الجبلية في هذه الولاية نسبة معتبرة 

بلدية(، وهي منتشرة  34بلدية من جملة  26) %07تفوق 

تي:
 
 تقريبا في جل الجهات الجغرافية للولاية، كالا

 
 
الجعافرة(: -الجبال السطايفية )جبال زمورة -ا

تحتل الجزء الشمالي الشرقي للولاية، هي في الحقيقة استمرار 

للكـتل الجبلية الواقعة شمال ولاية سطيف، وتضم إداريا 

ولاد دحمان، 
 
البلديات التالية: خليل، زمورة، تاسمرت، ا

سيدي امبارك، الجعافرة، القلة، الماين، تفرق، حسناوة، 

  والجزء الشرقي من مجانة.

ي الجزء الغربي للولاية من تقع فجبال البيبان:  -ب

الحدود الغربية للولاية إلى الجبال السطايفية والسهول العليا 

شرقا، ومن الحدود الشمالية الغربية للولاية غلى الحدود 

الجنوبية الغربية للولاية وكذا كـتلة الحضنة، تشمل إداريا 

البلديات الواقعة غرب الولاية وهي: ثنية النصر، المنصورة، 

ولاد سيدي ابراهيم، الجزء الغربي  المهير،
 
بن داود، حرازة، ا

 .وكذلك مجانةمن اليشير 

تحتل الجزء الجنوبي من جبال الحضنة:  -ت

من السهول العليا شمالا إلى الحدود الجنوبية للولاية، ، الولاية

، غيلاسة، برج الغدير، التالية: تقلعيتوتضم البلديات 

ولاد براهما
 
س الواد وا

 
.لرابطة، العش، القصور، جنوب را
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التنمية في المناطق الجبلية في ولاية  واقع-2-1-1

 برج بوعريريج

يعتمد الجغرافيون ومختلف المختصين في قياس 

التنمية على مجموعة من المعايير والمؤشرات، وذلك لمعرفة 

ن 
 
قاليم المدروسة؛ إلا ا

 
حجم الفوارق المجالية بين مختلف الا

وساط العلمية في الطريقة المناسبة 
 
هناك اختلاف بين الا

و نسبية لها.   
 
 لقياس المؤشرات وإعطاء قيمة مطلقة ا

تمدنا في هذه الورقة في قياس مستوى التنمية على اع

مصفوفة الرتب، التي اعتمدنا في انجازها على الطريقة 

الرتبة في الإحصائية المختزلة في العلاقة التالية: ''

ي مجموع تكرار رتبة المؤشرات المعتمدة في 24التكرار''
 
، ا

مؤشرا مصنفة إلى  24الترتيب، والتي بلغت حوالي 

، اجتماعية واقتصادية، وذلك حسب التعداد ديموغرافية

 .2778العام للسكن والسكان 

من خلال هذه المؤشرات توضح خريطة مستويات 

ن هناك تباينات مجالية واضحة بين مختلف 
 
التنمية على ا

ربع مستويات: 
 
ن نقسمها إلى ا

 
بلديات الولاية، ويمكن ا

ول، الثاني، الثالث والرابع من جهة، ومن 
 
جهة المستوى الا

قل من 
 
ن مستوى التنمية في المناطق الجبلية ا

 
ثانية نلاحظ ا

نظر الخريطة رقم
 
 (.72المناطق السهلية في الولاية )ا

نه عند تحليلنا للجدول رقم )
 
( يظهر بشكل 71كما ا

ربع بلديات فقط، 
 
هرم مقلوب، قاعدته صغيرة تتكون من ا

المستوى الثاني من خمس بلديات والمستوى الثالث من 

ثنيبلديات والمستوى الرابع من خمس 
 
 عشر بلدية. ا

ول 
 
ن المستوى الا

 
 يحتويمن نظرة مجالية يتبين ا

ربع بلديات ذات مكانة إدارية وديموغرافية معتبرة في 
 
على ا

نها تقع في 
 
قدام الجبالالولاية، كما ا

 
س الواد، مجانة،  ا

 
)را

ما المستوى الثاني فهو يحتوي على 
 
برج الغدير واليشير(، ا

بلديات، ثلاث منها تشغل وظيفة مركز دائرة، وتقع خمس 

ن البلديتين الباقيتين 
 
جغرافيا في مناطق وعرة، في حين ا

قدام الجبال.
 
 تتواجدان في ا

ما المستوى الثالث )
 
بلدية(  12بلديات( والرابع ) 75ا

و السفو  العليا تتواجد في مناطق جبلية وعرة 
 
)في قمم ا

ن وظيفتها الجبال(
 
الإدارية مركز بلدية وفقط ما عدا ، كما ا

 بلدية الجعافرة.

مل في خريطة مستويات 
 
نه عند التا

 
خرى، ا

 
بعبارة ا

ن مسار التنمية فيها ينطلق من 
 
التنمية في ولاية البرج يتبين ا

ولى تكون في المركز 
 
ن المستويات الا

 
ي ا

 
طراف، ا

 
المركز إلى الا

 
 
ن نصل إلى )المناطق المنبسطة، ثم المناطق التي تليها إلى ا

الحدود الشمالية والجنوبية والغربية المتميزة بالتضرس 

 والانحدار الشديد(.
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ن الموازنة المجالية اير مضبوطة 
 
وبذل  نستنتج ا

ن المناطق الجبلية هي المناطق المحرومة في ولاية البرج 
 
، وا

و خمس بلديات واقعة في السفوح 
 
ربع ا

 
في الولاية، فما عدا ا

قداالسفلى للجبال 
 
كـثر من  م جبال()ا

 
ن ا

 
من  %57نجد ا

خيرة 
 
بلديات الولاية هي بلديات جبلية تقبع في المستويات الا

 من مستويات التنمية.

 .(: مستويات التنمية في المناطق الجبلية في البرج 11جدول رقم )
 المستوى     

قليم  الاإ
ول 

 
 المستوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى الا

ولاد سيدي  77 المنصورة، المهير مجانة، اليشير ك تلة البيبان
 
ثنية النصر، حرازة، بن داود، ا

 ابراهيم
الجبال 
 السطايفية

الجعافرة، تاسمرت،  سيدي امبارك، خليل، زمورة  11
 حسناوة

ولاد دحمان
 
 تفرق، القلة، الماين، ا

س الواد،  ك تلة الحضنة
 
ولاد ابراهم،  77 برج الغديررا

 
 العش، تقلعيت، القصور، الرابطة  غيلاسة، ا

 12 10 10 10 المجموع 
وعليه، فمن خلال تشخيصنا للواقع التنموي 

لة 
 
مام إشكالية ثانية هي مسا

 
للمناطق الجبلية، يجعلنا ا

وساط الجبلية والتدخل على المجال، 
 
التهيئة الإقليمية للا

 بمعنى من يتحكم في التهيئة الإقليمية للمناطق الجبلية؟ 

لي     ات التهي -5-5
 
قليمي     ة والت     دخل عل     ى ا ئ     ة الاإ

 المجال

ف-2-2-1 نها تعرا
 
قليمية على ا  التهيئة الاإ

عمــل مخطــط لتنظــيم مركبــات الإقلــيم مــن خــلال  -

الوقــــوف علـــــى الإمكانيــــات والمـــــوارد، واســــتغلاها الاســـــتغلال 

مثل بهدف تحقيق تكافؤ الفرص والتقليل من حجم الفـوارق 
 
الا

قاليم
 
  .25المجالية بين مختلف الا

يضـا: عمـل مخطـط، مـنظم ومُمـنهج... -
 
يهـدف وهـي ا

من القدرة التنافسية لبعض المجالات التي ظلت مهمشة إلى الرفع 

وساط الجبليـة، وذلـك عـن طريـق تنميـة مواردهـا 
 
التي من بينها الا

وتحســــين ظــــروف العــــيش بهــــا، رغبــــة فــــي تقليــــل الفــــوارق بــــين 

المجالات الجغرافية ومكونات المجتمع؛ ويتماشى هدف الرفع من 

ن تتحقــق المســتوى الإنتــاجي مــع مراعــاة الاســتدامة التــي لا
 
 يمكــن ا

 26إلا بحضور البعدين الاجتماعي والبيئي.

ما  -
 
نها: ''الإدارة العمومية  تيجاني البشيرا

 
فيعرفها با

الوسـط  والاقتصادية فيلتنظيم المظاهر الجغرافية، البشرية، 

مــــاكن 
 
الموجـــــه  والتنظــــيم الشــــموليلتحقيــــق التــــوازن بــــين الا

 والخــدمات العموميــةوالإيــواء  وتــوفير الشــغللإســعاد الســكان 

اســـتغلال الثـــروات و لهـــم مـــن خـــلال إنجـــاز الهياكـــل المتطلبـــة

الطبيعيـــة المتـــوفرة للمحافظـــة علـــى التـــراث التـــاريخي فـــي بيئـــة 

 20ايكولوجية نظيفة''.

ن التهيئـة الإقليميــة 
 
مـن خـلال هـذا التعريـف نسـتنتج ا

وساط الجبلية:
 
 للا

   ـــــات : ه     ذا الوس     طتنظـــــيم شـــــامل ومتـــــزن لمركب

 والبشرية والاقتصادية. الطبيعية

  مـن جهـة،  الف وارق المجالي ةالهدف منها هو محـو

مـــن جهـــة ثانيـــة، والاتـــزان  )التنمي   ة البش   رية(اســـعاد الســـكان 

نظمة الجبلية من جهة ثالثة.
 
 البيئي للا

ومـــن ثمـــة فـــإن التهيئـــة الإقليميـــة هـــي ســـبيل تحقيــــق 

وسـاط الجبليـة )الموازنـة بـين 
 
بعاد التنميـة المتوازنـة للا

 
جميع ا

خيــرة والبشــرية، الموازنــة 
 
القطاعــات الاقتصــادية، بــين هــذه الا

لا البيئية والعمرانية، الموازنة المجالية(؛  ن ذل  لا يتم اإ
 
اير ا

خ  ذ ع ن طري ق الاس تثمار الفع  ال المت وازن ا
 
لتش اركي ال ذي يا

 جميع مركبات الوسط الجبلي بالحسبان.

جل بلوغ هذه الغاية سعت الدولة الجزائرية إلى 
 
ومن ا

رسم سياسة إقليمية هيراركية من المستوى الوطني، الجهوي، 

ــــى البلديــــة التــــي تمثــــل قاعــــدة التمثيــــل  ــــولائي وصــــولا إل ثــــم ال

ليات التخطـ
 
يط، المحلي، ولكل مستوى من هذه المستويات ا

شـــــروط  ايراعـــــى عنـــــد انجازهـــــ التهيئـــــة والتنميـــــة الخاصـــــة بهـــــا.

التخطــــيط والتهيئــــة وكـــــذا التوصــــيات المندرجـــــة فــــي مخطـــــط 

علــى منــه، ويكــون علــى المــدى القصــير
 
الوســيط  ،المســتوى الا

 28والطويل.
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نجد وزارة تهيئة الإقليم والبيئة فعلى المستوى الوطني 

والوكالــــة الوطنيــــة للتهيئــــة العمرانيــــة تصــــدر دوريــــا المخطــــط 

الوطني للتهيئة العمرانية، الذي نقـف فيـه علـى مقـدرات الدولـة 

فــي جميــع المجــالات وتوجهــات التنميــة المســتقبلية فــي جميــع 

 القطاعات.

تي الجهــة 
 
تحــدد حســب المــادة  والتــي la régionثــم تــا

 20المؤرخ فـي  73-80القانون من قانون التهيئة العمرانية  41

نهـا مجموعـة مـن الولايـات تتميـز بمميـزات  م1880جانفي 
 
علـى ا

و ذات طـــــابع تكـــــاملي، والعلاقـــــات 
 
ـــــة مشـــــتركة ا جيومرفولوجي

الداخلية في مجال استخدام الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها 

قة تخطيط يشملها المخطط الوطني تشكل منطحيث وتهيئتها 

  28(.SNATللتهيئة العمرانية )

 تــم تقســيم التــراب الــوطني إلــى )
 
( 78وفقــا لهــذا المبــدا

خرى في 
 
قاليم تخطيطة: ثلاثة في الميدان التلي، ثلاثة ا

 
تسعة ا

ميـــدان الهضـــاب العليـــا وثلاثـــة منهـــا فـــي الميـــدان الصـــحراوي، 

قــاليم مخطــط تهيئــة
 
يســمى المخطــط  ولكــل إقلــيم مــن هــذه الا

 (.SRATالجهوي للتهيئة العمرانية )

ولتجسيد المخطـط الجهـوي للتهيئـة العمرانيـة، تعمـل 

كــل ولايــة مــن الولايــات كمســتوى ثالــث مــن مســتويات التهيئــة 

الإقليميـــة فــــي الجزائــــر علــــى إصـــدار المخطــــط الــــولائي للتهيئــــة 

PAW وتنــــدرج ضــــمن هــــذا المخطــــط، المخطــــط التــــوجيهي ،

ـــذي قـــد تشـــترك فيـــه مجموعـــة مـــن  PDAUيـــر للتهيئـــة والتعم ال

كمستوى رابع من مستويات التخطيط الإقليمي في  37البلديات

 الجزائر.

خير تتكـفل فـي المسـتويات القاعديـة كـل بلديـة 
 
وفي الا

 PACمــن بلــديات الــوطن مــن انجــاز مخططــات التهيئــة البلديــة 

راضـي مخطط وكذلك 
 
لمنـاطق محـددة مـن إقلـيم  POSشغل الا

 البلدية.

ن المن  اطق الجبلي  ة 
 
لا م  ن خ  لل م  ا س  بق نس  تنتج ا

تشكل مسـتوى مـن مسـتويات التخطـيط الإقليمـي فـي الجزائـر، 

ن التقطيع الإقليمي في الجزائر هـو تقسـيم إداري بحـت 
 
بمعنى ا

ن تتطـــــــابق هـــــــذه 
 
)ولايـــــــة، دائـــــــرة، بلديـــــــة(، مـــــــن الممكـــــــن ا

ـــة مـــع وحـــدات فيزيائيـــة متجانســـة، وقـــد لا  المقاطعـــات الإداري

وسـاط تتطا
 
كـثر من ثلاثة ا

 
بق. )ولايات في الجزائر تحتوي على ا

 طبيعية مثل ولاية سطيف، المسيلة، تبسة....(

 
 
حــــــــدد فــــــــي التــــــــراب الجزائــــــــري ت قــــــــاليم الصــــــــغرى فالا

بالوحدات الإدارية )ولاية، بلدية(، وتهيئة الإقلـيم تعنـي تهيئـة 

وساطها المختلفة، نظرا لاسـتجابة هـذا النـوع 
 
الولاية، البلدية با

ـــــرى تحـــــدد بالوحـــــدات  مـــــن التقطيـــــع الإقليمـــــي قـــــاليم الكب
 
)الا

نظر الخريطة رقم 
 
 :(73الفيزيائية، ا
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ر الإحصــائيات ومختلــف المعطيــات، البيانــات تــوفُ  -

علــــى مســــتوى الولايــــات بصــــفة دوريــــة، وكــــذلك فــــي مختلـــــف 

ن هــذه الجماعــات الإقليميــة لهــا دور 
 
البلــديات والــدوائر؛ كمــا ا

 مختلــــف الفتـــــرات، كُــــإعــــداد مخططــــات التهيئـــــة علــــى 
ً

 علـــــى لا

 مستوى حدود ترابها الإقليمي.

انتشار شـبكة المـديريات القطاعيـة علـى الولايـات،  -

 ولها بعض الفروع في الدوائر.

سـن الدولـة لمختلــف المخططـات التنمويـة بصــورة  -

 للتنميـــة،تتماشـــى مـــع التقســـيمات الإداريـــة: المخطـــط البلـــدي 

م مـــن انتهـــاج الدولـــة المخطـــط الـــولائي للتنميـــة...، وعلـــى الـــرغ

سياسة تنموية إقليمية عندما مررت برنامج الهضاب العليا، غير 

دمج ميدانيا عن طريق
 
خير ا

 
ن هذا الا

 
 PSD.31و PCDا

وعليــــه فجميـــــع هـــــذه العوامـــــل ســـــاهمت فـــــي تجســـــيد 

داري     ةسياســـــة  قلم     ة الاإ
 
قلم     ة الطبيعي     ةبـــــدلا مـــــن  الا

 
و الا

 
، ا

و البشرية، لذا كان مـن الضـروري 
 
إعـادة النظـر فـي الاقتصادية ا

هذا التقطيع، واستجابته للخصوصية الطبيعية والبشرية لكل 

 منطقة من المناطق.

ـــر  فالتقســـيم الإداري )ولايـــة، دائـــرة وبلديـــة( فـــي الجزائ

ن 
 
جــــاء لســــد بعــــض الحاجيــــات السياســــية والإداريــــة، عــــوض ا

ة عاكسـة لشخصـية المجـال المتواجـدة عليـه )طبيعيــا 
 
يكـون مـرا

ق حجـــم الفــوارق المجاليــة بــين مختلـــف وبشــريا(، هــذا مــا عمــ

قاليم الجبلية.
 
قاليم في الجزائر، ومن بينها الا

 
 الا

مــــا مــــن جانــــب 
 
هــــذا مــــن جانــــب التخطــــيط والتهيئــــة ا

الاســتثمار فتســـعى الدولــة جاهـــدة منـــذ الاســتقلال إلـــى تطبيـــق 

مخططات تنموية لفترة محددة )ثلاثي، رباعي وخماسي( تراعي 

فــي مخططـات التهيئــة الإقليميــة  فيهـا جميــع التوصـيات الــواردة

 ،SNAT، SRAT، PAW، PDAUوالعمرانيــة ســابقة الــذكر )

PAC، POS وتتجسد هـذه المخططـات التنمويـة ميـدانيا عـن ،)

 :32طريق

ليات الاستثمار في المناطق الجبلية -5-6
 
)تنمية  ا

م قطرية(
 
 محلية ا

سنت الدولة الجزائرية منذ نيلها للاستقلال العديد 

من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف بناء اقتصاد 

وطني قوي ومتوازن، وهو ما نلمسه جليا من خلال قراءتنا 

هداف الميثاق الوطني لسنة 
 
لجزائر ''...ابقوله: 1886لا

المستقلة انتهجل استراتيجية تعمل على استغلل الثروات 

مكانيات الطبيعية الموجودة بها، ف ي مختلف المناطق والاإ

وبناء وطن متوازن  المحرومةالمناطق كما تعمل على تدعيم 

 33وتكوين مجموعة اقتصادية متوازنة."

 دولةالمتبناة من طرف ال فالاستراتيجيةوعليه 

حسب الميثاق الوطني، هي محاولة استغلال  ةالجزائري

المجالات المحلية لثرواتها وإمكانياتها الطبيعية والبشرية من 

جل تنميتها تحت غطاء الدولة التي تعمل على التسيير، 
 
ا

التوجيه، المراقبة والمحاسبة بالإضافة إلى منح المساعدات 

قاليم خاصة 
 
، المتضررة على غرار المناطق الجبليةلهذه الا

من خلال مختلف البرامج التنموية التي اقترحت سنة وذلك 

1800. 

 يةالبرامج الاستثمارية في المناطق الجبل -5-6-6

يعرف  (:PCDالبلدي للتنمية ) البرنامج-2-0-1-1

هم 
 
حد ا

 
نه مخطط شامل للتنمية في البلدية، كما يعتبر ا

 
على ا

المخططات التي ترتكز عليها الدولة في تحقيق التنمية المحلية 

 34على مستوى الجماعات المحلية.

سنة  ةالجزائريدولة تم سن هذا المخطط من طرف ال

جل 35عند انطلاق المخطط الرباعي الثاني 1804
 
، من ا

ولا في 
 
كيد على قناعة سياسية اقتصادية للدولة، والمتمثلة ا

 
التا

الرغبة في سد الحاجيات الضرورية للمواطنين التي لا يمكن 

بلوغها ولا تحقيقها إلا عن طريق الهيمت المحلية، لكونها 

قدر على تشخيص الإمكانيات والاحتياجات 
 
الهيئة الوحيدة الا

قدر على إدخال من غيرها والمواءمة بينه
 
ا، وكذلك الا

التعديلات في النظام الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق التنمية 

ي بمعنى تبقى 
 
المحلية؛ وثانيا في عدم رفع وصاية الدولة، ا

ن واحد، والدليل  الدولة هي المراقب والوصي
 
ل في ا والممو 

على ذل  هي المدونة التي يجب على المجالش الشعبية 

   36ا في اقترا  مشاريع التنمية.البلدية التقيد به

إلى جانب المخططات البلدية للتنمية نجد بعض 

البلديات الميسورة تخصص قسطا كبيرا من استثماراتها 

المحلية، وكذا اقتطاعها من نفقات التسيير إلى التجهيز 

 والاستثمار، وهو ما يطلق عليه التمويل الذاتي للمحليات.
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خير يشكل على 
 
ن هذا الا

 
العموم نسبة ضعيفة إلا ا

جدا من حجم الاستثمارات التي تستهدف البلديات عموما 

 والجبلية منها خصوصا.

هو (: PSDالقطاعي للتنمية ) برنامجال-2-0-1-2

وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية والمؤسسات  برنامج

العمومية )مختلف المديريات( التي تكون وصية عليها، 

تسجل المشاريع المدرجة في هذا المخطط من طرف نواب 

المجلس الشعبي الولائي كاقتراحات يصادق عليها المجلس، 

 30ويعمل الوالي على تنفيذها والمصالح التقنية على متابعتها.

ن تحترم المخطط الولائي والوطني للتنمية، ، 
 
والتي يشترط ا

 38كما يكون مدمج فيها توجيهات المخططات البلدية للتنمية.

هو (: PSCالمركزي للتنمية ) البرنامج-2-0-1-3

وطني تدخل ضمنه كل استثمارات الدولة، يقترح من  برنامج

و الولاية ويسن من طرف الحكومة
 
 طرف المديريات الولائية ا

والوزارات المركزية في العاصمة، ويتابع من طرف المديريات 

 الولائية وترفع التقارير دوريا إلى الوزارات التابعة لها.

ظرفة مالية ضخمة جدا  لبرنامجتخصص في هذا ا
 
ا

بهدف تحقيق سياسة الدولة: الاقتصادية، الاجتماعية 

 والسياسية إقليميا.

في ميدان نجد في طيات هذا البرنامج الاستثمار 

السكن والعمران )جميع صيغ السكن: الريفي، التساهمي 

والاجتماعي(، برامج التنمية الفلاحية، برامج التنمية الريفية، 

 برامج الكهرباء والغاز....

ساسية في تنمية 
 
للإشارة فإن هذا البرنامج يعد ركيزة ا

نه يحتوي على 
 
المناطق الريفية والجبلية مؤخرا، خاصة لا

كبرنامج البناء  دة تستهدف مباشرة هذه الفضاءاتبرامج محد

  الريفي، برامج التنمية الريفية المندمجة، الكهرباء الريفية....

لا توجه فقطا  فإن هذه البرامج وعلى الرغم من ذلك

و  إلى المناطق الجبلية دون غيرها، بل تستهدف
 
إقليم الولاية ا

ية رقعة جغرافية، فال
 
مناطق السهلية البلدية من دون استثناء ا

والجبلية سيان على الرغم من الخصوصية المجالية والتنموية 

 للمناطق الجبلية.

فتخصـــــيص بـــــرامج تنمويـــــة محـــــددة لتنميـــــة المنـــــاطق 

الجبليــــة فــــي الجزائــــر، كمــــا حــــدث فــــي الهضــــاب العليــــا مــــازال 

مستبعد، على الرغم مـن المحـاولات الحثيثـة للـوزارات السـابقة 

ة بالتنميـــة الريفيـــة(؛ فمــا هـــو موجـــود فــ)خاصــة الـــوزارات المكل

ن تراعــــى 
 
نــــه يجــــب ا

 
حاليــــا مــــن إطــــار قــــانوني هــــو يــــنص علــــى ا

الخصوصـــــــــــية المجاليـــــــــــة: الطبيعيـــــــــــة، البيئيـــــــــــة، البشـــــــــــرية 

والاقتصــــــادية للــــــنظم الجبليــــــة فــــــي إعــــــداد البــــــرامج التنمويــــــة 

نظر الجريدة ومخططات التهيئة البلدية، الولائية والوطنية. 
 
)ا

ول    ى  10الم    ؤر  ف    ي  13-10الق    انون  الرس    مية:
 
جم    ادى الا

يتعل ق بحماي  ة المن  اطق  2110يوني  و  23، المواف ق ل    1020

ط ار التنمي  ة المس تدامة،  الجري دة الرس مية رق  م الجبلي ة ف ي اإ

، الق  انون الخ  اص بقواع  د تهيئ  ة الك ت  ل الجبلي  ة، الم  ؤر  11

ك ت    وبر  21، المواف    ق ل      1031ذو القع    دة  13ف    ي 
 
، 2111ا

، ق  انون خ اص بالتهيئ ة العمراني  ة، 77الجري دة الرس مية رق م 

ديس     مبر  10، المواف     ق ل       1022رمض     ان  31الم     ؤر  ف     ي 

2111). 

ن 
 
المتدخلين على المجال وعليه مما سبق نستنتج ا

ليات للاستثمار هي:
 
ربع ا

 
 المحلي الجبلي يوظفون ا

ولى تعتمد اعتمادا مباشرا على ما تدره البلدية نفسها 
 
الا

مـــوال وثـــروات توجههـــا نحـــو الاســـتثمار المحلـــي، وهـــو مـــا  مـــن
 
ا

نعتبــــره منهـــــاج قــــويم وســـــبيل حقيقــــي للاســـــتقلالية المجاليـــــة 

 وتحقيق التنمية المحلية في المناطق الجبلية.

مــا الثانيــة 
 
خــذ المحليــات فيـــه  PCDا

 
وعلــى الـــرغم مــن ا

موالهــا تصــب مــن و ســلطة اختيــار المشــاريع
 
ن ا

 
 ا
ٌ
متابعتهــا... إلا

نقصا مـن -نحن–الولاية وبقائمة محددة من المشاريع، نعتبره 

الإرادة المحليــــة وبالتــــالي مــــن التنميــــة المحليــــة فــــي المنــــاطق 

 الجبلية.

ليـــــــة الثالثـــــــة 
 
شـــــــبه مركـــــــزة وقطاعيـــــــة حســـــــب  PSDالا

عضـاء المجلـس 
 
المديريات التنفيذية في الولاية، وبـاقتراح مـن ا

موالـــه الشـــع
 
ـــد المشـــروع، صـــرف ا ـــولائي مـــن خـــلال تحدي بي ال

 ومتابعته من طرف المديرات التي تمثلها في الولاية.

ن الرابــع فمركـزي وإداري بحــت لا مجـال فيــه 
 
فـي حـين ا

ــــــرح مــــــن طــــــرف  ــــــة المنتخبــــــة، يُقت لتــــــدخل المجــــــالس المحلي

ــــوطن،  ــــات وجهــــات ال المــــديريات المعنيــــة فــــي مختلــــف الولاي

و الحكومـــة ويمـــول مـــن طـــرف توافـــق عليـــه الـــوزارات 
 
المعنيـــة ا

ن.
 
 صناديق مخصصة لهذا الشا
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وزن الب       رامج الاس       تثمارية ف       ي المن       اطق  -5-6-5

 الجبلية في البرج: )مقاربة مجالية(

 38من خلال مـا سـبق وبنـاء علـى مختلـف الإحصـائيات

ولايـة بـرج وبلـديات المحصل عليها من طرف مختلف مـديريات 

إلــى  1888مـن سـنة  التنمويـةبـوعريريج المتعلقـة بهـذه البـرامج 

وســاط الجبليــة  2714
 
ســنحاول معرفــة وزن هــذه البــرامج فــي الا

خرى 
 
 :بالولاية اعتمادا على مقاربة مجالية؛ بعبارة ا

هـــــل تعكـــــس قيمـــــة ونوعيـــــة هـــــذه البـــــرامج الـــــوزن  -

وســـاط الجبليـــة بالولايـــة
 
مـــن  %07)تمثـــل  والثقـــل المجـــالي للا

 ؟المجال الجغرافي لولاية البرج(

ـــــين مختلـــــف مـــــا هـــــي ح - ـــــة ب جـــــم الفـــــوارق المجالي

المناطق الجبلية في الولاية مـن جهـة وبـاقي المنـاطق مـن جهـة 

 ثانية؟

من هو المـتحكم فـي التنميـة فـي المنـاطق الجبليـة  -

 في ولاية البرج؟ 

( الممثلة 74الخريطة رقم )و من خلال الشكل البياني

لمتوسـط حجـم الاسـتثمارات فـي الوسـط الجبلـي المحلـي لولايـة 

نـه:2714إلـى  1888سنة ) 15برج بوعريريج خلال 
 
( نلاحـظ ا

من إنجاز الباحث اعتمادا على معطيات المديريات التالية بالولاية: البرمجة والتخطيط، مديرية السكن، مديرية الطاقة  المصدر:

 2714إلى  1888من ، 34بلديات الولاية الإداري لالحساب والمناجم، 
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عدم وجود موازنة مجالية في توزيع الاستثمارات  -1

بمختلف برامج التنمية بين المناطق الجبلية في الولاية عموما 

خص بالذكر منطقة السهول العليا(، إذ 
 
قاليم )ا

 
وباقي الا

ن المناطق الجبلية المقدرة بحوالي 
 
( %07بلدية ) 26نلاحظ ا

خذ حوالي 
 
قل من قيم هذه %57في ولاية البرج تا

 
و ا

 
 ا

ن البلديات السهلية والمقدرة بحوالي 
 
 78البرامج، في حين ا

خرى ما يقارب 
 
خذ هي الا

 
من حجم هذه  %57بلديات تا

 البرامج.

هناك تقارب كبير بين جميع الكـتل الجبلية وكذا  -5

الولاية في نسب برامج الاستثمار، إذ نجد المخططات 

 57 تحتل الصدارة بنسبة تتراوح ما بين PSDالقطاعية للتنمية 

تي البرامج القطاعية المركزة بحوالي % 67إلى 
 
، %47، ثم تا

خيرا  %5فالبرامج البلدية للتنمية بنسبة تقدر بحوالي 
 
وا

قل من 
 
ن تمويل %7,5التمويل الذاتي با

 
؛ وهو ما يبرهن على ا

التنمية المحلية بالمناطق الجبلية يعتمد على التمويل 

ننا بصدد ؛ PSDو PSCالخارجي للمحليات، من خلال 
 
بمعنى ا

الحديث عن تنمية قطرية مركزة وليست تنمية محلية لا 

 مركزية.

هناك تباين طفيف بين مختلف الكـتل الجبلية  -6

في حجم الاستثمارات الموجهة لها، إذ تحتل كـتلة الحضنة 

ولى بحوالي 
 
مليار دينار سنويا ثم الجبال  35,8المرتبة الا

خيرا كـتلة 34,5السطايفية بما يقارب 
 
 32,5البيبان بحوالي  وا

ي بفارق مليارين دينار كمتوسط حسابي خلال 
 
مليار دينار؛ ا

خرى.  15
 
 سنة بين كـتلة وا

ويرجع سبب هذا التفاوت إلى وجود مراكز عمرانية 

س الواد بحوالي 
 
مليار  13كبيرة في كـتلة الحضنة مثل بلدية را

مليار دينار،  70دينار كمتوسط سنوي وبرج الغدير بحولي 

رنة بباقي الكـتل الجبلية التي لا تزيد حجم الاستثمارات في مقا

 مليار دينار سنويا. 73بعض بلدياتها عن 

هناك اختلاف وفوارق مجالية كبيرة داخل كل  -4

كـتلة من الكـتل الجبلية المدروسة في حجم الاستثمارات، 

و إشعاعية داخل كل كـتلة مثل: برج 
 
فهناك بلديات محورية ا

س الواد 
 
في الحضنة، المنصورة، اليشير ومجانة في الغدير ورا

البيبان وبرج زمورة والجعافرة بالجبال السطايفية؛ وبلديات 

خرى مجهرية مثل غيلاسة، تقلعيت، الرابطة والعش في 
 
ا

ولاد سيدي ابراهيم وثنية النصر بالبيبان، 
 
الحضنة، حرازة وا

 تاسمرت، تفرق والقلة بالجبال السطايفية.

كبــــر 74يطــــة رقــــم )نلاحــــظ مــــن خــــلال الخر -6
 
ن ا

 
( ا

الكـتل الجبلية من حيث الفوارق المجالية هـي كـتلـة الحضـنة، 

ـــواد وبـــرج  س ال
 
إذ نميـــز فيهـــا بلـــديتين فقـــط محـــوريتين همـــا را

 الغدير وباقي البلديات قزمية حجم الاستثمارات فيها ضعيفة.

ـــــة تخضـــــع  ـــــي المنـــــاطق الجبلي ـــــة ف ليـــــات التنمي
 
إذن فا

ـــر وهـــي للسياســـة الاقتصـــادية  والاجتماعيـــة المطبقـــة فـــي الجزائ

ـــــي الحـــــر مـــــن جهـــــة، والنظـــــام  ـــــين النظـــــام الليبرال المزاوجـــــة ب

مــر الــذي تــرك نوعــا مــن 
 
الاجتمــاعي الموجــه مــن جهــة ثانيــة، الا

ـــة الفوقيـــة وتهمـــيش للمبـــادرات المحليـــة وتثبيطهـــا فـــي  المركزي

 مهدها خاصة مثل هذه المناطق المعزولة والمهمشة.

ن حجــم الاســت
 
ثمارات الموجهــة لهــذه المنــاطق لا كمــا ا

ـــــــي، الجهـــــــوي، الـــــــوطني  ـــــــا وزنهـــــــا وثقلهـــــــا المحل يعكـــــــس بتات

مـــر 
 
والعــالمي... فـــي الســـيرورة التنمويــة الشـــاملة والمتوازنـــة، الا

ـــة الوطنيـــة  ـــذي يفـــرض علينـــا إعـــادة توجيـــه السياســـة التنموي ال

بصفة عامة وإعطاء لهذه المنـاطق مكانتهـا التـي تسـتحقها، ولـمَ 

ـــة إضـــافية خاصـــة بهـــا كمـــا حـــدث فـــي لا تخصـــيص  بـــرامج تنموي

 برنامج الهضاب العليا.

ئـين فـي  مر الثاني الذي يجب علينـا كجغـرافيين ومهيِّ
 
الا

ن نوضـــحه هـــو مـــا يخـــص برنـــامج التنميـــة 
 
الجغرافيـــا الإقليميـــة ا

ن تحـدثنا عنـه فـي إطـار برنـامج 
 
الريفية والفلاحية الـذي سـبق وا

نــه صــحيح يمــس  PSCالتنميــة المركــزي 
 
و غيــر ا

 
بصــورة مباشــرة ا

ن المنـــــاطق 
 
مباشـــــرة المنـــــاطق الجبليـــــة بصـــــفة عامـــــة، كـــــون ا

نـه  %87الجبلية منها حوالي 
 
مناطق ريفيـة وشـبه ريفيـة؛ غيـر ا

لا يمكــن علــى الإطــلاق احتســابه مــن طــرف الســلطات المحليــة 

ن جميـــع المنـــاطق 
 
والوطنيــة علـــى حســاب المنـــاطق الجبليــة لا

م سهلية.
 
 الريفية تستفيد منه سواء كانت جبلية ا

ن برنــامج التنميــة الفلاحيــة المخصــص 
 
نضــيف كــذلك ا

ي ولايـة مـن الق
 
و لا

 
طـر الـوطني يقتـرح شـروط علـى لولاية البـرج ا

الفلاحــين شــرط الاســتفادة مــن الإعانــات التــي يمنحهــا صــندوق 

، كالمســــاحة المســــتغلة، بطاقــــة PNDA 47التنميــــة الفلاحيــــة 

ن 
 
الفـــلاح... وهـــو شـــرط شـــبه تعجيـــزي فـــي المنـــاطق الجبليـــة لا

المســاحات المســتغلة فــي الفلاحــة الجبليــة مســاحات ضــيقة لا 

ن يســــــتفيد
 
وا مــــــن الإعانــــــات الممنوحــــــة ولا يمكــــــن لمالكيهــــــا ا

المكننــة.... وهــو مــا يــؤثر ســلبا علــى الاقتصــاد الفلاحــي الجبلــي 

ـــر  الـــذي يعـــد ركيـــزة الاقتصـــاد الجبلـــي فـــي العـــالم ككـــل والجزائ

 خصوصا.



ن صفية سفيانب                                                                       -بوعريريج أ نموذجاولاية برج -ا شكالية التهيئة والتنمية في ال وساط الجبلية في الجزائر  

 2102- جوان 22العدد                                                          18                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

س  ش وس  بل الته -5-6-6
 
وس  اط ا

 
يئ  ة والتنمي  ة ف  ي الا

 الجبلية

علـى ضـوء مــا سـبق نقتــرح مـن هـذا البــاب مجموعـة مــن 

ســــس للنهــــوض
 
بهــــذه المنــــاطق وتهيئتهــــا تهيئــــة  الخطـــوات والا

ســـليمة وتحقيــــق تنميــــة شـــاملة ومتوازنــــة تســــتجيب لتطلعــــات 

ســـــكان هــــــذه المنــــــاطق وتخفــــــف العــــــبء الــــــذي علــــــى كاهــــــل 

الســلطات المحليــة والوطنيــة التــي تعتبــر هــذه المنــاطق نقطــة 

 سوداء، وهي كالتالي:    

عـــن المنـــاطق  حتمي   ة القي   ام بدراس   ات تفص   يلية -1

الجبلية، وتحديدها تحديدا علميا دقيقا، فما هـو ملاحـظ اليـوم 

نـه 
 
وحتى عند مكاتب الدراسات والإداريين وراء المكاتـب علـى ا

ي وســـط 
 
هنـــاك خلـــط كبيـــر فـــي تحديـــد الوحـــدات الفيزيائيـــة لا

 طبيعي خاصة في ولاية برج بوعريريج.

علينـــا إدخـــال تقنيـــات ووســـائل جديـــدة فـــي كمـــا يجـــب 

صــحاب البحــ
 
ث فــي الدراســات الإقليميــة الجبليــة التــى تســاعد ا

القـرار فـي إيجـاد حلـول ناجعـة وفعالـة فـي التسـيير، مثـل تقنيـة 

قمـار الاصـطناعية فـي تتبـع 
 
الاستشعار عن بعد وتحليل صـور الا

مختلـــف الظــــواهر الطبيعيــــة كالغطـــاء النبــــاتي، حالــــة التربــــة، 

حـواض المائيـة.... وكــذلك إعـداد قاعـدة بيانــا
 
ت مُحيَنـه دوريــا الا

تحتـــوي علـــى خــــرائط دقيقـــة نسترشـــد بهــــا فـــي معرفـــة مختلــــف 

وضاع التي تخص المناطق الجبلية في الولاية.
 
 الا

خذ بعين الاعتبار  -2
 
، هشاش ة المن اطق الجبلي ةالا

وذلــــــــك نظــــــــرا للخصوصــــــــية الطبيعيــــــــة )الارتفــــــــاع والانحــــــــدار 

ضــف إلــى ذلــك 
 
ظــاهرة النمــو الــديموغرافي الــذي الشــديدين(، ا

، خصوصـــا البــرج ولايــة و  شــهدته المنــاطق الجبليــة فــي الجزائــر

الطبيعيــة  مقــدراتعلــى ال كبيــرابحيــث شــكل هــذا النمــو ضــغطا 

لهذه المنـاطق ونهبهـا بغـرض تـوفير الغـذاء ومختلـف ضـروريات 

حاديـة النشـاط الاقتصـادي )اقتصـاد فلاحــي(، 
 
الحيـاة فـي ظـل ا

 وتراجع الدخل الفردي لسكان هذه المناطق.

ثراء الاقتص اد الجبل ي:تنويع  -3 يجـب علينـا تغييـر  واإ

نظـرة الساســة إلــى كــون المنـاطق الجبليــة مســتودعات للثــروات 

المختلفـــــة، التـــــي يــــــتم جلبهـــــا منهـــــا لخلــــــق الثـــــروة والنشــــــاط 

الاقتصــادي فــي المنــاطق المنبســطة، كمــا يجــب كــذلك تغييــر 

النظرة كون هذه المناطق ذات نشـاط فلاحـي فقـط؛ بـل يجـب 

ي
 
ن نشد على ا

 
خـذ بيـدهم نحـو ا

 
ادي سكان المناطق الجبليـة ونا

النشــــــــاطات الاقتصــــــــادية المختلفــــــــة: الســــــــياحة، الصــــــــناعات 

ن تكــون هــذه النشــاطات 
 
الغذائيــة، التقليديــة ...ولكــن بشــرط ا

ذات صــــلة بإمكانيــــات المنــــاطق الجبليــــة وثرواتهــــا التــــي تنــــام 

مس الحاجة إليها )الصناعات 
 
و النشاطات التي هم في ا

 
عليها، ا

 لفية...(.الع

ليــــات كافيـــة  -4
 
 والتع    رف ع   ن ق    ربضـــرورة إيجـــاد ا

نت    اجي نظــــام  :المحلــــي خاصــــة الزراعــــي مــــن حيــــث للنظ    ام الاإ

الإنتـــاج، الملكيـــة الزراعيـــة ومســـاحة المســـتثمرات، المكننـــة، 

التســـــــويق....فالزراعة الجبليـــــــة تمتـــــــاز بالطـــــــابع العـــــــائلي ذات 

المــــــــــردود المتوســــــــــط، الملكيــــــــــات المتجزئــــــــــة والصــــــــــغيرة، 

والإمكانيــات البدائيــة والمحــدودة؛ لــذا علــى الســلطات التفكيــر 

ليــات  بالزراع  ة الجبلي  ةجـديا للنهــوض 
 
قانونيــة خارجــة وإيجــاد ا

ن برنــــــامج التنميــــــة 
 
ليــــــات المطبقــــــة حاليــــــا، خاصــــــة وا

 
عـــــن الا

ـــه  ـــا لمثـــل هـــذه المنـــاطق كون الفلاحيـــة الحـــالي غيـــر موجـــه بتات

 يشترط مساحة معينة للدعم، وهذا ما يحول دون ذلك. 

الحف    اى عل    ى الخصوص    ية والم    وروث الجبل    ي:  -2

ن نشــدد فــي عمليـــات التهيئــة والتنميــة علــى المحافظـــة 
 
يجــب ا

ى الخصوصــية الجبليــة ســـواء كانــت اقتصــادية، العمرانيـــة، علــ

ثقافيــة واجتماعيــة... فــالتحولات الحضــرية التــي نشــهدها اليــوم 

 ورياح التغيير عرضت هذه المناطق الجبلية للتشوه.

ن 
 
ننا ضد التنمية والتحضر بل يجب ا

 
هذا لا يعني ا

خيرة وفق الخصوصية المحلية، 
 
تراقب، ترافق وتوجه هذ  الا

خاصة في  طبيعة العمران، النشاط الاقتصادي....مثل 

 التجهيزات التي للدولة يد فيها.

فــي وإشــراكهم  المحليــين ض  رورة انخ  راط الس  كان -2

الحمايــة مــن خــلال تكـثيــف و التســييرو التنميــةو مجـال التهيئــة

 الجمعيات والمجتمع المدني. جهود

 الس    لطات المحلي    ةو الت    دخل الس    ريع للدول    ة -4

غلفة مالية إضافية،  لتنمية
 
هذه المناطق وتوجيه استثمارات وا

ولمــا لا بــرامج تنمويــة مخصصــة لهــذه المنــاطق، كمــا حــدث فــي 

 برنامج الهضاب العليا، وذلك للاعتبارات التالية:

  تعـرض هـذه المنـاطق منـذ القـديم للتهمـيش، بـدءا

مــن التواجـــد الرومـــاني، البيزنطــي، الفـــتح الإســـلامي، التواجـــد 

والاســـتعمار الفرنســـي، كونهـــا منـــاطق محميـــة يلتجـــ  العثمـــاني 

 إليها المعارضون لهذه السياسات.

ومـــــا عانتـــــه هـــــذه المنـــــاطق خـــــلال العشـــــرية الحمـــــراء 

حسن دليل على ذلك.
 
 بالجزائر لا

  ارتفــاع تكلفــة إنجــاز المشــاريع بهــذه المنــاطق نظــرا

لطبيعتهــــــــــــا الصــــــــــــعبة: الارتفــــــــــــاع، الانحــــــــــــدار، التكوينــــــــــــات 

ضف إلى ذلك التركيبة الاجتماعية الصعبة والبنيـة 
 
الصخرية...ا
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العقاريـــــة المعقـــــدة...التي تعمـــــل كلهـــــا علـــــى طـــــرد المقـــــاولين 

خـــرى لتســـهيل عملهـــم )مـــثلا مشـــروع 
 
ـــوجههم نحـــو منـــاطق ا وت

كـثر مـن طريق ب
 
سـنوات فـي المنازعـات،  75لدية تقلعيت دام ا

كـثر من 
 
 سنوات في الانجاز(. 73وا

  ،خـــــــرى
 
العزلــــــة وانقطــــــاع بعــــــض المداشــــــر عــــــن ا

 وصعوبة التنقل داخل هذا الفضاء.

ن يقلـــص 
 
نه ا

 
وعليـــه فتطبيـــق هـــذه المقترحـــات مـــن شـــا

الفجوة التنموية المسـجلة بـين المنـاطق الجبليـة فـي ولايـة بـرج 

قـاليم، ويعمـل علـى تجسـيد سياســة 
 
بـوعريريج ونظيراتهـا مـن الا

تنمويـة شــاملة ومتوازنــة تراعــي إمكانيـات وتطلعــات ســكان هــذه 

 يخية. المناطق التي عانت كـثيرا خلال مختلف الفترات التار

 خاتمة

ن 
 
ن نستنبطه من خلال هذه الورقة هو ا

 
ما يمكن ا

لياتها في المناطق الجبلة في ولاية برج 
 
مستوى التنمية وا

بوعريريج لا يختلف كـثيرا عن المستوى الجهوي، الوطني 

نظر دراسة منصور هجرس عن التخلف وجهود التنمية في 
 
)ا

و دراسة علا41البلديات الشمالية لولاية سطيف
 
وة بلحواش ، ا

عن خيارات التنمية المتوازنة في المناطق الجبلية في ولاية 

مم المتحدة 42جيجل
 
...( والعالمي )مختلف تقارير هيئة الا

ديسمبر من كل  11بمناسبة اليوم العالمي للجبال المقرر في 

قاليم الجبلية تعاني 43سنة
 
زمة تنمية(، فالا

 
ن ا

 
؛ خاصة وا

دارة المركزية في البلاد المتحكم في هذه التنمية هي الإ

تي من العاصمة ووصاياها  %87)الاستمارات المحلية فيها 
 
تا

 في الولاية(.

زمة هو غياب استراتيجية 
 
وما عمق حجم هذه الا

على مستوى هذا الإقليم الطبيعي في الولاية،  التنمية المحلية

وعدم استثمار إمكانياتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية في خلق 

ة، وما شجع استفحال ذلك غياب المجتمع المدني التنمي

في المساهمة في التنمية المحلية، وكذا في استشارة  ميدانيا

 ومراقبة السلطات المحلية.

خـص بالتحديـد 
 
لذا على السلطات المحلية، الولائية وا

ن تعيد رسـم خطـط التهيئـة الإقليميـة وتوزيـع البـرامج 
 
الوطنية ا

 ة وفقا لمقاربة إقليمية متوازنة.التنموية والتقسيمات الإداري

هل القـرار والتسـيير فـي الـوطن إلـى ضـرورة 
 
كما نوصي ا

تخصيص برامج محددة ومضبوطة لتنمية المناطق الجبلية كما 

ن هـــذه 
 
حـــدث فـــي بـــرامج الهضـــاب العليـــا والجنـــوب، خاصـــة وا

المنــــاطق تمتــــاز بإمكانيــــات طبيعيــــة وبشــــرية ضــــخمة معرضــــة 

 للانهيار في كل وقت.

ن نســـــاير دول العـــــالم مـــــن حيـــــث 
 
ردنـــــا ا

 
خيـــــرا إذا ا

 
وا

ن نشـــــــجع خلـــــــق الثـــــــروة باســـــــتغلال 
 
التنميـــــــة يجـــــــب علينـــــــا ا

غلفـــة 
 
ن ننتظـــر الا

 
الإمكانيـــات المحليـــة بطاقـــات محليـــة، دون ا

الماليــة مــن الــوزارات الســيادية والحكومــات المركزيــة لتشــغيل 

ــــم  الورشــــات المحليــــة، وهــــذا ــــدءا مــــن المــــواطن البســــيط، ث ب

ــــة والولائيــــة. ــــى المجــــالس المحليــــة البلدي المجتمــــع المــــدني إل
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خـذ مـن خـلال الحســاب الإداري لبلـديات الولايـة مـن 2416معطيـات مديريـة التخطـيط، البرمجـة ومتابعــة الميزانيـة سـنة 
 
، 2414إلــى  1777، التمويـل الــذاتي ا

خـذ مـن خـلال معطيـات مديريـة الطاقـة والمنـاجم ومديريـة السـكن بولايـة بـرج بـوعريريج  2414إلـى  1777 للفترة الممتدة من PSCالبرامج القطاعية للتنمية 
 
ا

 .2416سبتمبر 
هــم العوامــل المــؤثرة علــى قيمــة النــاتج المحلــي الفلاحــي الجزائــري خــلال الفتــرة )  .44

 
/( ، 2447 1784زهيــر عمــاري، تحليــل اقتصــادي قياســي لا

طروحة دكـتوراه في الاقتصاد التط
 
 .47، ص 2414 -2413بيقي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية، ا

ولاد  .41
 
منصــور هجــرس، التخلـــف وجهــود التنميـــة فــي البلـــديات الشــمالية الجبليــة لولايـــة ســطيف، حالـــة بلــديات: عـــين الكبيــرة، الدهامشـــة، ا

 .  2448عدوان، عموشة، تيزي نبشار، واد البارد، رسالة ماجستير، جوان 
طروحة لنيل دكـتوراه دولة في التهيئة الإقليمية، كل .42

 
ية علاوة بلحواش، خيارات التنمية المتوازنة في المناطق الجبلية، حالة إقليم جيجل، ا

رض والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 
 
 .2444علوم الا

مم المتحدة، الموقع السابق. نفس التاريخ.  .43
 
غذية والزراعة للا

 
 منظمة الا
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 *أ مال زايدي

 الملخص

يعد القطاع العام الاقتصادي حجر الزاوية لبناء اقتصاد متين وتحقيق نمو اقتصادي متوازن في ظل اقتصاد السوق. ولكي 

ن تتمتع بالاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار الاقتصادي الملائم. لن تتحقق هذه تحقق مؤسساته دورها في دفع عجلة التنمية 
 
لا بد من ا

الاستقلالية إذا لم تحدد علاقتها بالدولة بدقة ويعد العقد الوسيلة المثلى لتنظيم هذه العلاقة.  في هذا المقال عرضنا كيف تم تكريس 

لماني وإمكانية تطبيقه على مؤسسات القطاع العام إخضاع العلاقة بينهما إلى العقد والطابع الخاص ل
 
نظام عقود المؤسسات الا

 الاقتصادي الجزائرية لتحريرها من الضغوط الخارجية وجعل نشاطها يرتكز على تحقيق المردودية الاقتصادية.

النجاعة، عقود المؤسسات عقود  : القطاع العام الاقتصادي، تقرير نورا، الاستقلالية المالية والادارية،حتيالكلمات المفا

لماني.
 
 الا

 Résumé  

Le secteur public est le pilier économique d'une économie solide et une croissance économique équilibrée 

en économie de marché. Pour atteindre son rôle dans la promotion du développement les entreprises publiques 

doivent être suffisamment indépendantes dans la prise des décisions économiques. Cette indépendance ne serait 

atteinte que si sa relation avec l’état était organisée avec précision, le contrat est le cadre préférable pour cette 

organisation. Dans cet article, nous avons exposé  comment l’idée de la contractualisation  a été intégré dans le 

droit positif, et on a étudié le droit des contrats d’entreprise allemand et proposé une éventuelle application de 

cette expérience aux entreprises  du secteur public algérien pour atteindre sa  libération économique des 

pressions extérieures et aboutir à une  activité basée sur l'atteinte de la viabilité économique. 

Mots clés : secteur public économique, rapport Nora, indépendance financière et administratif, contrat de 

performance, contrat d’entreprise allemand. 

Summary  

The public economic sector is seen as a stone corner to the development of an adequate economy and an 

achievement of a standard economic development within the market economy. In order to enable an economic 

company to boost the development, it must be sufficiently independent to take its own appropriate economic 

decision. This independence relationship does work if it is not well defined with the State. The contract is the 

best tool for this.  In this article, we have dealt with the way the relationship between both parties has been 

conditioned by the contract, the particular character of the German company contract system as well as the 

possibility of putting it into practice by the Algerian economic public sector companies in order to free them 

from external constrains and confine their business to achieving economic output.    

Keywords: The public economic sector, Nora report, performance contract, independence relationship, 

the German company contract. 

 

 2، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد لمين دباغين سطيفب أ س تاذ محاضر * 
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 مقدمة

برزت فكرة إخضاع مؤسسات القطاع العام الاقتصادي 

موالها 
 
و جزء من ا

 
موال  ضمنللقانون التجاري مع بقاء كل ا

 
الا

سنة  الخاصة للدولة منذ صدور قوانين استقلالية المؤسسات

التطبيق بصفة متدرجة وعلى مراحل  وقد تم هذا 1233

مر رقم  1222امتدت إلى غاية 
 
 1 .22/02بصدور الا

الانتقال من فكرة الدولة المقاولة إلى فكرة  وبهذا تم

صبحت المؤسسات العمومية شركات 
 
الدولة المساهمة، فا

تجارية لها صفة التاجر وكل ما يترتب على ذلك من نتائج ما 

موالها.
 
 0عدا ما يتنافى منها مع طبيعة ا

مؤسسات القطاع العام القانوني ل نظيمإن الت

نون الخاص والقانون العام تداخلا بين القايتضمن الاقتصادي 

موالها
 
الدولة شريك فيها وككل شريك ف ،نظرًا لطبيعة ملكية ا

موال المستثمرة والرقابة على سير 
 
تسعى إلى الحفاظ على الا

ن تتدخل مباشرة في تسييرها. ولا يحقالشركة 
 
لممارسة و لها ا

ت هيمت تتولى الإشراف على هذه 
 
نشا

 
حقها في الرقابة ا

ادية وهي: المجلس الوطني لمساهمات الدولة الوحدات الاقتص

وشركات تسيير المساهمات التي تم تحويلها مؤخرا إلى 

 3مجمعات صناعية.

في الواقع، غالبا ما تلتزم المؤسسات العمومية 

امة وتوظف لتطبيق المشروع ع تاتحقيق خدمالاقتصادية ب

هذه الالتزامات تعتبر غير معتادة إذا . الاقتصادي للحكومة

خ
 
ونتج عن ذلك عدم  ذنا بمعايير العلاقات التجارية الخاصة.ا

كـفاية الميكانيزمات الموجودة في القانون التجاري لتنظيم 

العلاقة بين الدولة المساهمة والمؤسسات العمومية 

الاقتصادية التاجرة. إذ من الضروري توضيح حقوق والتزامات 

في عملية  الطرفين في هذه العلاقة، وهذا يعتبر حجر الزاوية

وضع نظام قانوني يحقق انطلاقة اقتصادية حقيقية لهذه 

كانت 
 
المؤسسات ويحررها من الضغوط الخارجية سواء ا

و اجتماعية.
 
 سياسة، إدارية ا

مر رقم 
 
ن المشرع الجزائري تفطن إلى ذلك في الا

 
رغم ا

وخوصصة المؤسسات العمومية المتعلق بتسيير  21/24

لمادة السابعة منه على طريق نصه في ا الاقتصادية عن

إمكانية إبرام اتفاقات بين الدولة ممثلة بالمجلس الوطني 

لمساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية الملتزمة 

نه لم 
 
شكالبتبعات الخدمة العامة، إلا ا

 
حكام هذه يحدد ا

 
 وا

 4العقود.

ن فكرة إخضاع العلاقة بين الدولة ومؤسسات 
 
كما ا

القطاع العام الاقتصادي للعقد مكرسة في قوانين مقارنة 

ات القرن الماضي يظهرت في فرنسا منذ ستينفقد عديدة، 

برمت عقود متنوعة لكن لم يوضع قانون خاص 
 
بل ها، بوا

في حين  2.عموميةت عن تطور الممارسات الاقتصادية الجتن

ن ا
 
لماني وضع قانون خاص يتعلق بعقود نجد ا

 
لمشرع الا

وذلك  1262في سنة  Contrats d’entreprisesالمؤسسات 

سهم، الذي تضمن جزءا يتعلق 
 
في قانون الشركات ذات الا

 6بمؤسسات القطاع العام.

ساسية التي 
 
 سعينامما سبق استخلصنا الإشكالية الا

رة إخضاع وهي: كيف تبلورت فكللإجابة عليها في هذا المقال 

العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي للعقد 

لماني 
 
وما مدى إمكانية تطبيق نظام عقود المؤسسات الا

 عليها؟

إلى  الدراسة هللإجابة على هذه الإشكالية ستقسم هذ

 عنصرين:

ولا
 
: فكرة إخضاع العلاقة بين الدولة ومؤسسات ا

 القطاع العام الاقتصادي للعقد.

لماني وتطبيقاته ثانيا
 
: نظام عقود المؤسسات الا

المحتملة على العلاقة بين الدولة والمؤسسات العمومية 

 الاقتصادية.

خضاع العلقة بين الدولة ومؤسسات  ولا: فكرة اإ
 
ا

 القطاع العام الاقتصادي للعقد

يخضع نشاط مؤسسات القطاع العام الاقتصادي 

تجارية يجب عليها لمنطقين مختلفين، فمن جهة هي شركات 

ن تضع خطة عمل اقتصادية داخل السوق لكي تحقق 
 
ا

هدافها التجارية والمالية وتواجه المنافسة المحتملة.
 
ومن  ا

و 
 
ن كل ا

 
ن تحقق المصلحة العامة باعتبار ا

 
خرى عليها ا

 
جهة ا

موالها ملك للدولة.
 
 معظم ا

عتبارين السابقين ظهرت في الالتحقيق الموازنة بين 

إخضاع العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع فرنسا فكرة 

العام الاقتصادي للعقد نتيجة للانتقادات التي وجهها مجلس 

المحاسبة الفرنسي لطريقة تسيير مؤسسات القطاع العام 
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، والتي نتجت عن الوضعية المالية 1266 سنة الاقتصادي في

. فقامت الحكومة 1262الصعبة التي كانت تعاني منها منذ 

ية بتعيين فوج عمل لدراسة طريقة تسيير مؤسسات الفرنس

القطاع العام واقتراح بدائل، نتج عن عمل هذا الفوج إعداد 

نسبة إلى رئيس فوج العمل  Noraبتسمية تقرير  اشتهرتقرير 

Simon Nora  7 .7126سنة  

ولا مضمون تقرير 
 
 ثانيا ثم  Noraستتناول ا

 
نواع ا

 .في فرنسا العقدنةتقييم عملية في ثالثا العقود ثم 

 
 
 Noraمضمون تقرير  .ا

ركز هذا التقرير على ضرورة إعادة النظر في طريقة 

من تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات العامة الاقتصادية 

سلوب تعويض خلال 
 
تعزيز استقلالية المؤسسات وتوضيح ا

خدمات الصالح العام التي تقوم بها المؤسسات عن طريق 

 3تكلفة.الربط بين السعر وال

الكافية فهذا التقرير ركز على ضرورة منح الاستقلالية 

للمؤسسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن 

هما: الاستقلالية جانبين للاستقلالية وطريق التركيز على 

ن من  2المالية والاستقلالية الإدارية للمؤسسة.
 
فقد وضح ا

سلوب تسيير م
 
مام تحسين ا

 
هم الحواجز ا

 
ؤسسات بين ا

عباء الاجتماعية وحتى السياسثالقطاع العام 
 
ة التي قد يقل الا

خذ 
 
ن تا

 
تقع على عاتق المؤسسات. لهذا على السلطة العامة ا

تحقيق توازن ميزانية لمقابل هذه الخدمات  تعويض على عاتقها

ن تحترم استقلالية تسيير المؤسسات المؤسسة
 
، فعلى الدولة ا

وجيهات الاستراتيجية باعتبارها العامة وتقصر تدخلها على الت

 21مساهم في المؤسسة.

خذ على  Noraتقرير حسب ف
 
ن تا

 
على المؤسسة ا

ثار 
 
ثر المالي لنشاطاتها، في حين الدولة تتحمل الا

 
عاتقها الا

و 
 
عباء اجتماعية ا

 
الغير عادية الناتجة عن تحمل المؤسسات ا

ما في جانب الاستقلالية الإدارية، فركز التقرير على  عامة.
 
ا

ضرورة منح الصلاحيات الكافية للقائمين على إدارة 

 المردوديةالمؤسسات لاتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق 

ن تحترم الهيمت 
 
الاقتصادية والمالية للمؤسسة وشدد على ا

لا المشرفة على القطاع العام هذه الممارسة ولن يتحقق ذلك إ

ليات الرقابة الممارسة من طرفها واضحة 
 
 . وملائمةإذا كانت ا

.
 
. الاستقللية المالية لتحسين المردودية 1ا

 القطاع العام الاقتصاديالاقتصادية لمؤسسات 

كيد على 
 
فيما يخض الشق المالي ركز التقرير على التا

الاستقلالية المالية للمؤسسة واعتبرها جوهرية حتى ولو 

اصطدم تطبيقها بتبعات غير مرضية على المستوى الاجتماعي 

ن تغطي الاسعار التكاليف 
 
والسياسي، وفي هذا الإطار يجب ا

طلق على هذه العملية مصطلح تحييد الاسعار 
 
 neutralitéفا

tarifaire.  ولتحقيق ذلك يتم رفع الاسعار بطريقة تدرجية

ن يتحملها 
 
وتقسم الزيادة على عدة سنوات لكي يستطيع ا

ن تكون قيمتها كافية لتحقق التوازن 
 
المستهلك. ويجب ا

المالي للمؤسسة على المدى المتوسط فهي شر للمستهلكين لا 

عام بد منه لإصلاح الاقتصاد وتصحيح مسار القطاع ال

 11الاقتصادي. 

قل من 
 
سعار ا

 
ن وضع ا

 
لهذا خلص التقرير إلى ا

ن ينتهي ويعوض بنظام التسعير الحقيقي 
 
التكلفة يجب ا

tarification vérité وهذا هو السبيل الوحيد الذي يعيد ،

للمؤسسة شخصيتها ومسؤوليتها المالية. وفي حالة إلزامها 

و الخدمات 
 
هذه الالتزامات قد -العامةبالتزامات المرفق العام ا

ن تغطي -تكون مبررة وضرورية 
 
لكن يجب على الدولة ا

  01التكاليف المقابلة لها.

ن تطبيق هذه التوصيات قد 
 
قر واضعو التقرير ا

 
وا

يكون صعب في المرحلة الاولى لكون القائمين على السياسة 

نها ملك 
 
الاقتصادية للدولة يتعاملون مع المؤسسات على ا

هداف الاقتصادية للدولة وو 
 
سيلة يستعملونها لتحقيق الا

مر هذه المؤسسات هي شركات 
 
العامة. لكن في حقيقة الا

تجارية لها شخصيتها المعنوية المستقلة والدولة ما هي إلا 

ن نميز بين المؤسسات العمومية 
 
شريك فيها. وعليه يجب ا

همية خاصة 
 
الاقتصادية والمرافق العامة، فالمؤسسة تولي ا

 31الفائض المالي وتفادي العجز والافلاس. لتحقيق

 
 
الاستقللية الادارية لتخفيف الضغوط الخارجية -0-ا

 على المؤسسة 

ن الاستقلالية الادارية   
 
استخلص واضعو تقرير نورا ا

للمؤسسة قد تتحقق إذا تم القضاء على هيمنة الدولة على 

، والذي – desserrement de l’étau étatique–المؤسسات 

 l’allégement desتحقق بطريقتين هما: تخفيف الوصاية سي
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tutelles  جهزة الرقابة
 
 la réorganisation desوإعادة تنظيم ا

structures de contrôle. 41 

فيما يخص الوصاية اقترح تقرير نورا جعل الرقابة 

المسبقة على قرارات المؤسسة استثناء حتى تسترجع حرية 

نتائج قراراتها المتخذة. فالوصاية التقنية اتخاذ القرار وتتحمل 

ن تقتصر على وضع الخطوط العريضة للقطاع المعني 
 
يفضل ا

الذي تنشط فيه المؤسسة العمومية ويقصد بالقطاع المعني 

جنبية 
 
و الا

 
و الخاصة، الوطنية ا

 
مجموعة النشاطات العامة ا

التي تنتج منتجات تبادلية وبالتالي تنافسية. فهي تحدد 

ف التي تسعى الدولة للحصول عليها من القطاع المعني الاهدا

ما الوصاية 
 
هدافها على هذا النحو.ا

 
ن تكيف ا

 
وعلى المؤسسة ا

ن ينحصر دورها في تحديد التوازنات المالية 
 
المالية فيستحب ا

العامة للدولة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادية عن طريق 

هي تضمن توزيع القيام بتحليل مالي للقطاعات الاقتصادية، ف

هداف 
 
التخصيصات المالية على مختلف القطاعات بالنظر إلى ا

  21المخطط والوضعية الاقتصادية العامة.

جهزة الرقابة 
 
كما ركز التقرير على ضرورة إعادة هيكلة ا

سلوب الرقابة الممارسة على المؤسسات 
 
بغرض تحديث ا

ول حول جواز دمج 
 
العامة الاقتصادية، طرح تساؤل ا

بتين التقنية والمالية؟ هذا الجمع يحقق تبسيط الرقابة الرقا

وتوحيد الاجراءات، لكن إنشاء مديرية مكلفة بالمؤسسات 

العمومية على المستوى المركزي قد يكون خطير فقد يحدث 

ن التخوف 
 
تنازع اختصاص بينها وبين عدة وزارات كما ا

الاساسي يخص التسيير البيروقراطي الذي قد يعرقل السير 

دى بواضعي التقرير إلى استبعاد ا
 
لعادي للمؤسسات هذا ما ا

 61هذا الخيار.

كما طرح تساؤل حول مدى نجاعة إنشاء شركات 

 قابضة تتولى الرقابة على المؤسسات العامة؟ 

ن تقوم 
 
فإنشاء شركات قابضة في شكل هيئة دون ا

بمهام صناعية وتجارية تتولى تسيير مساهمات الدولة والرقابة 

س مؤسسات على الق
 
طاع الاقتصادي العام، ووضعها على را

القطاع الاقتصادي يحقق المرونة في تسيير المؤسسات، هناك 

خذت بهذا الاسلوب ومنها إيطاليا وإسبانيا، في 
 
عدة دول ا

نشئت شركات قابضة في بعض القطاعات 
 
حين في فرنسا ا

الاقتصادية المهمة مثل: محافظة الطاقة النووية والمؤسسة 

نشئت في شكل هولدنج عمومي. المنج
 
مية والكيميائية التي ا

عموما في فرنسا رجح خيار وضع مديرية على مستوى كل وزارة 

تتولى الرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المعني، يتم 

التنسيق بينها عن طريق هيئة مركزبة توضع لدى رئيس 

   A.P.E.71الحكومة وهي وكالة مساهمات الدولة 

إلى ضرورة عدم تدخل الدولة نورا خلص تقرير لهذا 

ن تلزمها بتبعات غير 
 
رادت ا

 
مباشرة في نشاط المؤسسة، وإذا ا

ن تبرم عقدا معها ي تجارية فعليها
 
حقوق والتزامات كل  تضمنا

  31منهما.

نواع العقود المبرمة بين الدولة ومؤسسات ب. 
 
ا

 الاقتصادي في فرنسا القطاع العام

نورا تكريس فكرة العقدنة وظهور قرير نتج عن ت          

نواع
 
برمت بين المؤسسات العامة  عدة ا

 
من العقود ا

 :وهي الاقتصادية والدولة الفرنسية

 Contrats de programmeبرنامج ال. عقود 4ب.

ولى Noraبعد صدور تقرير 
 
برمت عقود برنامج الا

 
، ا

مع المؤسسات الاحتكارية التي تسير مرافق عامة وتعاني من 

عجز مالي كبير ولها درجة خضوع كبيرة للوصاية وذلك عن 

 1272 إلى 1262من على مرحلتين الاولى طريق عقود برنامج 

برمت هذه عقود مع  و1272 إلى 1273من والثانية 
 
ا

 ،Air Franceالمؤسسات المسيرة للمرافق العامة مثل: 

S.N.C.F،E.P.F .12 

د  
 
ت إلى تخفيف درجة الوصاية التي هذه الاتفاقات ا

تخضع لها المؤسسات، إذ منحت لها حرية الفوترة والتنظيم، 

هداف التنمية الواردة في 
 
لكنها تبقى تلتزم بتحقيق ا

ولى سارت بطريقة سوية ومكنت العقود ا 20البرنامج.
 
لمبرمة الا

الحكومة من الحصول على معلومات دقيقة حول فعالية 

زمة البترولية 
 
المؤسسات والالتزامات المالية للدولة، لكن الا

زمة الاقتصادية 
 
د  التي حدثت خلال سريانها والا

 
ت إلى عدم ا

  10.تحقيقها لنتائجها

 Contrats de plan. عقود المخطط 0ب.

المتعلق بالتخطيط  1230جويلية  02وضع قانون 

ساس قانوني للعقود المبرمة بين الدولة ومؤسسات القطاع 
 
ا

خطط. هذه مالعام الاقتصادي عن طريق استحداثه عقود ال

العقود كانت تتضمن شروط تتعلق بهدفين على المؤسسة 
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كدت 
 
تحقيقها وهما: المردودية والصالح العام وفي المقابل ا

برمت عدة عقود مخطط نذكر  المالية تزاماتالالعلى 
 
للدولة. وا

والعقد المبرم مع  1233في   .S.N.C.Fمعمنها العقد المبرم 

كـتوبر  11الخطوط الجوية الفرنسية في 
 
 00 .1234ا

قل دقة
 
قل ضغط وا

 
وقد اعتبر  هذه العقود كانت ا

على للقطاع العام لسنة 
 
ن هذا النوع  1233تقرير المجلس الا

 
ا

دى إلى إعلام معمق للوصاية حول سير مؤسسات 
 
من العقود ا

هداف في إطار قانوني 
 
القطاع العام وحقق تبادل النوايا والا

  30منظم.

سياسة الايجابية لنتائج الففي هذه المرحلة ظهرت 

حول معلومات مالية دقيقة المبرمة العقود وفرت العقدنة، 

د  القطاع العام الاقتصادي 
 
ت إلى نشوء التزامات واضحة تقع وا

على عاتق كل من المؤسسة والدولة. وحققت المرونة في 

نتجت تسيير مؤسسات القطاع العام.وبالتالي 
 
الموازنة بين ا

هداف المصلحة العامة وضرورة الحفاظ على المردودية 
 
ا

 40المالية.

هداف 4ب.
 
 Contrats d’objectif. عقود الا

تتميز هذه العقود بكونها حررت المؤسسات من 

الخضوع للبرنامج، وتمت صياغتها بهدف وضع تصور مشترك 

الاقتصادية حول الاستراتيجية الصناعية والتجارية للمؤسسة 

ففي هذه العقود لا توجد التزامات مالية للدولة،  العمومية.

لكنها عبارة عن اتفاق بين الدولة المساهمة والمؤسسة 

و  23اولة حول الاستراتيجية العامة للمؤسسة على مدار المق
 
ا

ط انق حددويوضع مخطط تمويل استشرافي وت سنوات 24

 20.طويلاتفاق حول استراتيجية المؤسسة على المدى ال

غلب العقود المبرمة بين المؤسسات 
 
حاليا، ا

هداف يتم فيها الفرنسية العمومية الكبرى والدولة 
 
هي عقود ا

هداف
 
الاستراتيجية على المدى المتوسط. فعقود  تحديد الا

ر مرافق عامة، البرنامج تبرم بين الدولة والمؤسسات التي تسي  

هداف تبرم بين الدولة والمؤسسات الناشطة 
 
في حين عقود ا

في القطاع التنافسي، فهي لا تسند إلى مخطط الدولة ولا 

ي التزام بإعانة مالية من طرف الدولة.
 
 60تتضمن ا

صدر قانون الضوابط الاقتصادية الجديدة  0221وفي 

شار إلى العقود التي تبرم بين الدولة والشركات التي 
 
الذي ا

قلية وذلك في مادته 
 
تساهم فيها الدولة باعتبارها مساهم ذو ا

ن تبرم مع مؤسسات  142
 
ن الدولة يمكن ا

 
الذي نص على ا

القطاع العام الخاضعة لوصايتها والتي هي مساهم فيها والتي 

تولى القيام بخدمة عامة عقود مؤسسات متعددة السنوات ت

Contrat d’entreprise pluriannuel  هداف
 
والتي تحدد الا

المتعلقة بممارسة مهام المرفق العام التي تكلف بها 

المؤسسة، هذه العقود تحدد الوسائل اللازمة لتنفيذها 

هداف المسطرة وذلك بالل  
 
مر إلى ىجوء إن اقتضوتحقيق الا

 
 الا

 03الدولة والمؤسسة.بين الشركات التابعة والعلاقات المالية 

يتم التفاوض على عقود المؤسسات من طرف وزير 

الاقتصاد والميزانية. وهذه العقود تتضمن شروط عقدية 

 70فقط.

 رقم كما وردت الإشارة إلى هذه العقود في قانون

وت  22الصادر في  323/ 0224
 
المتعلق بتنظيم  0224ا

هداف وطرق 
 
ن الا

 
مرفق الكهرباء والغاز والذي ورد فيه ا

هداف المرافق العامة المتعلقة بالكهرباء والغاز تكون 
 
تحقيق ا

موضوع عقد يبرم بين الدولة والمؤسسات الناشطة في قطاع 

ن قانون  والغاز؛ كماالكهرباء 
 
وت  21ا

 
  0222ا

 
نشا

 
الذي ا

هداف والوسائل بالنسبة
 
للمؤسسات الناشطة في قطاع  عقود ا

فريل  02ذلك قانون ؛ كالسمعي البصري 
 
الذي نص  0222ا

 Contrat de régulationعلى إبرام عقود معادلة اقتصادية 

économique .03بين الدولة ومطار باريس  

 سياسة العقدنة في فرنسا ج. تقييم

ن سياسة العقدنة حققت مزايا بتوضيحها 
 
رغم ا

نها لم تخلوا من النقائص.للعلاقة بين 
 
 المؤسسة والدولة إلا ا

 مزايا سياسة العقدنة في فرنسا .4ج.

المبرمة بين مؤسسات القطاع العام عقود الساهمت 

سلوب تسيير المؤسسات والدولة الفرنسية 
 
في تحديث ا

تقييم الالعمومية الاقتصادية الكبرى التي اكـتسبت منطق 

هداف المص
 
جسدت  لقدف، لحة العامةبالنتائج بالمقارنة مع ا

دت إلى 
 
استقلالية مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وا

 تخفيف تبعيتها للدولة وتحديد نطاق مسؤولية مسيريها.

فالعقد المبرم بين الطرفين، باختلاف التسميات التي تطلق 

هداف تطوير المؤسسة، 
 
عليه يتضمن عدة عناصر تتمثل في ا

شكال الخدمات العامة التي قد ت
 
دائها ا

 
لتزم المؤسسة با

 02والالتزامات المالية.
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كد
 
دور الدولة المساهمة والذي لا  ت علىفهذه العقود ا

ن يتحقق إلا إذا حددت حقوقها والتزاماتها بدقة. وذلك 
 
يمكن ا

عن طريق المطابقة بينها وبين حقوق المساهم في شركة 

المساهمة. فهي تمارس حقوقها عن طريق ممثليها في 

ن ت لعامةالجمعيات ا
 
غلبية تستطيع ا

 
ن عيوإذا كان لها الا

القائمين على إدارة المؤسسة وعندما ترغب في تحميلها تبعات 

 إلى التعاقد معها عن طريق 
 
ن تلجا

 
غير معتادة، فعليها ا

ن 
 
ممثليها باعتبارهما شخصين قانونيين مستقلين وهذا يمكن ا

المعروفة  extra statutaireنظامية الغير تفاقات الايقاس على 

 32في معاملات الشركات.

ن هذه العقود ساهمت في 
 
دنى شك في ا

 
فلا يوجد ا

س
 
و معظم را

 
 تطوير وتوضيح العلاقة بين الدولة المالكة لكل ا

كيد ال
 
مال ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وهذا ما تم التا

 0214عليه في تقرير وكالة مساهمات الدولة الفرنسية لسنة 

كد  l’état actionnaireدولة المساهمة" المعنون بـ "ال
 
والذي ا

إلى تجسيد دورها باعتبارها مساهم الفرنسية على سعي الدولة 

كيد على ضرورة إخضاعها 
 
في مؤسسات القطاع العام والتا

للقواعد المطبقة على الشركات التجارية قدر الإمكان عن 

تي المؤسسات الإدارة طريق اعتماد مباد  الإدارة الرشيدة في 

موال 
 
توجد فيها مساهمات عامة وذلك بغرض تثمين الا

قصى قدر من المردودية الاقتصادية.
 
   31المستثمرة وتحقيق ا

خذ الموجودة في سياسة العقد0ج.
 
ة ن. الما

 الفرنسية

نها لا تتضمن 
 
ما يؤخذ على سياسة العقدنة الفرنسية ا

إطار قانوني خاص بالعقود المبرمة بين الدولة والمؤسسات 

العامة الاقتصادية وهذا ما نتج عنه تعدد في العقود واختلاف 

حكام.
 
 في الا

ن الالتزامات 
 
ليس الخلل في وجود عقود متعددة، لا

التي تلتزم بها المؤسسات مختلفة بسبب كون المؤسسات 

و تنافسية
 
ن تتعدد العقود، استراتيجية، مهمة ا

 
 لهذا لا بد ا

انونية لهذه العقود لكن الإشكال يكمن في تحديد القيمة الق

  زعاتانموالقواعد المطبقة على ال
 
في حالة إثارتها  التي قد تنشا

و المؤسسة
 
وهذا يرجع دائما إلى كون هذه . من طرف الدولة ا

 عن الممارسات وبمبادرة من السلطة المشرفة على 
 
العقود تنشا

القطاع العام الاقتصادي، يستثنى من ذلك عقود المخطط 

المتعلق بالتخطيط.لهذا  1230جويلية  02التي تخضع لقانون 

تختلف القيمة القانونية لهذه العقود بحسب صياغتها وطبيعة 

التزامات المؤسسة والدولة فيها،  فنطاق التزامات الطرفين 

 يتحدد بالعقد.

كما طرح تساؤل حول القيمة القانونية لهذه العقود في 

ما يخص حالة تعارضها مع نص تنظيمي، هذا الإشكال ثار في

عقود المخطط وعرضت عدة قضايا على مجلس الدولة الفرنسي 

نه استقر في نهاية المطاف في 
 
ن  1222نوفمبر  12إلا ا

 
إلى ا

حكام الواردة في عقود المخطط لها قيمة قانونية كاملة 
 
الا

ن تكون التزامات الدولة محددة بدقة كافية.
 
 30بشرط ا

لماني  هذا الجدل الفقهي والقضائي تفاداه المشرع 
 
الا

ن 
 
عن طريق سنه لقانون خاص لعقود المؤسسات يمكن ا

 يطبق على العلاقة بين الدولة والقطاع العام الاقتصادي. 

لماني وتطبيقاته  ثانيا:
 
نظام عقود المؤسسات الا

المحتملة على العلقة بين الدولة والمؤسسات العمومية 

 الاقتصادية.

      
 
كـثر الاقتصاديات  لمانييعتبر الاقتصاد الا

 
من ا

زمات وذلك نظرا لكونه 
 
وروبية تناسقا وقدرة على مواجهة الا

 
الا

يقوم على تنظيم ليبرالي للاقتصاد ونظرة واضحة للعلاقة بين 

 33الدولة والاقتصاد.

 
 
لاقتصادي ا العام لعلقة بين الدولة والقطاعا -ا

لماني:افي 
 
 لفكر الاقتصادي الا

اهداف تحقيق لنشاط الدولة الاقتصادي  ايصبو

 متعددة، 
 
كان يقوم الذي قدم منها هو تمويل ميزانية الدولة والا

 ار مساوئهو ظه بعد اى فكرة الدولة المقاولة وتم تخلي عنهلع

صبحتابتدءا من نهاية القرن التاسع 
 
ميزانية الدولة  عشر، فا

 34قوم على التمويل بعوائد الجباية. ت الالمانيةالمعاصرة 

ن  كما ان الفقه      
 
صبح يعتبر ا

 
لماني ا

 
المعاصر الا

عمال المقاولة مخالف للدستور ووصل الامر إلى 
 
قيام الدولة با

دعوتهم إلى خوصصة كل مؤسسة لا يبرر تدخل الدولة فيها 

ي هذايستند  32بتحقيق المصلحة العامة.
 
ن قيام  الرا

 
على ا

عمال المقاولة يتضمن مخاطر جمة الد
 
ال احتم بسببولة با

 الدولة، ولقد ميزانيةعلى  عبء ليشك اوهذر ائتحقيق خس

لعمومية ات اي للمؤسسخلتاريا التطور تر حدوثه في اتو
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ن  .الالمانية
 
ساس ا

 
لهذ انتقد الدور الاقتصادي لدولة على ا

نشاطها يفتقر للمرونة والتجديد وهذا ما لا يتلاءم مع متطلبات 

ي نتيجة للخسائر التي تكبدها القطاع
 
كد هذا الرا

 
 السوق وتا

صبح تدخل الدولة الالمانية   .1262العام الالماني منذ سنة 
 
فا

في الاقتصاد محصور في قطاعات محددة ويبرر وجوده 

لمانية على 
 
بتحقيق المصلحة العامة، فنجد مؤسسات عامة ا

المستوى الفدرالي والمحلي وذلك بغرض جذب المؤسسات 

للاستثمار في قطاعات ومناطق جهوية ومحلية كذلك توجد 

عض المؤسسات العامة في القطاع الفلاحي بغرض تطوير ب

 36وتجديد الفلاحة الالمانية. 

ن القطاع الخاص هو 
 
لمانيا ترسخت القناعة با

 
ففي ا

كـثر ملائمة لسير السوق وطبيعته، في حين القطاع العام 
 
الا

يبقى موجود في بعض القطاعات الحساسة كالنقل بالسكك 

والغاز وحتى هذه القطاعات تم الحديدية والبريد والكهرباء 

خوصصة البعض منها مؤخرا لكن القطاع العام بقي وجوده 

رباحه تمول ميزانية 
 
ن ا

 
واضحا على المستوى المحلي خاصة ا

الجماعات المحلية عن طريق الجباية لهذا سعت للحفاظ عليه 

 37والتعاون معه.

وعليه، فالفكر الاقتصادي الالماني يرى ان دور الدولة 

ت مؤسسات عامة المس
 
نشا

 
اهمة هو استثناء كما انها إذا ا

حكام 
 
سهم وتخضع لا

 
فيجب ان تتخذ شكل شركات ذات ا

سهم الذي نظم ال قانون
 
 بين المؤسسات.عقود شركات ذات ا

لماني ف
 
عقود المؤسسات بقانون نظم المشرع الا

ديسمبر  12خاص، ظهرت بوادره في القانون الصادر في 

كد هذا التوجه المعدل لقانون الشر  1231
 
سهم وتا

 
كات ذات الا

ن الق. و1237في تعديل 
 
 1237 الصادر فيانون الملاحظ ا

ساسيين يطلق عليهنظم 
 
ا تسمية واحدة معقدين ا

رباح تجميع-" Communauté des bénéficesوهي"
 
، -الا

رباح مشتركة محققة من طرف 
 
ول على وضع ا

 
يقوم الصنف الا

بحسب نسبة مساهمة عدة شركات ويتم تقسيمها بصفة دورية 

كل شركة في المجموعة، كما يطلق كذلك على هذا العقد 

غالبا ما يكون وجوده متزامنا  ،مصطلح عقد المصالح المشترك

و يكون لاحقا له.
 
ما الصنف الثاني  مع ابرام اتفاق الكارتل ا

 
ا

وهو عبارة عن عقد من نفس القانون  036فورد في المادة 

رباح التي 
 
رباح والخسائر وفيه تلتزم شركة بتحويل الا

 
تحويل الا

خرى، في مقابل ذلك 
 
تظهر في نهاية الاستغلال إلى مؤسسة ا

موال اللازمة لإعادة التوازن 
 
تلتزم بتحمل خسائرها ودفع الا

ن الشركة الملزمة بالتحويل تلتزم بتنفيذ  المالي للمؤسسة.
 
كما ا

ركة المستفيدة وبهذا تفقد كل استقلال توجيهات الش

اقتصـادي مـع احتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة ويطلق 

-organschaftsvertageمصطلح كذلك على هذا العقد 

contrat d’organe وهو  
 
ول.ا

 
 33كـثر استعمالا من النوع الا

لماني هذا  1262وبصدور قانون  
 
تفادى المشرع الا

رباح  الخلط عن طريق التمييز
 
بين عقد السيطرة وعقد توزيع الا

نواعه. كما نظم المشرع في هذا القانون إجراء الضم.
 
فالدولة  با

المساهمة تمارس حقوقها عن طريق ممثليها في الجمعيات 

العامة للشركات القطاع العام، فالشركة التي توجد فيها 

ن توجه لها توجيهات 
 
مساهمات عامة  تبقى مستقلة ولا يمكن ا

من قانون الشركات  1فقرة  121ية مباشرة حسب المادة خارج

سهم .في الوقع قد تكون مصالح الشركات التي توجد 
 
ذات الا

فيه مساهمات عامة تختلف عن المصالح الاقتصادية 

ي 
 
والاجتماعية للدولة وفي حالة تعارض المصالح لا يوجد ا

ولى بالرعاية ، لهذا يحق  نص
 
قانوني يجعل مصلحة الدولة ا

ن يغلبوا مصلحتها على مصلحة للق
 
ائمين على إدارة الشركة ا

من  326، 026،36،و ذلك حسب نص المواد 32الدولة

 قانون الشركات ذات الاسهم .

ن تحملها بالتزامات تتعلق بتحقيق 
 
رادت الدولة ا

 
فإذا ا

ن تبرم معها عقد من عقود المؤسسات 
 
المصلحة العامة فعليها ا

 ات الاسهم.المذكورة في قانون الشركات ذ

نواع عقود المؤسسات في القانون -ب
 
لمانيا

 
 الا

لمانيقانون الشركات ذات الاسهم  نظم       
 
عدة  الا

عقد  ،الضمإجراء  ،عقد السيطرةعقود بين المؤسسات وهي: 

رباح
 
رباح ،التحويل الكلي للا

 
عقد و عقد التحويل الجزئي للا

طلق معادلة 
 
رباح. ومن الفقه من ا

 
المشاركة مصطلح عقود الا

على العقود بين المؤسسات وجمع بين عقد السيطرة وعقد 

رباح،
 
ن لكل عقد  47تحويل الا

 
لكننا سوف نرى لاحقا ا

حكامه الخاصة مع إمكانية وجودهما في نفس الاتفاق.
 
 41ا

 ستنناول المقصود بهذه العقود في العناصر التالية:
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 السيطرة  عقد-1-ب

اتفاق السيطرة هو عقد تتحصل بواسطته مؤسسة على 

سهم، عن طريق تمتعها 
 
خرى ذات ا

 
صلاحية إدارة شركة ا

بالقدرة على إصدار التوجيهات التي تشاء للشركة التابعة ولا 

ن الشركة تخضع لإدارة 
 
ن يذكر بصريح العبارة ا

 
يشترط ا

ن 
 
حكام ا

 
ن يظهر من مجمل الا

 
خرى لكن يكـفي ا

 
مؤسسة ا

 42السيطرة. العقد عقد

ي 
 
ن تكون الشركة التابعة مستعدة في ا

 
إذ يكـفي ا

ن تقوم بتنفيذ توجيهات الشركة المسيطرة، وفي حالة 
 
وقت با

ن 
 
عدم توجيهها يستطيع مجلس مديرين الشركة الملتزمة ا

ويحقق عقد السيطرة  يسيرها كما يشاء في حدود اختصاصه.

عضاء ويسمح بتحقيق 
 
استقرار الروابط بين المؤسسات الا

توسع اقتصادي حقيقي للشركة التابعة، وقد حققت بعض 

المجموعات العقدية المعروفة نتائج اقتصادية مهمة مثل: 

Audi-ag  :وهي شركة تابعة عقدية لـVolkswagen –AG 

قدية لـ: وهي شركة تابعة ع Thyssen-industrieوكذلك 

AG-Thyssen.43 

جراء-0-ب  الضم  اإ

وهو تصرف قانوني تتخذه الشركة المسيطرة بإرادتها 

و لـ 
 
سهم الشركة التابعة ا

 
 %85المنفردة في حالة حيازتها لكل ا

منها يؤدي إلى إنشاء مؤسسة واحدة على الصعيد الاقتصادي 

 44مع احتفاظ كل واحدة بشخصيتها القانونية المستقلة.

لماني هذا الإجراء في المواد 
 
 312وقد نظم المشرع الا

 وحدد شروطه فيما يلي: 307إلى 

ن تكون الشركة الضامة والمنظمة شركة  -
 
يجب ا

سهم.
 
 ذات ا

ن تكون الشركة المسيطرة تحوز على  -
 
 %85يجب ا

و 
 
سهم الشركة التابعة. %177ا

 
 من ا

لمانيا. -
 
ن يكون مقر الشركة الضامة في ا

 
 يجب ا

الضم تفقد الشركة المنضمة كل وجود وبصدور قرار 

اقتصادي مستقل وتصبح الشركة الضامة المساهم الوحيد 

فيها، ومع ذلك تحافظ على شخصيتها المعنوية إذ تبقى تتمتع 

جهزة خاصة.
 
سمال وموضوع وا

 
 45برا

تشكل شخصًا بكونها المجموعات المنظمة تتميز    

عضاءها يحافظون على
 
ن ا

 
شخصيتهم  اقتصاديًا واحدًا رغم ا

فبمجرد موافقة الجمعية العامة للشركة المسيطرة  46المعنوية.

سهم الشركة التابعة ملكا 
 
واتخاذ الإجراءات اللازمة تصبح كل ا

خرين 
 
الحصول على  حق-وجدواإن -لها ويكون لمساهميها الا

سهم في الشركة المسيطرة
 
كما يكون لهم حق الخيار بين   47.ا

و 
 
سهم فيها ا

 
الحصول على تعويض نقدي إذا الحصول على ا

خرى 
 
 .  كانت الشركة المسيطرة تابعة لشركات ا

هذا، ويوجد نوعان من إجراءات الضم، الضم بقرار 

غلبية إذا كانت الشركة تحوز على 
 
سمال  %22الا

 
كـثر من را

 
و ا

 
ا

كـثر من 
 
الشركة التابعة، فالمساهمون الذين يحوزون على ا

س المال يتم إخراجهم منها مع 2%
 
ضمان حصولهم  من را

سهم الشركة 
 
حيان في ا

 
على مقابل عادل يتمثل في غالب الا

وما يعادلها من قانون  302المسيطرة حسب نص المادة 

ما النوع الثاني فهو الضم بالإجماع شركات ذات الاسهم
 
. ا

سهم 
 
وذلك في حالة كون الشركة المسيطرة تحوز على كل ا

ل على موافقة الشركة التابعة، في هذه الحالة يكـفي الحصو

الجمعية العامة، ولا يشترط اتخاذ إجراءات لمصلحة 

صلا في الشركة 
 
المساهمين الخارجين لعدم وجودهم ا

 المنظمة.

ربا  عقد-3-ب
 
 التحويل الكلي لل

رباح هو عقد تلتزم بواسطته 
 
عقد التحويل الكلي للا

خرى 
 
رباحها إلى مؤسسة ا

 
ن تحول كل ا

 
سهم با

 
شركة ذات ا

ولى من المادة حسب نص الفقرة ا
 
شركات من قانون  288لا

رباح الشركة. ذات الاسهم
 
ن يمتد إلى كل ا

 
 ويجب ا

رباح إلى هذه الشركة بالذات 
 
ن تدفع الا

 
ولا يشترط ا

ن يتم اتفاق في العقد على 
 
ن تدفع للغير. فيجوز ا

 
لكن يجوز ا

رباح إلى الغير الذي غالبا ما يكون 
 
ن الشركة التابعة تدفع الا

 
ا

خر في 
 
و مسيطرة عضو ا

 
و الشركة القابضة التابعة ا

 
المجموعة ا

عليها، وهذا يعتبر اشتراط لمصلحة الغير الذي يقره القانون 

لماني ويمنح للغير حق المطالبة بتنفيذه.
 
وفي مقابل  48الا

ن تغطي خسائر الشركة 
 
ذلك تلتزم المؤسسة المسيطرة با

التابعة. هذه القاعدة مقررة لمصلحتها ومصلحة دائنيها 

ن يطالبوا بتغطية و
 
المساهمين الخارجين الذين يحق لهم ا

 الخسائر وإعادة التوازن المالي.
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ربا  عقد-0-ب
 
 التحويل الجزئي لل

رباح هو عقد تلتزم بواسطته 
 
عقد التحويل الجزئي للا

ن تحو  
 
سهم با

 
رباح بعض شركة ذات ا

 
و ا

 
رباحها ا

 
ل جزء من ا

خرى حسب نص المادة 
 
المؤسسات التابعة لها إلى مؤسسة ا

ن  شركات ذات الاسهممن قانون  282
 
الذي ورد فيها: "تلتزم با

رباح بعض المؤسسات التابعة لها 
 
و ا

 
رباحها، ا

 
تحول جزء من ا

خرى".
 
و جزئيا إلى مؤسسة ا

 
 48كليا ا

رباح في كونه  وبهذا يختلف عن عقد التحويل الكلي
 
للا

عضاء 
 
رباح، كما يمتاز بكون الشركات الا

 
لا يشمل مجمل الا

فيه تحافظ على استقلال اقتصادي جزئي إذ تبقى الشركة 

و 
 
مستقلة في اتخاذ قراراتها المهمة فهي لا تجعل سيرها ا

خرى.المالية كلية مردوديتها 
 
 لمصلحة الشركة الا

ربا  عقد-0-ب
 
 معادلة الا

ولى من المادةتناولت الفقرة 
 
المقصود بعقد  282 الا

ن تضع 
 
سهم با

 
رباح بكونه عقد تلتزم فيه شركة ذات ا

 
معادلة الا

و جزئيا 
 
رباح بعض المؤسسات التابعة لها كليا ا

 
و ا

 
رباحها ا

 
ا

خرى بغرض إعادة توزيعها 
 
رباح مؤسسة ا

 
بصفة مشتركة مع ا

نسبة مساهمة كل واحدة في المجموع إذ  سبالمشترك بح

رباح بعض ورد فيها م
 
و ا

 
رباحها ا

 
ن تضع ا

 
ا يلي: "تلتزم با

رباح 
 
و جزئيا بصفة مشتركة مع ا

 
المؤسسات التابعة لها كليا ا

خرى بغرض إعادة توزيع الربح المشترك".
 
 57مؤسسة ا

ن تكون المساهمة بنفس النسبة إذ 
 
هذا ولا يشترط ا

ساسي من هذا 
 
رباح هو الهدف الا

 
ن جمع وإعادة توزيع الا

 
ا

يه طريقة التقسيم وإذا لم يتضمن هذا البند لا العقد وتحدد ف

رباح.
 
 يعتبر العقد عقد معادلة الا

التطبيقات المقترحة لنظام عقود المؤسسات  -ج

لماني على العلقة بين الدولة والمؤسسات العمومية 
 
الا

 :ةالاقتصادي

تطور العلقة بين الدولة الجزائرية -4 - 

 ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي:

تمارس الدولة دور المساهم في المؤسسات     

ن تسهر على 
 
العمومية الاقتصادية، وبهذه الصفة عليها ا

صحتها المالية وعلى مردوديتها الاقتصادية، هذه المهمة لم 

تتحقق في العلاقة بين مؤسسات القطاع العام الاقتصادي 

والدولة في الجزائر والذي عانى لمدة عقود من العجز المالي 

هيله،وب
 
وهذا  21قي رغم الاموال الضخمة التي ضخت لإعادة تا

يعود لتراكمات ناتجة عن تطور التنظيم القانوني للمؤسسة 

وعدم وضوح مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية والعلاقة 

 بينها وبين الدولة.

فالجزائر اتبعت بعد استقلالها، خاصة منذ سنة 

لى تدخل الدولة في سياسة اقتصادية اشتراكية تقوم ع 1262

جميع النشاطات الاقتصادية وتحملها عب  التنمية الاقتصادية 

لوحدها واستعملت في ذلك المؤسسات الاشتراكية باعتبارها 

دوات في يد السلطة العامة لتنفيذ سياستها الاقتصادية وقد 
 
ا

 20،1273صدر ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات في سنة 

المباشر في تسيير وتوجيه  والذي كرس تدخل الدولة

 المؤسسات الاشتراكية وبهذا تجسد التسيير الاداري للاقتصاد.

ويمكن إجمال المباد  التي كان يقوم عليها التنظيم 

 23القانوني للمؤسسات الاشتراكية في:

 ملكية الدولة.-
 
 مبدا

 التخطيط الالزامي  -
 
 مبدا

 مشاركة العمال في تسيير المؤسسة.-
 
 مبدا

هذه السياسة قطاع عام ضخم يشمل ممت نتج عن 

لاف العمال ويعاني عجزا ماليا مستديما.
 
 المؤسسات يوظف ا

ت الجزائر إلى تعديل النظام القانوني المطبق 
 
فلجا

على المؤسسات العمومية الاقتصادية عن طريق إصدار 

المسماة بقوانين استقلالية المؤسسات  1233سلسلة قوانين 

المؤسسة  –والتي تضمنت مصطلح جديد وهو مصطلح 

تتخذ شكل شركة مساهمة او شركة  –العمومية الاقتصادية 

ذات المسؤولية المحدودة توضع تحت رقابة صناديق 

ساليب القانون الخاص لتسيير 
 
المساهمة وهذا بعنبر اعتماد ا

من قانون  0في المقابل المادة . و42القطاع العام الاقتصادي

نها  33-21
 
عرفت المؤسسة العمومية الاقتصادية على ا

مؤسسة اشتراكية، هذا التناقض وعدم وضوح مفهوم المؤسسة 

دى إلى عدم تحقيق لقوانين 
 
وعلاقتها بالدولة ا

هدافها1233
 
 22لا

مر رقم  1222تم إلغاءها في سنة 
 
كد  02-22بالا

 
الذي ا

ؤسسات العمومية الاقتصادية للقانون التوجه نحو إخضاع الم

التجاري وتوضيح علاقتها بالدولة عن طريق إنشاء شركات 

قابضة تتولى تسيير رؤوس الاموال التجارية للدولة تحت رقابة 
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المجلس الوطني لمساهمات الدولة الذي يوضع لدى ررسة 

 00-22الحكومة ، وتزامن إصدار هذا الامر مع الامر رقم 

لم  62صة المؤسسات العمومية الاقتصادية .المتعلق بخوص

تتطرق هذه النصوص لإمكانية إبرام عقود بين الدولة 

ت إلى 
 
ن الدولة لجا

 
ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي رغم ا

إبرام عقود نجاعة مع المؤسسات منذ بداية عمليات إعادة 

هيل القطاع العام الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي.
 
 تا

خذت بشكل قانوني  1222فقوانين 
 
كانت ليبرالية وا

مام تعدد 
 
نها لم تصمد ا

 
معروف وهو شركة الهولدنغ  إلا ا

مرين 
 
جهزة المكلفة بالرقابة على المؤسسات في الا

 
 02-22الا

سنوات من  6وتداخل المهام بينها ،فتم إلغاءها بعد  00-22و

مر رقم 
 
المذكور سابقا والساري المفعول  24-21إصدارها بالا

لحد الان والذي تناول كلا من تسيير رؤوس الاموال التجارية 

كد 
 
للدولة وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، وا

على التنظيم الليبرالي للاقتصاد عن طريق  إخضاع مؤسسات 

حل شركات تسير 
 
القطاع العام الاقتصادي للقانون التجاري وا

ول تشريع جزائري المساهمات م
 
حل الشركات القابضة  .و هو ا

نص على إمكانية إبرام عقود بين المؤسسة العمومية 

كد 
 
الاقتصادية والدولة في المادة السابعة منه ، وبهذا ا

 استقلالية المؤسسة عن الدولة الجزائرية قانونيا واقتصاديا .

برمت الدولة الجزائرية عدة عقود مع 
 
المؤسسات ا

 ة وهي عقود نجاعة في معظمها.قتصاديالعمومية الا

طار للعقدنة في الجزائر. عقود 0.ج  النجاعة اإ

جاز 
 
المشرع الجزائري إمكانية إبرام عقود بين الدولة ا

برمت عدة عقود بينهما  ،0221والمؤسسات في قانون 
 
عمليا ا

وفي  Contrat de performanceهي في غالبيتها عقود نجاعة 

هداف.
 
 72حالات خاصة عقود نجاعة وا

فهي تبرم بين  العقود، هذه يوجد قانون خاص يؤطرلا 

و المجلس الوطني المحلي 
 
الدولة ممثلة في الوزارة المعنية ا

ن 
 
الدولة وشركات تسير المساهمات تلتزم فيها المؤسسة با

و اجتماعية محددة في المقابل 
 
تحقق نتائج مالية، اقتصادية ا

 لدولة بتوفير التمويل المالي الكافي.تلتزم ا

لية استعمالها ك عندما تمظهرت عقود النجاعة 
 
ا

هيل القطاع العام التي تمت في الجزائر في لإلعمليات 
 
عادة تا

فهذا العقد كان يبرم لاحقا على  بداية تسعينات القرن الماضي.

هيل، فبعد القيام بإجراءات تقييم 
 
إجراءات إعادة تا

هيلهاالمؤسسات ووضع 
 
يبرم عقد نجاعة . مخطط لإعادة تا

يحدد بدقة حقوق والتزامات كل من الدولة والمؤسسة، عن 

هداف المرجوة خلال فترة معينة، 
 
 الالتزاماتطريق تحديد الا

المالية للدولة وطرق تقويم مدى تطبيق العقد ومسؤولية 

مسيري المؤسسة في تطبيقه. فعقد النجاعة هو حوصلة عمل 

طراف العقد هم يمي وتحلتقي  
 
يلي لنشاط المؤسسة، وا

وهو يحدد ( المؤسسة) التاجرة-الشركةالمساهم )الدولة( و

سلوب 
 
بدقة التزامات المؤسسة ويؤكد على ضرورة تحسين ا

سيرها ونتائجها عن طريق تجسيد ميكانيزمات اقتصاد 

  23السوق.

لكن تطبيق هذه العقود يتميز بعدم الوضوح 

حكام من عقد 
 
خر، واختلاف الا

 
 إلى ا

 
ن المؤسسات غالبا ما لا

هداف الاقتصادية والمالية الم
 
موال رجلا تحقق الا

 
ن ا

 
وة، كما ا

التمويل غالبا ما تصب في خزينة المؤسسة ولا تسترجع ولا 

ن تحل وت
 
قد مناصب فتطبق جزاءات على المؤسسة خوفا من ا

 .وما يترتب على ذلك من مخاطر اجتماعية الشغل

كيد 
 
وهذا ما يتناقض مع سعي الدولة الجزائرية إلى التا

قوانين استقلالية المؤسسات على رغبتها في منح صدور منذ 

استقلالية مالية وإدارية وجعلها تخضع لنفس المؤسسات هذه 

عاق هذا 
 
القواعد المطبقة على الشركات الخاصة، لكن ما ا

طير العلاقة بين الدولة والمؤسس
 
ات المسعى هو عدم تا

 العمومية الاقتصادية بطريقة واضحة ودقيقة.

تطبيق نظام عقود المؤسسات احتمالات . 4.ج

لماني على العقود المبرمة بين الدولة الجزائرية 
 
الا

 الاقتصاديومؤسسات القطاع العام 

نماط من 
 
لماني عدة ا

 
يمنح نظام عقود المؤسسات الا

العام  العقود لتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسسات القطاع

ن تقسم المؤسسات  ،الاقتصادي
 
إذ يمكن للسلطة الوصية ا

هميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
 
 إلى فمت بحسب ا

ن مؤسسات القطاع العام الاقتصادي يمكن 
 
ونعتقد ا

ن تصنف إلى ثلاثة فمت:
 
 ا

 مؤسسات استراتيجية. -

همية خاصة بالنسبة للاقتصاد  -
 
مؤسسات لها ا

 الوطني.
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 ية.مؤسسات تنافس-

ن يتم 
 
مل ا

 
بالنسبة للمؤسسات الاستراتيجية، والتي نا

قصى درجة وهي تتشكل مبدئيا من قطاع 
 
حصر نطاقها إلى ا

ن يطبق عليها 
 
إجراء الضم  –الطاقة والمناجم فقط، فيمكن ا

لماني. –
 
 بمفهوم القانون الا

همية الخاصة بالنسبة 
 
بالنسبة للمؤسسات ذات الا

 لدولة في للاقتصاد الوطني والتي ترغب ا
 
عباء ا

 
ن تحملها با

ن تبرم معها الدولة عقد سيطرة تحدد ، الخدمة العامة
 
يمكن ا

عباء التي تتحملها المؤسسات والتزام الدولة فيه 
 
نواع الا

 
ا

بتغطية العجز في ميزانية هذه المؤسسات الناتجة عن العبء 

 الإضافي فقط. 

ن 
 
ما باقي المؤسسات والتي تعتبر تنافسية، فيجب ا

 
ا

تخضع حتى لقواعد قانون الشركات و تسييرها طبقاترك ي

ن تبرم  لقانون الإفلاس إذا لم تحسن تسييرها.
 
ويمكن للدولة ا

رباح لكي تستفيد من 
 
و معادلة ا

 
رباح ا

 
معها عقد تحويل ا

 الحواصل المالية التي تحققها هذه المؤسسات.

ن العقد يبرم  24-21من قانون  7نصت المادة 
 
على ا

المجلس الوطني لمساهمات الدولة في  بين الدولة ممثلة

 بين المجمعات تبرمالمؤسسات المكلفة بخدمة عامة، فو

م( مع الشركات التابعة لها في القطاع 
 
الصناعية )الشركات الا

 المعني بناء على توجيهات المجلس الوطني لمساهمات الدولة.

وبهذا تتحرر المؤسسات من الضغوط الخارجية ويتحدد نطاق 

لمؤسسة وبالتبعية مسؤولية الدولة والتي تنحصر في مسؤولية ا

   العقدالالتزامات المذكورة في 

فالمؤسسات تصبح تتمتع بالاستقلالية الكافية وإذا 

ن تخضعهاتعرضت لصعوبات مالية فعلى الدولة 
 
لقواعد  ا

ن هذا سيدفع 
 
مر إلى إفلاسها، لا

 
السوق حتى ولو وصل الا

سلوب تنافسإلى اكـتساب سياسة المؤسسات 
 
ية وتحسين ا

موال الطائلة في عملية 
 
تسييرها، كما تتفادى الدولة صرف الا

داء وظيفتها 
 
صل عاجزة عن ا

 
هيل مؤسسات هي في الا

 
إعادة تا

 الاقتصادية.

يوضح لنا التطبيقات المحتملة لنظام  والمخطط التالي

لماني على المؤسسات العمومية
 
 عقود المؤسسات الا

 الاقتصادية. 

 لخاتمةا

عانى القطاع العام الاقتصادي الجزائري من عجز مالي 

هيله. ويرجع ذلك إلى عدم 
 
موال طائلة لإعادة تا

 
رغم ضخ ا

وضوح طبيعة المهام الموكلة إليه وعلاقته بالدولة، وقد بينا 

ن هذه الوضعية ليست قاصرة على القطاع 
 
في هذا المقال ا

الاقتصادي العام الاقتصادي الجزائري، فكلا من القطاع العام 

الفرنسي والالماني حققا عجزا ماليا خلال ستينيات القرن 

الماضي عندما كانت طبيعة مهامهما وعلاقتهما بالدولة غير 

 محددة. 

 مؤسسات عامة
 اقتصادية
 استراتيجية

 إجراء الضم

ن هذه المؤسسات 
 
بما ا

فإن الدولة بهذا استراتيجية 
الإجراء تجعل لها إشراف 

 مباشر عليها

همية خاصة اقتصادية مؤسسات عامة 
 
ذات ا

 بالنسبة للاقتصاد الوطني

 عقد السيطرة

تستطيع الهيمت المشرفة 
ن تلزمها بالتزامات خدمة 

 
ا

 عامة وتحدد المقابل

إقتصادية عامة  مؤسسات

 تنافسية

 عقد تحويل كلي 
رباح 

 
و جزئي للا

 
 ا

و عقد معادلة 
 
ا

رباح
 
 الا

إذا رغبت السلطة 
في القيام بعملية 

 تحويل

ي 
 
عدم إبرام ا

 عقد

ير كغيرها يتبقى تس
من شركات القطاع 

 الخاص
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السعي إلى جعل مؤسسات القطاع العام الاقتصادي ف

رة لتحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر لن يتحقق إذا لم طقا

ليات تحميلها بتبعات  لعلاقة بينها وبين الدولةاتوضح 
 
وا

سلوب 
 
مر سيسمح بتحسين ا

 
ن هذا الا

 
الخدمة العامة. لا

حكام قانون الشركات 
 
تسييرها عن طريق جعلها تخضع لا

و تعرضها لصعوبات مالية.
 
 والإفلاس في حالة إساءة تسييرها ا

يتم بوسائل محددة توضح في نشاطها  وتدخل الدولة

مؤسسات والمقابل الذي بدقة الالتزامات التي تقع على عاتق ال

مر بمؤسسات 
 
ن تمنحه لها سواء تعلق الا

 
تلتزم الدولة با

همية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
 
و لها ا

 
 استراتيجية ا

ن
 
في هذا الإطار وتفادي  إعانة الدولةتنحصر  ويفضل ا

صل تعاني من الل  
 
جوء إلى التطهير المالي لمؤسسات هي في الا

المردودية معايير لقواعد وتعطل في التسيير ولا تخضع 

ن تثبت قدرتها على تحقيق الفائض فالاقتصادية. 
 
عليها ا

و 
 
ن تخضع للإفلاس ا

 
حسن ا

 
الاقتصادي الوطني وإلا من الا

ن تعتمد  تحل.
 
ولضمان هذه الاستقلالية على السلطة العامة ا

  لتنظيم علاقتها بالقطاع العام الاقتصادي. على العقود

نونعتقد 
 
خيرا، ا

 
لماني  ا

 
نظام عقود المؤسسات الا

يمتاز بخضوعه لقواعد قانونية دقيقة توضح الالتزامات 

 ذلك يرجع لو. والحقوق في كل عقد
 
محددة من  نواعوجود ا

 العام ة على القطاعرفالعقود يتم اللجوء إليها وللسلطة المش

ن تختار العقد بحسب ما 
 
ن الاقتصادي ا

 
تتحصل عليه ترغب ا

ن تالمؤسسة، ولتحقيمن 
 
هداف ق ذلك عليها ا

 
حدد الا

عباء الاجتماعية في كل قطاع اقتصادي معني 
 
الاقتصادية والا

 بدقة.
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algérienne ,R.A.S.J.E.P. faculté de droit université d’Alger,   n 1,1991, p96.  

علوم سياسية و  ماجستير،رسالة  الانتقالية،تناقضات نمط تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل المرحلة  اليزيد،مزعاش  - 1 .66
 و ما بعدها. 44، ص1776 الجزائر،جامعة  دولية،علاقات 

وت 1776 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية  .56
 
  1.الامر رقم 67-22 الصادر في 22 ا

 .23/12/2413توقيع عقود نجاعة في الجزائر، صحيفة البلاد، 1- .64
58. Le plan de redressement interne et contrat de performance,  

كـتوبر 
 
عمال، ا

 
، منظمة من قبل وزارة إعادة 1776مطبوعة تتضمن ملخص توصيات الندوة الوطنية لإعادة الهيكلة الصناعية وثقافة إدارة الا

.والمساهمةالهيكلة الصناعية 



 

 2102- جوان 22العدد                                                          12                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

4414

 *الهام خرشي  

 ملخصال

يندرج إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار التحولات التي شهدتها الجزائر منذ بداية سنوات التسعينيات وما زالت 
سلوب جديد لضبط القطاعات بواسطة السلطات الإدارية المستقلة.

 
 تشهدها اليوم، والتي دفعتها إلى تبني ا

بالنشاط السمعي البصري مع مقتضيات ضبط قطاع السمعي المتعلق  24-14تقييم مدى تجاوب نصوص القانون رقم  يتوقف
ساسي:  على البصري 

 
تقدير مدى الاستقلالية الممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري في جانبها العضوي على ضوء عناصر النظام الا

ما ما يتعلق وهي استقلالية ضعيفة بالنظر للتبعية الواردة على مستوى التعيين وعلى المستوى المالي والإداري للسل
 
طة التنفيذية. ا

بالصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، فهي محدودة وضيقة على مستوى السلطة التنظيمية وسلطة إصدار التوصيات، وتحت وصاية 
كـثر فعالية في مجال رقابة السوق بفضل سلطة توجيه الاعذارات وسلطة 

 
الحكومة في مجال رقابة دخول السوق، بينما كانت ا

 وقيع العقوبات من دون صلاحية سحب الرخص التي بقيت في يد الحكومة.التحكيم وت

ليات للضبط.، استقلالية عضوية، سمعي بصري  ،: سلطة ضبطحتيالكلمات المفا
 
 ا

Résumé   

La création de l'autorité de régulation de l'audiovisuel vient dans le cadre des transformations que l'Algérie a connues 

depuis le début des années 90 jusqu’ à ce jour, et qui ont poussé le pays à adopter une nouvelle méthode de régulation des 

secteurs, au moyen d'autorités administratives indépendantes. 

Pour évaluer la concordance de la loi n°14-04 relative a l’activité audiovisuel avec les nécessités de régulation du 

secteur, il faut faire une évaluation du degré d'indépendance organique de l’autorité de régulation audiovisuel, à la lumière 

des éléments fondamentaux : c’est une faible indépendance résultant de la subordination au pouvoir exécutif, au niveau de la 

nomination et aux niveaux financier et administratif. Concernant les pouvoirs obtenus, elles sont limités et restreints en ce qui 

concerne le pouvoir réglementaire et celui d’émission des recommandations, et soumises à la tutelle du gouvernement en ce 

qui concerne le contrôle d'accès au marché,  tandis qu’elles sont plus efficaces dans le domaine du contrôle du marché, grâce 

au pouvoir de mises en demeure et l'autorité d'arbitrage, ainsi que le pouvoir répressif, sans recourir au retrait des 

autorisations, qui demeurent sous l'autorité du gouvernement. 

Mots clés : autorité de régulation- audiovisuel- indépendance organique-outils régulatoires. 

Summary  

The creation of the audiovisual regulatory authority falls under the context of the transformations that Algeria has 

known since the early 90s until today, and that lead the country to adopt a new method of regulating the different sectors, 

through independent administrative authorities. 

In order to evaluate the adequacy of the law n°14-04relating to the audiovisual activity to the requirements of 

sector’s regulation, there is a need to assess the degree of organic independence, in the light of the fundamental elements 

which are: a low independence resulting from the subordination to the executive power, at the level of appointment and 

financial and administrative levels. Regarding the prerogatives obtained, they are very limited and restricted in the field of 

regulatory authority and the issuing of recommendations and subject to government supervision in the field of control of 

access to the market, while they are more effective in the field of market control, through sending formal notices and through 

the arbitration authority and punitive power, without using the licences withdrawal, which remain under the authority of the 

government. 

Keywords : regulatory authority- audiovisual- organic independence- regulatory tools. 

 

 -2-لمين دباغين سطيف ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية جامعة محمد بأ س تاذة محاضرة * 
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 مقدمة

خيرة للقرن العشرين في الجزائر شهدت 
 
العشرية الا

ظهور هيمت جديدة تنتمي إلى فمت قانونية خاصة مستوحاة 

ثير تحرير الاقتصاد والعولمة 1الغربي من النموذج
 
، تحت تا

. ومنه 0ومتطلبات الحكم الراشد من شفافية وفعالية وحياد

اضطرت الدولة للتحول نحو اقتصاد السوق وفتح القطاعات 

غلب  على
 
المنافسة، ومن ثم الانسحاب تدريجيا من ا

الهيمت "السلطات الإدارية القطاعات فاسحة المجال لهذه 

سلوب جديد  المستقلة"،
 
 3الضبط وهوللتدخل من خلال ا

ن تكون 
 
كضرورة في مواجهة تطور السوق، حيث يتطلب ا

خير القواعد المطبقة متلائمة مع واقع
 
وإمكانيات  هذا الا

 لح المستعملين.الفاعلين ومصا

بالنظر للتغيرات المعتبرة التي مست الحياة في 

خيرتين
 
وما تضمنته من تطورات  ،المجتمع في العشريتين الا

والتي انعكست على  ،في المجال التكنولوجي على العموم

تركيب وتطور بعض قطاعات النشاط، وبالنظر لعدم تلاؤم 

التركيب وعدم قدرة الإدارة الكلاسيكية على مسايرة هذا 

والتطور، من خلال عدم تلاؤم تدخلاتها في مثل هذه 

القطاعات الحساسة بل وحتى تلك التي تحتك فيها الحقوق 

خيرة  ،والحريات التي تواجه تهديدات معتبرة
 
صبحت هذه الا

 
ا

في حاجة ماسة إلى تدخل سلطات تتمتع بوظيفة ضبط 

شاملة، والتي تستدعي منحها صلاحيات متعددة ومتنوعة 

راوح بين الصلاحيات التقريرية بما فيها التنظيمية والفردية، تت

صلاحيات للمراقبة والإشراف، صلاحيات تنازعية، 

راء.
 
هذه  لن يحقق مجموع وصلاحيات مرنة كالتوصيات والا

الصلاحيات التي تشكل كلا متكاملا  الفعالية في التدخل لهذه 

الاستقلالية التي الهيمت إذا لم تتمتع بالحياد اللازم الناتج عن 

خيرة
 
، من خلال ضمانات محتواة في 4تتمتع بها هذه الا

ساسي والمتعلقة بتشكيلة هذه الهيمت، 
 
عناصر نظامها الا

 سيرها المالي والإداري. قواعد نظام العهدة فيها و

من بين القطاعات التي شملها  كان قطاع الإعلام

سلوب التدخل بواسطة  الضبط
 
مؤخرا في الجزائر  ا

نشئل الخصوص قطاع السمعي البصري، وب
 
سلطة حيث ا

 224-14ضبط السمعي البصري بموجب القانون رقم 

على للسمعي البصري 
 
المستوحاة من المجلس الا

لة  .CSA" 6" الفرنسي
 
همية دراسة هذا الموضوع بمسا

 
ترتبط ا

فعلية التحول من الضبط الدولاتي إلى الضبط بواسطة سلطة 

قطاع حساس تحتك فيه حقوق ضبط السمعي البصريفي 

هذه الدراسة وفق منهج وصفي  وحريات هامة. وتم تناول

سلوب المقارنة لضرورته في سياق 
 
تحليلي، مع الاستعانة با

سلوب حتمي. 
 
 الموضوع كا

إذا كانت مقتضيات ضبط القطاعات تتطلب منح هذه 

الوظيفة لسلطات تتمتع بالاستقلالية وتكرس مباد  التخصص 

وتمنح كما متكاملا من الصلاحيات المتنوعة  ،حيادوالخبرة وال

والمتعددة تسمح لها بالتدخل المستمر والسريع، الفعال 

شكالية المقال كالتاليوعليه  ،والمرن  هل ضمنت   :ستكون اإ

المتعلق بالنشاط السمعي  24-14نصوص القانون رقم 

هذه المتضمن إنشاء هذه السلطة تحقيق البصري و

مام التجربة المكرسة بفرنسا المقتضيات،
 
م كانت خصوصا ا

 
، ا

 ؟محدودة

سنجيب على هذه الإشكالية ضمن العنصرين 

 التاليين:

ول: تكريس الاستقلالية على ضوء النظام 
 
المطلب الا

ي مدى؟
 
ساسي. إلى ا

 
 الا

ليات الضبط "صلاحيات تحت 
 
المطلب الثاني: ا

 الوصاية"

ول: تكريش الاستقللية على ضوء 
 
المطلب الا

ي مدى؟
 
لى ا ساسي، اإ

 
 النظام الا

إنشاء سلطة ضبط في مجال السمعي  يتعلق مبرر 

نقل مسؤوليات ضبط القطاع لجهاز موضوع خارج بالبصري  

 هذه السلطة تتمكن حيثالفضاء الذي تتحكم فيه الدولة، 

في من حرية التدخل المضمونة وتتخلص من كل تبعية، و

تحقق هذا الهدف ذلك تكريس لفكرة سلطة إدارية مستقلة 

وتقضي على المشاكل الناتجة عن التنظيم الدولاتي لقطاعات 

 حساسة في الحياة الاجتماعية، ومنها هذا القطاع.

ن فرضت فكرة تكريس الضبط ثارت النقاشات 
 
منذ ا

المستقل في مجال السمعي البصري في دول الغرب عموما 

و المعايير التي يتم 
 
على وفرنسا بالخصوص، حول المباد  ا

ساسها تنظيم الهيئة المكلفة بالضبط وهيكلتها، فخصوصية 
 
ا

ليات تضمنخلق مثل هكذا هيئة تتركز حول تبني 
 
وضع ا

نواع الضغوط لضمان 
 
ى عن جميع ا

 
عضائها في منا

 
ا

استقلاليتها في التدخل. ويتم ذلك بواسطة وضع قواعد 

ساسي تتعلق بتشكيلة الهيئة، نظام العهدة، 
 
للنظام الا
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عضاء، إمكانية عز 
 
التسيير  وقواعد تضمن الاستقلالية في ل الا

المالي والإداري ومدى تمتعها بالشخصية المعنوية ووضع 

 نظامها الداخلي.

تمنح هذه القواعد الضامنة للاستقلاليةالسلطات 

صالة عن هيمت الإدارة 
 
الإدارية المستقلة التميز والا

سلطة ضبط  التي تتمتع بهاالاستقلالية  فما مدى. 7الكلاسيكية

ساس المعايير والقواعد التي تقدمها 
 
السمعي البصري على ا

ي القانون رقم  في الجزائر، نصوص إنشاء هذه الهيئة
 
 24-14ا

بالاستئناس  ،في الجزائر والمتعلق بالنشاط السمعي البصري 

بالمعايير التي تبنتها فرنسا في وضع الهيئة المسئولة عن ضبط 

على للسمعي قطاع السمعي البصري وتطويره
 
ا وهي المجلس الا

 البصري كلما دعت الحاجة إلى ذلك؟

هذا المطلب إلى فرعين اثنين: تضمن الفرع  تم تقسيم

ول تقدير الاستقلالية على المستوى العضوي،
 
تناول الفرع والا

 الثاني تقدير الاستقلالية على المستوى الوظيفي.

ول: تقدير الاستقللية على المستوى 
 
الفرع الا

 ويالعض

يمكن تقدير الاستقلالية في الجانب العضوي بناء على 

ترتبط  ،مجموعة من المعايير تعتبر ضمانات للاستقلالية

بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري البشرية من ناحية 

عضاء فيها والهيمت 
 
شخاص المؤهلين ليكونوا ا

 
والمتضمنة الا

المتمتعة بسلطة التعيين، نظام العهدة الذي يخضع له 

عضاء ا
 
هم لا

 
عضائها من سلطة العزل والا

 
من ذلك حماية ا

التعسفي من طرف الهيئة المعينة بالإضافة لحالات التنافي 

عضاء، كل ذلك على ضوء نصوص قانونها 
 
لضمان حياد الا

ساسي.
 
 الا

ولا: تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري مؤشر 
 
ا

 على هيمنة السلطة التنفيذية

البصري بنقطتين  ترتبط تشكيلة سلطة ضبط السمعي

ساسيتين، 
 
شخاص النقطة ا

 
ولى تتعلق بتحديد طبيعة الا

 
الا

عضاء في هذه السلطة، وذلك بوضع 
 
المؤهلين ليكونوا ا

شخاص سواء 
 
النصوص المنشئة للشروط الواجبة التوفر في الا

و 
 
هيل العلمي ا

 
و الخبرة، التا

 
من حيث التخصص ا

ن وظيفة  ،الاقتصادي...حسب طبيعة القطاع
 
على اعتبار ا

ما 
 
ضبط القطاعات تتطلب معارف وتخصصات محددة. ا

النقطة الثانية فتتعلق بتحديد الهيمت التي تملك الحق في 

ساس في السلطة التنفيذية 
 
عضاء والتي تتمثل بالا

 
تعيين الا

خرى 
 
و البرلمان وتنظيمات ا

 
ممثلة في رئيس الجمهورية ا

كبر قدر من الضمانات التي ت وتتمثلكالقضاء...
 
عطي ا

عضاء، تعددفيالاستقلالية 
 
التخصص وتعدد الهيمت الا

ن تضعف منالمتمتعة بسلطة التعيين
 
تبعية  ،والتي يمكن ا

 .هذه الهيمت لسلطة واحدة

/ تشكيلة جماعية مع ضمان التخصص على 4

 مستوى سلطة ضبط السمعي البصري 

 الذي يحكم تشكيلة سلطة ضبط السمعي 
 
المبدا

، التي تفترض وجود مجموعة 3لتشكيلة الجماعيةالبصري هو ا

شخاص من انتماءات وتخصصات ومؤهلات مختلفة، 
 
من الا

ثير على في و
 
ذلك ضمانة لاستقلالية هؤلاء، حيث يصعب التا

عضاء بينما يسهل ذلك في مواجهة شخص 
 
مجموعة من الا

 .2واحد

ستاذة 
 
ن التعدد في  M-J.Guédonوقد اعتبرت الا

 
ا

لإدارية المستقلة واختلاف صفات تشكيلة السلطات ا

عضاء ومراكزهم هو عامل من عوامل تدعيم 
 
وتخصصات الا

. فهل تحقق ذلك على مستوى تشكيلة سلطة 12الاستقلالية

 ضبط السمعي البصري؟

عضاء سلطة ضبط 
 
حدد المشرع الجزائري عدد ا

عضاء طبقا لنص المادة 
 
من  27السمعي البصري بتسعة ا

ن يتم اختيار هؤلاء حيث. 1124-14رقم قانونال
 
 اشترط ا

عضاء
 
بناء على كـفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط  الا

المتعلق  من القانون 22السمعي البصري طبقا لنص المادة 

يخدم استقلالية هذه  مما، 10بالنشاط السمعي البصري 

ثير فالهيئة، 
 
ن يضعف سلطة التا

 
ن التخصص العلمي ا

 
من شا

عضاء وتمتعهم بحصا
 
ي تبعية كانت وعلى الا

 
ساهم ينة ضد ا

 في تكوين مصداقية الهيئة.

ن المشرع قد سار على نهج المشرع الفرنسي 
 
يبدو ا

الذي كرس عنصر التخصص في المجال الاقتصادي، القانوني 

و خبراتهم المهنية في مجال الاتصال وبالخصوص 
 
و التقني ا

 
ا

و الاتصالات الالكـترونية بموجب 
 
في قطاع السمعي البصري ا

المعدل والمتعلق  1267-36من القانون رقم  4ص المادة ن

ضافت شرط التمثيل المتساوي بين  13بحرية الاتصال
 
التي ا

ن يتجاوز 
 
 62الرجال والنساء وشرط السن الذي لا يجب ا

 .14سنة
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عضاء 0
 
/ احتكار رئيش الجمهورية لسلطة تعيين ا

 سلطة ضبط السمعي البصري 

إذا لم توزع سلطة لن تكون للتشكيلة الجماعية معنى 

عضاء على عدة هيمت
 
،ومنه لن تضمن استقلالية 12تعيين الا

حقيقية إلا إذا تعددت الهيمت المتمتعة بسلطة التعيين، 

عضاء لتلك الهيئة.
 
 وذلك ما يقصي احتمال تبعية الا

عضاء سلطة 
 
وزع المشرع الجزائري سلطة تعيين ا

ان، ضبط السمعي البصري بين رئيس الجمهورية والبرلم

خير  ه منحولكن
 
سلطة )ممثلا في رئيسي الغرفتين(هذا الا

المذكورة  27المادة  بموجب نصمن دون التعيينفقط الاقتراح 

ن نصل إلى نتيجة مفادها احتكار رئيس 
 
علاه ، ولذلك يمكن ا

 
ا

 الجمهورية لسلطة التعيين للاعتبارات التالية:

 انفراده بتعيين رئيس الهيئة. -

عضاء  -
 
عضاء الذين تعيينه لخمسة ا

 
ربعة ا

 
مقارنة با

 يقترحهم رئيسي الغرفتين.

شخاص  -
 
إمكانية رفض رئيس الجمهورية للا

 ن سلطة 
 
المقترحين من رئيسي الغرفتين، على اعتبار ا

خير إلى  ،التعيين النهائية تعود له بمرسوم ررسي
 
لنصل في الا

عضاء الهيئة
 
 وذلك مؤشر واضح على ،احتكاره لتعيين جميع ا

 ،جعل الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية إلىة المشرع إراد اتجاه 

 على خلاف المشرع الفرنسي الذي:

منح رئيسي غرفتي البرلمان سلطة التحديد والتي  -

وليس اقتراح الواردة في نص المادة  désignéيقابلها بالفرنسية 

 .proposéوالتي تقابل بالفرنسية  27

عضاء المعينين من غرفتي البرلمان  -
 
جعله عدد الا

كبر، حيث يكون العدد 
 
مقابل العضو الذي يعينه رئيس  6ا

 .16الجمهورية وهو رئيس الهيئة

عضاء  -
 
كما اشترط المشرع الفرنسي في تعيين الا

استشارة اللجنة الدائمة المتخصصة والمكلفة بالشؤون 

صوات ا
 
خماس من الا

 
غلبية ثلاثة ا

 
وفي  ،لمعبر عنهاالثقافية با

 ذلك تحقيقا للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ساس نظام العهدة 
 
ثانيا: تقدير الاستقللية على ا

 المكرس

لضمان استقلالية سلطة ضبط السمعي البصري على 

مر يتطلب ،غرار مثيلاتها
 
ويتعلق  ،عهدةالتطبيق نظام  الا

مر بتحديد مد
 
خيرة الا

 
وتحديد  ،تجديدهاوعدم ة هذه الا

عضاء مع مهام ووظائـف 
 
الحالات التي تتنافى فيها عهدة الا

خرى، بالإضافة إلى ضمان حصانة هؤلاء من العزل التعسفي.
 
 ا

 / تحديد العهدة وحالات التنافي4

إن المعيار الذي نضمن بتطبيقه في إطار نظام العهدة 

داء جيدا وفع
 
كبر من الاستقلالية وفي الوقت نفسه ا

 
الا قدرا ا

عضاء وعدم تجديدها مع 
 
لوظيفة الضبط هو تحديد عهدة الا

 تحديد حالات التنافي.

 القاعدة تحديد مدة العهدة وعدم تجديدها  :

عضاء السلطات الإدارية 
 
المطبقة على العهدة بالنسبة لا

داء 
 
نظمة هي تحديدها بمدة تتلاءم مع ا

 
غلب الا

 
المستقلة في ا

وكلت لهذه الهيم
 
ت، ولذلك اتجهت وظيفة الضبط التي ا

مريكي
 
غلب التشريعات المقارنة ومنها الفرنسي والا

 
إلى  17ا

عضاء هذه الهيمت بمتوسط ست سنوات. 
 
تحديد مدة عهدة ا

اعتبر تقرير لجنة تقييم ورقابة السياسات العمومية  حيث

داء السلطة وظيفتها  0212الفرنسية لسنة 
 
هذه المدة كافية لا

 .13وضمان استقلاليتها

كرس المشرع الجزائري هذه المدة بالنسبة ه ومن جهت

من القانون  62بنص المادة  12لسلطة ضبط السمعي البصري 

مر إيجابيالمنش  وجعلها غير قابلة للتجديد، 
 
 حيث. وذلك ا

ن تحديد مدة العهدة وعدم 
 
اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي ا

خضع المشرع  وبدوره. 02تجديدها ضمانة لاستقلالية الهيئة
 
ا

على للسمعي البصري للتجديد 
 
عضاء المجلس الا

 
الفرنسي ا

باستثناء رئيس الهيئة الذي  (0سنتين )الدوري للثلث كل 

 .01يكمل مدة العهدة بست سنوات

 دراج حالات التنافي : يهدف إدراج حالات التنافي اإ

ثناء التدخل
 
وهي تتعلق بالتنافي الوظيفي  ،إلى ضمان الحياد ا

خرى سواء كانت  الذي يتعلق
 
ي وظيفة ا

 
بالتعارض مع ا

و عهدة انتخابية
 
و مع نشاط مهني ا

 
و خاصة ا

 
و ،عمومية ا

 
ا

ضمان عدم امتلاك العضو لمصالح بصفة  والتنافي المالي 

و غير مباشرة في القطاع
 
 .00مباشرة ا

مر رقم 
 
-21المؤرخ في  21-27وعلى غرار ما جاء به الا

المتضمن حالات التنافي والالتزامات الخاصة  23-0227

عضاء سلطات  ،03ببعض المناصب والوظائـف
 
من إخضاع ا

ولى منه 
 
الضبط لحالات التنافي بموجب نص المادة الا

جاءت لتمنع هؤلاء عند نهاية التي المادة الثالثة بالإضافة لنص 

و مهنيا 
 
ن يمارسوا نشاطا استشاريا ا

 
مهمتهم ولمدة سنتين من ا
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يا
 
و غير مباشرة لدى  ا

 
و يمتلكوا مصالح مباشرة ا

 
كانت طبيعته ا

شرفوا 
 
و ا

 
ن راقبوها ا

 
و الهيمت التي سبق لهم ا

 
المؤسسات ا

جاء المشرع بنص القانون المتعلق بالنشاط السمعي  ،عليها

عضاء الهيئة بنص 
 
البصري ليكرس حالات التنافي بالنسبة لا

نع في الم 62المادة  مع إضافة 0264و 0461تينالماد

عضاء بالامتناع عن اتخاذ 
 
 المستقبل، ويكرس التزاما على الا

 
ي ا

نها على 
 
موقف علني حول المسائل التي تم التداول بشا

دائهم   ،مستوى سلطة الضبط
 
و التي طرحت عليهم في إطار ا

 
ا

عضاء الهيئة سواء سيضمن . 06لمهامهم
 
هذا التكريس حياد ا

و السوق.
 
 في مواجهة السلطة التنفيذية ا

عضاء من العزل التعسفي ضمانة 0
 
/ حماية الا

 للستقللية في ممارسة العهدة

 ،العضو في السلطات الإدارية المستقلة مطمئنا يكون

ويمارس مهامه باستقلالية وحرية في حالة حمايته من العزل 

ثير السلطة المعينةبيكون والتعسفي 
 
ى عن تا

 
. 07ذلك في منا

وسيكون محمي حتى في مواجهة ضعفه إزاء الضغط الذي 

ن 
 
. ويتم تطبيق هذا 03عليه السلطة التي عينته تمارسهيمكن ا

 بتكريس قانون إنشاء الهيئة 
 
 ،لشروط القانونية للعزللالمبدا

بالرغم من كون العديد من الفقهاء يعتبرون ذلك غير لازم ما 

نية عزل العضو دامت العهدة محددة، فذلك معناه عدم إمكا

 .02قبل نهاية عهدته

 24-14من القانون رقم  62وقد كرست المادة  

 بنصها على المتعلق بالنشاط السمعي البصري 
 
ما هذا المبدا

عضاء سلطة ضبط السمعي  يلي:
 
ي عضو من ا

 
"...لا يفصل ا

البصري إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون". 

انون السمعي البصري فيما يمكن حصر هذه الحالات بنص ق

 يلي:

ثبوت حالة من حالات التنافي المنصوص عليها  -

تي:بنصها  63وفقا لنص المادة  61بالمادة 
 
"في حالة  الا

عضاء سلطة ضبط السمعي البصري 
 
ي عضو من ا

 
مخالفة ا

حكام المادة 
 
علاه، يقترح رئيس هذه السلطة على الجهة  61لا

 
ا

ضو، وفق الشروط المخولة بالتعيين استخلاف هذا الع

علاه" 27والكيفيات المنصوص عليها في المادة 
 
 ا

حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشينة ومخلة  -

التي 24-14رقم  من القانون 62بالشرف طبقا لنص المادة 

في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشينة  " نصت على ما يلي:

ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط السمعي البصري، 

عضاء على 
 
يقترح رئيس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقية الا

السلطة المخولة بالتعيين استخلاف العضو للمدة المتبقية من 

العهدة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 

علاه" 27
 
 .من القانون ا

ي سبب كان لمدة  -
 
حالة انقطاع عهدة العضو لا

شهر متتالية قبل انقضائها 
 
 72وفقا لنص المادة تفوق ستة ا

 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  24-14رقم  من القانون

مخالفة العضو للالتزامات القانونية المفروضة  -

مثل الالتزام  ،24-14رقم  قانون إنشاء الهيئةموجب عليه ب

حيث يكون من البديهي ، 66نص المادة طبقالبالسر المهني 

ن تتم إقالة العضو حتى ولو لم تنص ال
 
مادة ذاتها على ذلك ا

 صراحة.

يتم استخلاف  في حالة توفر الشروط القانونية للعزل،

-67العضو المعزول للمدة المتبقية من العهدة  طبقا للمواد 

 27وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة  72

 من القانون.

 ،نلاحظ على تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري 

ن المشرع الجزائري قد 
 
اقتبس العديد من المعايير الضامنة ا

خصوصا فيما يتعلق بنظام العهدة وتكريس  ،للاستقلالية

حالات التنافي بشكل واسع، بالإضافة إلى الحالات القانونية 

للعزل، باستثناء طريقة وجهة التعيين التي جعلها المشرع 

مؤشر واضح على  ،وهوالجزائري حكرا على رئيس الجمهورية

 في جعل هذه الهيئة تابعة للسلطة التنفيذية.إرادة المشرع 

الفرع الثاني: تقدير الاستقللية على المستوى 

 الوظيفي

ن نقصد بالجانب الوظيفي الصلاحيات التي 
 
يمكن ا

تملكها السلطات الإدارية المستقلة وعدم خضوعها لرقابة 

التوجيه والمصادقة من طرف السلطة التنفيذية، لكن 

ما الجانب الوظيفي سنتناول هذا الجانب 
 
في المطلب الثاني، ا

، المقصود هنا هو المتعلق بجانب التسيير الإداري والمالي

من المفروض وانطلاقا من الاستقلالية المفترضة لهذه الذي 

خيرة
 
نالا

 
وبطقم إداري يعمل  بها تتمتع بميزانية خاصة ،ا

، كما تتمتع بسلطة وضع نظامها الهيئةتحت سلطة رئيس 

 الذي يحكم هذه الهيمتإذا كان والداخلي. 
 
يقوم على  المبدا

بهذه الامتيازات من دون تمتعها بالشخصية خاصية تمتعها 

المشرع الفرنسي  بمنح ،بعد فيما اتطور  فقد حدثالمعنوية، 

كاستثناء  ،بعض من هذه السلطات الشخصية المعنويةل
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كبر في التسيير المالي والإداري، ومن بهدف إ
 
ضفاء مرونة ا

على للسمعي البصري  هابين
 
. واتجه المشرع 32المجلس الا

معمما فكرة الشخصية المعنوية على  هالجزائري الاتجاه نفس

تقريبا ومنها سلطة ضبط الإدارية المستقلة جميع السلطات 

من القانون العضوي رقم  64السمعي البصري بموجب المادة 

 .31المتعلق بالإعلام  0210-21-10المؤرخ في  22 -10

دارية ولا: الاستقللية المالية والاإ
 
 ا

ن تتمتع 
 
على  سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكن ا

غرار غيرها من السلطات الإدارية المستقلة بالاستقلالية 

، بها ما لم تكن تملك المصادر المالية الخاصة ،الحقيقية

و الكيفيات المهمة لحماية 
 
خيرة إحدى الطرق ا

 
وتعد هذه الا

. وسيكون ذلك معقولا ومقبولا في 30سلطاتاستقلالية هذه ال

وهو ما كرسه  .33الجزائر بمنح هذه الهيمت الشخصية المعنوية

المشرع الجزائري بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري بنص 

من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، كما منحت  64المادة 

من قانون السمعي البصري سلطة الضبط سلطة  73المادة 

دية مهامها والتي تقيد في اقترا 
 
ح الاعتمادات الضرورية لتا

 الميزانية العامة للدولة.

ن نصنف سلطة الضبط من بين السلطات 
 
يمكننا ا

من غير تلك التي  34التي لا تملك مصادر خاصة للتمويل

ومنه تخضع هذه السلطة . تحصل عليها من ميزانية الدولة

موال 
 
العمومية، حيث لقواعد الرقابة المالية على صرف الا

ضافت الفقرت
 
 24-14رقم  من القانون 73من المادة  4و 3ن اا

تمسك محاسبة سلطة ضبط السمعي البصري طبقا -" :ما يلي

لقواعد المحاسبة العمومية من قبل عون محاسب يعينه الوزير 

تمارس مراقبة النفقات طبقا لإجراءات -المكلف بالمالية. 

، "رقابة مجلس المحاسبة المحاسبة العمومية والمقصود بها

 وذلك مؤشر واضح على التبعية المالية الكاملة لسلطة ضبط

 للحكومة للاعتبارات التالية: السمعي البصري 

ن الحكومة هي التي تحدد ميزانيتها ولكن بناءا  -
 
ا

، وذلك إيجابي يخدم صالح سلطة الضبط على اقتراحات

مويل يكـفيها الهيئة، التي تتمكن من تقدير ما تحتاج إليه من ت

داء مهامها.
 
 لا

يعين عونا محاسبا يمسك محاسبة السلطة من  -

طرف الوزير المكلف بالمالية وليس من طرف رئيس الهيئة، 

مر بالصرف
 
خير هو الا

 
 .32بالرغم من كون هذا الا

دائها لمهامها 
 
تحتاج السلطات الإدارية المستقلة في ا

دمين لوسائل بشرية كافية ومتلائمة وتتضمن طقم المستخ

والموظفين والعمال، ويختلف هذا القدر الملائم من الوسائل 

خرى حسب حجم ومجال عمل ومهام 
 
البشرية من سلطة لا

خيرة. ويتوقف مدى كـفاية هذا القدر على الميزانية 
 
هذه الا

 المخصصة لهذه السلطة.

غلب نصوص إنشاء السلطات 
 
ما نلاحظه على ا

نها تضع مصالح إدار
 
ية وتقنية تحت سلطة الإدارية المستقلة ا

ستاذ زوايمية
 
تغير مسار المشرع  ،36رئيس الهيئة. لاحظ الا

الهيمت التي ظهرت في يمنح حول هذه النقطة، حيث كان 

على للإعلام ومجلس المنافسة ولجنة  ،البداية
 
مثل المجلس الا

توظيف الإطارات  صلاحيةتنظيم ومراقبة عمليات البورصة، 

مناء عا العليا
 
 الذينيتحملونخصوصا  مون،من مدراء وا

، ة رئيسهامسؤولية تسيير المصالح الإدارية تحت سلط

لصالح من هذه الصلاحية قلص  0222لكنابتداء من سنة 

. وذلك ما كرسه المشرع الجزائري بالنسبة 37رئيس الجمهورية

لسلطة ضبط السمعي البصري ضمن نصوص المواد 

وهو مؤشر واضح على إرادة المشرع في  32و 72،77،73

جعل طقم الإداريين تحت سلطة  السلطة التنفيذية مباشرة، 

عوان الإداريين الذين
 
مر بالنسبة للا

 
رئيس  يعينهموكذلك الا

مين  من سلطة ضبط السمعي البصري بناء على اقتراح
 
الا

 العام.

ن نخلص إليه بالنسبة لاستقلالية السلطة 
 
ما يمكن ا

 الإدارية: من الناحية

عوانها من دون  -
 
نها تملك تعيين كل موظفيها وا

 
ا

و استخدام موظفي الوزارة، 
 
اللجوء لتقنيات الانفصال والتعاقد ا

لكن من ناحية ثانية لا يمكننا الحديث عن ضمان استقلالية 

هؤلاء على اعتبار وضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية 

مين العام الذي يعينه رئيس الج
 
ن بواسطة الا

 
مهورية، ولو ا

سلطة الاقتراح التي تبقى لرئيس سلطة الضبط  قد تقلص من 

هذه الوصاية، بالإضافة إلى تعيين العون المحاسب من طرف 

و انعدام ثقة   ،الوزير المكلف بالداخلية
 
مما قد ينذر بنقص ا

الحكومة في سلطة الضبط. بخلاف المشرع الفرنسي الذي 

على للسمعي الب
 
صري مصالح إدارية موضوعة يمنح المجلس الا

 .33مباشرة تحت سلطة رئيس المجلس

إذن كيف ينص المشرع على منح السلطة الشخصية 

المالي والإداري بقانون عضوي من  ينالمعنوية والاستقلال

، وينزعها من ناحية ثانية بقانون الإعلامناحية وهو قانون 
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ليس
 
هذا   في عادي وهو قانون النشاط السمعي البصري؟ ا

 ناقض المشرع مع نفسه؟ت

 ثانيا: سلطة وضع النظام الداخلي

ن 24-14من القانون رقم  22نصت المادة 
 
"... :على ا

سلطة الضبط تعد وتصادق على نظامها الداخلي". يمكن 

تصنيف سلطة ضبط السمعي البصري ضمن فئة سلطات 

، 32الضبط التي تملك وضع نظامها الداخلي وتصادق عليه

كبر.لاوفي ذلك ضمانة ل
 
 ستقلالية بقدر ا

وقد يتضمن النظام الداخلي مواد تحكم جانب 

ي كيفية تسيير الهيئة بالإضافة إلى حقوق والتزامات 
 
التسيير ا

ساسي للمستخدمين.
 
عضاء الهيئة والنظام الا

 
 ا

قد منح المشرع الفرنسي بدوره المجلس سلطة وضع و

خيرة 4نظامه الداخلي بموجب نص المادة 
 
من  في فقرتها الا

المتعلق  1236-22-32المؤرخ في  1267-36القانون رقم 

 .بحرية الاتصال المعدل

 

ليات التدخل لضبط القطاع 
 
المطلب الثاني: ا

 "صلحيات تحل الوصاية"

تتعدد المهام الموكولة للسلطات الإدارية المستقلة إلى 

مهام الرقابة، الإشراف، التنظيم،  الفصل في النزاعات، 

هذه  تجدالوساطة والتحكيم في إطار وظيفة الضبط، حيث 

الهيمت نفسها في القطاعات التي تشرف عليها في مواجهة 

ي حاجة إلى منحها كما من فمشاكل جديدة، ومنه فهي 

لاحيات تتنوع بين السلطة التقريرية الصارمة والتي تشمل الص

نظمة، القرارات الفردية وسلطة توقيع 
 
سلطة إصدار الا

العقوبات والفصل في النزاعات من ناحية وسلطة التدخل 

راء
 
وذلك في إطار التطور الذي  ،المرن بواسطة التوصيات والا

دى إلى التح
 
ول في شهدته التقنية القانونية عموما والذي ا

صبحنا نشهد صدور 
 
طرق صناعة القانون ومضمونه، حيث ا

كـثر مرونة متكيفة مع الواقع 
 
قل صرامة وا

 
 في إطارقواعد ا

قلمة النظام القانوني وتكيفه في مواجهة التطورات 
 
ضرورة ا

. ووجدت السلطات الإدارية 42التكنولوجية والاقتصادية

دة ما يلاءم المستقلة في هذا التطور وفي هذه التقنيات الجدي

كـثر من 
 
راء ا

 
تدخلاتها بواسطة التوجيه وتقديم التوصيات والا

جهزة الدولة 
 
مر، وبذلك تتميز عن تدخلات باقي ا

 
الا

التوازن في القطاع الذي تشرف  بما يحقق، 41الكلاسيكية

 عليه.

فما مدى تحقق هذا التكامل بالنسبة لسلطة ضبط 

 السمعي البصري حتى تؤدي مهامها بفعالية؟

ول سن
 
قسم هذا المطلب إلى فرعين يتضمن الفرع الا

الصلاحيات التقريرية والاستشارية، بينما نضمن الفرع الثاني 

 الصلاحيات التنازعية.

ول: الصلحيات التقريرية والاستشارية
 
 الفرع الا

تحتاج وظيفة ضبط القطاعات إلى قواعد قانونية عامة 

لسلطة تصنف إلى قواعد تشريعية وتنظيمية صادرة عن ا

نظمة صادرة عن السلطات الإدارية المستقلة. 
 
السياسية وا

رض الواقع إلى 
 
تحتاج هذه القواعد لتنفيذها وتجسيدها على ا

 نوع 
 
خر من القرارات وهي القرارات الفردية لمواجهة الحالات ا

التي تصنف بدورها في ،الخاصة وتحقيق التوازنات الفعلية

إلى قرارات تصدر في  مجال عمل السلطات الإدارية المستقلة

و النفاذ إلى المهن والنشاطات
 
 ،إطار رقابة دخول السوق ا

وفئة  .تتجسد في شكلين رئيسيين هما التراخيص والاعتمادات

كنها من ضمان إشرافها على السوق ورقابتها له. تمثانية 

يتطلب ذلك حصول هذه الهيمت على المعلومات بصفة 

صلاحيات للتحقيق دائمة ومستمرة، منح هذه الهيمت 

خيرا امتلاك 
 
و نفي تلك المعلومات وا

 
كيد ا

 
للوصول إلى تا

وضاع غير المشروعة مثل توجيه 
 
الصلاحيات لتصحيح الا

وامر للمعنيين بتلك التصرفات. من ناحية ثانية 
 
الاعذارات والا

هذه الهيمت بمجموعة قواعد  لهذهتكمل الصلاحيات السابقة 

ساس في التوص
 
راء. فهل منح المشرع مرنة تتمثل  بالا

 
يات والا

لسلطة ضبط السمعي البصري هذين النوعين من الصلاحيات 

 لتفعيل وظيفتها لضبط القطاع؟

ولا: الصلحيات التقريرية
 
 ا

نظمة إلىتتنوع هذه الصلاحيات 
 
 40صلاحية إصدار الا

وصلاحية إصدار القرارات الفردية لرقابة دخول السوق ورقابة 

 القطاع.

صد4 نظمة تقنيةار / صلحية اإ
 
 في مجال محدود  ا

بالرغم من كون السلطة التنظيمية من مقتضيات 

ضبط القطاعات خصوصا الحساسة منها، حيث تعد ضرورة 

في إطار البحث عن طريقة لتنظيم وسيط بين السلطة 

نظمة مع 
 
قلمة وتكيف الا

 
السياسية مصدرة القواعد والواقع ولا
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حقيقية بتمكينها من التطور التقني، والذي يمنحها فعالية 

ن 43وضع قواعد قانونية لضمان السرعة والفعالية
 
، إلا ا

لجميع السلطات  هذه السلطة التنظيمية  المشرع لم يمنح

الإدارية المستقلة، حيث اقتصر ذلك المنح على البعض منها 

. وتميز هذا المنح بالاختلاف من حيث مدى هذه 44فقط

السلطة، حيث منحت بعض تلك السلطات صلاحية فرض 

نظمة عامة مثل مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة 
 
ا

خرى صلاحية 
 
عمليات البورصة، بينما منحت سلطات ضبط ا

نظمة تقنية مثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز، 
 
ضيقة لفرض ا

والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة  سلطة ضبط البريد

ضبط الصحافة المكـتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري التي 

-14من القانون رقم  22منحها المشرع بموجب نص المادة 

 سلطة: 24

تحديد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال  -

و بث 
 
السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنع للمنتجات ا

 تلفزيون.حصص الاقتناء عبر ال

تحديد  القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات  -

 .42المنفعة العامة الصادرة عن السلطة العمومية

ن السلطة التنظيمية التي تتمتع بها سلطة ضبط 
 
يبدو ا

السمعي البصري ضيقة، إذ لا تخص إلا مجالين اثنين في 

مسائل تقنية، ومنه لم يخضع المشرع هذه السلطة التنظيمية 

 .46المسبقة للحكومة للموافقة

صدار القرارات الفردية0  / سلطة اإ

إذا كانت العديد من السلطات الإدارية المستقلة 

 سلطة منحتتمتع بمهمة رقابة دخول السوق بواسطة 

التراخيص والاعتمادات عموما ومهمة رقابة السوق لاحقا، فإن 

سلطة ضبط السمعي البصري قد حرمت من صلاحية رقابة 

واسطة سلطة منح التراخيص في مجال دخول السوق ب

النشاط السمعي البصري لإنشاء خدمة للاتصال السمعي 

والتي بقيت بيد الحكومة بواسطة  47البصري الموضوعاتية

، لكن 24-14من القانون رقم  02مرسوم طبقا لنص المادة 

 المشرع منح الهيئة:

  مهمة تنفيذ إجراءات منح الرخصة طبقا لنص

وفق الشروط والكيفيات التي يحددها  00المادة 

 
 
 تي:التنظيم،والتي تتمثل في الا

 للحصول على الرخصة تبليغ الإعلان عن الترشح 

ية وسيلة وطنية للإعلام، حيث يتضمن هذا 
 
ي العام عبر ا

 
للرا

خير طبقا لنص المادة 
 
من هذا القانون المعلومات  04الا

 التالية:

و  -
 
رضي و/ا

 
عبر الساتل القدرات المتوفرة للبث الا

و عبر الكابل.
 
 و/ا

طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع  -

 إنشاؤها.

 المنطقة الجغرافية المغطاة. -

و لغات البث. -
 
 اللغة ا

خرى والمواصفات التقنية  -
 
كل المعلومات الا

المكملة التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي 

 بصري.والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي ال

 القواعد العامة للبرمجة. -

القواعد المطبقة على الإشهار والرعاية والاقتناء  -

 عبر التلفزيون.

عمال الفنية والبرامج الوطنية. -
 
 نسب الا

دراسة ملفات الترشح بواسطة الاستماع العلني  -

من  02للمترشحين الذين استوفوا الشروط طبقا لنص المادة 

صوص عليها بنص المادة المن نفسها القانون، وهي الصلاحية

 لتؤخذ. وقد وضع المشرع معايير 24-14من القانون رقم 22

 بعين الاعتبار تتمثل في:

تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف  -

خرى التي تعيق حرية 
 
الوضعيات المهيمنة والممارسات الا

 .43المنافسة

نشطة السمعية البصرية. -
 
 تجربة المترشحين في الا

 التمويل و -
 
فاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي ا

 البصري.

 المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج. -

ي المعلل المتعلق باستغلال الرخصة  -
 
إبداء الرا

 في الحالتين التاليتين:

من  03في حالة تجديد الرخصة طبقا لنص المادة  -1

 .4224-14القانون رقم 

من  34في حالة تحويل الحقوق طبقا لنص المادة  -0

 .2224-14القانون رقم 

وقد منح المشرع سلطة الضبط الحق في تزويدها  -

بكل العناصر التي تسمح لها بالدخول بصفة دائمة إلى 

من القانون،  32مضمون البرامج التي تبث طبقا لنص المادة 

و 
 
سمال الاجتماعي ا

 
وكذلك تبليغها في حالة تغيير الرا
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جل شهر واحد ابتداء 
 
من تاريخ هذا المساهمة فيه في ا

 التغيير.

منح الرخصة إبرام اتفاقية بين سلطة ى يترتب عل -

ضبط السمعي البصري والمستفيد تحدد بموجبها شروط 

حكام هذا القانون وبنود دفتر 
 
استعمال الرخصة طبقا لا

 .24-14رقم  من القانون 42الشروط العامة طبقا لنص المادة 

   منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري في

جال ضبط القطاع، إلى جانب صلاحية وضع القواعد م

علاه، صلاحيات لتطبيق القواعد والتي ستكون 
 
المذكورة ا

من القانون  22حتما بإصدار قرارات فردية طبقا لنص المادة 

 تتمثل في:24-14رقم 

تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من  -

ي من طرف الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفز 

رضي في إطار 
 
جل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الا

 
ا

 الإجراءات المحددة في هذا القانون.

تطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة  -

وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط 

 السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية. 

نه المشرع الجزائري  الملاحظعلى
 
خص سلطة ضبط  ا

ختص المجلس يبينما  القواعد، السمعي البصري بتطبيق

على للسمعي البصري بوضع القواعد في المجال نفسه
 
 .21الا

تطبيق كيفيات بث البرامج المخصصة  -

للتشكيلات السياسية والمنظمات الوطنية النقابية والمهنية 

 المعتمدة.

  كلفت سلطة ضبط السمعي البصري في إطار

من القانون في مجال  22بموجب المادة  20القطاعرقابة 

 :الرقابة بضمان ما يلي

ي برنامج سمعي بصري  -
 
السهر على احترام مطابقة ا

 كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

مراقبة بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة  -

لفة بالبث بتسيير طيف الترددات الراديوتية، ومع الهيئة المك

الإذاعي والتلفزي استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ 

 الإجراءات الضرورية لضمان استقبال جميع الإشارات.

كد من احترام الحصص الدنيا المخصصة  -
 
التا

 للإنتاج السمعي البصري والتعبير باللغتين الوطنيتين.

ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على  -

 وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.موضوع ومضمون 

السهر على احترام المباد  والقواعد المطبقة على  -

 النشاط السمعي البصري وتطبيق دفاتر الشروط.

داء هذه المهام منح المشرع سلطة ضبط السمعي 
 
لا

دائها 
 
البصري سلطة طلب كل المعلومات التي تفيدها في ا

لمهامها من كل ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي 

البصري. وكذلك إمكانية جمع كل المعلومات الضرورية من 

ية حدود، غير تلك 
 
الإدارات والهيمت دون الخضوع لا

في التشريع والتنظيم الساري المفعول المنصوص عليها 

خيرة 22بموجب المادة 
 
 .24-14من القانون رقم  في فقرتها الا

جاءت صياغة المادة عامة دون التفصيل في وسائل 

ليات التحقيق اللازمة لضمان ذلك، مثل التفتيش على 
 
وا

شخاص، الإطلاع على 
 
مستوى المؤسسات، طلب سماع الا

 .23الوثائق....

بل منح المشرع سلطة الضبط صلاحية لكن بالمقا

وضاع غير 
 
ليات فعالة لتصحيح الا

 
توجيه الاعذارات وهي ا

المشروعة في حالة حدوثها ولردع المتعاملين في القطاع 

، والتي 24-14من القانون رقم  23بموجب نص المادة 

 حددت حالتين لذلك تتمثلان في:

حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل  -

و لخدمة الا
 
تصال السمعي البصري التابع للقطاع العام ا

الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية، 

عذار.
 
جل للامتثال لذلك الا

 
 مع تحديد ا

شخاص المعنويون التابعون  -
 
حالة عدم احترام الا

 للقطاع الخاص لبنود الاتفاقية المبرمة مع سلطة الضبط.

تنشر هذه الاعذارات بكل الوسائل الملائمة،    -

وخصوصا وسائل الإعلام السمعية البصرية وموقعها على 

 الانترنت. 

سلطة  سلطة ضبط السمعي البصري  منح المشرع   -

و بعد إشعارها من 
 
المبادرة بإجراءات الاعذار  من تلقاء نفسها ا

حزاب السياسية، المنظمات المهنية الممثلة للنشاط
 
 طرف الا

و معنوي 
 
السمعي البصري، الجمعيات، كل شخص طبيعي ا

 
 
 .24-14رقم  من القانون 22خر بموجب نص المادة ا

ثانيا: الصلحيات الاستشارية " مصداقية القواعد 

 المرنة"

بالرغم من كونها تفتقد لعنصر الإلزام، لكنها في مجال 

 ،عمل السلطات الإدارية المستقلة في إطار ضبط القطاعات

بمصداقية كبيرة بالنظر لما تتطلبه وظيفة الضبط من تتمتع 
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راء  القواعد المتمثلة في هذه واعتبارمرونة في التدخل، 
 
الا

والتوصيات مطلبا مهما للحكومة والسلطة القضائية بالنظر 

لتخصص هذه الهيمت والتقنية العالية التي تميزها في إطار 

قية بواسطة هذه المصدا وتدعم تطور وتركيب وتقنية القطاع، 

ي العام نشر هذه القواعدإجراء 
 
 .24للرا

منح المشرع سلطة ضبط السمعي البصري سلطة 

راء والتوصيات بموجب نص المادة 
 
 من القانون 22إصدار الا

راء  24-14رقم 
 
خذت الا

 
بعنوان في المجال الاستشاري، وقد ا

النصيب الوافر في نص هذه الفقرة لتعدد الحالات التي تبدي 

يا وتتمثل، بالإضافة للحالات المذكورة 
 
فيها سلطة الضبط را

علاه في مجال تجديد الرخصة الممنوحة وتحويل الحقوق
 
، 22ا

 فيما يلي:

نشاط الوطنية لتنمية ال الإستراتيجيةفي مجال  -1

 السمعي البصري.

و تنظيمي يتعلق   -2
 
في كل مشروع نص تشريعي ا

 بالنشاط السمعي البصري.

في الاستشارات الوطنية فيما يتعلق بتحديد  -3

موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث 

الإذاعي والتلفزيوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح 

 الترددات.

خدام الترددات الراديوية حول تحديد إتاوات است -4

في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي، وقد يتم تقديم 

يا.
 
 اقتراح في هذه الحالة وليس را

و  -6
 
و الهيمت الوطنية ا

 
التعاون مع السلطات ا

جنبية التي تنشط في المجال نفسه.
 
 الا

ية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق  -2
 
بطلب من ا

وهنا تعد سلطة الضبط بممارسة النشاط السمعي البصري، 

 .26بمثابة خبير

ما مجال التوصيات 
 
،حيث لم يمنح ضيقاكان فا

المشرع سلطة الضبط صلاحية إصدار التوصيات إلا في حالة 

نشطة 
 
واحدة وهي تتعلق بترقية المنافسة في مجال الا

ولى 
 
السمعية البصرية، على خلاف المشرع الفرنسي الذي ا

وصيات، حيث إلى جانب اهتماما بمجال إصدار المجلس للت

تقديم التوصيات للحكومة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة 

-36من القانون رقم  17بترقية المنافسة طبقا لنص المادة 

المعدل، منح المجلس سلطة واسعة  لتوجيه  1267

التوصيات اللازمة لكل منتجي وموزعي خدمات الاتصال 

عليها في  السمعي البصري حول احترام المباد  المنصوص

، مما يكسبها صفة 27القانون والتي تنشر في الجريدة الرسمية

 .الإلزام

 الفرع الثاني: الصلحيات التنازعية

تحتاج وظيفة ضبط القطاعات إلى منح سلطات 

كـثر صرامة لردع المتدخلين في 
 
الضبط المستقلة صلاحيات ا

دا همرفض مواجهةالقطاع في 
 
في حالة مخالفتهم والتزاماتهم ءا

لقواعد القانونية التي تحكمه، من ناحية ثانية ولاعتبارات ل

المرونة منحت هذه الهيمت سلطة الفصل في العديد من 

 النزاعات في القطاعات التي تشرف عليها.

وعليه فقد منح المشرع الجزائري على غرار نظيره  

الفرنسي سلطة ضبط السمعي البصري صلاحية الفصل في 

 بين المتعاملين في القطاع بواسطة بعض النزاعات التي تن
 
شا

،وتندرج هاتين التحكيم، كما منحها سلطة فرض العقوبات

 .23الصلاحيتين في إطار الصلاحيات التنازعية

ولا: صلحية التحكيم والتحقيق في الشكاوى
 
 ا

 / صلحية التحكيم4

وفي  24-14رقم  من القانون 22بموجب المادة  

طة الضبط السمعي مجال تسوية النزاعات، منحت سل

شخاص 
 
البصري صلاحية التحكيم في النزاعات بين الا

خدمة الاتصال السمعي البصري سواء  ةالتيتستغلالمعنوي

و مع المستعملين. وهي صلاحية واسعة سواء: افيما بينه
 
 ا

شخاص  -
 
طراف المنازعة وهم جميع الا

 
من حيث ا

المعنوية الذين يستغلون خدمة الاتصال السمعي البصري ) 

صحاب الرخصة( ومستعملي القطاع من مواطنين 
 
ي ا

 
ا

 ومؤسسات...

و من حيث موضوع النزاع، حيث لم يحدد  -
 
ا

مام سلطة 
 
المشرع نوع محدد لنزاعات تخضع للتحكيم ا

الضبط، بمعنى تخضع كل النزاعات الناشئة في القطاع 

 للتحكيم من طرف سلطة الضبط.

 لكن يعاب على المشرع إغفاله:

جراءات التحكيم، من دون الإحالة  تحديد طرق وإ  -

 للنظام الداخلي.

سيسه لغرفة تحكيم على مستوى السلطة تاركا  -
 
عدم تا

، وذلك ما يؤدي إلى 22هذه الصلاحية بيد المجلس الجماعي

عضاء يعينهم رئيس 
 
غياب عنصر الحياد على اعتبار جميع الا



 الهام خرشي                                                        : "بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص"11-01سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم 

 2102- جوان 22العدد                                                          22                                                      مجلة العلوم الاجتماعية     

الجمهورية ومنه سيكون الانحياز حتما لمستغلي خدمات 

 ل السمعي البصري العموميين.الاتصا

 62ضمانات الفصل العادل في النزاععدمتكريسهل  -

من وجاهية والاستعانة بمستشار... ومن دون الإحالة للنظام 

 الداخلي.

 / صلحية التحقيق في الشكاوى0

منح المشرع سلطة الضبط سلطة التحقيق في  

حزاب السياسية والتنظيمات النقا
 
بية الشكاوى الصادرة عن الا

و معنوي يستغل خدمة 
 
والجمعيات وكل شخص طبيعي ا

في مجال  22الاتصال السمعي البصري بموجب نص المادة 

 تسوية النزاعات.

سلطة الضبط بعد  صلاحياتالمشرع  يوضحلكن لم 

انتهائها من التحقيق وثبوت حدوث انتهاك القانون من طرف 

لاتصال السمعي االشخص المعنوي الذي يستغل خدمة 

البصري؟ هل تذهب إلى إصدار قرار في إطار الباب الخامس 

المتعلق بالعقوبات الإدارية؟ لا نجد إجابة على السؤال ضمن 

، نجدها تملك 6122هذه المادة، ولكن بقراءة نص المادة 

حزاب 
 
و بعد إشعار من طرف الا

 
بمبادرة من تلقاء نفسها ا

و 
 
و المنظمات المهنية ا

 
النقابية صلاحية توجيه السياسية ا

ن نجد إحالة في نص إعذار للشخص المعنوي
 
ولى ا

 
. كان من الا

و المواد  22إلى المادة 24-14من القانون رقم  22المادة 
 
من  ا

 في إطار الباب الخامس.126إلى  23

 ثانيا: السلطة العقابية

كـثر ما تتطلبه وظيفة الضبط للمحافظة على 
 
ا

ساسية في القطا 
 
ع، منح السلطات الإدارية التوازنات الا

صل من اختصاص 
 
المستقلة سلطة العقاب التي هي في الا

القاضي، لكن لاعتبارات معينة تم تحويل هذه الصلاحية من 

القاضي إلى السلطات الإدارية المستقلة، وذلك في إطار 

البحث عن الخبرة والفعالية في قطاعات تتميز بالتركيب 

 والتقنية.

رضها السلطات الإدارية المستقلة إن العقوبات التي تف

ن تكون غير سالبة للحرية، 
 
هي عقوبات إدارية يشترط فيها ا

و عقوبات مالية.
 
و مضيقة لها ا

 
 ولكنها قد تكون سالبة للحقوق ا

 

 

دارية المستقلة سلطة  /4 ضرورة منح السلطات الاإ

 العقاب

هم المبررات البارزة لمنح السلطات الإدارية 
 
من ا

العقاب ما يتعلق منها بفعالية العقوبة الموقعة المستقلة سلطة 

من طرف هذه الهيمت، وما يتعلق منها بمحدودية تدخل 

 القاضي الجزائي.

 /
 
السلطات مبرر فعالية العقوبة الموقعة من طرف ا

دارية المستقلة  الاإ

نه إذا كان
 
ضبط يمكنل اعتبر العديد من الفقهاء ا

ن يتم من دون فرض للعقوبات، 
 
فمن دون شك القطاعات ا

داء هذه الوظيفة إلا من خلال وسائل  فيلن تتحقق الفعالية 
 
ا

، تتمثل في توقيع العقوبات، والتي تبرز 60صارمة ردعية وقوية

 فعاليتها من خلال:

كـثر إيلاما وإضرارا من العقوبات التي  -
 
كونها ا

خيرة هي عقوبة 
 
يفرضها القاضي، حتى ولو كانت هذه الا

قطاعات لتعلقها مثلا بسحب الحبس، للمتدخلين في ال

 المشرع الفرنسي 
 
و توقيف النشاط، لذلك فقد لجا

 
التراخيص ا

على للسمعي 
 
إلى تدعيم السلطة العقابية للمجلس الا

 .63البصري 

تحقق العقوبات الموقعة من طرف السلطات  -

الإدارية المستقلة ردعا للمتدخلين في القطاع، حيث 

حالة ارتكابهم المخالفة يتخوفون من تلقيهم العقوبة نفسها في 

 نفسها.

نشر القرارات الموقعة لهذه العقوبات بنص  -

المشرع يجعل من عملية النطق بالعقوبات علنية للجميع 

كـثروذلك يحقق ردعا 
 
 .64ا

 مبرر محدودية تدخل القاضي الجزائيب/ 

قد تبرز محدودية تدخل القاضي الجزائي خصوصا في 

 للضبط فيما يلي:القطاعات الاقتصادية التي تخضع 

حكام الجزائية بالبطء. -
 
 تميز صدور الا

ثر الرادع للعقوبة الجنائية للسبب المذكور  -
 
تناقص الا

علاه في إطار تزايد ظاهرة التضخم التشريعي في مجال 
 
ا

التجريم الجنائي وتضخم عدد القضايا الجنائية، ومنه ضعف 

كـفلها تمتع المتهم بالضمانات القانونية والقضائية التي ي

 .62القانون
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عدم تلاؤم بعض العقوبات الجزائية مع طبيعة  -

النشاطات الاقتصادية بسبب عدم فعاليتها في ردع التصرفات 

غير المشروعة، على اعتبار نظام اقتصاد السوق يتنافى 

والنظام العقابي، بالإضافة إلى عجز تكييف العديد من 

فعال إجرامية
 
 .66المخالفات كا

نواع العقو/ 0
 
بات التي تفرضها سلطة ضبط ا

 السمعي البصري 

صلاحية منح القانون سلطة ضبط السمعي البصري 

تتنوع إلى  ،العقوبات في مواجهة المتدخلين في القطاع توقيع

ي الرخصة لها )عقوبات مضيقة للحقوق من دون السالبة 
 
 (،ا

 والعقوبات المالية. ،والتي تركها المشرع بيد السلطة التنفيذية

 /
 
 قوبات الماليةالعا

من قانون السمعي البصري على  122نصت المادة 

منح سلطة ضبط السمعي البصري سلطة توقيع عقوبة مالية 

بالمائة،من رقم  2و0بينحدد مبلغها بنسبة مئوية مقدرة 

عمال
 
خر نشاط مغلق المحقق خارج الرسوم  الا

 
خلال ا

محسوب على فترة اثني عشر شهرا. وفي حالة عدم وجود نشاط 

ساسه بتحديد مبلغ العقوبة المالية يحدد 
 
سابق يسمح على ا

د 222.222.0)  هذا المبلغ بحيث لا يتجاوز مليوني دينار

 .67(ج

وقد كرس المشرع الجزائري سلطة توقيع هذه العقوبة 

بعد إعذار الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال 

و الخاص بحمله على
 
 السمعي البصري التابع للقطاع العام ا

الشروط الواردة في النصوص التشريعية  الامتثال واحترام

و الشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة مع سلطة 
 
والتنظيمية ا

جلا لذلك.
 
وتقوم السلطة بنشر هذا  الضبط، مع تحديده ا

 الإعلامالاعذار بكل الوسائل المتاحة لها كالانترنت ووسائل 

 السمعية البصرية. 

حسن المشرع بإدراجه هذا 
 
لتفعيله  الإجراءلقد ا

إمكانية رجوع مرتكبي المخالفات عن مخالفاتهم قبل توقيع 

وضاع غير 
 
العقوبة عليهم، وذلك يمكنها من تصحيح الا

لكنه استثنى حالتين من توجيه الاعذار  ،المشروعة بسرعة

 وتتعلقان ب:

من الوطنيين. -
 
 الإخلال بمقتضيات الدفاع والا

داب العامة، وقد اعتبر الإخلا  -
 
ل بالنظام العام والا

ذلك ظرفا مستعجلا ومشددا يتوجب على سلطة الضبط 

التدخل الفوري من دون اعذار للشخص المرتكب للمخالفة 

 .63سحبها إجراءلتعليق الرخصة فوريا قبل 

 العقوبات المضيقة للحقوقب/ 

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له 

خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار باستغلال 

بالرغم من العقوبة المالية الموقعة عليه، منح المشرع سلطة 

 :62الضبط إمكانية إصدار مقرر معلل قد يتضمن

و الكلي للبرنامج الذي وقع بثه،  -
 
التعليق الجزئي ا

 والذي ترتبط به المخالفة.

تعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط  -

 البرامج.بمحتوى 

ن تتعدى مدة التعليق شهر واحد. -
 
 لا يمكن ا

إلزام الشخص المعنوي المرخص له باستغلال  -

خدمة الاتصال السمعي البصري بإدراج بلاغ في البرامج التي 

ي العام 
 
تبث وتحدد شروط بثه، ويتم توجيه هذا البلاغ للرا

يتضمن المخالفات التي ارتكبها الشخص المعنوي بالتزاماته 

. ما 72نية والتنظيمية والعقوبات الإدارية الموقعة في حقهالقانو

ن هذه المادة مستقاة من المادة 
 
من  4-40تمت ملاحظته ا

مع حذف المشرع الجزائري  المعدل، 1267-36رقم  القانون

لإجراء السماح للشخص تقديم ملاحظاته وتقرير عقوبة مالية 

 عليه في حالة عدم امتثاله للقرار.

ما عقوبة سح
 
ب الرخصة فلم يمنحها المشرع لسلطة ا

الضبط بل تركها بيد السلطة المانحة لها وهي السلطة 

، ولكنه كرس هذه العقوبة بناء على تقرير 71التنفيذية بمرسوم

. على خلاف المشرع 70معلل من سلطة ضبط السمعي البصري 

على للسمعي  دعمالفرنسي الذي 
 
من صلاحية المجلس الا

قوبات من توجيه الاعذارات إلى تخفيض البصري في توقيع الع

مدة الرخصة إلى سحبها في التعديلات المتعاقبة للقانون رقم 

مع تحديده للإجراءات الواجب  73خصوصا لسنة 36-1267

إعمالها لتوقيع هذه العقوبات والمتمثلة في تقديم الملاحظات 

-14، تلك التي لم ينص عليها قانون  74والاطلاع على الملف...

 تماما. 24

 خاتمة

ته مع بداية 
 
بقيت الجزائر تكمل مسارها الذي بدا

سلوب ضبط القطاعات 
 
سنوات التسعينيات نحو تكريس ا

، وبالخصوص قطاع السمعي الإعلاملتصل إلى قطاع 
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المتعلق بالنشاط  24-14البصري، بصدور القانون رقم 

 سلطة ضبط السمعي البصري 
 
نشا

 
السمعي البصري، والذي ا

 ام ضبط القطاع.وكلفها بمه

إن تقدير مدى تجاوب نصوص هذا القانون مع 

مقتضيات ضبط القطاع السمعي البصري يتطلب تقدير مدى 

الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة في الجانب العضوي على 

همية الصلاحيات 
 
ساسي المكرس ومدى قوة وا

 
ضوء النظام الا

داء مهامها بفعال
 
ية. ومنه ما الممنوحة لهذه السلطة لتستطيع ا

ن 
 
تم التوصل إليه من خلال هذا المقال، كملاحظة عامة ا

ولى التي كرسها في 
 
المشرع الجزائري قد تراجع عن الرؤيا الا

بدايات إنشائه لسلطات الضبط المستقلة حول مدى 

استقلاليتها، إذ يبدو ظاهريا اقتباسه لبعض المعايير الضامنة 

 رنسي ويظهر ذلك:المشرع الف منلاستقلالية هذه الهيئة 

 :على المستوى العضوي من خلال 

اشتراطه شرط الكـفاءة والخبرة في مجال النشاط -1

 السمعي البصري.

تكريسه لنظام العهدة لمدة محددة وهي  -2

 سنوات( غير قابلة للتجديد.6)

 إدراجه لحالات التنافي. -3

حماية العضو في الهيئة من العزل التعسفي  -4

 بنص القانون.باستثناء الحالات المكرسة 

لكن بقيت هيمنة السلطة التنفيذية واضحة على 

عضاء السلطة من خلال:
 
 ا

احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين لجميع  -

لة الاقتراح 
 
عضاء مع إشراك رئيسي غرفتي البرلمان في مسا

 
الا

 فقط.

  في مجال التسيير المالي والإداري: الملاحظ

بب توجه إرادة المشرع انعدام تمتع الهيئة بالاستقلالية، بس

نحو جعل الطقم الإداري ومسك محاسبة الهيئة تحت وصاية 

، وذلك دليل على ضعف ثقة الحكومة في السلطة التنفيذية

سلطة الضبط في مجال التسيير بالرغم من منحها الشخصية 

 المعنوية.

  :ما على مستوى الصلاحيات الممنوحة للسلطة
 
ا

لسلطة التنظيمية )تقنية فقد كانت ضعيفة محدودة في مجال ا

ضيقة( ومجال إصدار التوصيات ومجال رقابة دخول السوق 

بواسطة سلطة منح التراخيص التي بقيت في يد السلطة 

قوى في مجال رقابة احترام المتعاملين 
 
التنفيذية. بينما كانت ا

في القطاع لمجموع القواعد الضابطة له من خلال منحها 

 ، باستثناءكيم وفرض العقوباتسلطة توجيه الاعذارات والتح

قوى ) عقوبة سحب الرخصة التي بقيت في يد الحكومة
 
وهي ا

مع إهمال المشرع لتحديد الضمانات الإجرائية في  العقوبات(،

ن يتم النص عليها في 
 
خيرة، والتي من الممكن ا

 
الحالة الا

وفي النظام الداخلي الذي تملك الهيئة سلطة المصادقة عليه، 

 مواجهة المتعاملين. ذلك تعسفا في

يبقى هذا التقييم نظري بناء على  بالرغم من ذلك

ن الهيئة في بداية 
 
قراءتنا للنصوص القانونية، على اعتبار ا

عملها، لم تكـتمل حتى تشكيلتها، حيث ما إن تم تعيين 

رئيسها السيد مولود شرفي بمرسوم ررسي حتى تمت إحالته 

مة(
 
خرى ) عضو في مجلس الا

 
عد حوالي سنة ونصف ب لوظيفة ا

 .من تنصيبه
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 الهوامش
مريكية )الوكالات المستقلة(  ، وهي السلطات الإدارية المستقلة وهو ما يعكس عولمة الفمت القانونية  والمستوحاة بدورها من التجربة .1

 
الا

نظر:
 
 للمؤسسات. ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces aux exigences de la gouvernance, édition maison Belkeise, Alger, 
2013, p. 20. 

نظ .2
 
 ر:ا

R.Zouaimia, Ibid.,  pp. 16-19 ; L.Henry, « le discours de la banque mondiale sur le secteur informel en Afrique 
subsaharienne : insertion des nouveaux acteurs du développement et bonne gouvernance », in L.-B. De Chasournes et M. 
Rostane (sous/dir.), une société internationale en mutation : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, éd. BRUYLANT , 
CERIC , Bruxelles, 2005, pp. 159-162 ; M.Ch. Belmihoub, « les institutions de l’économie de marché à l’épreuve de la bonne 
gouvernance », Idara, v15, n°30, 2-2005, pp.21-23, et N.Bouzidi, « gouvernance et développement économique : une 
introduction au débat », Idara, v15, n°30, 2-2005, pp. 107-117. 

نظر: .3
 
سلوب جديد لتدخل الدولة بواسطة السلطات الإدارية المستقلة ا

 
 حول مفهوم الضبط كا

D. Custos,  « la notion américaine de régulation », in G.Marcou et F.Moderne (sous/dir.), droit de la régulation, 
service public et intégration régionale, T.1, comparaisons et commentaires, l’Harmattan, Paris, 2006pp.145-148 ; J. Chevallier, 
« régulation et polycentrisme dans l’administration française », revue administrativen°301, janvier- février, 1998, p.45 ; L. 
Calandri, Préface de Regourd Serge, Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, L.G.D.J, Paris, 2008, 
p. 86 ; G. Marcou,  « la notion juridique de la régulation », AJDA, 2006, p. 347 ; M.-A. Frison- Roche, « le droit de la 
régulation », Dalloz, n°7, 2001, p.610. 

نظر: .4
 
خر وهو الحياد. ا

 
 تعتبر استقلالية السلطات الإدارية المستقلة هي هدف يراد تحقيقه لتحقيق هدف ا

H. Delzangles, l’indépendance des autorités de régulation sectorielles, communications électroniques, énergie et 
postes, thèse pour obtenir doctorat en droit,  école doctorale de droit (E.D.41), université Montesquieu-Bordeaux4, soutenue le 
30/06/2008, p. 227. 

، ومن 2414مارس  23بتاريخ  12يتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2414-42-24المؤرخ في   .6
. حيث 2412جانفي16بتاريخ  42المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد  2412-41-12المؤرخ في  46-12قبله القانون العضوي رقم 

ثناء المناقشات التي  )تلفزيونالبصرية الوطنية المختلفة  الإعلام السمعيةصرح عبر وسائل  مساهل قدلسابق عبد القادر كان وزير الاتصال ا
 
وراديو( ا

مام البرلمان مع بداية سنة 
 
ن إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري جاء متوافقا مع 2414دارت حول مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ا

 
، با

 جارب العالمية.الت
على للإعلام بموجب  القانون رقم   .2

 
نش  في الجزائر مع بداية سنوات التسعينيات المجلس الا

 
المتعلق  1774-44-43المؤرخ في  44-74كان قد ا

، لكنه لم يدم طويلا، حيث تم حله بعد الظروف التي مرت بها الدولة بموجب 1774-44-44بتاريخ  14بالإعلام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
على للإعلام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  1773-14-22المؤرخ في  262-73المرسوم الررسي رقم 

 
 .1773-14-24بتاريخ  27المتعلق بالمجلس الا

ما في فرنسا فقد مرت تجربة ضبط قطاع السمعي ال
 
بإنشاء السلطة العليا للاتصالات السمعية البصرية  1782بصري بمراحل بداية من سنة ا
« HACA »  المتعلق بحرية الاتصال، باللجنة الوطنية للاتصالات   1782-47-34المؤرخ في  1424 -1782ثم عوضت بالقانون رقم« CNCL » ،

على السمعي البصري  ب 1787-41-14المؤرخ في  26-87والتي عوضت بصدور القانون رقم 
 
ثم خضع هذا القانون للعديد من «   CSA » المجلس الا
نظر:

 
 التعديلات الهدف منها تدعيم استقلالية هذا المجلس وتقوية صلاحياته. ا

J.Chevallier, « de la cncl au csa », AJDA, 20-02-1989, p.66 ; J.Chevallier, « le nouveau statut de la liberté », AJDA ,20-02-
1987, pp. 59-79 ; J.Chevallier, « les instances de régulation de l’audiovisuel », regards sur l’actualité la documentation 
française, n°147, janvier 1989, pp. 39-54. 

نظر: .4
 
 ا

M-J.Guédon, les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris, 1991,p.62. 
السويدي والوسيط في فرنسا.  l’ombudsmanالتشكيلة الجماعية خاصية تتميز بها كل السلطات الإدارية المستقلة تقريبا باستثناء /1 .8

نظر:
 
 ا

H. Delzangle, Op.Cit., p. 41, 109. 
نظر: .7

 
 ا

H. Delzangle, Op.Cit., p. 282.. 
نظر: .14

 
 ا

M-J.Guédon, Op.Cit., p. 69 ; M-J.Guédon,  « L’hétérogénéité des données organiques », in Decoopman Nicole 
(sous/dir.), le désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, 
PUF, col.CEPRISCA, Paris, 2002,p.57. 

عضاء يعينون بمرسوم ررسي على النحو التالي: تنص على ما يلي: " تتشكل .11
 
 سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة ا

عضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية.
 
 خمسة ا
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مة.
 
 عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الا

 عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني."
عضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كـفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري"التي تنص على ما يلي" يتم  .12

 
 اختيار ا

نظر: .13
 
 ا

www. Legifrance.gouv.fr 
ن مبرر تحديد السن يتمثل في تحديد قدرة الشخص على العمل وهو سن التقاعد في النظام الفرنسي.  .14

 
 يبدو ا

نظر: .16
 
 ا

R.Zouaimia, Op.,Cit., pp.136-137. 
عضاء في ظل التعديل المؤرخ في  .12

 
عضاء، كل غرفة تعين  1787-41-14تم تحديد عدد الا

 
عضاء ورئيس الجمهورية يعين  3بتسعة ا

 
عضاء.  3ا

 
ا

ن يضع فيها 
 
نذاك ا

 
ن هذا النص يقوي التبعية السياسية، فطلبت الحكومة من البرلمان ا

 
نذاك ا

 
عن التعيين كاشفا  الثقة ليكونوقد اعتبرت المعارضة ا

نظر:
 
عضاء من مهنيــي السمعي البصري. ا

 
غلبية الا

 
 نيتها، حيث تم تعيين ا

J.Chevallier, « de la cncl … », Op.Cit., p.69.  
نظر: .14

 
 ا

E.Zoller, « les agences fédérales Américaines, la régulation et la démocratie », RFDA, juillet-aout 2004, p.758 
نظر: .18

 
 ا

R. Dosière et Ch. Vaneste, les autorités administratives indépendantes, rapport d’information au nom du comité 
d’information et de control des politiques publiques, T.1, n°2925, assemblée national, 28/10/2010, www.assemblee-
nationale.fr/13/rap-info/i4020.asp., (09/12/2010), p.99. 

نش  بموجب المادة  .17
 
على للإعلام الذي ا

 
من القانون المنش  وسلطة ضبط الصحافة المكـتوبة بموجب  43بل حتى بالنسبة للمجلس الا

 انون الإعلام الجديد.ق
نظر:  87/224في قراره رقم  .24

 
ن لجنة عمليات البورصة. ا

 
 بشا

J.-C. Oderzo, les autorités administratives indépendantes et la constitution, thèse de doctorat, faculté de droit et 
science politique, Aix en-Provence, 09/12/2000, p. 167. 

 المعدل والمتمم. 1424-82من القانون رقم  4المادة طبقا لنص  .21
نظر: .22

 
 ا

R.Zouaimia, Op.,Cit., pp.30-32 ; R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, pp.99-102. 

 .2444-43-44، بتاريخ 12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  عدد  .23
و  .24

 
التي نصت على ما يلي" تتنافى العضوية في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني ا

 شراف في البحث العلمي"كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإ
و غير مباشرة مصالح في مؤسسة سمعية  .26

 
ن يمتلك بصفة مباشرة ا

 
والتي نصت على ما يلي" لا يمكن عضو سلطة ضبط السمعي البصري ا

و للاتصالات"
 
و للإشهار ا

 
و للصحافة ا

 
و في مؤسسة للنشر ا

 
و سينمائية ا

 
 بصرية ا

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 44-14من القانون رقم  41طبقا لنص المادة  .22
نظر: .24

 
 ا

J.-C. Oderzo, Op.Cit., p.171 ; M-J.Guédon, les autorités…, Op.Cit.,   p.60 
نظر: .28

 
 ا

J.-C. Oderzo, Ibid.,  p.171 
نظر: .27

 
 ا

M-J.Guédon, les autorités…, Op.Cit.,   pp.59-60 
على للسمعي البصري سلطة عمومية مستقلة تملك الشخصية  3بموجب نص المادة  .34

 
ن " المجلس الا

 
ولى التي نصت على ا

 
في فقرتها الا

 المعنوية..."
( على ما يلي" تؤسس سلطة ضبط السمعي 24، حيث نصت هذه المادة )2412-42-16، بتاريخ 2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  .31

 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" البصري وهي سلطة مستقلة تتمتع
نظر: .32

 
 ا

F.Martucci, l’indépendance des autorités de régulation en Italie, RFAP, n°3, 2012, p.732. 
 مثل مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية لا تملك ميزانية خاصة بها، لم يمنحها المشرع الجزائري الشخصية المعنوية، السلطات التي  .33

مينات التي تتلقى مصاريف الت
 
مر بالنسبة للجنة الإشراف على التا

 
سيير على عاتق ومنه فمصاريف تسييرها المالي تكون على عاتق البنك المركزي وكذلك الا

نظر:
 
 ميزانية الدولة. ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces …, Op.Cit.,p. 191. 
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طات الإدارية المستقلة، فئة تملك مصادر تمويلها من ميزانية الدولة فقط وفئة ثانية تملك إلى جانب هذا المصدر مصادر هناك فئتين للسل .34
سلكية خاصة للتمويل من الرسوم والإتاوات التي تحصلها من السوق مثل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة ضبط المواصلات السلكية واللا

 باء والغاز طبقا لقوانين إنشائها.ولجنة ضبط الكهر
مر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط السمعي البصري" 43بموجب نص الفقرة الثانية من المادة  .36

 
 من القانون " الا

نظر:/1 .32
 
 ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces …, Op. Cit., pp.196-197. 
نظر المرجع نفسه، ص.  .34

 
 .174ا
خضعت حتى موظفي هذه المصالح لحالات التنافي مع بعض  1424-82من القانون رقم  4وذلك بموجب نص المادة  .38

 
المعدل، والتي ا

 المناصب.
مجلس  التنفيذية وهيعلى اعتبار وجود فئة ثانية من السلطات الإدارية المستقلة لا تملك سلطة وضع نظامها الداخلي فتحل محلها السلطة  .37

مر رقم المنافسة بموج
 
ن " يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم"، ووكالتي المناجم  31طبقا لنص المادة  43-43ب الا

 
منه التي نصت على ا

جور لمستخدميها بعد موافقة  38حيث نصت المادة  46-14بموجب قانون المناجم الجديد رقم 
 
ن "ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام الا

 
منه على ا

 ير المكلف بالمناجم".الوز 
نظر: .44

 
 ا

J.Chevallier, « vers un droit post- moderne ? Les transformations de la régulation juridique », RDP, n° 3, 1998, pp.661-
662. ;P.Amselek « l’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, pp.291-292 ; 
J.Carbonier, flexible droit, L.G.D.J, Paris, 1971, p.11 ; P.Maisani, F.Weiner« réflexion autour de la conception post-moderne du 
droit », droit et société, 27-1994, http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf.,( 10/11/2009), pp. 443-464.  

و غير ملائمة في  .41
 
حيانا ا

 
تتطلب وظيفة الضبط المرونة في التدخل، ولذلك تكون تدخلات سلطات الضبط المستقلة الصارمة غير كافية ا

مر يتطلب التدخل لمعالجة وقائع و
 
ن الا

 
حوال ولكل المسائل، لا

 
طير تصرفات جميع الا

 
حالات ومعطيات متطورة في قطاعات حساسة ومركبة  وتا
 إلى تفعيل تدخلات

 
و عقابية، ومنه تلجا

 
خرى لا يمنح المشرع هذه الهيمت صلاحيات تقريرية ا

 
حيانا ا

 
ها من خلال المتدخلين بصفة مستمرة ووقائية ، وا

نظر،
 
ساس. ا

 
راء بالا

 
 الوسائل المرنة التي تميزها التوصيات والا

M-J.Guedon, les autorités…, Op.Cit., p. 20 ; M.Hervieu, préface de D..Mazeaud,  les autorités administratives 
indépendantes et le renouvellement du droit commun des contrats, Dalloz, Paris, 2012, pp.75-113. 

نظر:حول السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة.  .42
 
 ا

A.Haquet, «  le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes réflexion sur son objet et sa 
légitimité », RDP, n°2, 2008, pp.391-419. 

نظر: .43
 
 ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces …, Op. Cit.,  p.22 
من قانون  22ت الضبط المستقلة التي منحها المشرع الجزائري السلطة التنظيمية مجلس النقد والقرض بموجب نص المادة من بين سلطا .44

مر رقم 
 
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2443-48-22المؤرخ في  11-43النقد والقرض الصادر بموجب الا

المتعلق ببورصة القيم 1773-41-23المؤرخ في  14-73ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بموجب المرسوم التشريعي رقم  2443-48-24خ بتاري 62عدد 
ة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكي 1773-46-23بتاريخ  34المنقولة المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

المحدد للقواعد العامة المطبقة على البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية  2444-48-46المؤرخ في  43-2444بموجب القانون رقم 
، المتعلق بالكهرباء 2442-42-46، المؤرخ في 41-42ولجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون رقم  2444-48-42بتاريخ  48للجمهورية الجزائرية عدد 

 .2442-42-42بتاريخ  48وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
على للسمعي البصري في فرنسا  طبقا لنص القانون رقم  .46

 
منه، والذي  12المعدل بموجب المادة  1424-82مقارنة بما يتمتع به المجلس الا

حكام المدمجة  دتحديد القواعيتمتع بسلطة 
 
المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث الحصص المتعلقة بالحصص الانتخابية والخدمات المقدمة موضوع الا

وسلطة  1-14التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري استخدام الإشهار...طبقا لنص المادة تحديد الشروط ضمن دفاتر الشروط. كما يتمتع بسلطة 
من القانون ومصالح التلفزيون التي تبث عن طريق الهرتز  3و 1في فقرتيها  44لمتعلقة ببث الشركات الوطنية البرامج المحددة في المادة ا تحديد القواعد

وسع مجالا ومضمونا.
 
و نطاق السلطة التنظيمية ا

 
 الرسائل المتعلقة بالطوار  الصحية من طرف وزير الصحة. فإن مجال ا

الموافقة المسبقة من طرف الوزير المختص على بعض القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الإدارية  قلص المشرع الجزائري إجراء .42
نظر:

 
نظمة عامة على غرار مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. ا

 
 المستقلة وهي السلطات التي منحت سلطة إصدار ا

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكـتوراه في العلوم في القانون العام، كلية الهام خرشي ، السلطات الإدارية المستقلة ف
 
ي ظل الدولة الضابطة، ا

 .216-211، ص ص. 48/42/2416، نوقشت بتاريخ -2-الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
فإنه "يطبق نظام الرخصة على البث بواسطة الكابل واستخدام الترددات الراديوية عن طريق  44-14من القانون رقم  21وطبقا لنص المادة  .44

و عبر وسيلة تشفير"
 
 الهيرتز والساتل سواء كان البث مفتوحا ا

ن المشرع منح لسلطة ضبط السمعي البصري مهمة حماية المنافسة وترقيتها. .48
 
 يبدو ا

نه" تجدد الرخصة المذكورة في ا .47
 
ي معلل  24لمادة التي نصت على ا

 
علاه، خارج إطار الإعلان عن الترشح، من طرف السلطة المانحة بعد را

 
ا

 تبديه سلطة ضبط السمعي البصري"
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حكام المادة  .64
 
ن يكون تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة المنصوص عليها في ا

 
نه" يجب ا

 
علاه محل طلب مع الإشعار  33التي نصت على ا

 
ا

قصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب"بالاستلام يوجه إلى سلطة الضب
 
جل ا

 
يها المعلل إلى السلطة المانحة في ا

 
 ط الذي ترسله مرفقا برا

نظر: الهامش رقم  .61
 
 المتعلق بالسلطة التنظيمية للمجلس. 46ا
 من القانون  المهام التي كلف بها المشرع سلطة الضبط السمعي البصري والتي تتمثل فيما يلي: 64حددت المادة  .62
 رية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم الساري المفعول.ح

شخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام.
 
 عدم تحيز الا

 ضمان الموضوعية والشفافية. 
ماز 

 
ي العربية والا

 
 غية والثقافة الوطنية ودعمها.ترقية اللغتين الوطنيتين ا

ي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، لاسيما خلال حصص الإ
 
علام احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرا

 السياسي والعام.
 احترام الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الطفل والمراهق...

لتي منحها للعديد من سلطات الضبط مثل اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، سلطة على غرار صلاحيات التحقيق ا .63
ماكن

 
، استدعاء ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والمتمثلة في طلب الاطلاع على جميع الوثائق الضرورية للتحقيق والنفاذ إلى جميع الا

شخاص وطلب كل المعلومات و 
 
 رقابة الوثائق.  الا

 .224-242الهام خرشي، المرجع السابق، ص ص.  .64
علاه الصفحة  .66

 
نظر ا

 
 .13ا
نظر: .62

 
 ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces …, Op. Cit., p. 117. 
خيرة من القانون نفسه. المادة نفسهابموجب  .64

 
 في فقرتها الا

ن تكييف وظيفة  .68
 
ما البعض الاخر اختلف الفقه بشا

 
السلطات الإدارية المستقلة في مجال الفصل في النزاعات، فالبعض كيفها بالقضائية، ا

عندما  فكيفها بالشبه قضائية، وعلى اعتبار هذه التكييفات ستكون مصدر خلط،وبالتاي سيكون من الملائم اعتماد تكييف صلاحية الفصل في النزاعات
نظر:يتم تحويلها من القاضي إلى السلط

 
 ات الإدارية المستقلة بالتنازعية. ا

R.Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes faces …, Op. Cit., p.115. 
ديبية والتحكيمية على مستوى لجنة تنظيم  .67

 
 على مستواها المشرع غرف للتحكيم على غرار الغرفة التا

 
نشا

 
هناك فئتين من السلطات فئة ا

، الجريدة الرسمية للجمهورية  1773-41-23المعدل والمتمم المؤرخ في  14-73من المرسوم التشريعي رقم  61بورصة بموجب نص المادة ومراقبة عمليات ال
المؤرخ  41-42من القانون رقم  133، وغرفة التحكيم على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب نص المادة 1773-46-23بتاريخ  34الجزائرية، العدد 

 .2442-42-42بتاريخ  48المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  2442-42-46ي ف
مام المحاكم  .24

 
طير إجرائي مشابه لذلك المطبق ا

 
ن تخضع لتا

 
على اعتبار السلطات الإدارية المستقلة لا تتمتع بمشروعية القضاة فيجب ا

نظر: بموجب الماد
 
وربية لحقوق الإنسان ا

 
 ة من الاتفاقية الا

Rolin Elisabeth, « les règlements de différents devant l’autorité de régulation des télécommunications », in Frison- 
Roche  Marie- Anne, les régulations économiques : légitimité et efficacité, presses de science po et Dalloz, Paris, 2004, http:// 
www.concurrences.com/revue_bib_ rdr.php3?id_article =12683&lang=, (05/11/2009), p 168. 

ن تبادر سلطة ضبط  .21
 
نه" يمكن ا

 
و المنظمات المهنية التي نص على ا

 
حزاب السياسية و/ا

 
و بعد إشعار من طرف الا

 
السمعي البصري بنفسها ا

خر في الشروع في إجراءات الاعذار"
 
و معنوي ا

 
و الجمعيات وكل شخص طبيعي ا

 
 والنقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري و/ا

نظر: .22
 
 ا

C. Teitgen-Colly, « les instances de régulation et la constitution », RDP, 1-1990., p.210 
نظر: .23

 
 ا

J.-P.Thiellay, « l’évolution récente du régime des sanctions du conseil supérieur de l’audiovisuel », AJDA, n°10, 
17/03/2003, pp. 475-477. 

 .342-341الهام خرشي، المرجع السابق، ص ص.  .24
بو يونس، ص. .26

 
 4وغنام محمد غنام ص. 27محمد باهي ا

بو يونس، المرجع السابق،  ص. .22
 
 .34محمد باهي ا

جل  144نصت المادة  .24
 
على ما يلي" في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة اتصال سمعي بصري للإعذار في الا

علاه، تسلط عليه سلط 78المحدد من قبل سلطة ضبط السمعي البصري طبقا لنص المادة 
 
ة ضبط السمعي البصري بقرار عقوبة مالية يحدد مبلغها من ا

خر نشاط مغلق محسوب على فترة 6( وخمسة )2اثنين )
 
عمال المحقق خارج الرسوم خلال ا

 
شهرا. وفي حالة عدم وجود نشاط  12( بالمائة من رقم الا

ساسه بتحديد مبلغ العقوبة المالية يحدد هذا المبلغ بحيث لا يتج
 
 د ج(" 2444444اوز مليوني دينار ) سابق يسمح على ا

من القانون التي تنص على ما يلي" تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري بعد اشعار السلطة المانحة للرخصة للقيام  143طبقا لنص المادة  .28
تيتين: 

 
من الوطنيين. عند الإخلال بمقتضيات الدفا  -بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق وقبل قرار سحبها في الحالتين الا

 
عند الإخلال  –ع والا

داب العامة.
 
 بالنظام العام والا

 من قانون السمعي البصري. 141طبقا لنص المادة  .27
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مر سلطة ضبط السمعي البصري الشخص المعنوي المرخص له باستغلال  142بموجب نص المادة  .44
 
من القانون التي تنص على ما يلي" تا

ي العام ويتضمن إخلالات هذا الشخص خدمة الاتصال السمعي البصري بإدراج بلا 
 
غ في البرامج التي تبث وتحدد شروط بثه. يوجه هذا البلاغ إلى الرا

 المعنوي بالتزاماته القانونية والتنظيمية وكذلك العقوبات الإدارية المسلطة عليه"
حكام المادتين من القانون التي تنص على ما يلي" يتم سحب الرخصة المنصوص عليها ف 144بموجب نص المادة  .41

 
علاه  143و 142ي ا

 
ا

 بموجب مرسوم، بناء على تقرير معلل من سلطة ضبط السمعي البصري"
 نفسه. 144بموجب نص المادة /1 .42
نظر:/1 .43

 
 ا

J.-P.Thiellay,  Op.Cit., pp.475-477. 
نظر الموقع السابق 2بالمادة  2413-11-16المؤرخ في  1428-2413المعدل بالقانون رقم  1424-82من القانون رقم  4-42بموجب نص المادة  .44

 
. ا

على الانترنت.
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براهيم لقان  *ا 

 ملخصال

الشعراء  التزام محور  كانت التي القضايا عن الحديث للكشف الدراسة إلى استنطاق النص الشعري الجزائري  تهدف هذه

سباب التي دفعتهم إلى ذلك.
 
ن توجه والا

 
كَ  وتكشف ا الشعر الجزائري في تلك المرحلة كان محكوما بسياقه التاريخي، فقد تَحَرَّ

اَ اَمْلَتْهُ عليهم ظروفهم الاجتماعية ووضع البلاد في ظل الاستعمار. فْقًا لمِّ  الشعراء وِّ

مَةُ س ن تكون الكَلِّ
 
لاحا للدفاع عن الوطن وإصلاح مَا اَفْسَدَهُ المستعمر، فكان تصوير البؤس هذا الوضع الذي كان يتطلب ا

ت الكـثير من نصوصهم  ة ومحاربة الفساد ونشر العلم من القضايا التي التزمها الشعراء في تلك المرحلة وغذ 
 
والدعوة إلى إصلاح المرا

 الشعرية التي يرصدها هذا المقال.

 الجزائري، الحديث الاجتماعي، الشعر: الالتزام، حتيالكلمات المفا

Résumé 

Cette étude vise à analyser le texte poétique algérien modern afin de contrasterles problèmes qui ont fait 

l'objet de l'engagement pris par les poètes et leurs raisons de le faire. En outre, cette étude montrera l'orientation 

de la poésie algérienne au cours de cette époque qui était dirigée par son contexte historique. Poètes ont réagi 

selon leurs conditions sociales et l'ombre du colonialisme.  

Cette situation contraint le mot pour être l'arme pour défendre le pays et pour réparer les dommages-

intérêts du colonisateur. Imaginant la misère, réclame réinstructing la femme, lutte contre la corruption et la 

diffusion de connaissances ont été les principaux points adoptés par les poètes des années vingt. Ces questions 

nourris de nombreux textes poétiques qui seront feront par cette thèse. 

Mots clés : Engagement, Social, Poésie Algérienne, Moderne 

Summary 

This study aims to analyze the modern Algerian poetic text in order to show up thecommitment issues 

that were held by the Algerian poets as well as the reasons for doing so. Besides, this study will display 

the   orientation of the Algerian poetry during that era which was led by its historic context. Poets reacted 

according to their social conditions and the shadow of colonialism.  

This situation obliged the word to be the weapon for defending the country and for mending the damages 

of the colonizer. Picturing misery, calling for reinstructing woman, fighting corruption and spreading knowledge 

were the main issues adopted by the poets of the twenties. These issues fed many poetic texts that will be 

monitored by this thesis.  

Key words: Commitment, social, Algerian poetic, modern. 

 

 الصوف ميلة أ س تاذ محاضر قسم ب، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو *
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دبي والنقدي 
 
لقد شاع مفهوم الالتزام في الخطاب الا

المفردات المغرية ولا يزال من  العربي الحديث منذ عدة عقود،

ووظيفة  للحديث عنها، فلقد قيل الكـثير عن حرية المبدع،

دبي  الإبداع.
 
وإذا بحثنا عن مصدر هذا المصطلح في تراثنا الا

ن العرب قد لامسوا هذا المفهوم عبر شبكة 
 
القديم، فإننا نجد ا

لفاظ،
 
ن  هائلة من الا

 
صيل كما هو الشا

 
ولكن ليس بغرض التا

ن ندرك ذلك في الكـثير من نماذج في العصر الحديث، ول
 
نا ا

الشعر الجاهلي حيث تجلى الالتزام عند الشعراء، في الولاء 

دوا هذا الجانب عمرو  الكامل للقبيلة، ومن الشعراء الذين جس 

بن كلثوم ودريد بن الصمة والحارث بن حلزة اليشكري 

فراد القبيلة لما 
 
شعارهم صدى بين ا

 
وغيرهم، فقد كان لا

مجادهم.تضمنته من م
 
يامهم وتسجيل لا

 
 فاخر با

 
 
 الالتزام في اللغة-ا

لفظة عربية قديمة وفصيحة، فقد جاء في  مالالتزا

مَ  زِّ
َ
مَ،يقال:"ل زِّ

َ
ن الكلمة مشتقة من الفعل ل

 
لسان العرب ا

لزمه إياه 
 
زاما، وا زْما ولزوما، ولازمَه ملازمة ولِّ

َ
مُه ل الشيء يَلزِّ

زْمة يلزم الشيء فلا يفارقه، واللزام الملازمة 
ُ
فالتزمه، ورجل ل

 .1ناق"للشيء والدوام عليه، والالتزام: الاعت

ن الكريم 
 
وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في القرا

كـثر من مرة، قال الله تعالى:"
 
ۖۡۡۡقلُ ۡا لََۡدُعََؤٓكُُم  ۡلوَ  ۡرَبِِّ بَؤُاْۡبكُِم  مَاۡيَع 

ب تمُۡ  ۡكَذَّ َۢاۡۡفَقَد  ي ما يصنع بكم ربي لولا  ،0"٧٧فسََو فَۡيكَُونُۡلزَِامَ
 
)ا

ي -فسوف يكون لزامافقد كذبتم –دعاؤه إياكم إلى الإسلام 
 
ا

ۡطََٰٓئرَِهُۡۡوَكَُّۡۡعذابا لازما لكم(.  وقال تعالى:" نََٰهُ ل زَم 
َ
ۡأ فِِۡۡۥإنِسََٰنٍ

َٰهُۡمَنشُورًاۡكِۡۡٱل قيََِٰمَةِۡيوَ مَۡۡۥوَنُُ رجُِۡلَُۡۡۡۦۖۡعُنُقهِِۡ  .3"١٣تََٰبٗاۡيلَ قَى

ويتماشى الالتزام مع سنة الله في الكون الذي لم 

دب يخلق شيم عبثا، فإن كانت الك
 
مانة فإن الا

 
لمة مسئولية وا

مانة في 
 
داء هذه الا

 
ن يكون ملتزما با

 
الذي مادته الكلمة لا بد ا

يد" بٌ عَتِّ ديْهِّ رَقيِّ
َ
ي ما يتكلم 4الحياة:" ما يَلفظُ من قول إلا  ل

 
. ا

من كلام يلقيه من فيه إلا وكان هناك رقيب يسجله له ليثاب 

و ليعاقب.
 
 عليه، ا

 الالتزام في الاصطل -ب

ما تعريف الالتزام في الاصطلاح الحديث فلا يقتصر 
 
ا

طلق–
 
نواعا من -إذا ا

 
دبي فقط؛ بل إن هناك ا

 
على الالتزام الا

خر ما هناك من 
 
و العسكري إلى ا

 
و السياسي ا

 
الالتزام الخلقي ا

دباء 
 
نواع الالتزام التي يحددها الوصف. كذلك لم يتفق الا

 
ا

دبي وذلك لا
 
ختلاف مذاهبهم والنقاد على تعريف الالتزام الا

ن 
 
ونزعاتهم ومواقفهم من هذا المصطلح. ومع ذلك فلا ضير ا

نورد بعضا من هذه التعاريف لتقريب هذا المصطلح من 

فهام. 
 
 الا

فقد ورد في )معجم المصطلحات العربية في اللغة 

ن الالتزام هو:
 
دب( ا

 
"اعتبار الكاتب فنه وسيلة لخدمة  والا

تسلية غرضها الوحيد المتعة فكرة معينة عن الإنسان لا لمجرد 

 .2والجمال"

ن مفهوم الالتزام هو:
 
دبي( ا

 
"حزم  وجاء في )المعجم الا

و فنية، 
 
و اجتماعية ا

 
مر على الوقوف بجانب قضية سياسية ا

 
الا

ييد الداخلي إلى التعبير خارجيا عن هذا 
 
والانتقال من التا

ثار، وتكون هذه 
 
و الفنان من ا

 
ديب ا

 
الموقف بكل ما ينتجه الا

لا لمعاناة صاحبها، ولإحساسه العميق بواجب ا ثار محصَّ
 
لا

 .6الكـفاح، ولمشاركـته الفعلية في تحقيق الغاية من الالتزام"

ن الالتزام:
 
دب( ا

 
 كما ورد في )المعجم المفصل في الا

دباء 
 
دبي وفني معاصر يدعو إلى وجوب إحساس الا

 
"مصطلح ا

مام مجتمعهم ووطنهم، وهم ي
 
رفضون والفنانين بالمسئولية ا

ديب 
 
ن الا

 
دب والفن تسلية يرسل بحرية، ويرون ا

 
جعل الا

مته"
 
 .  7الملتزم هو المقدر لمسئوليته نحو وطنه وا

ديب الملتزم هو
 
على حد تعبير الدكـتور محمد -والا

"المقدر لمسؤوليته إزاء قضايا الإنسان والمجتمع في  -مندور 

 . 3عصره"

ما في الغرب فقد اتخذ الالتزام حدودا رسمته
 
ا له ا

دبية والفلسفية،
 
كالواقعية الاشتراكية  المذاهب الا

ساس 
 
صبح ا

 
والوجودية، فبعد ظهور الواقعية الاشتراكية ا

لا  الابتكار الفني هو إدراك الفنان للحقيقة الموضوعية،

الخيالية الذاتية الشخصية. والذي يقرر درجة الإنتاج الفني في 

دب الواقعي هو مدى قدرة الصورة الفنية 
 
على دعم الحياة الا

دب والفن قوة 2الاشتراكية
 
. ففي فلسفة كارل ماركس يبقى الا

ثير عظيم في المجتمع،
 
ولهذا السبب  اجتماعية فاعلة ذات تا

رواح البشرية" اعتبر الماركسيون
 
دباء هم مهندسو الا

 
ن الا

 
 .12"ا

وبناء على موقف الشيوعيين، يكون الفن ملتزما، إذا 

في المجتمع كـقوة ثورية تعمل عرف مساره الحقيقي وتدخل 

ثر الفني ونبله تتوقف 
 
صالة الا

 
ن ا

 
على منحه العطاء الثوري وا

الحياة  كعلى مدى إسهامه وتعمقه في الحياة الطبيعية، وكذل

 .11الاجتماعية
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برز 
 
وقد ازدادت فكرة الالتزام تبلورا مع الوجوديين، وا

كـثرهم غوصا في قضية الالتزام
 
، هو الممثلين لهذا التيار، وا

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، الذي بنى نظريته في 

حد 
 
ن لا ا

 
ى ا

 
الالتزام على نقيض نظرية ) الفن للفن( حيث را

نها من النظريات التي يضيق 
 
يستطيع قبول هذه النظرية وا

ن الفن الخالص 
 
الناس بها درعا، فيقول: " كلنا على يقين من ا

ن الدعوة إل
 
ى الفن الخالص لم والفن الفارغ شيء واحد، وا

خير، وإذ 
 
تكن سوى حيلة بارعة، تذرع بها نكرات القرن الا

ن يسلكوا طريق 
 
فق والتقليد على ا

 
ن يهتموا بضيق الا

 
فضلوا ا

ن على 
 
نفسهم با

 
نهم قد اعترفوا هم ا

 
الكشف والتجديد. على ا

شياء. وما هو ذلك 
 
ن يتحدث عن شيء من الا

 
الكاتب ا

الفيلسوف سارتر، إلا  وما هو هذا الشيء حسب 10الشيء؟".

ن يكون قضية من قضايا الحياة التي تخص الإنسان "ارتباط 
 
ا

 .   13بتعديل الحاضر لبناء المستقبل"

والالتزام ليس هو الإلزام "فإن الالتزام شيء والإلزام 

خر، فالالتزام يعني حرية الاختيار وهو يقوم على 
 
شيء ا

يبا لدوافع المبادرة الايجابية الحرة من ذات صاحبه مستج

عماق نفسه وقلبه...ولعل هذه الحرية هي 
 
وجدانية نابعة من ا

 .14التي تضفي على الالتزام معنى الشعور بالمسؤولية"

ما الإلزام فتنبعث منه رائحة الإكراه والجبر الذي 
 
ا

 الحرية والاختيار، والإنسان بطبعه فيه نفور 
 
يتنافى مع مبدا

عنى )الالتزام( بالإكراه شديد من القسر والإرغام، وما يوضح م

ۡإنِۡۡقاَلَۡقوله تعالى على لسان )نوح( عليه السلام:" تمُ  رءََي 
َ
ۡأ َٰقَو مِ يَ

ِۡ ۡعنِدِه ۡمِنِ  َةٗ ۡرحَۡ  َٰنِِ ۡوءََاتىَ بِِّ ۡرَّ ۡمِنِ ۡبيَنَِِةٖ َٰ
ۡعََلَ ۡۡۦكُنتُ ۡعَليَ كُم  فَعُمِيِتَ 

نلُ زمُِكُمُوهَۡ
َ
ۡلهََاۡكََٰرهُِونَۡأ نتمُ 

َ
 .12"٢٨اۡوَأ

لا يعد بدعة في الشعر ولا يتعارض مع  إن الالتزام

نزعتي الفكر والجمال فيه طالما ظل متحررا من قيود الانغلاق 

و 
 
ديب ا

 
ن يبقى الا

 
وهيمنة السلطة، إذ ليس من المعقول ا

ن ينصهر في 
 
الشاعر سابحا في الخيال، غارقا في ذاته دون ا

دب 
 
مته، وإن الا

 
وإن كان صاحبه يعبر عن -واقع مجتمعه وا

ن يكون في الوقت نفسه مرتبطا بمن حوله -ذاتيته
 
فلا بد ا

مالهم، "ولعل خير ما 
 
ينبض وجدانه بهمومهم ويخفق قلبه با

ن يقال إن الالتزام هو الجانب الإيجابي 
 
مر ا

 
يلخص حقيقة الا

 .16من علاقة متبادلة بين الشاعر والمجتمع"

ومهما تكن المعاني التي دارت حولها كلمة )الالتزام(، 

ديب موقفا معينا في المجتمع  افإنه
 
لا تخرج عن إطار تبني الا

ه لخدمته مع تحمل تبعات ما ينجم عن ذلك،  يكرس فن 

ة لالتزام المبدع تجاه الظرف 
 
فالكـتابة كانت وستبقى "مرا

 ، لهذا17التاريخي، السياسي والاجتماعي، الذي ينتمي إليه"

دباء عموما والشعراء خصوصا طريقهم عبر الع
 
صور في اختار الا

تحمل نصيبهم من المتاعب والتضحيات التي اقتضتها مصلحة 

مجتمعاتهم حين جعلوا من الكلمة وسيلة وسلاحا للمنازلة 

ن تخلي 
 
دب ومواقف النقاد التي تريد ا

 
بهين بنظريات الا

 
غير ا

دب عن الميدان الاجتماعي وتقصر ه على الميدان الفني
 
 .13الا

مع  الموقف، إذ ولم يحد شعراء الجزائر عن تبني هذا

 الشعب 
 
بداية الحركة الإصلاحية في العشرينيات، حين بدا

 الشعراء يدافعون عن مصيرهم 
 
الجزائري يحس بكيانه، وبدا

نفسهم عُزَّلا 
 
تحت الضغط الواقع عليهم من الاستعمار، وجدوا ا

و اللاوجود، ليس لهم من وسيلة إلا 
 
في معركة الوجود ا

خرج محمد السنوسي ال
 
زاهري كـتاب )شعراء الجزائر الكلمة، فا

في العصر الحاضر( الذي يضم شعرا نابضا بالحياة، معبرا عن 

وعي سياسي ووطني كبيرين، تجلى فيه بقوة التزامُ الشعر 

بالحياة ومساهمته في حل قضايا المجتمع، فتنوعت وظائـفه 

ومهماته بتنوع المشاكل الناجمة عن الاستعمار، فتحمل 

ى العلم ومحاربة الجهل، وتصوير الشعراء عبء الدعوة إل

ساة الاجتماعية، وما نتج عنها من بؤس وبيان سبل 
 
الما

ة، ومحاربة الفساد والانحراف. 
 
وضاع المرا

 
تجاوزه، و إصلاح ا

تلكم هي القضايا الاجتماعية التي التزمها الشعراء في 

ت الكـثير من نصوصهم الشعرية التي يرصد  العشرينيات، وغذ 

 . بعضها هذا المقال

ساة الاجتماعية
 
ولا: تصوير الما

 
  ا

ثرٌسلبي على المجتمع 
 
كان للاستعمار الفرنسي ا

الجزائري بنواحيه المختلفة، فبالإضافة إلى مصادرة الهوية 

الوطنية والتضييق على اللغة العربية والدين الإسلامي، قام 

بغلق المدارس ومنع المساجد وعمل على تجهيل الشعب 

بو اليقظان عن ذلك: وإفقاره وتشتيته، وقد
 
"لقد تسلط  عبر ا

مة 
 
مة عوامل ثلاثة، لو تسلط عامل واحد منها على ا

 
على الا

لا وهي الجهل، والفقر، 
 
كبيرة، لزعزع ركنها وهد  بناءها، ا

 .12والفرقة"

إن هذا الوضع ترك بصمته على الشعراء، يقول 

، وهو يتحدث 1202الطيب العقبي يوم عاد إلى الجزائر سنة 
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من السنين قضاها في الجزائر، مُظهرا حزنه على ما  عن خمس

وضاع، إن صورة الفقر الجماعي، وحالة البؤس 
 
لت إليه الا

 
ا

 لتدعو إلى الفرار من هذا الوطن:

رض الجزائر المحرومة    إن خمسا من السنين قضينا     
 
 ها، با

سنين من العذاب، طوال   
َ
هلها مشئومـة          ل

 
 محزنات لا

لْ  مة الهدى المعلومةاَطِّ
 
 الفكرَ في الجزائر وانظرْ     هل ترى ا

مة تُهان، وتُخزى   
 
 وهي في الحق دائما مخصومة     بل ترى ا

با     
 
لْ إلى الحجـاز ما ِّ

ِّ عج  مة محرومـة           رب 
 
رض لا

 
 02فهـي ا

في مثل هذا الظرف التزم شعراء الجزائر بالدفاع عن 

وضع الاختيار بين الخضوع قضية الوطن الذي كان يقع في م

و التحدي، وكان صوت هذا الوطن يعلو 
 
–التام للاستعمار ا

مناديا الشعراء لتحمل  -على الرغم محاولات الخنق

الموقف  مسئولياتهم، وفي هذه الحالة "يتجلى الالتزام في اَنَّ 

ه لذلك" ، وإنْ لم 01من المجتمع قضيةٌ، وهُنا يسخر الشاعر فنَّ

تزاما في هذه الحالة فلن يكونوا ملتزمين في يظهر الشعراء  ال

ن الشعر الملتزم ينظم "بدافع الشعور بالتبعة 
 
حياتهم، لا

ننا نكـتب معبرين 
 
الوطنية والفكرية عند كل كلمة نكـتبها، لا

عن شعبنا، عن مطامح هذا الإنسان الذي يناضل في سبيل 

نينته"
 
ر  محمد 00سعادته وكرامته وطما ، وعن هذا المعنى عب 

 للقاني بن السائح:ا

لا فدع التغزل في غـوانٍ    
 
 المستهترينا فتلك طريقة           ا

نينا              فمن صوت البلاد لنا نداء 
 
 03يكاد المرء يسمعه ا

وتمكن الشعراء من التعبير عن المظالم، والإفصاح 

و 
 
سلوب قوي، ولم يتركوا للخوف في نفوسهم مكانا، ا

 
عنها با

س الذاتي مجالا يطغى على الإحساس بالتزامهم يجعلوا للإحسا

نحو الوطن، "فالكـتابة بدافع الشعور بالتبعة الوطنية 

و الواجب تحدد المنظور السياسي 
 
والفكرية ا

خلاقي"
 
حمد سحنون علامة لامعة في ذلك فها هو 04والا

 
.وكان ا

يحدد وجهة شعره ويعبر عن التزامه كما يتجلى في هذه 

بيات:
 
 الا

نا في شغل بتحطيم قيودي؟ لا تطل لومي  ولا تطلب نشيـدي    ا 

ـــدي مغـلولة    غني ويــ ا   وبرجلي قيود من حديـد؟                        ا 

مــــته      يغني من غـدت ا   بعد عز  الملك في ذل العبيد؟               ا 

يغني من غـدا موطــــنه             سـود؟        ا  نياب ذرب وا   02بين ا 

إن صلة الشعر بالمجتمع نابعة من مدى مساهمته في 

حل مشاكل هذا المجتمع، لذا كانت للشعر وظائـف ومهمات 

متنوعة "فالشاعر يضع نصب عينيه دائما الظروف التي تحيط 

ن يضطر إلى 
 
ب الحياة دون ا ِّ

ن يجر 
 
بالحياة، إذ إنه لا يمكن ا

 .06التفكير في المشاكل الإنسانية الجوهرية "

سبيل  -من الناحية الفنية-تزم شعراء الجزائر ولئن ال

المدرسة المحافظة التي سار شعراؤها مع النهضة العربية 

زمات ويقظة الشعب العربي، واتخذوا 
 
روا عن ا الصاعدة وعب 

، فإنه من 07من الواقع العربي والإسلامي موضوعات خصبة

و 
 
ثرا بمدرسة شرقية ا

 
الناحية الفكرية لم يكن التزامهممتا

ية، وإنما كان هذا الالتزام منطلقا من مبادئهم، ومن الوعي غرب

بالواقع الاجتماعي والسياسي لوطنهم المغتصب، وهذا 

الالتزام هو الذي جعلهم يشعرون بالمسئولية إزاء هذا 

الشعب، ويتخذون موقفا دون غيره من المواقف...ليس 

و ضغطا خارجيا، بل نوعا من النضج والشعور 
 
توجيها ا

ديب الملتزم هو الذي يعي الواقع، ويستوعب بالمسئو
 
لية فالا

مراض المجتمع
 
 . 03القضايا الكبرى، ويعبر عن ا

مام هذا الوضع اختار الشاعر رسالة مقدسة لشعره 
 
وا

ن "الشعر الذي لا يحرك نفوس العامة 
 
وهي التوجه إلى الشعبلا

ولا يذكرها في واجبها المقدس ووطنها المفدى، فهو خيانة 

، إدراكا .02ر مسمم في قلب المجتمع الشريف"كبرى وخنج

لهذه الحقيقة،يخاطب الشيخ العقبي الشعب الجزائريالنائم 

في سبات عميق، لعله يستفيق من غفلته ويفهم إشارة 

ة ترفع الظلم:   الغضب، ويلتفت إلى المصائب،ويثور في هب 

ُـوا من سباتكم   طال الزمان وكم غـنى مُــغنينا                 يا معشر القوم هب 

وا بني وطـني من نوم غفلتكم     32جلَّ المصاب، وخطب الدهر يَرمينا هبُّ

ن يقول 
 
هذه هي المواقف التي يجب على الشاعر ا

ن يمارس الكـتابة حولها كما يقول 
 
الشعر فيها، وعلى الكاتب ا

ن يكون في كل كلمة من تلك 
 
تمنى ا

 
ني ا

 
إدوارد الخراط: "لا

كـتب الت
 
كـتب–ي ا

 
و في مجمل ما ا

 
شيء يدفع ولو قارر واحدا -ا

رض 
 
ن العالم ليس ا

 
ن يحس معي ا

 
سه في كبرياء، وا

 
ن يرفع را

 
ا

رض التي 
 
رى هذه الا

 
ن ا

 
تمنى ا

 
ني ا

 
كـتب لا

 
الخراب واللامعنى. ا

عيش فيها، وقد انجابت عنها تماما غاشية الظلم والظلام"
 
 .31ا

خرين في الحياة الكر
 
يمة هو الذي إن الإيمان بحق الا

يخلق في الشاعر روحا تدفعه إلى الالتزام بقضايا وطنه والعمل 

هداف إنسانية 
 
جل مواطنيه، والسعي في سبيل تحقيق ا

 
من ا

و سياسية 
 
سامية "والشاعر عندما يعبر عن قضية اجتماعية ا
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يعاني منها شعب من الشعوب لا يفعل ذلك اعتباطا وتلهية، 

نه شيء واجب عل
 
نه المساهمة بل يقوم بذلك لا

 
يه، ولا

ن يسهم بها في خدمة 
 
الوحيدة التي يريد هذا الشاعر ا

 .30الإنسان"

الذي –وفي هذا المجال يتحدث محمد الهادي الزاهري 

ن الشعب الجزائري  حوصرت حريته من كل جانب
 
نه شا

 
 -شا

ساة في الإلهام الشعري فيقول: "إن الشعر هو 
 
عن دور الما

بناء الجزائر يشعرون 
 
لام، فما بالهم لا الشعور وا

 
جميعا بهذه الا

جمعين؟"
 
سمى 33يكونون شعراء ا

 
ن الشعر فن "والفن هو ا

 
، لا

تيه الإنسان"
 
ن يا

 
فعال الحرية يمكن ا

 
،ثم يتعجب 34فعل من ا

محمد السعيد الزاهريمن حال قومه الذين تعاقبت عليهم 

ثارها السلبية من فرقة وتشتت، 
 
صروف الدهر، تاركة عليهم ا

الك جهل، وهم سادرون لا يشعرون بذلك، وفقر مدقع، وح

 يمضون نهارهم وليلهم في القيل والقال:

وصال      ولولا خطوب الدهر ما كنت شاعرا    عضادنا وفي ا   بما فتَّ في ا 

نياب إقلال           فيا ويح قومي، كم يعض عليهــم  نياب، وا   من الفقر ا 

نهم لا يقطعون نهـــارهم     32ولا ليلهم، إلا على القيل والقال              على ا 

ول من 
 
إن المتتبع للمتن الشعري مع بداية الربع الا

يجد ما يروي غليله في مجال الشعر الملتزم،  القرن العشرين،

شهرهم محمد العيد خير من 
 
سماءُ شعراء كبار ا

 
فقد لمعت ا

سطر الكون(، و شخص 
 
صور ذلك الوضع في قصيدته )ا

ساة الاجت
 
سباب الما

 
بالجزائريين عامة  ماعية التي حلتا

والشعراء خاصة في ريعان الشباب، وهذه مسؤولية الشاعر 

نحاء ملتزما في 
 
ن يكون على نحو من الا

 
الذي يجب عليه" ا

–حريته، بالمعركة الاجتماعية ضد البؤس والظلم الاجتماعي 

في الفن وفي  –وإنَّ حَقَّ الحلم  -بل ضد الجور الكوني نفسه

 :   36و نفسه فريضة الالتزام"ه –الحياة 

ملك  علي ثبـاتي                          سئمت على شرخ الشباب حياتي   فحرت ولم ا 

رذال النفوس مواتيـا،  رى حظ ا   وحظ كريم النفس غير مـواتي                          ا 

ســطرا      ي الشقاوة ا  قرا  من ا   الكون مرتسماتعلى صفحات                           وا 

مضهم الطـوى   ثير حفـاة                               فسطر: عياييل ا 
 
 عـراة، على لفح الا

يامى يصطرخن توجـعا   ن مكـتئبـات                        وسطر: ا 
 
 من البؤس، لا يفتا

 37على جرف البلوى يد العثرات                       وسطر: يتامى مرهقيـن  تكبهم   

ة المجتمع ووثيقته التي تنبض بكل 
 
دب مرا

 
إن الا

ا كان الشاعر ابن بيئته منها يستمد  خلجات حياته، ولم 

ن  موضوعاته التي تكشف الواقع بجلاء،
 
فإن ذلك يلزمه ا

ن يقوم 
 
يتفاعل مع مجتمعه ويسخر شعره لخدمة قضاياه، وا

بدوره الرسالي في الميدان الاجتماعي "فالشعر الذي لا يحمل 

صوات ر 
 
سالة ولا يخدم هدفا اجتماعيا يصبح نوعا من الا

المجردة قد تكون جميلة وربما مفيدة في الظروف السوية 

للمجتمعات المتقدمة ولكنها مهما كان جمالها غير مفيدة ولا 

جميلة للمجتمعات التي تعاني من التخلف والظلم السياسي 

 .33والاجتماعي"

لت إليه الجزائ
 
ر المستعمرة قد إن هذا الوضع الذي ا

اضطر بعض الجزائريين للهجرة إلى فرنسا بشتى السبل، فقد 

تسلل مجموعة من الشباب إلى فُرْنِّ باخرة مسافرة إلى فرنسا 

فاحترقوا، ورفع الشعراء لواء المجاهدة لدفع هذا الظلم 

سلوب مليء بالنقمة على 
 
والانتصار لحق المظلومين، في ا

وضاع القائمة والدعوة إلى ت
 
غييرها، فصور محمد العيد الا

سباب الهجرة، 
 
 بذكر ا

 
سطر الكون(، فبدا

 
ساة في قصيدة )ا

 
الما

ن في 
 
مثل صعوبة الوضع وضيق سبل العيش، والاعتقاد ا

ن فرنسا سترد الجميل، وختمها بتصوير 
 
باريس جنة، وا

رض في 
 
جسام محترقة بالغاز ممزقة ملقاة على الا

 
ساة، ا

 
الما

 صي:منظر مذل تكاد تشيب له النوا

 بهم، فتيمموا البلد الرحيبا                             قسا البلد الجريح وضاق  ذرعا    

درك بعضهم جذب  مشـتٌّ    لهم فاستقبلوا الربع الخصيبا                            وا 

 طيـبايروق غضاضة ويلذ                                           وقالـوا إن في باريس عيشـا 

 مسالكها ولم ترحم حبيبا                                      فسدت في وجوههم النواحي

 تعاني تحته )الغـاز( الرهيبا                                    جسوم في )فروش( مجدلات

جساد ممـزقة الحشـايا  ن تشيبا                                      وا   32تكاد لها النواصي ا 

ن يكون للشعر وظيفة 
 
ساة يجب ا

 
في مثل هذه الما

وللشاعر دوره، فقد تحمل محمد العيد مسئوليته وجاء شعره 

صالته، صادقا في تعبيره عن 
 
واضحا في دلالته، عميقا في ا

مته، فلم يترك فرصة للمجاهرة بالحقوق دون 
 
هموم شعبه وا

ن يغتنمها ويشارك فيها،
 
دى به ذلك إلى السجن، فقد  ا

 
ولو ا

كان إنتاجه مشحونا بحب الوطن، وكرس شعره لمعالجة 

قضاياه، وهذا هو الالتزام بمعناه الاجتماعي الذي ينسجم مع 

فكر الشاعر وتوجهه العربي الإسلامي الذي رسمه لنفسه في 

 شعره حيث يقول:

فْ حيثُ شَعْبُك مهما كان موقفه     مُ                     قِّ ك عُضوٌ منه مُنْحَسِّ  اَولًا  فإنَّ

اْي مُنقسما    مُ                   تَقولَ اَضْحى شَتيتَ الر  ي مُنقَسِّ
نت عَنْه شتيتُ الرا   وا 
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مُ  سِّ ِّ تتَّ عْبي 
جُلِّ الشَّ نْ كُنْتَ بالرَّ  42فَكُنْ مع الشعْب في قَوْلٍ وفي عَمَلٍ       إِّ

ن يصل هذا الوضع إلى 
 
نهاية، هذه ومن الطبيعي ا

ن غاية الشعر الملتزم 
 
سمى، لا

 
النهاية يحدد فيها الشعراء هدفا ا

ن تكون مضامينه قريبة من الواقع، تكشف عنه، وترسم 
 
ا

سلحة في 
 
حد الا

 
ن يكون هذا الشعر ا

 
الخطى للجماهير، ا

للنضال ضد الاستعمار الذي كـثرت جرائمه، ونشر  المجتمع

لثورة التي تضع حدا الوعي الوطني والثوري الذي يفضي إلى ا

للظلم، وها هو محمد العيد ينادي الشعب الجزائري طالبا منه 

رح الخوف ويكون الحصن الذي يحمي بلاده:
ن يط 

 
 ا

ديبا                                 ويا ولد الجزائر صُن حماها    ا بساحتها ا   وكُنْ بَرًّ

لعا رقيبا                                 ولا تخش الوقاع بها، فإني   يت الله مط   41را 

إن شعراء الجزائر على اختلاف مشاربهم الفكرية 

ساة على 
 
والثقافية كابدوا المعاناة وذاقوا مرارتها، وتركت الما

شعرهم بصماتها، فطغت عليه موجة من التشاؤم والقتامة 

نت تتصفح تراجمه
 
م والتذمر والشكوى، حتى لتعجب وا

قلامهم في كـتاب )شعراء الجزائر( لهذه الغلالة السوداء 
 
با

صواتهم. 
 
عينهم، وهذه الحشرجة الخانقة لا

 
المنسدلة على ا

كـثر من عشرين شاعرا، هم كل 
 
وهي ظاهرة انسحبت على ا

فراد الطليعة التي ترجم لها كـتاب )شعراء الجزائر( بجزئيه
 
 ،40ا

سائح يعكس هذه محمد اللقاني بن ال والنموذج التالي من شعر

حُ لها  لم والمعاناة، إنه يرسل صرخة تَفَتَّ
 
الرؤية الممزوجة بالا

مات 
 
ذان بني وطنه ليهبوا من هذا السبات العميق الذي ا

 
ا

قعدهم عن كل 
 
فيهم الهمم، ويتخلصوا من الجهل الذي ا

 مكرمة، ومن الفرقة والخلاف الذي دب  بينهم على غير عادة:

يديـنا                          يـنا   بني الجزائر هذا الموت يكـف تْ بحبل الجهل ا  لَّ غِّ
 لقد ا 

عت فينا                        بني الجزائر ما هذا التقاطع من    دون البرايا. عيوب جُمِّ

لام ومسغــبة     يا رب رحماك هذا القدر يكـفينا                          فقر وجهل وا 

كُنـا   لُنا، والفقر مُهلِّ س مردينا                     فالجهل قاتِّ
 
س خاذلنا، واليا

 
 43والبا

ن 
 
نه يمكن بل يجب ا

 
ليم يدعو "إلى ا

 
إن هذا الواقع الا

دب عامة 
 
ن يكون للا

 
دب وللشعر وظيفة...إنه يجب ا

 
يكون للا

دب عامة، وللشاعر دوره. 
 
ن يكون للا

 
وظيفته، وإنه يجب ا

نها اجتماعية وفي هذا الضوء 
 
ن نحدد هذه الوظيفة با

 
نستطيع ا

"44. 

ليم، فلم يعودوا 
 
وقد نفذ صبر الشعراء لهذا الوضع الا

ت تباشير التمرد تلوح 
 
و التعبير عنه، وبدا

 
يكـتفون بالتنديد به ا

ديب هذا العصر يكـتب لا ليعبر عن 
 
فق، كيف لا و "ا

 
في الا

 شخصه، بل ليتحرر من شخصيته، ليتحرر من خوفه وسخطه

سه، وليساعد قراءه على التحرر من هذه الانفعالات 
 
لمه ويا

 
وا

، لذا نجد 42التي تشل إرادتهم وتحول حياتهم إلى جحيم"

الزاهريقد تجاوز مرحلة الشكوى والتعبير عن المظالم إلى 

روا القيود:  الثورة وكسَّ

موا غـلالونحن بقيـنا في قيـ                        لقد كسر الناس القيود وحطَّ  46ود وا 

ما رمضان حمود فقد لخص حقيقة التزامه، ورؤيته 
 
ا

وكانت دعوته إلى الثورة على مضامين الشعر  الواضحة للشعر،

ون إله 
 
نكر على الشعراء ما يلجا

 
السائدة في عصره شاملة، فا

ى في ذلك ضربا من 
 
نواعهما، ورا

 
من التشطير والتخميس وا

شاطر مواطنيه في العبث فقال: "فمن شاء منكم التشطير فلي

راد المعارضة فليعارض 
 
عمال الجليلة، ومن ا

 
مور العظام والا

 
الا

عمالهم الخبيثة.
 
ومن  الخونة سماسرة السوء، ويعاكسهم في ا

سلافه العظام 
 
جداده الكرام وا

 
يَحْتَذِّ ا

ْ
كان له غرام بالاحتذاء فَل

قت  تهم وسلطانهم، ومن تعل  في إبائهم ونخوتهم وعزهم وقو 

خلاق الفاضلة وينشرها بين قومه، نفسه بالمدح
 
، فليمدح الا

ومَن مال إلى الهجاء فليهجُ العادات الفاسدة، ويذم الرذيلة 

حب  التغزل فليتغزل في وطنه الجميل"
 
نواعها، ومن ا

 
، 47با

د رمضان حمود حقيقة التزامه ناقدا، يجسدها  ن جس 
 
وبعد ا

 شاعرا بقوله: 

 بلا حرب عـوان ولا قتال                                   وشعري كالحسام يصون عرضا  

 ويطعن ذا الضلال بلا نزال                               يصادم من يعيث بمجد قومـي  

لباب حتـما   
 
ي اشتعال                                    ويضرم فحمة الا نفسا ا   ويشعل ا 

 يرى بين الحدائق والظلال                                      فحينا كالنسيم لــه هبوب   

مال                                 يمر  على نفـوس بائســات  
 
 43فيبعث في العروق دم الا

إن علاقة هذا الشعر بالحياة الاجتماعية تتمثل في 

كونه ذا هدف اجتماعي يتجاوز القضايا الذاتية، ليصبح عاملا 

والتغيير، يدافع به عن كرامة الإنسان وينازل من عوامل البناء 

وإيمانا بهذه  خصوم وطنه ويحثهم على اليقظة والنضال،

يعبر رمضان حمود عن المشاعر التي تختلج في نفسه  الرسالة

ونفوس بني قومه، وعن مدى تعاطفه معهم، و يتجلى هذا 

بة
 
ساة الشعب الجزائري من حزن وكا

 
 الموقف في تعبيره عن ما

خر،  بؤس وشقاءوظلم و
 
وهو لا يستطيع إيصال صوته إلى الا

فلا يجد الشاعر من وسيلة إلا رفع يديه متضرعا إلى الله تعالى 

ل برفع هذا البلاء  عن الشعب الذي يساق إلى الفناء  ِّ
ن يعج 

 
ا

 جماعات: 
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نيـنا                   ما لشعبي الكـئيب بات حزينـا   
 
 يرسل الدمع تـارة، والا

 مثل حظ  الشقي و البائسـينا                الهوان، والليل داج بات يشكو 

 من هموم  تنهال كـالغيث فينا                ذاب قلبي، ومات جسمي شهيدا  

نت تعلم سري     بين قومي صرت الغريب الحزينا                   يـا إلهــي، وا 

ــلْ بنصر للبلاد فإنــا    ِّ
مــهاوي                                 عج  ينا لِّ زِّ البلا  نساق عِّ

42 

إن الشاعر الملتزم هو المسئول الذي يعيش هموم 

دبه إلى عمق الشعب ليحرك مشاعره 
 
المجتمع، وينزل با

مل، هو من 
 
عدائه ويبعث فيه الا

 
ويوقظه من سباته ويعرفه با

بو اليقظان: "منبها للشعور والإحساس 
 
اتخذ شعره كما يرى ا

لنار الغيرة والحماس، موقظا للنفوس من النعاس، موقدا 

لة يحرك بها 
 
عضاء الفاترة، مجددا للقوى الخائرة، ا

 
منشطا للا

راء يلحم به ما  نباض الخامدة، غِّ
 
عصاب الهامدة، ويهز بها الا

 
الا

ضداد، مرهما لجروح المجتمعات 
 
تصدع من قلوب الا

فراد"
 
بيات السابقة22والا

 
وفي ما  ، فلو تتبع الدارس ما في الا

ن 
 
نَ له ا تَبَيَّ

َ
قبلها من ضعف يبعدها عن الشعر الجميل، ل

الشعراء لم يُعنوا بالجانب الجمالي في شعرهم، وإنما نظموا 

شعرهم إرضاءً لعواطفهم الوطنية، وتعبيرا عما يُحسون به من 

لام مجتمعهم.
 
 ا

ومن صور الحياة الاجتماعي المفجعة المبكية التي 

عماق النفس عن ال
 
حياة الاجتماعية، تلك التي نجدها تمس ا

سُه واشتد )عند الشاعر 
 
واقع تفاقم با مين العمودي( لِّ

 
محمد الا

صبح العيش فيه 
 
حزان، ا

 
فيه الزور والبهتان لا يبعث إلا على الا

دى
 
 بالشاعر إلى كره الحياة والغرق في مصائبها متكدرا ا

ســها  
 
رى الدنيا تفاقم با  واشتد فيها الزور والبهــتان                               إني ا 

رى الحياة ضئيلة، فنعيمــها   حزان                              وا   متكدر، وســرورها ا 

 ذكر القبائح تركـه إحـسان                              فسئمتها، وسئمت حتى ذكرها 

وي إليها جاهـل، وجبـاني                             يا صاح، هذي الدار دار إذايـة 
 
 ا

غرق في خضم مصائبي  موت، لولا الصبر والسلوان                    قد كدت ا   21وا 

س ومرارة العيش التي طغت على 
 
هذه الموجة من اليا

ن 1231 -1202) الشعر الجزائري ما بين
 
( "لم تنحسر إلا بعد ا

سست جمعية العلماء التي انضوى تحت لوائها جميع 
 
تا

خذت الحركة الإصلاحية منذ) الشعراء،
 
( تسجل 1231فقد ا

الانتصار تلو الانتصار في الميدانين الاجتماعي والثقافي، مما 

ثر المباشر في بعض الشعراء الذين دبَّ فيهم روح 
 
كان له الا

سهم إلى التغني 
 
بتهم ويا

 
خذوا يتخلون عن كا

 
مل، فا

 
الا

خذت تحققها جمعيتهم"
 
 .   20بالجهود التي ا

ت بواد
 
سفرت وبدا

 
دبية في الجزائر ا

 
ر نهضة فكرية وا

عن ردود فعل إيجابية هزت نفوس الشعراء، فاستمد الشعر 

مادته من الواقع الجزائري استجابة لمتطلبات المرحلة، التي 

ن يلتزموا بتسخير شعرهم للتعبير عن 
 
فرضت على الشعراء ا

لام شعبهم، وكان لهم صوت مسموع في 
 
مال وا

 
واقع وعن ا

ساة
 
ديب حامل الثقافة العربية كان الضحية  هذه الما

 
ن "الا

 
لا

ساة، والمرمى المستهدف بشظاياها، فهو العدو 
 
ولى للما

 
الا

لذ للمستعمر، يفسد عليه خططه ومشاريعه، ويفضح غاياته 
 
الا

 .23ونواياه"

 ومن القضايا الاجتماعية التي التزم الشعراء بمعالجتها

يتام، فقد في تلك المرحلة قضية الفقر والفقراء واليت
 
م والا

جعل الاستعمارُ الجزائريين يعانون شظف العيش، ومرت بهم 

خر 
 
حد يجبر كسر الا

 
سنون عجاف كسني يوسف القاسية، لا ا

نه يشق عليه الرغيف الخفيف وتعوزه السترة البالية، وفي 
 
لا

د فيهم الحس وماتت المشاعر  ناس تَبل 
 
المقابل يوجد ا

لى من دونهم، فيصور يتطاولون في العمران ولا ينظرون إ

غنياء الجزائريين 
 
سي ويتوجه إلى الا

 
محمد العيد هذه الما

 يحثهم على مد  يد العون لإخوانهم المعوزين:

 وعادت سنو يوسف الغابرة                   فشا الجوع واشتد عسر المعاش      

ما                                      تفاقم كرب الفقــير الكسير    عندكم من يـد جابرة ا 

 وتعوزه الخــرقة الساترة                                  يشـق عليه الرغيف الطفيف    

يهـا الرافعون القصور   مـة القاصرة                                  فـيا ا 
 
 إلى الجو في الا

لا تذكــرون حفـاة عراة   صابــهم الفقر بالفاقرة                                          ا   24ا 

نهم 
 
إن القضايا التي عالجها الشعراء الجزائريين تؤكد ا

ن 
 
كانوا متفاعلين مع واقعهم ملتزمين بقضايا مجتمعهم، لا

ن واحد، 
 
ثر ومؤثر في ا

 
ديب الملتزم بقضايا المجتمع "متا

 
الا

ثر بما يستوحيه من المجتمع من موضوعات وتجارب 
 
متا

فكار  إنسانية واجتماعية،
 
ومؤثر بما يسهم به في بلورة الا

راء التي تؤمن بها الجماهير"
 
 ..22والا

وضاع 
 
صل  ا لى اإ ةثانيا: الدعوة اإ

 
 المرا

من الموضوعات الاجتماعية التي التزم الشعراء 

ة لما 
 
بمعالجتها في العشرينيات من القرن الماضي موضوع المرا

همية وعناية ترجع إلى
 
دور  كان يحتاجه هذا الموضوع من ا

ة في المجتمع وقدرتها على توجيهه وجهة معينة، هذا من 
 
المرا

خرى نظرا للوضعية المزرية التي كانت تعيشها 
 
جهة ومن جهة ا
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مية فظيعة مما كان يدفعها 
 
ة الجزائرية من جهل مطبق وا

 
المرا

حمد 
 
حيانا، يقول ا

 
إلى الانحراف والفساد والمتاجرة بالعرض ا

 
 
 ة الجزائرية زمن الاستعمار:توفيق المدني مصورا وضع المرا

حيانا بنساء البادية حداً يجعلهن يَنْزَحْن إلى 
 
"ولقد تبلغ الفاقة ا

وروبية 
 
المدن فيعملن بصفة خادمات في المنازل الا

والإسرائيلية، وتقودهن الحاجة والفاقة إلى المواخير، ويُعبث 

غلبية 
 
كباد. فا

 
بهن عبثا تتفتت له القلوب، وتنفطر منه الا

لام الفاقة  النساء
 
في الجزائر تعاني من المهد إلى اللحد ا

والاحتياج والعمل الشاق، ولا تكاد تعرف للحياة معنى، ولا 

 .26للذة العيش سبيلا "

هم القضايا التي 
 
وكانت قضية الحجاب والسفور من ا

ة 
 
ة في تلك المرحلة "التي عاشت فيها المرا

 
تخص المرا

النهضة في عزلة عن الجزائرية والعربية عموما وإلى مطلع 

شكال الإسهام الفكري والثقافي 
 
المجتمع، محرومة من جميع ا

ول من تصدى لهذا الموضوع في الشعر 27فيه"
 
ن ا

 
. ولاشك ا

ر  الجزائري الحديث هو الشاعر )محمد الصالح خبشاش( كما عب 

حد معاصريه، وهو )محمد الهادي السنوسي 
 
عن ذلك ا

  الزاهري(: الذي يقول
 
عرف من ا

 
دبائنا من طرق هذا "لم ا

ديب"
 
ة الجزائرية 23الموضوع قبل هذا الا

 
، ففي قصيدة ) المرا

والحجاب(  يصب الشاعر جام غضبه على المجتمع المتزمت 

يدي بالجهل، 
 
ربع، مغلولة الا

 
ة بين جدران ا

 
الذي يسجن المرا

ملفوفة في عباءة سوداء باسم الدين، محجوزة محرومة من 

بسط حقوق الإنسانية، في 
 
نها جنت ا

 
وضع شبيه بالموت، كا

هله، فهي تدفع ثمن جنايتها، يقول محمد 
 
على الزمان وا

 الصالح خبشاش:

 مكؤوبة في الليلة  الليلاء                                تركــوك بين عباءة وشقاء   

سوا  بقـعة
 
يدي با

 
رزاء                                     مغلولة الا

 
 محفوفة بكـتائب الا

دواء                           دفنوك من قبل الممات وحبذا  
 
ِّ قبل تفاقم الا  لو مت 

 محـفوفة بملاءة سـوداء                                  مسجونة، مزجورة، محـرومة، 

هله    22عنة  نجلاءحتى رموك بط                          ماذا جنيت على الزمان و ا 

ة الجزائرية وما 
 
وضاع السيئة للمرا

 
ن يصف الا

 
وبعد ا

دى إليه إهمال تعليمها والتشدد في حجابها من نتائج سيئة، 
 
ا

صحاب الزوايا الرافضين رفع 
 
يشير إلى موقف مشايخ الطرق وا

ن يكون الإسلام 
 
غلالة الجهل عنها باسم الدين، وينكر عليهم ا

ة وفرض عليها 
 
الجهل والجمود، وببريء حرم تعليم المرا

المزري، يقول  العقيدة الإسلامية من وصمة هذا الموقف

توا بدليل 
 
ن يا

 
الشاعر ناقما على الطرقيين، متحديا لهم على ا

 على مزاعمهم:

وعدوا وتتجهموا وتهددوا  رزاء                         قد ا 
 
 من حل قيد حليفة  الا

ن عـقولهم    عتــقدن ا 
 
 ممزوجة بمجمدات المــاء                               إني لا

شياخ و الصلحاء                      فهل الشريعة حرمت تعليمـها  
 
 يا نخبة الا

يُمــاطَ كل رداء                       إن كان ذاك فبينوا بحقــائق    ةٍ لِّ يَّ عِّ
ْ
 62قَط

ثير المصري في هذه الدعوة واضح، 
 
ن التا

 
ولا شك ا

ت هناك صلة ثقافية بين الجزائر ومصر عن طريق فقد كان

الصحف المصرية التي كانت تصل الجزائر والتي كانت مسرحا 

للصراع بين دعاة الحجاب ودعاة السفور "وللمرحوم قاسم 

نصار يدعون المغربيات إلى السفور وترك الحجاب، غير 
 
مين ا

 
ا

خفقت إخفاقا شديدا"
 
ن دعوتهم لم تجد ملبيا ولا مجيبا فا

 
 .16ا

ِّ حجاب يريد الشاعر خلعه عن  ي 
 
ن نتساءل عن ا

 
ولنا ا

م هو 
 
ة، هل هو حجاب الستر الذي نص عليه الإسلام ا

 
المرا

ة؟ 
 
ساة التي تعيشها المرا

 
حجاب الجهل الذي نتج عن الما

نه 
 
ة، لا

 
ن حجاب الجهل هو ما يجب خلعه عن المرا

 
عتقد ا

 
ا

 نتاج مجموعة من العوامل التي فرضتها سياسة الاستعمار،

ة 
 
ومعالجة هذه المشكلة لا يتم بمجرد تقليد ظاهري للمرا

ة العربية ومنها 
 
الغربية، وإنما يتم بتغيير جوهري لحياة المرا

 الجزائرية.

ة الجزائرية 
 
هكذا تصدى الشاعر الملتزم لواقع المرا

 وتتمثل صلة القطعة الشعرية البائس، ودعا إلى تغييره،

ن و
 
ت إليه السابقة بالحياة الاجتماعية في ا د 

 
ة السي  ا

 
ضع المرا

ن مهمة 
 
السياسة الاستعمارية، وتحالفها مع مشايخ الزوايا وا

الشاعر هي الشعور بالمسئولية الاجتماعية تجاه هذا الوضع 

دب عامة والشعر 
 
ن "الا

 
الذي يدفعه إلى العمل على تغييره لا

كيد 
 
خاصة له دوره في التغييرات الاجتماعية التي تهدف إلى تا

 
 
 .60ساسية الحرية، والعدالة ونحوها"القيم الا

ولم يكن محمد الصالح خبشاش هو الشاعر الوحيد 

ة،
 
ل خليفة  الذي شغله موضوع حجاب المرا

 
فحمد العيد ا

ة ليست 
 
ن مشكلة المرا

 
ى ا

 
خرى ورا

 
تناول القضية من زاوية ا

في رفع حجاب الستر عنها، وإنما هي في رفع حجاب الجهل، 

ة،
 
حسن وقاء لها من  فقد نادى بالحجاب للمرا

 
نه في نظره ا

 
لا

وحث  على  الشرور، وصَوْنٌ لعرضها وعصمة لها، وعفة وحياء،

تعليمها هذه الحقائق من الدين، لا ممن يريدون بها شرا، 

 فمن تَربى حَسَناً يُرَبي حسنا:
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 لا يواري وجوهــهن لثام                        كيف تنجو من الشرور نساء    

ة   و إبــاء وعفة واحتشـام                    احتجاب وصون   عصمة المرا 

   ِّ
ة الحقائق في الـد  موا المرا  ِّ

وهام                   عل 
 
حت  بها الا  ين  فقد طوَّ

موها كيف الوقــاية مما    ِّ
يـام                                  عل 

 
ه  الا ِّ

 هاجمتــها بشر 

ك بضاعة نـخــا    نَّ  63سين كانت بها الإماء تسام                             لا تغرَّ

فعال لدى 
 
ة من ردود ا

 
ولم تَخْلُ دعوات تحرير المرا

شكال الافتتان 
 
بعض الشعراء الذين اعتبروا ذلك شكلا من ا

مال الوطن وتطلعاته 
 
والاستلاب الحضاري بالغرب، ونسيان ا

اته، يقول الشاعر الشهيد الربي نَّ
 
لام الشعب وا

 
 ع بوشامة:وا

عي السفور      وعلى العادي يثــور                            قُلْ لمن يد 

 كشف سوق وصدور                                ويرى دون حــياء    

ن      نت اليـوم مِّ ين ا   شعبك الفادي الغيور                           ا 

صبحت شُعَل الدهور                           و معاليـه الــتي        64ا 

ل خليفة 
 
إن موقف الشاعرين السابقين )محمد العيد ا

ة ينسجمان مع موقف 
 
والربيع بوشامة( من قضية حجاب المرا

ة 
 
عبد الحميد ابن باديس "هناك سفور إسلامي وهو كشف المرا

من الفتنة...وهناك سفور –دون شعرها وعنقها –وجهها 
 
عند ا

طراف مع التبرج بالزينة 
 
إفرنجي فيه كشف الشعر والعنق والا

ن نوجه قوتنا كلها إلى –معشر المسلمين –وما إليها فعلينا 
 
ا

مراء 
 
منع السفور الإفرنجي الذي قد طغى حتى على نساء ا

ن نحافظ على 
 
ن نحذَر كل ما يؤدي إليه وا

 
الشرق ووزرائه، وا

 .62سلامية العفيفة الطاهرة"الوضعية الإ

ولاها الشعراء 
 
ة وا

 
ومن القضايا التي تتعلق بالمرا

ة 
 
وه تتساوى فيه المرا

 
الاهتمام البالغ قضية التعليم، الذي را

نه ضرورة تقتضيها نهضة المجتمع الجزائري بل 
 
والرجل لا

ولى بالعلوم من الرجل، 
 
ة ا

 
ن المرا

 
ى ا

 
هناك من الشعراء من را

نها مدرسة حقيقي
 
ة تضمن التربية الصالحة للجيل، يقول لا

 زهير الزاهري: 

ولى بالعلوم من الفتى    إذ هي مدرسة لكل وليد                       والبنت ا 

ريد لها الكرامة و الحيـا   ما السفور فمنية المفؤود                      إني ا   66ا 

سيس جمعية 
 
ويستغل محمد الهادي الزاهري تا

ي( في العشرينيات من القرن الماضي ليسقط )الإخاء العلم

ة، ويتحدث بلسانها، وينظر بعينيها إلى الواقع 
 
ذلك على المرا

الثقافي لها وما هي عليه من جهل وجمود قياسا بمثيلاتها من 

بنات المستعمر، مقارنا وضعها الراهن بما كانت عليه من 

 :عزة، ثم يناشد من يعيد لها هذه المكانة ويبعثها بالعلم

 مُلئت بها بنت النبوغ جمودا                     إنا على ما تعلمون بحـالة  

مـية ت رؤوس الناشمت خمودا                       إنا بنات الشعب في ا 
 
 ملا

صبحن لهن عبيـدا                       كانت لنا في الغربيات مكانة 
 
 تُرعى فا

د ذكرها تمجيدا                     ناشدتكم بالله والرحم التي   في الكـتب مُج 

بنائكم   ن تبعثوا للعلم في ا  ِّ نقودا                     ا 
 67روحا  ومن كيس المُشح 

ة كانت متباينة 
 
إن مواقف الشعراء السالفة من المرا

سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان كل 
 
قبل تا

لكن بعد ذلك استقطب موقف شاعر ينضح من إنائه الخاص، 

ساليب التفكير 
 
هذه الجمعية جميع الشعراء وتوحدت ا

ومنطلقات الإصلاح لديهم قناعة منهم بضرورة تضافر الجهود 

صالتها العربية الإسلامية في مواجهة 
 
لتوطيد علاقة الجزائر با

 موجة المسخ التي سببها الاستعمار الفرنسي.  

لى محاربة الانح  راف والفسادثالثا: الدعوة اإ

ن يدركوا 
 
لقد فرضت ظروف الاستعمار على الشعراء ا

مهمتهم التاريخية و ينزلوا إلى الساحة الاجتماعية مصلحين 

ن الإصلاح 
 
موجهين مرشدين، يستمدون العزم من إيمانهم ا

الاجتماعي ومحاربة الفساد ومقاومة نتائج الاستعمار على ذلك 

ول طرق البناء الثوري، و
 
قد تجلى هذا الموقف المستوى هي ا

الالتزامي في مقدمة كـتاب )شعراء الجزائر في العصر الحاضر( 

ن يوشي به كـتابه 
 
ن صاحبه طبيعة الشعر الذي يريد ا إذ بي 

خرجت هذه المواضيع )يقصد الرثاء والمديح والهجاء( 
 
قائلا:  "ا

لما بينها وبين الحقيقة اليوم من التباين، لما في المديح من 

لكرامة وفي الهجاء من البذاءة وفي الرثاء من التنازل عن ا

كـثر لا 
 
التعداد الذي قلما يصدق فيه قائله والجميع في الا

خص في بيئتنا"
 
 .63يفيدنا معنى اجتماعيا ولا غيره وعلى الا

وبناء على هذا الموقف لم يبق الشاعر الجزائري 

مام الفساد والانحراف الذي نتج عن العملية الممنهجة 
 
متفرجا ا

تي قام بها الاستعمار لتدمير الوطن الجزائري، ولم تقتصر ال

غراض التي اعتاد الشعراء التطرق إليها في 
 
وظيفة شعره على الا

صبحت وظيفة الشعر جديدة تتماشى 
 
العصر القديم، وإنما ا

مت على الشعراء  وضاع الاجتماعية حت 
 
ن الا

 
مع الواقع، لا

مام المجتمع ومح
 
اربة الفساد المواجهة وتحمل المسئولية ا

كيد القيم للالتزام بها والحث على المثل العليا 
 
والانحراف وتا

ن يكون الشاعر قدوة 
 
للاقتداء بها، وفي هذه الحال لا بد ا
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يحمل المشعل في قومه، يقول محمد اللقاني بن السائح 

 موضحا موقفه في قومه:

بي  ومن له   
 
نا ذاك الشهم الا ساد عند المكاره                    ا 

 
 صولة الا

نا ذاك الحر المدلل في الوغى   62كل الصعاب بفكره الوقاد                  ا 

ثم يشخص الشاعر حال قومه وما لحقهم من ذل 

وهوان نتيجة ما تفشى بينهم من كيد لبعضهم البعض 

وانشغالهم بكل ما يلهيهم عن تحقيق الكرامة والمجد من قرع 

ات الغناء ومعاقرة  فسدوا عقولهم وجنوا الدفوف ورنَّ
 
الخمر، فا

جسادهم، فلم يعد ينفعهم نصح وإرشاد:
 
 على ا

 وتسارعوا للكيد والإفسـاد                            لبسوا شعار الذل طـول حياتهم  

 نقر الدفوف ورنة الإنشـاد                               عبدوا المزامر، واسترقَّ  رقابهـم

جساد                        فضل عقولهمباعوا ببنت الحان  
 
رواح والا

 
 فبغوا على الا

و بـاد                                    علمتهم بالعلم كـل فضيـلة   ودعوتهم من حاضر ا 

رواح موتا كامنا     ٍ
 
ني صارخ في وادي                       فوجدت في الا  72وعلمت ا 

ن ي
 
كون ملتزما بصد إن حالة الشعب تدعو الشاعر ا

كـثر  موجة الفساد،
 
دب "يكون ا

 
ن مثل هذا الالتزام في الا

 
لا

و 
 
ضرورة في البلدان التي تحدث فيها الرجات الاجتماعية ا

ديب يجد نفسه 
 
ن الا

 
و الفكرية، لا

 
من حيث -الاقتصادية ا

و لا يدري 
 
خذ بيد  -يدري ا

 
ملزما ومرغما على نصرة الحق والا

بناء المظلوم والدعوة إلى الخير، و
 
المشاركة الوجدانية مع ا

بناء البشرية كلها"
 
و ا

 
، و يختم الشاعر قصيدته، 71مجتمعه ا

ن ينفخ في هذا 
 
بالدعاء إذ يمد يديه إلى السماء داعيا الله ا

الشعب من روحه كي ينهض من غفلته التي طالت ويحقق 

 مراده: 

و                       فامدد بروح منك ينهض شعبنا     70دت به ورقادمن غفلة ا 

كـثر الظواهر التي استرعت انتباه الشعراء هي 
 
ولعل ا

ظاهرة الاستهتار واللهو ومغازلة الغواني واحتساء الخمر التي 

مم وفساد القيم، 
 
خلاق وخراب الا

 
كانت سببا في انحطاط الا

ثر كبير في توجيه الشعراء إلى نبذ 
 
فقد كان للعامل الاجتماعي ا

كـثر من شاعر عن ذلك، هذه الظاهرة ومحاربتها، و
 
ر ا قد عبَّ

 يقول ابن باديس وهو في العشرين من عمره:

 سلا عن وصال الغانيات نبيل                       ودع غزلا للغانيات، فطالمــا     

داب والعلم مقصدي     
 
جول                 فديدني الا  73ولازلت في نيل المعالي ا 

في قصيدة )إلى رجال ويقول محمد اللقاني بن السائح 

مر بترك التغزل الذي يراه من 
 
العمل إلى الشباب الناهض( يا

طباع المنحرفين، ويدعو للابتعاد عن الخمر التي تفسد 

ولوية الشعر في الاستجابة لنداء الوطن 
 
العقول، وينبه إلى ا

ة الظلم والاضطهاد:
 
 الذي يئن تحت وطا

لا فدع التغزل في غـوان   فتلك طبيعة المستهترينا                        ا 

ن المُدامة في كؤوس   
 
 بها تستنزف العقل الثمينا                    وما شا

نيـنا                        فمن صوت البلاد لنا نداء     يكاد المرء يسمعه ا 

خريناإلى جرح يض                        فمن جرح تغلغل في بنيها       
 
 74اف لا

خر 
 
ن نسمع مثل هاته الدعوة عند شاعر ا

 
وليس غريبا ا

ولى من 
 
ن إصلاح البلاد ا

 
هو الشيخ الطيب العقبي، الذي يرى ا

 ذكر سلمى وسعاد: 

 72وانـهض لإصلاح البلاد                              دع ذكر سلمى وسعـاد     

ول 
 
من إن القصائد التي نظمها الشعراء في الربع الا

صحابها 
 
القرن العشرين معظمها قصائد ملتزمة، سلك ا

المسلك الإنساني الذي حملته الحركة الإصلاحية، وحاولوا 

وضاع 
 
انتشال الفرد من الضياع الذي طاله بسبب الا

الاجتماعية والسياسية، وكان هذا بقناعة وبتوجيه ذاتي يقول 

لفذ الشاعر محمد الهادي السنوسي الزاهري: "إن الشاعر هو ا

و بني الإنسان 
 
وقف نفسه على بني جلدته، ا

 
القادر الذي قد ا

جمعين، يجاهد بفكره في سبيلهم ليهدي الضال، ويعلم 
 
ا

بناء البشر المثل العالية في السعادة 
 
الجاهل، ويضرب لا

 .76وكمال الإنسان..."

ونظرا لشيوع ظاهرة الانحراف والانغماس في اللهو 

فاض الشعرا
 
ء في تصوير الوضع، يقول وتعاطي الخمر، فقد ا

محمد المولود بن الموهوب مبينا وضع قوم لازموا الخمور 

فضاع منهم الشرف والمال وانتشر بينهم الكيد والحقد والفرقة 

 والتنافر:

مواج بحـر اللهو منا  ناسا للخمور ملازمــينا                         رمت ا   ا 

ضاعوا عرضهم والمال حبا       لبنت الحان، فازدادوا جنونا              ا 

نت    
 
 77لحقدهم قلـوب الكائدينـا                   تواصوا بالتنـافر فاطما

ة حين 
 
كـثر واقعية وجرا

 
مين العمودي فكان ا

 
ما الا

 
ا

لَيْل( ر بِّ ِّ
موضوعا غريبا عن المجتمع  73طرق في قصيدته )اَمْرٌ دُب 

العدالة الجزائري المسلم وتحدث دون مواربة عن انحراف "

الاستعمارية" مشبها سلوك الوكيل بسلوك البغي في التحايل 

ر عن ذلك بلغة متدنية  موالهم، وقد عب 
 
على الزبائن لابتزاز ا

خلاق 
 
عراف والتقاليد والا

 
متجردة بذيئة في غاية التجاوز للا

نها تثير الاشمئزاز في نفس 
 
السائدة، نترفع عن ذكرها لا

 المتلقي.
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خلاق مع  وقد ازداد نشاط الشعر
 
الملتزم بقضايا الا

ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان من 

هدافها التربية والتعليم، وحفل شعر الثلاثينيان من القرن 
 
ا

خلاق 
 
العشرين بالقصائد الغر التي تتحدث عن فساد الا

وانحراف الشباب، يقول محمد العيد في قصيدة )تحية 

 : 1233الشبيبة( سنة 

ذن                 قف معي بالجزائر اليوم واسبر   حداثها بعيـن وا   غور ا 

زقة يلهـو  
 
 والفتى يشرب الخمور ويزني                   تجد الطفل في الا

و تحت خدن          تجد الطفلة اليتيمة تشقـى      72تحت خدر تنوء ا 

زقة والفتى الذي 
 
إن صورة الطفل الذي يلهو في الا

الخمر ويمارس الزنا، والطفلة اليتيمة التي تشقى في  يتعاطى

مام 
 
مام الله وا

 
ن يكون الشاعر مسئولا ا

 
مواضع الخنا يتطلب ا

ن  المجتمع عن شعره فيم يسخره،
 
وعليه فإنهمن الطبيعي ا

يكون الشعراء في تلك الفترة يصدرون مفهومهم للشعر عن 

همية في المجتم
 
خلاقي ا

 
ع، ولا النظرة التي تولي الجانب الا

مة، فكان شعرهم 
 
تتصوره إلا في خدمة الوجدان الاجتماعي للا

 شعر قضية لا شعر ذات.

لى نشر العلم ومحاربة الجهل  رابعا: الدعوة اإ

درك شعراء إلى خطر الجهل على مجتمعهم وكيف 
 
لقد ا

ن يكون عاملا من عوامل بقاء الاستعمار بمساوئه 
 
يمكن ا

العلم والتعليم في نشر  وتبعاته، عارفين في الوقت ذاته قيمة

وساط المجتمع، لذلك ركزوا بقوة على ضرورة نشر 
 
الوعي في ا

ولويات الحركة الإصلاحية 
 
العلم، وكانت قضية التعليم من ا

التي كان للشعراء نصيب وافر من المشاركة فيها دعوة 

 وممارسة.

ردنا الحديث عن الدعوة إلى العلم في الشعر 
 
وإذا ا

ن 
 
ن جمعية العلماء كانت تشرف على الجزائري، فلا بد ا

 
نقر  ا

الإصلاح المتكامل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وكان 

بها في إصلاح القضايا السابقة هو إحداث ثورة علمية بعدما 
 
دا

سبابها: "بعد تذليل العقبات وتمهيد الطرق التفت 
 
ت ا

 
تهيا

ولئك المصلحون إلى الناحية الثانية، ناحية الإصلاح 
 
ا

مة وكيف تكون ال
 
علمي، فدرسوا مسارب الجهل إلى جسم الا

ساليب العلم القديمة وكيف يكون 
 
مكافحتها، وا

ساليب التعليم، وقربوا 
 
إصلاحها...فتحوا المدارس وهذبوا ا

فهام فكانت في الشعب الجزائري الذي 
 
منال العرفان إلى الا

مية والرطانة، نهضة علمية مباركة، 
 
مثال في الا

 
كان مضرب الا

بنائها ثلة من العلماء الفطاحل، والخطباء ت
 
ضم بين ا

 .32المصاقع، والكـتاب المجيدين، والشعراء الفحول"

بو اليقظان وحمزة 
 
وعُرِّف الشعراء: رمضان حمود وا

حمد سحنون في ميدان الصحافة، 
 
بوكوشة ومحمد العيد وا

فكـتبوا القصائد التي تشيد بدور الصحافة في إنهاض الهمم 

ونشر المعرفة ودعوا إلى بناء المدارس  وتوحيد الصفوف

ا غزيرا من القصائد التي تلح  وتعليم النشء، ومن ثم نجد كمًّ

طويلا على العلم، وتلك هي صرخة رمضان حمود التي طالما 

 رددها على لسان الصحافة:

صيح فيهم بصوت عز قائـلة   لا حـياة بها في الـناس نرتفـع                           ا   ا 

 فالجــهل بالعلم والتفكير ينقطع                زقوا الجهل وانجوا من مخالبه  فم

 31وجهدكم شطر شمس العلم واندفعوا               وحيثما كنتم ولوا وجوهكـم   

ويعلق صالح خرفي على شعر رمضان حمود والتزامه 

ولى لشعره، يتجلى حمود 
 
بالإصلاح بما يلي: "ومنذ القراءة الا

ني بالفكرة وقد م
 
مته تفكيره، وكا

 
لك عليه إصلاح شعبه وا

عطاها كل ما يملك من 
 
الإصلاحية وقد امتزجت بدمه، فا

 .30قواه، ولم يثنه عن عزمه مستعمر حاول إذايتهم مرارا"

سلوب المباشر في الدعوة إلى العلم في شعر 
 
ويظهر الا

كـثر شعراء تلك الفترة التزاما 
 
ل خليفة، فهو ا

 
محمد العيد ا

صلاح، وقد ساير شعره النهضة وواكبها في جميع مراحلها بالإ

طوارها 
 
فكان له "في كل ناحية من نواحيها وفي كل طور من ا

ثارها القصائد الغر"
 
ثر من ا

 
، يدعو فيها الشعب إلى 33وفي كل ا

ية نهضة يكون 
 
نه "في بداية ا

 
بناء المدارس وتعليم النشء، لا

ساسيا لها
 
، يهبها السطوة والنفوذ العلم بمعناه الواسع سلاحا ا

 قلوب الناهضين بالإيمان الراسخ والوعي 
 
والقوة، ويملا

، يقول محمد العيد: إن العلم هو سلطان الوجود، 34اليقظ"

غلى ما 
 
ن ا

 
وطان، ويرى ا

 
وهو وسيلة السيادة والمجد ومناعة الا

يشيده الإنسان من حصون وما يرفعه من قلاع يتمثل في 

ل والمصنع الذي ينتج وسائل المدرسة التي تنتج العقو

ما الجهل فهو كالغراب الذي لا يحوم إلا على الخراب: 
 
 التنفيذ، ا

و ذد عن حياضك وادفع  العلم سلطان العقول فسد  به          من شئت ا 

رى        له بدل الحصون فلا ا 
 
جا

ْ
و مصنع           وال  حصنا كمدرسـة سمت ا 

 تمـحو جـهالة شعبـك المتسكع                  قـل للجزائـر انشـئي كلية         

رضك ضارب    ربـع                    الجهل غيم فوق ا 
 
رجائــها والا  غطى على ا 

شبه بالغراب فما لـه          32من منزل غير الخراب البــلقع                الجهل ا 
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ويوم واصلت النهضة الإصلاحية رسالتها بعد الحرب 

سفرت المدرسة الحرة عن وجهها الحقيقي، العالمية 
 
الثانية، ا

وفرضته على المستعمر في وضح النهار، وغدت مدرسة حربية 

صبحت رسالة 
 
رسالتها تخريج دعاة الثورة وحملة السلاح، وا

صبح الطلبة هم 
 
سر، وا

 
المعلم فيها الجهاد والتحرير وفك الا

حمد
 
 الجند والعتاد والفداء كما نلمس ذلك في قصيدتي ا

سحنون: ) إلى المعلم( وإلى ) التلميذ( اللتين رفعتا شعارا لكل 

 .36مدرسة حرة

دخرهم  لغد جنـد جـهاد               هات من نشء الحمى خير عتاد      وا 

ول فادي               هاتـه جـندا  قويا باسـلا          إنْ دَجى الخطب يكن ا 

 يتـنزى بيـن ظلم واضطهاد                           إن في يمنـاك شعبا كامــلا   

عـادي بالقيـاد                     لم يزل في القيد منهوك القـوى    
 
لقـى للا  منذ ا 

 يا محـلَّ الحب في كـل فـؤاد                        يا مربي النشء، يا باني النـهى      

شبال الحمـى        37وإلى تحريرهم، كُنْ خيـر حاد               قُدْ إلى العلياء ا 

 الوحيد 
 
وتنعكس الصورة ذاتها على)التلميذ( الملجا

ن قعدت به كل وسائل النهوض، 
 
للشعب في محنته، بعد ا

صبح التلميذ هو السلاح المنتظر، وإن الشاعر سحنون 
 
حيث ا

ليستعجل تخرجه، ليخوض المعركة، فهو لا يتوسم في 

تلمس فيه موقفا بطوليا وهو مستقبله رسالة علمية، بقدر ما ي

 ما تتطلبه المرحلة:

 يا رجاء الضاد، يا ذخر البلاد                 لك في كل حشا نبع وداد      

 من عتاد فلتكن خير عتــاد                      شعبك الموثق لم يبـق له    

لوان اضطهاد                         لج  الاستعمار في طغيـانه        كل يوم مـنه ا 

ذى     
 
مى سيمَ الا  فعلى نشء الحمى كل اعتماد                فمتى تحمي حِّ

عداؤها فالحر فادي                               ومتى تفدي بلادا، طالمـا    سامـها ا 

 33رادإن تحصلها، تنل كـل م                        هذه غايتك المثــلى، التي      

حمد سحنون لا يخرج عن هذه 
 
ومعظم شعر ا

المضامين التي يمكن تلمس سماتها في ثنائية الإسلام 

والعروبة "وهي الثنائية المشكلة لقصائد هذه الفترة. والمؤكد 

كيد الذات المؤيد 
 
حمد سحنون إنما يمارس بها نوعا من تا

 
ن ا

 
ا

يبة بالثورة على الواقع الذي يفرض ثنائية حضارية مضادة غر

عن مجتمعه، والتي تتجسد في اللغة الفرنسية المؤيدة 

 .   32بالنصرانية"

بي اليقظان عن 
 
ولا يختلف دور المدرسة عند إبراهيم ا

سابقه فالمدرسة هي المهد الذي منه يتخرج حملة السلاح، 

وفيه يتكون الجند المنتظر لتحرير الوطن ليعيش حرا طليقا 

ة، ولهذا فمن الواجب على كسائر البلدان التي تنعم بالحري

ن تكون 
 
ركان للشعب ا

 
سيس ا

 
هل الفضل إذا كان همهم تا

 
ا

ولى بهذه المدرسة:   
 
 عنايتهم الا

زمان                  وما الفضل إلا للمدارس إنهـــا       مغارس مجد الشعب في كل ا 

مة التي   
 
م هي المهـــد للا

 
ن تعيش بي                        هي الا ت ا  قـرانرا   ن سائر ا 

 يصد به حراسه كـل طغيــان             هي القلعة الكبرى هي الحصن في البلى   

ن                   فما مات شعب ضم بين ربوعــه   
 
 مدارس علم وهي مورد ظمـا

 كي يذودوا عن الحمــى 
 
 ويعلوا منار الحق في كل بلـدان                  تهي  نشا

ن يحفلوا بهــا    هل الفضل ا 
 
ركان        جدير با سيس ا 

 
 22إذا همهم في الشعب تا

نافلة القول إن ارتباط الشعر الجزائري الحديث 

مرا طبيعيا، فقد استمد الشعر مادته من الواقع 
 
بالمجتمع كان ا

الجزائري استجابة لمتطلبات المرحلة التي فرضت على الشعراء 

روا شعرهم  ن يُسخ 
 
لام شعبهم "ويكـفي ا

 
مال وا

 
للتعبير عن ا

نه كان صدى 
 
نه احتفظ بميزة الصدق، وا

 
الشعر الجزائري ا

اته، وصوتا لكـفاحه" ن 
 
،فقد سجل همومه 21لخلجات الشعب وا

ه على السيرفي طريق التطور، ولم يكن شعر طبقة خاصة  وحث 

و هيئة خاصة، والشاعر الحقيقي في نظر رمضان حمود
 
، 20ا

ورة صادقة لنفسه ولعصره، ولا ينقاد في هو الذي يكون ص

ن يكون شاعرا 
 
إبداعه إلا لصوت ضميره، وليس معنى هذا ا

نانيا، يتغنى باهتماماته الشخصية وحدها، بل بالعكس 
 
ذاتيا ا

من ذلك، إن الشاعر من هذا المنظور هو الذي يتحمل دور 

الريادة في الحياة والمجتمع في المجال السياسي و الديني 

ن يقاوم الاستبداد بلسان حاد لا يرده عن والاجتم
 
اعي. عليه ا

و جبروت، فإن الشعر الذي لا يحرك 
 
و قوة ا

 
ذلك اضطهاد ا

همة الشعب ليتطلع إلى الاستقلال والحرية، ولا يذكر بواجبه 

المقدس ووطنه المفدى خيانة كبرى وخنجر مسمم في قلب 

 المجتمع الشريف.
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 *رضا زواري

  المل خص

ن يفك  شفرة  إستراتيجيةإن        
 
عرج فلا يمكن للقار  ا

 
ة عند واسيني الا وائي  لت إحدى استراتيجيات الكـتابة الر  ناص مث  الت 

غرا
 
عت ا ثر البالغ في خطابه ودلالاته، إذ تنو 

 
تي استلهمها و كان لها الا

 
ابقة والمعاصرة ال صوص الس  ص إلا  بالعودة إلى تلك الن  ض الن 

خر، فمنه م
 
ناص من موقع إلى ا ة، ومنه ما كان استجابة لاقتناع إيديولوجي فـ"رمل الماية"، وهي تنهض في الت  ة جمالي  ا كان لغاية فني 

ين ، وتناسلت في حوار إبداعي  جعل " رمل  عبي والد  سطورة والموروث الش 
 
اريخ والا ناص، فكان الخبر والت  ة الت  متنها على خاصي 

نواع.  
 
 الماية" جامع الا

ناصالكلمات المفاتيح      عرج،: الت 
 
، واسيني الا صوص، حوار إبداعي    الماية. لرم ، تداخل الن 

Résumé  

La stratégie de l'intertextualité représentée une nouvelle stratégies d'écriture quand  Waciny Laredj pas le 

lecteur peut décrypter le code de texte pour revenir à ces  textes antérieurs et contemporain qui a inspiré et a eu 

un impact profond dans son discours et de ses implications, comme des fins variées intertextualité d'un endroit à 

un autre, il y a certains qui étaient techniques très esthétique, et certaines d'entre elles étaient en réponse à une 

conviction idéologique «Raml Maya», un jeu sur le conseil  en immobilier  d'intertextualité, il étaient les 

nouvelles, l'histoire, le mythe et du patrimoine folklorique et de religion, et a donné naissance à un dialogue 

créatif faire les types de capteurs «Raml Maya». 

Mots-clés : intertextualité, textes ci-joints, le dialogue créatif, Waciny Laredj , Raml Maya  

Summary  

The intertextuality strategy represented a novel writing strategies when Waciny Laredj not the reader can 

decrypt the text code only to return to those earlier texts and contemporary that inspired and have had 

a deep impact on his speech and its implications, as varied purposes intertextuality from one location to 

another, there are some that was up to artistic aesthetic, and some of it was in response to the 

conviction ideological  "Raml  Maya", a play in carrying on intertextuality property, was the news, history, myth 

and tradition and popular religion, and spawned in creative dialogue make the “Raml  Maya” collector types. 

Keywords: intertextuality, attached texts, creative dialogue, Waciny Laredj, Raml Maya. 
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 مقدمة

ن  
 
ص قضية انفتا  الن صمن المعروف ا قصد الن 

 
، ا

ارسين  ثارت اهتمام الد 
 
خرى، قد ا

 
الإبداعي  على نصوص ا

راسات  ولتها الد 
 
هاتهم وقد ا رائهم وتوج 

 
قاد على اختلاف ا والن 

ن  
 
ة بالغة، ذلك ا همي 

 
قدية ا لم يعد مغلقا على ذاته،  الن صالن 

ما له امتدادات عميقة داخل سياقاته الخارجية سواء كانت  إن 

م اجتما
 
ة ا ة فتحول إلى تاريخي  م ثقافي 

 
ة ا لمجموعة من  بؤرةعي 

و مستترة
 
ابقة، ظاهرة ا صوص الس  يمانه وعن  الن 

 
و تجيئه عن ا

قطاره، فيمتل  
 
شمائله، فتدخل نسيجه، وتحيط به من كل ا

خر، ثم  يذوبا في بعضهما، فيغدو 
 
حدهما الا

 
به حتى يعانق ا

ا، جامعا ي  ا كل  صوص نص  ص مع جميع تلك الن  لذلك . الن 

"رمل الماية " لواسيني ولت مقاربة وفك  بعض شفرات حا

عرج.
 
 الا

ص  -4 رواية "رمل الماية "* لواسيني بين انفتا  الن 

 وجمالية التناص

 
 
 مظاهر التعلق النصي في رمل الماية-ا

لت إحدى  ناص مث  استراتيجيات إن  استراتيجية الت 

ة عند واسيني وائي  وائي   الك تابة الر  عرج الر 
 
،الا فلا  الجزائري 

ص إلا  بالعودة إلى تلك  ن يفك  شفرة الن 
 
يمكن للقار  ا

ثر 
 
تي استلهمها و كان لها الا

 
ابقة والمعاصرة ال صوص الس  الن 

ناص من  غراض الت 
 
عت ا البالغ في خطابه ودلالاته، إذ تنو 

ة، ومنه ما كان  ة جمالي  خر، فمنه ما كان لغاية فني 
 
موقع إلى ا

جربة فقد سعت  4يولوجي .استجابة لاقتناع إيد وائية الت   الر 

ة من ة مع خلال الجزائري  صي  راث تفاعلاتها الن   تحديد إلى الت 

ساليب التواصل
 
ص السابق مع ا الذي  الجمالي ورسم الإطار الن 

 .الروائي الجديد للخطاب الفنية تفعيل البنى ضمنه يتحقق

لكن السؤال، هل تستفيد الرواية من علاقتها 

ساليب
 
التراثية استفادة تحديثية شكلا ومضمونا من  بالا

ن  هذا 
 
م ا

 
ساليبها؟ ا

 
ة ومعارضة ا "خلال تفجير البنى السردي 

؟ ". نميط  كرار والإعادة والت  واية يوقعها في الت      0النهج في الر 

الروائي  الخطاب المحققة بين النصية فالفاعلية   

 التداخلحدود  عند تقف الموروثة لا السردية والخطابات

و لتحقيق الدلالة والانسجام
 
 ، بل الفنية الجماليات دعم ا

فاق نصية إلى ذلك تتجاوز 
 
خرى يصبح ا

 
و الانسجام عدم ا

 
 ا

 من نصية جماليات تحقق إبداعية انزياحية فاعلية التناقض

 إن (Julia Kresteva: )كريستيفا "  جوليا"خاص، تقول  نوع

 لتعبيرات سابقة هو" النقل التناص( ) النص التداخل

و" اقتطاع" متزامنة، هو
 
 تجمع تركيبية عينة وهو "تحويل" ا

و المتضمن فيها التعبير معطى لتنظيم نص
 
إليه"  يحيل الذي ا

ساس هذا وعلى 4
 
المحققة  النصية التفاعلات يمكن تحديد الا

ص الروائي بين ليات التراثي بفصل والنص الن 
 
التواصل  ا

الروائي على  الخطاب مستوى الحاصلة على والاستيعاب

و الصفة اختلاف
 
غوية ا و الإشارية الل 

 
وفقها  جاءت البنائية التي ا

و التعلق التفاعل صور 
 
 . النصي ا

 الاستيعابي( التعلق)النصوص  تداخل – ب

 على مستوى يحدث الاستيعابي الذي التعلق إن

السابق  اللاحق )الرواية( والنص النص الروائي بين الخطاب

الحامل  الجديد ارتباط الخطاب مدى إلى التراثي( يشير )السرد

 الذي الفني بالبناء الجمالي السرد على مستوى لتقنيات حديثة

جل التراثي، به النص يتمتع
 
 جمالية تسهم وظيفة اكـتساب لا

 من الفنية مقوماته الجديد وتعزيز النصي البناء في تمتين

 اختلاقهمدى  الجديد في الخطاب خصوصية جهة، وإبراز

لوف الانزياح عن لإجراءات
 
 ثانية.  جهة من الما

  الاستيعابي التعلق يقوم
 
الحوارية  على مبدا

(Dialogismeالذي ) استخدمه ( باختينBakhtinللدلالة ) 

ي العلاقة على
 
خرى، وهو منتج تعبير بين ا

 
 ما وتعبيرات ا

ن لا وجود
 
 من لنص يفترض " ا

 
طراف ينشا

 
 مما 4"...الفراغ ا

 سابقة ولاحقة نصوص بين والتلامسالاقتراب  إمكانية يعني

ساسه
 
و بنية الحوار داخل ا

 
 .التداخل التعلق ا

 مستويات إلى الخطاب الجديد يحتاج الحوار ولتفعيل

 ثانية جهة والاستيعاب من جهة، من البناء الهدم وإعادة

 النص تحويل طريق عن تولد النص، والتي إنتاجية لتحقيق

نظمة النص يناسب ما القديم إلى
 
بنيته، وكذلك الجديد ا

 
 وا

هدافه
 
 الذاتية.  الداخلية ا

خذ هنا من
 
 المركزي  الجديدة الدور  الخطابات تا

 النصوص القديمة وتقبلها استيعاب قدرها على بحسب

رؤية  وفق معالجتها فيها ثم التقليدية وانضمامها لمعطياتها

الفنية،  الإبداعية وجمالياتها واستغلال طاقاتها  حداثية
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 سائرة الرؤية، هامشية هذه السابقة، وفق النصوص لتصبح

 لا " ، إذ الجديد الخطاب من قبل التحويل المنجز طريق في

صلي حديثا النص المولد يترك
 
 مساس، ويمكن دون النص الا

ن لكلا النصين
 
 هنا والنزاع 1بعضهما " مع نزاع يدخلا في ا

 نص إلى العودةاللاحق  النص يحاول وتجاوز، إذ محاورة

نموذج ليقيم
 
ساس على علاقة تكون مبنية معه ا

 
المحاكاة  ا

 فنيات السابق من النص به يتمتع تستثمر ما التي النوعية

ليات
 
نها وا

 
  .للرواية البنية النصية تفعيل سردية من شا

تشير إلى ارتباط الماضي  "رمل الماية"ورواية 

اريخي والحاضر،  مان والمكان، الماضي الت  بالحاضر عبر الز 

ول من العنوان "رمل 
 
ن  الجزء الا

 
ندلس والمغرب، ويبدو ا

 
الا

لف ليلة وليلة، لكن العنوان الفرعي 
 
الماية " لا علاقة له با

لف " تدخل العنوان في حيز 
 
"فاجعة الليلة السابعة بعد الا

لف
 
ليلة وليلة، وتشير الليلة السابعة إلى ليلة  استلهام ا

الانقطاع والغيبة عن العالم المعيش التي عاشها البشير 

هل الكهف، وعندما 
 
الموريسكي، وهي نومة شبيهة بنومة ا

ه في منامه، بل 
 
يعود الموريسكي من غيبته لا يسرد ما را

بنائه. 7يحاكم 
 
اريخ العربي الذي مارس القتل ضد ا  الت 

  تتمظهر
 
 رمل" رواية في النص السابق استيعاب لياتا

دبنا النصوص السردية عن على بالانفتاح لواسيني "الماية
 
 ا

نموذجها العربي
 
مثل  القديم وا

 
لف حكايات"الا

 
 ،" وليلة ليلة ا

 الليلة بـــ" فاجعة المعنون خطابه من خلال الروائي حاول فقد

ن بعد السابعة
 
لف ا

 
ساسه نصي تعلق علاقات يقيم الا

 
احتواء   ا

نموذج النص
 
العجائبي  سرده خصوصيات والاستيلاء على الا

 ،"شهريار" ومتلقي الحكي "شهرزاد" الراوي صوت في الممثل

  التي والوسائل التشويقية
 
 الملك انتباه الراوية لجذب إليها تلجا

  ذلك ما من ،  و"شهريار"
 
لف  الليالي حكايات به تبدا

 
الا

يها بلغني قولها:" في والممثل
 
 6."..الملك ا

ليات تفعيل يشتغل
 
" الماية رمل" رواية في السرد ا

 المتعلقة مكـتسبات النص من المستوى، انطلاقا هذا على

ليات
 
 وظائـف تفعيل إلى النموذج المستند" السردي الحكي با

  .له والمروي الراوي وهي عليها الحكي، يقوم العناصر التي

 تقمصت ، فقدالراوي وظيفة تفعيل مستوى فعلى

الليالي،  راوية" شهرزاد"عن  الحكي والإخبار وظيفة" دنيزاد"

 الخرافي بالواقع علاقته التاريخ في حكاية سرد في فاسترسلت

تستهوي  مشوقة حكاية فكانت بمتناقضاته اللامنطقية،

سباب معطياتها في للبحث العقل
 
وجودها،  الحقيقية، وا

 البشير" ومقتضياتها. إنها حكاية خباياها عند والوقوف

 بتاريخ الواقع المعيش فيها يلتقي التي الموريسكي" الشخصية

 سردها مستوى على فتتحول" دنيزاد" غرناطة، تحكيها

ريخ مجرد الشهزادي من
 
ساوية تا

 
حداث ما

 
 فني استثمار إلى لا

ساوي؛  الحدث جمالي لطبيعة
 
 روتها الموريسكي " حكايةالما

ناس ورواها دنيزاد
 
 في القوالون رسمها ك ثيرون، قبلها ا

سواق على
 
يام شاكلة الا

 
 ورووها الرعاة عشقها. القيامة ا

 القصر النساء داخل لسماعها ابتهجل حزن وحنين، بمسحة

  نهاية الحكاية توقف مع الزمن. وخارجه
 
خر كان زمن ليبدا

 
 ا

مر ومعرفتها. لكن ملمحه تتبع الصعب من
 
 لم الذي الا

ن  الجملكية، هو في الرعية عليه تختلف
 
 مثل جديدا شيئاا

اعد كان الرفاعة والنقاء في النار خيط التي  الموجات من يص 

 8ال ه  رم  "  على الحائط تتكسر بالتتابع كانل

و المحكي مستوى وعلى هنا، من
 
 حكي بدا المروي ا

 الليالي، في خطاب"شهرزاد" لحكي مستوعبا" دنيزاد"

 في والتلميح الشخصية الراوية في التلميح منه فاستدعى

و الحكي
 
 وعرض التشويق والاسترسال السرد، وإدارة ا

حداث
 
ليات خرافية، وهي بطريقة الا

 
ساة طبيعة استدعتها ا

 
 الما

 سردها بين الاقتراب هذا ومع لكنها ،"دنيزاد"عنها  تخبر التي

 محكي جديد إلى القديم المحكي تجاوزت قد ،"شهرزاد"وسرد 

ته عما فني بتلميح يفصح
 
، "شهريار" الملك عن" شهرزاد" خبا

 تخترق  بل للحكاية استماع الملك حدود عند لا تقف فهي

هداف المرجوة حكايتها
 
 عن القديم، والبحث التلقي وراء من الا

  من الملك الانتقام
 
إيجاد  بمحاولة وذلك القتل، فعل ودرا

ليات
 
الفعل  وإنتاجية الإخبار فعل إنتاجية تحقق سردية ا

 ما الحكاية(،  وهذا قار   له) للمروي الموجه الجمالي النصي

 "  دفنلرمل الماية ": "رواية  يتصدر الذي المقطع إليه يشير

خر دنيزاد
 
 الفراغ انسحبل باتجا  ثم قلبها في الابتسامات ا

  كان الذي
 
ك ثر تعرف كانل القلب والذاكرة، يمل

 
 ايرها من ا

ن
 
 فالليلة .بالذات اللحظة هذ  عند توقف العد الزمني ا

 الخط علماء تحديد  حتى يستطع لم زمنا استمرتالسابعة 

سرار الذين عرفوا حتى ولا والرمل
 
 والبحار حين النجوم ا

  تفي 
 
صداف كانل المهجورة الشواطئ وتمل

 
 دنيزاد والا
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ته مما الك ثير تعرف
 
سرار المل  شهريار عن شهرزاد خبا

 
 فالا

خبار
 
تيها المنسية والا

 
يجة والحقول القلعة من كانل تا  المس 

سوار
 
 تدفع كانل التي الهرمة المدينة والحيطان والبراري وا

مواج
 
 9الرومانية ". السواحل ا

 نمطية محاكاة فيه نلمس الذي الجديد التقديم هذا

نموذج، وتجاوز  النص للسرد في
 
 نابع جديد على تصور  مبني الا

نتج الحداثية قد الكـتابة وعي من
 
 على عملت تداخلية لغة ا

ويلية واقتراح النص في إنتاج وظيفة السرد تفعيل
 
فاق تا

 
 ا

 بفعل إنتاجها يتم بنية دلالية النص باعتبار النطاق واسعة

 القراءة.

 الجواري( النصي )التعلق التوازي - ج

ساس على المبني النصي التفاعل يرتبط
 
و التوازي  ا

 
 ا

 الجزائرية الجديدة الرواية:المتفاعلين النصين بين  المجاورة

 القديم النص بإمكانيات تواجد الموروث السردي والنص

 الروائي السردي ثنايا الخطاب مستقلة بين نصية بنية باعتباره

 الجديد إنه للنص الكلي البناء في حيادي يساهم نسق وبصورة

للنصوص  المبدع قراءات فيه تلعب خاص، من نوع استدعاء

و عملية في الكامل الدور  المرجعية
 
 التفاعل تلك، التضمين ا

مر تعلق سواء
 
و بالجانب الا

 
الجمالي، ورواية  الفني الدلالي ا

ترتقي ارتقاءها الإبداعي على خاصية التناص  رمل الماية""

ن، فتتقاطع المناصة مع 
 
الذي يصبح إطارها وبؤرتها في ا

لف ليلة وليلةالميتانصية والنص السابق 
 
حق  ا بالنص اللا 

ية لبنيتها رمل الماية اها ومتحد  م  لتتجلى بعد  معارضة إي 
 
الا

بهى 
 
ة في ا عري  تي تروم الش 

 
وائي  ال ص  الر  ه معمارية الن  ذلك كل 

ياتها.  41تجل 

 الخطاب في الإبداعية الكـتابة تفعيل مستوى فعلى

 دعامة عن طريق المجاورة القديم النص استدعاء الجديد يكون

ساسية
 
 حيث من نصه لينمي إمكانات المبدع إليها يستند ا

 الماضي ظل في الإبداعي اللغوي، ويؤكد بالحاضر التعدد

 ينجزها المبدع التي والإنزياحية الانحرافة طريق النصي عن

 ويندمج في المرجعي سياقه عن يتخلى حتى النص القديم تجاه

 تسهل عملية جمالية جديدة قيم يكسبه مما جديد سياق

 الروائي.   الخطاب وبين بينه النصي التعاضد

خر مستوى وعلى
 
خذ ا

 
 داخل السياق الجواري  النص يا

 وشكله بنيته يحافظ على بحيث شكلا مغايرا الجديد النصي

 رمل" ففي ومصداقية، الروائي قوة السرد يزيد مستقل كجزء

 سردية بنية شكل على الخطاب التاريخي في النص يرد "الماية

و
 
المركزية  الشخصية لسان على استشهادي كنص مستقلة، ا

 بين المبدع( عادة ) السارد يضعه" الموريسكيالبشير "

ما  الموروثة رغم الخاصة وبنيته على صيغته للحفاظ قوسين

 من الموروث نقل النصي من الاستدعاء مستوى على حدث

 دلالة لصنع سياق روائي جديد إلى السابق التاريخي سياقه

حدى في "الموريسكي"  يقول. الواقع حاديثه اإ
 
ساوية ا

 
 الما

"  :الماضي في تماهل التي ذاكرته الواقعية وعي عن الناتجة

لي القديم السؤال ترامى لى ليعيد اإ مريانة،  وجه ذاكرتي اإ

يعقل
 
ن تكون ا

 
رض ا

 
خرى  الا

 
  الا

 
ردا

 
 التفتيش محاكم من ا

ني وهميا يكن لم ؟؟؟  السؤال
 
تذكر لا

 
كلما  بعد فيما سا

ته
 
ول كانل حين" المقري "الطيب نفح لصاحب قرا

 
خر ا

 
 وا

ساة دخلتها بعد مدينة
 
 كبيرة مثل لعبة تحترق  الكهف ما

عراب عليهم وتسلط " التبن، من صنعل
 
 الله يخشى لا الا

موالهم، في تعالى
 
 تلمسان ببلد وهذا الطرقات، ونهبوا ا

ما هذ  من القليل منهم وفاس ونجا
 
 خرجوا الذين المعرة، وا

ك ثرهم، تونش فسلم ضواحي في
 
 عمروا العهد لهذا وهم ا

 ومتيجة وسل، بتطوان وكذل  الخالية وبلدها قراها

ن في نهاية المطاف لي والجزائر..."  اتضح
 
يته ما ا

 
 في را

لا جزءا يكن لم الرابع، الحاكم الكهف، عن  من يسيرا اإ

ساة خيط
 
 الليلة ظلمة ينطلق من الذي الرفيع الدم ما

 44 السابعة..."

 الموروث والتاريخي الواقعي في التخييلي تماهى لقد

 وجود المنقول، كما ساهم التاريخي النص هوية ضياع دون

ولى حاله على النص هذا
 
ساوي الحدث في توثيق الا

 
 الما

 إليه يحتاج ما بالواقع الراهن، وهو الممزوج التخييلي

 ومعاناته.  تجربته الموريسكي لترسيخ

وتتعالق شخصية البشير الموريسكي مع شخصية 

لف ليلة وليلة، فا
 
ا السندباد في ا نقل بر  لسندباد كان كـثير الت 

وبحرا سعيا وراء إرضاء فضوله في حب  الكشف عن المجهول، 

وكان يقوم برحلاته طوعا من تلقاء نفسه، وفي كل  رحلة من 

كان يتعرض لمجموعة من  40رحلات السندباد السبعة
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زق لا يمكن الخروج 
 
ي إلى إيقاعه في ما حداث الخارقة تؤد 

 
الا

ل  بيعة المختلفة)لاسيما منه إلا  بتدخ  خارق من قوى الط 

ا البشير الموريسكي، فقد  م 
 
الحيوانات مثل طائر الر خ(، ا

ة  ندلس إلى المغرب العربي رحلة قسري 
 
كانت رحلته من الا

واجه خلالها صعوبات كادت تودي بحياته وذلك من خلال ما 

تي 
 
فن ال زمات ومؤامرات من قبل قراصنة الس 

 
ض له من ا تعر 

ة نقلت ال موالهم وتركـتهم في جزر نائي 
 
موريسكيين، وسرقت ا

مرا خارقا، ولكن ليس من خوارق 
 
كانت نجاتهم منها ا

ة ة بل من الخوارق الإنساني   .الحيوانات الخرافي 

زمنة و 
 
ورحلة البشير الموريسكي رحلة بين الا

ندلس وزمن الحكم العثماني
 
مكنة، بين زمن الا

 
 نوالزم 13الا

ي  الحاضر وهذا يعكس عدم
 
من بالمعنى الفلسفي ا الشعور بالز 

زمنة 
 
من،فلا يوجد فرق بين الا إحداث فعل /كينونة في الز 

زمنة الاضطهاد واحدة.
 
ن  ا

 
ة المتعاقبة، لا وقد انتقل  44العربي 

الحديث عن البشير الموريسكي من حديث خرافي إلى واقعي 

فدنيزاد كانت تسرد للملك )شهريار بن المقتدر(   41.معيش

ة  ة ويستمع قص  ن يعيش هذه القص 
 
البشير الموريسكي، وهو الا

ة فيها وهي شخصية البشير الموريسكي  ة المحوري  خصي  إلى الش 

ث عن معاناتها، فدنيزاد نقلت شهريار بن المقتدر  تي تتحد 
 
ال

من مستمع للحكايات )كما كان شهريار شهرزاد( إلى مستمع 

ة، وقد يكون بداية ثم  إلى معايش للحكاية معايشة حقيقي  

ن  دنيزاد لم يكن هدفها تسلية الملك شهريار 
 
بب في ذلك ا الس 

ن  نظامه 
 
بن المقتدر، بل تعريته وكشف زيفه واضطهاده، لا

طاح 
 
س على ذلك، فقد ا س 

 
ه ا ن 

 
يقوم على القمع والاضطهاد، لا

ن يقوم نظامه 
 
س والده المقتدر، لذا لا يجد حرجا في ا

 
هو برا

مو ن  من حق الملوك على الاستمرار في الد 
 
ة المفرطة ويرى ا ي 

ن تفعل 
 
واية فلم تستطع دنيزاد ا ا شهريار الر  م 

 
فعل ذلك، ا

حداث 
 
ه كان مشاركا في صنع الا ن 

 
بب ا معه ذلك، ولعل  الس 

ة البشير الموريسكي(،فهو ليس  ها دنيزاد )قص  تي تقص 
 
ال

غير في غرناطة،  ما مقتنع بما قام به محمد الص  مستمعا، وإن 

وتقتيل واضطهاد وتسليم البلاد للقشتالين  من قتل

)الإسبان(، وهو بدوره يفعل ذلك فيضطهد شعبه ويتعاون مع 

لطة ده بالس  ماثل  47الغربيين في قتله لوالده وتفر  وإن   حالة الت 

ا  ره بما ترويه دنيازاد عم  ث 
 
بب في عدم تا هذه قد تكون هي الس 

فتيش في غرناطة .   يدي محاكم الت 
 
  حدث على ا

 العميق( )التعلق النصية المفارقة – د

 في الجزائرية تبنتها الرواية التي الجديدة التوجهات إن

المجسدة  الشكلية والتعبيرية والجماليات الإجراءات اللغوية

ساس على الإبداعية المبنية للتجربة
 
 بالوجود قد النص علاقة ا

لزمت
 
لياتها الروائية بتغيير الخطابات ا

 
جهزتها ا

 
المفاهيمية  وا

صبح الداخلية؛ بحيث ومكوناتها
 
فضاء  الروائي الخطاب ا

 مشتتا والمطبات، ترميزيا بالحواجز مزدحما مشحونا بالتوترات

 على المبني التناصي التحول عليه. يرتكز السيطرة يصعب

السردي،  والموروث الرواية: المتفاعلين النصين المفارقة بين

 الروائي قوامها ابالخط لبنية تركيبية على خصوصيات

رقى صور  من تعتبر التي الميتانصية
 
 بين النصوص التفاعل ا

جل  السابق النص استدعاء عملية الحداثية، وهي الكـتابة في
 
لا

ن
 
غراض يخدم ا

 
 فيها يخرج  عكسية بصفة الجديد ولكن النص ا

صلي سياقه المستدعى عن النص
 
 كليا، بحيث خروجا الا

 وتحل إنتاجه زمن في النص هذا حققها الدلالة التي تتراجع

 46تماما. لها مناقضة جديدة دلالة مكانها

ن ذلك معنى
 
 التناصي، يجعل التحول من النوع هذا ا

ول سياقه عن ينسلخ المسترجع النص
 
 في وينضم البنيوي الا

 البنية لمتطلبات دور خاضعا ضمنها يؤدي جديدة بنية

ول السياق مستواها نقد على التي يتم الجديدة
 
)المرجعي(  الا

نتج الذي
 
 النص مرونة على هنا دليل التحول، ويصبح فيه، ا

نها  مهما علا المستقبلية النصية للبنى في الاستجابة التراثي
 
شا

 الإبداع. في

 جمالية التناص في رمل الماية – 0

التي تضعنا وجها لوجه  رمل المايةونحن إذ نواجه 

اكن فينا  مام الفجيعة، تخلخل الس 
 
يلة  ت بت ليناا بفاجعة الل 

اريخ ذلك/ هذا الذي يمتد  كيما  لف، فاجعة الت 
 
ابعة بعد الا الس 

بدا من دم إلى دماء، ومن منفى إلى منافي، ومن 
 
لاينته ا

ن والحاكم 
 
صحراء إلى صحاري، لا فرق بين " بني كلبون الا

س. فتيش المقد  ابع ومحاكم الت    48 الر 

واية تنهض نهوضها الإبداعي  ع ناص هي ذي الر  لى الت 

ة بدءا بالعنوان الذي يحيل  رميزي  بعاده الت 
 
ياته وا في كل  تجل 

اها حين يسكت  لف ليلة وليلة ليخترقها، معارضا إي 
 
إلى ا

ها " دابة  ن 
 
بد، لا

 
اص شهرزاد عن الكلام المباح و إلى الا الن 
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ص دور  ن  شهرزاد ليست سوى شهريار وهو يتقم 
 
الغواية" و لا

اط ة، شهرزاد الن 
 
كدت المرا

 
ها ا ن 

 
قة بلسان حاله وحافظ عليها لا

ما كان يعتقده تماما، وهكذا تصبح مقهورة مدحورة على صعيد 

ن  
 
مز...ولهذا ظل  شهريار ينصت إليها لا اريخ والر  الخطاب والت 

ذي بلغها هو ما كان يعيشه، ما كان يعاني منه، وهي لم 
 
ال

لتكون تتقاطع معه بقدر ما تداخلت ببلاغها، وقد احتفظ بها 

ساء لاحقا . ة على  ) دونية( الن    49شهادة حي 

ى الفيضان  نا بإزاء نص  روائي  مكـتنز، ثري، مليء حت  إن 

ى ليصعب على القار ،  ن حت 
 
بة في ا صوص الغائبة والمغي  بالن 

ن 
 
ن يجد مراجعها، و ا

 
و غير قصد والحالة هذه ا

 
عن قصد ا

صوص إلى مظانها، فتغدو الكـتابة لعب ة، يحيل تلك الن  ة فني 

ن يسميه سعيد علوش خطابات 
 
قة لما يمكن ا ة خلا  إبداعي 

واية " جامع   Les discours clichés01المستنسخ   ن  الر 
 
، لا

ئيس، تعيده  ه موضوعها الر  اريخ، إن  نواع" تستحضر الت 
 
الا

ظام بالفوضى، و  لتخرقه خرقا إبداعيا،" كـتابة تواجه الن 

فكيك والبعثرة، وتع س بالت  س 
 
لن عن نفسها في مشكل المتا

اريخ لا لتسايره، بل  ق بالت  ، لذلك تتعل 
 
مساءلة لا تكل  ولا تهدا

جزءا  -وهما -لتنشد  إليه لتخاتله وتشرع في خلخلة قيم صارت 

اريخ" .  04من ذلك الت 

اق، لم  ف 
 
ه تاريخ مزيف، ا ن 

 
اريخ، لا ها رواية تدين الت  إن 

ام الس   جالين، خد  ابين، الد  ية سلطة –لطة يكـتبه غير الكذ 
 
-ا

تي تحاول عبر 
 
لطة/ هذه ال اعاتها، تلك الس  ونواطيرها وفز 

كله الجدري والتهمه 
 
ن تعمل على تبييض وجهها وقد ا

 
مان ا الز 

ن البرص، واستوى فوقه الجذام 
 
دركل بعد زمن طويل، ا

 
" ا

 
 
ما قرا خير. كان كل 

 
ي الا لى جد  الفضل، كل الفضل يعود اإ

اري ، يرفع صو ته عاليا، يصيح دون حدود. يا الله ك تابا في الت 

ق، لم  لا تصد 
 
هم يكذبون يا البشير، وعلي  ا ن  لماذا؟ لماذا؟ اإ

ى على  هم يكذبون حت  ن  حلمنا اإ
 
تتح لنا فرصة واحدة لنقول ا

  00الله "

يف  لف ليلة وليلة " تحكي الز 
 
فإذا كانت شهرزاد في " ا

ة، فإن  دنيازاد ل ن من البقاء حي  ى تتمك  بوءة المدن والكذب حت 

ى وتسرد حقيقة البشير الموريسكي  رسة تحكي صدقها حت  الش 

ها والبشير يبحثان عن الموت عبر  تي من هزائم غرناطة، إن 
 
الا

:" قول الحقيقة ولاشيء سوى الحقيقة ولهذا صراخها/ صراخه

احات،  اري  الذي تروونه في الس  ها المساكين؟ الت  ي 
 
ي  تاري  ا

 
ا

ذي يزور 
 
اري  ال م الت 

 
اقون في القصور؟؟"ا   04  الور 

احات  ال الس  وحين يستعيد البشير الموريسكي، قو 

ه  ة، شخصية الفيلسوف العربي "ابن رشد"، بل إن  عبي  الش 

و 
 
ليتماهى فيه فيغدوان معا صوتا واحدا، وهو إذ يستعيده ا

ن  الفسلفة 
 
ب و ا ين غُي  ن  الد 

 
ما يؤكد ا يتماهى فيه سيان، إن 

  يا واقع
 
فيلسوف الفردوس المفقود، قرطبة سرقوها. :" ا

ين دين،  ذي رفضه زبانية الموت. قلل الد 
 
فسرقل حلم  ال

بناء الكلبة خافوا منه مثلما يخافون 
 
والفلسفة فلسفة )...( ا

نيا.  ين والد  اعون، قال افصلوا فستربحون الد  من وباء الط 

لا  صوتها وا ة لا تسمع اإ با يعقوب كان داب 
 
جع لكن  المنصور ا لر 

حرق ك تبه وسائر ك تب 
 
طراف قرطبة وا

 
ذي يتركه نفا  على ا

 
ال

الفلسفة ومنع الاشتغال بالعلوم)...( قلل افصلوا ولا 

تجمعوا ما لا يجمع. لا تجمعوا بين المختلفين: عالم 

بيعة. عالم الغيب وعالم  بيعة، وعالم ما بعد الط  الط 

ق لا  حين تكون الن  هادة. الاستدلال لا يصح  اإ لة معقولة الش 

اهد والغائب"     04بنفسها وذل  عند استواء الش 

ة، تمنح وجودها من كـتاب  وهنا إحالة تناصي 

الفيلسوف العربي ابن رشد " فصل المقال فيما بين الشريعة 

خذ من مقولة الفيلسوف  اص هنا ات  صال" والن  والحكمة من ات 

ة يحاجج بها الواق ه كميتانصي  فا إيا  ع الهش  موقفا فكريا  موظ 

ى  ابع حت  ف منذ الحاكم الر  خل  ى إلى الخراب وإلى الت  د 
 
ذي ا

 
ال

ن
 
  01 !الا

جنحته 
 
ناص مزهوا بنفسه، فاتحا ا وهكذا يستمر  الت 

ن من فض   ص  قيمته ومعناه كيما نتمك  لئة، مانحا الن 
 
المتلا

ة حين يشتغل اشتغاله المعرفي  ليات نظامه وإشاراته، خاص 
 
ا

ة ته ي  ، لتجعله على ثنائيات ضد  وائي  ية على المتن الر  يمن كل 

ا منفتحا على كل  الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة،  نص 

ن. 
 
دا في ا   ومتفر 

بي ذر الغفاري والحلا ج، فهما معا في 
 
مام ا

 
وها نحن ا

ا وسياسيا،  لطة القامعة ديني  صراع شرس لا يني يتوقف ضد  الس 

ل بتحريض الفقراء على ا و 
 
هم الا غنياء فينفى في حينما تت 

 
لا

ندقة والحلولية فيصلب ثم   هم بالز  خر يت 
 
صحراء الربذة والا

اس ينظرون طرافه ثم  يحرق و الن 
 
ع ا تي !!تقط 

 
ة ال ، هذه الثنائي 

اعد وينمو وكيما يحدث المفارقة  وائي  كيما يص  ص  الر  تسمح للن 
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ة العنف في  ن نطلق عليه شعري 
 
تي تقود حثيثا لما يمكن ا

 
وال

رقى ت
 
اص حادثة الحرق والقتلا ي الن  ياتها حين يعر  :" جل 

لى  له اإ و 
 
ام.كان يوم ذل  من ا ي 

 
فصلب هو وصاحبه ثلثة ا

خرج من الحبش، 
 
لى الحبش )...( و ا انتصافه فينزل بهما اإ

ار". ولم  حرق بالن 
 
عل يدا ، ورجل  ثم ضرب عنقه و ا فقط 

ار  اكرة والت   الذ 
 
كور يمل لا  صراخه الحنون، الش  ي  دمي يبق اإ

ن تتقاتلوا علي  فالله الله. 
 
حرام، دمي حرام، وما يحل  لكم ا

  07الله الله في دمي، في دمي ..."

ا لا  دبي 
 
واية، رمل الماية، عملا ا صبحت الر 

 
وهكذا ا

ة  اريخية والفلسفي  ته الت  ناص في ماد  تنهض شعريته إلا  على الت 

حافة و الس ة وشذرات من لغة الواقع و الص  وفي  ينما، في والص 

ص  اها ليكون الن  ه ليتعد  يته، بل إن  من وتكسير خط  تقطيع الز 

شد  ما يكون الحضور امتلاء وفيضا، بالمعنى 
 
ني حاضرا كا

 
القرا

ن  
 
لى الفلسفي للكلمة، ذلك لا دخل اإ ن ت 

 
واية تسمح با " الر 

ة )قصص،  دبي 
 
ة، سواء كانل ا جناس التعبيري 

 
كيانها جميع الا

شعار، قصائد، مقاطع كو
 
ة )دراسات ا دبي 

 
و خارج ا

 
ة ( ا ميدي 

ة ...( وتختلط  ة و ديني  لوك، نصوص بلاية وعلمي  عن الس 

صالتها 
 
، وا جناس، عادة، بمرونتها واستقللها 

 
تل  الا

ة " سلوبي 
 
ة و الا ساني       06الل 

ر في  ط 
 
سطورة حين تتا

 
واية تدخل الا ولذلك فإن   الر 

رد بعثا واستمرارا  حكيها بسورة الكهف، كيما يكون الس 

للحياة، وكيما يكون في جوهره قداسة وطهارة فيعانق بذلك 

خرها، 
 
ى ا واية من الميتانص  حت  "الماء" الذي لا يني يحمل الر 

هارة، كـفتية  ما البشير الموريسكي لم يجيء إلا  من الط  ن 
 
وكا

يضا، 
 
ما لا يقول غير الحقيقة، كالفتية ا ن 

 
نفسهم، و كا

 
الكهف ا

خر ال
 
هارة زمنها الإلهي، مثلما عاد ولن يعود في ا واية إلا  للط  ر 

بد، وهكذا يجد 
 
وى إلى الكهف ثانية و إلى  الا

 
يضا وقد ا

 
الفتية ا

من فيجيئه مثلما  ية الز  را من خط  البشير الموريسكي نفسه متحر 

سطوري  
 
من الا ن  الز 

 
ان، ذلك ا له سي  و 

 
و من ا

 
خره، ا

 
شاء: " من ا

خر، 
 
ل وليس له ا و 

 
ن  قال تعاليس له ا

 
م حسبل ا

 
لى :" ا

وى الفتية 
 
ذ ا ياتنا عجبا.اإ

 
قيم كانوا من ا صحاب الكهف والر 

 
ا

مرنا 
 
ئ لنا من ا تنا من لدن  رحمة وهي 

 
نا ا لى الكهف فقالوا رب  اإ

         08رشدا"

ن تكـتب حكايتها و 
 
واية ا واستعادة الكهف تترك للر 

ا يتيح  ، مم  ه حد  ذي لا يحد 
 
من ذهابها ال ن تذهب في الز 

 
ا

ر من ربقته، للس   ن يتحر 
 
قال تعالى :" ولبثوا في كهفهم ارد ا

ة  09ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا" ناصي  ونجد المفارقة الت 

ضاد ماثلا بين الشيخ النينوي على مستوى  حين يصبح الت 

ن  الشيخ 
 
وائي بسيدنا الخضر ومثار تلك المفارقة ا ل الر  المتخي 

بالعراق، وهي مدينة النينوي الاسم نسبة لمدينة " نينوى" 

الحين، فالنينوي  على هذا المستوى  ولياء الص 
 
ة و الا وفي  الص 

ص  إلى خادم  ل في الن  ولي  صالح، وسيدي " الخضر" يتحو 

ة والشعب ليس هو سينا الخضر العالم  عي  اعة للر  لطة وفز  للس 

طراف 
 
الجليل، لقد بُتر لسانه، وسملت عيونه ورُمي على ا

ة عجوز" المدينة وتُرك يدور       41في حلقة مُفرغة على ظهر داب 

ل الشيخ النينوي إلى سيدنا الخضر، رمز  ويتحو 

ص   ، وإقامة العدل، موازيا في ذلك الن  المعرفة وإحقاق الحق 

ث عن موسى  ني  حين يتحد 
 
لام –القرا وسيدنا الخضر -عليه الس 

تينا  رحمة من في 
 
ا من عبادنا ا قوله تعالى:" فوجدا عبدا

بع    على  عندنا ت 
 
، قال له موسى هل ا ا علماا منا  من لدن  وعل 

لمل رشدا " ا ع  مني مم  ن تعل 
 
     44ا

ه لا فكاك  ن 
 
ناص شيء لا مناص منه لا وهكذا فإن  " الت 

ة ومحتواهما، ومن  ة والمكاني  ماني  للإنسان من شروطه الز 

ي من ذاكرته "
 
 40تاريخه الشخصي ا

رد  ة التي تعيد إدماج بنية الس  ناصي  هذه الذاكرة الت 

صوص  ى حضورها في الن  تي يتجل 
 
ة، نقصد القديمة وال قليدي  الت 

ناص الذي  يهبُ الحكاية صياغتها  ة القديمة، هذا الت  راثي  الت 

لم تنهض " رمل الماية " على " 
 
الجديدة ويمنحها شعريتها، ا

ل  تي تتشك 
 
لف ليلة وليلة" هذه ال

 
ة، ثم  تنفتح ا ة إطاري  من قص 

خراة في متتالية من القصص 
 
خرى، وهذه على ا

 
بعدها على ا

، وفي  اذ و إيقاع مستمر  خ 
 
خذ بعضها ببعض في تناغم ا

 
" رمل يا

ردية، وليس الماية"  صوات الس 
 
داخل على مستوى الا يتم الت 

يغ  وائي  على جمل من الص  ص  الر  دل  على ذلك من انفتاح الن 
 
ا

راثي   عيد الت  و بلغني يا مولاي الس 
 
ة: "بلغني يا ملكي العظيم..." ا

تي تنفتح بها الحلقة في 
 
ة ال غوي  يضا الصيغ الل 

 
..."، كما نجد ا

واية تعيدنا إلى دورة الحكي في  ن  الر 
 
ى لكا ة حت  عبي  سواق الش 

 
الا

ا، طاهراً  ل، صادقا، حار  و 
 
امعين ما تسمعوا بدئه الا :" يا الس 

لا  الخير، عام ال ي عالي اإ ى. والقصر الل 
 
مان ول جوع را .والز 

لا   امعين ما تسمعوا اإ ى.  يا الس  ير المحبوس عل  طا ، والط 
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                                                                                                              44الخير".

وائي  ليصبح  ص الر  ل الن  ناص إلى مداه حين يتحو  و يصل الت 

ا معارضا  " في معارضته لحكاية    Le texte pastichantنص 

ة " ر  لف ليلة و ليلة النص المعارض زوجة  فاطمة الع 
 
في ا

ن تستولي بالسرقة على 
 
الملك معروف التي تحاول خلسة ا

اها ابن خاتم زوجها وقد كان مع محظية من محظياته، فير 

ا تريد، وعند خروجها  نها مم  ى يمك  "رفع الملك، فيختب  حت 

يف وضربها على عنقها فزعقل زعقة واحدة ثم   يد  بالس 

 44وقعل مقتولة "

وفي "رمل الماية " تقع المعارضة، إذ لا ينقذ الابن 

باه شهريار بن المقتدر من دنيازاد بل يعملان معا 
 
مان ا قمر الز 

سه ورما  بعيدا  "على قتله شر  قتلة
 
مان قد قطع را كان قمر الز 

 41.داخل القاعة العريضة الواسعة "

 خلصة

ة  "رمل الماية"،إن   وهي تنهض في متنها على خاصي 

ساليب 
 
دت حضور تقاليد الكـتابة، فتضافرت ا ك 

 
ناص، قد ا الت 

سطورة والموروث 
 
اريخ والا ة، فكان الخبر والت  الكـتابة العربي 

ين، فتناسخت تناسخها عبي والد  ق،  47الش  الخصب الخلا 

نواع، 
 
وتناسلت في حوار إبداعي  جعل " رمل الماية" جامع الا

" ن 
 
نماط  ذلك ا

 
واية وبعض ا ة والر  رد العربي  الحديث )القص  الس 

دة صوتيا ( يجاري  و المتعد 
 
ة ا و الحواري 

 
ة ا القصيدة الدرامي 

بعاد هذه المحنة، 
 
 با

 
ا ما يتنب  و رب 

 
إحساسا هائلا بالمحنة، ا

خرى، تكون قادرة 
 
ة ا جناسا تعبيري 

 
رود ا وعندما تحتوي الس 

ة ساني  ة الل  دي  عد  ساع للت  سعت حكايات على الات  ، تماما كما ات 

و متشابكة يختلط 
 
شهرزاد لذلك، مفصحة عن حياة معقدة، ا

و المقنع 
 
خر الميسور العادي ا

 
صنافه بالا

 
مر با

 
فيها الكلام الا

."46 

تتموقع بفخر إبداعي ضمن  " رمل الماية "رواية 

سباب 
 
ة في العالم العربي للا وايات الحداثي  ولى للر 

 
المراتب الا

تي نجملها
 
 فيما يلي: ال

ة وجعل منها رواية  - ناص شعري  رواية جعلت الت 

ة.   شعري 

ساسا على نص  تراثي سابق  -
 
ة القائمة ا ردي  بنيتها الس 

"hypertexte ه وما يزال بثرائه وامتلائه وهو ذهل العالم كل 
 
" ا

لف ليلة وليلة "، " 
 
هاا واية لم تقم على محاكاته ولكن   والر 

ا ها انتقدته من داخل منطقها  معارضتهعلى  قامت إبداعي  بل إن 

اص لها.  ذي اصطنعه الن 
 
ردي  ال  الس 

نواع "، وليس  -
 
رواية " رمل الماية" رواية " جامع الا

ة  خم من تداخل الخطابات: تراثي  دل  على ذلك إلا  هذا الز 
 
ا

ة. ة وعجائبي  سطوري 
 
ة وا ة وسياسي  ة وتاريخي  ة وديني   وشعبي 

ية - رد، انبنت  رواية تكسر خط  ة الس  الزمن وعمودي 

رد تعاليا عن الابتذال.  واة والقائمين بالس  د الر   سرديا على تعد 

دبيتها  -
 
ناص، وتبحث عن ا رواية تروم شعريتها من الت 

 فيه وبه. 

تشير إلى ارتباط الماضي  "رمل الماية"رواية  -

اريخي والحاضر،  مان والمكان، الماضي الت  بالحاضر عبر الز 

ندلس والمغرب.
 
 الا
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 الهوامش
صول  الماية رمل-* 

 
ة،هي إحدى النوبات المستعملة في الموسيقى الشعبية المغربية ذات الا ندلسي 

 
الطرب  ينظر: الشرفاوي عبد العالي، الا

مل المنشود،
 
ندلسي من الفردوس المفقود إلى الا

 
نترنت  الا

 
 42/11/2443على شبكة الا

art.htm-language/andalusian20http://www.classicalarabicmusic.com%                 
ياحي -6 ة في رواية "حارسة الظلل " لواسيني  ،2413،كمال الر  وائي  عرج من خصائص الك تابة الر 
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 *توفيق حموم

 الملخص

همية بالغة في دراسة المنظومة الدينية لمجتمع مدينة سيرتا خلال الفترة 
 
ولاها الباحثين ا

 
الرومانية كانت من المواضيع التي ا

ثرية المتعلقة بالمدينة القديمة ومجتمعها. رغم شحة الوثائق والنصوص التاريخية المتعلقة بالمجتمع 
 
معظم الدراسات التاريخية والا

ت جد  هامة حول هذا الجانب من الحياة الاجتماعية السرتوي، تبقى النقيشات اللاتينية من المصادر الموثوقة والتي تعطينا معلوما

 والمتمثلة في المنظومة الدينية ونوعية الطقوس والشعائر الدينية.

يمكننا من خلال المجموعة الهائلة من الكـتابات اللاتينية الخاصة بمدينة سيرتا استخراج واستخلاص المعلومات الهامة 

لهة سيرتا. المتعلقة بعدد الكهنة ورجال الدين وكيفية
 
 تنظيم هذه المهنة ضمن المنظومة الدينية ومختلف ا

مر إحصاء كل رجال الدين والممتهنين للوظائـف الدينية في مدينة سيرتا، ثم إلقاء الضوء 
 
هذه الدراسة تسمح لنا في بداية الا

 حول كل الجوانب التنظيمية للوظيفية الدينية.

 هنوت والكهنة، المنظومة، الطقوس الوثنية.: النقيشات اللاتينية، الكالكلمات المفاتيح

Résumé  

L’organisation religieuse de l’antique Cirta a toujours suscité un intérêt particulier dans les études 

historiques et archéologiques. Certes, très peu de documents nous renseignent sur cet aspect de la société 

cirtéenne. L’épigraphie latine nous donne des informations précieuses sur la nature des cultes rendus et la 

composante de ce panthéon.  

Les nombreux textes épigraphiques nous révèlent aussi un nombre considérable des prêtres appartenant 

au panthéon de Cirta, ainsi qu’une organisation de la fonction selon les différents cultes.  

Cette étude permettra d’abord un recensement des Sacerdos de Cirta durant la colonisation romaine et 

tentera de mettre la lumière sur les différents aspects organisationnels de la fonction sacerdotale. 

Mots clés : Épigraphie, sacerdos, organisation, cultes, paganisme. 

Summary 

The religious organistion of antique Cirta has always arised a particular interest in historical and 

archeological studies; however, only few documents give us information about this aspect of the Cirtean society. 

Latin epygraphy gives us precious information about the nature of that time worship and cult as wellas the 

compenent of the pantheon. 

Various epigraphic texts reveal a considerable number of priests belonging to the pantheon of Cirta and 

the organisation of the function of priest according to the different cults existing there. 

This study will enoble census of the sacerdos of Cirta during Roman colonisation and will attempt to shed 

light on different organisational aspects of the sacerdotal function. 

Key words : Epygraphy, sacerdos, organisation, cults, paganism. 

 

آثار جامعة الجزائر*   2 أ س تاذ محاضر، معهد ال
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الديانة في مفهوم المجتمع الروماني هي مجموع 

المعتقدات والطقوس والشعائر الدينية الممارسة حسب نظام 

ساسية في وقواعد موروثة م
 
نذ القدم وتعتبر من العوامل الا

ثير مباشر على 
 
تكوين البنية الاجتماعية داخل المدن ولها تا

 الحياة السياسة والقرارات المتخذة ضمن المجالس المحلية.

المنظومة الدينية لمجتمع مدينة سيرتا خلال فترة 

الاحتلال الروماني هي محل اهتمامات الباحثين في وقتنا 

ا تمثله هذه العاصمة النوميدية من مكانة واهمية الحاضر لم

على المستوى الاقليمي والامبراطوري، لعل هذا ما قد يحدد لنا 

و رفضه لسياسة التعمير 
 
مدى رومنة المجتمع المحلي ا

والرومنة في هذه المنطقة. وفرة المادة العلمية من خلال 

خرى، 
 
يعتبر النقيشات اللاتينية مقارنة بالمدن النوميدية الا

ساسيا في اعادة تركيب البنية الاجتماعية والمنظومة 
 
عاملا ا

ولى للميلاد، 
 
الدينية لمدينة سيرتا خلال القرون الثلاث الا

يضا يمكن تحديد مختلف الشرائح الاجتماعية 
 
ومن خلالها ا

بعد توليها مختلف الوظائـف الدينية على المستوى المحلي 

 ية.وفي مختلف الطقوس الرسمية والكلاسيك

يقصد به الكيفية الشرعية  Religioالمصطلح اللاتيني 

لهة، ولن يتم 
 
فراد والا

 
لإقامة العلاقة المباشرة والدائمة بين الا

ذلك إلا  بتوفر العنصر البشري الذي يسهر على إقامة هذه 

 .1العلاقةالمقدسة

تنوعت الصور التي تعطيها الديانات في تاريخها 

دية 
 
الفعل المقدس، فالحقيقة تكمن للكاهن والكهنوت عند تا

سم  نه هو الخبير في الديانة والشؤون المقدسة بحيث يت 
 
في ا

فراد المجتمع والتي تسمح 
 
ببعض الصفات التي تميزه عن باقي ا

داء مهامه حسب ما تنص عليه القوانين والتشريعات 
 
له با

الدينية. تتمثل مهامه الرسمية في ربط الصلة والحفاظ عليها 

حيانا بمثابة الرسول وممثل بين المجتم
 
ع والمقدس، فهو ا

و كشخص غريب غير 
 
خرى ينظر إليه كساحر ا

 
حيانا ا

 
لهة وا

 
الا

داءه 
 
خرى نجده يمثل الفرد والمجتمع عند ا

 
عادي، من جهة ا

يضا القيام ومراقبة الطقوس 
 
الفعل المقدس، من صلاحياته ا

يض
 
ا الدينية العامة والإشراف على عمليات التضحية كما يسهر ا

حكام والقوانين الصادرة عن المجامع 
 
على تطبيق الا

 .0الرهبانية

تين هي في الحقيقة  Sacerdosية للكهنوت التسمية اللا 

ولى تتمثل في
 
 Sacer صفة المقدس   تركيبة من كلمتين، الا

صلها من كلمة  Dosوالثانية من 
 
خذ ا

 
والتي تعني   Dareالتي تا

دية 
 
العطاء، يقصد بالكهنوت الشخص الذي يتولى مهام تا

الفعل المقدس والمتمثل في تنظيم الطقوس والشعائر الدينية 

ي يشرف على تسليم القرابين والتضحية، كما يعتبر فهو الذ

يضا المشرف والخبير في الشؤون الدينية وكل  ما تعلق 
 
ا

 .3بالجانب الديني للإله المكرس له

ن نفهممن خلال ذلك 
 
الشخص الكهنوت في  با

خاصة مقدسة  المجتمع الروماني هو ذاك الذي يقوم بمهام

وتفرض عليه واجبات واحترام القوانين والنظم والتقاليد، من 

يضا الكهنوت بمكانة وامتيازات معتبرة 
 
خرى حضي ا

 
جهة ا

 ضمن المجتمعات المحلية.

نواع 
 
يختلف مجموع الكهنوت فيما بينهم باختلاف ا

دية طقوسها، فلا توجد بينهم علاقة 
 
لهة المخولين لتا

 
الا

و علاقة ان
 
تماء فكل  واحد يقوم بمهامه كما تتطلبه وظيفية ا

نوعية الطقوس التي كرس لها ويبقى دائما في خدمة السلطة 

 المحلية في المدينة ومساعدتها في المسائل الدينية.

نهم لا 
 
الملاحظ في هذه الطائـفة من رجال الدين ا

يشكلون مجامع بمفهوم الطقوس الإمبراطورية الرسمية وإنما 

مكرسة داخل معبد خاص بتنظيم  يتكـتلون ضمن مجامع

 مدقق في المراتب والمهام الكهنوتية.

يطرح تساؤلات عديدة  Flamen 4مقاربتنا له بالكاهن 

ن 
 
خر، مع العلم ا

 
حول مرتبة كل  واحد منهما حسب الا

على وهي كاهن المدينة 
 
الكاهن تعلوه مرتبة كهنوتية ا

Sacerdos Urbisكما يعرف في المغرب القديم وFlamen 

Romae خرى
 
فها  2 في المقاطعات الرومانية الا  .Jوالتي يصن 

Toutain 6  تحت وظيفة الكهنوت العاديSACERDOS
 7 .

ن الكهنوت هي مرتبة عليا 
 
هل يمكن الاستخلاص من ذلك ا

م  FLAMENفوق درجة الكاهن  فإذا   الكهنوتي؟ضمن السل 

خذنا بهذا التقارب فهو 
 
إذا نظرنا إلى مكانة  كذلك، ولكنا

ولى والعدد الهائل جدا 
 
الطقوس الإمبراطورية في المرحلة الا

لهة التقليدية 
 
للكهنة مقارنة بعدد الكهنوت المخولة لطقوس الا

للكهنوت C. Jullianفلا مجال للمقارنة وما يؤكد ذلك هو نظرة 

سفل بالنسبة للكاهن
 
نه في درجة ا

 
 .3على ا

المجتمع الروماني عموما تقام الممارسات الدينية في 

حكاما وتنظم الشعائر 
 
ضمن مجامع متخصصة تصدر ا

ن 
 
والطقوس الدينية كل في مجال تخصصه، جرت العادة ا



 توفيق حموم                                                                                                 لمنظومة الدينية لمجتمع مدينة "سيرتا" أ ثناء الاحتلال الرومانيا

 2102- جوان 22العدد                                                          99                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

و كهنوت 
 
تكون هذه المجامع دائما تحت مسؤولية كاهن ا

يضا بمثابة الناطق  Magisterمعين لقيادته وتسييره 
 
وهو ا

 الرسمي.

سس ونظام  الذي يقوم Ponteficiمجمع الرهبان 
 
على ا

قانوني داخلي، يظهر بخصائص متميزة عن بقية المجامع 

عضائه يتمتعون بمكانة عليا داخل المجتمع 
 
حيث مجمل ا

المدني، فهم إداريون منتخبون لإدارة الشؤون الدينية 

، فالراهب Pontifex المقدسة ضمن المجتمع المدني والديني

كبر والرئيس لمجمع الرهبان الخمسة عشر 
 
في نهاية العهد الا

الجمهوري، يعتبر هو المسؤول وقائد كل الطقوس الدينية 

يضا مراقبة كيفية تسييرها وحتى 
 
نواعها. من مهامه ا

 
بكل ا

تعيين بعض الكهنة مثل كاهن "يوبيتر". من صلاحيات 

يضاالمجمع 
 
بعض العناصر التي يراها غير مطابقة  تغيير ا

حات الضرورية لقواعدها المعمول بها، وإدخال بعض الإصلا

دية بعض الطقوس الدينية مستعينا ومعتمدا في ذلك 
 
في تا

افين و العر 
 
اف ا ساسا على مجمع العر 

 
يديرون  الذين Auguri ا

وامر عبر 
 
لهة من ا

 
شؤونهم في تفسير ومعرفة ما يصدره الا

لهة عبر 
 
الملاحظة الطبيعية. هذه القراءة في رغبات الا

 وبدون قديمة، هو مفهوم الملاحظة لما يجري حوله في الطبيع

ثيرا مباشرا على الحياة المدنية والسياسية، 
 
شك كان لهم تا

ن تستشير 
 
ها لا تعقد دوراتها قبل ا حيث كانت المجالس كل 

افين، وحتى الجيوش تقوم بذلك قبل تنقلاتها.  مجمع العر 

فكانت قراءتهم تتم في ملاحظة خاصة للعلامات السماوية، 

د وخاصة كيفية طيران الط يور داخل مربع مشكل ومحد 

ى المعبد =  اف، الذي يسم  خياليا في السماء من طرف العر 

Templum عطى
 
بعد تسميته للمعبد  فيما، والذي بدون شك  ا

 .2الكلاسيكسي

غلب الكهنة 
 
صول الاجتماعية لا

 
 Flaminiترجع الا

الذين تولوا مهامهم في المقاطعات الافريقية الرومانية إلى 

ر 
 
ستوقراطية الغنية ذلك بدفع كل القيم المالية الطبقات الا

غلبية منهم قد 
 
الباهظة المشترطة لالتماس هذه الوظائـف والا

و 
 
تولوا مهاما ووظائـفا سامية من قبل سواء كانت مدنية ا

و عسكرية، عكس مجموع الكهنوت الذين ينبثقون 
 
قضائية ا

ن يكونوا قد 
 
من الطبقات المتوسطة، فلا يشترط عليهم ا

صله من  مارسوا
 
خذ ا

 
وظائـفا مسبقة، بل نجد عدد منهم يا

عتقوا
 
        .12العبيد الذين ا

بالنسبة للشروط التي وجب توفرها عند الشخص 

المرشح لتولي وظيفة الكهنوت الذي ينتخب من طرف 

و يعين من طرف مجمع 
 
 فهي الرهبان،المجلس المحلي ا

ساسا في السلامة الذهنية والجسدية ولا تكون 
 
لديه تتمثل ا

سوابق قضائية ثم المواطنة الرومانية وتكون المدة الكهنوتية 

 .11مدى الحياه

يضا كالكهنة حضوا بامتيازات شرفية حيث 
 
هم ا

، ويتمتعون Toge Pretexteوالحكام يرتدون ثوب الشرف 

ماكن خاصة شرفية في الحفلات Immunitéبالحصانة 
 
و با

 .10والمسرح 

وغسطس بعدة إصلاحات هامة 
 
تميز عهد الإمبراطور ا

في المنظومة الدينية وبالخصوص في كيفية تنظيم مؤسساتها، 

ليه الإمبراطور بعد 
 
برزها يتمثل في إدخال مفهوم تا

 
ولعل ا

لهة روما، تكرس له طقوس 
 
وفاته ويصبح بذلك إله ضمن ا

ديتها وتنظيمها، هذا ما 
 
خاصة ويخول له كاهن خاص لتا

ه يوليوس قيصر بعد وفاته سنة حدث ع
 
ل
 
قبل  44ندما ا

 الميلاد.

لم تبق العاصمة النوميدية سيرتا بعيدة عن هذه 

التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشتها الامبراطورية 

الرومانية، بل سايرتها وتبنتها على صورة روما، حيث يكون 

ي باستطاعتنا من خلال كل الوثائق والنصوص والنقيشات الت

بحوزتنا اعادة تركيب مجموع المؤسسات الدينية على صورة 

 عاصمة الامبراطورية.

  
 
 كهنة الطقوس الرسمية-ا

 هيئة الرهبان    .4

هم الشرائح 
 
تعتبر هذه الشريحة من رجال الدين ا

ول المسؤولين في المدينة عن تسيير الشؤون الدينية 
 
كونهم ا

داء الفعل المقدس ويشكلون مجامع تحت قيادة مسؤول 
 
وا

ن خمسة وثمانين Magister 13منتخب 
 
. لدينا إلى حد  الا

( راهب موزعين على كل  مقاطعات المغرب القديم 32)

غلبية 
 
منهم ينتمون إلى المقاطعة النوميدية التي بلغ والا

ن بـ: 
 
 46عددهم حسب النقيشات التي عثر عليها إلى حد  الا

 راهب.

مقارنة  حضيت مدينة "كويكول" لوحدها بعدد معتبر

خرى حيث بلغ عددهم 
 
راهب على  14بالمدن النوميدية الا
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رهبان،  23غرار عاصمتها "سيرتا" التي وصل عددهم إلى 

خرى نجد إلا  مدينة مقارنة 
 
بالمدن والمقاطعات الإفريقية الا

فرزت Lepcis Magna"لبكيس ماجنا" 
 
طرابلس حاليا التي ا

ما في باقي المدن الافريقية كان  12عددا معتبرا بلغ 
 
رهبان. ا

ينحصرون في المدن  24و 20عددهم نسبيا يتراوح بين 

الكبرى لمختلف المقاطعات وغياب تام في المقاطعة 

رهبان في  26ولا يتعدى عددهم   يطانية الطنجيةالمور 

 الموريطانية القيصرية.

التوزيع الجغرافي لهؤلاء الرهبان يوضح جليا كـثافتهم 

ما اتجهنا  في المقاطعة النوميدية، بينما يتناقص وجودهم كل 

 غربا تجاه الموريطانيتين.

ن الرهبان يختارون وينتخبون من طائـفة 
 
نحن نعلم ا

م الرسمية والشرفية لذلكالكهنة، بعد  دوا القي  ن سد 
 
، 14ا

شخاص قد 
 
نهم ا

 
بينما الناقشات التي عثر عليها كلها تبين ا

وا مهاما مدنية وسياسية وعسكرية وقضائية من قبل، من 
 
تول

بينهم قناصل وممثلين ومبعوثين فوق العادة للإمبراطور في 

شتى المهام، وقدماء عسكريين، نسبة معتبرة منهم تولت 

ي
 
عضاء في المجامع الصودالية ا

 
خرى وا

 
ضا مهام كهنوتية ا

خويات.
 
 والا

افين    .0  هيئة العر 

و الكهنوت المعروف بالمعنى 
 
اف ليس بالكاهن ا العر 

الحقيقي، فهو عضو في هيئة تحت قيادة رئيس المجمع 

Magister Augurum،  يعمل المجمع بكامله تحت مراقبة

اف مجمع الرهبان الذي يسيره في كل   عماله، كما يقوم العر 
 
ا

عوان 
 
حد الا

 
ى مهامهم بمثابة ا بمساعدة الرهبان في شت 

 .12المباشرين

ساسية في مختلف 
 
دوارا ا

 
بدون شك  كانت لهم ا

مجالات الحياة داخل المدينة والمجتمع وفي شؤون الحرب 

ي قرار.
 
 والسياسة كمستشارين قبل اتخاذ ا

المغرب من خلال المجموعة التي عثر تقيشاتهم في 

ن انتشارها  20القديم والتي بلغ عددها 
 
عرافا، نلاحظ ا

الجغرافي قد تم بنفس الكيفية والكمية كالهيمت الرهبانية، 

كبر نسبة لا تقل 
 
حيث استحوذت المقاطعة النوميدية على ا

اف بينما ينعدم  34عن  المقاطعة الموريطانية  في وجودهمعر 

 الطنجية.

اثنان لمدينة  من بين المجموعة النوميدية:

والثالث لمدينة "كويكول" ينتمون إلى نوع خاص   "لامبيز"

افين  كـثر اعتبارا من Auspici 16و  Haruspexمن العر 
 
، فهم ا

صله من 
 
خذ ا

 
صل هذا النوع من العراف يا

 
اف العادي وا العر 

مناطق "إتروريا" في شمال إيطاليا ومن الحضارة الإتروسكية، 

التعرف والتنبؤ انطلاقا من بقايا تتمثل مهامهم الدينية في 

حشاء(. من 
 
اف الا سم )عر 

 
حشاء، لذا يطلق عليهم ا

 
الجثث والا

يضا مرافقة الجيوش والتنبؤ في الميادين العسكرية 
 
مهامهم ا

والقضائية، بذلك يتقربون دائما بقادة الفيالق والقضاة بمثابة 

وهذا ما يفسر وجودهم في مدينة لامبيز مقر  17 مستشارين

وغسطي.الق
 
 يادة العسكرية للفيلق الثالث الا

يدينا
 
ن  عموما حسب النقيشات التي بين ا

 
نستخلص ا

شخاص ينتمون إلى الطبقات 
 
هذه المهام يلتمسها ا

رستوقراطية في المدن وقد تقلدوا من قبل مناصب ووظائـف 
 
الا

مدنية وعسكرية وقضائية جد  هامة، ذلك بعد تسديد القيم 

خرى الرسمية والشرفية التي ت
 
عتبر نسبية من مدينة إلى ا

هميتها
 
 .13حسب ا

المجمعات الكهنوتية المخولة لشؤون الحرب     .4

 والمعاهدات

تنتمي هذه الطائـفة من الكهنوت إلى مجامع خاصة 

نون عادة مجامع  تمتاز بخصوصيات ومزايا معينة، وبذلك يكو 

( عضوا، حيث تتمثل مهامهم في إعلان 02تتضمن عشرون )

لتكهن في شؤونها وعقد المعاهدات الحربية الحروب وا

والسياسية عند الحاجة، يدعم ذلك بإجراء طقوس للإله 

 .12"يوبيتر" للوقوف معهم ضد  العدو

لعبت هذه الطقوس وهذه الطائـفة من الكهنوت دورا 

ساسيا في إعطاء الشرعية الدينية والقانونية للقرارات 
 
هاما وا

ن خوض 
 
و عقد معاهدات التي يتخذها الحكام بشا

 
الحروب ا

 السلم.

 Fetiales الكيفية التي يقوم بها الكهنوت "الفيسيالي" 

لإعلان الحرب، تكون جد رمزية، حيث من معبد الإلهة 

وناي فيرتوتيس" يرمي رمحا باتجاه موقع من الساحة يكون  "بيل 

 .02قد حدد من قبل ويرمز به إلى تراب العدو

ما في حالة إبرام المعاهدات ف
 
يكون بمثابة الناطق ا

الرسمي للدولة، حيث يلقي نص بنود المعاهدات على كافة 
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خير يطلب من الإله 
 
الشعب في الساحة العامة وفي الا

ن يضرب الشعب الروماني إذا ما خالف هذه 
 
"يوبيتر" ا

 .01الالتزامات بالمعاهدة المبرمة

عموما تكون خصائص هذا المجمع هي الحفاظ 

الشرعية الدينية والقانونية تجاه الجيوش والعناية والسهر على 

الرومانية ثم السماح لها بالقيام بمهامها بكل حرية داخل ذلك 

 الإطار الشرعي الديني والقانوني.

عضاء الخمسة عشر المقدسة    .4 
 
 مجمعات الا

يعطي لنا Sacris Faciundisالمصطلح اللاتيني 

، حيث 00 تفسيرا دقيقا حول مفهوم ووظيفة هذا المجمع

ساسا في القيام بالفعل المقدس ويتمثل ذلك 
 
تتمثل مهامه ا

ثم Livres Sybillinsالسيبيلية   في الحفاظ على الكـتب

وقات الحاجة وفي الحالات الصعبة التي تمر 
 
الرجوع إليها في ا

بها الدولة والمجتمع، فهي تحوي في مضمونها حلولا مقدسة 

لات الصعبة التي ومعادلات دينية مقدسة لكل الظروف والحا

مر 
 
لم يجد لها مجلس الشيوخ حلا، لهذه الحالات يتطلب الا

استدعاء هذا المجمع لقراءة هذه الكـتب وإيفاء المجلس 

زمة والمناسبة والطارئة.  بالحلول اللا 

عضاء، حيث كان 
 
في بدايته كان المجمع يضم عشرة ا

و في نهاية العهد الجمهوري Decemviri ( X Viri)يسمى بـ: 

( عضوا وتغيرت تسميته إلى 12تسع إلى خمسة عشرة )ا

Quindecim Viri (XV Viri.) 

عضاء هذه المجامع عبر المقاطعات الشرقية 
 
ينتشر ا

ربعة : التريبوليتانية، البيزنصية، البروقنصلية والنوميدية 
 
الا

ويتضح لنا جليا من خلال معاينة نصوص النقيشات المتعلقة 

ن جلهم إنبثقوا من ال
 
هم بهم ا وا كل 

 
رستوقراطية وتول

 
طبقات الا

وظائـفا مدنية سياسية وعسكرية وقضائية جد  هامة، ذلك ما 

همية هذه الشريحة من رجال الدين في الحياة 
 
يفسر في نظرنا ا

 الدينية للمجتمع الروماني.

خويات    .1
 
 المجمعات "الصودالية" والا

ن تنتشر 
 
هذا النوع من المجمعات ظهر في روما قبل ا

ة  خرى وتتكون من عد 
 
عبر كل المقاطعات الرومانية الا

دوارهم في التنظيم 
 
شخاص تتمثل ا

 
بعض  على والحفاظا

الطقوس الخاصة بالعائلات الإمبراطورية وسلالاتهم المؤلهة ثم 

 .03الحفلات على شرفها بتحظير القيام

خويات 
 
عضاء Sodalitasكانت تسمى بالا

 
ما الا

 
، ا

ن نفس التسمية كانت Sodalesفيلقبون بـ: 
 
، في الحقيقة ا

خرى في العهد 
 
لهة الرومانية الا

 
تطلق على مجامع الا

صبح نفس المفهوم مستعارا ليشار به إلى 
 
الجمهوري، ثم ا

المجمعات المكرسة لتخليد العائلات والسلالات الحاكمة، 

حدثه ذلك استنادا للمفهوم الديني الج
 
ظهره وا

 
ديد الذي ا

وغسطس"
 
 .04الإمبراطور "ا

ول مجموعة ظهرت في إفريقيا هي مجمعات 
 
ا

خويات
 
وغسطس"   وا

 
ثم تلتها مجامع Sodalis Augustalis"ا

خويات "تيتوس" والعائلة "الفلافية" ثم الإمبراطور 
 
خرى كا

 
ا

 "هادريانوس".

داء 
 
يعين مجموعة من الكهنوت ضمن طاقمها لا

ول ما  وضمان استمرارية
 
طقوسها المخولة لها والحفاظ عليها وا

علاه والذي 
 
شرنا إليه ا

 
و"غسطس"كما ا

 
خويات ا

 
ظهر هو مجمع ا

ساسية هو الحفاظ 
 
سه الإمبراطور "تيبريوس"، من مهامه الا س 

 
ا

بعدها تعممت هذه Gens Iuliaعلى طقوس السلالة "اليولية"

الظاهرة والعادة تقريبا إلى كل  العائلات الحاكمة بعد 

وغسطس".
 
 "ا

الدور الاجتماعي والاقتصادي للنخب التابعة -ب 

قليم سيرتا  لاإ

كونها عاصمة الكنفديرالية السرتوية والمقاطعة 

النوميدية كانت المدينة سيرتا تستقطب العناصر الهامة 

والفاعلة في تسيير شؤون المدينة والمواطنين السرتويين، 

عضاء الطبقة فهذه المكانة الهامة تفرض كما جرت العادة 
 
على ا

الثرية دفع مبالغ مالية معتبرة لصالح خزينة المدينة، ذلك 

و 
 
و السياسية ا

 
ساسي لتولي إحدى المهام الإدارية ا

 
كشرط ا

 .02 الدينية في المدينة

تذكر لنا النقيشات في نصوصها معلومات جد  قيمة في 

البرجوازية في تشييد وبناء   ما يخص الدور الذي لعبته الطبقة

يقيمون فيها، ذلك من   وتطوير المدن والمستعمرات التي

خلال دفع القيم المالية الرسمية المفروضة لتقلد المناصب 

، 06 المختلفة في المدينة والمحددة من طرف المجلس البلدي

لعاب والحفلات 
 
ثم الهبات والقيم المالية الشرفية الإضافية والا

لمناسبات الرسمية الدينية المقامة على حسابهم الخاص في ا

ساسية لتحديد 
 
والدينية.، تعتبر هذه المداخيل المالية جد  ا
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الميزانية العامة وتسيير شؤون المدينة ثم ضمان استمرارية 

تمويل الخزينة العمومية بصفة منتظمة، نجد بعض نصوص 

النقيشات تحدد لنا وبكيفية دقيقة القيم الإلزامية لتقلد 

 وهي كالتالي: 07 المناصب
ري  القيمة المحددة الوظيفة 

 
 المصدر التا

 البلديعضو المجلس 
Decuriones 02222 - 34222HS 235 - 218 CILVIII, 7983.28  

والتموين مسؤول الشؤون العامة  

Aedil HS  20 000 022 CILVIII, 7990 / 7991. 
 دوومفير ثلاثي

III Vir HS  20 000 017 – 011 CILVIII, 7001. 
 الدوومفبر الخماسي المكلف بالإحصاء

II Vir Quinquenalis HS  20 000 017 – 011 CILVIII, 7095 = 19435 ; 

ILS, 2933. 
 مفوض لتسيير الشؤون العامة

Praefectus I(ure) D(icundus) HS  20 000 022 CILVIII, 6944. 
 العراف
Auguratus HS  34 000   CILVIII, 7990, 7991. 

 الكاهن
Flaminatus HS  82 000 013 – 012 CILVIII, 7963 = 19849. 

 الراهب للشؤون الدينية
Pontificatus HS  55 000   CILVIII, 7983. 

ما  
 
يخص الهبات والمبالغ المالية الإضافية والتبرعات التي تقدمها عناصر النخب عند المناسبات المختلفة كانت لها  فيماا

هميتها من حيث تمويل المشاريع العامة وإنجاز المعالم العمومية في العاصمة سيرتا والمدن والمستعمرات التابعة لإقليمها ولدينا 
 
ا

مثلة كـثيرة عن ذلك ونلخصها كما 
 
 يلي:ا
عمال المنجزة القيمة الشخص 

 
 المصدر الا

I(ulius) Urbanus HS  60 000 
عمدة

 
  معبد رباعي الا
 تمثال المعبودة

لعاب مسرحية 
 
 وا

ILAlg., 2, 529. 

Q. Baebianus HS  100 000 
 معبد وتمثال المعبود
لعاب

 
 .CILVIII, 6958  و ا

C. Aufidius Maximus HS  10 000  العامةرواق الساحة  CILVIII, 7079. 

C. Caecilius Natalis HS  60 000 
 قوس النصر
عمدة

 
  معبد رباعي الا
غس

 
طستمثالان من البرونز للإمبراطور ا  

CILVIII, 7075. 

? HS  34 000 تمثالان ومبنى رباعي الشكل CILVIII, 7983. 
L. Cornelius Fronto Probianus HS  30 000 لشكلرباعي ا تمثال لإلهة النصر ومبنى  CILVIII, 7963. 
M. Fabius Fronto 1222  )تشييد مسرح وتزييته دونيــي )فضي CILVIII, 7988, 7989. 
M. Aemilius Ballator HS  10 000 معبد CILVIII, 7960. 
Sex. Otacilius Restitutus دامرافق فوروم مدينة روسيكا    CILVIII, 7991. 
C. Caecilius Gallus  فوروم مدينة روسيكادمرافق   CILVIII, 7986. 
Q. Fulvius Faustus 

 قوس نصر وطريق كابيتول
  ILAlg., 2, 683.29   سيرتا

Q. Marcius Barea تمثال   ILAlg., 2, 550. 
P. Iulius Geminus Marcianus تزيين الفوروم بتماثيل    ILAlg., 2, 645, 646. 

 

ن القيم المالية 
 
نلاحظ من خلال الجدول السابق ا

التي تدفع لغرض المناصب المحلية والكنفدرالية هي قيم ثابتة 

لف سيسترس، عكس القيم الغير ثابتة 
 
محددة بعشرون ا

لف  HS 82 000والكبيرة التي تصل مبلغ
 
اثنان وثمانون ا

سيسترس بالنسبة للمناصب الدينية كالكاهن وهذه القيمة 

ة لم نسجلها إلا  في سيرتا وإقليمها فقط، هذا يعتبر الباهظ
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مؤشرا عن مستوى الرفاهية والرقي الاجتماعي مقارنة 

ين تصل مبلغ القيمة لنفس 
 
بمستعمرات ثاموقادي ولامبيز ا

ما HS 12 000و   HS 40 000المنصب 
 
على التوالي، ا

 HS 34و    HS 55 000الراهب والعراف تبلغ القيمة الإلزامية 

 على التوالي.  000

فرزت نصوص النقيشات لمدينة 
 
 40على  سيرتابينما ا

الطبقة السيناتورية للمقاطعة  من % 12عضوا يمثلون 

النوميدية، ذلك رغم الحركة السكانية وتاريخها الحافل 

والعريق عبر مختلف المراحل التاريخية، فيعتبر هذا العدد 

ا مقارنة بالعدد الكبير للكـتابات الموجودة بسيرتا.  ضئيل جد 

كونها المركز الإداري لكل المدن التابعة لإقليم 

ن يضاف إلى مجموعتها باقي الكنفدرالية، من الم
 
نطقي ا

عضاء المنتمين لهذه الطبقة والمتواجدين في المدن 
 
الا

ن هذه المجموعة قد لعبت 
 
خرى، ومن المؤكد ا

 
والبلدات الا

و كل البلدات 
 
دورا كبيرا سواء في إدارة شؤون مدينة سيرتا ا

 .32 المترامية في محيطها القريب والبعيد

ما إلى اكـتساب مهن كان المواطن الروماني يطمح دو

مام مواطنيه، وكان كل 
 
دينية، وهذا شرف كبير يتباهى به ا

سرة يعتبر كاهنا عائليا يقوم بالطقوس الدينية على إطار 
 
رب ا

و شيء 
 
و عرفا ا

 
ن يكون كاهنا ا

 
سرية، بينما يرغب ا

 
خليته الا

دية الشعائر الدينية لإله معين، 
 
من هذا القبيل لعبادة وتا

ن تك
 
لهة للمجمع الديني الروماني.ومن المستحسن ا

 
 ون ا

ن كل مدينة لديها معابدها، فبطبيعة الحال 
 
بما ا

عضاء طبقة رجال الدين يتفرغون لمهام 
 
يوجد عدد كبير من ا

ن الكنفدرالية السرتوية واسعة الإقليم، 
 
دينية مختلفة وبماا

فهي احتضنت بلا شك معابد عديدة لذلك فإن النسبة المقدرة 

همية من من رجال   %03بـ 
 
الدين تمثل عددا هاما لا يقل ا

, وبلا شك كان عدد مواطنين %07 بثاموقاديذلك المذكور 

نها  ثاموقاديكان يفوق عدد مواطني  سيرتامدينة 
 
بحكم ا

عاصمة المقاطعة النوميدية والكنفديرالية في نقس الوقت، إلا 

خيرة )
 
ن هذه الا

 
كبر من طبقة رجال ثاموقاديا

 
فرزت عدد ا

 
( ا

كـثر تدينا من  الدين،
 
ن المجتمع الثاموقادي ا

 
فهل هذا يعني ا

 المجتمع السرتوي ؟

لة مرتبطة بدون شك  بالموقع الجغرافي 
 
فالمسا

الاستراتيجي الذي شغلته كلتا المدينتان ومسارهما التاريخي، 

يضا لكون مدينة ثاموقادي مازالت تحتفظ 
 
كما يرجع الفضل ا

ثارها الواضحة وكـتاباتها المترام
 
ية هنا وهناك، على ا

حركة عمرانية   مدينة سيرتا القديمة عرفت  بينما

مختلف فتراتها التاريخية وبذلك اندثرت بقاياها   طوال  كـثيفة

خرى تزيدنا 
 
ونقيشاتها وإلا لعثر على نصوص نقيشات ا

 معطيات حول مختلف النخب في المدينة.

خرى تعطينا مدينة 
 
 % 03نسبة  كويكولمن ناحية ا

من رجال الدين، بينما تبقى  %16نسبة  يزلامبومدينة 

خرى وربما هذا راجع 
 
ا في المدن الا عناصر هذه الفئة قليلة جد 

موال والقيم الرسمية التي يجب دفعها لتقلد مثل هذه 
 
إلى الا

كبر الثروات المادية مركزة في المدن 
 
ن ا

 
المناصب، وبما ا

 
 
هلها يريدون المشاركة في الا

 
ن ا

 
ماكن الكبرى فبطبيعة الحال ا

كـثر تمييزا.
 
 الا

خذ  كويكولمعمري مدينة   من دون شك تسابق 
 
للا

مور في ما يخص الحياة والشؤون الدينية الخاصة 
 
بزمام الا

ن مجموعة الكهنوت مكونة من
 
عضوا  41  بمستعمرتهم، ولو ا

كـثر تمثيلا مقارنة مع باقي مدن المقاطعة، فهي 
 
وهي النسبة الا

تعطي لنا فكرة ولو بسيطة حول الطقوس الكلاسيكية 

هميتها في يوميات مواطني 
 
لهتها وا

 
والمعابد المكرسة لا

المدينة، ويمكن اعتبار هذه الفئة من المواطنين البسطاء 

عضوا، وهو لقب  33مقارنة بفئة الكهنة الدائمين الممثلين بـ: 

شرفي يحمله الشخص حتى بعد إنهاء مهامه ومخصص للنخب 

و لقدماء الضباط 
 
تمت السلم الوظائـفي للمدينة ا

 
التي ا

 والمحاربين.

كـثر 
 
ولعل مهام كهنوت المقاطعة الإفريقية هي الا

همية وشرفا بحيث 
 
ن  على لابدا

 
المترشح دفع مبالغ باهظة وا

كد، لذلك يقل عددهم ثم يكون ذو نفوذ سياسي واجتماعي مؤ 

في  23انتشارهذه الشريحة في المدن النوميدية، لدينا 

في  23و ثيبيليشفي  20و روسيكادافي  21و كويكول

 .سيرتافي  23ثم  ثاموقادي

ن فئة مجموعة الكهنوت العاديين 
 
يضا ا

 
ما نلاحظه ا

كـثر تمثيلا في هذه المدن، كون هذه المهام لا تقتضي 
 
هي الا

ن رب  دفع مبالغ كبي
 
رة وهي متاحة لعامة الناس، فبحكم ا

دية الطقوس والشعائر الدينية على مستوى 
 
سرة يقوم بتا

 
الا
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لهة 
 
ن يقوم بنفس المهام على مستوى معبد الا

 
سرته فبإمكانه ا

 
ا

 التي يفضلها.

بينما يختلف الوضع بالنسبة لفئة الكهنة الدائمين، 

لإله فقط، فالكاهن يكرس حياته وحياة زوجته للمعبد وعبادة ا

تي في المرتبة الثانية من حيث العدد في 
 
فهذه المجموعة تا

هذه المدن، وبطبيعة الحال تكون الشهرة والمفخرة لهذه 

الوظيفة متوازية مع شهرة ومكانة المدينة التي يمتهن فيها 

وبذلك يختلف الوضع من حيث دفع المبلغ الشرعي والشرفي 

 لتقلد هذا المنصب.

ن سيرتا هي المدينة التي تفرض بطبيعة الحال تكو 

على المترشح دفع مبالغ باهظة لتقلد هذه المهام الشرفية 

ليصبح كاهنا دائما، بينما يكون المبلغ بسيط وفي متناول 

خرى وذلك حسب مكانتها 
 
الناس في المدن الثانوية الا

ووضعيتها القانونية كالمستعمرة ذات القانون الروماني كسيرتا 

و ذات امتيازات
 
خرى للقانون الروماني كـثيبليس، ويكون  ا

 
ا

دنى في البلدات الصغيرة كـقصر محجبية وتديس
 
 .31المستوى ا

على 
 
ا وهي على ا تعتبر هيئة الرهبان طبقة مميزة جد 

الهرم والسلم للوظائـف الدينية، حيث تحفظ مقاليد الكـتب 

السيبيلية الدينية، فالراهب هو الذي يملي ويصحح ويراقب 

تتم فيها الشعائر الدينية لمختلف الطقوس وهو  الكيفية التي

دائها.
 
عياد الدينية والحرص على ا

 
 الذي يدرج رزنامة الا

ن غالبية هذه  
 
ما نلاحظه من خلال الرسوم البيانية ا

 24 المثال:الشريحة يتمركزون في المدن الكبرى، فعلى سبيل 

في  12، شولوفي  21، سيرتافي  11، ثاموقاديفي 

، بينما يغيبون روسيكادافي  23، لامبيزفي  21، كويكول

خرى الصغيرة كسيقوس وكاستيلوم 
 
تماما في المدن الا

 سيلتيانوم وثيبليس وقصر محجبية وتيديس.

ن مجتمعات الكاستيلا لم يكن لها 
 
هل يعني ذلك ا

عضاء من فئة 
 
ن نجزم بطريقة نهائية لكن  الرهبان؟ا

 
لا يمكن ا

ن تكون هذه البلدات
 
تابعة إدارية وإقليميا  من المحتمل ا

لسيرتا بحيث هي ضمن الكنفدرالية السرتوية، فمن المرجح 

ن الراهب يعمل جولات تفقدية موسمية على تلك الضيعات 
 
ا

 Praefectus Iure Dicundoكما كان يفعله الوالي المستحق 

 في نفس الوقت.

 النسبة العدد المدينة 
 03 % 113 تيمقاد
 %16 67 لامبيز
 %03 122 سيرتا

 % 24 16 روسيكادا
 %  22 02 ثيبيليس
 %20 22 ميليف

 %03 23 كويكول

 : رسم بياني يمثل عدد ونسب طبقة رجال الدين بمختلف المدن الكبرى النوميدية1الشكل رقم 

%27; 118; تيمقاد

%16; 67; لامبيز

%23; 100; سيرتا
%4; 16; روسيكادا

%5; 20; ثيبيليس

%2; 9; ميليف

%23; 98; كويكول تيمقاد

لامبيز

سيرتا

روسيكادا

ثيبيليس

ميليف

كويكول
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 سيرتا: رسم بياني يمثل عدد ونسب مختلف النخب والوظائـف الممارسة في مدينة 0الشكل رقم 

 المنظومة الكهنوتية لمدينة سيرتا
 :Ponteficiهيئة الرهبان 

C. Aufidius C. fil. Maximus Honorem Pontificatus  88 CIL VIII,7079;ILAlg., 2, 1, 671. 

C. Iulius Crescens Q. fil. Q. Didius Crescentianus 
Pontif. 
Fl. pp. IIII Col. Cirt. et Cuic. 

164-127 
211913,  AEVIII, 8318, 8319; CIL 32/ 1916, 13 / 1920, [

, 5533.ILS115 / 1925, 24; 33 

C. [Iu]l[i]us C. f. Quir. Felix Pontifex [Flam.] Perpet. 142-144 CIL VIII, 19512;ILAlg., 2, 684. 

 ]...Q. f. Quir. All[... Pontif. Mag. Pontif.   CIL VIII, 7123;ILAlg., 2, 1, 696. 

? 
Pontifex Templum 
ob H[onorem Pon]tificatus 

  
CIL VIII, 7127=19442, 7128 = 19443 a – b, 7129, 7130 

= 19444 ;ILAlg., 2, 1, 698, 701. 

? Honorem [P]ontificatus   CIL VIII, 7133 ;ILAlg., 2, 1, 708. 

? Pontifex Flam. Perpet.   CIL VIII, 7124;ILAlg., 2, 1, 702. 

  ].[Pomponius M(arci) f. Quir. [Max]imo ? Pont(ificum) Mag. [Augurum   CIL VIII, 7115;ILAlg., 2, 1, 691. 

افين  :Auguriهيئة العر 

[C. Arrius Antonius] 
Augur Sodali Marciano 
Antoninianus Fratri Arvali 

184-188 
CIL VIII, 7033;ILAlg., 2, 1, 614; Rev. Afr., XVIII, 
1874, p. 77. 

P. Iulius P. f. Qui.  Proximus 
Auguri  Mag. Augur(um) 

Flam. Div. Claudi القرن الثاني AE1938, 38;ILAlg., 2, 1, 687. 

 [M. Fabius L.] fil. Q(uirina) Frontonius 
Auguri 

[Magistro A]ugurum VII 
[Sacerd(oti) Sa]c[r(ae)] Urbis 

  226بعد سنة
CIL VIII, 7103, 7988, 7133 = 19439;ILAlg., 2, 1, 37 / 
682. 

M. Aureli[us Cominus Cassianus] Aug]u[r]i 238-244 
CIL VIII, 7033;ILAlg., 2, 1, 617 ;X. Dupuis, L’Armée 
romaine en Afrique.., in Antiquités africaines, 28, 
1992, p. 147-160. 

L. Domitius L. f. Tironi Auguri   CIL VIII, 7099;ILAlg., 2, 679. 

Q. Iulius Honoratus Augur   CIL VIII, 6950;ILAlg., 2, 1, 481. 

عضاء الماجيستراطبقة الفرسانالطبقة السيناتورية
 
رجال الدينا

النخبة السيناتورية 42259

نخبة الفرسان 441514

وظائـف إدارية محلية 9274834

وظائـف دينية 131524101

مهام إدارية إمبراطورية 1410414

وظائـف عسكرية 87414
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فريقية  :  Sacerdotales Provinciaeكهنة المقاطعة الاإ

Caecina Decius Albinus  [Iunior] Sacerdotale 383-372 
CIL VIII, 7034, 7035 ;  ILAlg., 2, 1, 619, 620, 621;  AE 
1902, 166. 

Caecilius Cromatius Edi[cius] Triomph[alis] 
[Sacerdo]tale P[ro]v[Inciae 

Africae] 
383-372 

CIL VIII, 7034, 7035 ;  ILAlg., 2, 1, 619, 620, 621;  AE 
1902, 166. 

Valeric[… Sacerdotale  324-324 CIL VIII, 7014;  ILAlg., 2, 1, 591. 

 :  Flamini Perpetui   الكهنة الدائمين

P. Sittius P. f. Dento Flam. 14-34 CIL VIII, 7117;  ILAlg., 2, 800. 

Coelia Sex. F. V[icto]ria Potita Flaminica Di[vae Augustae] 42-43 CIL VIII, 6987; 19492;ILAlg., 2,  550. 

Q. Iunius Firminus P. f. Fl. pp. ول
 
 .CIL VIII, 7110;ILAlg., 2, 797 القرن الا

M. Roccius Felix  M. fil. 
Fl. Divi M. Antonini 
Sac(erdoti) Urb(is) 

184-172 CIL VIII, 6948;ILAlg., 2, 1, 479. 

Veratia Frontonilla Flaminica IIII Col. Cirtensium 188بعد سنة CIL VIII, 7080; ILS, 6855;ILAlg., 2, 1, 695. 

M. Coculnius Sex. fil. Quir. Quintilianus Flamonium 176-178 CIL VIII, 7041 / 19423; ILS, 6857;ILAlg., 2, 1, 626. 

L. Maecilius P. f. Q. Nepos Fl. pp. 173-211 CIL VIII, 7063 / 7112;ILAlg., 2, 1, 649, 690. 

Q. Sittius Q. fil. Quir. Faustus. Flam. Perp. القرن الثالث CIL VIII, 6711; ILS, 6863 a;  ILAlg., 2, 1, 3610. 

Clodia Vitosa Tertullina Flam. IIII Col. القرن الثالث CIL VIII, 18192; ILS, 6856. 

Q. Sittius Q. fil. Quirina Victor Fla[amen] pp. القرن الثالث CIL VIII, 6954 = 19415;  ILAlg., 2, 1, 485. 

L. Cornelius L. fil. Fronto Probianus Fl. pp. Divi Magni Antonini القرن الثالث CIL VIII, 7963; ILS, 5473;ILAlg., 2, 1, 10. 

Munatius Felix Flamen Perpetuus القرن الرابع Bassignano,Il flaminato.., Cirta, p. 442, n°23-24. 

? Honor. Fl. pp.   Genii Pop.   ILAlg., 2, 1, 709. 

? [Fla]men  Perp[et] [Fl]am[en ...]   CIL VIII, 7125;ILAlg., 2, 1,703. 

? Flamen [....]   AE1909, 125;ILAlg., 2, 1, 705. 

 [Sitti]a C. Si[tti Qua]drati f. Calpurnia Extricata Flam. Perp.   CIL VIII, 7119, 7120;ILAlg., 2, 1, 693, 694. 

خويات
 
 :  Collegiarisمجامع الا

 [Q. Aurel(ius) Q. fil. Pactumeius Quir. Frontoni Sacerdorti Fetiali   CIL VIII, 7058, 19427;ILAlg., 2, 1, 643, 644. 

Q. Marcius C. f. Barea  
XV Vir S(acris) F(aciundis) 
Fetialis 

41-42 CIL VIII, 6987 = 19492 ;ILAlg., 2, 1, 550. 
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P. Pactumeius P. f. Quir. Clemens Fetialis 
11

4-138 
CIL VIII, 7059 / 7060 ;ILAlg., 2, 1, 645, 646 

Q. Antistius Adventus Postumius Aquilinus Sacerdoti Fetiali 
12

4-128 

AE1893, 88 / 1914, 281; CIL VIII, 18893 = 

ILS, 1091;ILAlg., 2, 1, 613. 

Q. Lollius M. fil. Quir. Urbicus Fetiali   CIL VIII, 6706. 

[L. Minicius Natalis]  [Sodali] Augustali 
14

3-124 
CIL VIII, 7069;ILAlg., 2, 1, 659. 

 [P. I]ulius P. fil. Quir. [Ge]minius Marcianus Sodali Titio   CIL VIII, 7050;ILAlg., 2, 1, 634. 

P. Porcius C. P. fil .Optatus Flammae Sacerdot. Flaviali Titiali 
17

3-211 
CIL VIII, 7062 / 24521 ;ILAlg., 2, 1, 648. 

T. Caesernius [T.] f . Palat(ina 

Tribu)  Statius  Quintius Stat[ia]nus  Memmius Macrinus 

  

Sod[Al]I Augustali 
13

8-121 
CIL VIII, 7036;ILAlg., 2, 1, 623. 

Q. Aemilius Sodales   CIL VIII, 7178;ILAlg., 2, 1, 869. 

Numisia Marta Sodalis   CIL VIII, 7616;ILAlg., 2, 1, 1521. 

M. Lollius Sodalis   ILAlg., 2, 1, 1970. 

 :  Sacerdotiكهنوت الطقوس الرومانية المختلفة

C. Munatius Saturninus [Sac(erdoti)] 
ق 

 42  م-
ILAlg., 2, 1, 525. 

M. Aemilius [ ? [Sac]er[d]os [Urbi]s 
ال

 قرن الثاني
CIL VIII, 7091;ILAlg., 2, 673. 

? Ministri Dei Sa[t]urni   CIL VIII, 6961;ILAlg., 2, 1, 504. 

Abaic[.....        ? Sa[cerdotes Satu]rni   Leglay, Sat.Afr., Mon., 2, p. 27, n°3. 

C. Gargilius Felix Sacerdos Saturni   CIL VIII, 7104;ILAlg., 2, 1, 806. 

C. Pompeius  Quintus Sacerdos Saturni Martius   CIL VIII, 7114 = 19440;ILAlg., 2, 1, 812. 

P. Iulius P. f. Quir. Martialis Publianus 
Sacerdos Caelestis Sittiane  
Loci Primi 

  AE1907, 244;ILAlg., 2, 2, 807. 

M. Baebius Palmianus 
Sacerdos Loci Secundi Templi 
Sittinae 

  CIL VIII, 19512 a;ILAlg., 2, 2, 804. 

 [Si]ttia[e] Rufina[e] Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 
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Iulia Potita Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Cyrilla Qua[e et] Punica Antonini Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Porcia Procula Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Horatia Procula Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Anulla Satu[Ri] Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Pulla Pauli Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Ingenua Veri Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Popili[a] Procilla Basili Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Sittia Varilla Poti[ti] Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Flacilla Serani Honorata Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Marciana Cimbri Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Vibia Laeta Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Vibia Marcellina Fausti Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Titia D. Marci[i] Catuli Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Anucella Orchivi Capito[nis] Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Pudentilla Nices F(iliae) Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Auguri[na Vella Quae Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Honorata Modesti Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 

Rufi[na]..... Collegium Cererum]  ?   CIL VIII, 7694;ILAlg., 2, 1, 731. 
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Toshihiko Izutsu

 *خديجة حاج مدني

صال  ملخ 

ل بها الباحث الياباني "توشيهيكو إيزوتسو" لعلم دلالة  يهدفإن  ما  ص 
 
ي ا سس المنهجية الت 

 
س الا إليه المقال هو محاولة تلم 

املة للمعجم العربي ر الجذري للبنية المفهومية الش  غي  ع برؤية وصفية الت  ن، وكيف تتب 
 
ظام الجاهلي  ،القرا بإجراء مقارنة تحليلية بين الن 

ني
 
ظام القرا ن الكريم لعصره ولعصرنا،  ،والن 

 
ي صاغها القرا ؤية الجديدة الت  ة الر  ة وموضوعي  ر بعلمي  حيث كاشفا عن نتائج دقيقة تفس 

ردنا تصنيفه
 
ن يكون علما للثقافة إذا ا

 
حليل الدلالي يسعى لا ن  الت 

 
ه تحليل يعيننا على تنظيم مجمل لبنية الثق ،خلص إلى ا ن 

 
افة كما لا

ن الكريم، في كـتابه "الله والإنسان في  عن  تعاش في الواقع، وقد بحث
 
ؤية الدلالية للعالم الخاصة بثقافة القرا هذا من خلال الر 

نية للعالم".
 
ن، علم دلالة الرؤية القرا

 
 القرا

نية للعالم. حتيالكلمات المفا
 
ؤية القرا ني، الكلمات المفتاحية، الر 

 
ياق القرا ني، الس 

 
ن، المعجم القرا

 
 : علم دلالة القرا

Résume 

Le but de cet article est d’essayer de toucher les fondements méthodologiques qui sont posés par le 

chercheur « Toshihiko Izutsu » sur sémantique Coran, et comment il prescrit le conceptuel global de la structure 

du lexique arabe appliquant comparaisonanalytique entre le système pré-islamique et le système coranique, 

révélant des résultats précis qui explique la nouvelle vision scientifiquement et objectivement formulée par le 

coran pour son temps et pour notre temps, il a conclu que l’analyse sémantique décide d’aller loin et cherche à 

être une note de la culture parce que l’analyse nous aide àorganiser la structure globale de la culture telle qu’elle 

est vécue dans la réalité. « Toshihiko Izutsu » chercha dans cette vision à travers monde sémantique de la culture 

particulière du coran, dans son livre « Dieux et l’Homme dans le Qoran . 

Mots clés : sémantique Coran, dictionnaire coranique, le contexte coranique, mots-clés, la vision 

coranique du monde. 

Summary 

The aim of this article is to touch the methodological foundations which were put by the researcher 

“Toshihiko Izutsu” on semantics of the Qur’an, and how he described the radical change of the overall 

conceptual structure of the arabic lexicon applying analystical comparison between the pre-islamic system and 

the Quranic system, revealing accurate results which explain the new vision scientificly and objectively 

formulated by the Qur’an for its time and for our time, he concluded that the semantic analysis planned to go 

away and seeks to be a note of culture because the analysis help us to organize the overall structure of the culture 

as it is lived in reality, he searched in this vision through semantic worldof the special culture of the Quran in his 

book “god and man in Quran”. 

Keyword: semantics of the Qur’an, Quranic lexicon, Quranic context, keywords, Quranic vision of the 

world.
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مة  مقد 

س  ن الكريم ليؤس 
 
هلقد جاء القرا غوي  بعنانِّ الل 

سلوبه الف مطلقوالبلاغي  ال
 
إعجاز لفظي  وبياني  وحياً  من ذا

ى به كل  من يود  الخوض فيه بحثا ودراسة،  طفرة  فهويتحد 

غوي مقارنة بما كان سائدا  قف الل  ة فريدة في مجال الس  لغوي 

و نثر
 
سم بفخامة ال ،من شعر ا مر  ،معنىوعمق ال لفظيت 

 
الا

عر على الإتيان بمثله  رباب الفصاحة وجهابذة الش 
 
عجز ا

 
ي ا الذ 

  على فعل ذلك؛ اهمتحدوقد 
 
زت هذا  ن  لا ي مي  الخصائص الت 

ته لي
 
ا ماوي  عن كل  ما سبقه هي  ص الس   ،دورا حضاريا ؤديالن 

قه هنالك بعد  ي طو  فبالإضافة إلى البُعد القدسي الإيماني الذ 

سول المصطفى ة الر  لاة-دلالي جُعل حجة لنبو   عليه الص 

لام ه الجليل -والس  يته. تبليغا وإفهاما لرسالة رب  م 
 
 وهذا رغم ا

فقا معرفيا مغايرا يرتبط  صالن  
 
س ا س 

 
يه لفكر زمانه ا بتحد 

ؤية الجديدة، عمل على تغيير  حيث بمفاهيم تناسب الر 

ما كان مستعملا وبذلك خلق ثقافته ونظامه وكينونته  تدلالا

لوف في نظام الحياة وربطها 
 
ق معجزته حينما خرق الما ليُحق 

د عجزه ى يؤك  حدي حت  صدق ويثبت م على المجاراة بالت 

 .المعجزة

ن الكريمبو
 
غم من كون القرا ا عربيا الر  ن   ،نص 

 
إلا  ا

بل تجاوز  ،دراسة لغته ليست حكرا على العرب وحدهم

قافي  الكوني   ص الث  مكنة  ،الحدود ليكون الن 
 
مرتحلا عبر الا

راسة ب ا يصلح للد  زمنة كيف شاء نص 
 
المناهج  كل  والا

ن  والمقاربات
 
ة . ولا ة الموضوعي  راسة العلمي  لالة هو الد  علم الد 

ل،  و 
 
قافة في المقام الا دة وعلم للث  للمعنى في سياقاته المتعد 

ق الباحث الياباني فقد   Toshihikoتوشيهيكو إيزوتسو "طب 

Izutsu"ن الكريم
 
خرج دراسة ليُ  ،* هذا المنحى على مادة القرا

ة تنظر إليه  لا  بوصفهحداثي  رابط، مؤص  نية دلالية محكمة الت  بِّ

ؤية الجديدة للعالم من ذلك  ن بغية إدراك الر 
 
لعلم دلالة القرا

ص لعصره ولعصرنا،  ي صاغها هذا الن  يدي حيث الت 
 
وضع بين ا

ساسا  فريدة من نوعهاالباحثين دراسة 
 
تعد  لبنة معرفية وا

لالية على مادة منهجيا لكل من يروم راسة الد  ن  تطبيق الد 
 
القرا

ن، علم دلالة  هوذلك في كـتاب كريم، ال
 
"الله والإنسان في القرا

ة للعالم". ني 
 
ؤية القرا  الر 

همية الجانب التركيبي ه الد  وقد تنب  
 
ارسون إلى ا

النحوي لدراسة الوظيفة والدور الذي تؤديه الكلمة في 

ورده 
 
فرديناند دو )العالم اللغوي الشهير الجملة، لعل  ما ا

حيث  ،حجة القول د  ( يع inand de SaussureFerdسوسير

غة نظاما محكما من العلامات الاعتباطية  اعتبر الل 

(arbitraire .ة عبارة ي 
 
( له ترتيبه الخاص الذي يحدد قيمة ا

همية ذلك
 
حاط  ،ولا

 
هذا الجانب  "عبد القاهر الجرجاني"ا

ظم وكما ؛ **بالدراسة، واضعا نظرية تعنى بنظم الكلم فالن 

اه "الجرجاني" يُفْهمنا لفاظ لمعانيها في ترتيب الكلام  :إي 
 
تبعُ الا

حكامه، وهذه النظرية التي طرحها في 
 
وفقا لقواعد النحو وا

ن نص معجز 
 
ن  القرا

 
كـتابه "دلائل الإعجاز" جاءت لتبرهن ا

م بعضها ،بالنظم د من ارتباط الكلِّ
 
ن  المعنى كلُّ ما تول

 
وا

ا فالحديث عن بلاغته وفصاحت ، لذا .ببعض ه لن يكون عم 

فظة المفردة من  ا بين المعاني من معانيتحمله الل  ، بل عم 

، وهي دراسة تكشف عن اترابط يحكمه النحو ويُمليه عليه

غة التي تعكس المعنى في مُجمله،  ية لل  همية النظرة الكل 
 
ا

م، فالبنية  جزاء الكَلِّ
 
بالتركيز على العلاقات القواعدية التي بين ا

جزائها وما تضمه من 
 
في النهاية لن تُفهم إلا  باستيفاء جميع ا

توشيهيكو د "يؤك   ،لذلك تدور حول المعنى الجامع لها. معاني

رابط إي ني، دقيق الت 
 
ن  المعجم القرا

 
زوتسو" في عديد المواضع ا

 يفرضهتتوالى فيه الكلمات حسب الترتيب الذي  ،والانتظام

ني وحسب ما يمليه عليها طابع المعنى، 
 
عليها السياق القرا

نية تجري إلى بنية م
 
خذ  فهوميةفكل التراكيب القرا

 
خاصة تا

ب فهمها دون بحيث يصع ،كل  كلمة موقعها المخصوص افيه

ي  ظام المفهومي الذ  ة، ومن خلال الن  ة الكلي  بكة المفهومي  الش 

ن يتم تحديد قيمة الكلمات المفتاحية وقيمة 
 
يعمل في القرا

ة الفردية منظورا إليها  ،الحقول الدلالية لا المفهومات المستقل 

نية العامة.  بعيدا عن البِّ

I.ن
 
 علم دلالة القرا

دراسة الباحث "توشيهيكو إيزوتسو" تساعدنا على  

لالة على لغة  ق بها مباد  علم الد  ي تُطب  سس الت 
 
معرفة الا

داة ليست 
 
نة لإدراك رؤيتها الخاصة للعالم، باعتبارها ا معي 

فكير فحسب عبير والت  سبة  ،للت  داة لمفهمة الوجود بالن 
 
ما ا إن 

ره ساس وضع تصو 
 
اطقين بها، على هذا الا الخاص لعلم  للن 

لالة ) عقد المباحث ،(semantiqueالد 
 
ه من ا ن 

 
يُعنى  كونه با

ي  شيء 
 
ي جعلته فلسفة من نوع  يذبا ة الت  همي 

 
معنى، الا

ر عن ا لم ؛ فعلرؤية المغايرة للكينونة والوجودجديد تعب 
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لالة  ؤية للعالم هو  لدى الباحثالد  و دراسة     نوع من علم الر 
 
ا

ة ما في مرحلةلطبيعة رؤية العالم وبِّ  م 
 
من مراحلها  نيتها لا

حليل المنهجي اريخية، وهي دراسة تستهدي بوسائل الت   الت 

ة لنفسها وتبلو  م 
 
نتجتها الا

 
ي ا قافية الت  رت في للمفاهيم الث 

ة للغته لالة  ،ومن ثم   ا،المفاهيم المفتاحي  يكون علم الد 

ة  ة الخاص  ة للمصطلحات المفتاحي  سبة إليه: "دراسة تحليلي  بالن 

هاية لإدراك مفهومي ع في الن  ؤية للعالما"ن لـبلغة ما تتطل   "لر 

داة ليس 
 
غة كا ين يستخدمون تلك الل  اس الذ  الخاصة بالن 

داة لمفهمة العالم 
 
هم، كا

 
للكلام والتفكير فحسب، بل الا

ي يُحيط  ن  1"بهم وتفسيرهالذ 
 
دراسته تُعد  إسهاما  . وقد صر ح با

ن لعصره ولنا
 
فضل لرسالة القرا

 
جل فهم ا

 
، 0جديدا من ا

لالي حليل الد  ة من المعجم  ***بتطبيق منهج الت  لمادة مستمد 

ن"
 
ني، ليكون مصطلح "علم دلالة القرا

 
دالا على  حسبه، القرا

ة الموجودة في القر  نتحليل المفاهيم الكبرى المهم 
 
 الكريم ا

ي تهدف إلى  قافي  االت  ل الفكري  والث  حو  لوصول إلى فهم الت 

ي  ظرة الجديدة الت  ة، والن  حدثه نزوله في البيئة الجاهلي 
 
ي ا الذ 

صاغها للعرب في رؤيتهم للكون، وكيفية تبنين عالم الوجود، 

نات العالم وكيف تتعالق فيما بينها،  من  نوعبذلك  فهوومكو 

نطولوجيا
 
نال 3الا

 
ي القرا

 
ة والبحث في الوجود كما تعكسه ا  حي 

ؤية الكريم ي بحث عنه في "علم دلالة الر  ، وهو المفهوم الذ 

ة الموجودة  ساسي 
 
ركيز على العلاقات الا ة للعالم" بالت  ني 

 
القرا

ن".
 
 بين "الله والإنسان في القرا

II.نيالك
 
ة والمعجم القرا  لمات المفتاحي 

ن  إدراك كما 
 
د الباحث ا ك 

 
ة للعالما ني 

 
ؤية القرا  ،الر 

ن 
 
ة الخاصة بمعجم القرا يكون بدراسة الكلمات المفتاحي 

ني، يُعد  منظومة 
 
ي المعجم القرا

 
خير، ا

 
الكريم، وهذا الا

نظيم رابط والت  ة شديدة الت  خذ فيه كل  كلمة موقعها  ،مفهومي 
 
تا

ة بحيث يصعب فهمها دون ربطها بغيرها من الكلمات  بدق 

بكة المفهو ي تنتمي إليها سواء وبالش  ة الت  ة الكلي   مي 
 
صغر ا

م كبر
 
بكات  ،حجمها ا ب في  فيما بينهاوعلاقة هذه الش  لترك 

دا فمن خلاله يتم تحديد الكلمات  ،النهاية كلا  موح 

ي يعمل في  ظام المفهومي الذ  ي من خلال الن 
 
ة؛ ا المفتاحي 

ة الفردية منظورا إليها بعيدا  ن لا المفهومات المستقل 
 
عن القرا

نية العامة، ن   البِّ
 
د ا "هذه  فبالإضافة إلى هذا التوضيح يؤك 

ن، بحيث 
 
و المفاهيم لا توجد هكذا ببساطة في القرا

 
الكلمات ا

خرى، بل يتوافق بعضها 
 
بعض بتكون كل  منها معزولة عن الا

ة من نظام العلاقات المحكم  بإحكام، وتستمد  معانيها العياني 

ظ وع من الن  ي يشتغل في بينها... وهذا الن  ام المفهومي الذ 

كـثر 
 
سبة إلى هدفنا الخاص، فذلك ا ن هو المهم  حقا بالن 

 
القرا

ي تُؤخذ هكذا منعزلة." ة الت  ة من المفاهيم المستقل  همي 
 
بذا، 4ا

ن بصيغة مباشرة الهدف الخاص من دراسته.  يبي 

ن الباحثو راته  ،قد بي  بعد تصو 
 
ن  تحليل المعنى في ا

 
ا

 ٍ قافي  ما هو إلا  تقص  ه ؛العامللوضع الث  ن 
 
نة  لا بحث في المدو 

ن، فضلا عن مزيد  فرزها المجتمع في زمن معي 
 
ي ا غوية الت  الل 

ة بالكلمة المفتاحية ة المتخصص  غوي  راية الل  اكونها تجل من الد   ي 

ين يستخدمونها  اً عياني   اس الذ  قافة والعصر والن  و بلورة لروح الث 
 
ا

ه: . وعلى هذا، 2كجزء من معجمهم ن 
 
ف المعجم با راح يُعر 

ن كل  حقل منها من  ي يتكو  "مجموعة من الحقول المتعالقة الت 

يضا بدورها، والمعجم بهذا الفهم 
 
عدد من المفاهيم المتعالقة ا

لفبائيا، بل هو العلاقة
 
بة ا بين  ليس مجموعة الكلمات المرت 

رها" ة في مرحلة من مراحل تطو  غة المهم  ، ومن 6كلمات الل 

ة خلال ه همي 
 
د الكلمات ذات الا ظام المترابط تتحد  ذا الن 

ة لرؤية  نية المفهومي  ن  االخاصة في تشييد البِّ
 
لعالم؛ ذلك ا

ف فيما 
 
م لتؤل رابط المنظ  ة تسير جميعا نحو الت  ني 

 
الكلمات القرا

ن  تلك الكلمات تتفاوت 
 
ني، ولا

 
مط العام للمعجم القرا بينها الن 

يتها في تشكيل البنية  هم 
 
ة للمعجم اصطلح حسب ا ساسي 

 
الا

فها: بـعليها الباحث  "المصطلحات المفتاحية"، وهي كما يُعر 

رها حقل دلالي بعينه ضمن  ة خاصة يؤط  همي 
 
"كل  كلمة ذات ا

ي دورا حقيقيا حاسما في تشكيل  ي وتؤد  ظام المفهومي الكل  الن 

ة لرؤية العالم" نية المفهومي  ل كلمات كالله والإيمان 7البِّ ، وتمث 

مثلة البارزة عليها.وا
 
سول والإسلام بعض الا  لكـفر والر 

خذ نفس القيم 
 
ني لا تا

 
فالكلمات في المعجم القرا

ظر إلى الحقل لالية بالن  ي تنتمي إليه،  الدلالي الد  قد نجد فالذ 

مركزا" في  -كلمة""كلمة مفتاحية" في حقل، كما قد نجدها 

خر
 
ية استثنائية  حينما حقل ا هم 

 
خذ ا

 
فا في تحمل تكـثيوتا

خر، إن  مجموعة الكلمات 
 
ولى؛ بمعنى ا

 
كـثر من الا

 
لالة ا الد 

ة تنعقد حول "كلمة لها جميعا كنواة -المفتاحي  مركز" تمث 

ل منها مجال مفهومي )حقل  ة يتشك  و كنقطة مركزي 
 
ة ا مفهومي 

ي، وتكون لهذه  ني الكل 
 
دلالي( خاص ضمن المعجم القرا

المركز طبيعتان،  -الكلمات المفتاحية المتمركزة حول الكلمة
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خذ على سبيل المثال 
 
ة، نا خرى سلبي 

 
إحداهما إيجابية والا

له "إيزوتسو":   كلمة )الإيمان( على نحو ما حل 

ولى-
 
: تؤدي هذه الكلمة دورا مركزيا في من جهة ا

كمله، تدور حولها مجموعة
 
ن با

 
من الكلمات  معجم القرا

ة من جانب الإيجاب: الله، تصديق، شكر. ومن جهة  المفتاحي 

ل جميعا بترابطها  لب: استكبار، تكذيب، كـفر، وتشك  الس 

له   : الإيمان.المركز-الكلمةقطاعا دلاليا مخصوصا تمث 

ن -قد نجد الكلمةمن جهة ثانية:- المركز في حقل معي 

د كلمة ة تتمركز إلى جانب كلمات مجر  خرى  مفتاحي 
 
ة ا مفتاحي 

خر، على مثال كلمة -حول )الكلمة
 
المركز( لحقل دلالي ا

ة، نجدها  )الله(؛ فبعدما كانت في حقل الإيمان كلمة مفتاحي 

ني ككل، -المركز-بالمقابل هي )الكلمة
 
العليا( للمعجم القرا

ن  الله في حقل )الإيمان( لم يُؤخذ بوصفه موضوعا 
 
وذلك لا

حد ا ،للإيمان
 
ه ا ن 

 
منبل على ا

 
ن )ا

 
ائدة في القرا عبيرات الس  -لت 

ــِّ  ي دعا إليه الله، لكن -ب راط المستقيم الذ  ي اختار الص 
 
الله(؛ا

رجع 
 
مر لا

 
ي تنعقد  وه )الله(لفظ الجلالة إذا قلب الا المركز الذ 

ي  ة بما فيها )كلمة الإيمان(. وهذا الذ  حوله الكلمات المفتاحي 

ؤية الجاهلي   جله الإسلام، قلب الر 
 
ة لعبادة "إله واحد" جاء لا

العليا بحيث لا يوجد -المركز -)الله( بذلك هو الكلمة فيكون

ساسي.
 
 حقل دلالي غير مرتبط بالله وغير محكوم بمفهومه الا

III.  ط نيالت 
 
ياق القرا لالي في الس   ور الد 

د  راسة  "سوسير"دو حد  ه الد  ن 
 
غة با موضوع علم الل 

غة في ذاتها ولذاته ة لل  ة الموضوعي  حديد برهن العلمي  ا، وهذا الت 

ساسا 
 
ساني الحديث وجعلها ا رس الل  م بها الد  عليه بثنائيات سل 

غوية، خصوصا فيما يتعل   واهر الل  ةفي معالجة الظ  ني 
 
 ق بالا

غة،  و الل 
 
بتة ا فرده لطريقة تقطيع الن 

 
ي ا ة والمثال الذ  عاقبي  والت 

ولي( بإج كـثر من )الط 
 
قطيع )العرضي( يُتيح ا ن  الت 

 
راء وكيف ا

ظام(  طح )الن  عمق بخصائص ذلك الس 
 
مسح شامل ومعرفة ا

واحي ة 3من كل  الن  ني 
 
راسة الا ي جعلت الد  ة الت  همي 

 
، الا

طبيق بالنسبة للباحث "إيزوتسو" جدر بالت 
 
ة( هي الا  ،)الوصفي 

ة اريخي  لسلة الت  دة من الس  ها تُعنى بنقطة محد  ن 
 
ل  ،لا ما يُسه 

نظمة المعرفية 
 
و الا

 
قط ا كـثر فحصها ومقارنتها بغيرها من النُّ

 
ا

ني إلا  نظام جديد 
 
طح الا و لحقت بها، فما الس 

 
ي سبقتها ا الت 

ر عن  ي يعب  غوي الذ  ل معجمه الل  لالي وشك  ر الد  طو  حياه الت 
 
ا

ر  طو  ن هذا الت 
 
رؤية مغايرة للعالم بالنسبة لمستعمليه، ومن شا

ر ف ن يغي 
 
ي معاني الكلمات التي تجري داخله بدمجها في ا

سيقة لم تُعرف من قبل
 
و لنقل:****ا

 
لالي قد  ، ا ر الد  غي  إن  الت 

 
 
و يبثُّ الحياة في جديد يبدا

 
ائع،ا يقتل بعض القديم الش 

قطة، و يحتفظ ببعض ما يُثبت            تاريخه من تلك الن 
 
ا

نظمة وترابطها فيما بينها وفقا ل
 
لفسحة المختارة استمرارية الا

م قصر
 
طال زمنها ا

 
حليل سواء ا  .2للت 

لالية للمعجم  لذلك دعا الباحث في دراسته الد 

ني
 
ع عرضيا  ،القرا ي تقط  ظر الت  باع وجهة الن  إلى ضرورة ات 

نة قاط المعي  ة للكلمات عند بعض الن  اريخي   ،المسارات الت 

طوح  ن من الحصول على العدد المرغوب من الس  لنتمك 

نظ
 
خيرة إن)الا

 
كانت تبدو عيانيا ساكنة ثابتة  مة(، وهذه الا

ة والاستمرارية في  ها مجهريا تموج بالحياة والحركي  فإن 

د جد  ن  21الت 
 
نة ؛ لا ة للغة معي  لالي  راسة الد   -حسب الباحث–الد 

نية تكون من
 
ولى ا

 
ظر إلى بنية synchronic) زاويتين، الا ( بالن 

انية د، والث  غة في زمن محد  ( diachronicزاوية تعاقبية ) نم الل 

ة،  صاب المنظومة المفهومي 
 
ي ا لالي الذ  ر الد  طو  ظر إلى الت  بالن 

دخلها استعمالا جديدا، 
 
بدل معاني الكلمات فا

 
ي ا ر الذ  غي  والت 

ساس يكون المعجمو
 
عاقبية:  من على هذا الا ظر الت  وجهة الن 

ر  من الكلمات كل  واحدة منها تنمو اضخم امجموع وتتغي 

ة بها؛ فبعض الكلمات  ة عن غيرها وبطريقتها الخاص  باستقلالي 

ف المجتمع عن استعم ر عند توق  غي  ف عن الت  لها في اقد تتوق 

طول، 
 
خر قد يبقى مستعملا لزمن ا

 
نة، وبعضها الا مرحلة معي 

دة من  ة في نقطة محد  ل مر  و 
 
هور لا  بالظ 

 
وبعضها قد يبدا

من  .11الز 

ياق ) هم  مستويات contexteكما يعد  الس 
 
حد ا

 
( ا

قيق لكل   لالي يُعتمد عليه في تعيين المعنى الد  حليل الد  الت 

ركيب؛ "ففي كل  مرة تستعمل فيها الكلمة  كلمة من الت 

ياق قيمة واحدة على  تا. ويفرض الس  دا مؤق  تكـتسب معنى محد 

ن دون  ي تدل  عليه في سياق معي  الكلمة هي المعنى الذ 

خر"
 
 يُتكحيث ، 01ا

 
فظة في  عليه ا لتتبع المسار الذي تسلكه الل 

ر معناها،  مدلولها السياقي الذي يؤكده بناء  كلمة فلكلتغي 

حسب موقعه من  امخصوص معنىً للفظ إذ نجد النص، 

قيق غوي يُعتمد عليه في تحديد المعنى الد  ركيب الل  فلو  ،الت 

بس  ياق كي يفصل في الل  فظ معنيين احتكم للس  احتمل الل 

خر
 
حدهما على الا

 
ح ا ن  للمعنى وظيفة كما  .ويرج 

 
حيوية دلالية ا

ه يدخل في تركيب علائـق ن 
 
ياق لا وفق قرائن لغوية  يفي الس 

ن  الل  
 
 لذا، غة نظام سياقي إفهاميمقامية خاصة، ذلك ا
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ن  و، استحضاره يُعد  هاما لدى المحللين
 
هذا دليل على ا

المعاني لا تنكشف من المفردات في ذواتها بل بالإحاطة 

ي سا سيقة الت 
 
غة وبلورةبمختلف الا  همت في تشكيل كيان الل 

معناها المركزي، فالكلمات لا تعرف من معانيها المعجمية 

ابتة فحسب بل تتبعها ظلال من المعاني.  الث 

ن  
 
حدثه القكما ا

 
ي ا غيير الجذري الذ  ن الكريم في الت 

 
را

ي تداولت في العصر الجاهلي حدث قد  ،مفاهيم الكلمات الت 

ة جديدة لها تركيبها الخاص وحقلها ب دمجها في منظومة مفهومي 

ة قد استعملت في  ني 
 
ن  الكلمات القرا

 
المركزي الخاص، لا

يغة الجديدة  ظام الجاهلي لكن بصيغة تختلف عن الص  ن  الن 
 
 لا

ن
 
في السياق الفكري المغاير، فخلق  الكريم قام بدمجها القرا

 بذلك 
 
را في رؤية العرب للعالم وللوجود  ،فقه المعرفيا مغي 

 الوحي الإسلامي  -حسب الباحث–الإنساني، وذلك 
 
عندما بدا

باستعمال هذه الكلمات في سياق ديني  جديد صدم المكيين 

لوف،
 
وجهة نظر  "ومن إذ يقول: المشركين لكونه غريبا غير ما

فكار، فإن  المختص بع
 
ع تاريخ الا ي يهتم بتتب  لالة الذ  لم الد 

ة للعالم هذا  ني 
 
ؤية القرا عطى الر 

 
خر هو ما ا

 
هذا، وليس شيم ا

ز الواضح جدا" ابع الممي  ثير31الط 
 
ياق في  ، إضافة إلى تا الس 

ياق  لالية للكلمة تؤخذ من الس  معاني الكلمات؛ إذ القيمة الد 

ي اقتلع المفاهيم ني الذ 
 
ياق القرا ي ترد فيه، وكذلك الس  من  الذ 

قليدية ودمجها في سياق جديد يختلف  ة الت  تراكيبها الجاهلي 

يا عن سابقه،  حدث تغييرات عميقة في ترتيب وهو كل 
 
ما ا

ني، ةالمنظومة المفهومي  
 
ي تحكم المعجم القرا ومن  الكبرى الت 

ل بها الباحث
 
ي دل مثلة الت 

 
ته على الا "الله"؛  لفظ الجلالة :حج 

شعار 
 
فقد كان معروفا مقبولا في الفكر الجاهلي، يظهر في الا

بة علام المرك 
 
سماء الا

 
ل إلها في  وا قوش القديمة، وكان يمث  والن 

على ترا
 
لهة )رب  البيت(تا

 
ة الا لهة بمثابة وسطاء فكان ،بي 

 
ت الا

سمى وبين البشر، ومع ذلك لم ينل اهتماما 
 
بين هذا الإله الا

لهة فحسب
 
 .41مركزيا بل كان واحدا من بين الا

نف
 
حدثه القرا

 
إعادة التنظيم الكونية  الكريم هو ما ا

ي جاءت بها تعاليم الإسلام  للمفاهيم، وإعادة توزيع القيم الت 

ر  لت بشكل جذري تصو  ي بد  العرب للعالم، ما جعل اسم الت 

ركاء  ت دلالة "الش  ه وانحط  "الله" يدل  على المطلق في سمو 

لهة" إلى منزلة "الباطل" نقيض "الحق"
 
ر ذلك  ،و"الا ث 

 
فا

ل في بنية الرؤية للكون وفي النظام المفهومي ككل،  حو  الت 

ن  نظاما يحتل مركزه "إله واحد" قد
 
ولى  ذلك ا

 
س للمرة الا س 

 
تا

دا للكينونة والوجودفي تاريخ ا من و .21لعرب، مصدرا متفر 

ياقي للمصطلح ن  المعنى  ،خلال الاستعمال الس 
 
نلاحظ ا

ظام  صميم العام والن  ر الت  ر بل تغي  ساسي للكلمات لم يتغي 
 
الا

ظام  العام، حيث تجد المصطلحات مواقع جديدة في الن 

صلي في 
 
الجديد، فكلمة "تقوى" على سبيل المثال معناها الا

خذه الكائن ا ي يت  فس الذ  فاعي عن الن  لجاهلية هو الموقف الد 

تي من الخارج، 
 
دة تا ة مهد  م إنسانا تجاه قو 

 
الحي  حيوانا ا

ظام الإسلامي للمفاهيم حاملة دخلت هذه الكلمة في الن 
 
 فا

ساسي
 
دخلت في  ،نفسه معناها الا

 
ظام ككل ا ثير الن 

 
ها وبتا لكن 

لف من
 
المفاهيم التي ترتبط مجموعة من  حقل دلالي خاص يتا

وحيد" ره "الت  ي غي  فصارت ذات معنى ديني له  ،بـ"الإيمان" الذ 

اتي  هاية: الورع الذ  قوى" في الن  همية فائـقة، لقد صارت "الت 
 
ا

د، دالة على الخشية من العقاب الإلهي يوم  الخالص المجر 

شياء الموجودة ،.بهذا61القيامة
 
صبحت كل  الا

 
والقيم رهنا  ا

نظمة بإعادة تنظ
 
ي إعادة تنظيم الا

 
يم كاملة وتوزيع جديد؛ ا

خذت كل  واحدة موقعا جديدا، 
 
ة وترتيبها،حيث ا المفهومي 

 وارتبطت بعلاقات جديدة فيما بينها. 

IV. نية للعالمال
 
لالية القرا ؤية الد   ر 

لالي حسب "إيزوتسو" حليل الد  د  ،الت  ليس مجر 

صلها
 
كلية لكلمة ما بدراسة ا و  تحليل بسيط للبنية الش 

 
ا

هاب بعيدا وراء ذلك  لالي يعتزم الذ  حليل الد  ما الت  تاريخها، إن 

ردنا تصنيفه؛ فهو تحليل 
 
قافة إذا ا ن يكون علما للث 

 
ويسعى لا

و كما 
 
قافة كما عيشت ا يُعيننا على تنظيم مجمل لبنية الث 

اس، وقد تُعاش في الواقع ما د ر الن  ة قائمة في تصو  امت القضي 

لالية للعالم"  ؤية الد  بحث في هذا من خلال مفهوم "الر 

ة بثقافة ما؛ ر  الخاص  صوات يعب 
 
ها"ا ن 

 
عاريف للغة ا دق  الت 

 
فمن ا

غراضهم"
 
ة 17بها كل  قوم عن ا وتي  ، لتحمل المتتاليات الص 

ده الواقع المع دليل حينما ترتبط بما يؤك  فيه،  شيطابع الت 

ة  غوي  فاق الجماعة الل  فظ هي وليدة ات  فالمداليل المشار إليها بالل 

داول والاستعمال  ي تضبط تنسيقها وتفتح مجال الت  الت 

غة هي فراد، ومن ثم  تكون الل 
 
ال في  :للا ظام المركزي  الد  "الن 

ة بشكل عام."  ، نجدومالإضافة إلى هذا المفهوب31بنية ثقافي 

غلب الباحثين في ا
 
اهن ا م بما يلوقت الر  حمد ذكرهسل 

 
مختار  "ا

ن  عمر" 
 
لالة )ا ي يدرس semantiqueعلم الد  ( هو: "العلم الذ 

ي يتيح 12المعنى" إمكانية المقارنة وفق المنهج الوصفي الذ 
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نظمة الل  النظام اللغوي المختار للدراسة وبين بين 
 
 غويةالا

خرى 
 
دة من ضمن الا  السلسلة التاريخية. نقطة محد 

د ن الكريم  لذا، يؤك 
 
لالية للقرا ن  الدراسة الد 

 
الباحث ا

في تشييد  تُساهمهي دراسة تحليلية للمفاهيم المهمة التي 

نية للعالم، فهي ليست 
 
البنية المفهومية العامة للرؤية القرا

ني 
 
لي للمصطلحات التي وُجدت في المعجم القرا

 
مجرد تحليل ا

ستها بشكل من حيث هي وحدات دلالية مستقلة، بل درا

ني الذي وردت فيه
 
باعتبار  ،ترابطي نظامي حسب السياق القرا

ل -هذه الوحدات  النظام المفهومي الذي  بترابطهاالتي تشك 

د لنا البناء الداخلي التي تحد   هي-معانيهايُعتبر مفتاحا لفهم 

ني
 
نية شاملة للعالم.  ،للمعجم القرا

 
ومن ثم صياغة رؤية قرا

ن  القر 
 
ل إلى ا ن الكريم يقوم على مجموعة من وقد توص 

 
ا

المتضادات الحيوية التي تخلق فيما الحركية والديناميكية 

ن كل  واحد منها حقلا دلاليا  لتبادل العلاقات فيما بينها، يكو 

مخصوصا، ويعد  الله والإنسان والعلاقات المتبادلة بينهما من 

همها.
 
ل هذه المتضادات وا و 

 
 ا

 لفظ الجلالة ف
 
ل القطب  الكريم، ن)الله( في القرا يمث 

على الذي يُهيمن على جميع الحقول الدلالية وعلى 
 
المفهومي الا

ني بشكل عام، ويُعد  )الإنسان( القطب الثاني 
 
النظام القرا

)الله( ويتبادل العلاقات معه نظرا  الجلالة يوازي لفظالذي 
رض، 

 
وكلت له وهي خلافة الا

 
همية العظيمة التي ا

 
قاَلَۡۡوَإِذ ۡ"للا
ۡجَاعِلٞۡفِِۡرَب ۡ رۡضِۡٱكَۡللِ مَلََٰٓئكَِةِۡإنِِِّ

َ سِدُۡۡلۡ  تََ عَلُۡفيِهَاۡمَنۡيُف 
َ
ۖۡۡقاَلوُٓاْۡأ خَليِفَةٗ

فكُِۡ لمَُۡمَاۡلََۡۡلِمَِاءَٓۡٱفيِهَاۡوَيسَ  ع 
َ
ٓۡأ قاَلَۡإنِِِّ دِكَۡوَنُقَدِِسُۡلكََۖۡۡ وَنََ نُۡنسَُبِحُِۡبِِمَ 

ۡ ، وهاتان الكلمتان هما القطبان [32]البقرة: "٣٠ۡتَع لمَُونَ
ني وما يحويه من 

 
المفهوميان المركزيان لعالم الوجود القرا

نية للعالم 
 
ز الرؤية القرا درامات تخلق التوتر الروحي الذي مي 

ي لا 
 
عن نظيرتها الجاهلية ذات المركزية الإنسانية فحسب؛ ا

وجود لمقابل يتبادل مع الإنسان العلاقات وذلك لمكانته 
كريما، وبحكم و فارسا، وزية في القبيلة كونه شاعرا، المرك

م  20العقلية القبَلية التي يتباهى بها الفكر الجاهلي
 
ن،  ا، "ا

 
الا

ر الروحي والدرامي... لو  وفي عالم الإسلام الجديد، فإن  التوت 
تحدثنا عنه بمصطلحات علم الدلالة بسبب العلاقة الخاصة 

كبرين، 
 
عني الله والإنسان، ولم بين القطبين المفهوميين الا

 
ا

حادية الجانب، بل معقدة 
 
تكن هذه العلاقة بسيطة ولا ا

ها علاقة تبادلية" ن 
 
ى 10ثنائية، بمعنى ا

 
"إيزوتسو" ، وقد را

ها رباعية  ن 
 
ن على ا

 
وجه،العلاقة بين الله والإنسان في القرا

 
 الا

 وهي:
 
 

نطولوجية )الوجودية(  .1
 
 العلاقة الا

بوصفة المصدر الحق للوجود  (الله)تكون بين 
ل بوصفه المخلوق الممث   (الإنسان)باعتباره الخالق وبين 

نهللوجود البشري والذي يدين بوجوده عينا لله
 
   : يقول جل  شا

"ۡ نَّ
َ
ۡأ ۡترََ لمَ 

َ
َۡٱأ َٰتِۡٱخَلقََۡۡللَّّ َٰوَ مَ رۡضَۡٱوَۡۡلسَّ

َ ِۡۡلۡ  ۡ ٱب َقِِ
تِۡۡلۡ 

 
ۡوَيَأ هبِ كُم  ۡيذُ 

 
إنِۡيشََأ

ۡ ۡجَدِيدٖ ن  [21]إبراهيم: ١٩ۡبَِِل قٖ
 
لا يكون بمعزل عن  (الله)، ذلك ا

ر بعمق في جميع الشؤون الإنسانية،  ما يُؤث  ن  البشر إن 
 
كما ا

ن( الإنسان)
 
 لا يمارس مركزيته إلا  بتبادل مع خالقه، فالقرا

ث في رؤية العرب لهذه القضية بن الكريم قلها من المركزية حد 
من جهة الإنسانية إلى المركزية الإلهية المتبادلة مع الإنسان. 

كان يؤمن بوجود )الله( "بوصفه  (الجاهلي -الإنسان)نية ثا
سمى المتعالي فوق مستوى المعبودات المحلية"

 
، 00الإله الا

همية بالغة لبداية الوجود  ه لم يوللكن   ،وهو مصدر الوجود
 
ا
هر  ولاها للد 

 
( كما العدو المهلك المفني)ومصدره وخالقه كالتي ا

ر عنه الباحث يضا يرى  قائلا: عب 
 
ه مدين لكينونته ووجوده  "ا ن 

 
ا

همية جديرة  ،إلى قوة الله الخالقة
 
لة غاية في الا

 
لكن ثمة مسا

ن  الإنسان حالما يخلقه الله يقطع روابط
 
–ه بالملاحظة وهي ا
حظة فصاعدا يُصبح مع  -إذا جاز التعبير خالقه، ومنذ تلك الل 

رض 
 
كـثر قوة إلى حد في وجوده على الا

 
خر ا

 
قبضة سيد ا

ۡيقول تعالى: "، 30بعيد" ۡحَيَاتُنَا ۡإلََِّ ۡهَِِ ْۡمَا ن يَاٱوَقاَلوُا ۡوَنََ ياَۡۡل  نَمُوتُ
ۡ ٓۡإلََِّ لكُِنَا ۡيُه  رُ ۡٱوَمَا ه  ۡۡلَّ َٰلكَِ ۡبذَِ ۡلهَُم ۡوَمَا ۡيَظُن ونَ ۡإلََِّ ۡهُم  ۡإنِ  ۡعِل مٍٍۖ  "٢٤منِ 

ب الجاهليون حقل ا[04]الجاثية:   ، وعلى هذا غي 
 
خرويات بما فيه لا

ن
 
ي  الكريم القضاء والقدر، فجاء القرا

 
ليُعيد الاعتبار له؛ ا

صل الإنسان الذي مصدره الله وللقضاء والقدر 
 
الموت ولا

جل" وسيطا
 
ن جَعل "الا

 
ر على كل نفس، با بين الحياة  المقد 

خرة التي هو بدايتها، ليكون 
 
الدنيا التي هو نهايتها والحياة الا

ن
 
ر الرؤية الجاهلية لهذه القضية الكريم القرا ، حيث قد غي 

ي بُرُوجٍ }اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِّككُّ  يقول تعالى: وْ كُنْتُمْ فِّ
َ
مُ المَوْتُ وَل

دَةٍ{ ۡ.[73]النساء: مُشَيَّ

 العلاقة التواصلية .2

ة نوعان ساسيان ثم 
 
فاهم من الت   ، حسب الباحث،ا

و لغوي باستعمال 
 
ول لفظي ا

 
المشترك بين الله والإنسان، الا

خر غير لفظي من الإنسانية المعروفة لدى الجانبيناللغة 
 
، والا

يات الطبيعية من جانب الله، والإيماءات والحركات 
 
خلال الا

م  الفظيالتفاهم،  الإنسان، وهذامن جانب 
 
غير لفظي كان ا

حادي الجانب
 
ما هو علاقة متبادلة بينهما ،ليس ا  .40إن 

 ساسا في )الوحي(النوع اللفظي
 
تلك  ؛: ممثل ا

هاالحالة الخصوصية من التنزيل وغير الاعتيادية  ن 
 
تتم بين  لا

عالم وجودي فوق طبيعي المتكلم فيه هو الله وعالم وجود 

ف بقوة خارقة كي  طبيعي المتلقي فيه هو )الرسول( الذي كي 
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لتحقيق التواصل عن طريق مين لالعايحدث التلاؤم بين 

حمل الصفات العلوية )الملائكية( متجردا عن الصفات 

كلام ربه  البشرية لمدة معجزة يسمع فيها ما يوحى إليه من

ۡ"الذي تجلى لغة  ۡثقَيِلًً لَٗ ۡقوَ  ۡعَليَ كَ ۡسَنُل قِِ وبين [  2]المزمل: "٥إنَِّا

المتكلم )الله( والمستمع )الرسول( قناة ناقلة للرسالة مكيفة 

مين الوحي )جبريل عليه 
 
لخصوصية هذا التواصل وهو ا

ف الرسول الذي يتحول إلى متكلم  بالرجوع –السلام( ثم يكلَّ

بنقل الرسالة )كلام الله( وتبليغها إلى بني  -ت البشريةإلى الذا

البشر )المستمع( الذين يتشاركون معه عالم الوجود نفسه 

"ۡ ْۡ طِيعُوا
َ
َۡوَأ ْۡۡٱللَّّ طِيعُوا

َ
ْۡ وَۡۡٱلرَّسُولَۡوَأ ذَرُوا ۡفَۡۡٱح  ْۡفإَنِۡتوََلََّّ تمُ  لمَُوآ ۡۡٱع  َٰ نَّمَاۡعََلَ

َ
أ

َٰغُۡرسَُولِِاَۡ لََ [20] المائدة:  "٩٢ۡٱل مُبيُِۡۡٱلۡ 
20. 

لة )الوحي(
 
كانت معروفة في النظام  ،إن  هذه المسا

بهذا القدر من الروحانية والتقديس، إذ  تالجاهلي لكن ليس

و برزت بين الشاعر
 
و الكاهن وبين الجن ا

 
الشياطين التي  ا

لوفة التي يقولها، هذه الميزة جعلت 
 
غة غير الما توحي إليه بالل 

الشاعر يحتل مكانة بارزة في قبيلته نظرا للخصوصية التي 

ن  ،يتميز بها عن العيان
 
وكذلك بالنسبة للكاهن، والقرا

نْ نقلها 
 
ر جذريا في رؤية العرب إلى هذه القضية با الكريم غي 

ن  ما كانت توحي به من جانبها المادي إل
 
نا ا ى سياق ديني مبي ِّ

فْكٌ مفترى  ما هو إِّ
ۡ": 60الجن والشياطين للشعراء والكهان إن  هَل 

ۡ لُ ۡتَنَََّ ۡمَن َٰ ۡعََلَ نبَئِِكُُم 
ُ
يََٰطِيُۡٱأ َٰۡ ٢٢١ۡۡلشَّ ۡعََلَ لُ ۡتَنَََّ  ٖيِمٖ

َ
ۡأ فَّاكٍ

َ
ۡأ ِ
ُِِ ۡ٢٢٢" 

 الكريماعرية عن رسوله ، فنفى بذلك صفة الش  [000، 001]الشعراء: 

ن   صلى الله عليه وسلم،
 
يِٓۡٱوَۡ"ما يوحى إليه هو الحق  لا و حَي نآَۡۡلََّّ

َ
أ

ۡ َقۡ ٱهُوَۡۡل كتََِٰبِۡٱإلََِّ كَۡمنَِ ۡۡلۡ  إنَِّ ۡيدََي هِِۗۡ َ قٗاۡلمَِِاۡبَي  َۡٱمُصَدِِ ِۡۡللَّّ َۢۡۡۦبعِبَِادهِ لََبَيُِ
نية، فيقول الباحث: ، [31]فاطر: " ٣١بصَِيٞۡ

 
ن  إ"ووفقا للنظرة القرا

ن  
 
(، وا المصدر الحقيقي للإلهام النبوي، ليس الجن بل )اللّ 

ن  الله هو خالق العالم كله، 
 
بين الاثنين اختلافا مطلقاً، لا

هم تماما مثل  ن 
 
د كائنات مخلوقة، وا بينما الجن هي مجر 

ِّ من الإنس والجن. وفي المقام 
م ستمتل  بكل  ن  جهن 

 
البشر، وا

يضاً، الثاني، ثمة فرق جوهري ومطلق 
 
بين الشاعر والنبي ا

اك" بطبيعته، وما يقوله "إفك" محض، وهي  ف 
 
فالشاعر "ا

ساس من 
 
كلمة لا تعني بالضرورة "الكذب"، بل شيم ليس له ا

فاك" هو 
 
 لا يقوم على "الحق". و"الا

ً
و الصدق، شيم

 
الحق ا

ي  شعور بالمسؤولية، بكل ما 
 
ظ من دون ا الرجل الذي يتلف 

مل يريد قوله، من غير تو
 
ساس  فيماقف للتا

 
إذا كان لكلماته ا

م لا. 
 
ماحقيقي ا

 
حقيقة، وحق مطلق، ولا فما يقوله النبي  ا

خر غيره"
 
ۡ.70شيء ا

فظي )الوحي( من التواصل بين  وقسيم هذا النوع الل 
حوار قلب الإنسان مع ربه وسؤاله  ،الله والإنسان هو )الدعاء(

بالاتجاه  الخير والرحمة والمغفرة، كنوع لفظي من التواصل
"إن  السبب المباشر الذي يدفع الإنسان حيث يقول:الصاعد، 

إلى استعمال اللغة بهذه الطريقة قد يكون مختلفا من حالة 
و 
 
قصى حالاته، ا

 
خرى. فقد يكون ورعاً عميقا تجاه الله في ا

 
إلى ا

ل 30يكون... موقف خطرٍ داهمهم" ن  الوحي قد تنز 
 
، وكما ا

كانت بة الإنسانية، سواءويقصد من وراء ذلك الاستجا
 
 ا

م سلبية، كذلك فعل )الدعاء( الإنساني 
 
نْ حين إيجابية ا

 
يريد ا

ه دعاءه إلى الله  يُستجاب له من قبل الله، فالإنسان يُوج 
متوقعا تحقق ما يتمنى، ويشار إلى رد الفعل الإلهي لـ"الدعاء" 

نفي 
 
ن نصف هذا من  القرا

 
بكلمة استجابة، "ويمكن لنا ا

وجهة نظر دلالية بالقول إن  مفهوم "الدعاء" يقيم علاقة 
تبادلية مع مفهوم الاستجابة، وخلافا للدعاء الذي هو لفظي 

ساساً فإن  الاستجابة غير لفظية"
 
، مصداقا لقوله تعالى: 02ا
ِۡۡد عُونِٓۡٱرَب كُمُۡۡوَقَالَۡ" ۡإ ۡلكَُم   تَجِب  س 

َ
ۡأ يِنَۡٱنَّ ۡعبَِادَتِِۡۡلََّّ ۡعَن  ونَ بُِِ تكَ  يسَ 

 .[62]غافر: "٦٠خُلوُنَۡجَهَنَّمَۡدَاخِريِنَۡسَيَدۡ 

  ولى نفسها، ثمة  بالطريقةاللفظي: النوع اير
 
الا

لاتواصل إلهي غير لفظي بالاتجاه النازل  يات غير  ممثَّ
 
في الا

فظية،  ية" بعد "فـالل 
 
يات في كل  لحظة، "ا

 
ن الا ية"الله يبي 

 
 "ا

يات". 
 
ولئك الذين لديهم قدرة عقلية كافية لإدراكها كـ"ا

 
لا

ن  كل  ما نسميه 
 
ن، ا

 
ومعنى هذا، وفقاً للفهم الذي يُتيحه القرا

رض، وتعاقب 
 
ظواهر طبيعية كالمطر،والريح وبناء السماء والا

لا 
 
خره، كل  ذلك ينبغي ا

 
لات الريح، إلى ا الليل والنهار، وتحو 

و رموزاً يٌفهم كظواهر طبيعية م
 
جردة، بل بوصفه علامات ا

دلة على 
 
كـثيرة تدل  على التدخل الإلهي في شؤون البشر، وا

عاية والحكمة الممنوحة من الله لصالح  العناية الإلهية ، والر 

رض"
 
ن   إذ إن  الباحث يثبت، 23البشر على الا

 
فهم معنى ا

ن
 
ية" في القرا

 
من خلال تحليله ضمن الحقل يكون  الكريم "الا

له هذه الكلمةالدلا  المركز والكلمات المفتاحية -لي الذي تشك 

ن الكريم فإن  
 
نية، ووفقا للقرا

 
التي تحيط بها في السياقات القرا

و جاه اتُ رد  الفعل الإنساني 
 
ا "قبولا" ا يات يكون إم 

 
هذه الا

ها  صادقة ن 
 
ي "التصديق" حرفياً والإقرار با

 
وهو  ،"رفضا"؛ ا

ولى إلى "الإيمان"،
 
و "التكذيب" حرفياً، واعتبارها  الخطوة الا

 
ا

ساس الحقيقي لـ"الكـفر"، ومن ثم  تعد العلاقة 
 
"كاذبة" وهو الا

الذي يدور حوله  مركزي البين "التصديق" و"التكذيب" المحور 

ية" العبادات وفي مركزها الصلاة، التعبير 
 
الحقل الدلالي لـ"الا
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نسان ذو الهيئة الخاصة من الإجلال العظيم الذي يشعر به الإ

 في حضرة الله إعلانا واعترافا بالإيمان. 

 العبد-الربعلاقة  .3

بين بوصفه المليك المطلق، و (الله)تكون بين 

رمز الاستسلام غير المشروط للنفس وخضوعها  (الإنسان)

ۡقلُ ۡ"خشية: ومحبة، وتواضعا، وللطاعة الإلهية المطلقة تذللا، 
بُدَۡ ع 

َ
ۡأ ن 
َ
مِر تُۡأ

ُ
ٓۡأ َۡٱإنِِِّ ُۡۡللَّّ  31.[11الزمر: ]"١١ۡلِيِنَۡٱمُُ لصِٗاۡلَّ

خلاقية .4
 
 العلاقة الا

اكرين  حمة والمغفرة والكرم للش  بين إله الخير والر 
تقياء وإله العدالة والحساب والعقاب للجاحدين الكـفار 

 
الا
هَا" ي 

َ
يِنَۡٱۡيََٰٓأ ۡۡلََّّ ْۡشَعََٰٓئرَِ ۡتُُلِ وا ْۡلََ ِۡٱءَامَنُوا رَۡٱوَلََۡۡللَّّ ه  َرَامَۡٱۡلشَّ يَۡٱوَلََۡۡلۡ  ۡل هَد 
ۡ ۡۡل قَلََٰٓئدَِۡٱوَلََ ۡءَامِٓيَِ يَ تَۡٱوَلََٓ رَامَۡٱۡلۡ  َ ۡ ۡلۡ  َٰنٗا وَ ۡوَرضِ  بِهِمِ  ۡرَّ ۡمِنِ لًٗ ۡفضَ  يبَ تَغُونَ

ۡفَۡ ۡحَللَ تمُ  ْۡ ٱوَإِذَا طَادُوا ۡشَنَۡۡلََۡوَۡۡص  ۡعَنِۡيََ رمَِنَّكُم  ومُم  ۡصَد  ن
َ
ۡأ  ٍ ۡقوَ  انُ

جِدِۡٱ َرَامِۡٱۡل مَس  نۡۡلۡ 
َ
ۡأ ۡعََلَ ْ ۡوَتَعَاوَنوُا ْْۘ تَدُوا ِۡٱتَع  بِِِ

ۖۡۡٱوَۡۡل  وَىَٰ ۡۡلتَّق  ْۡعََلَ ۡتَعَاوَنوُا وَلََ
ث مِۡٱ ِ
َٰنِۡ ٱوَۡۡلۡ  وَ ْۡٱوَۡۡل عُد  ۖۡۡٱۡتَّقُوا َ ۡۡللَّّ َۡٱإنَِّ 30ۡ.[0]المائدة:  "٢ۡل عقَِابِۡٱشَدِيدُۡۡللَّّ

نه الباحث "توشيهيكو إيزوتسو" إذاً،  وكخلاصة لما بي 
ن، علم دلالة الرؤية القرىنية في كـتابه "الله والإنسان 

 
في القرا

ن  
 
ن للعالم"، ا

 
بإحداث تغيير جذري في قد قام  الكريم القرا

رؤية العرب الجاهليين للعالم بنقلها من سياق التفكير العصبي 
)التوحيد( هو مركزه،  وجعل رَوْحنهالمادي، إلى سياق ديني 

ن يختار طريقه
 
هَا" يبقى على )الإنسان( ا ي 

َ
أ يِنَۡٱۡيََٰٓ ۡلََۡۡلََّّ ْ ءَامَنُوا

ۡبدََتِۡ ۡقدَ  ۡعَنتِ م  ْۡمَا وا ۡوَد  ۡخَبَالَٗ لوُنكَُم 
 
ۡيأَ ۡلََ ۡدُونكُِم  ۡمِنِ ْۡبطَِانةَٗ تَتَّخِذُوا

ضَاءُٓۡٱ غَ  ۡبَيَّنَّاۡلكَُمُۡۡلۡ  قدَ   ۡ بَُِ ك 
َ
ۡأ ۡوَمَاۡتُُ فِِۡصُدُورهُُم  َٰههِمِ  ف وَ

َ
ۡأ َٰتٍِۖٱمنِ  إنِۡۡلۡأٓيَ

ۡتَۡ قلِوُنَۡكُنتمُ  ل عمران: ]"١١٨ۡع  إما قبولا بالتصديق بما جاء به  [113ا 
ا رفضا  ساس الحقيقي للإيمان، وإم 

 
الرسول كحق، وهو الا

ا  ساس الحقيقي للكـفر، وذلك إم 
 
وتكذيبه كباطل وهو الا

راط المستقيم،  م والسير على الص  باع الهدى المقد  اهتداء بات 
راط العوج،  وإما إضلالا بالتباع الضلال والسير على الص 
ه إيمانا وشكرا  ل الجنة بعدما استجاب لهدى رب  و 

 
ل الا

 
ليكون ما

مر ربه جحودا 
 
م، بعدما عصى ا ل الثاني نار جهن 

 
وتقوى، وما

رِۡۡوءََاخَرُونَۡ" وكـفرا. م 
َ
نَۡلِۡ ِۡٱمُر جَو  وَۡۡللَّّ ۡۡۗ اۡيَتُوبُۡعَليَ همِ  ۡوَإِمَّ اۡيُعَذِِبُهُم  ُۡٱإمَِّ ۡللَّّ

 .[126]التوبة: "١٠٦عَليِمٌۡحَكِيمٞۡ

 الخاتمة

رس توشيهيكو قيمة تجربة الباحث " إيزوتسو" في الد 

لالي  الحديث تبرز من خلال جملة النتائج التي يستفاد منها  الد 

ن الكريم، إذ يفتح الوعي 
 
ة على القرا لالي  راسة الد  في تطبيق الد 

ارس العربي  ن ينفتح على المناهج العلمي  المنهحي  لدى الد 
 
با

ها ها وشرقي   .غربي 

ي ع غوي الذ  سبة إليه تحليل للمعجم الل  لالة بالن  لم الد 

ة كما يعيشها المجتمع وكيفية تبلور رؤيته  قافي  يعكس البنية الث 

الخاصة للعالم وتعبيره للموجودات، ومن ثم  فـ"علم دلالة 

حها  ي وض  ة الت  يني  ؤية الد  بعاد الر 
 
ن" مصطلح يكشف عن ا

 
القرا

ن الكريم ورسم حدودها وضب
 
ط قيمها للعرب في تعاملهم القرا

 مع الموجودات.

ة لا يُنظر إليه  لالي  راسة الد  ني  في الد 
 
المعجم القرا

ن ظمة 
 
قيق للا رابط الد  ما هو الت  بوصفه ترتيبا للكلمات، إن 

ي تتعالق فيما بينها، وهنا  ة الت  لالي  ة والحقول الد  المفهومي 

ي  وضع لنا تعبير ي تؤد  ة" الت  دورا هاما في "الكلمات المفتاحي 

ن الكريم ومعجمه 
 
ة العامة للقرا تشييد البنية المفهومي 

نية  د تحليل بسيط للبِّ لالي ليس مجر  حليل الد  امل، فالت  الش 

ما هو تحليل  و تاريخها، إن 
 
صلها ا

 
كلية لكلمة ما بدراسة ا الش 

لالية رابطات الد   لشبكة من الت 
 
م نفسها ؛لا ن  الكلمات تقد 

دا ي شابكات.بوصفها نظاما معق   موج بالحياة وبالعلاقات والت 

اريخي لالة الت  لا يقوم كما فُهم من قبل على  ،علم الد 

جل رصد كيفية 
 
نفسها من ا

 
ع تاريخ الكلمات المفردة في ا تتب 

 عندما ندرس 
 
اريخ، بل يبدا تغييرها لمعانيها في مجرى الت 

ي تنتمي إليها  ة الت  كوني  نظمة الس 
 
تاريخ الكلمات في إطار الا

و 
 
ي عندما نقوم بمقارنة سطحين ا

 
ها؛ ا كـثر،كل 

 
د  ا وهنا يؤك 

جرى تطبيقه على الفترة 
 
الباحث ولاءه للمنهج الوصفي حيث ا

نه من المقارنة  ي مك  قطيع العرضي الذ  دة والت  ة المحد  مني  الز 

ني.
 
ظام القرا ظام الجاهلي والن   بين الن 

 
 
حدثه نظام القرا

 
ي ا لالي الذ  ل الد  حو  ن الكشف عن الت 

ابق زمنيا له، هذا  ظام الجاهلي الس  كاء على الن  كان مرهونا بالات 

ما جعل المقارنة بينهما مثمرة في الكشف عن المعاني 

فكار 
 
رت الا فكار الجديدة وكيف تغي 

 
ة وكيف برزت الا ساسي 

 
الا

ة.  القديمة في البيئة العربي 

ة  ني المفاهيم من تراكيبها الجاهلي 
 
ياق القرا اقتلع الس 

يا عن سابقهودمجه حدث  ،ا في سياق جديد يختلف كل 
 
ما ا

ي  ة الكبرى الت  تغييرا جذريا في ترتيب المنظومة المفهومي 

ي استند  ني، إذ المعيار الذ 
 
ليه في كشف إتحكم المعجم القرا

ي تم  تداولها في الفكر  لالي للمفاهيم الت  ر الد  غي  ذلك هو الت 

 مفاهيمي الجاهلي وكيف استعملت بصيغة جديدة في حقل

نية للعالم".
 
ؤية القرا  وسياق فكري مغاير، فخلق بذلك "الر 
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 هوامشال
ن الكريم.

 
 القرا
س فيها بين عامي (1773-1714"توشيهيكو إيزوتسو" )" *  ، وفي معهد 1728 -1764، ولد في طوكيو، تخر ج من جامعة كيو، طوكيو. ثم  در 

ستاذا فخريا لجامعة كيو،
 
وعضوا في  الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل، مونتريال، كندا، والمعهد الملكي لدراسة الفلسفة، في إيران. كان ا

عماله بالإنجليز
 
ن الكريم إلى اليابانية. يكـتب دراساته بالإنجليزية واليابانية. من ا

 
هم منجزاته ترجمة القرا

 
كاديمية اليابانية. ا

 
فضلا عن هذا الكـتاب:  -يةالا

ن
 
خلاقية في القرا

 
ين الإسلامي ، مفهوم الإيمان the structure of the ethical terms in the koranبنية المصطلحات الا  the concept of beliefفي الد 

in Islamic theology".الله والإنسان في 2444توشيهيكو  إيزوتسو،  ... وباليايانية له تاريخ الفكر الإسلامي، والفلسفة الصوفية )جزءان(.. وغيرهما ،
نية للعالم، تر: هلال محمد جهاد،  ط

 
ن علم دلالة الرؤية القرا

 
 . 14، 7مة المترجم، ص ص ، بيروت، مقد1القرا

ي طرحها "عبد القاهر الجرجاني" في كـتابه دلائ**  رس الدلالي التحليلي من خلال قضية اللفظ والمعنى الت  ل تبرز قيمة "نظرية النظم" في الد 
حكامه، وقد 

 
فظ معناه ويحمله وفقا لمباد  النحو وا ن  الفصاحة سمة في النظم حيث يتبع  الل 

 
كيد ا

 
ر فيه الإعجاز، لتا نظر فيها بتفحص دقيق مبينا ما قص 

د
 
ني في عقول علماء اللغة خاصة الذين ا

 
فه الإعجاز القرا ا خل  ة للفظ وحده، وموقفه هذا ناتج عم  لوا المزي  ركوا إعجازه الكامن دارسو البلاغة قبله حين حم 

لفوه من قبل إلا  في لغة الشعر الجاهلي حيث كس
 
فقها، وقد في بيانه وبلاغته على نحو لم يا

 
ني شديد الترابط فليس ر ا

 
ص القرا ن  الن 

 
د "الجرجاني" ا ك 

 
ا

نية التي تؤكد نظريته، حي
 
ما إعجازه في نظمه مدللا على ذلك بعديد الشواهد الشعرية والقرا لفاظ إعجازه في لفظه وحده ولا في معناه وحده إن 

 
ث اعتبر "الا

غة لم توضع لتعرف بها مع وضاع الل 
 
ن يظم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد"المفردة التي هي ا

 
نفسها، ولكن لا

 
. عبد القاهر الجرجاني، 1انيها في ا

ح "الجرجاني" دور السياق في تحديد الدلالة من . 43، دار المدني، مصر، ص3، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، ط1772 بالإضافة إلى هذا، وض 
خذ فيه كل  

 
ي تا رتيب الذ  ظم  خلال الت  لفاظ وتواليها على الن 

 
ب الا ه لا بد  منه من ترت  ن 

 
ن  ما ترى ا

 
ورده حول الموضوع قوله: "واعلم ا

 
كلمة قيمتها ومما ا

ها  وعية للمعاني فإن 
 
 كانت ا

ْ
لفاظ إذ

 
لفاظ(، من حيث إن  الا

 
ل ضرورة )الا و 

 
ي طلبته بالفكر ولكنه شيء يقع بسبب الا لا محالة تتبع الخاص، ليس هو الذ 

لا في النطق"المع و 
 
ن يكون مثله ا

 
ال عليه ا فس وجب للفظ الد  لا في الن  و 

 
ن يكون ا

 
 .62دلائل الإعجاز، ص. 2اني في مواقعها، فإذا وجب لمعنىً ا

لالية في  *** راسة الد   تقوم الد 
 
غوية وتحليلها ومن ثم  إمكانية مقارنتها مع غير ا ي يُتيح وصف الظاهرة الل  ها من صلها على المنهج الوصفي الذ 

ما  الطريقة التي لالة الحديث لم يعد مقتصرا على طرق دراسة المعنى فقط، إن  نة؛ فعلم الد  غوية في حقب زمكانية معي  واهر الل 
 
تُفهم  بها ثقافة مجتمع  الظ

عه الباحث "إيزوتسو"  ارس، وهذا ما تتب  ي يُتيحها للد  غوية الت  نة الل   تما ورؤيته الخاصة للوجود من خلال المدو 
 
ن.صيلا ا

 
 لعلم دلالة القرا

ة للعالم، تر: هلال محمد الجهاد، ط2444إيزوتسو توشيهيكو،  .1 ني 
 
ؤية القرا ن؛ علم دلالة الر 

 
ة 1، الله والإنسان في القرا مة العربي 

 
، المنظ

رجمة، بيروت، ص  .32للت 
 .24المرجع نفسه، ص  .2
نطولوجيا مبحث الوجود ) .3

 
خرى "علم الموجود Ontologyالا

 
و بعبارة ا

 
حواله وظواهره، ا

 
ها: "دراسة الكائن في ذاته مستقلا عن ا ن 

 
( على ا

لوهية في كامل
 
ساسها فكرة الا

 
رسطو(، ويطلق عليها "الميتافيزيقا العامة"، والدليل الوجودي برهنة على وجود الله ا

 
ها المطلقة من حيث هو موجود" )ا

صلًا". مجدي وهبه، كامل المهندس، واستغنائها عن غيرها تستلزم الوج
 
دب، ط6496ود ا

 
، مكـتبة لبنان، 2، معجم المصطلحات العربية في اللغة والا

 .22بيروت، ص
ن، ص .4

 
 .34إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 . 61، 64المرجع نفسه، ص ص .6
ن، ص .2

 
جزاء النصية 344إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 
لة السياق والترابط بين الوحدات اللغوية والا

 
. يهتم علماء الدلالة بمسا

ر المعنى المركزي معها. ينظر: بالمر،  رت تغي  خذ كل كلمة موقعها وقيمتها متى تغي 
 
، علم الدلالة إطار جديد، 1777لتحديد معاني الطلمات بدقة، حيث تا

يضا، جان بيرو، 22لجامعية، صتر: صبري إبراهيم السيد، دار المعرفة ا
 
، اللسانيات، تر: الحواس مسعودي، مفتاح بن عروس، دار 2441. ينظر ا

افاق، الجزائر، ص
 
نافر، 117الا ضاد، الت  ، الت  رادف، الاشتمال، الجزء بالكل  ص منقور عبد الجليل العلاقات بين الحقول الدلالية: )علاقة: الت  . وقد لخ 

فظي(  راث العربي، ط، ع2414الاشتراك الل  صوله ومباحثه في الت 
 
لالة ا ح "محمد محمد يونس علي" 83، دار الكـتاب الحديث القاهرة، ص 1لم الد  . كما وض 

ساسيا مركزيا، مع بيان العلاقة بين الوحدات وب
 
ه يحمع مختلف الوحدات المعجمية في حقل دلالي يحكمه معنى ا ن 

 
همية الحقل الدلالي في ا

 
ين الحقل ا

ر عن غرضه بدقة.  الدلالي من ل على الباحث إدراك العلاقات وإيجاد الكلمات التي تعب  جزاء الحقل من جهة ثانية، وهذا من شانه يُسه 
 
جهة، وبين ا

نظمة الدلالة العربية، ط2444
 
 )بتصرف(. 126، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ص2، المعنى وظلال المعنى، ا

ن، صإيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في ال .4
 
 .344قرا

غة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، راجعه، مالك يوسف المطلب، سلسلة كـتب شهرية تصدر عن دار 1786فردينان دو سوسير،  .8 ، علم الل 
فاق عربية، ص ص

 
ني )142، 146ا

 
نية والتعاقبية بقوله: "المنهج الا

 
اللسانيات ( الذي قامت عليه Synchronique. وقد قام عبد السلام المسدي بشرح الا

د بموجبه المنهج البنيوي )
 
مرها تستند إلى زمن افتراضي structuralالمعاصرة، قد تول

 
نية في حقيقة ا

 
ن  الا

 
ما هو ضرب من المصادرة في البحث، لا ( إن 

من  نية ليست إقرارا للز 
 
و عقدا. فالا

 
و سنة ا

 
ز هذه النقطة قد يكون يوما ا ن  حي 

 
بعاد الزمانية يرمز إليه بنقطة على المحور إلا  ا

 
ما هي استيعاب لا و نقضا له، وإن 

 
ا

(la diachrinie ".نية
 
ن  الزمانية تحتوي الا

 
ي ا

 
نية، ا

 
ن  الزمانية تبدو متركبة من سلسلة نقط الا

 
حداث لا

 
، التفكير 1782( فهي تعكس المنطق الصوري للا

 .37، الدار العربية للكـتاب، ص2اللساني عند العرب، ط
غة يبقى مرهونا بالنقطة الزمنية التي تحدد المدونة المختارة للدراسة؛ هذا الوجه الثنائي **** لعل  معرفة التطو  ر الدلالي الذي يصيب نظام الل 

غة لا غنىً عنه في فهم نظام لغة ما، فشكل الكلمات ليس المعيار الوحيد لمعرفة معانيها، بل الوقوف على القواعد التي ت ر الذي يحكم الل  نتظم تغي 
ر معانيه سباب التطور الدلالي؟ وكيف يتطو 

 
لالة الغربية يبحثون فيها، ومنها: ما ا نه طرح تساؤلات راح دارسو الد 

 
نظام  ا هي ما يفعل ذلك، هذا من شا

فظ تقف وراءه ظروف خارجية تخل بالعلاقة الدلالية التي بينه وبين معناه، ما يُخل بنظام ا ر الذي يصيب الل  ن  التغي 
 
غة؟ فوجدوا ا غوي الل  لمعجم الل 
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غة وليدة ن الل 
 
و تنحط، ولا

 
و تضيق، تُرفع قيمتها ا

 
خرى، تُوسع دلالتها ا

 
لفاظ جديدة وتُحذف ا

 
ن تُضاف ا

 
امل؛ كا المجتمع فإن  الاستعمال والتداول  الش 

حمد مختار عمر، ينظر:  هما من يتحكم في ذلك.
 
لالة، ط1778ا  .122، ص، عالم الكـتب، القاهرة6، علم الد 

ي،  .7 لام المسد   .37، الدار العربية للكـتاب، ص2، التفكير اللساني عند العرب، ط1782ينظر: عبد الس 
بو عودة،   .14

 
ن الكريم، )دراسة دلالية مقارنة(، ط1786ينظر، عودة خليل ا

 
عر الجاهلي ولغة القرا لالي بين لغة الش  ر الد  طو  ، مكـتبة 1، الت 

 .644المنار، بيروت، ص
ن، ص إيزوتسو توشيهيكو، .11

 
 . 41الله والانسان في القرا

غة الحديث، ط1782علي زوين،   .12 راث وعلم الل  غوي بين الت  ؤ 1782، منهج البحث الل  ة العامة، صو ، دار الش  قافي   . 74ن الث 
ن، ص  .13

 
 . 36إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

ن  خير طري. 38، 36المرجع نفسه، ص ص  .14
 
هل التفسير إلى ا

 
ه ا ر لقد تنب  حسن تفسير هو من فس 

 
ه، وا ن الكريم هو نفسه بنفسِّ

 
ق لتبيين القرا

خر
 
ه قد بُسط في مكان ا ل في موضع غيره، وما اختُصر في مكان فإن  جمل في موضع قد فُص  ن؛ فما ا 

 
ن بالقرا

 
مير عبد العزيز، . ينظر: 3القرا

 
، دراسات 1788ا

ن، ط
 
 )بتصرف(. 146، دار الشهاب، الجزائر، ص2في علوم القرا
ن، ص  .16

 
 .38إيزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 . 42، 41المرجع نفسه، ص ص  .12
باعة، بيروت، ج .14

 
جار، دط، دار الهدى للط د علي الن  ي، دت، الخصائص، تح: محم   .33، ص1ابن جن 

بوزيد،  .18
 
ن، ط1778نصر حامد ا

 
ص دراسة في علوم القرا قافي العربي، بيروت، ص1، مفهوم الن   .148، المركز الث 

حمد مختار عمر،  .17
 
لالة، ط1778ا  . 11، عالم الكـتب، القاهرة، ص6، علم الد 
ن، صإيزوتسو توشيهيكو .24

 
 . 127، الله والإنسان في القرا

 .134، 127، ص صالمرجع نفسه .21
ن، ص  .22

 
 . 124إزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في القرا

 .177، صالمرجع نفسه .23
ن، صإزوتسو توشيهيكو، الله والإنسان في  .24

 
 .213القرا

 .344، 237المرجع نفسه، ص ص .26
ن، ص ص .22

 
بو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرا

 
 .42، 38ينظر، نصر حامد ا

ن، ص صإيزوتسو توشيهيكو .24
 
 .242، 241، الله والإنسان في القرا

 .342المرجع نفسه، ص .28
 .344، 343المرجع نفسه، ص ص .27
 .216، 214المرجع نفسه، ص ص .34
ن، صتوشيهيكوإيزوتسو ينظر:  .31

 
 .314، الله والإنسان في القرا

 .366ينظر: المرجع نفسه، ص .32
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G. Canguilem

 *توفيق بن ولهة

 ملخصال

ن عمله في هذا 
 
كيد ا

 
يعتبر فرع الابستيمولوجيا الذي اشتغل عليه كانغيلام من الفروع الفلسفية كـثيرة التعقيد، لكن الا

بيعة من خلال العلوم  ساس يبحث عن تفاعل الإنسان مع الط 
 
ما هو عمل فلسفي بالا الميدان ليس بعمل ابستيمولوجي محض، وإن 

سبقية ا
 
كيد ا

 
ي نشاط يقوم به الإنسان، وهي مقالة ابستيمولوجية لها نتاجات البيولوجية، ويبحث عن تا

 
ولويتها بالنسبة إلى ا

 
لحياة وا

وتخريجات قد تنعكس على التراتب الكلاسيكي، الذي يقدم العلم كمنتوج فكري عن التقنية كنشاط عضوي، ولذا يجب على 

ن تشمل في دراستها الإنسان في كليته، وليس في كونه
 
 كائنًا عارفًا فقط.  الابستيمولوجيا ا

 الابستيمولوجيا، الحيوية، التقنية، البيولوجيا، الحياة، المعرفة.... ح:تيالكلمات المفا

Résume 

Canguilhem a été travaillé sur la branche de l'épistémologie, qui est considéré autant de branches du 

philosophie complexes, mais son travail dans ce domaine n’est pas purement épistémologique, mais c’est un 

travail philosophique principalement à la recherche pour l'interaction humaine avec la nature à travers les 

sciences biologiques et la recherche de confirmer de la priorité de la vie, et la priorité de de n'importe quelle 

activité faisant par l’humain, et c’est un article épistémologique qui a des résultats et peut être réfléchi sur la 

hiérarchie classique, qui fournit la science comme un produits intellectuel pour la technique comme une activité 

organique. C’est pourquoi la recherche d’épistémologie comprend l’humain dans son intégralité, non seulement 

comme un être connu. 

Mots clés :épistémologie, vitalité, technique, biologie, la vie, la connaissance 

Summary 

Canguilhem worked in the Branch of epistemology, which is considered as many complex philosophy 

branches, but his work in this field is not purely epistemology, so it is a philosophical work first of all,looking 

for human interaction with nature through the biological sciences, and looking for  the confirmation of the 

precedence of life and the priority of any activity doing by human, which is an epistimological article that have 

outcomes and may be reflected on the classical hierarchy, which provides science as an intellectual product for 

technique as an organic activity. So that’s why research of epistimology includes human in its entirety, not only 

in being knowing object. 

Key words: epistemology, vitality, technique, biology, life, knowledge. 

 

  2سطيف أ س تاذ مساعد ب، جامعة محمد لمين دباغين* 
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 مقدمة

ظر في فلسفة الحياة لدى  لعله من الضروري قبل الن 

ولا بالتقاط الجهاز المفاهيمي 1جورج كانغيلام
 
، علينا البدء ا

الذي اتخذه جورج كانغيلام كوسيلة لمقاربة هذه الإشكالات 

المتسمة بالتعقيد، وهي من الضروريات المنهجية التي يثيرها 

هيم تحتل مكانة هذا الحقل المتميز من الدراسة، فهذه المفا

ن 
 
خاصة داخل المقاربة الكانغيلامية، إذ من خلالها يمكن ا

الذي قد يلاحظه  ،نحل بعض الإشكالات والغموض والارتباك

ن يساعدنا ذلك على 
 
البعض في كـتابات كانغيلام، كما يمكن ا

حل الكـثير من المسائل الابستيمولوجية الخاصة بميدان 

 
 
ن الا

 
ول يبحث في طبيعة الحياة البيولوجيا والطب، باعتبار ا

 بينما يبحث الثاني في كيفية المحافظة عليها.

ن يدعي استيفاء كل جوانب 
 
كما لا يمكن لهذا المقال ا

لة الابستيمولوجية التي طرحها كانغيلام، بل يروم عرض 
 
المسا

قضية من القضايا، الكـثيرة و المتنوعة التي عالجها هذا 

ا وجذور سبك المفهوم، مرورً ا بتاريخ العلوم، الفيلسوف، بدءً 

بمختلف القضايا التي تمس طبيعة الإنسان المريض والمشوه، 

وإجحاف المعايير الاجتماعية بحقه، إلى غير ذلك من القضايا 

جل 
 
التي تستدعى تدخل الكـثير من حقول الدراسة من ا

ول ما قد يسترعي انتباهنا في هذه القضايا هي 
 
مقاربتها، وا

بالتقنية، هذه العلاقة التي يسهب قضية علاقة الحياة 

كانغيلام في ذكرها تدعونا إلى وضعها على طاولة النقاش 

 ومحاولة تحليلها.

إن معالجة كانغيلام لمشكلة الحياة وعلاقتها بالمعرفة 

و التقنية، كان تقريبا الخط الناظم لمعظم مؤلفاته، 

ركان فلسفته
 
حد ا

 
 ، ففي مقال له حول2فالانشغال التقني يعد ا

موضوع التقنية في الملتقى الدولي الذي عقد حول ديكارت 

DescartesR. (1246-1622)  م، جعل هذا 1237سنة

وضح في نسقه 
 
لة تطفو إلى السطح بشكل ا

 
المقال المسا

عطى له عنوانًا موافقا للغرض 
 
الفكري العام، هذا المقال الذي ا

ثر التقنية في فل
 
جله الملتقى، وهو دراسة ا

 
سفة الذي عقد من ا

ديكارت، و كان عنوان المداخلة التي تقدم بها كانغيلام 

ين اعتبر   Descartes et la technique"ديكارت والتقنية"
 
، ا

هذا المقال نقطة تحول كبيرة في فكر كانغيلام، وفي الكـثير 

لة التقنية 
 
من القضايا، خاصة فيما يتعلق بموقفه من مسا

 .La technique et la vie humaineوعلاقتها بالحياة 

ثرًا في الكـثير 
 
ن كانغيلام كان متا

 
تجدر الإشارة هنا با

من المسائل بالجو الثقافي والسياسي والابستيمي لتلك 

المرحلة في معالجته لمشكلة الحياة، حيث لا يمكن قراءة 

جاء كانغيلام خارج السياق الذي كان ينشط فيه، ولهذا 

اخله الإشكالي الذي تحركت دالسياق  تساؤلنا عن

الابستيمولوجيا الكانغيلامية، من خلال طرح مجموعة من 

التساؤلات، والتي سوف تؤطر مراحل تحليلنا هذا: فما هي 

دواعي تخلي كانغيلام عن الفلسفة السلبية في مقاربة الحياة؟ 

ن يستعيرها من 
 
وما هي المقولات التي استطاع ا

كل  الابستيمولوجيا الباشلارية، رغم اختلاف حقل اشتغال

منهما؟ وما هي التقاطعات التي جعلته يلتقي مع فوكو في 

معالجة قضية الحياة؟ وهل رجوعه إلى غولدشتاين ساعده في 

م هي محاولة لتبيئة مفهوم غريب عنها؟ ثم ما 
 
فهم الحياة ا

سئلة 
 
نتجته من معرفة وتقنية؟ كل هذه الا

 
علاقة الحياة بما ا

 النص الكانغيلامي.  سنحاول في ورقتنا هذه مقاربتها من خلال

لان  -6
 
 والحياة بمعناها السلبي Alainا

لان )
 
ول لكانغيلام 1221-1363لقد كان ا

 
( الملهم الا

ي مرحلة الشباب بالتحديد،
 
ين في بداية تكوينه الفكري، ا

 
 ا

لاني يمارس حضوره القوي داخل النسق 
 
كان النص الا

بداها ج.ف.بريسته 
 
الكانغيلامي، وهذه الملاحظة كان قد ا

J.F.Braunstein  في دراسة له عن فكر كانغيلام، حيث يقول

ثرًا كـثيرًا بالفكر الذي كان يدعو إليه 
 
"لقد كان كانغيلام متا

، والذي كان يوقع كـتاباته بالاسم E. Chartier"إميل شارتي" 

لان" "
 
 .3المستعار "ا

تعرف كانغيلام على هذا الرجل في بداية مرحلة 

ين درس عنده مدة النضج، وبالتحديد في المرح
 
لة الثانوية، ا

(، انبهر فيها التلميذ من سلاسة 1204-1201ثلاث سنوات)

لان، والتي كان يركز 
 
سلوب الفلسفي الذي ميزت محاضرات ا

 
الا

همية الحياة وطبيعتها المسالمة. لقد بقي كانغيلام 
 
فيها على ا

راء التي كان بعد ذلك 
 
ستاذه في الكـثير من الا

 
قريبًا من ا

ثر جعل الكـثير من الدارسين يضع كانغيلام  يتبناها،
 
هذا التا

لانيين الجدد، حتى بعد وفا
 
لان سنة  ةضمن الا

 
م، ظل 1221ا

كانغيلام يستحضر ذكره في الكـثير من المناسبات، خاصة بعد 
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ول من وفاته حين كان كانغيلام يشتغل كمفتش عام 
 
العام الا

 .4للفلسفة

لان في الكـثير من 
 
ثر كانغيلام با

 
النواحي لقد تا

لقت 
 
راءه حول السياسة، والتي ا

 
خص ا

 
الفكرية، وبشكل ا

ن الحرب 
 
لان يعتبر با

 
خرى. كان ا

 
بظلها على المسائل الا

، وهذا ما حاول 5القادمة حتمية لا يمكن الهروب منهاالعالمية 

ن يدافع عنه، خاصة في المقالات التي كان يصدرها في 
 
ا

راء حرة" المجلة التي كان يشرف عليها في تلك الفترة
 
 Libre"ا

Propos  وكان يشجع طلبته على الكـتابة فيها، ومن بين ،

هؤلاء كانغيلام، الذي كان نشاطه في تلك المرحلة يوسم 

يه
 
، ونقصد بها مرحلة 6بالسلبية وعدم الاستقلالية برا

راؤه لا 
 
ين كانت ا

 
ول من الثلاثينيات، ا

 
العشرينات والنصف الا

فلسفة التيار السلبي، تخرج عن الصدى الذي كانت تحدثه 

مام العواصف التي 
 
ن الحياة تبقى إذا استكنت ا

 
الذي يعتبر با

ن المجابهة ه
 
نوع من المخاطرة، وخروج  يتريد اقتلاعها، لا

 من الحالة العادية إلى حالة الحرب.

راء نزعة سلبية 
 
فقد كانت تسيطر على تلك الا

Pacifisme intégral نازي من تمثلها للمد ال مسالمة، نابعة

راء المتحجرة، والتي كانت تعتبر هذا 
 
نه محرر من ربقة الا

 
على ا

المد طبيعي، نتيجة للحالة السياسية والاجتماعية 

وربا، ومنها فرنسا على وجه 
 
والاقتصادية التي كانت تعيشها ا

الخصوص التي كانت واقعة تحت حكم الجيش، وقد كـتب 

لان في يومياته في 
 
ظري فإني "من وجهة ن 1242جويلية  03ا

ن يحكمنا شخص مثل ديغول 
 
لمان، على ا

 
تمنى نجاح الا

 
 Deا

Gaulle"7. 

نذاك تدفع إلى 
 
ن السلطة القائمة ا

 
لان يرى با

 
كان ا

العنف، والعنف لا يولد إلا  عنفًا مضادًا، والسلطة التي يكون 

لديها هذا الاعتقاد سلطة دكـتاتورية، يجب إخضاعها لحكمة 

ن الإرادة 
 
تي نتائجها العقل ورقابته، لا

 
المندفعة غالبًا ما تا

غلب 
 
عكسية، هذه الفكرة كانت موجودة كعقيدة لدى ا

ن الجسد المفعم 
 
الفلاسفة الراديكاليين، الذين كانوا يرون با

ن تكبحه سلطة العقل، ولهذا عملوا على 
 
بالانفعالات يجب ا

تكريس هذه الفكرة في خطاباتهم وكذا في المقالات التي كانوا 

فكار جلبت لهؤلاء الكـثير من العداء من ينشرونها، ه
 
ذه الا

غلبهم من طرف المقاومة المسلحة 
 
ين اتهم ا

 
طرف الثوريين، ا

جنبية، ويعد بعض مؤرخي الفلسفة هذا 
 
بالموالاة للقوة الا

تباع هذا 
 
ن الكـثير من ا

 
ي له جانب كبير من الصحة، لا

 
الرا

ازي.  الاتجاه اتخذوا موقفًا سلبيًا من المد الن 

مر من الذين رفضوا  لقد كان
 
كانغيلام في بداية الا

شكالها،
 
ن الحرب دمار والمعارضة  الحرب والمعارضة بشتى ا

 
لا

تعطيل لعملية التغيير، لذا دعا إلى إبعاد صورة الجيش عن 

المشهد السياسي للمجتمع الفرنسي، فالحرب التي تُقرع لها 

الطبول ما هي إلا  زحف نحو الموت للطبقات البسيطة 

يرة، ومجد وفخار للطبقات البرجوازية، حيث كان يقول والفق

وبرا، وترفع من 
 
"إن الحرب تُعظم حفلات الرقص وسهرات الا

ن الاستعراضات الكولونيالية والاحتفالات المختلفة، كل 
 
شا

 .8هذا تصنعه الحرب وهو في حد ذاته حرب"

إن هذا الكلام المعارض للعمل الحربي من طرف 

كانغيلام كله يندرج في السياق العام الذي كانت تكرسه النزعة 

ن 
 
ن الفعل العنيف لا يجب ا

 
لانية، والتي كانت تعتقد با

 
الا

يجابه بردة فعل من نفس الجنس، فهناك ترو وتدبير لفهم هذا 

ولية التي يقوم بها الجسم د
 
ون تدخل الفعل، وردة الفعل الا

خر ردة 
 
العقل غالبًا ما تؤدي إلى نتائج سلبية، فهي نزعة تا

 فعل الجسد وتقنياته على التنظير العقلي.  

لانية، هي التي 
 
إن هذه السلبية المفرطة من النزعة الا

ستجعل كانغيلام يثور عليها فيما بعد، رغم الود والاحترام 

ن ذلك لم ي
 
ستاذه، إلا ا

 
منع من بروز الذي كان بين التلميذ وا

 يطفو هذا 
 
الكـثير من الاختلافات بين الرجلين، وقد بدا

ولى سنة 
 
، وذلك 1236الخلاف إلى السطح في بداياته الا

" التي كان قد Pacifisme intégralبسبب النزعة المسالمة "

لان تجاه صعود النازية للحكم، وتنامي سلطتها في 
 
تبناها ا

لمانيا وبداية توسعها لتشمل باقي ال
 
 ا

 
وربية، فقد بدا

 
دول الا

ازي، حيث كان يقول "لا يمكن  كانغيلام يقف ضد هذا المد الن 

بدًا التعامل مع هتلر"
 
ن السلطة النازية 9ا

 
، بعدما تبين له با

 ماضية في مشروعها العنصري.

راء، 
 
لان تظهر في الكـثير من الا

 
ت معارضة ا

 
لقد بدا

ن ليس فقط عند كانغيلام بل نجدها كذلك لدى الكـثير م

نها 
 
برز لا

 
خرين، لكن معارضة كانغيلام تبقى هي الا

 
طلبته الا

قاط، خاصة   لتشمل الكـثير من الن 
ً
 فشيم

ً
ت تتوسع شيم

 
بدا

طريقة مقاومة النازية، التي دعا فيها كانغيلام صراحة بعدم 

الاكـتفاء بالمقاومة السلبية، بل يجب تفعيل هذه المقاومة 

ن الخطابات السياسية البا
 
ية عمليًا، لا

 
هتة في نظره لا تحقق ا
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ي يجب 
 
ن يكافح بالسلاح، ا

 
نتيجة، بل على الفرد المحتل ا

ن لنفسها  حداث بطريقة إيجابية، وتكو 
 
ات مع الا ن تتفاعل الذ 

 
ا

 فلسفة للفعل.

 كانغيلام فعلا بتطبيق هذه الفكرة من خلال 
 
وبدا

تكوينه لخلية حربية، ومع هذا لم يتخل عن المقاومة بالفكر، 

 
 
، وهي 10سيسه لـتيار فكري سماه "فلسفة الثورة"وذلك بتا

خرين، 
 
لان الا

 
فكرة جديدة لا نعثر على ما يقابلها لدى تلاميذ ا

مثال جورج بانيزي 
 
وروني  G.Bénézé(1234-1273)ا

ن كانغيلام في R.Châteaux(1232-1232شاتو
 
(، خاصة ا

راء حرة"، لم يكن معارضا صريحًا، 
 
ولى في مجلة "ا

 
كـتاباته الا

لان فقد ك
 
سهم ا

 
انت معارضته للفلاسفة السببين وعلى را

ن "الحادثة لا 
 
ظري، فهو يرى با مقتصرة على المستوى الن 

ي قيمة، بل تكـتسب قيمتها من خلال 
 
تملك في حد ذاتها ا

حدثتها، هذه الشروط
 
سباب التي ا

 
التي من خلالها  الشروط والا

ي 11تتغير، لا تترجم ما نفعله بقدر ما تترجم ما لم نفعله"
 
، ا

ن الحوادث التي نعيشها ليست 
 
شخاص التي هي ا

 
من تصنع الا

و 
 
ن يصنعوا الوسط ا

 
شخاص هم من عليهم ا

 
يعيشونها، بل الا

الظروف التي تلاؤمهم، فالحادثة تكـتسب قيمتها من خلال 

 تسخيرنا لها.

ي واقعة 
 
ن ا

 
لان القول با

 
لقد كان كانغيلام يشاطر ا

مية، لكن يختلف معه في إنسانية تحدث إلا ولها مرتكزاتها القي

ن هذا الواقع مستقل عن الفعل الإنساني، بل على 
 
القول با

ن يكون 
 
بدًا ا

 
العكس من ذلك إنه نتيجة له، ولا يمكن ا

معطى، وبالتالي فالواقع ليس حتمية مفروضة كما كان يظن 

ن 
 
لان، بل هو نتيجة للفعل الذي تقوم به الذات الإنسانية، لا

 
ا

ها هذا الواقع كمرتكزات، هي نتيجة مجموع القيم التي يتخذ

 لاعتقادنا بصحتها، ويتغير الواقع إذا غيرنا معتقدنا فيه.

إن الوقائع الاجتماعية التي نعيشها في نظر كانغيلام، 

ن القيم التي سبقتها كانت مختلفة، 
 
كانت لتكون مختلفة لو ا

ساس نتيجة لهذا الواقع، فإذا كان 
 
ن هذه القيم هي بالا

 
مع ا

يجسد مجموعة من القيم، فهو كذلك يسمح لنا باختيار الواقع 

ن يعبر عنه في 
 
راد كانغيلام ا

 
القيم التي نرغب فيها، وهذا ما ا

 Le normal etكـتاباته، خاصة في كـتاب "السوي والمرضي" 

le pathologique نه يعطي لهذه الفكرة الاجتماعية بعدًا
 
، مع ا

 ا.بيولوجيًا في ابستمولوجيا الطب والبيولوجي

هناك حسب كانغيلام بين الإنسان والحيوان عتبة 

بسيطة، ومع هذا لا يمكن تجاوزها، فالقيم التي تحدد الواقع 

الذي يعيشه الإنسان ليست مختلفة كـثيرًا عن المعايير التي 

مام الكائن الحي، فالوقائع الإنسانية تختل إذا 
 
تضعها الحياة ا

طبيعتها إذا فقدت  فقدت القيم التي ترتبط بها، والحياة تفقد

المعايير التي تقومها، على هذا المستوى يختلف السوي 

و الاجتماعي، فالعضوية 
 
والمريض بحسب المنظور الحيوي ا

مام 
 
نها لم تغير من معاييرها ا

 
صيبت بذلك المرض لا

 
المريضة ا

ما العضوية 
 
مامها الوسط، ا

 
التحديات الجديدة التي يطرحها ا

يرت من معاييرها لتتلائم مع التي حافظت على صحتها فقد غ

الوضع الجديد القائم، ففي البناء البيولوجي ما يبرر البناء 

نه توجد الكـثير من المعايير 
 
الاجتماعي، والدليل على ذلك ا

الاجتماعية تقابلها معايير في البيولوجيا، ولهذا على الفيلسوف 

بحاث الفيزيولوجيا لمعرفة 
 
ن يكون ملمًا با

 
حسب كانغيلام ا

وانين التي تنظم الحياة، وكذا العلاقات الاجتماعية لمعرفة الق

ت تتكون 
 
راء بدا

 
طبيعة الكائن الإنساني الاجتماعية، وهذه الا

لان، 
 
 من ا

ً
 فشيم

ً
 دراسته للطب، والتحرر شيم

 
ن بدا

 
لديه بعد ا

ول سياسي لتمتد فيما بعد إلى 
 
الذي كان سبب  مقاطعته الا

ين تشبع في ه
 
ذه المرحلة بالروح النقدية الجوانب المعرفية، ا

 التي كان يثيرها النسق الباشلاري.

 كانغيلم ومواصلة الدرس الباشلري  -5

جل مقاربة 
 
إن عودة كانغيلام إلى باشلار من ا

ابستيمولوجيا الطب والبيولوجيا كحقلين يشتغلان على مقولة 

كـثر 
 
ستاذ، فكانغيلام يعتز ا

 
الحياة، تمثل عودة التلميذ إلى الا

ي مؤلفاته المختلفة بانتمائه الابستيمولوجي إلى هذه من مرة ف

ن يخلق 12المدرسة
 
، التي استطاع صاحبها في ظرف قصير ا

خذ مكان الفلسفة 
 
 يا

ً
 فشيم

ً
 شيم

 
تيارًا ابستيمولوجيا بارزا بدا

وغست كونت 
 
ن ا

 
 A. Comteالوضعية بمعناها الكونتي، رغم ا

سلوب الفرنسي، الذي 1723-1327)
 
صل الا

 
يتصف ( هو ا

ن 
 
ن الابستيمولوجيا لا يمكن ا

 
اريخية، ولذا فهو يعتبر ا بالت 

ن 
 
ن على التاريخ ا

 
خر سوى بحث تاريخي، وا

 
 ا

ً
تكون شيم

ن يكون نقديا وتقييميا
 
ي ا

 
 .13يكون فلسفيًا، ا

وهذا الإرجاع لا يعتبر نوعًا من التحجيم، بل هو نوع 

ذلك من التماثل الوظيفي في عودة الفلسفة إلى العلم، وهي ب

تمثل بداية استئناف التنويع في الابستيمولوجيات العلمية، 
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لتشمل حقولًا مختلفة من العلوم، فقد جاءت الفلسفة 

خر الفلسفي 
 
المفتوحة التي دعا إليها باشلار، لتعالج ذلك التا

عطت L’activité de sciencesمقارنة بفعالية العلوم 
 
، فا

ن تكون عليها الفل
 
سفة التي يستحقها بذلك الصورة التي يجب ا

، ليعلن بذلك الدرس الباشلاري المفرط في تفاؤله عن 14العلم

عودة دور الفيلسوف من جديد، هذا الدور الذي سيلعبه في 

جلها هذا الفكر، رغم 
 
نه يمثل الغاية التي وضع من ا

 
الحاضر لا

نه  يجد في الماضي تشكلات مختلفة للحقيقة، لكن الحاضر 
 
ا

س
 
حوال هو الا

 
اس، ولذا رفضت هذه الفلسفة كل في كل الا

تصور لا يخضع للتجديل ويعتبر نفسه كاملًا، نهائيًا، لا يقبل 

الانفتاح، فهذه التصورات يتم بناؤها على الدوام وباستمرار، 

تحقيقه، وهذه هي تقريبًا إلى الفلسفة المفتوحة  تسعى قدو

 نقطة الالتقاء بين نسق كانغيلام ونسق باشلار.

م إلى باشلار لم تكن بطريقة مباشرة، إن عودة كانغيلا

ول، بل استحضار كانغيلام 
 
قل في مراحل تشكلها الا

 
على الا

لهذا الدرس كان من خلال نقاشاته وقراءاته لمؤلفات كل من 

ولويس  M.Foucault (1206-1234)ميشال فوكو 

لتيسير 
 
ذان يمثلان L.Althusser (1213-1222ا (، الل 

ثارهالتطبيق الفعلي لما كان با
 
، وكانغيلام يعترف 15شلار قد ا

بفضلهما في بعث النص الباشلاري من جديد، من خلال 

إحياء الكـثير من المقولات التي ساهمت في تشكيل نمط 

المدرسة الفرنسية، ولذا لم يتوان كانغيلام في استعمالها كـ 

"الفكر العلمي الجديد، الجدل، تاريخ العلوم، العائق 

عيد  16عة..."الابستيمولوجي، القطي
 
، هذه المصطلحات ا

ترتيبها وتنميقها في بيت مغاير، في بحث قد يكون من 

بحاث الابستيمولوجية التي قد ترفض قبول مثل 
 
صعب الا

 
ا

هذه المقولات المحملة بالنزعة المادية، لكن تبقى هذه 

الطريقة حسب كانغيلام طريقة لإنعاش درس، يقول 

ت
 
ني لم ا

 
ت كـتبه لا

 
مكن من متابعة عنه"درس معلم كنت قد قرا

دروسه، درس غاستون باشلار، ذلك الدرس الذي كان زملائي 

غم من الحرية التي تعاملوا بها معه، قد  الشباب على الر 

 .17استوحوه في الواقع وتقووا به"

واستلهام باشلار هنا من طرف كانغيلام لا يمكن 

اعتباره إعادة لمقولات نمت ونشطت في حقل مغاير كالفيزياء 

سة الكهربائية، عمل صاحبها فقط على إعادة تلميعها والهند

وتنشيطها في مجال مغاير ثم اجتهد في توطينها، بل عمد 

كانغيلام على إعطاء هذه المفاهيم طابعا ثوريًا، مازجًا في ذلك 

ظرة الابستيمولوجية القائمة على النقد والمراجعة،  بين الن 

كيد على
 
همية الموضوع  والنزعة الظواهرية القائمة على التا

 
ا

 الذي تشير إليه هذه المفاهيم.

لقد جاءت هذه المفاهيم منتقاة بشدة وحنكة، قد 

ن نقل مفاهيم تقنية 
 
يقل مثيلها في الفلسفة المعاصرة، لا

بمعناها الباشلاري إلى حقل مغاير يوصف بالحياة والحيوية هو 

زق 
 
في حد ذاته مغامرة ابستيمولوجية، قد توقع صاحبها في ما

نها الم
 
ساس، لا

 
شاكلة والمماثلة والتي يرفضها كانغيلام من الا

تقضي على خصوصية هذا الحقل المتمايز عن المادة الجامدة 

كلية، ولذلك فإن تخصيص تاريخ علوم خاص بالبيولوجيا 

ت في مجال الفيزياء 
 
بالاعتماد على مفاهيم باشلارية، نشا

ع من والهندسة الكهربائية والرياضيات بالذات، يقيم نو 

 التحدي الابستيمولوجي لدى كانغيلام.

لذلك نجد كانغيلام شديد الحذر في استعمال 

خر نسبيً 
 
ا في المفاهيم الباشلارية، وقد يكون هذا ما جعله يتا

توظيفها، ويبرر كانغيلام رجوعه إليها نتيجة كـثرة تداولها في 

دبيات تاريخ العلوم، لذلك نجده يقول "إلى غاية سنوات 
 
ا

ثير 1267-1263
 
، في بعض المقالات والمحاضرات، تحت تا

لتوسير وميشال فوكو، كان في الواقع اهتمام 
 
عمال لوي ا

 
ا

دبيات تاريخ 
 
صلية في ا

 
وموافقة منحتها لهذه الإسهامات الا

 .18العلوم"

ن مفهوم العلم بقي واحدًا لدى 
 
لكن رغم ا

الفيلسوفين، ويتكلمان في ذلك على نفس المشار، باعتباره 

حداث معرفة حقة19لواقع معطىشرحًا 
 
و معرفة الا

 
، غير 20، ا

ن هذا لم يمنع كانغيلام من توفير جهاز مفاهيمي خاص به، 
 
ا

 إليه عندما لا تسعفه المفاهيم الباشلارية.
 
 يلجا

ن باشلار قد اكـتمل لديه الجهاز 
 
ن هذا لا يؤكد با

 
كما ا

المفاهيمي الابستيمولوجي، وما على الذين جاؤوا من بعده إلا 

حمله وتوظيفه في حقول مغايرة، فكانغيلام في حد ذاته 

يشكك في كـثير من المفاهيم الباشلارية، ويقصر صلاحيتها 

على اختصاص الفيزياء الرياضية وكيمياء التركيبات المحسوبة 

Chimie des synthèses calculées التي تعبر عن ،

وضح ومبسط
 
، فإبيستيمولوجا علوم 21مواضيعها بشكل ا

تحتاج إلى مقولات حية ترافقها، سواء في التعبير عن  الحياة

و في تدوين تاريخها الذي يتكـفل به تاريخ العلوم، 
 
مكـتشفاتها ا
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هذا التاريخ الذي يحافظ في طابعه العام على الروح 

ساليبه من خلال 
 
نه يستخدم ويصحح ويطور ا

 
الباشلارية، لا

لكن نحت المقولات الباشلارية ضمن ابستيمولوجيا محلية، 

نوع من المسافة بينه وبين موضوع يحمل صفة على بقي يُ 

في مفهوم هذا  الحياة. وإذا كان باشلار قد دشن القول فعلاً 

التاريخ الجديد، فإن كانغيلام قد ارتقى به إلى مستويات عالية 

نظير ي تفسير ، حص  22من التفكير والت 
 
نت مقولاته الحياة من ا

و إرجاعي، يقتل طبيعتها. 
 
 مادي ا

إن الموضوع البيولوجي موضوع متفرد متصف 

ذان  بالحياة، ولذا على الابستيمولوجيا وتاريخ العلوم الل 

ن يكونا متمايزين عن باقي الابستيمولوجيات 
 
يدرسانه ا

المحلية، فالكـثير من المقولات قد تنهار إذا نقلت من حقل 

خر دون مراعاة لخصوصية ذلك الحقل، كالثبات 
 
إلى ا

بلية التكرار... كما هي في علوم المادة الجامدة، والتماثل وقا

فالموضوع الثابت والمتماثل هو الموضوع القابل للملاحظة 

العلمية، الموضوعية، الدقيقة، والقابل للوصف الظاهراتي 

ياضية، إنه موضوع يكرر نفسه باستمرار دون  والصياغة الر 

وعي، وهذه الصفة تجعله قابلًا للتجريب المخبري، هذا 

لية التهديم وإعادة البناء، ومن ثمة 
 
التجريب القائم على ا

 تكون نتائجه دقيقة ومحل اتفاق.

تائج المتوصل  ها تبقى قابلة للتصحيح يلإلكن الن 

شار إلى ذلك 
 
والتقويم وإعادة البناء، داخل لعبة جدلية كما ا

، فالسبب G.Bachelard  (1224-1260) غاستون باشلار

لت إليه، راجع الذي جعل الفيزياء 
 
الكلاسيكية تؤول إلى ما ا

غيرات،  مام مختلف الت 
 
لية تمكنها من الثبات ا

 
هم ا

 
لافتقادها لا

لية الجدل، فقد دخلت الفيزياء المعاصرة في علاقة 
 
لا وهي ا

 
ا

جدلية مع الفيزياء الحديثة، حين جاءت لتضيف فهمًا جديدًا 

 . 23هالللظواهر، وتعمل على تنمية المفاهيم القديمة وتكم  

ساسية للابستيمولوجيا الباشلارية 
 
إن المميزات الا

عمال كانغيلام، رغم خصوصية 
 
تترك بصماتها الواضحة في ا

مرض للالظاهرة الحياتية، من فردانية وتغير وتطور، وقابلية 

، ولذلك تكون معرفتنا بها حيوية، ذات طابع 
 
والتشوه والخطا

كـثر من كونها قياسية حسابية، ومع 
 
هذا احتفظت معياري ا

هذه الابستيمولوجيا بخصوصية موضوعها، الذي يعتبر الحياة 

 
 
و فعل يقوم به هذا الكائن،  يهي القوة الدافعة لا

 
حركة ا

حيلنا فإن هذا يوعندما يستعمل كانغيلام مقولة "الحياة كـقوة" 

إرادة للقوة، وهنا  ةإلى النموذج النتشوي، الذي يرى في الحيا

فكار الكانغيلامية، فكيف نلمس الروح النتشاوية ت
 
نفخ في الا

استفاد كانغيلام من هذه المقولة في فهم الحياة؟ وما موقع 

 فوكو بين الفيلسوفين؟

 كانغيلم فوكو، استمرار للنهج النيتشوي -3

M. Foucault(1206-1234 )يعتبر ميشال فوكو 

شرف عليه كذلك في رسالة 
 
التلميذ المباشر لكانغيلام، وقد ا

ي
 
خر، فلم يكن الدكـتوراه، ا

 
ثيره على الا

 
ن مارس كل منهما تا

فكار تلميذه فوكو بل كان يحيل 
 
كانغيلام يخجل من توظيف ا

حيان، وفي المقابل يمكن اعتبار القراءة 
 
عليه في كـثير من الا

قرب إلى التداول 
 
التي قدمها ميشال فوكو لفلسفة كانغيلام الا

ننا لا نعرف اليوم منذ الثمانينيات، بل قد لا نبالغ عندما نقو
 
ل ا

ننا في كـثير من 
 
كانغيلام إذا لم نعرفه عن طريق فوكو، لا

 ما كـتبه كانغيلام، وفي هذا 
 
حيان لا نجد كانغيلام عندما نقرا

 
الا

عمال المضبوطة 
 
جل صاحب الا يقول فوكو "إن  هذا الر 

ساساً إلى تاريخ العلوم، الذي هو 
 
والمتنوعة، والموجهة ا

قاش، فلا مجال متخصص جدًا، يضع نفسه  دائمًا خارج الن 

ن فوكو قد 24نجد كانغيلام في نقاشات كانغيلام"
 
، ولذا نجد ا

نه فيلسوف صارم وجدي، يبتعد عن 
 
قدم لنا كانغيلام على ا

حكام. 
 
 الذاتية في إصدار الا

م، 0222ففي الملتقى الدولي الذي عقد بباريس سنة 

 Georgesحول كانغيلام الفيلسوف ومؤرخ العلوم 

Canguilhem Philosophe, historien des sciences ثار
 
، ا

ستاذ ميشال فيشان 
 
ستاذ شوارتز  M. Fichantكل من الا

 
و الا

Y.Schwartz إشكالية تقسيم الفلسفة الفرنسية، هذا ،

التقسيم الذي قدمه ميشال فوكو، حيث وضع فلسفة المعنى 

و التجريبية
 
 La philosophie de l'expérience والحساسية ا

du sens et du sujet  في جهة، وتلك الخاصة بالمعرفة

صور  في جهة  la rationalité et du concept العقلانية والت 

خرى، وفي إحدى جهتي التقسيم وقف سارتر 
 
 Sartreا

خر وقف كاف Merleau-Pontyبنتي ووميرل
 
س اياوفي الطرف الا

Cavaillès  وباشلارBachelardكويري  وKoyré 25وكانغيلام ،

خير كان يهتم في دراسته بالمفهوم عبر تاريخ 
 
ن هذا الا

 
وذلك لا

ن هذا التقسيم يقصي الكـثير من 
 
العلوم، وقد بدا لهما با

ن كانغيلام اهتم كـثيرا 
 
الحقائق المهمة في فلسفة كانغيلام، لا
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بالتجربة الذاتية، خاصة تلك التي تعانيها الذات المريضة، 

ة ولذلك فهي تعيش نوع فهي ذات همشتها المعايير الموضوع

و 
 
و العزل، الممارس من طرف الطب ا

 
من التهميش ا

المجتمع، فهذه التجربة القاسية التي يعيشها المريض تعبر 

عن انتماء كانغيلام للفلسفة التي تعلي من قيمة التجربة 

 الذاتية.

خرى لـ رودنيسكو 
 
 E. Roudinescoكما نجد دراسة ا

وليوافق فيها على هذا 
 
، لفوكو على فلسفة كانغيلام الحكم الا

 دراسته بتقديم كانغيلام 
 
نه، حيث يبدا

 
ويعلي من شا

نه يشاطر فوكو 
 
بمصطلحات ونعوت فوكوية، ليؤكد بعد ذلك با

ظر في كـتابه "السوي  معنا الن 
 
ي، ويضيف "خاصة إذا ا

 
الرا

، الذي يعتبر من Le Normal et le Pathologiqueوالمرضي"

عمال كانغيلام، وجامع
 
هم ا

 
تقريبا لجهازه المفاهيمي،  ا

، المرض، فهو 
 
كمفهوم الحياة والموت، تاريخ العلوم، الخطا

، هذا الكـتاب الذي نجده 26الكـتاب العمدة في جميع مؤلفاته"

ن يقحم نفسه 
 
يتحدث فيه عن تاريخ المرض والسواء دون ا

 .27تقريبا في الحكم على هذه المفاهيم

ن كـتابه "السوي والمرضي" لم يكن
 
نقدًا  كما ا

نساق 
 
و لتلك الا

 
لفت في الموضوع ا

 
لتصانيف كـتب ا

و ذاك، كما عودتنا على ذلك 
 
الفلسفية، المرافقة لهذا الكشف ا

الابستيمولوجيا الباشلارية، وإنما هو قراءة لتطور مفهوم، وكذا 

لتلك السياقات المختلفة التي شاركت في نحته، فيبحث 

هت تطور هذا كانغيلام عن المنعرجات المختلفة التي واج

ولي، وربما هذا ما جعل فوكو يصنفه 
 
المفهوم منذ بداياته الا

 .العقلانيةفلسفة الضمن تيار 

لكن رغم هذا نجد فوكو في كـتابه "المراقبة والمعاقبة" 

Surveiller et Punir يتحدث عن كانغيلام كـفيلسوف

كيد هذا الموقف، وحتى 
 
ن يميل صراحة إلى تا

 
نيتشوي، دون ا

نه لم يكشف
 
عن الرابط الذي يرجع كانغيلام إلى نيتشه، مع  ا

فكار التي يتقاسمها كل من فوكو وكانغيلام تعود بهما إلى 
 
ن الا

 
ا

، فهناك خيط ناظم يعود بكانغيلام إلى نيتشه خاصة نيتشه

في إعادة طرحه لطبيعة الحياة كإرادة في التغلب على مختلف 

مامها الوسط.
 
 العوائق التي يطرحها ا

ولى  والدليل على
 
ننا عندما نعود إلى البدايات الا

 
ذلك ا

لتشكل المفهوم عند كانغيلام، خاصة مفهوم المعيارية 

normativité ص ، نجد الجذور النيتشوية تمتد داخل الن 

ن معنى الحياة الذي تكلم عنه نيتشه، 
 
الكانغيلامي، حيث ا

ي كان 
 
يمكن استنباطه من خلال قراءتنا لكانغيلام، وهذا الرا

 .28من تلامذته يعتقدون فيهالكـثير 

لقد ربط كانغيلام فلسفته بفلسفة نيتشه، حسب 

ول، خاصة إذا 
 
الكـثير من الدارسين، منذ بداية تشكلها الا

م، في 1230نشره كانغيلام سنة الذي مقال ذلك الرجعنا إلى 

ولى مقالاته، Méthodeمجلة "المنهج" 
 
، والذي يعتبر من ا

ساتذة 
 
 'L'agrégationوكان بمناسبة إجراء مسابقة توظيف الا

de philosophie بعودته إلى فيه ، في هذا المقال يقر

فيلسوف المطرقة نيتشه، فقد ساعده ذلك في فهم الكـثير من 

فضى بهذا إلى صديقه ميشال 
 
القضايا، وقد ا

ناM.Fichantفيشو
 
 .29نيتشوي دون بطاقة" حين قال له: "ا

كـثر تشددا عند ستيغلار 
 
وهذا الموقف نجده ا

Stiegler ثر بين الفيلسوفين لا
 
ن هذا التا

 
، حيث اعتبرت با

ن مفهوم المعيارية هو مفهوم 
 
ين اعتبرت با

 
يمكن نفيه، ا

ن كل 
 
كـثر من ذلك "با

 
ر، بل تذهب إلى ا نيتشوي مُحَو 

ي الابستيمولوجيا المفاهيم الصحية وكذا المرضية التي نجدها ف

لية ابداع 
 
الكانغيلامية، هي نفسها المفاهيم النيتشاوية، فا

مفاهيم جديدة لم تكن تمتلكها ابستيمولوجيا كانغيلامية، 

ومفهوم المعيارية نجد نيتشه قد عبر عنه بمفهوم الحياة كإرادة 

، فهناك la vie comme volonté de puissance "30القوة

خيرا إلى قضية ناظمة تسير من ني
 
تشه لتمر بكانغيلام لتصل ا

 فوكو، إنها قضية الحياة التي عالجها كل منهم بحسب مقاربته.

لكن تبقى هذه المقاربات الإرجاعية ينتابها نوع من 

ن النصوص الكانغيلامية في حديثها عن الحياة 
 
الغموض، لا

لمفهوم الحياة، تكـتف بالمرجعية الفلسفية فقط في ضبطها  مل

المتعلق منها ى تطعيمها ببحوث علمية خاصة عل عمدتبل 

ومن بين الذين رجع إليهم كانغيلام بهذا المجال البحثي، 

لماني غولدشتاين 
 
عصاب الا

 
 Kurtلضبط هذه الفكرة عالم الا

Goldstein (1373-1262) فما هي الفكرة التي استقاها من ،

جل ضبط مقولة الحياة؟
 
 هذا الحقل المعرفي من ا

 عيارية البيولوجية في الحياةاولدشتاين والم -6

ن كانغيلام استلهم 
 
إن كـثيرًا من الدارسين يعتبر با

من عالم "المعيارية البيولوجية" في فهم الحياة، مصطلح 

لماني غولدشتاين ، الذي استلف منه كانغيلام 
 
عصاب الا

 
الا
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حد دارسي المقولةهذه 
 
، وقد دافع عن هذه الفكرة بشدة ا

( في مقالة -1242) J.Gayanفلسفة كانغيلام وهو جون غون 

شارك بها في كـتاب جماعي بعنوان "مفهوم الفردانية في فلسفة 

 Le concept d’individualité dans laكانغيلام البيولوجية"

philosophie biologique de G.Canguilem  حيث يقول

إن طروحات كـتاب كانغيلام الواردة في كـتاب )محاولة فيها "

في بعض المشكلات التي تخص السوي والمرضي( يوجد جزء 

و تكوين 
 
كبير منها مستلهم من كـتاب غولدشتاين "بنية ا

(، فليس لدينا La structure de l’organismeالعضوية" )

فكار، وقد 
 
صلي لهذه الا

 
ب الا

 
ن غولدشتاين هو الا

 
دنى شك با

 
ا

ن يكـتب في مجال الطب"اخت
 
، هذا 31اره كانغيلام عندما قرر ا

جعل المصطلح الذي حمل للطب الكـثير من التغيرات، 

طباء يعيدون قراءة الكـثير من التصنيفات التي 
 
الفلاسفة والا

 تعتمد على الكمية في تعريف الصحة، كما كان هناك تغير

ن الإنسان 
 
الذي على مستوى فهمنا لطبيعة الحياة المرضية، لا

ي لديه 
 
وساطًا متنوعة ومتغيرة، ا

 
يتمتع بصحة جيدة يتحمل ا

"معيارية الحياة"، معيارية متحركة نسبيًا ومتوافقة مع مختلف 

ما 
 
 على المحيط الذي يعيش فيه الفرد، ا

 
التغيرات التي تطرا

الذي يفتقد هذه المعيارية فهو عرضة للعطب والاصابة 

مراض. 
 
 بالا

يذهب غولدشتاين إلى نفس في كـتابه "بنية العضوية" 

ساسي الذي يربط 
 
هذا المنحى "فالقانون البيولوجي الا

، 32العضوية بوسطها هو جدل دائم بينها وبين هذا الوسط"

إن العضوية بهذا المعنى تعرف وفق علاقاتها بمحيطها، ولا 

بدا تحييد هذا الجدل في دراستنا للعضوية، هذه 
 
يمكن ا

ما المرض الفكرة يؤكد عليها كل من غولد
 
شتاين وكانغيلام، ا

لية 
 
عندهما فيصيب تلك الذات التي لا تملك هذه الا

غيرات  مام الت 
 
نها بقيت محافظة على ثوابتها ا

 
المعيارية، لا

الحاصلة في المحيط، فهذا التصلب يمنعها من تحمل الفوارق 

زمة، وبذلك فهي  كيفات اللا  و إعادة الت 
 
والتغيرات المفاجئة ا

ساس حركية الحياة تفتقد إلى تلك 
 
الابتكارية التي هي في الا

 .33والطاقة التفاعلية مع المحيط الخارجي

نه تضييق لهامش تحمل 
 
إن الذي يميز المرض هو ا

تقلبات الوسط، بحيث يصبح المريض متشبثًا بكل ما هو 

ولى 
 
ثابت، ومكـتفيًا بما كان يتلائم مع حالته البيولوجية الا

ته البيولوجية القاعدية، وهذا السوية، وبذلك يفقد إبتكاري

ي 
 
ن يترجم بيولوجيًا بـ"غريزة حب البقاء"، ا

 
التشبث يمكن ا

ن تولد لديه ردود 
 
وضاع التي يمكن ا

 
نزوع الجسم إلى تجنب الا

فعل كارثية، وهي غريزة تعتبر بمثابة قانون عام لتلافي 

المرض، ولكن هذا النزوع ليس قانونًا للحياة، وإنما هو في 

د يتحول إلى ظاهرة مرضية، إذا لم تستطع العضوية حد ذاته ق

ن الإفراط في التقوقع على الماضي قد 
 
استعماله كما يجب، لا

حيان ضروريًا 
 
يجعلها ترفض التغيير الذي يكون في بعض الا

ن التصلب والثبات يؤديان إلى كسر 
 
جل الاستمرار، لا

 
من ا

ن قد نظام هذه العضوية وبالتالي تصاب بالمرض، وهذا القانو

و يتقلص إذا استخدمت العضوية معياريتها 
 
يضعف ا

  .34للتكيف

إن الثوابت التي تتمسك بها العضوية خوفًا من 

كبر 
 
نها هي من تستمر بها في الحياة، قد تتحول إلى ا

 
فقدانها لا

عدو يهدد الصحة إذا لم تكن هناك معيارية تضبطها، ولا 

ن نفهم سلوك العضوية التي صارت من جد
 
يد سليمة يمكننا ا

إذا لم نولي اهتمامنا إلى معاييرها الخاصة، سواء الثابت منها 

ن هذه 
 
و المتغيرة، فلا يمكن الحكم على إحداها بالقول ا

 
ا

خرى مرضية، فالحكم 
 
ن هذه صحية والا

 
و ا

 
خرى ا

 
فضل من الا

 
ا

يتغير بتغير الشروط والسلوك، فما يوفر الصحة اليوم قد 

ن نسعى يكون جالبًا للمرض غدًا والعكس، 
 
ولا ينبغي لنا مثلًا ا

ن هذا العمل سيجعل العضوية 
 
لتغيير هذه الثوابت، لا

وتفقد توازنها، بل يمكن تركها تتعرف على المعايير  تضطرب

لية التغير الذاتي لتحافظ 
 
الجديدة بطريقة ذاتية، فهي تملك ا

ن 
 
و يمكن فقط تحفيزها على معرفتها، لكن ا

 
على بقائها ا

كـثر بالمعايير السابقة، تدفعها إليها دفعا 
 
يؤدي إلى تشبثها ا

لا 
 
ولهذا يورد غولدشتاين مثالا في ذلك فيقول "لقد تعلمنا ا

ن ارتفاع الحرارة في 
 
نحارب الحمى في بعض الحالات، لا

حد هذه الثوابت، ومن خلالها يسعى 
 
الجسم قد يكون ا

 .35الجسم لتغييرها للحصول على الشفاء"

و
 
ن هناك تقابل ا

 
تماثل بين المعايير  لا يعتقد با

الفيزيولوجية الجديدة والمعايير الفيزيزلوجية القديمة حسب 

ن الاختلاف هنا لا يتعلق بالكم فقط بل يمكن 
 
غولدشتاين، لا

ن يكون في الكيف، وهذا التقرير الذي يريد 
 
ن  كانغيلاما

 
ا

ن الحياة لا 
 
خذ به، يصب في موقفه العام الذي يعتبر با

 
يا

ن تعكس جريانه
 
نها لا تعرف يمكن ا

 
، فهي لا تنظر الارتدادا، لا
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إلى الماضي لحظة تجليها في الراهن، وهذا ما يعتبره قانون 

ساسي يحكم العضوية في علاقتها بالوسط الذي تعيش فيه، 
 
ا

تها بغض النظر يفهي تسعى في شكل دائم لتحصل على معيار

عن طبيعة المعايير التي كانت تملكها في السابق، بل قد 

نه ليس  تقبل في
 
حيان بتجديدات تمس كل بنيتها، لا

 
بعض الا

شار إلى 
 
لديها ما يسمى بـ "الغيرة" على هويتها السابقة، و قد ا

هذه النقطة كانغيلام حينما اعتبر الصحة كحصيلة لنجاح هذه 

ا عدم الثبات " وبالمعنى هالمعايير، التي من خصائص

ثبات وال خر غير اللا 
 
تعين المطلق، فإنه ليس هناك شيء ا لا 

 .36في القدرة على إيجاد معايير بيولوجية جديدة"

إن العضوية وظيفتها هي صناعة معايير بيولوجية 

جديدة، وإذا توقفت عن هذه الاستراتيجية تتوقف عن 

جل التغيير هو الذي يحافظ على 
 
الحياة، فسعيها المطلق من ا

 ثبات حالتها الصحية، والمرض ليس غيابًا كليًا للمعايير، بل

يظل حتى وهو كذلك معيارًا، ولكنه معيار فاقد للصلاحية في 

ن مقولتي الصحة والمرض في 
 
وضعية محددة، وهذا يعنى ا

ن يدل 
 
حدهما ا

 
الحياة ليستا مقولتين متوازيين بحيث يمكن لا

ن المرض نوع من 
 
خر، وذلك لسبب واضح وهو ا

 
على الا

سوية، المعايير السوية، كذلك الصحة فهي نوع من المعايير ال

لكن يختلفان عن بعضهما في التغير والثبات، وهذا هو الشيء 

ن يكون الإنسان صحيحًا، 
 
المهم، يؤكد هذا كانغيلام بالقول "ا

ن 
 
ن يكون سويًا وحسب في وضع معطى، وإنما ا

 
ليس معناه ا

يكون كذلك ممتلكا للمعيارية، في الوضع الذي هو فيه وفي 

ن الصحة تكون ع37وضع مغاير عنه"
 
ندما تستطيع ، لا

ن العضوية 
 
 ،تحقيق موائمتها مع الوسط الذي تكون فيها

والوسط هنا لا يكون فقط مجموع الشروط الفيزيائية 

والكيميائية التي تحكم الطبيعة، وإنما يعني الوسط العادي 

ن فيه علاقات  الملموس الذي تحيا فيه الكائنات الحية، وتكو 

خذ بعدًا 
 
ن مفهوم الوسط في العلم قد يا

 
مع بعضها البعض، لا

كله الثعلب، هو بيض الدجاج،
 
وليس قوانين  تجريديًا "فما يا

ن الحياة تصنف بشكل 
 
و كيمياء البروتين، لا

 
جنة ا

 
ن الا تكو 

شياء لتحافظ على نفسها، تسرع لتجد عالمً 
 
لها  متقبلاً  اسريع الا

، ليس هناك شيء يحدث بالمصادفة، إمكانية الاستمرار فيهو

شكال مختلفة، ولهذا يبقى الوسط وفيًا، 
 
تي با

 
ولكن الكل يا

نه دون وفاء لا يكون 
 
، ولذلك 38هناك مستقبل، ولا تاريخ"لا

نها فالوسط عندما يتغير فإنه يوفر للعضوية البديل الذي يمك  

 من الاستمرار.

ن هناك خطً 
 
يربط نظرية  اناظمً  امن هذا يظهر لنا با

طروحة التي جاء بها غولدشتاين
 
 ،كانغيلام في "الحياة" بالا

عصاب وهي "المعيارية"، هذه في  ولكن
 
مجال علم الا

م، 1246سنة  D.Lagacheرجاعية هي التي جعلت لاغاش الإ

ول قراءة نقدية له لكـتاب "السوي والمرضي"، 
 
فيها  يؤكدفي ا

عمال كانغيلام، وهي 
 
ول لا

 
ن غولدشتاين هو الملهم الا

 
"با

منطلقه، مما يجعلنا نتساءل عن شرعية هذا الاستعمال على 

ن النتائج التي حصلها غولدشت
 
اين مخطط البيولوجيا، كما ا

، في حقل مختلف تماما وهو حقل الفيزيولوجيا العصبية

تي إجابة 39"تشابه تلك النتائج التي حصل عليها كانغيلام
 
، لتا

ن نجيب عن هذا 
 
كانغيلام في طبعته الثانية للكـتاب "يمكن ا

طروحة وما 
 
نه كان لدينا اطلاع كافي على هذه الا

 
التساؤل با

اين إلا تشجيعًا لنا على تدعيمنا لموقفنا بما توصل إليه غولدشت

 . 40("Physiopathologieمرضي )-استعماله في مجال الفيزيو

لقد كان رد كانغيلام ذكيًا، بحيث ربط هذا الاستعمال 

بمجال يخص المرض، فالمرض يبقى هو فقدان للمعايير، 

حتى وإن كان ذلك في الجانب العصبي، الذي هو مجال 

فكا
 
ره مشجعة له وليست اشتغال غولدشتاين، وبذلك كانت ا

لة المعايير كانت مطروحة في 
 
ن مسا

 
مصدر إلهام، كما ا

الجانب الفلسفي قبل الجانب العلمي، وهذا ما يجعلنا نقول 

ن غولدشتاين لا يمثل مرحلة انطلاق لهذه مع كانغيلام ب
 
ا

بل هو مرحلة عبور كما يؤكد ذلك إيكزافي، إن  ،الفكرة

ثير من الفلسفات مصطلح المعيارية يمثل ملتقى طرق لكـ

ن يجمع بين الفلسفة 
 
والعلوم، وهذا ما ساعد كانغيلام لا

 .41والعلم في معالجته لقضايا الطب البيولوجيا

نساني في امتلك الحياة -6  المنطق الاإ

سيس المعرفي لفكرة الحياة عند كانغيلام، 
 
بعد التا

تي مرحلة متابعة المقولة في ترحالها داخل الحقل الجديد 
 
تا

راده لها كانغيلام،الذي 
 
هذه  هذا البعد في المعالجة جعل ا

نها جمعت بين القضية تكـتسي طابعًا ابستيمولوجيًا، 
 
بما ا

بحاث علمية عملت على فهم 
 
مقولة ذات حمولة فلسفية، وا

ين 
 
حيث طبيعة من ا ا لازمً يكون فيها البحث جهويً طبيعتها، ا

حياء ا
 
لمتسم المفاهيم المستخدمة، وهي تخص ميدان علم الا
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جل 
 
بالتعقيد، لذا اتجه كانغيلام إلى هذا الميدان البحثي من ا

الحديث بلغة المتخصص عن منطق الحياة، وغرسها كـتقليد 

ونقصد  ،في هذا الحقل العلمي وفرضها في مثل هذه الدراسات

 .42البيولوجياابستيمولوجيا الطب وميدان  بها

ذي لكن هذا الوافد الجديد إلى علم البيولوجيا، وال

شواطًا كبيرة في مجال تقنية البحث 
 
وجد علمًا قطع ا

المخبري، جعلت كانغيلام يصطدم بالكـثير من العوائق، 

وعلاقتها ر الحياة ااستحضخاصة عائق التقنية، لهذا فإن 

، يطرح المستوى عند كانغيلام التقنية تطرح ضمن مستويينب

ول التقنية كوسيلة منقذة للحياة، وتطرح التقنية كو
 
سيلة الا

تهدد الحياة في المستوى الثاني، وكلا المستويين يتناولان 

نطولوجية
 
خر هل  القضية من وجهة نظر ا

 
وجد الا

 
ي من ا

 
ا

وجدت الحياة؟ هذه 
 
م التقنية هي من ا

 
وجدت التقنية ا

 
الحياة ا

حيت ذلك 
 
المشكلة القديمة في الطرح والجديدة في البحث، ا

وجيا وهو صراع الصراع الذي طالما ظل يشكل تاريخ البيول

لي للكائن الحي والاتجاه الغائي. لكن كانغيلام 
 
التفسير الا

 يتلافى هذه المشكلة من خلال طرحها ضمن بعد منهجي.

احية المنهجية لابد للباحث من تتبع المنحى  من الن 

حتى يتمكن من تحديد مبررات  للقضية، الابستيمولوجي

هذا المنحى وتصور كانغيلام للابستيمولوجيا البيولوجية، 

يستند إلى تماهي مفتعل قصده كانغيلام بين الحياة كـفكرة 

ملها والحياة كموضوع تجريبي نفسر طبيعته في المخبر، 
 
نتا

جل تخليص تلك الفكرة من حمولتها الميتافيزيقية 
 
وذلك من ا

التي رافقتها منذ بداية حديث الإنسان عن نفسه، وهو هدف 

ساسي لا يجب إغفاله في هذه الابس
 
تيمولوجيا، وبين فكرة ا

الحياة كما يحددها البحث العلمي التجريبي، وموضوع هذا 

و الكائنات الحية كما هي في الممارسة 
 
العلم الظاهرة الحياتية ا

 لدى البيولوجيين.وفي وسطها الطبيعي  ،الفعلية

لقد وضع كانغيلام رباطا مقدسًا بين فكرة الحياة 

المخبر تدخل علينا وحضورها المكـثف، بما هي فكرة ملحة 

دون إذن، وبين الظواهر الحياتية وقابليتها للتحديد والقياس 

والتجريب والعقلنة، ولعل ما حققه وتحقق منه علماء 

كيد موضوعية االبيولوجي
 
وقابلية  هذا البحث، يثبت بكل تا

الكائن الحي للمعرفة العلمية، رغم خصوصياته ومميزاته 

خلاق
 
بعاده الفلسفية الابستيمولوجية وقيمته الا

 
ية، وا

 والميتافيزيقية.

إن الحياة عند كانغيلام من المنظور الابستيمولوجي، 

بمثابة المنبه الذي يوقظ المقالات والمفاهيم التي تشتغل على 

الحياة، فهي تكون في حالة سبات عميق بلغة كانط إذا لم 

فكار، هذا المنبه يخزو ويحرك القول ويدفعه 
 
تحركها هذه الا

لاحتراز والنقد، ومزيدا من الانتباه وحتى لزوم مالم يلزم إلى ا

عند الاقتضاء، وذلك حتى لا ننزلق ونخلط فتحجب عنا 

 الحقائق.

خرة تاريخيًا للبيولوجيا كعلم خاص 
 
ة المتا

 
شا إن الن 

ومتميز، مقارنة مع باقي العلوم تدفعنا في نظر كانغيلام إلى 

فيزيائية احتياط كبير وخطير، احتياط من الغلبة ال

ليات مادية 
 
والكيميائية، ومن ثمة خطر رد الحياة إلى ا

ن هذا فيه احتياط من الماضي الميتافيزيقي 
 
محضة، كما ا

ي قبل 
 
ي خطر تضليل المقاربات الميتافيزيقية ا

 
للبيولوجيا، ا

 .منها كما كان باشلار يحذر دائما تلامذتهالعلمية، 

لة في الفلسفة
 
بة تترجم صعو ،إن طرح هذه المسا

عمال كانغيلام 
 
الإحاطة بقيمة حضور فكرة الحياة في ا

وبالخصوص في كـتابه معرفة الحياة،  ،الابستيمولوجية

ن الحياة مقولة مهمة في الجهاز المفاهيمي الذي 
 
فالقول با

يجعلنا نضعها فوق طاولة النقاش، وهذا  ،استند إليه كانغيلام

ن الغموض سيزول عنها إذا ناقشنا محتواها، فهذا 
 
لا يعنى ا

و
 
استحالة الإحاطة العلمية  راجع حسب كانغيلام إلى صعوبة ا

، بحسب المقاييس بهذا المفهوم الدقيقة والموضوعية

سس والتقنيات، القائمة على المستوى العلمي 
 
والمعايير والا

لهذه الفكرة، فهي المجهول الحاضر والحاضر بالخصوص 

المجهول في مناقشات الفلاسفة، وهي ما يتطلب التحديد 

 والدقة المعرفية ذاتها.

مام نزعة صوفية جديدة، تستحضر 
 
إذا هل نحن ا

 للإحاطة بحقيقة 
 
صل والمنشا

 
العلمية لطرد الروح اللاهوتية الا

نها ميتافيزيقا جديدة تدخل في مجا
 
م ا

 
ل متناقضات الحياة؟ ا

العقل المحض، وبالتالي يمكن إلحاقها بباقي المقولات التي 

 حضر كانط على العقل الخوض فيها؟

لة القيمية للمعرفة البيولوجية 
 
إن إثارة مثل هذه المسا

بعاد الفلسفية الممكنة لـ"الحياة" من 
 
الخصوصية، وطرح الا

بحاث كانغيلام الابستيمولوجية  منهجيحيث هي منطق 
 
لا

صة بالبيولوجيا، يبين إبعاد المعرفة العلمية والتجريبية الخا

بالخصوص عن إمكانية فهم هذه الفكرة، فالابستيمولوجيا 
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الكانغيلامية تنتهي إلى إعادة النظر في مفهوم العقلانية 

ظر في العقل، ومن  المعاصرة عبر الدعوة الملحة إلى إعادة الن 

بعاد القيمية والفلس
 
 ،فية للمعرفة العلميةناحية ثانية تؤكد الا

هم خصائص 
 
وبالخصوص المعرفة البيولوجية، وتلك هي ا

 الابستيمولوجيا عند كانغيلام. 

ن كانغيلام عبر دراساته الابستيمولوجية، 
 
هذا يعني ا

حياء بما هي نمط مجدد من المعرفة بالحياة حو  
 
ل علوم الا

 والكائنات الحية، إلى معرفة واعية بذاتها، ونصب نفسه كائنا

حياء
 
، ذلك 43واعيا بـ"الوعي" الصامت والمكبوت للمعرفة بالا

ن الفكر والمعرفة في تصوره يتنزلان في الحياة ذاتها لغاية 
 
ا

تنظيمها، بحيث تسعى هذه المعرفة إلى التوازن والتصالح مع 

 .لمالذي يصنعه الإنسان بالع التقنيالوسط 

ن كانغيلام جعل نفسه بالخصوص ناطقا باسم 
 
ي ا

 
ا

كوت عنه والمكبوت، فنطقه باسم الحياة وانحيازه لها، المس

جعله ذلك يسعى للدفاع عنها، من خلال رفعها عن كل قيس 

و تجريب يشوه حقيقتها
 
سس الفلسفية العامة التي  ، فهذها

 
الا

ينطلق منها كانغيلام ويرتكز إليها وضحها بدقة وإطناب منذ 

، La connaissance de la vieمقدمة كـتابة "معرفة الحياة"

و الخلفية الفكرية لقراءته للعلوم التي 
 
فهي فكرة تمثل الركيزة ا

 ،تهتم بالكائن الحي، ومن خلالها تقفى سيرتها العلمية

بعادها  ،وتعثراتها ومشكلاتها وخصوصياتها الابستيمولوجية
 
وا

سس اصطلح على تسميتها بـ "الحيوية 
 
الفلسفية، وهذه الا

، هذه طبيعة الحياةفهم  الفلسفية" التي بدونها لا يمكن

التي تستبدل الميتافيزيقا اللاهوتية الجديدة العقلانية 

بعاد إيديولوجية إنسانية، 
 
القديمة، بميتافيزيقا عقلانية ذات ا

ن ندرك بدونها خاصيات البحث الابستيمولوجي في 
 
لا يمكن ا

حياء.
 
 علوم الا

نه لا يمكننا فهم الحياة إذا 
 
بالفعل يؤكد كانغيلام على ا

لم تكن لدينا هذه الخلفية، ولهذا يعمل بعد التسليم بهذه 

ضواء التي يمكن تسليطها 
 
المقدمة على التساؤل عن نوعية الا

على الحياة، والتي تبين لنا جهل وعمى باقي الرؤى، كما 

لالة التي نضفيها على الحياة والتي تجعل  يتساءل عن الد 

رائقمسلكية بقية   .44بلهاء واعتباطية الط 

المنطق الإنساني الاصطناعي والحضاري، المبني  إن

على العقلي، والمسلكية المبنية على التقدم العلمي 

والتكنولوجي هي المتهمة، وإن كان كانغيلام لا يصرح بذلك، 

جاح الكبير الذي تحققه الحيوانات في  مشيرا فقط إلى الن 

، فالطير يبني عشه بإتقان يعجز 45تحقيق توازنها مع الطبيعة

نه فنان 
 
عن مجاراته الإنسان، والعنكبوت الذي يحيك بيته كا

مهر الفنانين التفوق عليه، وإذا 
 
تقن صنعته بل لا يستطيع ا

 
ا

نه عاجز عن حل الكـثير من المسائل 
 
كنا ننظر للحيوان على ا

ننا نطرحها عليه من وجهة نظرنا  ،التي نطرحها عليه
 
ذلك ا

هذا حسب نحن، فلماذا لا نجاريه في مجال تخصصه؟ و

شياء 
 
 تلاءمكانغيلام ظلم لهذا الحيوان، الذي زودته الطبيعة با

ن نسند إليه وظائـف تخالف طبيعته
 
 ،وظيفته، فلا يجب ا

دائهاونقول إنه عاجز عن 
 
 .ا

لذا يستنكر كانغيلام على الذين يضعون في طرفي 

نقيض الحياة والمعرفة، فالدين والفن مثلا ليسا احتقارًا 

و نفيًا 
 
لها ولمميزاتها، إن الفن يجعلنا ننبهر بالحياة للحياة ا

نه يصور الطبيعة في صور جمالية 
 
ونعمل على تقليدها، لا

تحبب لنا المشاهد الطبيعية عندما يمزجها مع المشاهد 

الحضارية، فهو يترجم ذلك الجمال الخلاب الذي تخزنه 

عمال فنية، التي قد ننبهر بجمالها وهي مجرد 
 
الطبيعة إلى ا

اهتة لما هو موجود في الطبيعة من سحر، فهو يقيم صورة ب

ن ، والإنسانعلاقة بين جمال الطبيعة 
 
الدين كذلك كما ا

نظم سلوكياتنا في الحياة، إنه رابطة روحية تضفي يعمل على ت

خلاقية وجمالية توطد رغبتنا في 
 
على الحياة مسحة روحية ا

 الحياة.

فالحياة من هذا المنطلق قائمة بذاتها، لها 

وهي تسبق المعرفة وربما تتحداها  ،اتيةاستقلاليتها الذ  

ولية على مستوى 
 
ولية على مستويات عديدة، فهي ا

 
باعتبارها ا

ولية على 
 
ن حياة الإنسان تسبق علمه، وهي ا

 
نطولوجي إذ ا

 
ا

ن المعرفة بصفة عامة 
 
يضا من حيث ا

 
مستوى ابيستيمولوجي ا

نشطة ال
 
حياة، والمعرفة العلمية بصفة خاصة نشاط من ا

لكن لا  ،فالإنسان يحافظ على كينونته حتى وإن فقد المعرفة

ن المعرفة 
 
ن يكون كذلك وهو فاقد للحياة، كما ا

 
يستطيع ا

ساطير تتبنى التواصل 
 
البدائية كما تتجلى في السحر والا

ا من والتعاطف بين الذات والموضوع، وهي بذلك تمثل ضربً 

ي الحياة، فالمعرفة 
 
البدائية ركيزة المسلكية الإنسانية ا

فكر" الديكارتية، فالبدائي لا 
 
نا ا

 
لحضارات مغايرة لحضارة " ا

نه يعتقد مسبقا في قوى محايثة للطبيعة
 
ل عن السبب لا

 
 ،يسا

 إلى العمل السحري 
 
حداث، إنه يلجا

 
 ،تتجلى عبر بعض الا
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و القوى 
 
وبعض الطقوس والشعائر التي تمجد قوى الطبيعة ا

حيل تحسب كانغيلام من المس المتحكمة فيها، ومن هذا فإنه

ن نضع الحياة والمعرفة على طرفي نقيض، بل هما 
 
ا

متكاملان، فقط المعرفة تحاول فهم الحياة والسعي إلى اقتفاء 

ثرها وتقليدها في نماذج صنعها.
 
 ا

 كانغيلم وجدلية التقنية والعلم  -4

إن الجدلية القائمة بين العلم والتقنية في الطب 

س داخل هذا الحقل الابستيمولوجي ستشكل الموضوع الرئي

الذي اختاره كانغيلام، وهي قضية غنية من حيث الطرح، 

و وستحيلنا حتمً 
 
سيس العملي ا

 
سيس، فالتا

 
ا إلى قضية التا

ظري،  الممارساتي للعلم قد سبق التفكير فيه على المستوى الن 

ي بالرجوع إلى المحاولات 
 
ن العلم يؤسس بشكل قبلي، ا

 
لا

شاط السابقة التي كش فت عن وجوده، حتى وإن كان هذا الن 

و مبادرة 
 
ي خطوة فكرية حركة ا

 
صل في ا

 
ساذجًا، فالا

ممارساتية، هذه الخطوة هي التي تكشف عن تقنيات بسيطة 

سس 
 
تي النظرية بعد ذلك لتا

 
سبقت ولادة ذلك العلم، ثم تا

وتنظم هذه الممارسات، وذلك من خلال وضع قوانين 

عمل المنجز، وهنا يذكرنا باشلار وقواعد يسير عليها هذا ال

بتقنية استعمال الميزان لدى الرومان، فهي تقنية سبقت 

وزان المعروفة اليوم
 
ن طريقة العمل 46بكـثير نظرية الا

 
، مع ا

وزان، 
 
ول تختلف عن طريقة العمل بنظرية الا

 
بالميزان الا

فهناك قطيعة ابستيمولوجية بين التقنية المعتمدة على الوزن 

ولى والنظرية ا
 
لتي تقيس كمية الوزن، فلا يمكن ربط الا

 بالثانية.

لكن تختلف تلك القطيعة التي تكلم عنها باشلار عن 

القطيعة التي عناها كانغيلام، فالقطيعة التي تحدث بين 

التقنية والطبيعة عند باشلار تكون مستقلة عن الزمن 

نها قطيعة 
 
التاريخي، بالرغم من تمظهراتها في التاريخ، لا

تحمل معنى ابستيمولوجي، يتضمنها التطور الدينامي للعلم، 

وهي ميزة يتميز بها الفكر العلمي عن باقي فروع المعرفة 

الإنسانية، والتي نجد الكـثير من فروعها ظلت هي نفسها منذ 

نساق الفلسفية التي 
 
صحابها، ونعني بها تلك الا

 
حدثها ا

 
ن ا

 
ا

ي محاولة للتغيير
 
مام ا

 
والتجدد،  انغلقت على نفسها ا

فالقطيعة موجودة داخل قوانين الطبيعة، رغم عجز المعرفة 

و إدراكها
 
و الفلسفة الكلاسيكية عن فهمها ا

 
. لكن 47العادية ا

القطيعة التي تكلم عنها كانغيلام، قطيعة تحدث في تاريخ 

الحياة وتمس كل نواحيها، وهي مسجلة في التاريخ الإنساني، 

لى دراسة تلك القطائع التي وما على الفيلسوف إلا العمل ع

لية 
 
و المهندس في عمله التقني، لينتقل من ا

 
حدثها الحرفي ا

 
ا

خرى 
 
لية صنع ا

 
ن يكونصنع إلى ا

 
دوات يغتعليه  ، ا

 
ير الا

وطريقة العمل وكذا النتائج المتوصل إليها، فالحرفي لا يحتاج 

لتنظير مسبق ليطور عمله، بل هي عملية داخلة في صلب 

التي يعايشها هذا الحرفي كل يوم، فهذه الممارسة التقنية 

 الممارسات تدخل ضمن نشاط الحياة حسب كانغيلام.

كـثرهذا يعمد كانغيلام ل
 
ن  إلىمن مرة  في ا

 
تذكيرنا با

لة، لا يجب 
 
السبق المنطقي للمعارف الفيزيائية في صناعة الا

ن ينسينا السبق البيولوجي الزمني في صناعتها، هذه 
 
ا

خرى الملاحظة التي يبديه
 
ا كانغيلام ستبدو قريبة من نصوص ا

ذهبت إلى نفس هذا المنحى، ومن بين هؤلاء لورواغورن 

Leroi-Gourhan  الذي قال "لولا العجلة المسننة لما كان

ن بداية التقنية المعقدة كان نشاط بسيط 48هناك قطار"
 
ي ا

 
، ا

جل تجاوز مشكلة ما واجهتها، لهذا يرى 
 
تقوم به العضوية من ا

فلاطون
 
ن الفكر الفلسفي منذ ا

 
-Platon (403كانغيلام ا

ق.م( إلى ديكارت قد انحرف عن هذه الفكرة، إن الحياة 343

ييده لدى 
 
نشاط سابق عن كل فكر وتنظير، وهذا ما نجد تا

 Husserl(1322-1233.)هوسرل 

دوات، 
 
صله صانع للا

 
إن الكائن الحي الإنساني في ا

قل معاييرها العملية إلى والتجربة التقنية بدورها تقوم بن

شكال العضوية، كما تشهد على ذلك مصطلحات 
 
مفاهيم الا

رسطو 
 
ن نجده لدى ا

 
علم التشريح الحيواني، وهذا ما يمكن ا

وديكارت، فمعظم البنيات الحيوانية التي تكلموا عنها ذات 

رسطو قد رفع إلى شرف تصور عام 
 
ن ا

 
صل تقني، ويبدو ا

 
ا

جسام الحيوانية، بنية للحياة نوعًا من بنية الإدرا
 
ك البشري للا

ن نعترف لها بمقام ثقافي سابق للتجربة      
 
a 49قد نستطيع ا

priori culturel. 

نه سابق 
 
فالنشاط التقني يبقى من طبيعة الحياة، لا

عن كل تفكير وعن كل علم، فالحرفي سابق في عمله عن 

لة التفكير الذي يقوم به البيولوجي، ولهذا فهو عندما يصنع ا
 
لا

لية لتفسير حركة الكائن 
 
ماذج الا خذ تلك الن 

 
يقوم البيولوجي با

الحي، ولما تتطور تلك النماذج التقنية يصبح تفسيرنا للكائن 

على نماذج تشفيرية تسهل تناقل المعلومات،  اعتمدً مالحي 
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فالحياة هي المعنى المعطى للمادة، بل هي معطى قبلي في 

 .50المادة

ولاه كانغيلام لفكرة  الاهتمام هذا ما يبرر 
 
الكبير الذي ا

حيان يتهم اللغة، بعد تجعلوهي فكرة الحياة، 
 
ه في بعض الا

داة 
 
العقلانية والتقنية في الابتعاد عن حقيقتها، فهو يرى فيها ا

نها مرتبطة بالعقل وقوانينه، المبنية 
 
قاصرة لا تفي بالحاجة لا

يزييائي على قاعدة الممارسة البراغماتية والبحث العلمي الف

الميكانيكي، فتبعدنا اللغة عن الماهية والخصوصية وتساهم 

في اغتراب الحياة، برد الاختلاف والتنوع والفردانية، وقابلية 

ماثل والوحدة والقيس،  ، إلى الت 
 
التغير والتطور وحتى الخطا

ليات وقياسات على شاكلة يقتل الحياة وي ذيال
 
ردها إلى مجرد ا

 ء.قياس الفيزياء والكيميا

ن نحللها 
 
إن الحياة فكرة نحدسها عند كانغيلام قبل ا

شكال التجريب، وهنا تعود بنا 
 
ي شكل من ا

 
و نخضعها لا

 
ا

المقاربة الكانغيلامية إلى المنحى الصوفي المستمد من 

ن فلسفته ذات طابع صوفي، فهي 
 
البرغسونية، وهذا لا يعني ا

ا هذه فكرة قد تجنبنا الكـثير من الدقائق التي اشتملت عليه

ن الحياة تتحدى بهذا 
 
الفلسفة، لكن ما نريد سوقه هنا هو ا

ظر في  الاعتبار العقلانية الكلاسيكية، بل تتطلب إعادة الن 

العقل ذاته، ليتفتح على الجديد واللامنتظر، الذي تكشف 

سرار الحياة، 
 
عنه العلوم البيولوجية والطبية كل يوم من ا

خل إطار تجريبي، فالحياة ليست مقولة يمكن تحجيمها دا

ن 
 
وليست كذلك معادلة يمكن سبكها داخل قانون نظري، لا

الحياة لها معاييرها الخاصة والمتفردة، والذي تنعته 

ن 
 
الابستيمولوجيا باللاعقلاني و العبثي موجود في الحياة، لا

نه ليس هناك 
 
 والنقص، في حين ا

 
الحياة تقبل التشوه والخطا

نه لMonstre مكنة مشوهة
 
يس هناك مرض ميكانيكي ، كما ا

pathologie mécanique  . 

ن النشاط التقني نشاطً 
 
، اعضويً  اإن كانغيلام يعتبر با

نوهذا فيه تجاوز للموقف الكونتي، 
 
 الفكرالاهتمام في  لا

جل  يكونتال
 
يمضي من المرضي إلى السوي، وذلك من ا

ن المرض لا يبدو جديرًا 
 
مليٌا، لا

 
تحديد قوانين السوي تا

بالدراسة الممنهجة إلا  كـتعويض عن تجريب بيولوجي غالبًا ما 

كان متعذرًا عن التنفيذ، خصوصًا على الإنسان، ومن ثمة فإن 

طابق بين السوي والمرضي يتم لصالح ال كيد على الت 
 
معرفة التا

هناك حسب كانغيلام صدى غريب يمارسه الطب وبالسوي، 

الكونتي داخل الثقافة الفرنسية المعاصرة، فكونت عندما 

يتحدث عن المراحل الثلاثة التي يقطعها الفكر الإنساني ليصل 

ن يستحضر التقرير النهائي 
 
راد بذلك ا

 
إلى المرحلة الوضعية، ا

عندما قدم الوجود  ، لكنه فشلللإنسانية مع العالم العضوي

ن 
 
و الدماغ العلمي على الوجود التقني، لا

 
الحياة العضوية ا

حدد تلك النقلة النوعية في يمن  وه ،للكائن البشري بالنسبة 

التفكير، فطبيعة العقل الإنساني تجعل المعارف تمر بثلاثة 

و الخرافية والحالة 
 
حالات مختلفة ومتتابعة، الحالة اللاهوتية ا

و الوضعيةالميتافيزيقي
 
خيرا الحالة العلمية ا

 
و المجردة وا

 
، 51ة ا

فهو بذلك ينتمي إلى فعل الحياة، ولا يقتصر على الحياة 

نه لا يمكن 
 
الإنسانية فقط بل هو ظاهرة بيولوجية كونية، كما ا

ن الإنسان استمر في الحياة بفعل التقنية، 
 
التشكيك با

 
 
شياء فالتقنية من طبيعة الإنسان، وهي تشكل تصوراته للا

ن يكون له صرح علمي.والكائنات المحيطة به
 
 ، قبل ا

مهما كانت التقنية متطورة ونتاج عقل عملياتي لكن 

ن تتماثل مع الحياة ولا يمكنها بالتالي 
 
نها لا يمكن ا

 
علمي، إلا ا

تفسيرها وتحليلها في كليتها وخصوصيتها، إن الحياة تتجاوز 

ية، والتي توصف المفاهيم العقلانية المبنية على تجارب عين

نه بقدر ما 
 
بالتكرار، فالحياة غير هذا إنها خلق ومصادفات "لا

وتوماتيكية يتحسن فهمنا 
 
نقارن الكائنات الحية بالمكنات الا

 .52على ما يبدو للوظيفة، ولكن يضعف فهمنا للكون"

إن التمشي الصعب الذي سلكـته المقاربة 

لة الحياة
 
والكائن  الكانغيلامية في تحديد موقفها من مسا

ن 
 
لية تعتبر با

 
ولى ا

 
الحي، جعلتها تخوض حربًا على جبهتين الا

ن باقي الظواهر التي 
 
الظواهر الحية ظاهرة علمية شئنها شا

خرى فلسفية 
 
تنطبق عليها قوانين الفيزياء والكيمياء، وجبهة ا

تنظر إلى ظاهرة الحياة كظاهرة ميتافيزيقية منزهة عن كل 

نها ظاهرة لها
 
بعاد ميتافيزيقية، ويبقى الموقف  تحديد كمي، لا

 
ا

الكانغيلامي يوسم بالعقلانية التي تفتح مجالا للحيوية الغير 

جل الاقتراب من هذا المفهوم 
 
مفرطة في الميتافيزيقا من ا

 المتسم بالتعقيد.

لكن تبقى هذه المقاربة متكـئة على تصور كانغيلام 

لى لتاريخ العلوم وتطور المفاهيم، وهذا التصور انعكس ع

عملية كـتابة هذا التاريخ الذي لا يقتصر على ذكر الانتصارات، 

ة سبقتها تعثرات وإعادة بناء وبط  واضطراب وعوائق 
 
فالنشا

وتقويم وانتقال عبر حقول مختلفة، هذا الجهد المضني في 
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 وميتافيزيقا وتهور في البحث ومغامرة لكنها 
 
غلب هو خطا

 
الا

 فكرة.ضرورية لفهم الحياة كـقيمة وكـتصور وكـ

 خاتمة

ن كانغيلام بنى 
 
ن نقول با

 
خر هذه الورقة يمكن ا

 
وفي ا

سس مختلفة، وقراءات متعددة ومتنوعة، 
 
مفهومه للحياة على ا

سماء الذين حذرًاولكنه تعامل معها تعاملًا 
 
، فهو يذكر كل الا

حد تقريبا، 
 
ن يتجاهل ا

 
و حاورهم، دون ا

 
و سمعهم ا

 
 لهم ا

 
قرا

ابات كانغيلام، وهم يمثلون هؤلاء كلهم يتزاحم ذكرهم في كـت

مدارس واتجاهات مختلفة في العلم والفلسفة، جعلت 

م كابستيمولوجيا كانغيلام فسيفسائية المنهل، فضلًا عن ال

و 
 
الكبير من الكـتب التي يستمد منها المادة المعرفية ا

التاريخية للموضوعات التي يهتم بها، البيولوجيا، 

ذا الانفتاح الذي قلما الفيزيولوجيا، التشريح، الطب... ه

 نصادفه لدى مفكري عصره.

لكن هذا الانفتاح لا ينفي عنها الخصوصية، وهي 

صلية بالحياة 
 
خصوصية مستمدة من خصوصية المعرفة الا

ظر في العقلانية  والكائن الحي، وهي تستوجب إعادة الن 

جل تقويتها، ولا يكون ذلك إلا 
 
المعاصرة وتنقيحها وتقويمها لا

اسخة حول المعرفة العلمية بصفة عامة بزعزعة الا عتقادات الر 

ن 
 
والمعرفة البيولوجية بصفة خاصة، وذلك هو الذي نعتقد با

كانغيلام اتخذه كـتمشي صعب المسلك لهذا النوع من 

ن المعرفة الخصوصية بالحياة ليست مجرد 
 
الدراسات، لا

تحليل وتركيب وقيس وتحديد ثم عقلنة، حسب متطلبات 

من البحث  رائي القائم على التكرار، بل لا بدالمنطق الاستق

الكلي الذي يسعى إلى تحديد المعنى الحياتي بما هو حياتي في 

الكائن الحي، فموقف عالم البيولوجيا يختلف تماما عن 

ن 
 
و الكيميائي، لا

 
كل من لبفيزيائي موقف الفيزيائي ا

كنموذج  "الانسان سيد الطبيعة"يتخذ من قاعدة  والكيميائي

جل السيطرة عليها، وهذا يحتقر الحياة ويحطمها ليجعلها من 
 
ا

 تضيع وسط ركام المادة.

لكن رغم هذه الخصوصية التي دعا فيها كانغيلام 

ن تقييمه لم يستطع الإفلات من التقييم 
 
لمبحث الحياة، إلا ا

الإيديولوجي للحياة ومعرفة الحياة، بحيث وقف كانغيلام من 

ع عن الحياة، وهو موقف حيث لا يشعر في موقف المداف

يتوافق مع الكـثير من الإيديولوجيات التي تنظر للحياة نظرة 

خاصة، كاللبرالية مثلا التي تقوم على حق الاختلاف والتميز 

ن والحرية الفردية كضمان لحرية الحياة وانطلاقتها
 
، كما ا

إحاطة الحياة بهالة من الخصوصية، جعلتها تبدو داخل 

نغيلامية مقولة بعيدة عن التناول العلمي الابستيمولوجيا الكا

الموضوعي، لتلقي بها بين براثين فلسفة طالما كان كانغيلام 

من منتقديها، وهي فلسفة تنظر للحياة نظرة ترنسندنتالية، 

شكاله 
 
وهذا الموقف نتج عن اعتراض تدخل العلم بجميع ا

 ومناهجه في البحث عن طبيعة الحياة.

إن معرفة الحياة هي جهد فكري يحاول تتبع صيرورة 

تبوح  مقولة تفلت من القبض، فنتتبع صيرورتها التي لا

بدلالتها بوضوح ما لم نثيرها ونستفزها، من خلال تجارب 

خاصة ودقيقة، والعمل العقلاني كالمقارنة والاستنتاج 

و القياس العقلي، تساعدنا على التقرب 
 
والتحليل والتركيب ا

من هذه الحياة، التي هي في حد ذاتها نشاط، وهذا لا يعني 

ننا سنبلغ معرفة الفيزياء بالنسبة لموضو
 
عها، وإنما على ا

ن يعرف حتى يتقدم، و 
 
ه لابد له ا ن 

 
ن يعرف با

 
البيولوجي ا

نشطة الحياة ذاتها، فلكي 
 
معرفة الحياة كنشاط يدخل ضمن ا

جل تطوير الحياة.
 
نعرف الحياة يجب الدخول في الحياة من ا
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 *جاري نور الدين   

 ملخصال

هم موضوع شغل عقل الإمام والمتكلم فخرالدين الرازي، ويظهر ذلك في تصانيفه المتعددة 
 
البحث في الذات الإلهية كان ا

و
 
شرف العلوم على الإطلاق لما له من خصوصيات ،وتتجلى مكانة هذا العلم في موضوعه ا

 
لا والمتنوعة، وقد اعتبر العلم الإلهي هو ا

مام 
 
ول ،وفيه يعترف هذا العقل بالقصور والعجز ا

 
الذي هو يختلف عن جميع المواضيع الذي بحث فيها عقل الإنسان منذ وجوده الا

نه ببساطة الذات 
 
و ممكن الوجود لا

 
ي مخلوق ا

 
ذات تتميز بكل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والعلو المطلقة التي لايتصف بها ا

ن شرف هذا الإلهية ذات تختلف عن 
 
ن يدركها عقل الإنسان. كما ا

 
خرى التي يمكن ا

 
كل الموجودات وواهم من يشبهها بالظواهر الا

العلم يبرز في التنزيه الذي يتصف به الله عن الجهة والحيز والجسمية والتشبيه بمخلوقات الكون، فالله وجود ولكنه ليس كالوجود، 
خرى، ولهذا لابد

 
خر  وذات ولكنها ليست كالذوات الا

 
ن يستحدث لنفسه منهجا وطريقا ا

 
لوهية ا

 
للعقل عندما يخوض في موضوع الا

خرى.
 
 غير الذي يبحث فيه عن الموجودات الا

شرف العلوم، التنزيه، عقل الانسان الكلمات المفاتيح:
 
 .الذات الالهية، فخر الدين الرازي، العلم الالهي، ا

Résumé  

La recherche dans l’existence divine et le plus important sujet dans l’idiologie de fakhr EddineErrazi et 

cela parait dans ses nombreuses et diverses classifications. Il considère la science divine est la plus honorée 

absolument pour ses caractéristiques. Cette science est classée en première position qui se diffère des autres 

sujets dans lesquels l’homme a fait ses recherches depuis sa première existence et par lequel l’esprit humain 

reconnait qu’il est tout a fait impuissant devant cette puissance divine spirituelle miraculeuse et suprême sure son 

tromeau dessus des deux qui n’est pas donnée aux autres êtres .car il est tout simplement une existences qui se 

diffère des autres existences. Il est tout a fait faux de confondre cette puissance et les autres phénomènes que 

l’homme peut les avoir grâce au dieu. La noblesse de cette science qui distingue ce grand créateur des( autres) 

créations. Le dieu est une existence unique et un être unique .a cet effet lorsque que l’homme s’engage dans une 

telle recherche concernant le sujet divin il faut qu’il choisisse une méthode différente. 

Mots clés: existence divine, fakhr EddineErrazi, la science divine, la science honorée,  l, existence 

unique, l’esprit humain. 

Summary  

Research on the divine self was the most important subject that occupied Imam Fakhreddine  Razi’s mind 

and thoughtfulness. This is demonstrated in his several classifications. The divine science was considered the 

noblest of all sciences ever thanks to his specifications. The status of that science clearly appears fisrt in its 

subject, which is diffrent from every subject that has ever been investegated by the human mind since it’s 

existence. In that subject, the mind admits the unability in front of a self that is characterizred by the absolute 

aspects of perfection, greatness, pride and highness, which are singed that can never be found in any creature. 

Simply, because the divine spirit is distingushed than all the existents. And anyone who claims that it can look 

like any other phenomen on of those which may be realized by the human mind, is no more than an illusionist. 

Furthermore, the honor of that science appears in god’s prevention from every side, space, bodyly shape nor 

from similarity to any of all world’s creatures. Then, god existe but he is not existence, a self but not like any 

other self. Ther fore, whenever the subject of divinity is interfered, the mind has to develope another method that 

is diffrent from the ones it is employed when investegating the other existents. 

Keys words: the divine self, FakhreddineRazi, the divine science, honor science, human mind, god’s 

prevention, human mind. 
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 مقدمة

ـــــــرازي بحـــــــث  ـــــــدين ال ـــــــي 1278 -ه676ت ) فخرال م( ف

صــناف مــن العلــوم والفنــون
 
، موضــوعات عديــدة وطــاف حــول ا

و مــا
 
صــول الــدين"يســميه هــو  لكــن العلــم الإلهــي ا

 
هــو  "،علــم ا

شــــرف العلــــوم
 
نً و ا

 
علاهــــا شــــا

 
طــــال ا بالنســــبة إليها وقــــدرً ا

 
،وقــــد ا

سماء وحدوث العالم باعتباز 
 
البحث فيه من حيث الصفات والا

حد الواجبات التي تلزمها العقيـدة 
 
ن دراسة الوجود الإلهي هو ا

 
ا

شـياء هـو الله تعـالى ، 
 
عظـم الا

 
الإسلامية على كل مـؤمن ،ولإن ا

شـــياء لايمكـــن معرفتـــه
 
عظـــم الا

 
عظم العلـــوم ، كـــان مـــن  وا

 
إلا بـــا

درك الـرازي 
 
ن نطلع علـى الجوانـب التـي مـن خلالهـا ا

 
الضروري ا

ـــدين ، فشـــرف العلـــم مـــن شـــرف  صـــول ال
 
ـــة علـــم ا شـــرف ومكان

مر
 
مر من عظمة الا

 
ن نتلمس هذه و المعلوم ، وعظمة الا

 
يمكن ا

مــا يخــتص بــه العلــم الإلهــي دون غيــره مــن العلــوم. الحقيقــة فــي 
ين تتجلى 

 
مكانة وشرف العلم الإلهي عند ابن الخطيب فياترى ا

 )الرازي(؟

ف  -1 ر  لهي من ش   ش  لهية  ف  ر  العلم الاإ  وقيمة الذات الاإ

ليس هناك وجود يوازي في عظمته وقدسيته وشرفه 
وهذا ما يؤكده  ،ا وقيمةً فهو فوق الوجود شرفً  الوجود الإلهي،

و" الدين الرازي في كـتابه فخر
 
نوار التا

 
سرار التنزيل وا

 
إذ  "يلا

ما شرف الموضوع: يقول
 
ن المبحوث عنه ذات الله  ،"ا

 
فذلك لا

شرف" كولا ش ،وصفاته وقدسه وعظمته
 
نها ا

 
والذات  .1ا

هل السنة والجماعة هي ذات الإلهية
 
تشبه  ولكنها لا ،عند ا

خرى،
 
ليس  ،الخصوصيةهذه ومن هنا كانت لها  الذوات الا

وجلالها بل وكذلك في قداستها وعظمتها  فقط في وجودها،

خذ ،عن كل نقيصة وشائبة ةفهي منزه وشرفها.
 
علم  ولهذا ا

صول الدين هذه المكانة من موضوع بحثه
 
فهناك علوما  .ا

خذ مكانتها بفضل مناهجها وطرائـقها كالعلوم التجريبية 
 
تا

تيها الشرف  وهناك علوماوالإستقرائية 
 
نتائجها  والمكانة منيا

ما العلم الإلهيو كالعلوم الرياضية.
 
نه في  ،ا

 
فإن شرفه وشا

ي شرف هذا  يرتبط بها، ماو هو الذات الإلهيةو ،موضوعه
 
ا

 . 2هِّ ومِّ علُ هو بشرف مَ و العلم

يعرف الشيء تارة إلا بضده ونقيضه فعندما نقارن  لا

صول الدين كما يسميه فخر
 
و علم ا

 
الدين  علم الإلهيات ا

خرى ودون استثناء
 
محال  ندرك لا ،الرازي مع باقي العلوم الا

شرف العلوم على الإطلاق
 
ن هذا العلم في نظره هو ا

 
فليس  ،ا

ن 
 
هناك جنس من العلوم يبلغ المرتبة التي يحتلها هذا العلم لا

مر المبحوث عنه في ذلك العلم،
 
وذلك في هذا  "شرف الا

شرف الموجودات على  العلم هو ذات الله تعالى وصفاته،
 
وهو ا

 .3الإطلاق"

الذات الإلهية المتصفة وهذا العلم لما كان يبحث في 
وغيره من العلوم التي  ،المطلق والقداسة والتعاليو بالكمال

تبحث في ظواهر وموضوعات تتصل بالعالم الممكن الوجود 
والذي يفتقر في وجوده لغيره عكس واجب الوجود الذي 

يستمد وجوده من نفسه وليس من غيره فلهذا كان العلم الذي 
شرف

 
من علوم الطبيعة كالفيزياء  يبحث في الوجود الإلهي ا

والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وعلوم الفلك والحساب 
شقر والهندسة وغيرها وهذا ما

 
 :صرح به الدكـتور سليمان الا

"إذا كان شرف العلم بشرف المعلوم ، فإن العلوم التي تعرفنا 
فضل من العالم بالديدان 

 
شرف العلوم، فالعالم بالله ا

 
بربنا ا

رضن وطبقات والحيتا
 
 4.والحيوانات والنجوم والإنسان " الا

 
َ

و الملا
 
حد من المشككين ا

 
و العلمانيين دَ حِّ وقد يدعي ا

 
ة ا

ثرين 
 
 نتائج العلم ويقولون انظروا إلى عبقرية الإنسانبالمتا

الإكـتشافات المذهلة التي يخبرنا عنها العلم كل يوم وانظروا و

 الم الميتافيزيقاإلى العالم المجهول الذي تبحثون حوله في ع
الماورئيات ولا تعرفون عنه إلا قليل ونقول لهم إن العلوم لم و

تبلغ اليقين وكل ما توصل إليه الإنسان في مجالات عدة مجرد 
و بتعبير 

 
نظريات وكلما يبحث الإنسان يجد نفسه جاهلا ا

لكسيس كاريل "في كـتابه المعنون "الإنسان ذلك 
 
"ا

ن جهل:المجهول"
 
مر ا

 
سئلة التي "وواقع الا

 
غلب الا

 
نا مطبق ،فا

ولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل 
 
نفسهم ا

 
يلقيها على ا
ن الإنسان بقدر . 5بلا جواب"

 
فقد كشفت الحضارة المعاصرة ا

ن معرفته بنفسه مازالت بدائية في 
 
تقدمه بقدر ما يزداد تيقنا با

الغالب وهذا ضعف من الإنسان الذي يسمي نفسه "سبرمان 

على" على لسان فرعون"بتعبير ني
 
و "الرب الا

 
وواهم من  ،تشه ا

ن يماثل المعرفة في الذات الإلهية بموضوعات 
 
يحاول ا

ن الذي يفعل ذلك لا ،الممكنات
 
ن كلمة لا لا

 
علم في  يعرف با

 
ا

لوهية
 
ما  ،تعلق بالذات هو وسام شرف خاصة ما ،موضوع الا

 
ا

خرى وصمة عار  الكلمة نفسها لا
 
علم فهي في موضوعات ا

 
ا

 6شل.وف

  ج  ت  -2
لهي ل    فيى مكانة العلم الاإ

 
    العلىسماءا

سماء اللهكل  إن
 
سـماء تشـريف وتعظـيم ا

 
ولـيس  ،هـي ا

و القصـــور  مـــن
 
ســـمائه مـــا يـــوحى بـــالنقص ا

 
ن  ،ا

 
فـــلا يليـــق مـــثلا ا

يــــة تقـــــول وإن كانـــــتحتــــى  ،نســــمي الله مـــــاكرا
 
ويمكـــــرون " :الا

ن نشــتق مــن  ؛0المــاكرين " والله خيــر ويمكــر الله
 
نــه يمكــن ا

 
لا
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ولكـن  .تشـتق منـه صـفة الرحمـة "الرحمـان"الإسم صـفة كـقولنـا 
سـماء  لـيس

 
ن تشـتق مـن الصـفة إسـما. والبحـث فـي ا

 
بالضـرورة ا

ـــدة–الله  ـــف إســـمٍ  تتجـــاوز -وهـــي عدي ل
 
عنـــد العلمـــاء فـــي نظـــر  الا

ســماء  كولا شــ" :الــرازي 
 
ن البحــث عــن كــل واحــد مــن تلــك الا

 
ا

لة شـــريفة عاليـــة
 
يضـــا فـــالعلم بالإســـم لا ،مســـا

 
إلا إذا يحصـــل  وا

خــذه  .8بالمســمى" مســبوقا بــالعلم كــان
 
فشــرف العلــم الإلهــي يا

ســــماء الله التــــي عنــــدما نســــمعها نشــــعر بعظمــــة الجــــلال 
 
مــــن ا

شياءوالكمال والتعالي عن الدنو 
 
 .وسفاسه الا

لا بالحواس-3 ك  اإ در  لهي لا ي   العلم الاإ

ن  الإلهي، كل من يبحث في العلمإن 
 
يعلم يقينا ا

و  ،فهو ليس بجسم ،بالحواس كُ درَ تُ  الذات الإلهية لا
 
له لون ا

ن نراه
 
و ذوق ولا يمكن ا

 
و نلمسه، ولما كانت  8رائحة ا

 
ا

جسام الناقصة والفاسدة، كُ درِّ تُ  الحواس لا
 
فإن الذات  إلا الا

الإدراك وصار  اقتربوهكذا كلما  ،الإلهية تدرك بالقوة العقلية

قوى
 
رقى حصلت اللذة وكانت هي و  ا

 
شرف وا

 
كان المدرك ا

شرف
 
ن ؛71بدورها ا

 
فضل لا

 
رقى من و اللذة العقلية بالضرورة ا

 
ا

يعرفه إلا المؤمن  اللذات الحسية. وهذا الشعور والإحساس لا
لهذا و ،المتدين المتعلق قلبه بخالقه وربه في كل حين

يحصل نوع من الشعور بالغبطة والسعادة عندما يدخل 
جعل النبي  لربما هذا ماو ،الإنسان في حضرة العالم الإيماني

عندما يحين وقت الصلاة  "لبلال بن رباح"عليه السلام يقول 
رحنا بها يا

 
فالصلاة وهي لحظة إنقطاع عن العالم  ،بلال" "ا

 هي راحة من الشقاء ،وياإرتباط بالعالم السمو الدنيوي
 الروحية.إنفتاح على عالم اللذة و

نسان ل-0 لهي حاجة الاإ  لعلم الاإ

وقات عصيبة وتتكالب عليه المصائب  تمر بالإنسان
 
ا

 إلا الله لاو ،والمحن
 
وهذه حقيقة مر بها كل إنسان  ،يجد ملجا

و يشعر بخوف 
 
و يمرض مرضا شديدا مهلكا ا

 
عندما يضعف ا

و
 
من  شديد ومفزع كالخوف من الجوع ا

 
و اللا

 
الفقر المدقع ا

 هذا الإنسان 
 
المفقود في حالات الحروب والثورات، فيلجا

و كر 
 
 ،ها لهذا الإله العظيم طلبا منه العون والمساعدةطوعا ا

وما قصة يونس عليه السلام عندما ذهب مغاضبا إلا دليلا على 

ن يكون هو من يٌ  ذلك،
 
رمى في البحر فقد وقعت القرعة عليه با

 ربه قائلا " ىفالتقمه الحوت وهنا ناج ،تغرق السفينة حتى لا

نت ،فنادى في الظلمات
 
ن لا إله إلا ا

 
ناك إني كنت من سبح ،ا

 .11الظالمين"

عام الحزن  ،ومحنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
مر
 
بو طالببموت  ،عندما إشتد عليه الا

 
 ، ثم موتعمه ا

، ثم إخراج التي كانت تحمل عنه عناء الدهر ،زوجته خديجة
هله له من مكة، الذين 

 
وعندما وصل إلى  ،شردوه في الفيافيا

ينتظرونه بالحجارة حتى سالت  كان صغارهم ايثرب وجد قوم
إنزوى إلى ركن ودعا هذا الدعاء الرباني فقدميه الشريفتين، 

كوان قائلا:"اللهم إليك 
 
الذي فيه قمة المنجاة إلى خالق الا

شكو ضعف قوتي،
 
رحم  وقلة حيلتي وهواني على الناس، ا

 
يا ا

نت ربي
 
نت رب المستضعفين وا

 
إلى من تكلني؟ ، الراحمين ا
مري؟ إن لم يكن بك إلى بعيد 

 
م إلى عدو ملكـته ا

 
يتجهمني ا

بالي،
 
عوذ بنور  علي غضب فلا ا

 
وسع لي ا

 
ولكن عافيتك ا

شرقت له الظلمات،
 
مر الدنيا  وجهك الذي ا

 
وصلح عليه ا

و يحل علي سخطك،
 
ن تنزل بي غضبك ا

 
خرة، من ا

 
لك  والا

الإنسان . إن 21بك " قوة إلا حول ولا لاو العتبى حتى ترضى

الضراء حتى تنتظم حياته و راءسإلى ربه في ال دائما محتاج
بو بكر جابر الجزائري كـتابه 

 
 به الشيخ ا

 
ول ما ابتدا

 
ولهذا ا

ول " 
 
ول "في العقيدة "الفصل الا

 
"منهاج المسلم "وفي بابه الا

نا 
 
خطر هذه الفصول شا

 
الإيمان بالله " قوله :"هذا الفصل من ا

عظمها قدرا ،إذ حياة المسلم كلها تدور عليه
 
،وتتكيف  وا

صول في النظام العام لحياة المسلم  بحسبه،
 
صل الا

 
فهو ا

ن الغاية الدقيقة  31بكاملها "
 
كيف لا وسبحانه يحدد في القرا

كوان يقول تعالى في 
 
من خلق الإنسان وهي عبادة رب الا

ريد 
 
محكم تنزيله :" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ا

ن يطعمون"
 
ريد ا

 
يقصد بالعبادة  لاو ،41منهم من رزق وما ا

داء المناسك فقط بل العبادة 
 
الإعتكاف على الصلاة والصوم وا

خرة ولهذا يصرح الرازي:
 
نها تشمل الدنيا والا

 
يقصد  -"ولاشك ا

ن  –بها الذات الإلهية 
 
ما شدة الحاجة فظاهر لا

 
شرف وا

 
ا

ن يقول  ،51الحاجة إما في الدين وإما في الدنيا "
 
نما يريد ا

 
وكا

خرة في  ،شديدة لهذا العلمإن الحاجة 
 
و الا

 
إما في الدنيا ا

ل .
 
و الما

 
جال ا

 
 الا

لوهية ومعرفته يتعلق  موضوع -0
 
بالرو  لا الا

 بالجسد 

ن الجسد خلق  
 
شرف من الجسد لا

 
ن الروح ا

 
معلوم ا

 من 
 
نه يبدا

 
من طين وهو سفلي فيه النقص والفساد والدليل ا

حقير في مني ثم يخرج هذا الجسد من مخرج البول مرتين فهو 
ه المادي،

 
رفع  منشا

 
ولكن الله يشرف هذا المخلوق ويجعله ا

نها  روحه، فالروحمكانة عندما ينفخ فيه من 
 
قدس لا

 
شرف وا

 
ا

دم وحملناهم في  :من روح الله يقول تعالى
 
"ولقد كرمنا بني ا
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و النفس و .61البر والبحر"
 
لما كانت المعرفة مرتبطة بالروح ا

شرفالعاقلة كان العلم بالله 
 
غوص :ا

 
"فكلما كان الإدراك ا

شد،
 
شرف  وا

 
كمل، ولاشكوالمدرك ا

 
ن محل العلم هو  وا

 
ا

شرف من البدن،
 
شرف  الروح وهو ا

 
نه ا

 
ما المعلوم فلا شك ا

 
وا

نه هو الله رب العالمين
 
شرف من ذلك؟ ،لا

 
ي معلوم ا

 
. 01وا

كيد لا
 
ف وسيلة شرَ اَ فشرف العلم كان بِّ  ،يوجد ولن يوجد بالتا

ن الموضوع الذي تحاول هذه إليه وهي الروح وكل 
 
ذلك لا

كمل الموضوعات في هذا الكون 
 
شرف وا

 
ن تعرفه هو ا

 
النفس ا

سره
 
لا وهو الذات الإلهية. ،با

 
ن يدرك  والعلم الإلهي لا ا

 
يمكن ا

 .81بالاستدلالات العقلية وحدها بل لابد من اعتبارات قلبية

شرنا من وصِّ صُ خُ هذا لِّ 
 
 قبل.ية الذات كما ا

لهيات انشغال العٌباد_ 1  بموضوع الاإ

ي علم من  لما كان الزهاد والعباد لا
 
ينشغلون با

صول الدين فهم يتفرغون في حياتهم الزاهدة 
 
العلوم مثل علم ا

حاديث المصطفى عليه السلام وعلوم الفقه 
 
ن وا

 
إلى قراءة القرا
 يرتبط بها من العلوم المكملة كاللغة والحساب. والسيرة وما

كـثر انشغالهم يكون ب
 
يات المشتملة على موضوع ولكن ا

 
الا

خرى فهم دائما 
 
مور ا

 
يات المشتملة على ا

 
كـثر من الا

 
الإلهيات ا

سحار وفي جوف الليل بقوله تعالى"لا
 
إله  يناجون ربهم في الا
حد الله 18 إلا هو الحي القيوم "

 
وسورة الصمد "قل هو الله ا

حد "
 
وقوله كذلك  72الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كـفؤا ا

"هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 

ية التي تقول "ولا .12الرحيم "
 
خر لا والا

 
إله  تدع مع الله إلها ا

حاديث  22 هو " إلا
 
يات العديدة ومثلها في ا

 
وغيرها من الا

النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول ابن الخطيب 
وقات على "ولذلك فإن الزهاد وال

 
عباد مواظبون في شرائـف الا

يات المشتملة على 
 
يات المشتملة على الإلهيات دون الا

 
قراءة الا

حكام "
 
ولياء الله . 32هذه الا

 
وهذا ما يفسر لجوء المتصوفة وا

رض المهجورة 
 
نبياء والرسل إلى الصوامع والصحاري والا

 
والا

، اللهوالمغارات حتى يعتكـفوا للمنجاة والصلوات والخلوة مع 

ن على محمد صلى الله عليه وسلم في غار  وحادثة
 
نزول القرا

ن التعبد يحتاج رَ حِّ 
 
اء بعد انقطاع عن الناس لمدة لدليل على ا

حيانا إلى الخلوة
 
عتكاف بعيدا عن صخب الحياة وكـثرة الإِّ و ا

 والملذات.الشهوات 

و كـفرا وعصيانا إن هؤلاء الزهاد لا
 
ذى ا

 
 لاو نرى منهم ا

الدين بل ندركهم دائما في وقار وحياء  مجونا ومروقا عن

دب وتخلق منشغلين عمن سواه سبحانه وتعالى والعقل لا
 
 وتا

ن التصوف 
 
مر كما يدعي البعض با

 
 )السنييخالف هذا الا

، والزهد هو تعطيل للحياة ومخالف للوعي والعقل المشروع(

بل العكس هو الصحيح فالزهد يجعل الإنسان يبتعد عن 
الحيوانية ويتقرب إلى حياته الروحانية حياته البهيمية 

نقول إلا من جرب ذلك ويدرك بعد ذلك  يفقه ما لاو المتعالية
نه من الناحية المنطقية يكون 

 
مر منطقي ومعقول. لا

 
ن هذا الا

 
ا

الدين  شرف العلم بشرف الموضوع المبحوث فيه يقول فخر
ن:الرازي في كـتابه عجائب 

 
"إن شرف العلم بشرف القرا

شرف كان العلم الحاصل به  المعلوم،
 
فمهما كان المعلوم ا

شرف المعلومات ذات الباري تعالى 
 
شرف ولما كان ا

 
وصفاته، ا

شرف العلوم " وجب
 
ن يكون معرفته وتوحيده ا

 
وكذلك  42.ا

شياء هو الله تعالى،
 
عظم الا

 
ن ا

 
عظم العلوم  في قوله "ولا

 
وا

شياء لا
 
عظم الا

 
لا يمكن معرفته إ علم الله سبحانه وتعالى وا

عظم 
 
 52.يعرف الله إلا الله" هذا لا العلوم، فعلىبا

لى حضرة الذات -7 العقل قاصر عن الدخول اإ
لهية  الاإ

تى من جانبين:
 
ن الذات  وهذا العجز يتا

 
ول وهو ا

 
الا

الإلهية تتصف بالقداسة والتعالي والتفرد فهي فريدة من نوعها 

شياء لا
 
ن يَ  ،تشبه شيء من الا

 
إنسان  ها عقلمَ هَّ وَ تَ ولا يمكن ا

وهذه العظمة التي تتصف بها تجعل العقل حائرا كيف السبيل 

مام مثل هذه . إليها؟
 
وثانيا يتمثل في قصور وعجز العقل ا

مور 
 
ن يبحث في كل الا

 
الموضوعات فإذا كانت شجاعة العقل ا

ل عن الذات الإلهية
 
نه يسا

 
ولكن عندما يحاول  ،حتى ا
 ترى؟ ي ذلك يافما السر ف يقدر على ذلك. فإنه لا ،الإجابة

يدرك غير المتناهي ،هذه  إن العقل المتناهي لا
الحقيقة التي تصور لنا عجز العقل المتناهي في حدوده عن 

على 
 
خذ ا

 
إدراك اللامتناهي قد نلاحظها في علوما شتى ولكن لنا

العلوم دقة ووضوحا وهي علم الرياضيات التي نجد العقل فيها 

عداد ،فل
 
عداد عاجزا عن تحديد نهاية للا

 
وجد لنا الا

 
و قلنا له ا

حادها هو العدد 55و5المحصورة مثلا بين 
 
لوجد  5والتي رقم ا

( لكن لو طلبنا 55،45،35،25،15،5الحل بسرعة وهي )
عداد من 

 
ن يجد لنا كل الا

 
 إلى مالا 1من نفس هذا العقل ا

ن مالا
 
قر بالعجز ولسوف يعترف با

 
حد  وهو –نهاية  نهاية لا

 
ا

مجهول ،هذا في علوم الرياضيات فما هو عدد -اللامعرفات 

لوهية الذي هو موضوع صعب ومعقد على العقل 
 
بالك بعلم الا

و كما قال  ،والحس والحدس وغيره فهو موضوع لامتناهي
 
ا

ن الله  فخر
 
لة ا

 
ن العمدة في هذه المسا

 
علم ا

 
الدين الرازي"وا

سبحانه وتعالى غير متناهي في الذات والصفات ،والعقل متناه 
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سبيل له إلى إدراك غير  والمتناهي لا والصفات، في الذات
فعقول  نحن نشرحها لتظهر قوتها، المتناهي وهذا هو النكـتة،

زليا "
 
إن العقل . 62الخلق عاجزة عن معرفة كونه تعالى قديما ا

زلي والقديم الذي لا بداية 
 
مام صفة الا

 
يبقى حائرا غير متحرك ا

ن يدرك اللانهائي في الزمن وهو  له، كيف
 
يستطيع هذا العقل ا

إننا نطلب منه شيء يتجاوز  الزمن؟محدود في تصوراته بهذا 

 وحدوده.طبيعته وقدرته 
 إن عقل الإنسان مادام محدود فإنه بالضرورة لا

والذي هو  02 يقدر على إدراك ما هو غير محدود لاو يستطيع
رض الإله الخالق المدبر لحركة النجوم 

 
قمار والشموس والا

 
والا

ن العقل المحدث 
 
وما فيها من كائنات وقد يرجع كذلك إلى ا

ممزوج بالعجز والتناهي والله سبحانه وتعالى خلاف ذلك 

فلما كان كذلك فالنتيجة  ،قهريٌ  غلب وقاهر لايٌ  غالب لا
ن المحدَ 

 
 ث الموصوف بالقصور والنقص والعجز لابالضرورة ا

زلي الذي لانهاية له ولايمكنه إطلاقا معرفة الق
 
محدودية  ديم الا

م يكـتف الرازي في استخدام النصوص . ل82مطلقيتهو في كماله

الواضحة البينة التي تقر بعجز العقل عن إدراك مكونات 
ويل التي لا ،الذات الإلهية

 
لية التا

 
يتوقف عن  بل قد وظف ا

غلب كـتبه وخاصة كـتابه الضخم "التفسير 
 
استخدامها في ا

يوضحه عمارة ناصر في كـتابه "اللغة  وهذا ما ،"الكبير 

ويل )الله 
 
ويل "يكون الرازي قد فسر عن طريق التا

 
كبر(والتا

 
 ا

ن تصل إليه عقول الخلق
 
كبر من ا

 
ي  إفهامهمو بمعنى الله ا

 
"ا

ن التعالي في تراتبية التشاخص 
 
هو فعل  الإنساني-الإلهيا

لى فكلما انتقل العقل من المحسوس إ .28تقليل الوهم "

قترب من واجب الوجود 
 
يالمعقول إلى المجرد وا

 
الوجود  ا

ت الصورة في الضبابية حتى إذا 
 
المطلق قلت هالة الوهم وبدا

 نور 
 
و عجز  العقل. وهذااقتربت إنطفا

 
ليس عيب في العقل ا

به  المحدود، ولامع القدرة وإنما هو طبيعة في هذا العقل 
 
يا

و من 
 
العقل الراشد إلى حيرته وتساؤلاته في هذا الموضوع ا

لا وإنما عليه  ،وسوسة الشياطين
 
يغوص في مثل هذه ا

جاء في الحديث الذي  .المسائل التي تتجاوز حدوده وقدراته
با هريرة 

 
ن ا

 
رواه الشيخان عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ا

تي " قال رسول الله صلى اللهقال:رضي الله عنه 
 
 عليه وسلم يا

حدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من 
 
الشيطان ا

 .73خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته "

لهية يتجاوز حدود العقل-8 دراك الذات الاإ  اإ

ن نقول عنإنه من 
 
نه هو في  التناقض ا

 
عجزالإدراك با

ن حد ذاته إدراك،
 
نه من  لا

 
رسطي هو ا

 
التناقض في المنظور الا

المحال حمل صفة ونقيضها على الموضوع الواحد من نفس 
ننا  لكن هذا التناقض سرعان ما، الجهة

 
يزول عندما نعرف ا

نه يقع في 
 
ن تدركه العقول لا

 
ول يمكن ا

 
مام موضوعان الا

 
ا

 
 
و كما قال حسن فرغلحدودها والا

 
 :خر يتجاوز هذه الحدود ا

فهو  ،13في ذات الله يقع خارج محدودية العقل " "إن التفكير
يقدر عليه سوف يتيه ويضل  إن ذهب إلى ذلك الفضاء الذي لا

وهام 
 
و 23في بيداء الا

 
ساطير فيؤمن ايتجه إلى الخر  ا

 
فات والا

و 
 
و قمر ا

 
و نجم ا

 
ي إله يجده في عقله قد يكون شمس ا

 
با

و شيء مصنوع يصنعه بيده ثم يقول 
 
نت ربي له حيوان ا

 
"ا

"وهذا من سذاجة العقل وقد حدث ذلك لليونانيين قبل 

لهة كـثيرة ونسجوا في مخيلاتهم  ،ظهور الفكر الفلسفي
 
فعبدوا ا

ن هذا و ،يصدقها الواقع لاو يقبلها العقل خرافات لا
 
يقنوا ا

 
لما ا

لوهية ، تخريف ووهم بحثوا عن الحقيقة
 
لكنهم في موضوع الا

نه ببساطة لا ،بقوا في حيرتهم وضلالهم
 
يستطيع هذا العقل  لا

ن يدرك ماهية الذات الإلهية
 
العجز عن و .الصغير والمحدود ا

و كما ،الإدراك في مجال خارج عن الإدراك
 
ينسب  هو إدراك ا

بو بكر الصديق قوله
 
ي ، 33"العجز عن الإدراك إدراك " :إلى ا

 
ا

لوهية
 
ن يعترف بقوة موضوع الا

 
نه لابد للعقل ا

 
نه لاو ،ا

 
يقدر  ا

 وكنهه.ه وإدراك جوهره على التعمق في

ن هذه الحقيقة ففي قوله تعالى:"  ،هذا 
 
ويؤكد القرا

رض " السنواتويتفكرون في خلق 
 
لم يقل في . 43والا
"إجابات  بينهما، وحتى"الخالق" وإنما في "الخلق" وشتان 

له فرعون عن 
 
كان كلما  الله، إذموسى عليه السلام عندما سا

جابه بالنظر في ال
 
له عن الذات ا

 
قال فرعون . 53مخلوقات "سا

ن  .63العالمين " وما رب" لموسى:
 
ي ا

 
فلم يرد موسى بالماهية ا

الله هو كذا وكذا وإنما ذكر له الصفات فرد عليه قائلا :" رب 

رض وما بينهما إن كنتم موقنين"و السموات
 
 فالله نعرفه 03الا

و بصفات الإكرام لا
 
شياء  بصفات الجلال ا

 
بصفات الهوية كالا

الموجودة في واقعنا والعجز عن العرفان في موضوع الذات 
خرى التي ما 

 
الإلهية هو شرف وشجاعة وليس كالموضوعات الا

إن نعجز عن الإجابة إلا وينتابنا الخجل والشعور بالقصور 
حقية 

 
عطى لنا الا

 
والعجز ،لكن مع موضوع يكون صاحبه قد ا

ننا عاجزون وغير قادري
 
ن على تجاوز والمشروعية بالقول فيه با

يها 
 
ما رسمه الكـتاب العزيز والسنة المشرفة الصحيحة فعليك ا

نت تبحث موضوع 
 
ن "تقطع طمعك ا

 
الباحث عن ماهية الله ا

علم: وكلمة الكيفية ،كيف يفعل الله كذا ؟ لا
 
علم في  لا ا

 
ا

علم في  لا شرف، كلمةموضوع الذات الإلهية وسام 
 
ا

خرى وصمة 
 
الإلهية كلما  موضوع الذات عار، فيموضوعات ا
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نت لا قلت:كنت متحفظا كما 
 
علم، فا

 
خاض  عالم، وكلما ا

نزل الله بها من 
 
ويلات وتفسيرات ما ا

 
عقلك في تعليقات وتا

نت لا تعلم " سلطان،
 
نك  إختر لنفسك طريق .83فا

 
إما ا

وقد يتيه في  ،تتحاشى الخوض في مسائل يعجز فيها عقلك

مام قداسة السبل،
 
نك تعترف بقصورك ا

 
الموضوع  وإما ا

نوار.
 
 وجلال الذات وعظمة نور الله الذي هو فوق كل الا

ويل" 
 
نار التا

 
سرار التنزيل وا

 
يميز الرازي في كـتابه "ا

مثلة يوضح بها و ،بين نور العقل والنور الإلهي
 
يعطي لذلك ا

لة فلو صببنا قطرة من ماء في بحر لانحلت هذه القطرة 
 
المسا

مر بالنسبة ،وتلاشت واضمحلت
 
إلى شعلة إذا  وكذلك الا

فإنها لا تظهر بل تختفي عن  ،وضعناها في مقابل نور الشمس
نظار كما يحدث للنجوم

 
الكواكب التي لا تظهر لنا في وضح و الا

ولكن بعد زوال نور  ،النهار بالرغم من وجودها ساطعة
مر بالنسبة للعيان. الشمس عند المغرب فإنها تظهر 

 
وكذلك الا

فإن نوره يتلاشى ويزول عند حضرة نور  ،لعقل الإنسان
بل إن نسبة القطرة للبحر والشعلة ، الجلال والعظمة الإلهية

عظم من نسبة نور عقل الإنسان إلى نور  ،لقرص الشمس
 
ا

و الشعلة هي جزء 
 
ن القطرة ا

 
كوان والسبب في ذلك ا

 
خالق الا

والبحر والشمس هما كذلك جسم لهما قياس  ،قياسو له كم
ك إذا نسبة كمية القطرة بالنسبة للبحر ،وكذلك وتقدير فهنا

مر في الشعلة وقرص الشمس ،ولكن نور العقل نسبته لا
 
 الا

ن نور  ،38تساوي شيء مع نور وجلال وإشراق الذات الإلهية
 
لا

نوار لانهاية له من حيث الوضوح والإشراق وهو نور مطلق 
 
الا
و قياس وفي هذا لاو حدود له لا

 
ائلا :"قد يصرح الرازي ق تقدير ا

نه سبحانه وتعالى هو النور المطلق
 
 ،ثبت في العلوم الحقيقة ا

ن من وضع السراج في مقابلة الشمس 
 
نوار وكما ا

 
وهو نور الا

 
 
ثر فكذلك إذا وقع ضوء العقل في  ،انطفا

 
ولم يظهر البتة له ا

ن 
 
مقابلة نور جلال الله فني واضمحل وتلاشى ،وكذلك قالوا با

فإذا وصل إلى حضرة مكون  العقل يدور على المكونات
كوان ذاب"

 
حدث مع سيدنا موسى عليه  هذا ماو .74الا

ن يريه نفسه فينظر  ،السلام
 
ولكن  إليه،عندما طلب من ربه ا

ن نور الله الذي تجلى في 
 
ن ذلك غير ممكن لا

 
الله قال له با

الجبل قد جعله يخر ويسقط مغمي عليه يقول سبحانه وتعالى 
ن هذا الحوار الذي دار بين موسى في محكم تنزيله حكاية ع

"ولما جاء موسى لميقاتنا وتعالى:عليه السلام وربه سبحانه 
نظر إلى الجبل 

 
نظر إليك قال لن تراني ولكن ا

 
رني ا

 
قال رب ا

فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
 .14وخر موسى صعقا "

ي من الن لا ،هذا النور الربانيإن  
 
اس في هذه يقدر ا

فهام عن 
 
وهام والا

 
ن يدركونه لعظمته وقوته وضعف الا

 
الدنيا ا

وهذا ما يوضحه الحديث  ،كبريائه إشراقالوصول إلى ميادين 
"إن لله وسلم:الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه 

حرقت سبحات وجهه كل 
 
سبعين حجابا من نور، لو كشفها لا

رض" و ما في السموات
 
ول يجعل فإذا   24الا

 
كان النور الا

بالك  عليه فما ،الإنسان ينبهر وتزول الرؤية عنه ويسقط مغميا
بسبعين حجابا كلما خرجنا من حجاب إلى حجاب زاد النور 

كـثر
 
ن يدركه عقل إنسان الذي تعود على  وهذا لا ،ا

 
يستطيع ا

  نور مادي محسوس.
 
و ا

 
كلما دخلفي درج من درجات  نها

إلى درجة  الانتقالو على الترقيبقي فيها ولم يقدر  ،الحجب
نه لا :ثانية وهذا

 
سبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة  "لا

الإضافية ولانهاية لهذه الصفات و تلك الصفات السلبية
فإن وصل إلى  ،فالعبد ليزال يكون مترقيا فيها ولمراتبها،

درجة وبقي فيها كان إستغراقه في مشاهدة تلك الدرجة حجابا 
فوقها ،ولما كان لانهاية لهذه الدرجات  ترقي إلى ماله عن ال

بدا في لا
 
ما حقيقته المخصوصة و لسير كان العبد ا

 
الإنتقال وا

شرنا إلى كيفية مراتب الحجب، 
 
فهي محتجبة عن الكل فقد ا

نه عليه الصلاة والسلام إنما حصرها في سبعين 
 
نت تعرف ا

 
وا

لفا تقريبا لا
 
ندري  لاو .34لحقيقة "تحديدا فإنها لانهاية لها في ا ا

 الله؟كيف وصل الرازي إلى هذه الحقيقة اللانهائية لحجب 
وإن كان  له؟معنى  وهل كان العدد الذي ذكره في الحديث لا

وغيرها من  الحديث؟اللانهائي هو الحقيقة فلما لم يذكره 
سئلة

 
خرى  الا

 
 .الا

لهيةالتشبيه بين الذات  نفي-9  الممكناتو الاإ

ربعة
 
لإمكانية الإدراك، و طرق للمعرفة يحدد الرازي ا

هو ما يعرف و فإما إن يكون الإدراك عن طريق الحواس،
حوال و بالمعرفة الحسية،

 
إما إن تكون عن طريق الشعور با

كل
 
و لذة الا

 
و العطش ا

 
لم الجوع ا

 
 البدن، كالشعور بالا

ن نطلق عليه بالمعرفة الشعوريةو الفرح،و
 
إن و هو ما يمكن ا

ولى في نظر 
 
ي هي معرفة حسية بموضوعات خارجية. كانت الا

ما الطريق الثالث فيتمثل في إدراك العقل للمفاهيم الكلية، 
 
ا

الطريق الرابع و غيرها.و الثبات والتغيرو الكـثرةو كالوحدة
يتصوره انطلاقا من الطرق الثلاثة و يتمثل فيما يتخيله العقل

ن تطلع على  44السابقة.
 
و هذه الطرق كلها ليس بإمكانها ا

ن هذه الذات مخالفةو قيقةح
 
مناقضة و جوهر الذات الإلهية، لا

لما تدركه هذه الطرق، فالذات الإلهية لا تشبه تماما عالم 
لو حصل الإدراك لكانت هذه الذات مشابهة و الممكنات،
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في هذا يصرح فخر و هذا غير ممكن تماما،و للوجود الممكن،
نا لو 

 
ما معرفة الذات، فهي ا

 
حكمنا بكون ذاته الدين الرازي: "ا

دركناها بحواسنا
 
شياء التي ا

 
 مساوية لشيء من هذه الا

 وجدانات عقولنا لزم كونه ممكنا لذاته،و  وجدانات نفوسنا،و 

ن الذات الإلهية ليست معطى 54هو محال"و
 
. ما يعني ا

شكال
 
لوانو للحواس، فهي ليست معطيات حسية، كالا

 
 الا

ذواق،و الروائحو الطعومو
 
معطى  هي ليست كذلكو الا

لم،و للوجدانات الداخلية كالإحساس باللذة
 
لا و الإحساس بالا

و مشاعر،
 
وهام للمخيلة و هي عبارة عن شعور ا

 
لا ما تدركه الا

تحليلها، إذن فهي مخالفة لكل و عندما تقوم بتركيب الصور 

تعالى مخالفة لسائر الذوات ليس فقط و هذه. فذاته سبحانه
و ما خلقه الله من كائنات إنما حتى الملائكة، و الإنسو للجن

 
ا

 تركها في علمه عنده.و لا نعلمها،
إن المتمعن في كـتاب الرازي الضخم "التفسير الكبير" 

مر، فالرازي يرى بعدم إمكانية التشبيه 
 
يلاحظ السر في هذا الا

نه ينطلق من و باقي الكائناتو بين الذات الإلهية
 
الممكنات لا

صلين تنبثق منهما جميع المسائل الم
 
 64تعلقة بعلم التوحيدا

ول، يتمثل في واجد الوجود لذاته
 
هو وجود غني و بذاته،و الا

خر غيره، فمن و في وجوده
 
في بقائه واستمراره إلى وجود ا

هو في الحقيقة ليس في و وجوده يستلهم كل ما يحتاج إليه،

ما الثاني، 
 
خر. ا

 
حاجة، ما دام وجوده غير متعلق بوجود ا

هي موجودات و الموجودات، فيتمثل في كل ما عداه من

نها تفتقر في وجودها
 
استمرار هذا الوجود إلى واجب و ممكنة لا
المقارنة بين الوجودين يجعل إمكانية و هذا التمييزو الوجود.

هو اسم الوجود، و التشابه بينهما منعدمة، اللهم في الاسم
ممكن الوجود هو موجود، و فكل من واجب الوجود لذاته،

لهذا يقول ابن الخطيب: و الوجودين مختلفة،لكن طبيعة 
"وإذا قيل: البار  تعالى يشارك الممكنات في الوجود فاعلم 

نه لا مشاركة إلا في الاسم،
 
بي و ا

 
هذا هو مذهب شيخنا ا

حوال"
 
لة و .04الحسن تفريعا علة نفي الا

 
إذا كانت مسا

شعريين خاصة الباقلاني، الذي 
 
حوال فيها اختلاف بين الا

 
الا

ي و الإثبات،و ين النفيتردد ب
 
يه على ذلك، ا

 
قد تقرر را

شعري، الذي ينفي الحال.
 
بي الحسن الا

 
 الإثبات، خلافا لا

ن ذات الله مخالفة-11
 
 عقيدة المؤمن ا

يوافق الكـثير من علماء العقيدة على ما ذهب إليه فخر 
الدين الرازي، في عدم المماثلة بين الذات الإلهية والذوات 

خرى،
 
ي او الا

 
لجمهور الواسع من المسلمين الذين لا هذا را

ن يكون الإله الذي يعبدونه ويعظمونه
 
يخشونه، هو و يقبلون ا

لة و ذات مثل ذواتهم،
 
إن و –المشكلة هنا في هذه المسا
ن الله  -كانت هي مشكلة بالنسبة لذوي العقول الضعيفة

 
هي ا

سماء،
 
طلق على نفسه صفات، هذه الصفات و سمى نفسه با

 
ا

لهذا نرى و العين،و الوجهو نسان، كاليدموجودة عند الإ

ن هذه و  البعض يذهب بسذاجة عقله
 
وسوسة الشيطان ا

ن يكون الله بهذا و الصفات هي مثل صفات البشر،
 
حاشا ا

ن هناك فرقا كبيرا
 
بونا و الوصف. إن العقيدة السليمة تقر با

تعالي و المخلوق، فإذا وصف ربنا سبحانهو واسعا بين الخالق

ن له يدا 
 
و ما وصفه به رسول با

 
و ما وصف به نفسه، ا

 
و وجها ا

 
ا

ن هناك شبها بين و الله صلى الله عليه
 
سلم، فلا يعني ذلك ا

المخلوق  ويد-التي لا يعلم كنهها وماهيتها إلا هو–يد الخالق 
عيننا

 
 84نلمسها بجوارحنا.و التي نراها با

ي 
 
ي علماء العقيدة المحدثين، بل هو را

 
وليس هذا را

هذا التنزيه كان و سلف الصالح منذ بداية الإسلام،الو الصحابة

وقع الكـثيرين في 
 
ويل الخاط ، الذي ا

 
لغرض الابتعاد عن التا

صحاب العقيدة و مشكلات لم يجد لها حل،
 
لهذا فان ا

ن لله وجها
 
لكنها ليست و عينا،و يداو السليمة يقولون "با

يدينا
 
وجهناو كا

 
عيننا،و ا

 
ن الحقيقة يعلمها الله تعالي،و ا

 
 ا

 كذلك يقال في كل ما يرد موهما تشبيه الله تعالي بخلقه،و 
ي السلف رضوان الله عليهم،و

 
ي ذكرناه هو را

 
هو و هذا الرا

ويل"
 
نه ابعد عن الوقوع في خطا التا

 
سلم، لا

 
 و  48ا

 
كيف يخطا

ن
 
الذي و منهله؟و الحديث الشريف هو مرجعهو من يكون القرا

نه يو يعثر
 
و يدعي ا

 
وحال التجسيم ا

 
عرف كنه الذات يسقط في ا

و سلطان،
 
و يتكلم فيها بغير علم ا

 
لم يكون علمه و الإلهية، ا

ن يحكم  من الكـتاب
 
السنة الشريفة الصحيحة، فانه لابد ا

من يدافع عن العقيدة و 75الكـفر.و الشركو عليه بالزندقة

دلة ومبررات من 
 
ن تكون له ا

 
الصحيحة السليمة، لابد ا

دلة نصية نقليةو السنة،و الكـتاب
 
دلة عقليةهي ا

 
و ا

 
 ، ا

تي القول الواضحو
 
ن يا

 
المحكم ليؤكد و منطقية، فمن القرا

ن الله سبحانه
 
حد في صفاتهو للخلق كافة، ا

 
 تعالى لا يشبه ا

سمائه،و
 
نه سبحانهو ا

 
تعالت عن و تعالي تقدست ذاتهو ا

ن هذه و الإمكان
 
الحدوث، ففي سورة الشورى يؤكد القرا

 15السميع العليم"هو و يقول:"ليس كمثله شيء،و الحقيقة
ية، فالله ينفي 

 
ن تتفق على معنى هذه الا

 
وكادت كـتب التفسير ا

و شبيه له لا من قريب
 
ن يكون له مثل، ا

 
فلا  25لا من بعيد.و ا

وتي من قوة الخيال
 
الإبداع و يمكن لعقل البشر مهما ا

ن هذه الذات لا و بالتحليل
 
ن يتصور ذات الإله، لا

 
التركيب، ا
لو و تعالي لم يخلق،و ، فالله سبحانهتشبه تماما كل الذوات
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،و كان هناك خالق للإله فليقل ذلك
 
هو لم و ليعلن ذلك للملا

ب كما تدعي النصرانية،
 
ي ليس هناك ا

 
إن كان كلامهم و يلد، ا

ي عقل، فكيف للإله الواحد 
 
فيه من السذاجة ما لا يقبله ا

ي 
 
بن ثم هو روح القدس، ا

 
حد، يكون هو الرب وهو نفسه الا

 
الا

ن يكون الثلاثة يساوي واحد، إلا إذا بدي
 
هية رياضية تقبل ا
ن كل جزء منه و كان هذا الإله مركب،

 
التركيب نقص، لا

خر.
 
 يحتاج إلى الجزء الا

ي ليس له ولدو 
 
و يتقاسم معه و هو لم يلد، ا

 
لم يرثه ا

 ليس هناك معقب لحكمه،و الحكم، فالله وحده المدبر
كـثر الصور وضوحاو

 
هي في و ء في هذا،جلاو سورة الإخلاص ا

ن، لما اشتملت على دقة العقيدة 
 
ميزات السور ربه القرا

تعالي في محكم و التوحيد السليم، يقول سبحانهو الصحيحة

حد، الله الصمد لم يلد
 
لم و لو يولد،و تنزيله: "قل هو الله ا
حد".

 
حاديث كـثيرة تدل و 35يكن له كـفوا ا

 
في السنة، هناك ا

 يحة.هي بدورها على العقيدة الصح
ما فيما يخص التبرير العقلي،:"فان خالق المادة لا 

 
ا

ما لم يكن مادة، فكيف تشبهه المادة وهل و يكون مادة،
يتشبه ما ليس بمادة بما هو مادة، فلذا قضى العقل باستحالة 

ن يشبه الخالق بمخلوقاته"
 
ن نراه في و 45ا

 
مر يمكن ا

 
الا

ن و واقعنا، فالإنسان استطاع الإبداع
 
يخترع الكـثير الصنع، ا

لات
 
لي،و الابتكارات العلمية،و من الا

 
في و منها الإنسان الا

تطوير مثل هذه و كل يوم تنقل لنا وسائل الإعلام عن تحسين

لات الإنسان،
 
ن تشبه هذه الا

 
بدا ا

 
لات، لكن لا يمكن ا

 
 الا
الذي هو بحق معجزة ربانية، فإذا كانت هذه المخترعات لا و

نساو ،لا تتطابق مع مبدعهاو تماثل
ٌ
مر نهو الا

 
، فكذلك الا

و تشابه 
 
ن تقارب ا

 
بدا ا

 
بالنسبة إلى الذات الإلهية التي لا يمكن ا

دركه الرازي عندما و المخلوقات في طبيعة وجوده،
 
هذا ما ا

ن يكون الله قابلا للحوادث، ففي كـتابه 
 
توصل إلى استحالة ا

صول الدين"،
 
الذي قام بشرحه شرف الدين و "شرح معالم ا

جسام قابلة بن تلمسا
 
ني يقول: "قوله:)وعند هذا نقول: الا

نه تعالى يمتنع و للحوادث، فيجب كونها حادثة،
 
يضا: ا

 
نقول ا

ن يمتنع كونه قابلا للحوادث( يعني 
 
ن يكون حادثا، فوجب ا

 
ا

ن كل قابل للحوادث حادث، صدق عكس 
 
نه متى صدق ا

 
ا

هو كل ما ليس بحادث، فلا يكون قابلا و نقيضه،

ذا برهان بالخلف، فنفي النقيض هو هو ،55للحوادث"
بالضرورة إثبات للقضية، فإذا كان "الله حادث فيكون قابلا 

ن الله 
 
للحوادث" لكن هذه الفكرة غير صحيحة، فبالضرورة ا

لا يكون قابلا للحوادث قضية و قديم وليس بحادث
 65صحيحة"

ن الإله لا 
 
إن عدم تشابه الذات الإلهية بالبشر لا يعني ا

 جميع الممكناتو نسان فقط، بل كذلك الإنسانيشابه الإ

المحدثات هي بدورها لا تشبه الإله، فنفي التشابه يكون من و
ي من الخالق إلى المخلوقات

 
 الجهتين، من الإله إلى البشر، ا

شقر: "الله و 
 
كذلك من المخلوقات إلى الخالق. يقول سلميان الا

سبحانه ذات متصفة بصفات الكمال منزهة عن صفات 

ن عن الله يعلم علما قاطعا و نقص،ال
 
 حديث القرا

 
الذي يقرا

خذه سنة
 
ن له ذاتا "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تا

 
لا و با

ن و ...05نوم..."
 
ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، كما ا

صفاته لا تشبه شيم من صفات المخلوقين، فالله هو الكمال 

 و  الذي لا كمال بعده،
 
ن يكون فيه نقص في كل مخلوق لابد ا

دناها حاجته
 
فالذات  85فقره إلى غيره"و جانب من الجوانب، ا

خيه الإنسان، 
 
خر، ا

 
لدى الإنسان في حاجة دوما إلى الا

هذا و هو يلقن الناس العلم محتاج إلى الخباز،و فالمعلم

رض
 
 يزرعها،و الخباز بدوره يحتاج إلى الفلاح لكي يحرث الا

خير في حاجة إلى و
 
 هكذا فكل إنسان إلاو الميكانيكي،هذا الا

خيه الإنسان،و
 
من يكون غنيا في غير ما و هو في حاجة إلى ا

حاجة إلى الله؟ إنه الله وحده الكامل المطلق الغني عن كل 

 ما سواه.
 غيرها من الذواتو إن التمييز بين الذات الإلهية 

المبررات التي سقناها لإثبات عدم وجود التشابه بينهما و
 إبداع الممكنات.و إلى التساؤل حول كيفية حدوث يدعونا

بداع الممكناتو كيفية حدوث-11  اإ

إنشاء الممكنات من قبل و عندما ندرك كيفية حدوث

نها مختلفة
 
ن و متميزة عنهو واجب الوجود، ندرك لا محال ا

 
ا

و الوجود الممكن هو 
 
م ا

َ
هذان الوجودان مختلفان. إن العال

ولا
 
نه ليس له قبل كل شيء و وجود محتاج ا

 
إلى من يوجده، لا

الإمكان على وجود ذاته بذاته ثم محتاج إلى من يدبر و القدرة

مره
 
ن الإبداعو ا

 
الإيجاد لا يكـفي، و من يبقيه على هذا الوجود لا

ل الذي يريده واجب 
 
ن تستمر العناية حتى نهاية الما

 
فلابد ا

نه: 
 
و كما يقول فخر الدين الرازي عن هذا الوجود ا

 
الوجود ا

مُبق و مُرب يربيه،و مُوجد يوجده،و "محتاج إلى مدبر يدبره

ربعة مراحلو 58يبقيه".
 
 في هذا النص يحدد إبن الخطيب ا

 مراتب للوجود الممكن:و
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ولها:
 
مشيئته في خلق و يقصد به إرادتهو التدبير، ا

ن يخلق هذا الكون 
 
رادت إرادته ا

 
هذا الوجود، فالله عندما ا

. 16كان هو ولم يكن معه شيء بعدما 76وقال له "كن فيكون"
و 
 
ن الله احتاج إلى هذا الكون لكي يثبت ذاته، ا

 
لا يعني بذاك ا

ن يكون ذلك من قبيل 
 
لكي يساعده هذا الوجود فحاشي ا

نه في و الإله،
 
لا يعلم الغايات النهائية من ذلك إلا هو، رغم ا

يات توضح المغزى من خلق الجن
 
ن هناك ا

 
الإنس لقوله و القرا

ريد منهم و ا خلقت الجنتعالي "وم
 
الإنس إلا ليعبدون، ما ا

ن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة و من رزق،
 
ريد ا

 
ما ا

 26المتين".

تي الإيجاد، ثانيها:
 
الإيجاد عند الرازي و بعد التدبير يا

ي من 
 
ن الله قد خلق هذا الوجود من اللاشيء، ا

 
يعني ا

ن الرازي يقر بفكرة و العدم،
 
شيئية المعدوم، لا يعني العدم ا

ن  36فهو لا يؤمن بها.
 
ن الموجودات قبل ا

 
إنما يعني بذلك ا

ليس العدم و توجد كانت في العدم الذي هو اللاوجود،
ن هناك من 

 
ن العدم هو وجود، يعني ا

 
ن الإقرار با

 
موجود، لا

ن توجد هذه الممكنات
 
 كان يشارك الله في الوجود، قبل ا

ن هناو المحدثات،و
 
ك وجودين فقط لا ثالث الرازي يؤكد على ا

هذا و إما ممكن الوجود،و هو الله،و لهما، إما واجب الوجود
الوجود الذي يرتبط بالممكن يسمى بالحدوث، و العالم

صل و "ومعنى الحدوث، هو الخروج من العدم إلى الوجود،
 
ا

الماهية يكون مع خروج الشيء إلى الوجود، فالماهية هي 

ن قد و 46الواسطة حالة الحدوث".
 
فسره عمر التريكي با

 الماهية مثل الحركة، إذ لا توجد الحركة إلا بوجود الزمن،

زمان السكون، و  ما بين زمان الحركةو كذلك وجود السكونو 

ن تكون هناك واسطة،
 
ن و لابد ا

 
الواسطة لا تعني سوى ا

ليس و الماهية ثابتة في الخارج حال اتصافها بالوجود
 56بالعدم.

لثة تكمن في التربية التي تعني ثالثها: المرحلة الثا
خصائص تكون و إكساب الوجود لمميزاتو النماءو الاعتناء

خر، 
 
بمثابة الماهية التي يتميز بها كل موجود عن موجود ا

هي التقاء الحيوان و فالناس كلهم يولدون بطريقة واحدة

 هذه البويضة في 
 
المنوي مع البويضة فيلقحها فتبدا

ن في سورة المؤمنين: تمر بمراحل قو الانقسامات
 
د ذكرها القرا

"و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، 

ناه خلقا 
 
نشا

 
فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظاما لحما ثم ا

حسن الخالقين".
 
خر، فتبارك الله ا

 
ولكن رغم هذا  66ا

مميزاتها التي تختلف و فان كل ماهية لها خصائصهاالتشابه، 
خرى، إما البيولوجية المتمثلة في 

 
 Cو A D Nعن الماهيات الا

M H صابع وحدقة العينينو الزمرة الدمويةو
 
 غيرها،و بصمة الا

ما المميزات والخصائص النفسية كالطباع، فهناك الفعالو
 
 ا

 لمقداماو الجموحو العصبيو الغضبيو العاطفيو اللافعالو
وليو

 
صناف الطباعو التردد الثانوي،و ذو التردد الا

 
 غيرها من ا

 المزاج.و

خر هذه المراحل تكمن في إبقاء هذه الماهية : ارابعته
 
ا

جل
 
وقت معلوم، فالله هو و  تحت رعاية الذات الإلهية إلى ا

على استمرار و يحافظ على وجودهاو الذي يرعى هذه الممكنات

شياء وإحداث الصفات  06بقاءها فهو خلق مستمر.
 
فوجود الا

تي في مرحلة لاحقة، تتقدمها مرحلة الإبداع
 
 في الماهية تا

هكذا، و 86التكوين عند الدخول في الوجود".و الإنشاءو
تبقى حاجة هذه الممكنات و يستمر الفيض الإلهي في العطاء

و الخلق.
 
نها لا تملك القدرة على الإيجاد ا

 
 إلى واجب الوجود، لا

ولهذا كله يت
 
مر الا

 
 هو الذات الإلهيةو علق بالا

مر الثاني بتعلق و المحدثات،و مخالفتها للممكناتو
 
لكن الا

جدل بين و الماهية التي كانت محل اختلافو بموضوع الذات

ن الوجود هو عين الماهية و المتكلمين
 
الفلاسفة، فالقائلون با

ن حقيقة الله ليست معلومة للبشر،
 
ما نعرفه عنها و يعتقدون با

ي و و فقط صفات السلب والصفات الإضافية،ه
 
هو را

مر و الفلاسفة.
 
ن وجود واجب الوجود، فهو ا

 
ما القائلون با

 
ا

ن ذاته معلومة،
 
ي و زائد على حقيقته، فيؤكدون با

 
هذا را

لكن بعض  68فخر الدين الرازي واحد منهم.و المتكلمين،

مثال صالح الزركان في كـتابه "فخر 
 
الباحثين المحدثين من ا

راءه الكلامية"و ن الرازي الدي
 
عمر التريكي في مؤلفه "الذات و ا

خديجة حامدي العبد الله في و الإلهية عند فخر الدين الرازي"
شاعرة 

 
كـتابها "منهج الإمام فخر الدين الرازي بين الا

يقفون على الموقف المتناقض لفخرالدين  70والمعتزلة".
ن الوجود هو الماهية

 
ن و ،10الرازي، فتراه يقول با

 
تارة يقول با

خرى يسكت عن الكلام في و 20الوجود زائد على الماهية.
 
تارة ا

لة لعجز العقل عن الخوض في مثل هذه المسائل، على 
 
المسا

ن الرازي في بدايته عارض بشدة موقف الفلاسفة،
 
 الرغم من ا

، ففي 30خاصة ابن سينا، الذي يتناقض في كـثير من كـتبهو

–الرازي يقول: "إن وجوده كـتابه "الإشارات" الذي شرحه 
في كـتاب "المباحثات" تردد و نفس حقيقته". -يقصد به الله

ن وجود الواجب صفة مغايرة و فيه "
 
الحق عندنا ا
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قرب و ،40لحقيقته"
 
نها ا

 
دلة وبراهين يرى ا

 
يستدل عل كلامه با

 إلى الطبع منها:

يضا وجود تناقض و
 
خر، يكـتشف الرازي ا

 
في مرجع ا

ن "الشيخ" ذكر في  و يقول:في كلام ابن سينا، فه
 
"والعجب ا

ن الله تعالي عقل
 
معقول": و عاقلو "الشفاء" في باب "إثبات ا

شياء عند، 
 
شياء يستدعي حضور صور الا

 
ن تعقله للا

 
لما بين ا

و في 
 
خر، ا

 
و بشيء ا

 
ن تكون قائمة بذاته ا

 
ثم تلك الصور، إما ا

ول
 
خيرين، ثم و محل، ثم اختار القسم الا

 
بطل القسمين الا

 
ا

ن كونه عالما لم
 
ا شرع في شرح صفات واجب الوجود رغم ا

نه ليس بين الفصلين إلا شيء قليل،
 
هذه و وصف سلبي مع ا

ن الرازي و مناقضة عجيبة".
 
ما يلاحظ من خلال هذا الكلام ا

خطاء الشيخ،
 
كـثر العثرات التي و كان دائما يبحث عن ا

 
ما ا

يه،
 
 و وقع فيها بحسب را

 
ثير الفلسفة الا

 
رسطية يرجع ذلك إلى تا

لوهية،و على فكر ابن سينا،
 
الذي كان و بخاصة في موضوع الا

بي حامد الغزالي 
 
سببا في الإنتقادات التي وجهت له من طرف ا

 غيره.و في كـتابه "تهافت الفلاسفة"

لكن، كل هذه الانتقادات التي وجهها الرازي لابن 
خير يتوصل إلى موقف واضح وسليم؛ 

 
سينا، لم تجعل هذا الا

نه هو 
 
هذه هي الطامة الكبرى، و بدوره وقع فيما نهى عنه،لا

ن نتجنبه.و عندما نعيب على غيرنا
 
الحقيقة و نقع فيما كنا نريد ا

و الرازي،
 
ن السبب في ذلك، ليس في ضعف ذكاء ابن سينا ا

 
 ا
مامه و

 
إنما في طبيعة الموضوع، الذي تكون كل العقول ا

مامه. و محدوديةو قدسيتهو حائرة لقوته
 
 عجز العقل ا

 

 

 الخاتمة

ن 
 
ن نستنتجه في نهاية هذا المقال، هو ا

 
ما يمكن ا

فخر الدين الرازي قد جعل موضوع العلم الإلهي لا يعلو فوقه 

و فن، لما له من خصوصيات، وهذا التشريف قد 
 
ي علم ا

 
ا

خذه هذا العلم من موضوعه الذي هو الذات الإلهية، وتجل 
 
ا

سمائه الحسنى وصفاته الع
 
لى كما تظهر هذا المكانة من ا

حاجتنا إليه، فما من إنسان يشتد عليه الكرب وتحيط به 

زمات إلا
 
تجده متوجها للخالق العظيم، طالبا منه يد و الا

العون، ثم إن هذا البحث في تجليات الذات الإلهية منزه عن 

ن 
 
يضا لا

 
النقائص وقصور الحواس فضلا عن عجز العقل ا

ي موضوعات محدودة ومنتهية في العقل والحواس يبحثان ف

حين الذات الإلهية موضوع لا متناهي يتصف بالكمال 
علم 

 
المطلق، ولهذا كان العجز عن الإدراك إدراك ومن قال لا ا

قدر فهو لا يقدر، من هذا كانت مكانة 
 
فهو يعلم ومن قال لا ا

تى لنا قيمة و وشرف موضوع العلم الإلهي.
 
من هنا تتا

لوهية، الإسهامات الكبيرة ال
 
تي قدمها الرازي حول موضوع الا

كيده على شرف الذات الالهية
 
و و سواء من ناحية تا

 
تميزها، ا

يضا على شرف البحث في هذا الموضوع في 
 
كيده ا

 
من ناحية تا
لا
 
ن نعتبره و هو الذات الالهية،و حد ذاته، ا

 
هذا ما يمكن ا

تميزا لدى الرازي ليس فقط من ناحية اهتمامه الكبير بالبحث 
ثيره على الفلاسفةو ي الذات الالهية،ف

 
يضا من ناحية تا

 
 نما ا

المفكرين الذين جاؤوا من بعده، حيث زاد من فهمهم للذات و
كـثر في هذا الموضوع.و  الالهية

 
 وجههم للبحث ا
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 الهوامش
نوار  ،2411،فخرالدين الرازي  .1

 
سرار التنزيل وا

 
ويل،ا

 
حمد  التا

 
 المعرفة، الفتاح، دارمحمد عبد  صالح-الشيخ عمر  بابا-محمدتحقيق محمود ا

 .34، ص1طلبنان، بيروت 
صول الدين لفخرالدين 2411، شرف الدين بن التلمساني .2

 
لبنان،  المعارف، بيروتدار مكـتبة  حمادي،تحقيق نزار  الرازي،، شرح معالم ا

 .34ص  ،1ط
 34 ، ص1ج الإلهي،المطالب العالية من العلم  الرازي:فخر الدين   .3
شقر  .4

 
هل السنة 1774، سليمان الا

 
سماء والصفات في معتقد ا

 
ردن، ط النفائس، عمان والجاعة، دار، الا

 
 22ص، 2الا

لكسيس كاريل الإنسان ذلك  .6
 
 .14 لبنان، صبيروت  المعارف،مكـتبة  المجهول،ا

 .32:18، 14/48/2416الخميس  www.naboulsi.comراتب النابلسي، موسوعة النابلسي،  .2
نفال:سورة  .4

 
ية  الا

 
 .34الا

ول، الجزء الكبير، المجلد ر، التفسي2443، فخرالدين الرازي  .9
 
ول، حققه الا

 
حاديثه عماد زكي البارودي، المكـتبة  الا

 
وعلق عليه وخرج ا

 .ط( مصر، )دالقاهرة  التوفيقية،
ما الرؤية في  .7

 
خرة فإنالرؤية هنا يقصد بها الرؤية في هذه الدنيا التي هي غير ممكنة بهذه الحواس التي لدينا ا

 
ابن الخطيب )الرازي( فهو  الا

 الرؤية.يعتقد بإمكانية ذلك خلافا للمعتزلة التي تنكر 
سرارفخرالدين  .14

 
نوار  الرازي: ا

 
ويل،التنزيل وا

 
 .44ص التا

نبياء: .11
 
ية  سورة الا

 
 .84الا

دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى عليه السلام وماتنطوي عليه من عظات  –، فقه السيرة 1786، محمد سعيد رمضان البوطي .12
حكام،ومباديء 

 
    .134-132الجزائر، )د ط( ص باتنة، والنشر،دار الشهاب للطباعة  وا
بو بكر جابر الجزائري  .13

 
 44ص 2ط المنورة، السعودية، المدينة والحكم،العلوم  المسلم، مكـتبة ج، منها 2444، ا
ية  الذريات:سورة  .14

 
 .64-62الا

سرارفخرالدين  .16
 
نوار  الرازي: ا

 
ويل،التنزيل وا

 
 .34ص التا

ية  الإسراء:سورة  .12
 
 .44الا

طروحة  –الذات الإلهية عند فخرالدين الرازي  التريكي:عمر  .14
 
  64 ، ص1788 1للتوزيع، طالتونسية  دكـتوراه، الشركةا

   68ص  المرجع،نفس  .69
ية  البقرة:سورة  .17

 
 266الا

يةسورة  .24
 
 4-1 الإخلاص: الا

يةسورة  .21
 
 22 الحشر: الا

ية  القصص:سورة  .22
 
 88الا

نوار  الرازي:فخر الدين  .23
 
سرار التنزيل وا

 
ويل،ا

 
 36المصدر السابق، ص  التا

ن، ب، عجائ1784، فخر الدين الرازي  .24
 
 16، ص41ط لبنان،بيروت  العلمية،دار الكـتب  القرا

ول، ج الكبير، المجلد الرازي: التفسيرفخر الدين  .26
 
 114-112 ، ص1الا

نوار  الرازي:فخر الدين  .22
 
سرار التنزيل وا

 
ويل، صا

 
 .146 التا

يوب، مع الله في صفاته  .24
 
سمائه الحسنىحسن ا

 
 .84 صط، ، باتنة، الجزائر، د والنشر، دار الشهاب للطباعة وا

صول الدين، تقديم 2444فخر الدين الرازي، .28
 
ربعين في ا

 
حمد حسن حجازي السقا، دار الجيل، وتهميش وتعليق، الا

 
، 1طبيروت، ، ا

 .147، ص 2ج
ويل، اللغة 2444عمارة ناصر،  .27

 
ويل العربي، مقاربات في الهيرمينوطيقا الغربية والتا

 
 .1الاسلامي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط والتا

 .128، دار ابن حزم، القاهرة، ص 1فؤاد عبد الباقي، ط، ترتيب محمد 2414، صحيح مسلم .34
فاق العربية، القاهرة، ط2444، هاشم حسن فرغل .31

 
 .1، تجديد المنهج في العقيدة الإسلامية، دار الا

الاسكندراني، دار الكـتاب العربي، بيروت، دط، ص  وشرح وتقديم محمد، مقدمة ابن خلدون، ضبط 2444، عبد الرحمان ابن خلدون .32
426. 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. .33
ل عمران، ص  .34

 
 .171سورة ا

 .124حسن فرغل، تجديد المنهج في العقيدة الإسلامية، المرجع السابق، ص  .36
ية  .32

 
 .23سورة الشعراء، الا

ية  .34
 
 .24سورة الشعراء، الا

 .42:17، 14/48/2416الخميس  www.naboulsi.comراتب النابلسي، موسوعة النابلسي،  .38
نوار  الرازي:فخر الدين  .37

 
سرار التنزيل وا

 
ويل،ا

 
 .147المصدر السابق، ص  التا

 .148المصدر نفسه،  .44
ية  .41

 
عراف، الا

 
 .143سورة الا
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بو الحسن مسلم ابن الحجاج، ترقيم و ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، القاهرة،ط2414، صحيح مسلم .42
 
 ، رقم الحديث،1، ا

 .21، ص 271
 .48، ص 1فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، ج .43
 .1فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج .44
 .24، ص 1جالسابق، فخر الدين الرازي، المطالب العالية من العلم الإلهي، المصدر  .46
 ، ص 1فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، ج .42
العايدي، مركز نور العلوم للبحوث  وربيع صبحي، الإشارة في علم الكلام، حققه محمد صبحي العايدي 2444فخر الدين الرازي،  .44
ردن، طوالدراسات

 
 .71، ص 1، عمان، الا

بو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن. .48
 
 ا
يوب، مع الله في صفاته  .47

 
سمائه الحسنىحسن ا

 
 ، المرجع السابق، ص وا

بو بكر جابر الجزائري، عقيدة الم .64
 
 .21ؤمن، المرجع السابق، ص ا
ية  .61

 
 .11سورة الشورى، الا

نظر ابن كـثير "التفسير العظيم"،  .62
 
 الكشاف".»والزمخشري ا
ية  .63

 
 .4-1سورة الإخلاص، الا

بو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، المرجع السابق، ص  .64
 
 .42ا
صول الدين لفخر الدين الرازي، ص  .66

 
 .34شرف الدين بن التلمساني، شرح معالم ا

يوب في كـتابه "مع الله في صفاته  .62
 
سمائه الحسنيهذا ما ذهب إليه حسين ا

 
ن يكون مشابها وا

 
ومماثلا " في قوله: "إن الله تعالي لا يمكن ا

حدثها  للحوادث
 
و مماثلا للحوادث التي ا

 
نه تعالى لو كان مشابها ا

 
فعاله، لا

 
و في ا

 
و في صفاته ا

 
ي شيء، لكان حادثا مثلها  وخلقها فيفي ذاته ا

 
 ولو كانا

دى إلى هذا الحدوث  وعلى هذاحادثا مثلها لما ثبت قدمه، فحدوثه إذن مستحيل، 
 
نه تعالى  وثبت حينئذللحوادث مستحيل،  وهو مشابهتهيكن ما ا

 
ا

ية وهو السميعمخالف للحوادث. قال تعالى "ليس كمثله شي  
 
صول الدين" لشر 88،87.ص 11 البصير"الشورى الا

 
ف الدين بن . و في كـتاب "شرح معالم ا

لوان و الطعوم و الروائح و الحرارة و البرودة
 
عني الا

 
جسام قابلة للحوادث، ا

 
و النار و الظلمة و  التلمساني يقول نفس الكلام: "قوله: ثم عند هذا القول الا

ق
 
واس هو لفخر الدين الرازي( يعني: متى هي حادثة ونقول: لكن الباري تعالي يمتنع كونه حادثا، فيمتنع كونه محلا للحوادث )الكلام الموجود بين الا

ن كل ما ليس بحادث لا يقبل الحوادث، و الباري ليس بحادث، فلا يقبل الحوادث، و جميع
 
ن كل ما يخلوا عن الحوادث فهو حادث، و هو ا

 
ما  صدق ا

عراض حادثة فلا يتصف بشيء منها" ص 
 
 .177ذكرناه من الا
ية  .64

 
 .266سورة البقرة، الا

شقر، ال .68
 
 .184عقيدة في الله، ص سلمان الا

 .72، ص 1فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، المصدر السابق، ج .67
يتين  .24

 
رض كلالله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات  وقالوا اتخذ"تعالي: قوله 114و 112جاء في سورة البقرة في الا

 
له قانتون بديع  والا

رض وإذا قضىالسماوات 
 
مرا  والا

 
 له كن فيكون" فانما يقولا

 البخاري، صحيح البخاري، .21
يات  .22

 
 .68-62سورة الذاريات، الا

ربعين يقول:" .23
 
 فخر الدين الرازي، كـتاب الا

فكار المتقدمين  .24
 
خرينفخر الدين الرازي، محصل ا

 
 ،والمتا

  .114، 112عمر التريكي، الذات الإلهية عند فخر الدين الرازي، ص  .26
ية  .22

 
 .14-12سورة المومنين، الا

صول الدين، ج .24
 
ربعين في ا

 
نظر كذلك عمر التريكي: 228، ص1فخر الدين الرازي: كـتاب الا

 
 114الذات الإلهية عند فخر الدين الرازي، ص  . وا

 .114عمر التريكي، الذات الإلهية عند فخر الدين الرازي، نفس المرجع، ص  .28
 .والطوسيهاني نعمان فرحات، مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي  .27
شاعرةنهج فخر الدين الرازي بين المعتزلة فيما يخص خديجة حامدي العبد الله في كـتابها "م .44

 
 "والا

فكار المتقدمين  .41
 
خرينفخر الدين الرازي، محصل ا

 
 .114و 43، المصدر السابق، ص والمتا

صول الدين، .42
 
 فخر الدين الرازي، المعالم في ا

ما في "الشفاء"  .43
 
 فهو يقول: "ا

 
ن ابن سينا في كـتابه "الشفاء" قد وقع كذلك في الخطا

 
درك الرازي ا

 
ن واجب ا

 
ثبت فيه ا

 
فانه في الباب الذي ا

ن تكون موجودة في محل
 
و لا تكون، فإن لم تمن فإما ا

 
ن تكون موجودة في ذاته ا

 
ن صور المعقولات، إما ا

 
، و هي الوجود عقل و عاقل و معقول، بين ا

يضا باطل فتعين 
 
خر، و ذلك ا

 
ن تكون موجودة في شيء ا

 
بطلناها، و إما ا

 
فلاطونية التي ا

 
نظر: فخر الصور الا

 
ن تكون الصور المعقولة مرتسمة في ذاته".ا

 
ا

 .444، ص 2الدين لرازي، المباحث المشرقية، المصدر نفسه، ج
 .46فخر الدين الرازي، الرسالة الكمالية في العلم الإلهي، ص  .44
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 *الحاج دواق

 الملخص

ركون )توفي
 
ساسية في الفكر الإسلامي 0212تعتبر الإسلاميات التطبيقية لمحمد ا

 
م( واحدة من المشاريع الفكرية الا

سيسية، غرضها القيام بعمليات مراجعة 
 
يضا الدراسات الفكرية العربية، القائمة على توجهات تجديدية، ومساعي تا

 
المعاصر، وا

سة وخلفياته الفلسفية، بقصد التوصل إلى تحقيق التجاوز جذرية ونقدية  للتراث والفكر الغربي، بغية الإحاطة بمناهجه المؤس 

التاريخي والثقافي المطلوب، وخلق النقلة الحضارية النوعية، ولا يمكنه ذلك بغير الاستعانة بترسانة مفاهيمية ومنهجية، نعتها 

 
 
ركون بنقد الاستشراق الكلاسيكي ا

 
و الإسلاميات التطبيقية، باعتبار سعيها إلى استعمال كـثير من المناهج التفسيرية محمد ا

خير إلى طرح بديل كامل، لعمل نقدي جوهري، يسمح ببناء 
 
والتحليلية الجديدة، لتجاوز منطق الاستقطاب التقليدي، لينتهي في الا

 عقل استطلاعي منبثق في العصور الحديثة.

، العقل النقدي، الإسلاميات الكلاسيكية، الإسلاميات التطبيقية، الاستشراق النقدي-قالاستشرا ح:تيالكلمات المفا

 الحداثة، التراث

Résumé 

Considéré islamologie appliquée à Mohammed Arkoun (2010) et l'un des projets intellectuels 

fondamentales dans la pensée islamique contemporaine, basés sur des approches innovantes, le but de procéder à 

une révision radicale de l'héritage de la pensée occidentale, avec une vue de parvenir dépassement historique et 

culturel souhaité, et ne peut donc sans l'utilisation d'un arsenal conceptuel et méthodologique, étiquetés comme 

Mohammed Arkoun critique Orientalisme classique ou islamologie appliquée, car elle cherche à utiliser 

beaucoup d'interprétation et d'analyse nouveau programme, afin de surmonter la logique de la polarisation 

traditionnelle, pour finir en finale pleine de rechange mises de l'avant, à travailler une trésorerie sensiblement, 

permettant la construction de l'esprit d'exploration pop-up dans les temps modernes. 

Mots clés : Orientalisme-cash-Orientalisme -islamologie appliquée- islamologie classic-esprit critique-

patrimoine-modernisme 

Summary 

  considered Applied Islamics to Mohammed Arkoun (2010) and one of the fundamental intellectual 

projects in contemporary Islamic thought, and also the Arab intellectual studies, based on innovative approaches, 

and the efforts of a constituent, its purpose to carry out radical and cash heritage and Western thought review, in 

order to take institution and the background philosophical , with a view to reaching the historic desired and 

cultural excess, creating a shift quality of civilization, and can not therefore without the use of an arsenal 

conceptual and methodological, labeled as Mohammed Arkoun criticism classic Orientalism or Applied 

Islamics, as it seeks to use a lot of interpretive and analytical new curriculum, to overcome the logic of the 

traditional polarization, to end up in the fourth to put the entire alternative, substantial cash to work, building 

permits exploratory mind pop-up in modern times. 

Keywords: Orientalism- Applied Islamics –Islamics classic –critical- mind- Heritage- modernism.

 

 10والاجتماعية، جامعة باتنة أ س تاذ محاضر أ ، قسم الفلسفة، كلية العلوم الا نسانية* 



 الحاج دواق                                                                               ل الاس تطلاعي عند محمد أ ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلاس يكيالعق

 2102- جوان 22العدد                                                          010                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 مدخل

ركون )
 
م( على خلق طريق ثالث 0212عمل محمد ا

و هكذا حاول-في الوعي
 
صولية -ا

 
، يتخطى به، ثنائية الا

المنغلقة، والعلمانوية المعادية للروح، فشرع في بناء مشروع 

ساسي العقل معرفي، ذي غايات 
 
تاريخية كبرى، عنوانه الا

راد به إعادة النظر 
 
الاستطلاعي المنبثق في العصور الحديثة، ا

إلى قيم الإنسانية، ومصادرها، ومنها الدين، في شكله التراثي 

و العلمانوية 
 
لت إليها، ا

 
و التي ا

 
وانغلاقات التجربة الممارسة، ا

هميته بالنسبة للمعنى و
 
نكرت ا

 
 الروح.الوضعانية التي ا

دواته    
 
فعمل على نقد الممارستين معا، ومن ا

المركزية؛ الإسلاميات التطبيقية، كعمل نقدي ذي جبهات، 

فما هي الإسلاميات التطبيقية؟ وما هي مرتكزاتها النظرية 

والمنهجية؟ وما مجالات اشتغالها؟ وهل مردودها التاريخي 

هم مخ
 
ارج والسوسيولوجي مجد، ويمكن اعتماده كواحد من ا

مة 
 
الانحباس التاريخي الذي تعانيه الإنسانية عموما، والا

 العربية والإسلامية خصوصا؟

ولا
 
السياق العام للضميمة الاستشراقية في فكر  في-ا

ركون
 
 محمد ا

مام محمد 
 
فاق الدرس الفلسفي والتاريخي ا

 
انفتحت ا

ثيرات متعددة ومتراكبة، جعلته يختار 
 
ركون، تحت تا

 
ا

جنحة، لينخرط في عمل المنهجية التاريخية 
 
ذات الا

استراتيجي تفكيكي، غايته النهائية تحقيق التجاوز الحضاري، 

واللحاق بالحداثة، بما هي متاح إنساني، بتثوير ممكناتها في 

دوات النقد الحديثة. ما جعله 
 
التراث الإسلامي، وباستعمال ا

ينخرط في عنايات الدرس الاستشراقي، لكنه وجده إما 

د
 
بياته الكلاسيكية، ومقارباته التقليدية، وإما محبوسا في ا

يديولوجية حرمته من التعاطي مع 
 
يعمل ضمن خارطة ا

الظاهرة الإسلامية، برفق منهجي وتماسف يتيح له السعي 

الإيجابي الفعال، وهذا عينه المنبت الإشكالي الذي هرع 

خر، لكن 
 
ركون لتخطيه، حيث عمل على شق طريق معرفي ا

 
ا

تم بعضها وبقي الكـثير ضمن فعاليات فك
 
رية متنوعة، ا

شرت في كـتاباتي المختلفة إلى مشاريع وورشات 
 
"..كنت قد ا

سباب وجيهة. كانت في 
 
ستطع تحقيقها لا

 
وبحوث كـثيرة لم ا

ستطع الشروع 
 
ساسية، ولكني لم ا

 
بحاث ا

 
سي مخططات لا

 
را

  1 بها وتحقيقها..."

ولم يثنه ذلك عن السعي الجم لفتح بعض الورشات   

النقدية المتخصصة في نقد العقل الإسلامي، وتفكيك بناه، 

بقصد إعادة تشكيله وترميمه ضمن خطط معرفية، تستعيد 

سؤال الحقيقة، الانثربولوجيا، والدين، بما هو الموضوع 

ساسي، الذي اشتغل عليه، بوصفه مؤرخا للفكر 
 
المركزي والا

ني كنت قد واجهت مشكلة الإ
 
عترف با

 
سلامي، يقول: "إني ا

خوذة بالمعنى الكبير والمثالي المطلق 
 
الحقيقة الدينية ما

فانتهى من  0للكلمة في مواجهة الحقيقة العلمية والفلسفية"

خيرين من الحقيقة، 
 
مجمل ما درسه، إلى ضمور الشكلين الا

ول بما هو الغلاب في المرحلة ال
 
سكولائية واندفاع النمط الا

ي المدرسية والتقليدية(، وهنا حرمت الممارسة الإسلامية 
 
)ا

من تنوع مثمر، كان سيفيد التجربة التاريخية الإنسانية، 

والإسلامية، على خلاف الحال في الغرب، الذي تمكن من 

 الديني ويحدد مكانته 
 
خلق فضاء علمي وفلسفي، يقرا

فضى والمتوقع منه، وضبط تدخلاته في نطاق الحياة،
 
-ما ا

 لتوازنات ملحوظة ومشهودة في كافة مجالات الحياة. -حسبه

هذا الفوات دفع به إلى التفكير العميق، في ضرورة 

استلهام التجربة، لا استنساخها، وتوظيف مكاسبها، في 

سس، وتفكيك العلاقات غير السوية في المثلث 
 
خلخلة الا

المعلن عنه، فرغب في تطبيق تلك المنهجيات "على 

دراسات الإسلامية وكل المناهج والإشكاليات الجديدة التي ال

ظهرت للتو في مجال علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم 

دبي 
 
الانثربولوجيا وعلم النفس وعلم التحليل النفسي والنقد الا

لسنيات وعلم السيميائيات وعلم الدلالات عموما 
 
وعلم الا

ساليب،3والإشارات والرموز...."
 
عماله  ومع تنويع الا

 
جوبهت ا

بصعوبات بعضها مرتبط بالطبيعة التاريخية للفضاء 

ي مجمل العوائق النابعة من تطور الحضارة 
 
الإسلامي، ا

الإسلامية، وما تبعها من منتجات معرفية مختلفة، عبرت 

خرى تتعلق 
 
بطريقة ما عن نظرة المسلمين العلمية للعالم، وا

خر المريع الذي تعاني منه الدراس
 
ات العربية "...بالتا

قصد غير مدروس وغير 
 
والإسلامية. فتراثنا غير مخدوم علميا، ا

خر مرتبط 
 
مكـتشف ولا مضاء على عكس التراث الغربي...وهو تا

يديولوجية لما 
 
بقوة بتلك المعالجة المعرفية والوجودية والا

سلميةكنت قد دعوته  نية والظاهرة الاإ
 
وهو  4"بالظاهرة القرا

زمات غير المفهوم
 
ة التي يعانيها العقل الغربي، التحليلي من الا

والنقدي والفلسفي منه عموما، والمدونة الاجتماعية 



 الحاج دواق                                                                               ل الاس تطلاعي عند محمد أ ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلاس يكيالعق

 2102- جوان 22العدد                                                          012                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ي تعمدت حرمان التراث 
 
والإنسانية منه بالخصوص، ا

الإسلامي من المقاربات العلمية والتحليلات المنهجية التي 

و 
 
مكنتها من تطوير التراث الغربي، باعتبار الغض عنه تماما، ا

حسن إدراجه ضمن 
 
جسر عبور تاريخي ليس إلا، وفي ا

نه تمثل الثقافة اليونانية ونقله. ما جعل 
 
حوال الإقرار له با

 
الا

الدرس التراثي الإسلامي لا يزال قابعا ضمن المنظومات 

التقليدية، ولم يفد من التجديدات المختلفة التي حصلت في 

درس العلوم الإنسانية والاجتماعية. سواء في نطاق 

و في سياق النقد والكشف عن كوامن  الاستكشاف
 
والبحث، ا

ن يستمر بوصفه متاحا معرفيا لا يزال 
 
القوة فيه، وما يمكنه ا

 حيا.

كشف عن هذا الانحباس الذي سببته عمليات 

ي الخوف من المدونة النقدية ورفض نتائجها، 
 
التسييج )ا

لوفة 
 
ويلات الكلاسيكية الما

 
والانحباس في نطاق التا

ا لم يفرز العقل والرسمية( التي  نتجت عن برمجات متوالية، لم 

الإسلامي ما هو متعال مملوء بالقيم المعنوية، وما هو تاريخي 

نجزه بشر حول الوحي ومعانية، حيث من اللازم تجاوزه 
 
ا

وتخطيه، والعمل على فتح المعنى الإسلامي على الحياة 

ن إلى مدونة رسمية مغلقة، 
 
المتنوعة، ولكن وكما تحول القرا

ت على ضفافها متون شارحة، استحالت مع الوقت إلى 
 
نشا

ني، 
 
انغلاقات حديدية، صنعت تفسيرات نهائية للمعنى القرا

دخلتها في مضمار الحقيقة المطلقة، واختلط المقدس 
 
وا

كبر دليل على 
 
بغيره، ودخلنا في عصر النصوصية بامتياز، وا

ن المدارس الفلسفية والكلامية فيما بعدن ظلت على
 
 ذلك ا

سيس للحضارة الإسلامية، وغلب عليهم الفقيه 
 
هماش التا

والمحدث ما ولد انقلابا غير مبرر ولا مفهوم في منظومة 

طر إنتاج المعنى.
 
 المعرفة وا

واندفع ما ينعت بالتراث الإسلامي، إلى مراكمة 

الشروح والتفاسير المكررة لنفسها، والخاضعة لمنطق 

دى إلى ضمور ال
 
درس العقلاني، لوما ابستيمي واحد، وهذا ا

بعض المحطات اللامعة، التي انتهت بابن رشد، وسيطرة فكر 

ن فكر ابن تيمية المسيطر هو 
 
زمي، ا

 
ابن تيمية، واكبر مظهر تا

حكام الفقهية الجزئية الناشئة عن ضغط 
 
مدونات الفتاوى والا

الظروف، لا كـتبه الفكرية النقدية المتقدمة، في سياق نقده 

وبناؤه لفلسفته الخاصة. "كل ذلك لا للفلسفة والمنطق، 

رثوذوكسية الصارمة قد انتصرت 
 
ن روح الا

 
يمنعنا من القول، با

ن الموقف الفلسفي قد اختفى 
 
لدى كل الكـتاب والمؤلفين، وبا

كليا. عندئذ راح ينتصر نمطان من العلماء ويسودان طيلة 

العصور السكولاستكية هما: نمط الفقيه الذي يحفظ عن ظهر 

و قلب ويع
 
ي ابتكار ا

 
يد إنتاج الكـتب المدرسية للفقه دون ا

هل 
 
و المرابط بلغة ا

 
تجديد عقلي...ثم نمط الشيخ ا

المغرب...وهكذا راحت المجتمعات العربية الإسلامية تدخل 

نا شخصيا بالسياج الدوغماتي المغلق، بالشكل 
 
دعوه ا

 
فيما ا

  2 الذي كان قد حدد عليه من قبل نص ابن تيمية..."

ي الخصومات وما انبث
 
ق عن السجالات، ا

ن 
 
يديولوجية في التوظيف والتوظيف المضاد، التي يظهر ا

 
الا

النصوصيين قد غلبوا فيها، لا لقوة الحجة، ولكن لتبني 

رائهم، ولم تخل التجربة التاريخية الإسلامية من 
 
السلطة لا

نماذج ظاهرة لهذا التوظيف السياسي للحقيقة الدينية في إطار 

ات ومواجهة الخصوم، وكذا في تعميم ديباجة تصفية الحساب

عقائدية خاصة على حساب كل التنوع الحقيقي تاريخيا، كما 

وانقلابه على ه( 047حدث مع المتوكل على الله العباسي )

هل الحديث من سدة الإشراف 
 
المعتزلة وتمكينه للحنابلة وا

على الحقيقة الدينية الرسمية، من حيث بناؤها وتعريفها 

حدودها، وما يجب الخوض فيه وما لا يجب. ما جعل وبيان 

ن ما يدعى بالتراث محكوم بتشابكات متينة 
 
ركون يقر با

 
ا

خرى 
 
ومتحالفة، قضت على إمكانيات الانفتاح على تفسيرات ا

تضمنها الرصيد التاريخي للمسلمين، وهي التقاءات تضافرت 

معطيات كـثيرة في تشكيلها وتكريسها، خاصة إذا تم التعاطي 

قصد 
 
كـثر عمقا واتساعا: ا

 
خرى ا

 
تحليليا معها، بوصفها " ذرى ا

ي كونية تنطبق على جميع 
 
همية انثروبولوجية )ا

 
ذرى ذات ا

الثقافات والمجتمعات(. فهنا نلاحظ نوعا من مديونية المعنى 

من 
 
ي يكشفه للبشر، ثم مديونية الا

 
تجاه الله الذي يوحيه، ا

ثم الطاعة غير  تجاه السلطة التي تتكـفل بحماية النظام،

ي 
 
و المديونية )ا

 
المشروطة الناتجة عن الشعور بهذا الدين ا

الطاعة التي يقدمها البشر بسبب إحساسهم بالدين تجاه 

و القائد..(.."
 
و الزعيم ا

 
و السلطة ا

 
طبعا الممعن في   6 الخالق ا

ن التراث 
 
ر فيه، ذلك ا سيس السالف بلحظ بعض التجو 

 
التا

اكلة، إذ هناك معارضات عملت الإسلامي ليس على هذه الش

على كسر الطوق المفروض من طرف السلطة التي كرست 

سمال الرمزي الذي 
 
هيمنتها، باستثمار احتكارها المرير، للرا

ن اتجاه التحليل يمكن معارضته بإبراز 
 
يمثله الدين، ما يعني ا

تلك المحاولات، ومع ذلك في تحليله معقولية جزئية تختص 
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عني بالدائرة الوسطى ا
 
لتي تصدرت للمصادرة والتعميم، ا

 السلطة.

وغلبة التكريسات السابقة، لا تحول دون خلخلة 

بناها، وانخراط المثقفين في عمليات درس إيجابي مثمر، 

موظف لمكنات المعرفة الحديثة، وهي  من "المهام الملقاة 

ن 
 
و المسلم اليوم. فهل يمكنه ا

 
على عاتق المثقف العربي ا

تاحت ولادة  يكـتفي بالتعرية
 
العلمية للشروط والظروف التي ا

السياج الدوغماتي المغلق وتشغيله طيلة القرون المتتابعة 

ولى 
 
نه ينبغي عليه، للمرة الا

 
م ا

 
وإعادة إنتاجه بشكل مكرور؟ ا

جل الخروج من هذا السياج 
 
ن يشتغل من ا

 
في تاريخ الإسلام ا

مل الدوغماتي لكي يتمكن لا حقا من بلورة نظام جديد للع

 7التاريخي؟"

ي مجمل نظرياته 
 
ركونية )ا

 
تميل المقاربة الا

ومنهجياته المعتمدة على العلوم الاجتماعية والإنسانية ( 

خير من 
 
علاه، لما لهذا الا

 
لاختيار القسم الثاني من التساؤل ا

بعد فلسفي مركب، يتصل بعمليات شاملة وواسعة، من 

ثقافية،  التحرير الحقيقي، باستنبات شروط سوسيو بسيكو

سست للتجربة التراثية وحكمتها 
 
تتعلق بكل العوامل التي ا

خير للمسلمين بالقيام بالعمل 
 
لقرون، والتي سمحت في الا

التاريخي الجذري الملقى على عاتق الروح البشرية، في 

استعادة المعنى المفتوح، وتمثل قيم التجاوب الفعال، مع 

من السياجات العالم وساكنيه، وبذلك يمكن الخروج فعلا 

ول مرة 
 
فرض لا

 
نا فإني ا

 
ما ا

 
التي ضربت عبر قرون طوال. "..ا

في تاريخ الإسلام منظورا جديدا يتجاوز المنظور البدعوي 

ي مذهب كائنا 
 
حقية ا

 
للقرون الوسطى ويؤمن بالتعددية وعدم ا

ما كان في احتكار حقيقة الإسلام لوحده فقط. وهكذا دشنت 

ة الإسلامية ورشة بحوث معرفية بالنسبة لمجال الظاهرة الديني

جديدة تتطلب الاستكشاف العلمي وتطبيق المناهج الحديثة 

ركيولوجيا المعارف 
 
و ا

 
ركيولوجيا المعرفة ا

 
عليها. وهي ورشة ا

ن ندعوها بورشة القيام ببحث 
 
بالجمع. كما ويمكن ا

و نجاح هذا العمل الفكري 
 
سوسيولوجي لمعرفة سبب فشل ا

و ذاك..."
 
 3 ا

راد يظهر بادي
 
ركون قد حسم في منهجيته التي ا

 
ن ا

 
ا ا

بها مقاربة الكل الإسلامي، بما هو؛ عقل، وتراث، معرفة، 

ل للوحي  فنون...وكل ما يدخل تحت طائلة الوعي المتمث 

ثيرات الظروف في هذا الوعي، حيث 
 
ومعانيه، وما يتصل بتا

ساليب الحديثة التي حققت نجاحات مذهلة في التراث 
 
تبنى الا

وتمكنت من خلق التواصل المثمر فانتهت إلى  الغربي،

حضان النقد الشامل، بما هي 
 
ابتعاث الحداثة من داخل ا

نتيجته، وبما هو دال عليها، في جدلية موصولة ومتبادلة 

نها كانت نادرة فيما يخص التراث 
 
الدور، في حين "...ا

م غير عربية"
 
  2الإسلامي والمجتمعات الإسلامية عربية كانت ا

خر مصيرها بذلك، ورغم الجهود التي قام بها ويكون 
 
التا

وروبي في تحقيق الدرس العربي الإسلامي، 
 
الاستشراق الا

وسعيه لتحقيقه وابتعاث النصوص الكبرى المؤسسة، لم يفد 

ن يمثل طفرة تاريخية بكيفية ما، 
 
ذلك شيم يذكر، يمكنه ا

وطبعا ذلك مرده لاعتبارات، بعضها يتعلق بالعمر التاريخي 

ساسية في ل
 
همية التحقيقات الا

 
لذات العربية، لعدم إدراكها لا

فهم التراث ومجمل العمليات التي شادته، بالتركيز على نواحي 

خرى، في إطار اللعبة التاريخية التي 
 
بعينها، وإهمال ا

ساليب 
 
مورست، عن بانتباه واختيارات معلنة وظاهرة، وإن با

خرى ثاوية ومضمرة، ترتبط بذات التجربة ولواز 
 
م تطورها. وا

تتصل بالبواعث التي حثت الممارسة الاستشراقية الغربية، 

باعتبارها مركزية مسبتدة، تنعكس على طريقة وعيهم بالعالم 

ورقة الجامعات ومؤسسات 
 
ومكوناته، وانعكاس ذلك كله في ا

ِّف المختلف وتدركه، وكيف تصوغه ضمن 
المعرفة، وكيف تعر 

و بعدا. زيادة إلى تراتب العالم قياسا إلى ثقافت
 
 ا
 
هم، قربا

خرين 
 
دت إلى معرفة تراثات الا جندة الاستعمارية التي تقص 

 
الا

و إعادة ترتيبها ضمن منظورية تاريخية 
 
بغاية تفكيكها، ا

خرى، لتضع يد السيطرة عليها في النهاية.
 
 ا

زمة الاستشراق الغربي ومفارقاته في درس  -ثانيا
 
في ا

سلم:  الاإ

ركون في إ
 
حدى حواراته إلى نتيجة مدوية اندفع محمد ا

ثره بالرؤية الاستشراقية"...قلت بالحرف 
 
قياسا إلى الشائع بتا

تعلم  شيم من المستعربين )يقصد المستشرقين( 
 
الواحد: لم ا

مامي 
 
فكر، ولم يفتحوا ا

 
ساتذتي المستعربون كيف ا

 
لم يعلمن ا

نتظر..."
 
فاق المعرفة ما كنت ا

 
ي ما كان سيتيح له عدة   41ا

 
ا

دوات التي تسمح له بالتكوين عميق
 
ة، من النظريات والا

الظافر، الذي سيمنحه مقدرة نقدية عالية، تخدم تراثه ضمن 

إستراتجية الإصلاح الكبير، والسبب في تقديره انحباسهم في 

التناول التقليدي القائم على الطريقة الفللوجية، المعتمدة 

وسبرها  على المقايسات اللغوية، ومقابلة النصوص ببعضها،

 تاريخيا.
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زماته 
 
ركون مشكلات الاستشراق، وا

 
وقد تناول ا

زمات بعضها يتعلق بذات الرؤية ومنابعها 
 
المختلفة، ا

ليات وقلة غناها، 
 
خرى ترجع إلى فقر الا

 
ومنبثقاتها، وا

و المنهجيات 
 
وافتقارها إلى المنهجية العابرة للتخصصات، ا

ة وما يحيطها، المركبة، التي لا تكـتفي فقط بالمقاربة اللغوي

ه 
 
حيث عددها في ترتيبات تبرز عمقه وحقيقته، بل وخطا

ساس:
 
 التاريخي الا

  استنكافهم عن تناول مشكلات الجزائريين

والمسلمين بالطريقة الابستمولوجية العلمية، التي تسمح 

خر بطريقة موضوعية. 
 
بخلق فضاء ثقافي، يفكر في الا

السماح وقصدهم من ذلك كبت الروح الإبداعية، وعدم 

للثقافة الحية بالتكون والتشكل، وإبراز الجوانب الموروثة من 

 جهة الحفظ فقط.

  ساتذة الفرنسيين الذي كانوا في الجزائر
 
غلب الا

 
ا

نها لاتعنيهم
 
هالي وكا

 
وإذا  -وهي كذلك-لم يحفلوا بظروف الا

نظروا إليها فبعين برجوازية مستعلية تمثل المحتل. وهنا 

مام
 
ضغط التاريخ، فعين التعالي  تنسى تقاليد العلم ا

نية.
 
 الاسكـتبارية تحول دون المنظرويات العلمية المتا

  التعاطي مع الجزائريين كمادة استعمالية، تحول

عن عاداتها ودينها، بغية تحضرها، وإلا فهو التهميش والازدراء 

 الممنهج.

  ،الطريقة التي يكـتبون بها/ويعلمون التاريخ

ساليب عتيقة لا تليق لا بالعلم كانت مسيئة تماما، لاعتماده
 
ا ا

 11ولا بمنهجياته.

  اقتصاره على تقديم "...مدونات وصفية

ثناء التسلسل التاريخي 
 
للعقلانيات المتنافسة التي ظهرت ا

ن وحتى يومنا هذا. هذه هي 
 
الخطي المستقيم النازل من القرا

و منهجية الاستشراق 
 
طريقة المنهجية التاريخية القديمة ا

وهذه العروض تكـتفي بمجرد رصف الظواهر  10 .."الكلاسيكي

الفكرية ومدارسها إلى بعضها، ولا تسبر عن البنيات العميقة 

التي شادت عليها الروح الإسلامية رؤيتها الكونية، وتلك 

سيسي إلى 
 
ن تستحيل في خضم عمل نقدي تا

 
بالذات يمكنها ا

إطار معرفي حاضن للتجربة التاريخية والثقافية الجديدة، 

 وهذا ما دعاهم إلى الغض عنها.

  ركون، إزاء
 
برزها ا

 
هم الانتباهات التي ا

 
ومن ا

الذهنية الاستشراقية الكلاسيكية، وربما حتى الحديثة، كونها 

نه 
 
ب وكا تعاني انغلاقا صلبا، "..داخل المثال الغربي المنص 

زمة  13مصدر للكونية المطلقة..."
 
ما جعل هذه الثقافة تعاني ا

زا حول الذات، قادها حضاريا إلى التضخم شوفينية، وتمرك

خرين وتنوع 
 
الزائد، ما منعها من ادراك خصوصيات الا

نها 
 
تجاربهم، وهذه بلوى كل الثقافات الانغلاقية، ويلو ح إلى ا

لا تقتصر على الغرب فقط، وإن كانت ظاهرة عنده، في 

 ميادين العلوم الإنسانية المتعددة، ومنها الاستشراق.

  الدرس الاستشراقي في تقديم الإسلام كذا إمعان

في منظر سكوني سلبي متخلف، بدعوى لا علميته، وكونه 

عصيا على الحضارة، فتكرست نظرة سلبية عند الغربيين 

نها رُفدت بدعامات 
 
عنه، يصعب تجاوزها وتخطيها، خاصة وا

النجاحات العلمية والتطورات الصناعية، التي انعكس على 

خر، خاصة الإسلامي منه، نظرا نمط التقييم الثقافي 
 
للا

ولى، 
 
لتجربة الصدام التي ترجع إلى سني الحروب الصليبية الا

رضه، على حساب الاستعمار الروماني 
 
وتعميم الإسلام لا

زمة النفسية التاريخية لا تزال 
 
ن الا

 
القديم. وهنا ندرك ا

متحكمة في الصلات بين المؤسسات العلمية الغربية، وبين 

ية الإسلامية، وهذا حرم الجهتين من التواصل المادة الثقاف

الفعال المثمر، اللهم بمنظور التوجس من الفريقين، احدهما 

ثار الاستعمار التي لا تزال عالقة في 
 
خر با

 
بعقدة التفوق، والا

 كل جوانب حياته.

  انخراط الطرائق العلمية الجديدة، كمنهجية

بثقة عن للاستشراق، في بعض الاستنتاجات المتكلسة، المن

فق توظيف 
 
تعجل الدراسة، بقصد استعمالية النتائج ضمن ا

ن الشرقيين حالمون، ولن 
 
المعرفة في الحرب، من قبيل ا

زمان، ومحكوم عليهم تاريخيا 
 
يتغير حالهم مهما طالت الا

 بالتخلف، فالشرق شرق، والغرب غرب.

  التعمد السافر لجانب من الاستشراق لإغفال

ث الإسلامي، وإبراز النواحي غير الجانب المشرق من الترا

صولية، وهنا يقصد 
 
الإنسانية منه، بعد انفجار التيارات الا

ركون كل الإسلام السياسي والجهادي، ورفعها لشعارات 
 
ا

جذرية وحدية، وغير تاريخية، لمناداتها بفكرة مناقضة 

مام، وهذه التيارات مصرة 
 
للتاريخ ذاته، فالتاريخ ماض إلى الا

ضمن مضمار القدامة العتيق، ولما تدرك بعد  على الانخراط

ضرورة الحداثة، باعتبارها مكسبا للروح البشرية ككل، ما 

ن 
 
عطى مبررا للنظرة العنصرية الموافقة للكونيالية، بدعوى ا

 
ا

 الإسلام كله هكذا.
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  إصرار الدرس الاستشراقي، حتى في واجهته

كاديمية، على تصوير المسلم/العربي، متخلفا بطبيع
 
ته، الا

بدا بالانغلاق، وهو ضد 
 
نه ضد التطور التاريخي، ومبتلى ا

 
وا

ركون تعميما مخلا. 
 
قيم التنوير والحداثة، وفي هذا ما يعتبره ا

بسط مقارنة مع الوضع التاريخي السابق للحضارة 
 
ن ا

 
لا

الإسلامية يرى مبلغ الحيوية الحضارية التي كانت موجودة، 

في استقلاله النسبي  ويدل على ذلك تجربة المجتمع الإسلامي

عن السلطة واستبدادها المطلق، وتمكنه من بناء مدارس 

تاحت نوعا من الاختلاف 
 
فكرية ومعارضات مذهبية ودينية، ا

والتنوع في المعرفة ومصادرها، ونظرتها للسياسة وشؤون 

الحياة. وهي تماما على خلاف ما يصوره المستشرقون.     "لا 

ن ننظر إلى الإسلام 
 
زل ينبغي ا

 
كحالة ثبوتية جمودية من الا

ن 
 
بد. هذا منظور خاط  وغير علمي، ومن المؤسف ا

 
إلى الا

كاديميون. هنا تكمن 
 
يسقط فيه علماء وباحثون وجامعيون وا

ولا تزال هي عينها  14مشكلتي مع الكـثيرين من مفكري الغرب"

الإشكالية التي تمنع الدارس الغربي من التمييز بين الوضع 

ن التاريخي للمس
 
و لبعضهم، وبين القيم التي يمكن ا

 
لمين، ا

يحملها الإسلام. ولم يوجد في التاريخ مجتمع سكوني بإطلاق، 

بل يمر بمراحل من الجمود، جراء معطيات متداخلة، تواردت 

من ظروف شتى، لكنه سرعان ما يستعيد حيويته وحركيته، 

ويندفع في التاريخ من جديد، محققا نوعا من التجاوز 

و بالحق الحضاري الذي يتعرض  الممكن،
 
سواء بمبادرته هو، ا

له. والعامل الإسلامي لا يشذ عن هذه القاعدة، بل تنطبق 

خيرة بشكل لافت.
 
 عليه في الفترة الا

  ،ومما كرسه الدرس الاستشراقي في الغرب

ن تدفع بالعقل 
 
التغييب المتعمد للدراسات التي يمكنها ا

نفة في التاريخ، الإسلامي إلى التجديد والاندفاعة ا
 
لمستا

باعتبار إهمالهم لمقاربات علمية فيما يتصل بالعقل التشريعي 

زماته، العقل القائم على قوننة الحياة وتحويلها إلى مجرد 
 
وا

وامر ونواهي، وتخنق المجالات المستقلة، 
 
انتظام محكوم با

وتدمجها في بعضها لدرجة تكبت الانطلاقات والانفتاحات 

عكس ذلك على الإبداع ككل، فتخبو المختلفة،  حيث ين

نهم لم 
 
لق العلمي والمعرفي، ومن هنا نكـتشف ا

 
شعلة الا

ن هذه الظاهرة متكررة في كل 
 
يساهموا في حلها. والعجيب ا

قسام العلوم الإنسانية والاجتماعية، حال تتعمد عدم توظيف 
 
ا

زمة 
 
ة الا

 
المنجزات المنهجية وفتوح المعرفة في تخفيف وطا

 صلة بالعقل الإسلامي ومنجزاته.الثقافية المت

  من الطرق التي يتعمدونها؛ التجاهل والإغماط

ن الثقافة الإسلامية، بعدم ذكرها تماما لا سلبا ولا 
 
من شا

إيجابا، فمثلا "...مارسيل غوشيه صاحب النظرية التي تقول 

ن المسيحية هي الدين الوحيد الذي يقبل بالعلمانية، 
 
با

دي وبالتالي يتيح التطور، ولكنه لا بالخروج من التدين التقلي

يقول شيم عن الإسلام. بل وحتى فلاسفة كبار كبول ريكور 

-وإيمانويل ليفيناس اللذين طالما تحدثا عن التراث اليهودي

المسيحي وحللاه بعمق من كافة النواحي لا يقولان كلمة 

تساءل: لماذا كل هذا النبذ 
 
نا ا

 
واحدة عن الإسلام...وا

ذا لا تطبق عليه نفس المناهج التحديثية الرائدة للإسلام؟ لما

ليس الإسلام دينا كبيرا 
 
خرين؟ ا

 
التي طبقت على الدينين الا

ن هؤلاء  12وتراثا تاريخيا طويلا وعريضا؟"
 
ركون؛ ا

 
وضمنا يقر ا

الفلاسفة لا يبتعدون ثقافيا عن تلك النزعات الإلغائية التي 

خر، خاصة الإسلامي، بدافع ال
 
تعالي التاريخي، تتعاطى مع الا

نهم في يوم ما قد سيطروا على هذا الفضاء المترامي 
 
وا

نه دين عصي على التحديث من حيث ما 
 
و ربما لا

 
طراف، ا

 
الا

م لرغبة 
 
م لقوة فيه؟ ا

 
لضعف في المناهج، ا

 
ل ا

 
هو، وهنا نسا

خرين يمكنه 
 
تجاهل ليس إلا؟ فما انطبق على الدينين الا

ن يحرز فتوحا شبيهة في 
 
الإسلام. لكن التجاهل بكيفية ما ا

المتعمد يدل بوضوح على الصلة الوثيقة الموجودة بين 

الديباجة الاحتوائية وتبريراتها العلمية، مرة بتهوينه وتبشيعه، 

خرى بإبراز جانب على حساب الكل، وثالثة بالصمت 
 
وا

النهائي والإدخال في دائرة الظلام لكل المنجز التاريخي لتلك 

إسلامية، بكافة ميادينها ومجالاتها، التجربة التي ننعتها 

وعلومها، ونجاحاتها واخفاقاتها، ومقدرتها على خلق لون من 

و المسيحية. ولا 
 
الثقافة المستقية من دين، مثل اليهودية ا

نها 
 
نعدم لليوم مفكرين يعرفون الثقافة الغربية با

ن تكون الإسلامية 
 
و إغريق/رومانية، لكن ا

 
يهو/مسيحية، ا

خيرة تمتلك بعض مواصفات تلك، من مصادرها، 
 
ن الا

 
و ا

 
ا

بوا عليه إلا لماما.
 
 فهذا مما لم يدا

  ركون واحدا من نماذج الاستشراق لنقد
 
ويختار ا

مقاربته، في الكـتاب المهم الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، 

وهو البروفيسور غوستاف فون غرونباوم، )مستشرق نمساوي 

هم كـتبه إسلام العصور الوسطى، تو
 
( 1270في سنة من ا

ن "المنهجية التضادية للمؤلف والتي تقيم 
 
منتهيا إلى ا

المعارضة باستمرار بين خصوبة الموقف الغربي )وهي شيء لا 

قول 
 
يمكن إنكاره( وبين الذاتوية الضيقة للموقف الإسلامي، ا
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ن المؤلف سوف 
 
ن هذه المنهجية تبدو غير لبقة وخصوصا ا

 
ا

يضا وليس 
 
 من قبل المسلمين ا

 
فقط من قبل الغربيين. يقرا

كـثر من ذلك فإن هذه المنهجية تبدو عرضة للنقاش 
 
بل ا

خذ والرد حتى من وجهة النظر المنهجية.."
 
ويتكرر لدى   16 والا

هذا المستشرق الوازع الاختزالي، كما السابقين، في اختيار 

عينة الدرس، وانتقاء جانب منها، وتضخيمه والمضي به 

ل، في استعجال يستبطن الموقف لمرحلة الاستنتاج والتحلي

ن هذه حضارة عفى عليها الاعتبار الثقافي والحضاري 
 
ولا، ا

 
ا

لة 
 
لة تفسير وليس فقط مسا

 
لة مسا

 
المركب، "وبالتالي فالمسا

تسجيل الملاحظة الباردة للوقائع الخام انطلاقا من معطيات 

كـثر عرضية وعبورا من تلك الشهادات 
 
جزئية وعابرة. ولا شيء ا

التي يعتمد عليها السيد فون غروبناوم في تحليله...إذ  المكـتوبة

ن نحكم بشكل صحيح على الإسلام 
 
ليس من الممكن ا

الحديث والهوية الثقافية للعالم العربي عن طريق الاعتماد 

صحابه بدمجه في تراثهم 
 
دب الذي لا يقبل حتى ا

 
فقط على الا

ننا نجد 
 
فيها نفس إلا بعد عملية غربلة وانتقاء....ولا ريب في ا

حكام السهلة والمسبقة تجاه الحضارة الغربية ونفس 
 
الا

كيدات الاختزالية عن عظمة الحضارة العربية"
 
 17التا

  من الصعوبات التي يدعيها المشتغلون بالعلوم

الاجتماعية، وتوظيفها في العناية بالإسلام وتراثه، اللا 

ن الإسلام من فضاء 
 
ن تباعد المجالات، ولا

 
و ا

 
اختصاص، ا

خر فستفقد المنهجيات التحليلية قدرتها على الإيفاء تا
 
ريخي ا

بوعودها المعرفية، وهذا انعكس على عدم حصول "مناقشات 

قصد بين الطرف المؤسس للعلوم 
 
معمقة بين الطرفين: ا

الاجتماعية بشكل عام، وبين الطرف المختص بالدراسات 

ن المستشرقين 
 
ي المستشرقين(. والواقع ا

 
الإسلامية )ا

ون بالمعاينة والتفحص السريري إذا جاز التعبير لموضوع يكـتف

كـثر مما يساهمون في الجهد التنظيري انطلاقا من 
 
دراستهم، ا

مثلة وحالات تاريخية مختلفة عن تلك التي تغذي بشكل عام 
 
ا

ممارسة العلوم الاجتماعية بصفتها منتجات للمجتمعات 

دوات لها"
 
رز للتحليل من والمفارقة الكبرى التي تب 13الغربية وا

ي، هو لماذا اعتمدت المنهجيات عينها في دراسة 
 
بادي الرا

الديانة اليهودية في مصادرها، وكيف تمكنت الثقافة العلمية 

ن تقحمها ضمن التراث الغربي، الممتد من 
 
والفلسفية الغربية ا

اليونان القديمة إلى يوم الناس هذا، رغم التباين الجذري بين 

قله
 
و ا

 
لماذا يستبعد الإسلام رغم التقارب الظاهر  التقليدين، ا

زق تنظيري لا حل له 
 
مام ما

 
بينه  وبين اليهودية؟ وهنا نجدنا ا

ظاهر، مرده ليس الاعتبارات العلمية بمقدار ما هو الدوافع 

ركون 
 
النفسية والعقد التاريخية الموروثة. وهذا ما جعل محمد ا

راقية ينتفض غالبا في وجه المدونة الكلاسيكية الاستش

 وغيرها.

  من المفارقات التي وقعت فيها الدراسات

والمقاربات الاستشراقية الغربية، كونها تعاني فقرا 

خرى يطبقون الاستنتاجات 
 
ابستمولوجيا من جهة، ومن ا

الكسولة والعجلى على الإسلام، "...فهي تتحدث عن الإسلام 

قنومي 
 
ي عن الإسلام الا

 
بشكل ممل ومكرور عن نفس الشيء: ا

لمسؤول عن كل شيء يحصل في المجتمعات التي انتشر فيها ا

( ISLAMهذا الدين. إنها تتحدث عن الإسلام بالحرف الكبير )

نه عامل فوق طبيعي islamلا بالحرف الصغير )
 
(  لكي تقول با

ي شيء..."
 
ثر با

 
و خارق للطبيعة يؤثر على كل شيء ولا يتا

 
 12ا

النقدية لتاريخ الإسلام، والمقارنات البسيطة لمجمل المدونة 

ن الإسلام واحد 
 
ساسي، مفاده؛ ا

 
تنطلق من مدخل إهداري ا

زقه مرجعها لطبيعة 
 
وجاء في التاريخ كـتلة مجتمعة، وان ما

ثار 
 
ذاتية في الدين، بما هو نتاج تلفيقات تاريخية لبقايا وا

ساسية فيه، 
 
ن التلفيق بينة ا

 
خرى سماوية، ولا

 
ديان وثنية وا

 
ا

نتج كل تل
 
سي والويلات، وتاليا هو يفتقد لروط فإنه ا

 
ك الما

التكون الطبيعية والعادية، لذا فإن إدخاله للمخابر البحثية 

بي على المنهجيات التاريخية المتعددة، ولذا فهو 
 
هو جر لمتا

حرى هو يفتقد للروح التي يمكنها 
 
و بالا

 
غير صالح ولا ينطبق، ا

ن تولد المزاج القادر على خلق تجربة الحضارة ا
 
 لحقيقية.ا

  خرى وقع فيها دعاة الإسلاميات
 
نضيف مشكلات ا

لوا على المدونات الرسمية التي كـتبها  الكلاسيكية، حال عو 

ساسي نقل النصوص 
 
الفقهاء الرسميون، وبذلك عملهم الا

هملوا لذاك كل التراثات غير 
 
جنبية، وا

 
الكبرى إلى اللغات الا

بررة عن الرسمية، والمنافسة، زيادة إلى غفلتهم غير الم

المخلفات الشفاهية، وتداولها في الثقافات الهامشية كما 

فارقة، وربما حتى الإسلام غير العربي، 
 
و الا

 
الحال عند البربر ا

بهوا للسيطرات المقيتة التي تعرض لها هؤلاء من قبل 
 
ولم يا

الصوت الواحد المنغرز في تربة المركز والوحدانية والسلطة 

غ
 
فلوا المحكي واليومي والدارج، بما الكلية الشمولية، وبذلك ا

 للرسمي العلمي.-في تقديرهم–هو مخالف 

وهي عناية تمحورت على الغلاب، وليس على  

نه غير 
 
الموجود، فكم من نموذج للإسلام تغافلوه فقط لا

خرى وقعوا فيها، لما 
 
طاف على السطح، وليس سائدا. وبلوى ا
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خرى غير اللغوية
 
نظمة السميائية الا

 
هملوا الا

 
، والتي لها صلة ا

شعار منبوذة، فن 
 
ساطير عامة وشعبية، ا

 
ما بالدين، ا

و 
 
العمارة، الموسيقى..........."إن هذه نتائج  الإلغاءات )ا

الاهمالات المذكورة قد ازدادت سوءا بسبب الوضع الهامشي 

لا نخلط 
 
للإسلاميات داخل إطار الثقافة الغربية ككل. ينبغي ا

كمله. بين النجاح الشخصي لمعلم م
 
ثر الحاسم لعلم با

 
ا والا

ي 
 
بدا ا

 
نه إذا كانت الإسلاميات الكلاسيكية لم تؤد ا

 
ذلك ا

ي نوع كان للفكر الغربي، فإن ذلك راجع 
 
إعادة توزيع من ا

ن معظم ممارسيها بقوا متضامنين مع الرؤية التاريخية 
 
إلى ا

المركزية. إن تطبيق المناهج الجديدة للعلوم -والعرقية

و تبلورت بعد سني الخمسينات على  الإنسانية التي
 
ظهرت ا

الإسلام، بقي في إطار المحاولات الخجولة والجزئية إن يكن 

 02هناك رفض مقصود."

ركون   
 
لمح غليها ا

 
ن الاستدراكات المهمة التي ا

 
يظهر ا

قبلا لم تجعله ينخرط ضمن استنتاجات لاغية لكل الجهد 

 
 
نه مكن الذي حصل من طرف الاستشراق التقليدي، خاصة وا

الدرس المعرفي الغربي من الانتباه لوجود تجربة فكرية خارج 

ن الاختلافات النوعية في طبية الرؤى الكونية 
 
فضائه، وا

مردها لوجود مثل هذه التراثات المتنوعة في السياقات 

المختلفة. لكن ذلك لم يحقق له التحرر الكلي إزاء الحضارة 

عينها لإعطاء الإسلامية، حيث تم التركيز على نصوص ب

انطباعات متقصدة، تحرم الوعي النقدي من المنهجيات 

الشاملة والمقاربات العلمية المتوازنة، وهذا ما دعا في 

ي الإسلاميات التطبيقية، بما 
 
منهجيته الخاصة إلى تحقيقه، ا

 هي رهان ورؤية ومنهجية وتطبيقات.

سلميات  -ثالثا لى الاإ من الاستشراق التقليدي اإ

و نحو منهجية مركبة: التطبيقية،
 
 ا

ركون على الاستشراق التقليدي 
 
استدراكات محمد ا

همها، وهنا بالنظر لاعتبارات المشروع 
 
كـثيرة، واكـتفينا با

خرى، نعتها 
 
الكلية، اختار استبدال هذه المقاربة با

بالإسلاميات التطبيقية، وهي في عمومها "...المنهجية 

لقادرة على تقديم المتعددة الاختصاصات والعلوم هي وحدها ا

ي 
 
مفتاح الفهم لحركة المجتمع والفاعلين الاجتماعيين داخله: ا

و الراديكالية(
 
 البشر. إن هذه الطريقة النقدية الجذرية )ا

فضل الانقلابات 
 
ن نفهم بشكل ا

 
لتطبيقها هي التي تتيح لنا ا

 على المجتمعات المدعوة إسلامية"
 
  01والتحولات التي تطرا

نه رغب في 
 
دوات لا يظهر ا

 
الانعطاف إلى اعتماد شبكة من الا

يتيحها علم بعينه، بل تتدخل في تكريسها معطيات معرفية، 

فقية في تخصصات عديدة، وعمودية بتراكمات التجارب 
 
ا

 داخل التخصص الواحد وإضافاته المنهجية والنظرية.

لتين اثنتين تتمثلان بمفهومين  
 
لح على "...مسا

 
وهنا ا

ساسين هما: الزحزحة
 
ن نزحزح  ا

 
والتجاوز. بمعنى: ينبغي علينا ا

جهزة المفهومية والمقولات القطعية 
 
ولا ثم نتجاوز ثانيا كل الا

 
ا

كان هذا 
 
والتحديدات الراسخة الموروثة عن الماضي، سواء ا

م جهة التراث 
 
الماضي ينتمي إلى جهة التراث الإسلامي، ا

وروبي
 
عة الغربي. فهذه الرواسب والتصورات الماضوية شائ-الا

حكاما مسبقة تمنعنا من رؤية 
 
جدا لدى كلا الطرفين وتشكل ا

ي من تشكيل نظرة تاريخية حقيقية كما 
 
مور بوضوح، ا

 
الا

مور بوضوح"
 
تبدو الإستراتيجية المعرفية  00وتمنعنا من رؤية الا

حدهما 
 
ركون تجاوزية، تقوم على عملين ضخمين، ا

 
لمحمد ا

، في إطار يتجه تلقاء الماضي لتفكيكه، ومن ثمة تخطيه

زحزحة المكانة الابستمولوجية لبعض الابستميات التي التف 

حولها العمل النظري والثقافي للمسلمين، ومنه إلى الغرب 

ب صدع الفوات 
 
والقيام بالعمليات عينها، وفي النهاية يمكن را

من الوجهة النظرية، بتوظيف الدرس المعرفي الغربي 

هل الضفتين إلى  ونجاحاته، ومن الناحية التاريخية لما
 
ينتهي ا

خر وإسداء المعونة المتبادلة في غير تعال ولا انكـفاء. 
 
فهم الا

ن الإسلاميات التطبيقية ملمحها ليس تقنيا 
 
وبذلك نلحظ ا

سيس 
 
إجرائيا في درس التراث الإسلامي، بل يتعدى إلى التا

لفضاء حضاري تشاركي. فعنوان العملية السابقة 

اريخية، والمعرفة التبجيلية التفريق"...بين المعرفة الت

صة. 03التقليدية السائدة" امة المنق   وحتى المعرفة الذ 

ركوني بين لوني المعرفة، حال 
 
همية التمييز الا

 
تدرك ا

خرى 
 
نقارن بين وضع علمي لفضاءات حضارية مخصوصة، وا

شكال الممجدة التي تكرس القول السابق، بوصفه 
 
لم تبرح الا

ا الحاجة التجديدية للعلوم المطلقة والغني والتام، لذ

ولى لتحقيق شرط التجاوز، 
 
التاريخية النقدية من اللوازم الا

وهذه التنحيات المركبة تقود مع التكريس والصبر إلى بلوغ 

الفرز المعرفي بين ما يمكن استيلاده وابتعاثه مما سبق، 

وبين ما كان خاضعا لشرطيات محددة من اللازم مبارحته، 

ن
 
ركونية ليس عدمية تنظر للتراث  وهنا نؤكد على ا

 
المنهجية الا

الإسلامي بعين الرفض الكلي، وإنما اتسمت بنوع من التوقف 

نف دورته الإبداعية من 
 
إزاءه بقصد تثويره واستفزازه، ليستا
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سيسية بينه وبين 
 
جديد، وهنا تكمن الفوارق التا

ن يؤسس، وهم يريدون الفهم 
 
المستشرقين. فهو يريد ا

و إ
 
براز التراثات المختلفة، كما تفعل حدائق للسيطرة، ا

الحيوانات والانثربولوجيات الكـثيرة مع المختلف والغريب، 

 للفرجة.

فمسعاه؛ الانخراط الإيجابي المثمر، في مقاربة 

التاريخ، وتوظيف العدة العلمية في تحقيق التجاوز 

المطلوب، ويتمتن ذلك ويتقوى حال يتم "...إخضاع الظاهرة 

عني التفحص النقدي  الدينية كما
 
الحداثة للتفحص النقدي، ا

لرهانات المعنى التي يزعمان امتلاكها وعلاقتها بإرادات الهيمنة 

ل المعنى إلى نظام هيمنة وسيطرة..." وتتضح  04 التي تحو 

ليات تفعيل الهيمنات بما هي مستعملة للحقيقة، لا معبرة 
 
ا

والتفسيرية،  عنها، فيستعيد الوعي التاريخي، قيمته التحليلية

همية هذه الجهة على 
 
بما هو ترياق مضاد للشموليات اللاغية لا

خرى، فالحداثة بفتوحها ومنجزاتها، والدين بقيمه 
 
حساب الا

ورمزياته وذخيرته الروحية المتينة، بذلك فقط يمكن خلق 

 المداخل المنهجية المركبة المولدة للمعرفة والمعنى المفتوح.

ي في نقد العقل الإسلامي يقول: "إن مشروعي الفكر 

 من هذا البرنامج الطموح والجديد حقا 
 
يمثل جزءا لا يتجزا

والذي يهدف إلى تفكيك مناخين من الفكر وليس مناخا واحدا 

فقط. فليس المناخ الفكري العربي الإسلامي هو وحده 

و التفكيك، وإنما المناخ الفكري الغربي 
 
المستهدف بالنقد ا

هدف إلى تج
 
يضا. إني ا

 
و السردية هذا ا

 
اوز المنهجية الوصفية ا

و النضالية
 
السياسية، والمتبعة من -إن لم تكن التبجيلية ا

ضواء 
 
سلط ا

 
قبل كـتابة التاريخ في كلتا الجهتين. إني ا

التفكيكية على الممارسة التاريخية التي -المنهجية النقدية

وروبية، -حصلت في الجهة العربية
 
الإسلامية كما في الجهة الا

ولا ثم العلمانية ثانيا. فالنقد يشمل كل المسار المسي
 
حية ا

همية مشروع  02التاريخي وليس جزءا منه فقط."
 
فتبرز ا

الإسلاميات التطبيقية، في منزعه التفكيكي العام، وقوته 

تظهر في استعماله للمكنات المنهجية من جهة، والمعطى 

خر فيتحقق له غرضه التصويبي الكلي، والقصد 
 
القيمي من ا

شكال المرض التاريخي في الضفتين، بين حدية قد ت
 
بين ا

تقود إلى علمانوية مغرقة في التاريخانية الجذرية، رافضة لكل 

ديان، وحدية 
 
القيم المعنوية والروحية المرتبطة بشكل ما بالا

صولوية كاسحة متعالية منكرة 
 
خرى تدفع باتجاه ا

 
ماضوية ا

جواء الصدام والت
 
شاحن الشديد، للتاريخي وشرطيته، تخلق ا

وبذلك تفوت الحضارات فرص اللقاء تاريخيا، وتنعكس تلك 

 الحالة على المعنى ونظامه، والمعرفة ورهاناتها.

ن طريقته "بحاجة إلى توسيع منهجي 
 
ونجده يقر با

ونظري لكي ندرس التراث الإسلامي والمجتمعات التي انتشر 

المنهجية فيها بشكل صحيح. وبالإضافة إلى هذه التوسعة 

والابستمولوجية، نحن مطالبون بتلبية المطالب الجديدة 

للمجتمعات المغاربية...ثم شيم فشيم مطالب المجتمعات 

فنحن بذلك إزاء رهان مركب يتخطى المسعى  06الإسلامية..."

الابستمولوجي، ليشمل العمل الثقافي المتعدي إلى شؤون 

ري والتحديث الإنسان، المتصلة بالتنمية والنهوض الحضا

بمتطلباته. ويكـتمل المشروع النقدي حالما يصل "إلى تعرية 

ليات الفكر والممارسة السياسية المتبعة في المغرب الكبير 
 
ا

هدف إلى الكشف عن التوجهات المعرفية 
 
ني ا

 
منذ الاستقلال. ا

و المطموسة واللامفكر فيها للفكر والسياسة اللذين 
 
الضمنية ا

فالتحرير المراهن عليه يتشكل من  07سادا بعد الاستقلال"

طوار تفكيكية، وتحليلية، ثم 
 
عمليات مترامية تتمرحل عبر ا

تركيبية في النهاية، تسبر عن تفاعلات المركز والهامش، في 

علاقة المهيمن على/ المهيمن عليه، ومنها إلى الدول 

 الصغيرة، فالمجتمعات المتنوعة.

فهم  فالإسلاميات التطبيقية بذلك، تتعدى هم 

الذهنية بغية السيطرة عليها، بنزعة براغماتية، إلى العمل على 

تفهمها بقصد تحريرها وتمتينها في قناعاتها وخياراتها التاريخية 

 والحضارية.

ن المنظور النقدي للعقل الاستطلاعي 
 
إضافة إلى ا

المنبثق في العصور الحديثة، يعنى بالحاضر الضاغط 

مل وتحليل بهمومه، فإنه يتجه للتراث باع
 
تماد عمليات تا

ن التفكير )بالمعنى 
 
ودرس عميقة جدا، "...نحن نعتقد ا

الجذري والحقيقي للكلمة( بتراث الإسلام اليوم يعني استعادة 

ذات الهم الثقافي وذات الشرارة الفلسفية لكبار مفكري 

الماضي العربي الإسلامي المجيد. لقد حاول هؤلاء المفكرون 

ن يجعلوا ظاهرة الو
 
حي مفهومة عقلانيا، وليست مفروضة ا

كـثر المواقع تقدما فيما 
 
ن ا

 
اعتقاديا وتسليما. وفي الإسلام نجد ا

يخص هذه الناحية تتمثل بموقف المعتزلة الذين فكروا فعلا 

نطولوجية المعرفية لكلام الله"
 
بوصفه المصدر  03بالمكانة الا

ول للحقيقة الإسلامية المراعية لظروف التاريخ، لا 
 
الا

لح على المعتزلةا
 
ركون فيما بعد-لمتجاوزة له، وما ا

 
 -وربما على ا

الظروف الواقعية التي تجعل من القول بمشروطية المعنى 
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هم المنطلقات 
 
ني واتصاله بحياة الناس المتبدلة، من ا

 
القرا

التي تدخل العقل الإسلامي، إلى مضمار العلمية والشروع في 

نه  الحركة التاريخية الحقيقية. "..ولهذا
 
قول ا

 
السبب بالذات ا

ينبغي علينا استعادة الحركة التاريخية نفسها للمعتزلة من 

جديد، وذلك ضمن إطار المعقولية الحديثة التي تؤمنها لنا 

ن  02اليوم علوم الإنسان والمجتمع "
 
هل تعني هذه العودة ا

ركون؛ ماضوي النزعة؟ الرجل يقول بالقطيعة الإيجابية، 
 
ا

لبحث عن ذرى التراث وتوظيفها في وهذه سمة مشروعه، ا

إطار السقف المعرفي لعصرنا، والإفادة منها، بما هي وسيط 

 متوتر وخلاق بين الماضي وإمكانية انخراطه في الحاضر.

تعتمد المهام المناطة بالعقل الحديث، على وسائل 

كـثيرة، منها إعادة كـتابة التاريخ، والقيام بغربلة شديدة 

يرويه الرسميون، وما عيش بوصفه  وحريصة، للفرز بين ما

تى إلا باستدعاء المهمشين 
 
الحقيقي والواقعي، ولا يتا

خر للوقائع، 
 
والمغبونين والمرفوضين، فيتيحون منظرا ا

وتصويرا مختلفا للعالم، فيفصح عن غنى وثروة ثقافية غير 

و 
 
عادية، فيقدر بذلك على إعادة "تركيب المناخ العقلي، ا

-يقية لكل فترة من فترات التاريخ العربيالصورة العقلية الحق

الإسلامي وذلك عن طريق تخصيص مكان، وحتى لو كان 

ضيقا على سبيل الذكرى، لكل ما حذفه الفكر الرسمي الظافر، 

ركون  32وجعله في دائرة المستحيل التفكير فيه"
 
ويمثل ا

ن ومحن العلماء المعتزلة 
 
ظهرها تجربة خلق القرا

 
لوقائع كـثيرة ا

شعري عليها في الفترة العباسية.إزاءها 
 
 بعد الانقلاب السني الا

و المقاربة المنهجية 
 
فمحور الإسلاميات التطبيقية، ا

العملية للواقع العربي/الإسلامي، هو التفكير، بما "..تمثل 

مل )بالمعنى الجذري والنقدي للكلمة( 
 
عملية التفكير والتا

الناحية  بالتراث الإسلامي اليوم عملا عاجلا وضروريا من

العقلية والفلسفية، ولكنه مزعزع من الناحية السياسية 

ننا 
 
والثقافية وخطير من الناحية النفسية والاجتماعية. ذلك ا

يديولوجية 
 
لكي نقوم بذلك مضطرون لتعرية الوظائـف الا

والتلاعبات المعنوية والانقطاعات الثقافية والتناقضات العقلية 

كان متصورا ومعاشا طيلة التي تساهم في نزع الشرعية عما 

نه التعبير الموثوق عن الإرادة الإلهية 
 
قرون وقرون بمثابة ا

 المتجلية في الوحي. 

مل في التراث 
 
ن نتا

 
هذه هي المشكلة العويصة. ا

و ننتهك 
 
ن نخترق ا

 
ن نفكر فيه فهذا يعني ا

 
و ا

 
الإسلامي ا

(transgresser .مس واليوم
 
( المحرمات والممنوعات السائدة ا

ن تبقى في دائرة  وننتهك
 
الرقابة الاجتماعية التي تريد ا

ن  31( ..."l’impensableالمستحيل التفكير فيه )
 
نلاحظ ا

العملية السابقة؛ مركبة جدا، وجذرية تماما، بحيث لا تكـتفي 

عتاب التناول الجزئي لقطاع من التراث، بما هو 
 
بالوقوف عند ا

و ميدان لعلم متخصص، بل 
 
تغلغل مضمون لمعرفة معينة، ا

سيسية والمقالات التي عرفت الذات 
 
لات التا ِّ

عماق المُشَك 
 
في ا

الإسلامية بالعالم في مثويات المعرفة وممارسات الشريعة 

الفقه في الحياة. "وللقيام بذلك، لا يمكننا الانطلاق من تحديد 

ينا قد 
 
ن الفكر الإسلامي كما را

 
و الاستناد عليه لا

 
تيولوجي ا

طر الم
 
لة المحافظة غل ب سريعا جدا ا

 
ماحكة الجدالية على مسا

مل المهتم كليا بتعميق الإيمان. من 
 
على الفكر الجاد والتا

ن نخلق هنا شروط إمكانية وجود تيولوجيا جديدة 
 
الضروري ا

نفسنا مضطرين لسلوك الطرق والمناهج 
 
للتراث. وعندئذ نجد ا

 30الراهنة للمعرفة التي افتتحتها علوم الإنسان والمجتمع"

ركون، سيكون فهذا 
 
اللاهوت الجديد المقترح من ا

بديلا عن اللاهوت القديم، بتحويل السجال من الدفاع إلى 

سيس بالنسبة لخطاب الحقيقة، وفرزه عن الهيمنات التي 
 
التا

سمال المركزي للثقافة الإسلامية، 
 
مورست ولا تزال باسم الرا

سيس
 
ني والحديثي، من جهة السعي إلى "...تا

 
ي الوحي، القرا

 
 ا

البحث على قاعدة المعطيات السيميائية الدلالية. سوف نفتتح 

بعدئذ الإضبارة التاريخية والسوسيولوجية )الاجتماعية( ولكن 

كـثر اتساعا يخص انثربولوجيا التراث والحداثة. 
 
ضمن منظور ا

وعلى قاعدة المعلومات المتجمعة لدينا، يصبح من المشروع 

ن نتساءل عن المكانة الجديدة للموق
 
ف التيولوجي ا

   33 )اللاهوتي("

رضية القديمة التي قام 
 
إنه مسعى حثيث لاجتثاث الا

مام مشروعية 
 
ويل العالم وبناء المعرفة، ونجدنا ا

 
عليها تا

خير تحقيق الانعتاقة التاريخية المبتغاة، 
 
جديدة، غرضها الا

دوات القديمة 
 
ولن تحصل إلا بمصادرة منهجية وعميقة للا

جية المؤسسة، وإقحامها ضمن خارطة وخلفيتها الابستمولو

معرفية جديدة، مبناها ومعناها، من الناحية الابستمولوجية 

قررناه من البداية؛ إنه مشروع 
 
حديث تماما، وهذا الذي ا

دوات الحديثة. ولن يكون من 
 
دعواه المركزية الإفادة من الا

ل لهذا الطرح، سوى الدخول في نطاق "تحرير الفكر 
 
ما

و التراث الذي يعد إنتاج الإسلامي من دا
 
ئرة التراث التكراري ا

ن يتحرر من دائرة 
 
نه من الضروري ا

 
نفسه باستمرار. كما ا

سيس تراث قادر على الحفاظ -التراثات
 
جل تا

 
الإكراهية من ا
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على الخصوبة المتضمنة في التحديد التالي: ينقل لنا التراث 

فكار القابلة للتشكل المنطقي. إنه ي
 
كـثر من مجرد الا

 
جسد ا

حياة كاملة تشمل الفكر والعواطف والعقائد والمطامح 

عمال...ويمكن للطاقة الفردية والجماعية من 
 
والممارسات والا

ن تستنفده. ولذا فإنه يتضمن التواصل الروحي 
 
معينة دون ا

للنفوس التي تحس وتفكر وتريد في ظل وحدة المثال الوطني 

يضا شرط م
 
و الديني نفسه. وهو لهذا السبب ا

 
ن شروط التقدم ا

نه يتيح لبعض سبائك الحقيقة ...المرور من 
 
ضمن مقياس ا

   34المجهول المعاش إلى حالة المعروف الصحيح"

فيمكن في النهاية تثمين المنجزات الماضية، بالوصل 

ركون من دعاة القطيعة 
 
معها، جزئيا، وهنا يظهر ا

رية الابستمولوجية النسبية والإيجابية، لا دعاة القطيعة الجذ

خر، والضعف 
 
الكلية، التي تسف وتقول بتبسيط القوة عند الا

خذ بمواطن التفوق عندهم 
 
ن نا

 
ردنا اللحاق علينا ا

 
عندنا، فإذا ا

كلية، ونجب ونقطع مع ما لدينا نهائيا، التراث كل يترك كليا، 

ن التراث يمثل شرط الوحدة 
 
لة من زاوية ا

 
ما هو فيقارب المسا

 
ا

نه يتضمن والتلاقي والتلاحم، وضمان
 
ة البقاء في التاريخ، لا

القيم الموجهة التي شكلت للجماعة التاريخية وجودها 

سيسية، لذا من غير المعقول الجب 
 
ولحظتها التدشينية التا

معه تماما، فهو في العمق "...يسبق كل توليفة تكوينية 

و فكري 
 
ويستمر في البقاء بعد كل تحليل نقدي استدلالي ا

نطولوجية ففاعلية الت 32عميق"
 
ثرات الا

 
راث تماثل التا

للكائنات، فهي منه، وبه، وفيه، يمكنها مراجعته ونقده، بل 

ن الانفصال المطلق عنه 
 
وزحزحة المكانات داخله وبعده، إلا ا

 مستحيل وغير ممكن.

سلمولوجيا التطبيقية في-رابعا  دواعي الاإ

من الدواعي الموجبة لتبني الإسلاميات التطبيقية، 

 التراث الكلاسيكي للإسلاميات التقليدية، ما يلي:وتجاوز 

 من -وإن على المستوى العام-تمكن الإسلام

حداث 
 
ثير في الوقائع والا

 
استعادة زمام الحضور الفاعل، والتا

العالمية والمحلية بكيفية ما، ما يجعله ظاهرة من اللازم 

ن يبرز عدوا واساسا 
 
مقاربتها ودراستها. حضور بعضه بقصد ا

خرى في الص
 
دام الحضاري، وتبرره نظرية صراع الحضارات، وا

تون 
 
ن الصحوة ومحاولة الإفاقة التاريخية رمت به في ا

 
بدعوى ا

المواجه والتجاوب الحضاري مع العالم عموما، ومع الغرب 

 خصوصا.

  الانتقالات الحاصلة من شروط الابستيمية

التقليدية القديمة، والشروع في الدخول إلى محاولة ممكنة 

تبني ما يسمح بتخطي الطريقة القديمة في بناء المعرفة ل

ن الفكر الإسلامي في عمومه لا يزال واقعا 
 
وتشكيلها، ومع ا

ثير المنوال القديم، فهناك محاولات تسعى إلى بلوغ 
 
تحت تا

التحرر النهائي من سيطرة الشكل القديم والانفتاح على 

خافية، فهي الجديد. ولم تعد منجزات الفكر الإسلامي النقدي 

سيس منهجية نظر جديدة، تستعين 
 
قد شرعت في تا

بنجاحات العلوم الإنسانية والغربية، وربما يمكن عد المشروع 

ركوني من تلك.
 
 الا

  لم يعد التعبير عن الظواهر مقصورا على المعارف

و على الميادين 
 
ديان، سواء على نفسها، ا

 
التي تنتجها الا

خرى، فبعد فتوح العلم والفلسف
 
ضحت الإجابات التي الا

 
ة، ا

يشكلها الفكر الديني متخلفة ومتخطاة، فهنا نجد الإسلاميات 

التطبيقية تقر بدراسة الإسلام مثلا ضمن منظورين متساندين: 

ن تستبدل 
 
نها تريد ا

 
"كـفعالية علمية للفكر الإسلامي، ذلك ا

بالتراث الافتخاري والهجومي الطويل الذي ميز موقف الإسلام 

ديان 
 
خرى، الموقف المقارن.  كـفعالية علمية من الا

 
الا

تضامن منبثق عن حاجة   36متضامنة مع الفكر المعاصر كله"

تاريخية، من زاوية الهم المعرفي والقصد إلى تحليل مضامينه 

وفق المسلكية الجديدة التي انبثقت في العصور الحديثة، 

يضا لإمكانية منح الثقافة العالمية مادة معنوية وقيمية ي
 
زخر وا

دية 
 
بها الإسلام، وهذا ما يؤهل الإسلاميات التطبيقية إلى تا

و 
 
دور التجسير التاريخي والحضاري بين ضفتي العالم القديم. ا

قل ستخلق اضطرارا للتواصل النقدي بين الجهتين، 
 
على الا

من ناحية بإيراد العدة النقدية والمنهجية من الفضاء الغربي، 

نهجيات بالمتاح القيمي ومن ناحية ثانية بحقن هذه الم

والمعنوي من الفضاء الإسلامي والشرقي، ربما ليبلغ الجميع 

من خلالها إلى تحقيق التجربة الحضارية الغنية المتشاركة 

 التي لم يسبق لها نموذج في التاريخ.

  فالإستراتيجية المركزية "... للإسلاميات التطبيقية

نجاز تدرس الإسلام ضمن منظور المساهمة العامة لإ

الانثربولوجيا الدينية. كنت قد انخرطت، ضمن هذا الإطار 

مر لا 
 
ن. إن الا

 
المزدوج، منذ فترة في عملية إعادة قراءة القرا

ثارها 
 
خرى إلى كل تلك القراءات التي ا

 
يتعلق بإضافة قراءة ا

ثير في داخل الفكر 
 
ن ا

 
ريده فعلا، هو ا

 
الكـتاب الموحى، ما ا

لوفة، فيم
 
ا يخص الفكر المسيحي منذ الإسلامي تساؤلات ما



 الحاج دواق                                                                               ل الاس تطلاعي عند محمد أ ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلاس يكيالعق

 2102- جوان 22العدد                                                          020                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ن لمحك النقد 
 
وقت طويل. بعملنا هذا فإننا نخضع القرا

مل  
 
لسني التفكيكي، وللتا

 
التاريخي المقارن، وللتحليل الا

الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته وانهدامه. 

وإذ نشتغل موضوعا مركزيا كهذا، خاصا بالفكر الإسلامي، 

ن نسهم
 
مل ا

 
في الوقت نفسه بتجديد الفكر الديني  فإننا نا

 37 بشكل عام."

 
 
ركوني يتم عبر مراحل منهجية، تبدا

 
ني بالعمل الا

 
وكا

بدرس المنجز المعرفي الحديث والمعاصر، ثم توظيفه في 

مقاربة النص الديني الموحى به، ومنه إلى الثقافة المنبثقة 

ولى 
 
دوات والمنهجيات الا

 
على ضفافه، ثم الرجوع إلى الا

خرى لم تكن بادية و
 
و الدفع بمضامينها إلى مستويات ا

 
نقدها ا

فيها من البداية، وبذلك يستفيد الفكر الديني من كل هذه 

العمليات المركبة، ويتطور وينخرط في مضمار الإجابة 

الممكنة والكـفؤة للوعي البشري كله، فيسترجع مكانته 

 الابستمولوجية ومن ثمة الحضارية.

 لصعب بلوغه، إن لم تتمثل الرهان السابق من ا

منهجية مركبة ومتعددة العناية، ومفتوحة على استجلاب كافة 

النجاحات المحققة عمليا في ميادينها ومجالاتها، "إن 

الإسلاميات التطبيقية هي ممارسة علمية متعددة 

الاختصاصات. وهذا ناتج عن اهتماماتها المعاصرة )فهي تريد 

ن تكون متضامنة مع نجاحات ال
 
فكر المعاصر ومخاطره( ا

والمتطلبات الخاصة بموضوع دراستها...وهذا يعني انه ينبغي 

لسنيات بشكل 
 
ن يكون مختصا بالا

 
على  عالم الإسلاميات ا

نواعها"
 
حد ا

 
وما دام موضع  33كامل، وليس فقط متطفلا على ا

ن يحيط العالم بالشروط 
 
الدرس هو الإسلام، من الضروري ا

ابكات السوسيوبسيكوثقافية التي التاريخية لنشاته، والتش

دت إلى تكونه وتطوره، ومن ثم الإحاطة بالمعطيات 
 
ا

دبية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، وما إلى 
 
التاريخية، الا

ذلك، كلها تدخل في العدة المنهجية والنظرية التي على عالم 

و موقفا 
 
يا ا

 
ن يقول را

 
ن يحيط بها، وعندها يمكنه ا

 
الإسلاميات ا

ن موضوعاته.في ش
 
 ا

  ساسي الذي تنتدب
 
إن المهمة المركزية والعمل الا

طروحات 
 
الإسلاميات التطبيقية نفسها له، وبتجاوز الا

التقليدية للإسلاميات الكلاسيكية، هو "...خلق الظروف 

الملائمة لممارسة فكر إسلامي محرر من المحرمات 

(tabousيديولوجي
 
ات (، والميثولوجيا البالية، ومحررا من الا

الناشئة حديثا، فإننا سوف ننطلق من المشاكل الحاضرة، 

سلوب الذي عولجت به هذه المشاكل في المجتمعات 
 
ومن الا

و قطبين من الاهتمامات التي 
 
الإسلامية. نحدد بذلك نوعين ا

تتموضع حولها مسائل علمية، ووسائل، واختيارات مرحلية، 

هداف نهائية، هما: القطب الذي يدعوه العرب ب
 
التراث وا

و 
 
والذي ما انفك الوعي العربي الإسلامي عن الحنين إليه )ا

سيسي )الزمن 
 
حيانا بالعصر التا

 
ادعائه( حتى اليوم، والمدعو ا

    32النماذج( ثم قطب الحداثة"-زمن السلف-المليء بالوحي

وإذا تمكن الدارس من خلق التفاعل الخلاق المبدع 

التواصلات المثمرة في التداول بين الموضوعين، وخلق 

ن مشروع 
 
منهجيا وحضاريا بينهما، حالها يمكن القول با

الإسلاميات التطبيقية قد تمكن من فتوح مهمة إزاء الدرس 

التراثي بإدخال المدونة المنهجية الحداثية إليه، وعندها 

نستطيع التقييم المتوازن لكل نتائجها وثمارها. فينكشف 

، والمخفي والمؤجل، وما اللامفكر فيه، والمنسي والمقصي

إليها من مثويات التراث، وحقول لم تسلك بعد، وهنا تذكر 

نها معنية بالقيام 
 
ختها الكلاسيكية، با

 
الإسلاميات التطبيقية، ا

نه "...لم يعد ممكنا 
 
بعمل نقدي إيجابي فعال، يفضي إلى ا

( substantialisteتقديم الإسلام بواسطة فرضيات جوهرية )

( وثقافية mentaliste( وذهنية )essentialisteوذاتية )

وتاريخية ومادية وبنيوية...إنه لن يعود هناك من مكان 

للحديث عن الإسلاميات التطبيقية، إذا ما تحملت 

الإسلاميات الكلاسيكية، بدورها، وبشكل تضامني، كل 

الصعوبات الحالية للمجتمعات العربية والإسلامية من جهة، 

وج تجددها من جهة ومخاطر ممارسة علمية ه
 
ن في ا

 
ي الا

خرى"
 
 42ا

  ،كد الجدوى المعرفية للإسلاميات التطبيقية
 
تتا

زيادة إلى رهاناتها السالفة، في كونها ليست مجرد عملية 

إجرائية جزئية، كمشرط الجراح، في شرط التراث ودرسه في 

ناحية منه، ذهولا عن العملية التاريخية الكلية والجذرية، 

اء إسلامي، ومنه إنساني، تتحق فيه التي تبغي خلق فض

لقه، ومقدرته 
 
الاندماجات العامة والخاصة، ويستعيد الوعي ا

على خلق الثقافة الفعالة، المعطية لمقدرة ابستمولوجية 

استثنائية، وهنا لا "تعني القطيعة المعرفية الانفصال النهائي 

نتجه القدماء من 
 
و الدعوة لإهمال ما ا

 
عن الماضي والتراث ا

ف
 
ساليب؛ بل إن القطيعة ا

 
كار ومعارف ونظريات وفنون وا

و بيئة 
 
نتيجة حتمية للتطور التاريخي العام في مجتمع ما ا

طر الإنتاج والسلطة 
 
ن البنيات الاجتماعية وا

 
معينة، وإما لا
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نها تضخمت وازدهرت 
 
والمعرفة انحلت وتفككت، وإما لا

غزر 
 
بعد واكـتسبت وسائل مالية وعلمية ا

 
وقفزت قفزات ا

صلح...قطيعة تحدث..عندما تتغير نظرة العقل نفسه إلى و
 
ا

ويلاته لهذا 
 
المعرفة وطرق إدراكه للواقع وتعبيره عن تا

ليف الواقع وإنشائه، بدعم  41الواقع..."
 
بل ودخوله في جدل تا

من ابستيمياته الجديدة، والشروع في خلق المجال الحيوي 

فكار وبقائها واستمراريتها، وحمايتها
 
من لحظات  لحياة الا

الضعف والوهن، لما لديه من مقدرة نقدية تجاوزية متجددة 

 ومجددة.

  ،لا يقف المسعى النقدي للإسلاميات التطبيقية

سيسي؛ نقد العقل الإسلامي، عند حدود 
 
وإطارها النظري التا

الإسلام، وإنما "نريد توسيع مشروع نقد العقل الإسلامي لكي 

هل ا
 
لكـتاب، فيتحول مفهوم يصل إلى العقل اللاهوتي عند ا

هل الكـتاب إلى المفهوم الانثربولوجي
 
م -ا

 
التاريخي: مجتمعات ا

الكـتاب والكـتاب؛ ثم إلى نقد العقل الديني حتى يحل الإسلام 

ديان المنزلة محلها الحقيقي في ميدان التعرف 
 
وتحل الا

ديان العالمية منها والمحلية الموسومة 
 
الانثربولوجي على الا

ن
 
انتصر العقل اللاهوتي المعتمد على سلطة  بالوثنية منذ ا

نوار الذي 
 
الإمبراطورية...ويزداد المشروع اتساعا بنقد عقل الا

سمالية كنموذج عالمي بديل 
 
وروبا البورجوازية والرا

 
فرضته ا

 40للنموذج الديني.."

 خاتمة

ن مشروعه في الإسلاميات التطبيقية، 
 
ركون؛ ا

 
يعلن ا

ن يحقق للثقافة  هو تدشين لعهد دراسي جديد، يريد
 
ا

لق الفكري والمنهجي، ويدفع بالوعي 
 
الإسلامية عودة الا

الإسلامي من جديد، ليضع بصمته الفلسفية بين فلسفات 

ن يستفيد من الدرس الحداثي وما 
 
العالم المتاحة، ولا يضره ا

بعده، بل يجب عليه ذلك، خاصة بمراعاة ما يسميه 

حادية الجانب
 
طبق منهجية "بالمنهجية التعددية لا الا

 
. لاا

واحدة على التراث الإسلامي، بل عدة منهجيات كالمنهجية 

لسنية، والمنهجية التاريخية، والمنهجية الاجتماعية، 
 
الا

و 
 
خيرا التقييم الفلسفي العام ا

 
نثربولوجية، وا

 
والمنهجية الا

تباع الابستمولوجيا 
 
نني من ا

 
الخلاصة النهائية. وهذا يعني ا

ق
 
صد فلسفة المعرفة التعددية التاريخية، التعددية التاريخية: ا

و مذهب فكري 
 
وبالتالي، لا يمكن حصري في مدرسة واحدة ا

و تيار واحد. بالطبع ولا يمكن 
 
و موقف واحد للعقل ا

 
واحد ا

و طريقة 
 
و زاوية محددة، ا

 
حصري في حزب سياسي واحد، ا

رثوذوكسية دينية 
 
و ا

 
و مذهب لا هوتي واحد، ا

 
صوفية معينة، ا

 43ما"

ننا لا ينبغي   
 
سيسية لهذا المشروع إلا ا

 
همية التا

 
مع الا

ن نغفل عن حقيقة
 
نه استعان بمنظومات  ا

 
ماثلة، وهي ا

خرى 
 
معرفية غربية، بعضها ينتمي للاستشراق الحديث، وا

دوات ما بعد الحداثة، ما يجعل منطلقاته المنهجية 
 
تنتمي لا

ساس الفلسفي للثقافة الغربية، التي لا يمكنها 
 
مدينة بعمق للا

ن تقر للإسلام بمكان، إلا إذا استعمل ووظف في الصراعات، 
 
ا

و ينظ
 
نه مفتقد للشروط الثقافية والتاريخية القادرة ا

 
ر إليه على ا

على جعله موضوعا للدرس المعرفي الذي يعمل على تطويره 

ركوني 
 
كممارسة تاريخية. ومع ذلك يمكننا إدراج العمل الا

ضمن الخيار التجاوزي، لكنه بحاجة لتكملة منهجية، 

سيس للعقل المركب والفكر المع
 
قد ومعرفية، في نطاق التا

ن الثقافات فيها المشترك 
 
الذي يبني المعرفي بمنوال ا

والمتقاطع، وفيها المتباين المستقل الذي يعطي لكل كيان 

تاريخي خصوصيته، طبعا الخصوصية التي لا تتضخم فتتحول 

إلى عقد تاريخية ومراكمات للعداوات التي تخلق التطرفات 

و علمانية.
 
المختلفة، سواء نبعت من تجارب دينية ا

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 الحاج دواق                                                                               ل الاس تطلاعي عند محمد أ ركون وتطبيقاته في نقد الاستشراق الكلاس يكيالعق

 2102- جوان 22العدد                                                          021                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 لهوامشا
ركون:  .1

 
سلم، 2413محمد ا مؤمنون بلا حدود والمركز الثقافي العربي، الدار  ، مؤسسة41، )ترجمة هاشم صالح، طالتشكيل البشري للإ

 .111البيضاء.ص
ركون:   .2

 
سلمينحو نقد العقل ، 2447محمد ا  .22، دار الطليعة،بيروت، ص 41ترجمة هاشم صالح، ط،  ،الاإ

 .23المصدر نفسه، ص  .3
 .24المصدر نفسه، ص  .4
ركون:   .6

 
سلمي نقد واجتهاد، 1778محمد ا  .48، دار الساقي، بيروت، ص 43، ترجمة هاشم صالح طالفكر الاإ

 .12المصدر نفسه، ص  .2
 .12السابق، ص  المصدر .4
ركون:  .8

 
سلميمحمد ا  .24، مصدر سابق، ص نحو نقد العقل الاإ

 .24المصدر نفسه، ص  .7
ركون:  .14

 
سلمي نمحمد ا  .261، مصدر سابق، ص قد واجتهادالفكر الاإ

 وما بعدها. 224المصدر نفسه، ص  .11
ركون:  .12

 
سلميمحمد ا  .83، مصدر سابق، ص نحو تحرير للعقل الاإ

ركون:  .13
 
سلمي، نحو الخروج من السياجات الدوامائية المغلقة،، 2411محمد ا ، بيروت، دار 41ترجمة هاشم صالح، ط  تحرير الوعي الاإ

 .24 الطليعة، ص
 .22المصدر السابق، ص  .14
ركون:  .16

 
سلميمحمد ا  .23، مصدر سابق، ص تحرير الوعي الاإ

خرون:  .12
 
ركون وا

 
 .241، دار الساقي، بيروت، ص 42، ترجمة هاشم صالح، ، ط،الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، 2444محمد ا

 .243-242المصدر نفسه، ص  .14
ركون:  .18

 
صيل، نحو ، 2411محمد ا

 
صولي واستحالة التا

 
سلميالفكر الا خر للفكر الاإ

 
، بيروت، دار 44، ترجمة هاشم صالح، طتاري  ا

 .276الساقي، ص 
 .278المصدر نفسه، ص  .17
ركون:  .24

 
سلمي، 1778محمد ا  العربي، ص، بيروت، مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي 43، ترجمة هاشم صالح، طتاريخية الفكر العربي الاإ

63. 
ركون:  .21

 
صولي واستحالةمحمد ا

 
صيل الفكر الا

 
 .278، مصدر سابق، ص التا

ركون:  .22
 
رادة الهيمنة، 2441محمد ا وروبا، الغرب. رهانات المعنى واإ

 
سلم، ا  .47 الساقي، ص، بيروت، دار 42، ترجمة هاشم صالح، طالاإ

ركون:  .23
 
ديان التوحيدية، 2411محمد ا

 
 .373ص  الساقي، ، بيروت، دار41، ترجمة هاشم صالح، طنحو تاري  مقارن لل

 .11فسه، ص المصدر ن .24
 .23المصدر نفسه، ص  .26
ركون:  .22

 
سلم اليوم؟، 2444محمد ا  .34ص  الطليعة،، بيروت، دار 42ترجمة هاشم صالح، ط قضايا في فهم العقل الديني. كيف نفهم الاإ

 .36المصدر نفسه، ص  .24
 .34المصدر نفسه، ص  .28
ركون:  .27

 
خلق والسياسة، 2444محمد ا

 
سلم والا  العربية، ص، بيروت، مركز الإنماء العربي، دار النهضة 41، ترجمة هاشم صالح، ط،الاإ

143-144. 
 .144المصدر نفسه، ص  .34
 .146المصدر نفسه، ص  .31
ركون:  .32

 
سلمي، قراءة علمية، 1772محمد ا ، بيروت، مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي العربي، ص 42، ترجمة هاشم صالح، ط،الفكر الاإ

34-31. 
 .31المصدر نفسه، ص  .33
 .31السابق، ص  المصدر .34
 .31المصدر نفسه، ص .36
 .32المصدر نفسه، ص  .32
ركون:  .34

 
سلميمحمد ا  .62، مصدر سابق، ص تاريخية الفكر العربي الاإ

 .62المصدر السابق، ص  .38
 .64المصدر نفسه، ص  .37
 .68المصدر السابق، ص  .44
 .21المصدر نفسه، ص  .41

ركون:  .40
 
ين هو الفكر ، 2442محمد ا

 
لى فصل المقال، ا سلمي اليوم؟من فيصل التفرقة اإ من  44، بيروت، ص43ترجمة هاشم صالح، ط الاإ

 مقدمة الكاتب.
 .14المصدر نفسه، ص  .43



 

 2102- جوان 22العدد                                                          021                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 *ياسمينة كتفي

 الملخص

سرة الحديث،تهدف الدراسة الحالية الكشف عن العنف عند 
 
ت تتسع دائرتها داخل الا

 
طفال كظاهرة اجتماعية بدا

 
حتى  الا

صبحنا نسمع ونشاهد يوميا ظاهرة العنف 
 
خوة وحتى ضد  عندهم، ضد من حولهم منا

 
صدقاء والا

 
مهاتالا

 
باء والا

 
وإن اختلفت ؛ الا

سباب والعوامل
 
 عنف انتشار ظاهرة  الداعية إلى ذلك، حيث يعد البحث عن  عوامل الا

 
، من خلال تحديد جزءٌ من الحل طفالالا

برز عواملهالعوامل الحقيقية  في انتشار الظاهرة عند هم،  ومحاولة إيجاد بعض الحلول لها
 
 و مناقشتها , حيث سندقق البحث في ا

برز الاقتراحات للحد من 
 
سرة والمدرسة والمجتمع, ومحاولة الوقوف على ا

 
جل تنشئة اجتماعية صالحة للطفل في الا

 
انتشار هذه من ا

 الظاهرة.

سرة، المدرسة، الطفولة الوسطىا ،الطفل، : العنفتيحاالكلمات المف
 
 لا

 Résumé 

La présent étude vise détecter la violence chez les enfants est un trouble qui touche leurs conduites et 

figure surtout lorsqu’ils traitent mal les parents, les grandes personnes, les frères et les amis. 

On remarque quotidiennement le phénomène de la violence des enfants contre les pères, les mamans et 

contre les maitres. Malgré que les raisons changent ainsi que les agents mais ça représente vraiment un danger et 

on devient obligés de trouver la solution. 

 Ce phénomène nous a poussés a évoquer ce sujet dans cet artiche ou est-ce qu’on va préciser la recherche 

des agents emportant et attirer l’attention à traiter ces agents pour développer l’enfant d’un bonne manière 

sociale à l’école, à la maison et au sein de la société on va viser aussi a bien manipuler les bonne solutions et les 

propositions pour mettre fin à ce phénomène. 

Mot clés : l’école, milieu de l’enfant, la famille, l’enfant, La violence. 

Summary 

The present study aims at detecting violence among children is a trouble in their behaviors. It appears 

when they deal with their parents, big guys, brothers and friends in the had way. Daily ‚we hear about a 

phenomenon that children become violent towards their parents and teachers, whatever the reason why, the 

matter is as very dangerous as it needs a quick solution. This matters leads us to open an object in the article. 

       We will he serious to find out the reasons and the factors and we will bring attention to treat them in 

order to educate our children in a good social way̧ wither they are home, at school or at the society. We will also 

take into consideration the main solution and propositions to make an end to this phenomenon spread out.   

Keywords: violence- child- family - school- middle childhood. 
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 مقدمة

خرين 
 
ذى بالا

 
العنف سلوك غير سوى يلحق الا

وقد يتخذ هذا السلوك شكل العنف المادي  ،ويضايقهم

فراد،والمتمثل في صورة الهجوم البدني على ا
 
و  لا

 
شكل على ا

  .ا مثل السخرية واللمز والهمزون معنويً شتائم كما قد يك

طفال, مصطلح يعني بصفة 
 
وظاهرة العنف عند الا

قران 
 
و غيرهما من الكبار والا

 
طفال للوالدين ا

 
عامة معاملة الا

صبحنا نسمع عنه ونشاهده يوميً 
 
ا معاملة غير لائـقة, حيث ا

مهات والمعلمين وحتى 
 
باء والا

 
ضد المحيطين بهم من الا

صدقاء, وقد 
 
راء حول تحديد عوامل العنف عند الا

 
تعددت الا

طفال
 
التربية وعلم النفس التربوي فالعديد من علماء  ،الا

طفال الذين يعانون من اضطرابات 
 
ن الا

 
 سلوكية،يعتقدون ا

خرين
 
ن بعض  ،هم الذين يقومون بالاعتداء على الا

 
غير ا

تشير في علم اجتماع التربية وعلم النفس التربوي  الدراسات 

ن
 
خرين لا  إلى ا

 
معظم الذين يعتدون ويسيئون معاملة الا

مراض نفسية
 
وغير ذلك، من التفسيرات العلمية  يعانون من ا

طفال،
 
سباب العنف عند الا

 
هذا ما سنحاول  لعوامل وا

مناقشته في هذا المقال من خلال البحث عن العنف عند 

سباب 
 
طفال, ومحاولة الوقوف على عوامل هذه الظاهرة, وا

 
الا

طفال من خلال التطرق إلى العناصر التالية:  انتشارها
 
عند الا

نواع العنف عند 
 
الإطار المفاهيمي والإشكالية وعوامل وا

طفال 
 
راء  حسب الا

 
مهات حول عوامله. مجموعة من ا

 
 الا

سر التي تعاني من       
 
ن الا

 
كيد عليه ا

 
وما يمكن التا

جيالها؛ 
 
طفالها وا

 
مر سينتقل لا

 
انتشار ظاهرة العنف، فالا

ث يقوم الطفل بتقليد السلوك الذي شاهده في الوسط حي

سري غالبا؛ فالقيم
 
سرة  التي التربوية الا

 
يكـتسبها الطفل في الا

و تغييرها.
 
 يصعب تبديلها ا

ولا
 
شكالية و-ا طار المفاهيميالاإ  الاإ

شكالية البحث:-4 سري ظاهرة اجتماعية  اإ
 
العنف الا

ت دائرتها تتسع با
 
سر، حيث بدا

 
ستمرار خطيرة تهدد وجود الا

تعقد الحياة الاجتماعية، متجاوزة بذلك حد الفروق بين 

وساط الاجتماعية المتباينة، غير 
 
الثقافات المختلفة، والا

خرى، بل تمارسها كل الفمت 
 
مقتصرة على فئة عمرية دون ا

سباب 
 
طفال، وإن اختلفت الا

 
العمرية؛ بما في ذلك الا

 والعوامل الداعية إلى ذلك. 

طفال كـثيرة وإن عوامل العنف ع
 
ند الا

مهات وجهات نظر حول عوامل العنف عند  ومتعددة
 
وللا

ردت الكشف عنه في هذا المقال خلال 
 
طفالهن، هذا ما ا

 
ا

الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي عوامل العنف عند 

راء 
 
طفال حسب ا

 
مهات من عينةالا

 
طفال عنيفين ا

 
 ؟ا

سري وعنف  -
 
هل هناك علاقة بين العنف الا

طفا
 
 ل؟الا

هل هناك علاقة بين مشاهدة التلفاز وانتشار العنف  -

طفال؟
 
 عند الا

هداف وفرضيات البحث-0
 
 ا

هداف البحث: تهدف-0-4
 
 الدراسة الحالية إلى: ا

طفال. -
 
 تحديد عوامل العنف عند الا

طفال.  -
 
سري وعنف الا

 
 اكـتشاف العلاقة بين العنف الا

العنف تحديد العلاقة بين مشاهدة التلفاز وانتشار  -

طفال.
 
 عند الا

اعتمدت على الفرضيات فرضيات البحث: -0-0

 التالية:

مهاتهم إلى  -
 
راء ا

 
طفال حسب ا

 
يعود العنف عند الا

 عوامل اجتماعية وجماعة الرفاق ومشاهدات التلفاز. 

طفال.  -
 
سري وعنف الا

 
 هناك علاقة بين العنف الا

هناك علاقة بين مشاهدة التلفاز وانتشار العنف عند  -

طفال.
 
 الا

لقد اشتمل البحث على عدة  المفاهيم: تحديد-4

 ،تحديد المقصود من كل منها ينبغي ،مصطلحات ومفاهيم

قبل الخوض في مضمون البحث والمتمثلة في المفاهيم 

 التالية:

 العنف-4-4

العنف كلمة مشتقة من ": اللغوي المفهوم-4-4-4

مر وقلة الرفق به، وهو 
 
الفعل عنف العنف وهو الخرق بالا

الشدة والمشقة، وكل ما في الرفق من الخير ففي وبالضم 

 .1"العنف من الشر مثله، والتعنيف والتعبير واللوم

علماء النفس ": يعرفه المفهوم الاصطلحي -4-4-0

نه نمط من السلوك ينتج عن حالة إحباط
 
ويكون  ،على ا
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مصحوبا بعلاقات التوتر ويحتوي على نية مبيتة لإلحاق الضرر 

و المعنوي بكائن حي
 
و بديل عن كائن حي ،المادي ا

 
و 0"ا

 
، ا

و الذات ويهدف هو"
 
كل فعل يتسم بالعداء تجاه الموضوع ا

ذى 
 
نه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق الا

 
إلى التدمير، ويعرف با

ذى 
 
و نفسيً الشخصي بالغير، وقد يكون الا

 
ا على شكل إهانة ا

و جسميً 
 
نه لغة التخاطب "، كما يعرف 3"اخفض قيمة ا

 
با

خرين و حين يحس المرء 
 
خيرة الممكنة مع الواقع والا

 
الا

بالعجز عن إيصال صوته بوسائل عادية، وحين تترسخ 

 .                    4"القناعة لديه بالفشل في إقناعهم بالاعتراف بكيانه وقيمته

جرائي مفهومال-4-4-4 : عنيت بالعنف في الدراسة الاإ

التعبير عن رغبته  يؤدي إلىهو اضطراب في سلوك الطفل 

على مستوى عنه مخاطر بطريقة غير سليمة؛ مما يتمخض 

 الطفل والمحيطين به.

 الطفل-4-0

الطفل والطفلة الصغيران ": المفهوم اللغوي -4-0-4

والطفولة  والطفل الصغير هو كل شيء بين الطفل والطفلة،

بو نصر "، وفي 2"والطفيلية لا فعل له
 
الصحاح يتحدث ا

الجوهري مادة الطفل فيقول ما مفاده ومحصله" الطفل 

يضً 
 
طفال، وقد والمولود، وولد كل وحشية ا

 
ا طفل والجمع ا

نَۡ"ا،قال تعالى:ا وجمعً يكون الطفل واحدً  منََِٰتِۡيَغ ضُض  وَقلُۡللِِ مُؤ 
ۡۡۖ ۡمنِ هَا ۡظَهَرَ ۡمَا ۡإلََِّ ۡزيِنتََهُنَّ ۡيُب دِينَ ۡوَلََ ۡفرُُوجَهُنَّ نَ فَظ  ۡوَيَح  ب صََٰرهِنَِّ

َ
ۡأ منِ 

ۡ و 
َ
ۡأ ۡلُِۡعُولَتهِنَِّ ۡإلََِّ ۡزيِنتََهُنَّ ۡيُب دِينَ ۡوَلََ ۡۖ ۡجُيوُبهِنَِّ َٰ ۡعََلَ ۡبُِِمُرهِنَِّ بِ نَ ضَۡ  وَلَّ 

ۡۡءَاباَئٓهِنَِّۡ ۡبنَِِٓ و 
َ
ۡأ َٰنهِنَِّ وَ ۡإخِ  و 

َ
ۡأ ب نَاءِٓۡبُعُولَتهِنَِّ

َ
ۡأ و 
َ
ۡأ ب ناَئٓهِنَِّ

َ
ۡأ و 
َ
ۡأ ۡءَاباَءِٓۡبُعُولَتهِنَِّ و 

َ
أ

ۡ وِ
َ
ۡأ َٰنُهُنَّ ي مَ

َ
ۡأ ۡمَلكََت  ۡمَا و 

َ
ۡأ ۡنسَِائٓهِنَِّ و 

َ
ۡأ َٰتهِنَِّ خَوَ

َ
ۡأ ۡبنَِِٓ و 

َ
ۡأ َٰنهِنَِّ وَ َٰبعِيَِۡإخِ  ۡٱلتَّ
ۡ وْلِِ

ُ
ۡأ ِ بَۡغَي  ر  ِ

ۡۡةِۡٱلۡ  ۡۡٱلرجَِِالِۡمنَِ وِ
َ
لِۡأ يِنَۡۡٱلطِِف  رََٰتِۡۡٱلََّّ ۡعَو  َٰ ۡعََلَ ْ هَرُوا ۡيَظ  لمَ 

ْۡإلََِۡۡٱلنسَِِاءٍِٓۖۡ لمََۡمَاۡيُُ فيَِۡمنِۡزيِنتَهِنَِّ ۡوَتوُبُوآ ۡلَِّعُ  ر جُلهِنَِّ
َ
بِ نَۡبأِ ِۡوَلََۡيضَۡ  ۡٱللَّّ

ۡ ي هَ
َ
ۡأ ۡۡٱل مُؤ منُِونَۡجََيِعًا لحُِونَ ۡتُف  [، والطفل 31ر :]النو "٣١ۡلعََلَّكُم 

ي ناعمة
 
 .     6"بالفتح الناعم يقال جارية طفلة ا

كل إنسان  هو ": الطفل الاصطلحي المفهوم-4-0-0

لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

، كما عرفه "ميثاق الطفل الإفريقي 7بموجب القانون المطبق"

ن لحقوق الطفل ورفاهيته في المادة الثانية من 
 
ول، ا

 
الجزء الا

 . 3الطفل هو كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة"

و هو كائن حي خبراته محدودة، مرتبط بعمره 
 
ا

شياء كـثيرة حتى ينمو عضويًا 
 
الزمني، ويعتمد على غيره في ا

. والطفل عند علماء الاجتماع هو" الإنسان 2ووظيفيًا واجتماعيًا

قدرات عقلية وعاطفية  الكامل الخلق والتكوين لما يمتلكه من

ن هذه القدرات لا ينقصها سوى النضج 
 
وبدنية وجسمية؛ إلا ا

والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها 

للعمل، فينمو الاتجاه السلوكي الإرادي لدى الطفل داخل 

 .12المجتمع الذي يعيش فيه"

جرائي-4-0-4 : عنيت بالطفل في الدراسة المفهوم الاإ

صغير في كل شيء الذي لم يكـتمل نضجه الجسمي هو ال

والعقلي والاجتماعي، وله قدرات عقلية وجسمية، تحتاج إلى 

خرى من 
 
سرة والمؤسسات الاجتماعية الا

 
تربية وتنشئة في الا

و هو طفل 
 
جل تكوينه ليكون فردًا صالحاً في المجتمع. ا

 
ا

مرحلة الوسطى الذي يصدر عنه سلوك العنف ضد من حوله 

صدقاء، ويحتاج إلى توجيه وتربية من الو
 
الدين والمعلمين والا

سرة والمدرسة ليبتعد عن هذا السلوك. 
 
 في الا

مرحلة الطفولة  مرحلة الطفولة الوسطى:-4-4

 
 
المتوسطة هي فترة من العمر يمر بها الإنسان في حياته، تبدا

و هي 
 
من السنة السادسة من عمره وتمتد إلى السنة التاسعة، ا

مرحلة تمتد من بداية السنة السادسة من عمر الطفل وتمتد 

 إلى نهاية السنة التاسعة من عمره. 

ت ذات مجمل الدراسا : وهيالدراسات السابقة-ثانيا 

سرة، التي العلاقة بموضوع ال
 
طفال وضدهم في الا

 
عنف عند الا

 حاولت جمعها فيما يلي:

ولى-4
 
السلوك العدواني لدى  : بعنوانالدراسة الا

ساليب التنشئة الوالدية 
 
طفال ما قبل المدرسة وعلقته با

 
ا

عداد مبمدينة الرياض، والذكاء
 
نيرة صالح علي الغصون من ا

مقدمة لكلية  ،م النفس التربويقسم عل ،رسالة دكـتوراه

 غير منشورة   ،1220/ه 1410 السعودية، ،الرياض، التربية

هداف 
 
هدفت الدراسة إلى تحقيق مجموعة  :الدراسةا

هداف نذكر 
 
 منها:من الا

الكشف عن العلاقة بين السلوك العدواني لدى  -

ساليب التنشئة الوالدية التي يتعرض لها
 
طفال وا

 
طفال  الا

 
الا

 ما قبل المدرسة. في مرحلة
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التعرف على الفروق بين الجنسين في السلوك  -

بقصد  العدواني والذكاء والتنشئة الوالدية المتبعة، وذلك

طفال، والتخفيف 
 
تقديم وسائل الإرشاد والتوجيه في تربية الا

وضبط السلوك العدواني وتوجيهه نحو  الظاهرة، من حدة هذه

خرى من النشاط 
 
نواع ا

 
 والبناء.ا

الدراسة المنهج الوصفي في  استخدمت الدراسة:منهج 

 .وتم جمع المعلومات بواسطة استبانه تحليل المشكلة،

 يلي:تبين من نتائج الدراسة ما  :الدراسةنتائج 

ن العلاقة غير دالة بين السلوك العدواني وك -
 
من  لا

ساليب
 
سلوب من ا

 
و الإهمال كا

 
 التنشئة الوالدية. التسلط ا

ن العلاقة  -
 
غير دالة بين السلوك العدواني وإثارة ا

ساليب التنشئة
 
سلوب من ا

 
لم النفسي كا

 
 الوالدية. الا

وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية عند  -

طفال (2.22ى )مستو
 
والتفرقة  بين السلوك العدواني لدى الا

ساليب التنشئة الوالدية 
 
سلوب من ا

 
 المتبعة.كا

 وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند -

طفال (2.22)مستوى
 
والقسوة  بين السلوك العدواني لدى الا

ساليب التنشئة الوالدية 
 
سلوب من ا

 
 المتبعة.كا

دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات دلالة  -

العدواني بين  في السلوك (2.22) إحصائية عند مستوى

كـثر عدوانية من 
 
ن الذكور ا

 
ي ا

 
الجنسين لصالح الذكور، ا

طفال
 
 البحث.عينة  الإناث لدى ا

نواعه بعنوان  الدراسة الثانية:-0
 
طفال ا

 
يذاء الا اإ

سبابه وخصائص المتعرضين 
 
تحديات لمهنة الخدمة  :لهوا

عداد: الرياض، استطلاعية بمدينة الاجتماعية دراسة
 
 من ا

ل سعود، رسالة 
 
 دكـتوراه،منيرة عبد الرحمن بن عبد الله ا

جامعة  العليا،كلية الدراسات  ،قسم الدراسات الاجتماعية

 م، غير0222 ،ه 1402 السعودية، سعود، الرياض،الملك 

 منشورة.

هداف 
 
هدفت الباحثة من خلال هذه  الدراسة:ا

 إلى:الدراسة 

طفال في ١
 
. التعرف على معدل حدوث حالات إيذاء الا

 الرياض.المستشفيات في مدينة 

سباب الإيذاء الذي يتعرض له ٢
 
نواع وا

 
. التعرف على ا

طفال 
 
 الرياض.في مدينة الا

طفال المتعرضين للإيذاء  . ٣
 
التعرف على خصائص الا

سر التي
 
 داخلها. يعيشون  في مدينة الرياض، وخصائص الا

تقديم تصور مهني مقترح للتدخل المهني مع حالات  .٤

طفال المتعرضين للإيذاء منطلقًا من فلسفة
 
مهنة الخدمة  الا

هدافها 
 
 ومبادئها. الاجتماعية وفي ضوء ا

 الدراسة:تبين من نتائج  الدراسة:نتائج 

طفال التي تعامل معها  -
 
نواع إيذاء الا

 
كـثر ا

 
ن ا

 
ا

 إلى الممارسون هي حالات الإيذاء البدني بنسبة تصل

طفال المتعرضين للإهمال (21.22%)
 
، ويليها حالات الا

الإيذاء النفسي، ويليها الإيذاء  ثم حالات (،%37.3) بنسبة

ذى من هذهالجنسي، ثم من يتعرضو
 
كـثر من نوع من الا

 
 ن لا

 المستشفيات.الحالات التي تعامل معها الممارسون في 

غالبية الحالات التي تعامل معها الممارسون قد وقع  -

حد
 
طفال من قبل ا

 
الوالدين، بحيث تمثل  فيها الإيذاء على الا

 
 
بينما (، %72.6م )نسبة من وقع عليهم الإيذاء من قبل الا

ب  تبلغ نسبة من
 
ذى من الا

 
نسبة وقع عليهم هذا الا

كلا  كما تعامل الممارسون مع حالات من (،73.0%)

 ( ممن%66.0) الجنسين، وكانت نسبة كبيرة منهم تصل إلى

عمارهم عن
 
طفال المتعرضين  عامين، تقل ا

 
وتتزايد نسبة الا

عمارهم.للإيذاء كلما صغرت 
 
 ا

طفال المتعرضين للإيذاء -
 
سر هؤلاء الا

 
برز صفات ا

 
 ا

من الذين تعامل معهم الممارسون هي ذات دخل منخفض، 

نها مفككة كما
 
 .ا

طفال للإيذاء تعود إلى  -
 
سباب تعرض هؤلاء الا

 
ن ا

 
ا

المتعرض للإيذاء  وجود مشكلات زوجية بين والدي الطفل

سباب والعوامل 
 
خرى بالإضافة إلى الا

 
 .الا

طفال في بعنوان الدراسة الثالثة: -4
 
العنف ضد الا

سري الوسط 
 
سر مقيمة -، الا

 
فراد من ا

 
دراسة ميدانية لعينة ا

من إعداد الطالب: حسان عربادي وإشراف عبد -ببلدية براقي

الغاني مغربي، رسالة لنيل شهادة الماجستير تخصص علم 

الاجتماع الثقافي، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية 

 .0222جامعة الجزائر، الجزائر,  والاجتماعية،
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 :تبين من نتائج الدراسة ما يلي الدراسة:نتائج 

 والمؤشرات والمتغيرات المرتبطةالعوامل  إن قائمة

سري، 
 
طفال في الوسط الا

 
بظاهرة العنف الممارس ضد الا

بعضها  ويمكن اعتبار، وتحليل الظاهرةفي شرح  والتي تفيد

السن، الجنس، المستوى  :وهيكعوامل للتنبؤ بالظاهرة، 

، ونوع الوظيفةحالة المدنية، الوضعية المهنية التعليمي، ال

غرف المسكن، الشعور بالراحة في  نوع المسكن، عدد

فراد المسكن، وغيرها من المؤشرات التي 
 
ترتبط بممارسة الا

طفال، على النحو التالي:نز للعنف الم
 
 لي الموجه ضد الا

لي لدى كل من الذكور و نز تزيد ممارسة العنف الم -

المهنية،  انخفاض مستوى رضاهم بالوضعيةالإناث مع 

كـثر ممارسة للعنف 
 
فراد غير راضين بالوضعية المهنية ا

 
فالا

فراد الراضين بالوضعيةنز الم
 
و يكون ارتباط  ،المهنية لي من الا

مستوى الرضا بالوضعية المهنية بممارسة الإناث للعنف 

كبر من ارتباطهنز الم
 
 لي.نز بممارسة الذكور للعنف الم لي ا

لي مع انخفاض نز تزيد ممارسة الذكور للعنف الم -

كـثر  مستوى رضاهم بالدخل، فالذكور غير راضين
 
بالدخل ا

لي من الذكور الراضين بالدخل. في حين نز ممارسة للعنف الم

لي بمستوى رضاهن نز للعنف الم لا ترتبط ممارسة الإناث

 بالدخل.

فراد للعنف الم -
 
لي مع وجود نز تزيد ممارسة الا

 
 
شخاص ا

 
سرة في نفس الإقامة، ا

 
 ومع انخفاضخرين مع الا

فراد ذوي 
 
شخاص، فالا

 
مستوى تقييمهم للعلاقة مع هؤلاء الا

شخاص الذين يتقاسمون معهم  التقييم السي  للعلاقة مع
 
الا

كـثر ممارسة للعنف الم
 
فراد ذوي نز نفس الإقامة ا

 
لي من الا

ع تقييم العلاقة م ويرتبط مؤشرالحسن للعلاقة معهم.  التقييم

سرة بممارسة 
 
شخاص الذين يتقاسمون نفس الإقامة مع الا

 
الا

كـثر من ارتباطه بممارسة الذكور للعنف نز الإناث للعنف الم
 
لي ا

 لي.نز الم

فراد لاستعمال الضرب في التعامل  -
 
يرتبط تصور الا

طفال بتصورهم لاستعمال العنف في
 
خر. مع الا

 
 التعامل مع الا

فراد للعنف الم -
 
لي بتصورهم نز ترتبط ممارسة الا

فراد الذين
 
خر، فالا

 
سلوب للتعامل مع الا

 
يتصورون  للعنف كا

كـثر ممارسة للعنف 
 
خر ا

 
سلوبا ناجحا للتعامل مع الا

 
العنف ا

فراد الذيننز الم
 
سلوبا غير ناجح  لي من الا

 
يتصورون العنف ا

خر.
 
 في التعامل مع الا

فراد للعنف الم -
 
لي بتصورهم نز ترتبط ممارسة الا

سلوب ل
 
فراد الذينللضرب كا

 
طفال، فالا

 
 لتعامل مع الا

كـثر 
 
طفال ا

 
سلوبا ناجحا للتعامل مع الا

 
يتصورون الضرب ا

فراد الذيننز ممارسة للعنف الم
 
يتصورون الضرب  لي من الا

طفال.
 
سلوبا غير ناجح للتعامل مع الا

 
 ا

فراد للعنف الم -
 
لي بمستوى نز ترتبط ممارسة الا

ساليب التربوية للتعامل مع 
 
فرادمعرفتهم بالا

 
 الطفل، فالا

ساليب التربوية الصحيحة للتعامل مع 
 
الذين لا يعرفون الا

طفالهم
 
قل استخداما للتعزيز الإيجابي، و ,ا

 
كـثر تصورا  الا

 
الا

ساليب 
 
للتوبيخ، و التهديد، و الضرب، و العقاب، و الإكراه كا

طفالهم تربوية للتعامل مع
 
كـثر ممارسة للعنف الم ,ا

 
لي من نز ا

فراد الذين يعر 
 
ساليب التربوية الصحيحة للتعامل معالا

 
 فون الا

ساليب 
 
طفالهم، و يظهر ارتباط مؤشر مستوى المعرفة بالا

 
ا

كـثرنز التربوية بممارسة الإناث للعنف الم
 
من ارتباطه  لي ا

 لي.نز بممارسة الذكور للعنف الم

ساليب التربوية  -
 
فراد بالا

 
يرتبط مستوى معرفة الا

فراد ذوي 
 
 المستوى التعليميبمستواهم التعليمي، فالا

قل تصورا 
 
كـثر تصورا لاستخدام التعزيز الإيجابي و ا

 
الجامعي ا

الإكراه في المواقف  للتدخل بالتوبيخ و التهديد و الضرب و

خرى.
 
فراد من المستويات التعليمية الا

 
 التربوية من الا

طفال:-ثالثا
 
لا يمكن فهم  عوامل العنف عند الا

التي دفعته للقيام بذلك  سلوك الإنسان إلا إذا عرفت العوامل

السلوك، فالطفل كإنسان له عدة جوانب تساهم في نموه 

منها الجسمية والعقلية والنفسية، والاجتماعية، يتمتع 

كـثر 
 
بقدرات واتجاهات مختلفة، والجانب الاجتماعي قد يكون ا

ثيرًا في سلوكه بطريقة مباشرة والعنف كسلوك غير 
 
ن له تا

 
لا

همها:سوى عند الطفل له بالضر 
 
 ورة عدة عوامل ا

نصار النظرية العوامل البيولوجية-4
 
: يؤكد ا

ن العامل البيولوجي يؤثر على 
 
البيولوجية من علماء النفس ا

ساسًا في الوراثة 
 
سلوكيات الفرد، العوامل البيولوجية تتمثل ا

 الغدد والضعف العقلي والعاهات، ويمكن إيجازها فيما يلي:

فات العضوية من هي "انتقال الص الوراثة:-4-4

مراض العضوية 
 
السلف إلى الخلف، وبالتالي انتقال بعض الا
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والعقلية عن طريق الوراثة إلى الطفل والمساهمة في تكوين 

ن المجرم يتحتم عليه 11سلوكه"
 
نصار هذا الاتجاه ا

 
، وفي نظر ا

ن الطفل 
 
ن يكون مجرمًا، ويؤكد لمبروزو رائد هذا الاتجاه ا

 
ا

و خاصية وراثية يرثها من والديه، فمهما يولد مجرمًا فهو صفة 
 
ا

تلقى من تربية سليمة لن يكون إلا مجرمًا، والإجرام هو نوع 

طفال، وهذه الدراسة 
 
و العنف عند الا

 
من السلوك العدواني ا

ن السلوك الإجرامي ناتج عن عوامل وراثية منها
 
كدت على ا

 
 :   10ا

جريت -
 
" فحص شجرة العائلة وتناول الدراسات التي ا

فرادها 
 
جيالها التي شاع بين ا

 
على بعض العائلات وتتبع ا

 حالات الانحلال الخلقي.

خذ مجموعة من  -
 
سر تا

 
الدراسة الإحصائية لبعض الا

قربائهم عن وجود 
 
سلافهم وا

 
المجرمين تم إجراء البحث على ا

و وجود ظواهر غير عادية تتوافر لديهم.
 
 ميل إجرامي لديهم ا

م التي تقوم ع -
 
مين دراسة التوا

 
لى المقارنة بين توا

مين ناتجين عن بويضتين".
 
 ناتجين عن بويضة واحدة، وتوا

غفلت هذه الدراسات جانب البيئة  
 
لكن رغم ذلك ا

سري والاجتماعي 
 
ن كلًا من التكوين الفردي والا

 
الاجتماعية لا

 لها دور في تكوين الشخصية الإنسانية.

همية كبيرة في تنظيمالغدد-4-0
 
 :"جهاز الغدد له ا

ثيرها الواضح في 
 
النمو ووظائـف الجسم، والغدد وإفرازاتها وتا

عملية النمو، وتؤثر في السلوك بشكل واضح، وترتبط وظيفة 

جهزة الجسم المختلفة، 
 
الغدد الصماء ارتباطًا وثيقًا بوظائـف ا

، ومعروف 13وفي كم ونوع استمرار السلوك الذي يختاره الفرد"

ن التوازن في إفرازات الغدد تجع
 
ل الشخص سليمًا نشطًا يؤثر ا

ثيرًا حسنًا في سلوكه.
 
 تا

و  :الضعف العقلي-4-4
 
الضعف العقلي "حالة نقص ا

و عدم اكـتمال النمو العقلي لعدة عوامل 
 
و توقف ا

 
تخلف ا

و بيئية تؤثر على الجهاز العصبي للفرد يؤدي 
 
و مرضية ا

 
وراثية ا

داء لدى الف
 
ثاره على مستوى الا

 
رد، إلى نقص الذكاء، وتظهر ا

نواع قد يكون خفيفًا يضفي 
 
ن للمرض العقلي درجات وا

 
وا

و يكون عنيفًا يدفع 
 
بعض الغرابة على شخصية المصاب ا

و العيش في دنيا 
 
و الاختلاس ا

 
صاحبه إلى الانتحار ا

شكال كـثيرة ومتنوعة منها 14الخيال"
 
مراض العقلية ا

 
، الا

 الضعف العقلي والهوس والجنون.

و "توجد عاها :العاهات -4-4
 
ت معينة كـقصر القامة ا

و خلل عضوي 
 
عضاء ا

 
حد الا

 
و بتر ا

 
و الصمم ا

 
و العمى ا

 
الطول ا

طفال المصابين بها، 
 
ثر على حياة الا

 
في الجسم له بالغ الا

و الحرمان الذي يلاحظونه في 
 
نتيجة شعورهم بالنقص ا

طفال العاديين، مما قد يؤدي 
 
خرين من الا

 
نفسهم مقارنة بالا

 
ا

ع البيئة التي يعيشون فيها، وكـثيرا ما بهم إلى عدم التكيف م

تساهم نظرة المجتمع الخاطئة لهؤلاء في تفاقم حالتهم 

خر؛ مما 
 
و الشفقة حينا ا

 
خذهم بالقسوة حينا وبالسخرية ا

 
كا

نفسهم وبمن حولهم"
 
،مما يجعلهم  يسلكون 12يفقدهم الثقة با

 سلوك العنف كرد فعل على ما يعانونه من حرمان.

: تتمثل في تلك الظروف عيةالعوامل الاجتما-0

سرة وخارجها 
 
طفال داخل الا

 
الاجتماعية القاهرة التي يمر بها الا

مما يشجعهم على ممارسة العنف ضد من حولهم والمتمثلة 

 فيما يلي:

سرية-0-4
 
سرة نواة المجتمع وتمثل العوامل الا

 
: الا

طفال طفولتهم، 
 
ول الجماعات المرجعية التي يقضي فيها الا

 
ا

وفيها تتشكل معالم شخصيتهم النفسية والاجتماعية 

ولى، ولهذا 
 
والعقلية، حيث تتم عملية تكيفهم الاجتماعية الا

ثر 
 
سرة بالضرورة يكون له بالغ الا

 
ي تصدع تتعرض له الا

 
فإن ا

سرة على شخصية الطفل 
 
ن الاستقرار وتصدع الا

 
وسلوكه، وا

 يرجع إلى عوامل عدة منها: 

سري -0-4-4
 
يا كان التفك  الا

 
سرة المفككة ا

 
: إن الا

سبب تفككها ينتج عنه اضطراب نفسي وعدم استقرار لدى 

فرادها، مما يدفعهم إلى ارتكاب العنف. 
 
 ا

سرة-0-4-0
 
: هو السلوك التربوي السلوك التربوي لل

ساليب التربوية المتبع في ترب
 
طفال، وما يوثر هنا الا

 
ية الا

الخاطئة والتي تتولد عنها بعض المشكلات التي تصاحب 

سلوب الحماية الزائدة 
 
همها ا

 
عراضها سائر حياة الطفل، ومن ا

 
ا

ساليب معاملة 
 
سلوب التفرقة، وإن ا

 
سلوب القسوة وا

 
وا

طفال إلى 
 
طفال تعد السبب الرئيسي في دفع الا

 
الوالدين للا

ساليب خاطئة العنف
 
نها ا

 
كد معظم المربين على ا

 
، حيث ا

سلوب العنف.  
 
 تجر الطفل إلى رفضها والثورة عليها با

سرة-0-4-4
 
: المستوى القيمي والخلقي السائد في الا

ثر على نفسية 
 
سري له بالغ الا

 
الانهيار الخلقي في الوسط الا
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الطفل مما يساهم في فقدان سلم القيم العليا واختلال القيم 

والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث تسعى 

سر إلى تقليد النماذج الغربية التي تختلف ثقافتها 
 
بعض الا

وقيمها عن مجتمعنا، فيظهر الوالدين بصورة المنحرفين 

 المقلدين لنماذج يستهجنها المجتمع.

ثيرا الوسط الاجتماعي-0-0
 
: يؤثر الوسط الاجتماعي تا

صية الطفل، ويحدد مدى استجابته كبيرا على تكوين شخ

حياء الفقيرة والمكـتظة بالسكان يكـثر 
 
للمؤثرات الخارجية فالا

فيها الانحراف من سرقة وتسول وجرائم، والعداء الشديد بين 

خر بالسرقة والاحتيال، كلها 
 
فرادها غالبا فالكل يتهم الا

 
ا

طفال بطريقة سليمة؛ مما يشجع 
 
عوامل لا تساعد على تربية الا

فل لتكوين اتجاهات خاطئة نحو وسطه الاجتماعي الصغير الط

 ثم المجتمع.

: العوامل النفسية تؤثر على العوامل النفسية-4

همها ما يلي:  الطفل مما يدفعه إلى العنف،
 
 ومن ا

: اضطراب في السلوك يظهر في الوسط الغيرة-4-4

خيه الصغير 
 
ولا يغار الطفل من ا

 
خوة، ا

 
سري بين الا

 
الا

ن
 
ه سلبه مكانته الاجتماعية عند والديه، حيث تشتد لاعتقاده ا

كلما شعر بفقدان محبة والديه له، فيحاول الطفل بصورة لا 

خيه الصغير واعتباره منافسًا له، 
 
شعورية الاعتداء على ا

م 
 
وضربه وتحقيره كلما سمحت له الفرصة، وإذا لم تضع الا

مر سيتطور إل
 
ن الا

 
ب حدًا لهذا الوضع فمن المؤكد ا

 
مور والا

 
ى ا

 لا تحمد عقباها. 

"اضطراب في السلوك من النزعات  :العناد-4-0

واصر هذا السلوك تكون في مرحلة 
 
ن ا

 
العدوانية، بحيث ا

ن الطفل يعتاد العناد كسلوك للتعبير عن 
 
الطفولة، حيث ا

خر مثل الوالدين"
 
ي وإرادة شخص ا

 
و 16رفضه لرا

 
و المعلم ا

 
، ا

كبر فيصبح العناد ميزة وعاد
 
خ الا

 
وامر الا

 
ة في الطفل في رفض ا

خرين ولو كانت في صالحه، فينجر عن ذلك معاقبته 
 
الا

ن يغير من 
 
راد ا

 
وزجره؛ مما يدفعه إلى العنف ضد كل من ا

 عناده. 

اضطراب في السلوك" ينتج عن وجود  :الغضب-4-4

الإحباط ويمكن اعتبار الغضب مظهرًا من مظاهر العدوان 

و يحدث تعرقل في 
 
يبدو على الفرد حين تتقيد رغباته ا

ن الغضب يؤدي إلى فقدان التوازن والثورة 17تحقيقها
 
، وبما ا

غضبه، 
 
ثاث وضرب من ا

 
فالطفل قد يجره غضبه إلى تكسير الا

ضب من عوامل العنف عند الطفل يجب وبالتالي يكون الغ

 توعيته بالابتعاد عنه كسلوك غير سوى يؤدي إلى المهالك.

: إن المدرسة كمؤسسة تربوية العوامل المدرسة-4

ن تساعد الطفل على 
 
طفاله، يمكن ا

 
تعمدها المجتمع لتنشئة ا

ن تكون عكس 
 
التكيف داخل الوسط الاجتماعي، ويمكن ا

 مل التالية:ذلك، وهذا ما يظهر في العوا

ن يكون قدوة للتلميذ-4-4
 
: إن فشل المعلم في ا

ساليب التدريس الفضة التي يستعملها بعض المعلمين من 
 
ا

و تحقير وإثقال كاهل 
 
صابع ا

 
ضرب على الوجه وعلى رؤوس الا

التلاميذ بالواجبات المنزلية يفقدهم الثقة في المعلم، 

 ويجعلهم ينفرون من الدرس والمدرسة.

درسة في تسهيل اندماج التلميذ في فشل الم-4-0

: قد نفشل المدرسة في إدماج بعض التلاميذ وسطه التربوي

نشطة التي يحبها التلاميذ، كجماعة 
 
بسبب عدم اهتمامها بالا

ندية الرياضية والرحلات والمعارض، وتركيزها فقط 
 
النشاط والا

 على تحصيل التلميذ دون النظر إلى ميوله واتجاهاته.

لميذ في الدراسة ونقص التحصيل فشل الت-4-4

و فشل التلميذ في الحصول  :الدراسي
 
إن التخلف الدراسي ا

خره العقلي 
 
على علامات تمكنه من النجاح مع زملائه بسبب تا

و ظروفه الاجتماعية القاهرة؛ مما قد ينتج عنه بعض 
 
ا

السلوكيات كرد فعل لما يعانيه من إحباط مثل ضرب زملائه 

و الهروب
 
صدقائه ا

 
و الغياب بدون  وا

 
خر ا

 
و التا

 
من المدرسة ا

سبب والتمرد،والكذب على الوالدين والتحجج بالمرض 

جل التغيب عن المدرسة. 
 
 والتعب من ا

علمية-1 : إن لوسائل الإعلام المختلفة العوامل الاإ

المسموعة والبصرية دورًا بارزًا في تربية الطفل وتوجيهه، فهي 

همية على اختلاف وسائلها من صحافة وإذ
 
اعة وتلفزيون ذات ا

بالغة في تنشئة الطفل، وعدها الكـثير من عوامل انحرافه إذا 

نها كـثيرة الانتشار وبإمكانه 
 
ساء استخدامها خصوصًا ا

 
ا

برزها ما يلي: 
 
 مشاهدته في كل مكان لعل من ا

التلفزيون يؤثر على الطفل بفعل ما  :التلفزيون-1-4

فلام الكرتون الخارق
 
ة المبالغة في الخيال، يقدمه من برامج وا
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ن الانجراف الذي قام به المجرم 
 
فلام البوليسية التي"تبرز ا

 
والا

بطل الفيلم ما هو إلا جزء من البيئة والواقع الاجتماعي الذي 

يعيش في وسطه الطفل؛ لهذا فالفعل يعكس شرعية الانحراف 

والعدوان؛ مما يدفع الطفل المتفرج بتقمص شخصية البطل 

ثيرًا كبيرًا على سلوك 13نتائجدون مراعاة ال
 
؛ مما يشكل تا

 الطفل ويجعله عنيف. 

ي  :الصحف 1-0
 
إن للصحافة دورًا مهمًا في تهيئة الرا

العام واستثارته لمحاولة التصدي لمشكلات المجتمع والعمل 

على حلها، ومن بينها مشكلة العنف، فتقوم بتوضيح حجم 

جهتها، ويكون المشكلة والعوامل المؤدية إليها وكيفية موا

الهدف منها هو إعطاء الصورة الكاملة للجريمة، ولكن عندما 

يتناول الصغار هذه الجرائم بالقراءة فيقومون باستخلاص 

جنبية 
 
بعض المواقف المتشابهة، فقد لوحظ في الصحف الا

 
 
خبار الجرائم، وتلجا

 
ازدياد نسبة المساحة المخصصة لا

اهه إلى السلوك الصحف إلى سبل تشويق القار  وجذب انتب

ساليب ارتكابها، 
 
العدواني والمبالغة في وصف الجريمة وا

نها تقوم بإضافة واقع من وحي الخيال للمحرر من 
 
إضافة إلى ا

جل إثارة الجمهور 
 
 الصحف إلى 12ا

 
حيان تلجا

 
، وفي بعض الا

تصوير المجرم بصورة بطل تاريخي مما يثير الطفل فيتعاطف 

 معه ويقلد سلوكه العنيف.

ذاعة -2-4 كـثر تناولًا في المجتمع، الاإ
 
: هي الوسائل الا

كمله تقريبًا؛ مما يجعل 
 
نها تعمل ساعات اليوم با

 
بحيث ا

ثناء 
 
وقات متعددة ا

 
الصغار يلتفون حول سماع المذياع في ا

اليوم، وهناك بعض التمثيليات من المواقف التي تمثل 

 الجريمة والسلوك الانحرافي وتوضح ذكاء بعض الجرمين؛ مما

حداث
 
، ويجعلهم 02يؤثر على المستوى الخلقي والاجتماعي للا

ن  للإذاعة دورا كبيرا في 
 
يقلدون السلوك المنحرف؛ مما يعني ا

ن توفر في 
 
ن المذياع الا

 
ثير على سلوك الطفل خصوصًا وا

 
التا

ن 
 
صورة محمول به مسجلة وبسعر زهيد جدا وبإمكان الطفل ا

سرة، وبإمكانه
 
سماع ما شاء من  يوفره لنفسه دون علم الا

البرامج الإذاعية المتنوعة الغنائية والترفيهية والتربوية، وحتى 

 
 
نه غير واع لدرجة التمييز بين الخطا

 
التي تنهي عن العنف بما ا

دوار بعض المجرمين المحكي عنهم. 
 
 والصواب، قد يتقمص ا

طفال من      
 
ومهما تعددت عوامل العنف عند الا

درسية فإن نتائجه واحدة هي عوامل اجتماعية فنفسية فم

و 
 
نفسهم ا

 
طفال ا

 
انتشار ظاهرة العنف واتساعها سواء بين الا

صدقائهم، وبالتالي 
 
ساتذتهم وزملائهم وا

 
بائهم وا

 
بينهم وبين ا

انحراف الطفل الصواب فيصبح خطرًا على نفسه والمجتمع 

 معًا.

طفال-رابعا
 
نواع العنف عند الا

 
: يعتبر العنف وعدم ا

ساسيتين يتميز بهما النمو الانفعالي الاستقرار خاصي
 
تين ا

للطفل العنيف، حيث يظهر في كـثرة الحركة واللامبالاة، 

خرين، والمشاكسة المستمرة والعدوان 
 
والرغبة في إثارة الا

شكال مختلفة ومتداخلة 
 
على من حوله، ويمكن تصنيفه إلى ا

 فيما يلي كما يلي:

: يحتوي على العنف حسب الشكل الظاهري -4

 ن عنف مادي وعنف معنوي.نوعي

: يوجه الطفل هذا النوع من العنف المادي-4-4

و نحو 
 
فراد المحيطين به، بالضرب والاعتداء ا

 
العنف نحو الا

الممتلكات المادية بالتحطيم والتكسير وبإتلافها وإلقائها بعيدا 

و تمزيق الملابس، موجهًا جل غضبه وانفعاله ضد كل 
 
عنه، ا

مامه، ويتخذ الع
 
نواع يمكن ما هو ا

 
شكال، وا

 
نف المادي عدة ا

 :01اختصارها فيما يلي

خرين عن  :العنف اللفظي-4-4-4
 
هو الموجه للا

و التشهير بالتهديد والنقد والتوبيخ الذي غالبًا ما 
 
طريق اللفظ ا

لقاب، واستخدام كلمات 
 
يشمل السب والشتائم والمنابزة بالا

و العصيان،
 
 والتقاليد.مخالفة للعرف  وجملًا لتهديد ا

: يكون باستخدام إشارات، العنف التعبيري -4-4-0

و حركة قبضة اليد 
 
و تقطيب الحاجبين ا

 
مثل إخراج اللسان ا

خرى المنبسطة.  
 
 على اليد الا

: ويكون باستخدام الضرب العنف الجسدي-4-4-4

سنان دورها في ذلك.
 
ظافر والا

 
 والرفس، وقد تكون للا

دة ما يكون : وعاعنف الخلف والمنافسة-4-4-4

و الدراسة، بسبب المنافسة، 
 
ثناء اللعب ا

 
نتيجة خلاف ا

 وينتهي بالغضب وتباعد الطرفين.

: هو العنف الذاتي ويكون العنف المعنوي-4-0

موجهًا نحو الذات، وهذا عندما لا يجد العنف طريقًا له نحو 

ذى لنفسه 
 
الخارج، فيرتد عنف الطفل ضد ذاته، مسببًا الا

ن ولممتلكاته انتقا
 
خرين وخاصة الوالدين، كا

 
مًا ونكاية في الا
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و الانتحار، 
 
حيان إلى الإدمان على المخدرات ا

 
 في بعض الا

 
يلجا

شكال العنف المعنوي كـثيرة ومتعددة، منها" توجيه الطفل 
 
وا

س 
 
العداء نحو ذاته مثل لطم الخد، وشد الشعر، وضرب الرا

و إتلاف لممتلكاته، 
 
ظافر ا

 
و جرح الجسم بالا

 
كـتمزيق بالحائط ا

و ملابسه وهذا يشير إلى وجود اضطراب في سلوك 
 
كـتبه ا

 .  00الطفل"

: يقسم إلى نوعين العنف العنف حسب المصدر-0

 الفردي والعنف الجماعي:

: العنف الفردي هو الموجه من العنف الفردي-0-4

ذى به؛ ولهذا النوع 
 
شخص ما إلى شخص معين لإيقاع الا

سباب منها: حب التملك، 
 
دافع السيطرة، دافع دوافع وا

و ضيق عام، وقد يكون ضد جماعة 
 
و بسبب القلق ا

 
المنافسة ا

شياء
 
و ا

 
و 03ا

 
خيه ا

 
و ا

 
ن يوجه الطفل عدوانه ضد صديقه ا

 
، كا

 الجيران. 

هو قيام جماعة بالاعتداء على  :العنف الجماعي-0-0

و هو اتجاه جماعة ما لممارسة العنف، كما يحدث 
 
غيرها، ا

المظاهرات والتمرد والعصيان الجماعي الهدف مثلا في حالات 

 هذا 
 
حيان يبدا

 
خرين، وفي كـثير من الا

 
ذى بالا

 
منه إيقاع الا

النوع من العنف من خلال اللعب الجماعي الذي يقع فيه 

و الزملاء مثلا ثوابًا 
 
التنافس، فلكي تنال مجموعة من الرفاق ا

خرى، وقد يصل 
 
و تعزيزًا ما، فإنها تتنافس مع جماعة ا

 
هذا ا

و معا
 
و الجسدي ا

 
 04التنافس إلى حد ممارسة العنف اللفظي ا

خر.
 
طفال حي ا

 
طفال حي ما ضد ا

 
 مثل تشاجر ا

: يوجد نوعان من العنف حسب العقل والعاطفة-4

 :02هذا العنف وهما

: حيث يكون له مبررات العنف العقلني-4-4

سباب عقلية في مواقف محددة.
 
 وا

ندفاع في توجيه : يعتمد على الاالعاطفي العنف-4-0

 العداء دون مبررات عقلية.

: وهو نوعان العنف العنف من حيث القصد-4

و العشوائي وهما
 
 :06المقصود والعنف غير المقصود ا

هداف معينة وله العنف المقصود-4-4
 
: ويكون نحو ا

ن يقوم الطفل بضرب كل من يحاول 
 
سباب ودوافعه، كا

 
ا

شيائه.
 
 الاقتراب من ا

وهو سلوك طائش دوافعه  :العنف العشوائي-4-0

هدافه مشوشة ويصدر من الطفل نتيجة شعوره 
 
غامضة وا

بالخجل والإحساس بالذنب، فيعتدي على من حوله، دون 

عراض نفسية في شخصية 
 
سبب واضح، وهو يشير إلى ا

 الطفل.

طفال من العنف 
 
نواع العنف عند الا

 
ومهما تعددت ا

حسب الشكل الظاهري إلى العنف من حيث العقل 

نواع فإن و
 
العاطفة، فالعنف من حيث القصد وغيرها من الا

طفال التي تستدعي 
 
نتائجه واحدة هي انتشار الظاهرة عند الا

جل التخفيف من 
 
سباب انتشارها من ا

 
البحث عن عوامل وا

 حدتها.

دواته المعتمدة والعينة: -خامسا
 
 منهج الدراسة وا

 منهج الدراسة-4

الذي "يعتمد المنهج الوصفي هو المنهج استخدمت  

و الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
 
على دراسة الواقع ا

و كميا، فالتعبير 
 
بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا ا

ما التعبير 
 
الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويوضح خصائصها. ا

و 
 
الكمي فيعطيها رسما رقميـا يوضـح مقدار هذه الظاهرة ا

و درجات ارتباطها، مع
 
خرى" حجمها ا

 
، المنهج 07الظواهر الا

الوصفي يهتم بوصف الظاهرة كما وكيفا مع جمع الجوانب 

طفال 
 
المتعلقة بها فعمدت إلى دراسة ظاهرة العنف عند الا

مهات، 
 
وعوامل انتشارها من خلال اختيار مجموعة من الا

رائهن حول عوامل ظهور العنف 
 
 عندومحاولة معرفة ا

طفالهن. 
 
 ا

دوات جمع البيانات-0
 
دوات التاليةا

 
 : اعتمد على الا

: لقد استخدمت استمارة مقابلة من الاستمارة-0-1

مهات، ولقد راعيت في 
 
خلال توجيه استمارة إلى عدد من الا

بناء هذه الاستمارة المعايير العلمية المتبعة في البحث 

 العلمي، من خلال تعلقها بالموضوع وعدم خروجها عن إطاره.

 02.حيث ضم دة في الدراسةواح مارةاست تولقد اعتمد

 4سؤالا، وقسمتها إلى محورين محور البيانات العامة ويضم 

طفال ويضم 
 
سئلة، ومحور عوامل العنف عند الا

 
سؤالا،  01ا

 ا.، في مدة زمنية دامت شهر وتم توزيع الاستمارة وجمعها
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: لقد استخدمت المقابلة الشخصية في المقابلة-0-0

بداية الدراسة الاستطلاعية في إطار التعرف على ميدان 

مهات 
 
الدراسة، من خلال الزيارات الميدانية ومقابلة بعض ا

كـثر من شهر 
 
طفال مارسوا العنف، في مدة زمنية دامت ا

 
من )ا

فيفري(، في هذه المقابلات تمكنت من  06انفي إلى ج 20

طفا
 
 ل ممارسي العنف والتحدث معهممقابلة الا

: قد اعتمدت على الملاحظة من خلال الملحظة-0-4

سري خلال الزيارة 
 
مشاهد العلاقات الاجتماعية في الوسط الا

قمت بملاحظات عامة على الاستطلاعية الميدانية، حيث 

 
 
مهاتهمسلوك الا

 
، تمت الاستفادة طفال ممارسي العنف مع ا

داة طول مرحلة الب
 
يومي حث الميداني والتردد شبه من هذه الا

طفالهن،
 
مهات مع ا

 
حيث لاحظت ممارسة العنف  على الا

 بين  اللفظي والجسدي
 
وجود على الرغم من المنزل في خوة الا

م
 
طفال وعدم سماع إرشادات الا

 
م. مع رفع الصوت بعض الا

 
 ،الا

تاحكما 
 
داة  تا

 
  ةفرصلي الا

 
طفال، ا

 
كبر لملاحظة تصرفات الا

ي تفسير وتعليل وتبرير كيفية وجود حيث وظفت كل ذلك ف

خر، من 
 
و عناصر معينة على هذا النحو المركب دون ا

 
ظاهرة ا

 خلال تفسير نتائج البحث.

استخدمت العينة  عينة الدراسة وخصائصها:-0

طفال )
 
مهات الا

 
ا(  32القصدية حيث قصدت مجموعة من ا م 

 
ا

خرين وشاع عنفهم في الحي 
 
طفالهن العنف ضد الا

 
مارس ا

مسكنًا بمدينة المسيلة، حيث تمكنت من  26الشعبي 

مهات الإجابة عن  00استرجاع 
 
استمارة فقط، بسبب رفض الا

 الاستمارة، وقد تميزت العينة بالخصائص التالية:

: تبين من النتائج السن والمستوى التعليمي -4-4-4

ن السن والمستوى التعليمي للوالدين المتحصل ع
 
ليها با

متباين بين مفردات العينة، حيث نلاحظ تدني المستوى 

وارتفاع المستوى  التعليمي للوالدين كلما ارتفع سنهما،

كبر نسبة في 
 
التعليمي للوالدين كلما قل السن، وقد سجلت ا

مية بـ )
 
باء ممن تراوحت %22.22المستوى التعليمي ا

 
( عند الا

عما
 
( %42(، بنفس النسبة )22-42( و)42-32رهم بين )ا

عمارهم)%02تليها نسبة )
 
مهات، 62-22( ممن ا

 
ما عند الا

 
(، ا

مية )
 
عمارهن بين %33.33فبلغت الا

 
( بين من تراوحت ا

( بنسبة 22-42(، وبين )%66.66( بنسبة )22-62)

(؛ مما يعكس تدني المستوى التعليمي للوالدين 33.33%)

والمستوى التعليمي الثاني، فكان كلما ارتفع سنهم، 

باء )
 
( ممن %00.00للمستوى الابتدائي حيث بلغ عند الا

عمارهم بين )
 
( بنفس النسبة 22-42( و)42-32تراوحت ا

مهات فبلغت النسبة )22%)
 
ما عند الا

 
( للفئتين %44.44(، ا

دني نسبة %22( بنفس النسبة )22-42( و )32-42)
 
(،وا

باء فقط دون %11.11مسجلة عند المستوى الثانوي )
 
( وللا

مهات تعكس العقلية القديمة المسيطرة على المجتمع 
 
الا

ة خلال الـ
 
، من القرن 72و الـ 32الجزائري بعدم تعليم المرا

ن المستوى التعليمي للوالدين متدن 
 
العشرين، ونلاحظ ا

باء؛ مما يؤثر على 
 
مية خاصة عند الا

 
جدًا، وارتفاع نسبة الا

سلوب التربية طريقة تربية الطفل وت
 
ركيز الوالدين على ا

سلوب التربية الذي تربيا 
 
التقليدية العقابية وإعادة نفس ا

عليه، والاكـتفاء بتلبية الحاجات البيولوجية للطفل وضرورة 

ن الشفقة على حد تعبيرهم مضرة به. 
 
 السيطرة عليه؛ لا

: تبين من النتائج المتحصل مهنة الوالدين-4-4-0

ن معظم 
 
عمالًا حرة، فمثلًا عليها ا

 
مهات يمارسون ا

 
باء والا

 
الا

مهات معظمهن ربات بيوت )
 
خريات %77.77الا

 
( وا

عمالًا حرة، مثل الخياطة والتطريز لتلبية 00.00%)
 
(يمارسن ا

باء فمعظمهم 
 
ما الا

 
سرة، ا

 
بعض حاجيات الا

خر 22.22%)
 
عمالًا حرفية، والبعض الا

 
(يمارسون ا

 (يمارسون التجارة. 33.33%)

ن عمل الوالدين الدائم وانصرافهما عن  نلاحظ 
 
ا

و خارج 
 
مهات ا

 
عمال البيت بالنسبة للا

 
الطفل طول النهار في ا

باء وحاجة الطفل لتوجيه وتربية في هذه 
 
البيت بالنسبة للا

المرحلة من العمر، وغياب القدوة ويؤثر على سلوكيات الطفل 

 ويجعله عنيفًا.

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:-سادسا

ت إلى للتح
 
قق من صدق وصحة فرضيات البحث، لجا

ساليب بحث متعددة، والمتمثلة في الملاحظة 
 
طرق وا

قوم بعرض وتفسير 
 
والاستمارة والمقابلة والتي من خلالها سا

 البيانات، ثم مناقشة الفرضيات.

النتائج المتعلقة عرض وتحليل ومناقشة -4

ول: 
 
طفال حسببالتساؤل الا

 
راء  ما هي عوامل العنف عند الا

 
ا

مهات عينة من
 
طفال عنيفون ا

 
 ؟ا



 ياسمينة كتفي                                                                    -دراسة عينة من أ مهات-العنف عند ال طفال وأ راء ال مهات حول عوامل عنف أ طفالهن 

 2102- جوان 22العدد                                                          011                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

تمكنت  تحليل ومناقشة نتائج المقابلة:عرض و-4-1

طفال الذين 
 
خلال هذه المقابلات من مشاهدة عدد من الا

صدقائهم من 
 
يمارسون العنف في منازلهم ومع زملائهم وا

طفال في 
 
مه، حيث كان معظم الا

 
خلال مقابلة الحالة مع ا

عمارهم بين 
 
سنوات  2و 3مرحلة الطفولة الوسطى التي تتراوح ا

 وهي كالتالي:  

بنائها  :14 المقابلة-4-4-4
 
م تشكو من عنف جميع ا

 
الا

خاصة الطفل الذي وجدته برفقتها وهو طفل في الثامنة من 

عمره، تحصيله الدراسي متوسط، يبدو عليه الخجل والخوف، 

صدقاء.
 
و اللعب مع الا

 
مام التلفاز، ا

 
 كل وقته بعد المدرسة ا

العنف الذي قام به: الضرب والاعتداء على الجيران 

شياء.
 
 وتكسير الا

و م 
 
م من العنف: الشفقة عليه وعدم توجيهه ا

 
وقف الا

خطائه.
 
نيبه على ا

 
 تا

م عن تربية الحالة, وتغاضيها      
 
ن انشغال الا

 
نلاحظ ا

خطائه وعدم توجيهه إلى السلوك الحسن جعله عنفًا، 
 
عن ا

مر رعايته 
 
ن إهمال الوالدين للطفل لانشغالهما, وترك ا

 
حيث ا

و مشا
 
و المربية ا

 
كما قد تكون  هدة التلفاز،وتربيته للمعلم ا

البرامج التي يشاهدها الطفل في التلفاز ليست في مستواه 

و ذات برامج سيئة؛ مما يدفع الطفل لتقليدها حيث 
 
العقلي ا

ثيره الكبير على 
 
سرة لتا

 
ب الثالث في الا

 
يعد التلفزيون الا

المتلقي دون الحاجة لواسطة، ولانتشاره الواسع فلا يكاد 

فضل وسيلة يخلو بيت من 
 
وجوده مهما كان بسيطًا فهو ا

 الطفل 
 
نحاء العالم، حيث" يبدا

 
قل في كل ا

 
مؤثرة وبتكلفة ا

بالانتباه إليه منذ بداية إدراكه للصوت والصورة, فالصورة تترك 

قوى من 
 
بلغ وا

 
ثرًا سحريًا في العين التي يلتقطها، وهي ا

 
ا

و المسموعة"
 
 . 03الكلمة المقروءة ا

ن القسوة والإ
 
همال اللامبالاة في تنشئة الطفل، كما ا

يبث في نفسه العنف؛ مما ينتج عنه عدم المحبة للوالدين 

قران وجعلهم قدوة 
 
سري والاعتماد على الا

 
وضعف الانتماء الا

 له، وضعف شخصيته وتميزها بالعنف والعدوانية.

م،  :10 المقابلة – 4-4-0
 
م مع طفليها التوا

 
قابلت الا

صبح 
 
ن العنف ا

 
م ا

 
طفال اليوم، فهي تشكو تؤكد الا

 
ميزة جميع ا

م، وتحصيلهما الدراسي المتوسط، يبدو 
 
بنيها التوا

 
من عنف ا

 عليهما التهور وعدم الخوف من الكبار، يشاهدا التلفاز بكـثرة.

خت الصغرى  
 
العنف الذي قاما به: ضرب نفسهما والا

شياء. )ملاحظة ممارسة 
 
والزملاء في المدرسة وتكسير الا

م تزامنا مع المقابلة(العنف اللفظي وا
 
مام الا

 
 لجسدي ا

نهما لا يستقيما إلا  
 
م: التعنيف والضرب لا

 
موقف الا

 بالعصا على حد قولها.

م في 
 
سلوب التسلط والقسوة التي تتبعه الا

 
ن ا

 
نلاحظ ا

مام التلفاز وفي الشارع 
 
تنشئة طفليها وتركهما طول اليوم ا

مامهما، خاصة
 
من  جعلهما يمارسان العنف الذي شاهداه ا

خر، 
 
نها دائما في صف طفل ضد ا

 
كدت ا

 
مهما ضدهما، وقد ا

 
ا

خر مما يؤجج عاطفة الكره 
 
حدهما ولا تعنف الا

 
حيث  تعنف ا

عمال عنف كرد فعل عن 
 
والغيرة بينهما، فيصدر المعنف ا

سه على الجدار, 
 
عدم الرضا بالواقع حتى ضد نفسه بضرب را

صة, وهي حالة اضطراب نفسي خطيرة تحتاج إلى معاملة خا

ن معاملة الطفل من طرف الوالدين بقسوة وصرامة 
 
حيث ا

سلوب التنشئة 
 
فيمنع من تحقيق رغباته، وقد يتخذ الوالدان ا

و التدخل في كل شؤونه مع تحديد  العقابية واللوم والعتاب،

و 
 
صدقائه، دون مراعاة لرغبته ا

 
كله ونومه وتعيين ا

 
طريقة ا

نه منبو
 
يه؛ مما يؤدي به إلى الشعور با

 
سرة وغير لرا

 
ذ في الا

 مرغوب فيه.

م ومعها طفلة تبلغ 14 المقابلة-4-4-4    
 
: قابلت الا

مها مدللة متسلطة، 
 
من العمر تسع سنوات البنت الكبرى لا

مستواه الدراسي متوسط العنف الذي قامت به: ضرب نفسها 

سباب. 
 
تفه الا

 
شيائها، وبكائها لا

 
ملاحظة: )وإخوانها وتمزيق ا

خوة وبكائها بعد ذلك تزامنا العنف اللفظي 
 
والجسدي مع الا

م(.
 
 مع مقابلة الا

فعالها خوفًا 
 
و تعاتبها على ا

 
م: لا توجهها ا

 
موقف الا

نها رجل البيت على حد تعبيريها.
 
 عليها لا

ب وتحميل الطفلة ما لا تطيق جعلها  
 
نلاحظ غياب الا

خوة 
 
عمال عنف ضد الوضع القائم وتسلطها على الا

 
تصدر ا

ت
 
ب وبكائها لا

 
سباب يدل على عدم الرضا، وشوقها إلى الا

 
فه الا

خوته 
 
ن لعلاقة الطفل با

 
سرة، كما ا

 
ومحاولة تقمص دوره في الا

خوة 
 
ثر الا

 
ثرًا فعالًا في نموه النفسي والاجتماعي، حيث"يتا

 
ا

بسلوكيات بعضهم وتؤثر فيهم العلاقة بين الوالدين، 

خوية وظ
 
هورها وللوالدين دورا كبيرا في توجيه العلاقات الا

و السلبية، فالوالدين اللذان 
 
سواء من الناحية الايجابية ا
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طفالهما 
 
و يفرقان في المعاملة بين ا

 
خر ا

 
يميلان إلى طفل دون ا

خرين الشعور بالغيرة والحسد
 
طفال الا

 
؛ 02يزرعان في نفوس الا

طفال تولد الشجار الدائم بينهم 
 
وبالتالي التفرقة بين الا

خوة وال
 
مما يؤدي  تمرد على الوالدين؛والكراهية للنفس وللا

سرة ككل.
 
 إلى التصدع والشقاق في الا

م ومعها طفل في 14 المقابلة-4-4-4
 
: قابلت الا

خت صغرى، 
 
الثامنة من عمره الابن الثالث في العائلة وله ا

 تحصيله الدراسي متوسط، مدلل العائلة.

مه، الخصومة 
 
خته وحتى ا

 
العنف الذي قام به: ضرب ا

بنا
 
قارب. الدائمة مع ا

 
مه )ء الحي والا

 
ملاحظة: شتم الطفل لا

م(.
 
ب تزامنا مع مقابلة الا

 
 وتوعدها بضرب الا

ب.
 
م: عدم نهره وتوجيهه خوفًا من عقاب الا

 
 موقف الا

م  
 
سرة خاصة ضد الا

 
ب داخل الا

 
ن عنف الا

 
نلاحظ ا

يقلده الطفل عن غير وعي؛ مما يؤدي إلى توتر العلاقات 

سرة، و
 
فراد الا

 
داب الاجتماعية من الاجتماعية بين ا

 
غياب الا

م 
 
احترام وتقدير وحب وتراحم خاصة بين الوالدين والا

سرة  يؤدي إلى انتشار 
 
والطفل، وبالتالي التفكك المعنوي للا

يًا كان سبب تفككها ينتج 
 
سرة المفككة ا

 
ن الا

 
العنف, حيث ا

فرادها؛ مما يدفعهم 
 
عنه اضطراب نفسي وعدم استقرار لدى ا

سري صورتين إلى ارتكاب العنف، 
 
وغالبًا ما يتخذ التصدع الا

حد الوالدين على 
 
هما: التصدع الفيزيقي ويحدث بسبب ابتعاد ا

و الهجر، والطلاق والسجن، مما يولد 
 
سرية بالموت ا

 
الحياة الا

تذبذبًا واضطرابًا في المعاملة، الشيء الذي يؤدي إلى عدم 

 
ً
إشباع الحاجات النفسية للطفل، وبذلك يصبح مهيم

حراف والعنف، والتصدع السيكولوجي والناتج عن للان

و النفسي والاضطراب 
 
الإدمان على الخمر، والمرض العقلي ا

سري، المتميز بالصراع الداخلي؛ 
 
باء والمناخ الا

 
الانفعالي للا

 . 32وبذلك يصبح الطفل مهيم للعنف"

م ومعها طفل في 11المقابلة -4-4-1
 
: قابلت الا

الثاني في العائلة يعاني من ضيق التاسعة من عمره الابن 

 التنفس، شديد الغيرة مدلل، مستواه الدراسي ضعيف.

باه ويضربهما، كـثرة 
 
مه وا

 
العنف الذي قام به: يسب ا

خوة زمن مقابلة 
 
بناء الحي. )عنف لفظي بين الا

 
الخصومات مع ا

م(
 
 الا

 خوفًا من تدهور صحته.
ً
م: لا تقول له شيم

 
 موقف الا

ن الحالة ال 
 
صحية للطفل وغياب القدوة نلاحظ ا

قرب الناس 
 
سرة جعل الطفل عنيفًا ضد ا

 
الصالحة داخل الا

يه حتى 
 
إليه )الوالدين(، ويستغل حالته الصحية في فرض را

سلوب التربية المتبع والتدليل المفرط، 
 
على الكبار، نظرًا لا

خوة؛ 
 
سرة خاصة بين الا

 
فراد الا

 
وغياب الحب والترحم بين ا

جج عاطفة الكر 
 
ه والغيرة، وهي اضطراب في السلوك  مما ا

ثير 
 
الطفل حيث "يكبح الطفل هذه الميول العدوانية بتا

خيه،وهذا الكبت 
 
ة الشعور بالذنب إزاء ا

 
و تحت وطا

 
والديه ا

ثير نفسي محدود, وقد تذهب بعض الاضطرابات 
 
قد يبقى ذا تا

، وبالتالي انتشار 31النفسية العنيفة بالطفل إلى حد الجنوح"

و إلى انتشار  العنف عند
 
حداث ا

 
طفال قد يؤدي إلى جنوح الا

 
الا

ن يعتدي الطفل على 
 
العنف بنوعيه المقصود والعشوائي" كا

عراض واضطرابات 
 
من حوله بدون سبب، وهو يشير إلى ا

 . 30نفسية في شخصية الطفل

م ومعها طفل يبلغ من 17المقابلة -4-4-7
 
: قابلت الا

ب رغباته، العمر تسع سنوات، مدلل العائلة يلبي ل
 
ه الا

 تحصيله الدراسي جيد.

العنف الذي قام به: شتمه للمعلم وتوعده لمعلمة  

صدقائه.
 
 الفرنسية بالضرب خارج المدرسة، ضرب زملائه وا

ن ابنها شاطر فقط وليس  
 
م: تغاضيها بحجة ا

 
موقف الا

ن المعلم هو الظالم والزملاء يغارون منه.
 
 عنيف، وا

سرة   
 
ن المكانة الاجتماعية والاقتصادية للا

 
نلاحظ ا

والتدليل الحماية الزائدة، جعل الحالة يعنف حتى معلمته 

ومعلمه، وقلة وعي الوالدين وتشجيعهما لذلك؛ لغياب القدوة 

سرة وعدم تقديرهما للمعلم والوسط التربوي، 
 
الصالحة في الا

زملاءه  وهذا يشجع الطفل إلى مزيدا من العنف، كما يشجع

ن طرق التدريس غير العلمية 
 
نه مجتهد، كما ا

 
إلى تقليده بما ا

التي يستعملها بعض المعلمين مع عدد من التلاميذ يفقدهم 

الثقة في المعلم؛ مما يدفعهم إلى التحايل والكذب والهروب 

مام 
 
و الغياب خوفًا من العقاب والتحقير ا

 
من المدرسة ا

خلف الدراسي، حيث الزملاء، خصوصًا التلاميذ ذوي الت

تسقط عندهم هيبة المعلم ويتدنى احترامهم له، وقد يصل 

ذلك إلى درجة العداء ومحاولة الانتقام منه خارج المدرسة من 

و نعته بلقب مشين له ولمركزه كمعلم، 
 
خلال رميه بالحجارة ا

وهذا ما تؤكده إحصائيات" وزارة التربية الوطنية خلال 
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ستاذا  4222حيث تعرض  0211 -0212الموسم الدراسي 
 
ا

تلميذا تعرضوا  1240إلى العنف من قبل التلاميذ، مقابل 

ساتذة وموظفي الإدارة، وبلغت حالات 
 
للعنف من طرف الا

نفسهم 
 
رقام تنذر  17642العنف ما بين التلاميذ ا

 
حالة وهي ا

بالخطر ودفعت بالهيئة الوصية إلى إطلاق خطة وطنية للحد 

عدتها هيئة بن  من انتشار الظاهرة، وتفيد
 
رقام التي ا

 
خر الا

 
ا

بوزيد )وزير التربية السابق( حول ظاهرة العنف الذي يمارسه 

ساتذة وكذا الإداريين، قد تفاقم بشكل ملفت 
 
التلاميذ تجاه الا

للانتباه مقارنة بالعنف الجسدي واللفظي الذي يذهب ضحيته 

ساتذة وتزداد هذه 
 
التلاميذ بسبب سوء ممارسات بعض الا

رة لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط الذين تورط الظاه

و  0322
 
ساتذة سواء جسديًا ا

 
من ضمنهم في التطاول على الا

خلاقية، مقابل 
 
 1422عن طريق التلفظ بكلمات بذيئة وغير ا

تلميذا يدرسون في  021تلميذا يدرسون في الطور الثانوي، و

 .      33الطور الابتدائي

م ومعها طفلة في  :16 المقابلة-4-4-6
 
قابلت الا

الثامنة من عمرها والبنت الصغرى في العائلة، لإخوانها 

 الثلاث الذكور مدللة مستواها الدراسي جيد.

ثناء 
 
العنف الذي قامت به: تقوم بالتصفيق والتصفير ا

خرى، والهرب من  الدرس،
 
قسام الا

 
وطرق الباب على معلمي الا

 المدرسة بتسلق الجدار.

م: لا
 
نها لم تفعل ذلك موقف الا

 
فعالها، لا

 
 تعاتبها على ا

نها صغيرة ومجتهدة على حد قولها.
 
 عن قصد كما ا

سلوب التدليل وغياب القدوة والسلوك  
 
ن ا

 
نلاحظ ا

خوة، وقلة التوجيه والتربية 
 
الحسن خاصة من الوالدين والا

فعال شغب 
 
سري، جعل الطفلة تصدر ا

 
داخل الوسط الا

تعرض نفسها للعقاب ولا وعنف حتى في الوسط المدرسي و

ن المبالغة في تدليل الطفل تبالي بذلك،
 
"يسلبه الرغبة  كما ا

في التحرر والاستقلال فنجد الوالدين يتدخلان في كل شؤون 

داء كل واجباته"
 
، حيث 34الطفل، ويقومون نيابة عنه با

عمال؛ مما 
 
يعتمد اعتمادًا كليًا على غيره في القيام بمختلف الا

ويبدو على شخصيته الشعور بالنقص والتهور  يعرضه للإحباط

ولا مبالاة وعدم تحمل المسؤولية عند الاصطدام بمشكلات 

الحياة، كما قد تفشل المدرسة في إدماج بعض التلاميذ في 

الوسط التربوي بسبب تركيزها على التحصيل العلمي فقط 

دون النظر إلى ميولهم واتجاهاتهم، إضافة إلى اختلاف ثقافة 

سر 
 
ثر على سلوك التلميذ الا

 
ة عن المدرسة وما يكون له من ا

سرة عاديًا قد يكون في المدرسة تجاوز خطير؛ 
 
فما يعد في الا

نه لم 
 
مما يؤدي إلى انزعاج الطفل وثورته ضد الوضع القائم لا

رجع "وزير التربية 
 
، حيث ا

 
ين الخطا

 
ين الصواب وا

 
يعلم ا

سباب تفشي ظاهرة ا
 
بوبكر بن بوزيد ا

 
لعنف في )السابق( ا

الوسط المدرسي إلى عوامل اجتماعية من بينها التفكك 

سري والفقر واضطراب العلاقة بين الوالدين وكذا الإخفاق 
 
الا

يضا من 
 
ن تعاطي المخدرات والتدخين ا

 
الدراسي، مصرًا على ا

فات الاجتماعية التي يجب محاربتها، ورفض الوزير إلقاء 
 
الا

نها المسؤولية الكاملة في انتشار العنف 
 
على المدرسة، بحجة ا

ثر بكل ما يجري حولها من تغيرات"
 
 .       32تتا

م برفقة طفل في الثامنة 18المقابلة -4-4-8
 
: قابلت الا

سرة، مدلل مستواه 
 
صغر في الا

 
ب، والا

 
من عمره يتيم الا

 الدراسي ضعيف. 

خوة والزملاء 
 
العنف الذي قام به: الشجار مع الا

صدقاء ولعب دور الضحية، 
 
 وسرقة النقود من المسجد. والا

خطائه، 
 
م: عدم معاتبته وتوجيهه إلى ا

 
موقف الا

 والشفقة عليه لعجزها عن تلبية حاجاته.

سرة كالفقر واليتم    
 
ن الظروف التي تمر بها الا

 
نلاحظ ا

م على مستقبل 
 
وقلة الوعي بخطر السرقة والعنف وخوف الا

 ابنها، دفع الطفل إلى السرقة والعنف والتحايل على

م في تنشئة 
 
سلوب التدليل التي تتبعه الا

 
ن ا

 
خرين، كما ا

 
الا

الطفل يعد عاملًا من عوامل انتشار العنف؛ ويتمثل في 

التراخي والتهاون في تربيته, بحيث يتم إشباع حاجاته في 

الوقت الذي يريده هو، وبالكيفية التي يشتهيها والمسارعة في 

رتب على ذلك قضاء كل ما يطلبه مهما كان غير مقبول، ويت

خر في النضج الانفعالي والاجتماعي عند الطفل، ولا 
 
تا

يستطيع مقاومة المشكلات؛ مما ينتج عنه شخصية اتكالية 

سرة كالفاقة والفقر 
 
ن الظروف الاجتماعية للا

 
نانية، كما ا

 
وا

واليتم وتزايد الحاجات والاعتماد على دخل واحد والبطالة، 

ساسية، وتد
 
هور الوضع الاجتماعي وعدم إشباع الحاجات الا

طفال وعدم 
 
سرة؛ مما يزيد من سخط الا

 
فراد الا

 
والنفسي لا

رضاهم عن الفقر والعوز, فيعبرون عن ذلك بالعنف، وبالتالي 

الظروف الاجتماعية تساهم في تفاقم ظاهرة العنف، وقد 
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ن الفرد الفقير الذي لا دخل له ولا 
 
كدت بعض الدراسات ا

 
ا

كـث
 
ثر عمل يتسم سلوكه بالعنف ـا

 
ر من غيره، كما قيل في الا

إذا حل الفقر ببيت قال له الكـفر خذني معك، في إشارة إلى 

ن الفقر قد يكون عاملًا مساعداً لانتشار العنف، كما قد تدفع 
 
ا

خرى للرزق، 
 
سرة إلى التفكير في موارد ا

 
الظروف الاجتماعية للا

طفالها بلا رعاية 
 
م للعمل خارج المنزل، وتترك ا

 
فتضطر الا

و الانضمام إلى ومر 
 
اقبة؛ مما يدفعهم إلى الشجار والخصام، ا

جماعة الرفاق فالطفل بحاجة إلى تكوين جماعة ينتمي إليها 

خرين تشبع 
 
تكون في مستوى سنه وجنسه، مستقلة عن الا

ثير  حاجاته، حيث تعد
 
"جماعة الرفاق كعامل من عوامل التا

على شخصية الطفل...مثل جماعة اللعب والعصابة 

شكالها إذا لم يتم 36ة"والشل
 
, وجماعة الرفاق بمختلف  ا

طفال
 
إلى سلوك اتجاهات خاطئة  مراقبتها وتوجيهها قد تجر الا

كالعنف والسرقة والتسول، مثل ما نراه اليوم في الشوارع 

طفال احترفوا السرقة والاحتيال والتسول جماعات 
 
فالا

سواق وحتى في وسائل النقل 
 
وجماعات في الشوارع والا

م عيني يطلب الج
 
ماعي, فكم من طفل صغير شاهدته با

الصدقة وإذا لم يلق استجابة قام بالسرقة، وفي المساء تلتقي 

جماعة الرفاق لجمع المال المسروق والمتصدق به وتقسيمه 

و بعلمهم لا ندري والكل ينظر 
 
فيما بينهم, دون علم الوالدين ا

ن النتي
 
دنى تفكير بحلها، رغم ا

 
جة معروفة إلى الظاهرة دون ا

ن منحرف اليوم هو مجرم الغد.        
 
 لدي الجميع ا

م برفقة طفلة تبلغ من 19المقابلة -4-4-9
 
: قابلت الا

خواتها الثلاث 
 
مها على ا

 
العمر تسع سنوات، البنت الصغرى لا

بوها 
 
مها، ا

 
البنات، تحصيلها الدراسي ضعيف، متعلقة با

مامه،
 
الاضطراب يظهر عليها  يكرهها ويعنفها كلما وجدها ا

 والخوف، والهرب من الغرباء مع الثورة والصراخ.

قارب والزملاء 
 
العنف الذي قامت به: عنفها ضد الا

صدقاء، والبكاء والصراخ بدون سبب واضح. 
 
ملاحظة: )والا

ب، تزامنا مع مقابلة 
 
صراخ وبكاء الطفلة بمجرد دخول الا

م(.
 
 الا

ب 
 
م: الشفقة على ابنتها وتحميل الا

 
موقف الا

مامه. المسؤ 
 
نه يعنفها كلما وجدها ا

 
 ولية لا

ب ضد الطفلة وتوتر العلاقات  
 
ن عنف الا

 
نلاحظ ا

سرة، وغياب المحبة والتقدير في 
 
فراد الا

 
الاجتماعية بين ا

ب ضد 
 
سري دفع الحالة لممارسة العنف، وتقليد الا

 
الوسط الا

سلوب القسوة في 
 
ن إتباع ا

 
شيائها، حيث يتضح ا

 
زملائها وا

طفال، حيث يسعى  التنشئة يؤدي إلى
 
انتشار العنف عند الا

سلوب العقاب مستعملين الترهيب والعقاب 
 
الوالدان إلى ا

ساسي في 
 
سلوب ا

 
نواعه البدني والمعنوي والنفسي كا

 
بمختلف ا

فضل، مثل الضرب بشدة كلما 
 
نه الا

 
التنشئة اعتقادًا منهما ا

و السب والشتم والسخرية والتعنيف 
 
 ا
 
ي خطا

 
قام الطفل با

ساليب القسوة ما والحرمان 
 
شد ا

 
عند الرسوب في الدراسة، وا

ثر نفسي؛ مما يفسد قلب الطفل ويولد فيه الحقد 
 
كان له ا

نه "والكراهية 
 
عماله والتقليل من شا

 
و تحقير ا

 
كـتحقير الطفل ا

و 
 
مور كالظلام ا

 
و توعده وتخويفه با

 
ظهار الكراهية له، ا

 
و ا

 
ا

شعاره بالنقص والذنب"
 
نيبه المستمر وا

 
ك ينتج , كل ذل37تا

عنه شخصية عدوانية قاسية متمردة، غير منسجمة وخائـفة 

 لعدم الثقة بالنفس.

ن 
 
مهات يتضح مما سبق ا

 
 –عينة الدراسة –الا

ة  تلاحظن طفالهنَّ العنيفة والعدوانية، وخاصَّ
 
فاتِّ ا تصرُّ

عمارُهم ما بين ال
 
تاسعة، إلى ال سادسةالذكورَ، الذين تتراوح ا

والذي ينطوي على  ف الجسدي،بالعنوتتسم هذه السلوكياتُ 

خرين
 
ذى بهم بالركل  الرغبة في التفوق على الا

 
وإلحاق الا

و  والضرب،
 
والهمز إلقاء الشتائم العنف اللفظي والمتمثل في ا

لقاب القبيحة 
 
و الصياح والصراخواللمز بالا

 
شياء  وقذف ،ا

 
الا

 وغيرها.

ساليب التنشئة 
 
سرة وا

 
ن الوضع الاجتماعي للا

 
كما ا

سرة  الاجتماعية
 
والمعاملة التي يحظى بها الطفل داخل الا

دت إلى وجود عدة عوامل التي 
 
والمشكلات التي يعانيها، ا

نتجت طفلًا عنيفاً كنتيجة لنقص الحاجات وتعدد 
 
تبلورت وا

ساليب 
 
سرة والا

 
ن الوضع الاجتماعي للا

 
المشكلات، حيث ا

و 
 
التربوية التي تتبعها في تنشئة الطفل من حماية زائدة ا

ساليب غير التربوية الإه
 
مال والقسوة والتفرقة وغيرها من الا

في التنشئة، وفشل المدرسة في إدماج الطفل في الوسط 

التربوي وغير ذلك من العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة 

 العنف عند الطفل.

ن جماعة الرفاق ومشاهدة التلفاز تزيد من انتشار 
 
كما ا

الطفل على تقليد ظاهرة العنف عند الطفل، حيث يقدم 
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العنف المنزلي والعنف الذي شاهده في التلفاز والعنف 

 الممارس مع جماعة الرفاق.

 تحليل ومناقشة نتائج الاستمارةعرض و-0-4

 الاجتماعية العوامل-0-4-4

خوته: -
 
 طبيعة السكن وعلقة الطفل العنيف با

ثير 
 
ن طبيعة السكن له تا

 
تبين من النتائج المتحصل عليها، ا

خوته، حيث إن السكن الضيق وانعدام على 
 
علاقة الطفل با

سرة بما 
 
فراد الا

 
التهوية يؤثر على العلاقات الاجتماعية بين ا

خوة 
 
طفال، حيث نجد علاقة الحب بين الا

 
فيهم الا

( ممن يسكنون فيلا، يوحي بتحسن العلاقات 00.00%)

سرة، وانتشار عاطفة الكره بنسبة   الاجتماعية
 
فراد الا

 
بين ا

سرة الممتدة مع الجد والجدة 44.44%)
 
( ممن يسكنون في الا

عمام،  بسبب شجار الصغار وقلة وعي الكبار؛ مما ينشر 
 
والا

مهات عن 
 
خيه، كما عبرت بعض الا

 
الكره حتى بين الطفل وا

بناء وذلك بنسبة )
 
(؛ مما %33.33العلاقة العادية بين الا

سرة، وكانت
 
 يعكس هشاشة العلاقات الاجتماعية داخل الا

دنى نسبة مسجلة )
 
( عند من لا يحبهم ممن %11.11ا

 يسكنون في الشقة.          

باء    
 
ن ضيق المسكن وعنف الا

 
يتضح مما سبق ا

خوته 
 
ويؤثر على سلوكيات الطفل ويدفع إلى عدم محبة ا

ومحاوله إعادة إنتاج العنف المضاد ضد كل من يحاول الإيقاع 

ثرًا
 
خوته ا

 
فعالًا في نموه النفسي  به، حيث إن لعلاقة الطفل با

والاجتماعي، فالولدان اللذان  يفرقان في المعاملة بين 

خرين الشعور بالغيرة 
 
طفال الا

 
طفالهما، يزرعان في نفوس الا

 
ا

حدِّ والحسد؛ حيث 
 
طفال بالغَيْرة من نجاح ا

 
يشعر بعضُ الا

 
 
فاتٌ  خوة،الا ة نحوَه تظهر على شك فيبدو عليه تصرُّ ل عدوانيَّ

و إلقا ،تشهير
 
؛ مما يولد الشجار الدائم بينهم ء الشتائما

خوة والتمرد على الوالدين، وزرع 
 
والكراهية للنفس والا

سرة ككل.
 
 التصدع والتفكك في الا

سلوب الحماية الزائدة المعتمد من طرف 
 
ن ا

 
كما ا

الوالدين والمبالغة في ذلك، ينزع من الطفل الشعور 

خرين في  بالاستقلالية والحرية، فيعتمد اعتمادًا كليًا
 
على الا

عمال، مما يجعله يشعر بالنقص 
 
نشطة والا

 
القيام بمختلف الا

ن المسكن الضيق الذي لا 
 
والفشل والرغبة في العنف، كما ا

يتوفر على الشروط الفيزيقية من تدفئة وتهوية، يؤثر على 

فضل؛ 
 
صحة الطفل وقد يدفعه ذلك إلى البحث عن مكان ا

 إلى الشوارع ومصاحبة رفاق ا
 
لسوء فيكلفه ذلك غاليًا، فيلجا

 :33ويمكن النظر للمسكن من جانبين

الجانب المورفولوجي: وهو تخطيطه وطريقة بنائه 

 وعدد غرفه واتساعه وطريقة تهويته وكـفايته ومرافقه.

الجانب الفيزيولوجي: يقصد به العلاقات الإنسانية 

نماط التعامل بين 
 
فراد المسكن؛ مما يحدد ا

 
والاتصالات بين ا

فراده فالوسط الاجتماعي والمسكن، والظروف الاقتصادية 
 
ا

و الإيجاب، 
 
من العوامل التي تؤثر على سلوك الطفل بالسلب ا

ف حيث يكون مصدرًا لتكوين الاتجاهات الخاطئة كالعن

و العكس. 
 
 والجريمة ا

خرون،قام به روبرت مرتون  وفي بحث
 
جري على  وا

 
ا

جرة متواضعة
 
سر المقيمة في سكنات با

 
باء  الا

 
ن الا

 
وجد ا

قل قدرة على توفير 
 
الإمكانات، المحرومين هم بالتحديد الا

طفالهم ووسائل النجاح
 
طفالهم  وهم الذين ،لا

 
يمارسون على ا

جل نجاحهم
 
كبر من ا

 
على  ويحملونهم بذلك ،ضغوطات ا

 .32السلوك المنحرف

ن طبيعة السكن والوسط 
 
ويتضح مما سبق ا

ثيرا كبيرا على تكوين شخصية الطفل، ويحدد 
 
الاجتماعي له تا

حياء الفقيرة يكـثر فيها 
 
مدى استجابته للمؤثرات الخارجية، فالا

الانحراف من عنف وسرقة وتسول؛ مما يشجع الطفل على 

سري؛ فالمحيط تكوين اتجاهات خاطئة ن
 
حو وسطه الا

 الاجتماعي الصغير ثم المجتمع.     

:  تبين من النتائج علقة الطفل العنيف بوالديه  -

ثير 
 
ن علاقة الطفل العنيف بوالديه لها تا

 
المتحصل عليها، ا

سرة 
 
فراد الا

 
على العلاقات الاجتماعية بين الطفل العنيف وا

ة الطفل ككل، حيث نجد النسب متقاربة عمومًا، فعلاق

ب تراوحت بين قاسية )
 
(، %42.11بالا

خرى فهي عدم %02(والسيئة)%02والممتازة)
 
ما الا

 
(، وا

صلًا والمتمثلة في حالة اليتم )
 
ب ا

 
ما %22.11وجود الا

 
(، ا

م، فتراوحت بين قاسية )
 
(، والممتازة %42علاقة الطفل بالا

(؛ مما يدل على %14( وسيئة )%06( وعادية )%02بنسبة )

ن الطفل 
 
يعاني من نقص في المحبة والتقدير من الوالدين ا

م.
 
 خاصة من الا
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ن عدم إشباع الحاجات النفسية 
 
يتضح مما سبق ا

والاجتماعية للطفل، تدفعه إلى سلوك العنف وإتباع الوالدين 

ساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة، من قسوة وإهمال في 
 
لا

حيانا وعدم محاسبته ع
 
لى تنشئة الطفل، كالحرص عليه ا

و السخرية منه بدلا من الثناء علية إذا 
 
حيانا ا

 
السلوك الخاط  ا

ساليب تربوية خاطئة تبث في نفسه الرغبة 
 
نجز عملا؛ كلها ا

 
ا

في الانتقام، فينتج عنه عدم تقدير للوالدين وفقدان الانتماء 

ولية له. 
 
سرى، والاعتماد على جماعة الرفاق وجعلها جماعة ا

 
الا

ن هناك وهذا ما يتفق مع نتائج 
 
الدراسات العلمية التي تؤكد ا

مومةوالعنف علاقة بين 
 
فخلال الحقبتَينِّ الماضيتَينِّ ، الا

تِّ العديدُ من الدراسات السيكولوجية والتربوية ظاهرةَ 
َ
تناول

فراد
 
مومة ،العنف لدى الا

 
ن  ،وعلاقتها بقيمة الا

 
وذلك بعد ا

جريت في مجال السلوك الحيواني عن 
 
كشفتْ بحوث كـثيرة ا

 
ُّ
م.تول

 
 دِّ العنف؛ نتيجة لاضطرابات في العلاقة مع الا

ن هاري   مِّ
جراها كلٌّ

 
كدت الدارسات التي ا

 
فقد ا

خلال  (، ومنHarry Margaret Kuenneومارجريت كوين )

وليَّ للمخ هو المفتاح 
 
ن النمو السويَّ الا

 
دلة بحثية تجريبية: ا

 
ا

ضت لفترات  شكال العنف؛ فالقرود التي تعرَّ
 
لفَهْم بعض ا

طول
 
م  ،انعزال ا

 
ضت للحرمان من مصاحبة الا د -وتعرَّ

َّ
تول

جزاء  ،لديها عدوانيةٌ تجاه الذات
 
وهي ما ظهرت في قضمها لا

طرافها
 
لت تلك ا، من ا خرينثم تحوَّ

 
 ،لعدوانية إلى عداء للا

 .42"بلغ درجة شرسة

مومة في درجة السوية التي 
 
ومن هنا يتضح دور الا

نها مصدر الكـثير 
 
تتشبع بها استجابات الطفل؛ ولعل ذلك لا

والتواصل الدائم  ،والنفسية جتماعيةمن احتياجات الطفل الا

لتلبية تلك الاحتياجات هو مصدر الحنان الذي يبحث عنه 

ونقيض ذلك وهو الحرمان من  ،صورة طبيعيةالطفل ب

مومة
 
ي  ،وفقدان الكـثير من جوانب ذلك الحنان ،الا ِّ

إنما يؤد 

شكال العنف منذ سن مبكرة
 
د ا

ُّ
تظهر واضحةً في  ،إلى تول

شياء المحيطة به
 
 .ردود فعل الطفل تجاه الا

صبح من  
 
طفال والحنوَّ النفسي عليهم ا

 
"إن حمْلَ الا

هم العوامل 
 
عن النمو العقلي والاجتماعي السوي  المسئولةا

طفال
 
فإن نظام  ،وبدون ذلك الالتحام الفيزيقي والنفسي، للا

ذة الخاص بالطفل ويفضي الحرمانُ  ،إنما يتعرض للارتباك ،اللَّ

 .41من ذلك إلى ميل نحو العنف

ساليب  ( H.Meltber) في دراسة لميلتبر
 
حول الا

باء
 
طفال نحوهم، بين , واتجاهات التربوية التي يعتمدها الا

 
الا

طفال 
 
ن الا

 
الاقتصادي المنخفض يمتاز و المستوى الاجتماعيا

قل شعورا ، بالتذبذب و العداء شعورهم نحو والديهم
 
و هم ا

طفال المستويات العليا
 
من من ا

 
تختلف اتجاهات  ،بالا

طفالهم  الوالدين
 
نحو استخدام العقاب بحسب  واتجاههمنحو ا

يضا على قيم ،الطبقة الاجتماعية
 
الوالدين  و تؤثر الطبقة ا

ساليبهم في التنشئة
 
طفال ،وا

 
فالذين ، و هو ما ينعكس على الا

عون مثلا بالتدريب على الاستقلالية عوا  ،يتمت  و الذين شج 

عون  ،على الاعتماد على الذات ر من الضغوط يتمت  و التحر 

ة للإنجاز والإبداع بدافعية وبمستويات عالية من  ،قوي 

التي  على العكس من هذا نجد قيم التوجيه و القهر ،وحالطم

يتلقاها الطفل في المستويات الاقتصادية و الاجتماعية الدنيا 

شكال من السلبية
 
الخضوع و الطاعة  و ،تنعكس في ا

 .40العمياء

تبين من النتائج  نوع العقاب وندم الطفل المعنف: -

ن هنالك
 
الذي  علاقة بين نوع العقاب المتحصل عليها، ا

يتعرض له الطفل العنيف والندم على العنف الذي قام به، 

ن الطفل لا يندم على العنف 
 
كدن ا

 
مهات ا

 
غلب الا

 
ن ا

 
حيث ا

( %62(، ويكون العقاب بالشتم بنسبة )%22.22بنسبة )

كدت الباقيات )%42والضرب بنسبة )
 
ن %44.44(؛ فيما ا

 
( ا

الطفل يندم حيث يكون العقاب مختلف من خلال تحذيره 

 وإنذاره وحرمانه من حقوقه.                 

ن عقاب الطفل بعد العنف يزيد من 
 
يتضح مما سبق ا

عنفه وعدم ندمه على العنف الذي قام به، كما العنف ضد 

ن بعض ا
 
طفال الذين الطفل له عواقب بعدية كـثيرة منها: ا

 
لا

 
 
مر عقداً نفسية  ،عمال العنفيتعرضون لا

 
سبب لهم ذلك الا

نفسهم حب  ،فعل عكسية ردود مما خلق لديهم 
 
مولداً في ا

والبعض منهم يقدم على  ،الجريمة وارتكابها عندما يكبروا

ن بعض المجرمين ، ارتكاب الجرائم برغم صغر سنه
 
ونجد ا

قدم على ارتكاب جرائم مختلفة
 
 ،من تجاوز عمر الطفولة قد ا

عمال  بدوافع
 
غالباً ما تكون دفينة نتيجة لما تعرضوا له من ا

و الغاية من  ،عنف وشدة في طفولتهم 
 
وغالباً ما يكون الهدف ا

، لذا ينصح معظم جرائمهم إنما هو التخلص والانتقام لذواتهم

المربين بالابتعاد عن عقاب الطفل قبل حسن العاشرة؛ كما 
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ن النبي)صل الله علية وسلم( منع ضرب الط
 
فل قبل سن ا

العاشرة في إرشاده إلى كيفية تعليم الطفل الصلاة, بقوله: 

)صل الله علية وسلم()علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين 

شار 
 
بو داود(, كما ا

 
واضربوه عليها ابن عشر()رواه ا

حاديث إلى بعض 
 
الرسول)صل الله علية وسلم( في عدة ا

خلاقيات العقاب، مثل عدم الضرب على الوجه، و
 
تجنب ا

الضرب الشديد، فالعقاب الجسدي ليس الغرض منه القصاص 

ن يبتعد الطفل عن السلوك 
 
من الطفل، ولكن الهدف منه ا

ن الطفولة ليست مرحلة تكليف وإنما مرحلة 
 
، كما ا

 
الخطا

إعداد وتدريب وتعويد للوصول إلى مرحلة التكليف؛ لذلك إذا 

ول مرة؛ في
 
و سلوك غير سوى لا

 
نبغي صدر عن الطفل عنف ا

التغافل عنه وعدم كشفه ولاسيما إذا ستره الطفل واجتهد في 

ن يعاقب سرًا، ويقال له: إياك 
 
إخفائه، فإن عاد ثانية ينبغي ا

ن تعود لمثل هذا فتفضح بين الناس، ومع ذلك فلا تستخدم 
 
ا

ن يمنع من 
 
، فينبغي ا

 
م لغة العقاب الشديد عند الخطا

 
معه الا

نه فعل كل ما يفعله خفية، فهو لم يخفي
 
ه إلا وهو يعتقد ا

قبيح، فإذا تُرك تعود فعل القبيح، كما يعود على المشي 

داب 
 
والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعلم ا

ن يحسن الاستماع، وتوقير من هو 
 
داب الحديث وا

 
الجلوس وا

ن يوسع له المكان ويجلس بين يديه، وغيرها 
 
كبر منه سنًا با

 
ا

خلاق الحميدة ا
 
لتي تحمي الطفل وتجعله حسن الخلق من الا

 بعيدا عن سلوك العنف .  

صدقاء-0-4-0
 
 جماعة الا

صدقاء الطفل ودرجة ارتباطه بهم: -
 
تبين  سن ا

ن هناك علاقة بين درجة ارتباط 
 
النتائج المتحصل عليها، ا

مهات 
 
صدقائه، فتباينت إجابات الا

 
صدقائه وسن ا

 
الطفل با

كبر نسبة مسجلة عند
 
درجة الارتباط سيئة  عن ذلك، وكانت ا

صدقاء عبارة عن زملاء بالمدرسة بنسبة 33.33%)
 
(،  كان الا

كبر منه بنسبة )66.66%)
 
مهات %33.33(،وا

 
(، وعبرت الا

نها قوية بنسبة 
 
صدقائه با

 
عن درجة ارتباط الطفل با

كبر منه و زملاء 00.00%)
 
صدقائه ا

 
(، حيث انقسمت بين ا

خريات عن  (، فيما عبرت%22المدرسة بنفس النسبة )
 
ا

نها قوية جدًا بنسبة 
 
صدقائه با

 
درجة ارتباط الطفل با

صدقاؤه من سنه.00.00%)
 
 (، وذلك عند الطفل الذي ا

ن درجة ارتباط الطفل 
 
مهات ا

 
كما عبرت بعض الا

صدقائه ضعيفة بنسبة )
 
قل %00.00با

 
صدقاء ا

 
( حيث كان الا

 منه سنًا، 

صدقائه 
 
ن درجة ارتباط الطفل با

 
يتضح مما سبق ا

صدقاء من نفس سن الطفل، وتقل درجة تزي
 
د كلما كان الا

قل منه، حيث يكون الطفل مرافقًا 
 
و ا

 
كبر ا

 
الارتباط كلما كانوا ا

و الذي مستواه الدراسي ضعيف له 
 
بناء الحي وتابعًا لهم، ا

 
لا

نه يدرس 
 
خر دراسي ويعاني من الوحدة والشعور بالنقص؛ لا

 
تا

قل منه سنًا، فيؤدي إلى توتر ا
 
طفال ا

 
لعلاقات الاجتماعية مع ا

بين الزملاء وعدم مخالطتهم وبالتالي هشاشة العلاقات بين 

 جماعة الرفاق.   

صدقاء الطفل للعنف والعوامل التي  -
 
ممارسة ا

لى عنف الطفل: دت اإ
 
ن  ا

 
تبين النتائج المتحصل عليها، ا

دت إلى عنف الطفل، حيث 
 
صدقاء من العوامل التي ا

 
عنف الا

مهات )
 
كدت معظم الا

 
صدقاء الطفل لا %22.22ا

 
ن ا

 
( با

طفالهن تعود لعنف 
 
ن عوامل العنف عند ا

 
يمارسون العنف، وا

سرة ومشاهدة العنف في التلفاز بنفس 
 
ب في الا

 
الا

خرى %42النسبة)
 
سباب ا

 
خريات عن ا

 
(، فيما عبرت ا

صدقاء التي 02%)
 
( مثل الفقر والعوز الشديد والغيرة من الا

للسرقة في بعض  تدفع الطفل إلى العنف والثورة، وحتى

صدقاء الطفل يقومون 
 
ن ا

 
كدن ا

 
مهات فا

 
ما باقي الا

 
حيان، ا

 
الا

ن عوامل العنف %44.44بالعنف مثله وذلك بنسبة )
 
(، كما ا

ب بنسبة )
 
طفالهن تعود لعنف الا

 
( ومشاهدة %22عند ا

خريات %02العنف في التلفاز بنسبة )
 
(. وفيما وضحت ا

خرى مثل المشكلات التي تتعرض لها 
 
سباب ا

 
م في الوسط ا

 
الا

سرة وعدم اهتمامها بتربية 
 
سري، وغياب القدوة في الا

 
الا

الطفل لانشغالاتها الكـثير؛ مما دفع الطفل لتقليد العنف الذي 

فراد ناضجين مثل العم والخال والجد 
 
مامه من ا

 
شاهده ا

(02% .) 

ن الطفل العنيف يقلد ويعيد إنتاج 
 
يتضح مما سبق ا

 
 
سري الذي يعيش فيه، العنف الذي شاهده في الوسط الا

و نتيجة 
 
ها في التلفاز ا

 
و تقليد مشاهد را

 
ب ا

 
فيقوم بتقليد الا

سرة وغياب السلطة 
 
الظروف الاجتماعية القاهرة التي تمر بها الا

ن الطفل بحاجة إلى تكوين جماعة ينتمي 
 
بوية خاصة، كما ا

 
الا
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ن 
 
إليها تشبع حاجاته البسيطة، كما تؤكد بعض الدراسات ا

سباب منهاعوامل العنف 
 
طفال تعود إلى عدة ا

 
 :43عند الا

طفال الذين يعيشون في  -
 
ن الا

 
ب: لوحظ با

 
غياب الا

ب غائبا لمدة طويلة يظهرون عدوانًا 
 
بيوت يكون فيها الا

نهم يريدون إثبات قوتهم وسيطرتهم لغياب سلطة 
 
شديدًا، وكا

م.
 
ب وتساهل الا

 
 الا

خرين العدواني: سواء من خلال  -
 
تقليد سلوك الا

فلام مقا
 
ثير بمشاهدة الا

 
و التا

 
بلة نماذج واقعية تمارس العداء ا

 والصور الكرتونية.

كـثر  -
 
قل ذكاءهم الا

 
طفال الا

 
ن الا

 
الذكاء: ثبت با

 عدوانًا.

طفال في التعبير -
 
الشعور بالغضب: حيث يختلف الا

عن الحالات الانفعالية، فالبعض يتجه إلى إتلاف ما يحيط به 

 إلى معاقبة نف
 
 سه.والبعض يلجا

و عدم الثقة -
 
الشعور بالغيرة نتيجة الشعور بالنقص ا

فيتغير سلوك الطفل الغيور من الود والحب إلى  بالنفس،

 العدوان، والرغبة في جذب الانتباه.

استمرار الإحباط وعدم قدرة الطفل على تلبية  -

 إلى سلوك العدواني لتحقيق 
 
حاجاته لمدة طويلة، فيلجا

 هدفه.    

الجسدي يرسخ بعض الكبار في ذهن الطفل العقاب  -

مر مسموح به.
 
ن العدوان والقسوة ا

 
 ا

النتائج المتعلقة وتحليل ومناقشة  عرض-0

سري وعنف بالتساؤل الثاني
 
: هل هناك علاقة بين العنف الا

طفال؟ 
 
 الا

تبين  شجار الوالدين وتقليد الطفل لذل : -0-4

ن هنالك علاقة بين شجار الوالدين 
 
النتائج المتحصل عليها، ا

مهات 
 
غلب الا

 
كدت ا

 
مام الطفل وتقليد الطفل لذلك، حيث ا

 
ا

ن الطفل يقوم بتقليده ضد 
 
مام الطفل، وا

 
على حدوث شجار ا

م في شكل عنف لفظي وعنف 
 
من حوله، فيكون ضد الا

خ وضد %22جسدي بنفس النسبة )
 
(، كما يكون ضد الا

صدقاء في شكل عنف جسدي بنفس النسبة )ا
 
(, ولما %22لا

خرين يمارس الطفل 
 
فراد ا

 
مهات للتعبير عن ا

 
فتح المجال للا

بناء العم بالنسبة 
 
بناء الحي وا

 
العنف ضدهم، فكان ضد ا

خريات %73للذين يسكنون في عائلة ممتدة )
 
(، فيما عبرت ا

نه ليس هناك شجار بين الوالدين وذلك بنسبة )
 
( %00ا

صلًا عند لغي
 
ب ا

 
و لوفاة الا

 
ب وعمله البعيد عند البعض ا

 
اب الا

 بعض الحالات.

ثر 
 
ن الطفل في هذا العمر شديد التا

 
يتضح مما سبق ا

ب كشخص 
 
بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه, خاصة الا

مثالي يراه الطفل قدوة يحب إتباعها من خلال إعادة إنتاج 

ن العنف ا
 
صدقائه؛ لا

 
خته وا

 
مه وا

 
لذي يمارسه العنف ضد ا

شكال 
 
خر ينتج عنه عنف مضاد كشكل من ا

 
طرف ضد طرف ا

الانتقام للذات ورد الاعتبار لها، فالطفل الذي سلط عليه 

نه سوف 
 
كيد ا

 
مه، ا

 
باه يمارس العنف ضد ا

 
و شاهد ا

 
العنف ا

نه يفعل 
 
خته، ظنًا ا

 
مه وا

 
يضًا ضد ا

 
يمارس العنف هو ا

نه يض
 
مه بمرارة لا

 
ربها على الصواب؛ فكم من طفل تبكيه ا

ب وعدم وعي 
 
بوه على ذلك لجهل الا

 
صغره، ويشجعه ا

صلة 
 
 الطفل على هذا السلوك ويصبح عادة متا

 
الطفل، فينشا

فيه، فيمارسه ضد معمله وصديقه وكل من حاول النيل منه 

سباب 
 
نه سلوك عادي للدفاع عن النفس، وترجع ا

 
ظنًا منه با

طفال لعدة عوامل منها ما تعلق بظرو 
 
ف الطفل العنف عند الا

سرة، وعدم استقراره 
 
ساليب تنشئته داخل الا

 
سرية وا

 
الا

سباب 
 
داخلها وإحساسه بالحرمان، ويمكن تلخيص هذه الا

 : 44فيما يلي

الرغبة في التخلص من سلطة الكبار والتي تحول  -

 دون تحقيق رغبة الطفل وشعوره بالحرمان.

الحب الشديد والحماية الزائدة، فقد تظهر العدوانية  -

على الطفل المدلل الذي لا يعرف لغة الرفض لكل رغباته، فلا 

بسط درجات الحرمان.
 
 يتحمل ا

خلاقية داخل محيط  -
 
تنشئة الطفل والقيمة الا

سلوب مناسب 
 
ن السلوك العدواني ا

 
سرة، فإذا تعلم الطفل ا

 
الا

سرة لعدوان 
 
 عادة إليه، وكذلك تجاهل الا

 
لتلبية حاجاته فيلجا

طفالهم يدفعهم إلى ا
 
 لتساهل والتمادي في العدوانية. ا

عمال بلاك )      
 
 وفرضيته حول (J.Blakeونذكر ا

طفال بحسب نمط 
 
داتية للا

 
سرة، وتقترب هذه الوظائـف الا

 
الا

عمال نيل 
 
( H.T.Groat( وجروت )A.Neal)الفرضية مع ا

ن الطفل يمثل تعويضا 
 
للعائلات المتميزة الذين يعتبران ا

عمال واللاقدرة الاجتماعبالعزلة 
 
عمال مع ا

 
ية، وتتقاطع هذه الا

، الذي يفسر العنف الممارس ضد (L.Roussel) روسل
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سرة،
 
طفال بمكانة الطفل داخل الا

 
بالوظيفة المنتظرة منه  الا

من طرف والديه، إذ العنف ضده قد يكون تعبيرا عن 

باء في حالة فشل الطفل في تحقيق  الإحباط،
 
الذي يتلقاه الا

 .42عليه طموحات والديه المعلقة

ن  
 
وتؤكد الكـثير من الدراسات العلمية الحديثة ا

سرية، العوامل
 
وهي جميع ما يسريه الطفل من خبرات من  الا

ن يبلغ
 
و حتى قبل ولادته إلى ا

 
ومن ذلك ظروف ، ولادته ا

و  ،التنشئة الاجتماعية
 
وخبرات القسوة والعنف من الوالدين ا

ولعل  ،لوالحرمان والصد والزجر والإهما ،المحيطين به

 
 
ومن العوامل البيئة: ظروف التربية  ،همها الحرمان العاطفيا

والدراسة والظروف الثقافية ومكوناتها من العادات والتقاليد 

والقيم والنظم واللغة المستخدمة. إذن التفاعل مع هذه 

للطفل مما قد والاجتماعية العوامل يؤثر على الحالة النفسية 

 
 
شارة ويجب الإ، خرين من حولهيجعله عدوانيا تجاه نفسه والا

ن إلى
 
والعدوان  ا

 
طفالالعنف لدى  ا

 
سلوك مكـتسب  الا

سرةومتعلم بشكل عام من 
 
والمدرسة فالطفل يتطلع  الا

ن  ومما لا شك فيه  ،لمستقبل زاهر حينما يدخل المدرسة
 
با

هم سنوات عمره لتكوين مستقبل 
 
تلك السنوات تمثل ا

كاديمية  مقدراته ويحاول كل طفل تطوير ،حياته
 
الا

والاجتماعية حتى يصل لطور المراهقة وهو يتمتع بصحة 

رى واني  ،جيدة ذهنية وجسدية
 
ي  ا

 
انه كلما تعرض الطفل لا

نواع العنف من بين معلميه 
 
ونوع من ا

 
صدقائه ا

 
فسوف يؤثر  ا

طفالفالعنف بين  ؛حياته على مستقبل
 
منتشر كـثيرا بينهم  الا

سر. و يحدث في معظم المدارس
 
 والا

سرة:-0-0 
 
تبين النتائج  وقوع الجريمة في الا

كدن عدم وقوع الجريمة 
 
مهات ا

 
ن معظم الا

 
المتحصل عليها، ا

سرة وذلك بنسبة )
 
ن %22في الا

 
كدت الباقيات ا

 
(، فيما ا

خ بنسبة 
 
سرة، وتمثلت في سرقة الا

 
هناك جريمة داخل الا

بناء العم، والعنف الجسدي 02%)
 
خوة الكبار وا

 
( قام بها الا

ب بنسب
 
طفال ورجال %02ة )للا

 
باء ضد بعض ا

 
( قام بها الا

حيان تعويض الخسائر، كما 
 
الحي، تمخض عنها في بعض الا

مهات عن الهجرة غير الشرعية بنسبة )
 
( %22عبرت إحدى الا

تمثلت في الهجرة غير الشرعية للخال وتحول إلى الدين 

خر.
 
 المسيحي للبعض الا

ن ممارسة الجريمة في الوسط     
 
يتضح مما سبق ا

سري وسماع الطفل بها في هذه السن، يزيد من توتره 
 
الا

وتعنفه في إشارة لإعجابه بشخصية المجرم؛ حتى ولو كان 

ساليب التربية السليمة 
 
ن غياب ا

 
خرين، وا

 
مصدر سخط الا

سرة وقسوة وصرامة الوالدين، والتدخل في كل 
 
داخل الا

صدقائه، دون شؤون الطفل ف
 
كله ونومه، وتحديد ا

 
ي طريقة ا

 مراعاة رغباته.

ن عدم الاهتمام بتوزيع وقت الطفل وتنظيمه،  
 
كما ا

يجعله عدوانيًا يتصف سلوكه بالغضب والعدوان، الحزن 

خرين، وانتشار القيم المرفوضة مثل: 
 
والبكاء والاتكال على الا

 الكراهية، الكسل، الكذب، الغش، الخداع؛ لذلك ينصح

معظم المربين بضرورة شغل وقت الطفل فيما يفيد مثل: 

مهارات القراءة والحساب، والاتزان الاجتماعي والتحدث بثقة 

ودون قلق، واكـتساب القيم المقبولة ثقافيًا مثل: الإخلاص 

مانة والثقة والطموح. 
 
 الإيثار والنظافة، الا

النتائج المتعلقة عرض وتحليل ومناقشة -4

هل هناك علاقة بين مشاهدة التلفاز  :بالتساؤل الثالث

طفال؟
 
 وانتشار العنف عند الا

: وجود التلفاز في البيل ومشاهدة الطفل له -4-4

ن هنالك علاقة بين وجود 
 
تبين النتائج المتحصل عليها، ا

ن وضعه في 
 
التلفاز في البيت ومشاهدة الطفل له؛ نظرًا لا

مهات في المنزل يؤثر في عدد مشاهداته، فاختلفت إجابات 
 
الا

كبر نسبة لوجود التلفاز في غرفة 
 
التعبير عن ذلك، وكانت ا

طفال )
 
(، فيشاهد الطفل كل شيء من %22.22الا

فلام البوليسية)
 
فلام الجريمة %42المسلسلات والا

 
(، وا

فلام الرعب بالنسبة )
 
فلام %02والعنف وا

 
(، ومشاهدة ا

ما عن وجود التلفاز في غرفة %42الجنس بنسبة )
 
(، ا

( فتتراوح بين مشاهدة %00.00تقبال فكان بنسبة )الاس

فلام العنف والجريمة بنفس 
 
فلام البوليسية وا

 
الطفل للا

ما عن وجود التلفاز في غرفة الوالدين %22النسبة )
 
(، ا

فلام %44.22بنسبة )
 
(، فيقدم الطفل على مشاهدة الا

 (.%22( والحصص الاجتماعية والثقافية )%22) البوليسية

طفال زاد 
 
ن وجود التلفاز في غرفة الا

 
يتضح مما سبق ا

صبح يشاهد كل شيء 
 
من عدد مشاهدات الطفل له؛ حتى ا

فلام الجنسية والحصص 
 
يراه ولو كان لا يستوعبه مثل: الا
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جل 
 
، فقط مشاهدة من ا

ً
الوثائـقية التي لا يفهم منها شيم

كـثر نفعًا 
 
المشاهدة لغياب التوجيه والإرشاد إلى برامج ا

طفل، فالتلفاز يؤثر على الطفل بفعل ما يقدمه من البرامج لل

فلام البوليسية التي تنشر العنف والجريمة؛ مما يشكل 
 
والا

ثيرًا كبيراً على سلوك الطفل ويشجعه على العنف 
 
تا

لذا على الوالدين التدخل  ومنع الطفل من  والانحراف،

لتثقيفية مشاهدتها ودفعه لمتابعة البرامج التربوية والعلمية وا

والترفيهية، التي تكون في مستوى سنه وهي كـثيرة ومتعددة 

و الحصص 
 
مثل: الحصص الدينية التي تعلم الصلاة مثلا، ا

الثقافية التي توسع من ثقافة الطفل وتزيد من معلوماته 

ذواق سليمة تساعده في حياته العلمية العملية. 
 
 وتكسبه ا

فلم وتقليدها -4-0
 
ين النتائج : تبمشاهدة الطفل لل

فلام 
 
ن هناك علاقة بين مشاهدة الطفل للا

 
المتحصل عليها، ا

بطالها،
 
كدت  وتقليده لا

 
مهات وا

 
حيث اختلفت إجابات الا

فلام والمسلسلات بنسبة 
 
ن الطفل دائمًا يشاهد الا

 
بعضهن ا

بطالها في المظهر والحركات بنفس 44.44%)
 
(، وتقليد ا

ك%22(، وشراء الصور)%02النسبة )
 
خريات (، فيما ا

 
دت ا

فلام والمسلسلات بنسبة 
 
حيانا الا

 
ن الطفل يشاهد ا

 
ا

فكار بنسبة )00.00%)
 
(، %33.33(، ويقلدها في الا

خريات بنسبة )
 
صواتهم وحفظ %66.66وا

 
( من خلال تقليد ا

ن 
 
خريات ا

 
كلامهم وتكراره وتقمص شخصيتهم، فيما عبرت ا

فلام والمسلسلات نادرا بنسبة )
 
( و %00.00الطفل يشاهد الا

انقسمت بين نعم  يقلد  حركاتهم وبين من لا يقلد بنفس 

 (. %22النسبة )

ن الطفل الذي يشاهد التلفاز دائما 
 
يتضح مما سبق ا

فلام والمسلسلات 
 
بطال الا

 
يكـثر تقليده لمظهر وحركات ا

فلام الكرتون 
 
ثر بما تعرضه  ا

 
ويشتري صورهم، فالطفل يتا

بطالها
 
على شكل رجال  الخارقة المبالغة في الخيال وتصوير ا

خارقون؛ مما يدفع الطفل المتفرج إلى تقليد وتقمص شخصية 

حيانا 
 
ما الطفل الذي يشاهد ا

 
بطالها دون مراعاة النتائج، ا

 
ا

فلام والمسلسلات تقل نسبة تقليده و تقتصر على تقليد 
 
الا

بطال، فيما تقل نسبة التقليد في 
 
فكار وتقمص شخصية الا

 
الا

فلام والمسلسلات من حالة نادرا عندما يشاهد الط
 
فل الا

صلا لندرة مشاهدته لها. 
 
و عدم التقليد ا

 
 خلال تقليد الحركات ا

وهذا يتفق مع الكـثير من الدراسات العلمية التي تؤكد 

ن وسائل الإعلام توثر على
 
طفال،سلوك  ا

 
خصوصاً من  الا

طفالنا حاليا
 
فعندما تغيب ، القنوات التلفزيونية والموجهة لا

عين
 
طفعن  الا

 
المطلق لهم بمشاهدة جميع  الإذنوترك  الالا

فلام والقنوات واللعب 
 
لعاب الالكـترونية، الا

 
وبحرية بالا

 مطلقة حيث 
 
غلبن ا

 
شرطته يحتويها  ا

 
ولا  ،عنف برامجه وا

ثر
 
ن الطفل سريع التا

 
وسريع التقليد فيقلد ما يشاهده  شك ا

شرطة
 
فلام وبرامج وا

 
خلاقياته  ،من ا

 
ويظهر ذلك على ا

طفال   ،وسلوكياته
 
وهناك ظاهرة  ،فهناك ظاهرة عنف بين الا

طفال
 
طفال تجاه الكبار  ، وعنف من الكبار تجاه الا

 
 وكلمن الا

طفال شكل
 
ثير سلبي جسدي ونفسي على الا

 
ويشتد هذا   ،له تا

طفال بالظلم والقسوة 
 
ثير سلباً إذا ارتبط العنف ضد الا

 
التا

و 
 
قران الطفل من زملا  كان والتعنيف الشديد ا

 
و بوجود ا

 
ئه ا

صدقائه
 
مما يولد حالة عدوانية عند الطفل تعكس رغبته في  ،ا

 الانتقام والتقليد لما يجده من معاملة قاسية وعدوانية. 

طفال بين بعضهم البعض إذا  عنديزداد العنف      
 
الا

و يعاقب المعتدي
 
مما قد  ؛لم يجد الطفل من يدافع عنه ا

يدفع الطفل إلى الانطواء والشعور بالحزن والتوتر الشديد 

 .بالنفس ةوعدم الثق

ن
 
ثبتت العديد من الدراسات ا

 
العنف الموجود  ولقد ا

طفال بثلاث طرق 
 
 : 46ببرامج التليفزيون يؤدى إلى عنف الا

ن يقوم الطفل  -
 
التعلم عن طريق الملاحظة وهو ا

  بتقليد ما يشاهده في التليفزيون.

ضعف الحساسية تجاه العنف وهو عندما يصبح  -

نه شيء طبيعي
 
قل حساسية تجاه العنف ويشعر ا

 
 .الطفل ا

 يمن الطبيع ،قلة الموانع ضد العنف لدى الطفل -

ن يكون لدى الإنسان موانع داخلية تمنعه من العنف
 
لكن  ،ا

  ".في هذه الحالة يفقد الطفل هذا الموانع

مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات البحث: -4     

 حاولت خلال هذا البحث فحص الفرضيات التالية:

ولى: يعود-4-4
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الا

مهاتهم إلى عوامل اجتماعية 
 
راء ا

 
طفال حسب ا

 
العنف عند الا

 وجماعة الرفاق ومشاهدات التلفاز. 

دت إلى 
 
ن العوامل التي ا

 
لقد بينت نتائج البحث ا

سرة تدفع 
 
عنف الطفل كـثيرة منها: الظروف الاجتماعية للا
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سرة، ومشاهدة الطفل للبرامج 
 
فراد الا

 
الطفل للعنف كعنف ا

ونوع البرامج التي يشاهدها يزيد في إعادة إنتاج العنف 

صدقاء الطفل للعنف تزيد 
 
فلام العنف، وممارسة ا

 
كمشاهدة ا

 
 
نتاج العنف عنده.  ا

 
 يضا من ا

ن العوامل الاجتماعية    
 
ويمكن تفسير ذلك با

صدقاء، تزيد من إنتاج 
 
والنفسية ومشاهدة التلفاز وجماعة الا

فراد 
 
العنف عند الطفل, فيقدم على تقليد العنف الذي مارسه الا

في الوسط المنزلي، كما يقوم بإنتاج عنف مضاد  شاهده في 

العنف مع جماعة الرفاق، وبالتالي فان  التلفاز، كما  يمارس 

سرة من عوامل إنتاج 
 
سري والظروف الاجتماعية للا

 
الوسط الا

ن المستوى التعليمي للوالدين 
 
العنف عند الطفل، حيث ا

ساليب التنشئة الاجتماعية 
 
ب ووضعية السكن وا

 
ومهنة الا

السلبية المتمثلة في التدليل الحماية الزائدة والقسوة والإهمال 

رها، بالإضافة إلى الحالة النفسية للطفل وتعرضه للعقاب وغي

خطاء، يزيد من 
 
في هذه السن وعدم توجيهه عند ارتكابه الا

نه لا يندم على العنف الذي صدر عنه, 
 
إنتاج العنف عنده حتى ا

صدقائه ومعلمه.
 
خوته وا

 
مه وا

 
 بل يقوم بالعنف ضد ا

صدقاء الطفل ودرجة ارتباطه بهم يؤثر 
 
ن سن ا

 
كما ا

صدقاء الطفل للعنف تزيد ف
 
ن ممارسة ا

 
ي إنتاج العنف، وا

يضا من إنتاج العنف عنده، حيث يقوم بالاتفاق مع جماعة 
 
ا

عمال 
 
الرفاق على تشكيل شلة من الرفاق والتحالف معا على ا

 عنف في الحي.

طفال يعود 
 
ن العنف عند الا

 
وبالتالي يمكن القول با

سرية واجتماعية ونفسية، و
 
صدقاء إلى عدة عوامل ا

 
جماعة الا

 ولوسائل الإعلام خاصة التلفاز دورا كبيرا في انتشارها.  

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: -4-0

طفال.  هناك
 
سري وعنف الا

 
 علاقة بين العنف الا

ن هناك علاقة بين العنف    
 
بينت نتائج الدراسة ا

ن الطفل العنيف يقلد ويعيد 
 
طفال حيث ا

 
سري وعنف الا

 
الا

سري الذي يعيش 
 
إنتاج العنف الذي شاهده في الوسط الا

م. 
 
و الا

 
و العم ا

 
ب ا

 
 فيه، فيقوم بتقليد الا

نه هناك علاقة بين العنف    
 
ويمكن تفسير ذلك با

مام الطفل، يولد 
 
طفال، فشجار الوالدين ا

 
سري وعنف الا

 
الا

و العم،
 
و الخال ا

 
م ا

 
و الا

 
ب ا

 
كما  عنده عنف، فيقوم بتقليد الا

ن وقوع ال
 
سرة يزيد من إنتاج العنف.   ا

 
 جريمة في الا

سري التي    
 
ن ظاهرة العنف الا

 
وبالتالي يمكننا القول ا

صبح يمارسها كل 
 
سري؛ حتى ا

 
اتسعت دائرتها في الوسط الا

سرة ضد بعضهم البعض منتقلة عن طريق التقليد، 
 
فراد الا

 
ا

سر تنقل بشكل عكسي 
 
خر، وفي بعض الا

 
من جيل إلى ا

باه
 
ووالدته؛ مما تمخض عنه انتشار ظاهرة  فيضرب الابن ا

طفال.
 
 العنف عند الا

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: -4-4

طفال. هناك
 
 علاقة بين مشاهدة التلفاز وانتشار العنف عند الا

ن هناك علاقة بين مشاهدة      
 
بينت نتائج الدراسة ا

ن الطفل ال
 
طفال حيث ا

 
ذي التلفاز وانتشار العنف عند الا

بطال 
 
يشاهد التلفاز دائما، يكـثر تقليده لمظهر وحركات ا

ثر بما 
 
فلام والمسلسلات ويشتري صورهم، فالطفل يتا

 
الا

فلام الكرتون الخارقة المبالغة في الخيال، وتصوير 
 
تعرضه ا

بطالها على شكل رجال خارقون؛ مما يدفع الطفل المتفرج 
 
ا

بطالها دون مراعاة الن
 
تائج، فكلما إلى تقليد وتقمص شخصية ا

فلام العنف والجريمة 
 
زاد عدد ساعات مشاهدة الطفل لا

 والرعب، كلما زاد عنده إنتاج العنف.

ن هناك علاقة بين مشاهدة 
 
يمكن تفسير ذلك با

طفال وبالتالي فان ما 
 
ا التلفاز وعنف الا في يشاهده الطفل يوميًّ

والمسلسلات  ،الصور المتحركةالرسوم ومن نماذجَ في التلفاز 

فلام التليفزيونية،وا
 
ة  لا عمال العُنف والعدوانيَّ

 
صف با التي تتَّ

ة طفال هؤلاء الشخصيات السلبيَّ
 
في  ،وغالبًا ما يُحاكي الا

ة فاتهم العدوانيَّ فكارهم ولباسهم،  تصرُّ
 
 وا

وبالتالي يمكن القول بان للبرامج ونوع البرامج التي    

 يشاهدها الطفل علاقة بإعادة إنتاج العنف لديه.

 خاتمة وتوصيات

سلوب 
 
سرة وا

 
وضاع الاجتماعية  للا

 
إن الظروف والا

سرة، 
 
التنشئة والمعاملة التي يحظى بها الطفل داخل الا

والمشكلات التي يعانيها ساهمت في وجود العديد من 

نتجت 
 
سري وخارجه، وا

 
العوامل التي توفرت داخل الوسط الا

 طفلا عنيفا، بسبب النقص في تلبية الحاجات النفسية

والاجتماعية والمدرسية، وتراكم المشكلات الاجتماعية 

والنفسية  وتعددها، ومن ثمة تنطلق فكرة ضرورة الاهتمام بها 

سرة، وفي المؤسسات 
 
والنهوض بدور كل فرد في الا

خرى من مدرسة ومسجد وإذاعة وتلفاز وجماعة 
 
الاجتماعية الا
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ساليب تنشئة الاجتماعية  للحد من
 
ظاهرة   الرفاق، للارتقاء با

كبر في إطار 
 
طفال؛ من خلال  إعطاؤه النصيب الا

 
العنف الا

سرة والمدرسة، وهذا 
 
العناية بالتربية بالقدوة الحسنة داخل الا

م والمعلم، وإبعاد الطفل 
 
ب ودور الا

 
من خلال تفعيل دور الا

و التقليل 
 
قدر الإمكان عن مشاهدة التلفاز قبل سن العاشرة ا

سلوب من عدد مشاهداته قبل هذه ا
 
لسن، والابتعاد عن ا

القسوة والتربية العقابية قبل سن العاشرة من عمر الطفل، 

والعمل على إشباع حاجاته والحد على مشكلاته، وإعداده 

ليكون فردًا صالحًا يعول عليه في بناء مستقبل مجتمعه 

سرة والمدرسة 
 
هداف المنشودة للا

 
مته، سعيًا إلى تحقيق الا

 
وا

 والمجتمع. 

ن وما      
 
خير ا

 
كيده في الا

 
طفال الذين  يمكن تا

 
الا

سري عنيف ينشئون
 
و يترعرعون في جو ا

 
سوف  غالبا  فإنهم ؛ ا

السلوك في المستقبل ولهذا فإن  يطبقون هم بدورهم ذلك

جيال وغالبا ما ستبقى  هذه الظاهرة
 
 مستمرة ومتكررة عبر الا

همية لها عطينمر علينا مرور الكرام ولا ت
 
سواء من طرف  ،ا

 
 
و المجتمع ككل والمؤسسات التربوية سرةالا

 
وحتى من ، ا

تنتقل طرف الضحية نفسها التي عودت على ذلك وهكذا 

ينبغي إتباعه  مرور الزمن تقليدا لتصبح مع الظاهرة وتنتشر 

رغم خطورتها؛ و إذا لم تجد حلول جادة لمعالجتها ، شريطة 

ن يشارك في ذلك كل المختصين في علم الاجتماع والتربي
 
ة ا

ولياء، وكل من تؤرقه الظاهرة العنف عند 
 
وعلم النفس والا

طفال .                
 
 الا

بما  يبالنظر للنتائج المتحصل عليها نوص توصيات:

 يلي:

سرة  إشعار الطفل بالمحبة -
 
فراد الا

 
والتراحم بين ا

 خاصة بين الوالدين،

سرية في تقويم سلوك  -
 
اعتماد مجموعة من القيم الا

فراد دا
 
مانة، الا

 
ترسيخ خلها مثل القدوة الحسنة والصدق والا

 
 
سرة.مبدا

 
فراد الا

 
 الاحترام المتبادل بين ا

شكاله الجسدي  -
 
الابتعاد عن العنف المنزلي بكل ا

 واللفظي والمعنوي. 

إلى التفكير في الحلول دعوة المربين والمعلمين  -

كـثر صلاحية للحد من ظاهرة العنف عند 
 
المناسبة والا

وهذا من خلال معرفة المشكلات التي يتعرض لها الطفل، 

سرة وخارجها، بما يتوافق مع تلبية حاجاته 
 
الطفل داخل الا

 وحل مشكلاته.

بين المؤسسات  ةالحث على دعم العلاق - 

سرة ،الاجتماعية
 
من خلال تفعيل  ،والمدرسة خاصة بين الا

فراد جديرين بمهمة التربية ومحل ، معلمالدور الوالدين و
 
كا

  ة الطفولة الوسطى.ة الطفل خاصة في مرحلثق
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 *نورة قنيفة

 ملخصال

بعاد الإعلامية تقديم 
 
خطر الظواهر على ل إعلاميةسوسيو مقاربةسنحاول من خلال تحليل بعض الا

 
ظاهرة نعتبرها من ا

بامتياز لاسيما في بعدها الرمزي  اإعلامي ارسائل إعلامية بمضامين خاصة لدرجة إعتبارها عنف من-مرئيا  –الإطلاق نظرا لما تقدمه 

س  .المؤس 

خص التلفزيونالوسائل فالدور الذي تلعبه هذه 
 
يضا على المشاهد لذا فإن تكريس ثقافة  وفي الوقتهام جدا  وبالا

 
ذاته مؤثر ا

ة  وغيرها من والتفوق الجنسيالدونية 
 
يديولوجياالرسائل السلبية الخاصة بالمرا

 
هة ا ملية تحليلية لمعرفة مدى  والموج 

 
يتطلب وقفة تا

ة إسهام هذه الرسائل في تكريس ثقافة العنف ضد ا
 
 إعلاميا.لمرا

ة،: مفاتيح الكلمات ال
 
 العولمةالعنف، الإعلام،  المرا

Résumé 

Nous allons essayer à travers l'analyse de certaines dimensions informative de présenter une approche 

socio communicative d’un phénomène très dangereux en raison de l'offre - visible – des messages considérée 

comme une vraie violence symbolique. 

Le rôle joué par ces moyens, et notamment la télévision est très important et en même temps très influant 

sur le récepteur, ce qui nous mène a insisté sur la nécessité d’une analyse contemplative afin de déterminer la 

contribution de ces messages dans la perpétuation de la culture de la violence contre les femmes dans les 

médias… 

Mots clés : femme, violence, les médias, la mondialisation 

Abstract  

By analysing some communicative aspect, we will try to give special and scientific imagination about a 

dangerous phenomenon with what it gives us special contents that we can consider as violence of information 

especially in its symbolic aspect .. 

The role of the mass media and especially the television is very important and influencial. so it concicrate 

the sexual excel and some other negative and ideologically oriented messages about the women. 

This requires a contemplational analytical stop in order to know how much these messages do consecrate 

the culture of violence against women.  

Key words: women; violence, medias, globalization. 

 

 أ س تاذة محاضرة أ ، جامعة العربي بن مهيدي بن مهيدي أ م البواقي.* 
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مة  مقد 

ز عالمنا اليوم بعدم التوازن، ويتجلى ذلك في  يتمي 

الإختلال العام الذي ينتاب المجتمع الدولي في مختلف 

المجال الإعلامي، وفي الواقع فإن التطور المجالات بما فيها 

السريع للتقنية الحديثة بصورة عامة وفي مجال الإعلام 

والإتصال بصورة خاصة يزيد في تضخم التفاوت القائم في 

العالم وفي خطورة الوضع الإعلامي السائد في الدول النامية 

ن تقنع بدور المستهلك لتلك 
 
ر على هذه الدول ا نه قُد 

 
ذلك ا

 موعة الضخمة.المج

إن من مظاهر الهيمنة الإعلامية المعاكسة للتطور 

خلاق والقيم 
 
الإجتماعي والثقافي تلك الممارسات المخلة بالا

شرطة 
 
ن الا

 
الصادرة عن مؤسسات الدعاية والإعلان ذلك ا

دوات الهيمنة 
 
ضحت من جملة ا

 
الدعائية والبرامج التلفزيونية ا

ما تنقله للبلدان النامية الثقافية والتشويه الحضاري من جراء 

هدافها الإنمائية ..
 
 1من نماذج ثقافية مخالفة لقيمها ومناهضة لا

دوار الإعلام في فقد 
 
 على ا

 
دى التطور الهائل الذي طرا

 
ا

دوار  إطار تزاوج ثورتي
 
الاتصال والمعلومات إلى انحسار ا

سرة والمدرسة في التنشئة الاجتماعية
 
الثقافية حيث حل و الا

صبحو لام المرئي وشبكات المعلومات الدوليةمحلها الإع
 
 ا

بصري يمثل المؤسسة التربوية والتعليمية ي الالإعلام السمع

ليات العولمة إ تصاعد دوره في، والحديثة 
 
فساح الطريق لا

البعد  الثقافية التي تسعى إلى توحيد العالم وخلق الإنسان ذو

يديولوجية السوق من خلال
 
تقديم  الواحد المبرمج والمؤمن با

مة تتضمن منظومة قيم منزوعة ثقافية محك   الإعلام لمعلبات

ب لغرس الروح  من سياقها الاجتماعي والتاريخي وتسعى
 
بدا

 0..الاستهلاكية ونشر قيم المنفعة والفردية

ن من خلال الكـثير من الدراسات  في نفس السياق تبي 

ثير كبير على طرح مواضيع للنقاش 
 
ن لوسائل الإعلام تا

 
ا

فكير في الحياة الاجتماعية، فهي تبني المحيط الرمزي والت

ثير كبير للموقع والنطاق الإعلامي الذي 
 
لموضوع معين ولها تا

يضا 
 
خرى ..هي ا

 
تحتله مواضيع معينة، وتجاهل مواضيع ا

مصدر من مصادر المعرفة التي تشكل وعي الإنسان وتساهم 

لتي مساهمة رئيسة في صياغة التصورات والمفاهيم العامة ا

نها تنجح في تكوين 
 
يُراد تثبيتها في مجتمع معين.. بل وا

و سلبية في ظروف معينة 
 
إنطباعات وصور عقلية إيجابية ا

ومحددة ومن هذه الصور التي يزرعها الإعلام في عقول 

بعاد إجتماعية وسياسية 
 
ة لما لها من ا

 
المتلقين صورة المرا

 3 وثقافية على المجتمع.

الإطار، ونحن نحاول تحليل قد تصدق في هذا و

نية 
 
بعاد ظاهرة إعلامية خطيرة جدا نظرا لإفرازاتها الا

 
بعض ا

ة بشكل خاص
 
فيليب ما قاله  والمستقبلية المؤثرة على المرا

بجدية الصورة كابو: 
 
مام حضارة جديدة كليا تحل  فيها ا

 
"نحن ا

لفبائية فالصورة بما هي كـتابة جديدة 
 
بجدية الا

 
مكان الا

ثقافة جديدة منقطعة الصلة بالكـتابة المعهودة ستحمل معها 

حة لغزو كل  وثقافتها، بجدية الصورة مرش 
 
وقولبة  شيء،ا

ذهان." جميع 
 
حد الباحثين العرب في وصفه الا

 
ليضيف ا

" قوله:للصورة بشكل عام والصورة المرئية بشكل خاص 

د خطوط  لوان،الصورة ليست مجر 
 
بل إنها تجسيد لواقع  وا

قها  وهواماته،س خيالاته فكر الإنسان تعك فتعقلنها وتنس 

خر عبر 
 
وتنتقل  نظره،وتجعلها قادرة على الوصول إلى ذهن الا

كيدة على تقنين 
 
منها إلى فكره واستيعابه. فالصورة لها قدرة ا

وتصبح بحد  ذاتها منطلقا لعمليات  الذهن.الفكرة التي تدور في 

صور توقظ فكرية جديدة تضيف إلى الصورة  فتبلورها..هذه ال

حاسيس متناقضة تدفع بالفرد للتصرف 
 
لها مشاعر وا عند تشك 

داة 
 
ن الصورة تصبح ا

 
و تلك، بمعنى ا

 
على هذه الشاكلة ا

و 
 
ول سواء كانت ملموسة ا

 
اتصال حية وناطقة من الطراز الا

، فهي  فكرية..و تبرع وسائل الإعلام برسم الصور وتوزيعها

خبار والر 
 
صوات تملك الوثائق والمعلومات والا

 
سوم والا

فلام
 
ن تعيد  والا

 
و ا

 
حداث ا

 
ن تعرض صورا عن الا

 
، وبإمكانها ا

،  هي في كل ذلك إنتقائية تُبرز ما تريد إبرازهو ، تركيبها

هاتها و غير وتحجب ما يتعارض مع توج 
 
 4قصد..  ، عن قصد ا

همية الكبيرة لا يخفى علىإنه 
 
حد الا

 
التي تقوم بها  ا

الذهنية لمختلف الموضوعات وسائل الإعلام في رسم الصور 

ة،المجتمع بما في ذلك  ئحاومختلف شر 
 
ن هذه  المرا

 
وربما ا

كـثر عرضة
 
كـثر حساسية والا

 
 الشريحة الاجتماعية هي الا

و استغلالها من قبل وسائل الإعلام 
 
لتشويه الصورة ا

سباب كـثيرة تنتمي راالجماهيرية نظ
 
غلبها إلى  لعوامل وا

 
في ا

ساس الاجتماعي
 
ة ر ما تتعرض مكانة الم راً كـثيإذ  .الثقافي الا

 
ا

و الاستغلال في وسائلا وصورتها عموم
 
 إلى بعض التشويه ا

ن حضور المر  االإعلام الجماهيرية نظرً 
 
 لا

 
ة في وسائل الإعلام ا
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عمال  عد عامل جذب خصوصاً فييُ 
 
عمال الإعلانية والا

 
الا

 والمر  الدرامية،
 
ة العربية مثلها مثل غيرها من النساء تعاني ا

و تشويهها في بعض وسائل الإعلام ا من
 
ستغلال صورتها ا

م
 
سباب  سواء كان ذلك بقصد الإثارة والجذب ا

 
كان ذلك نتاج ا

 ل تنظر إلى المر زااجتماعية وثقافية ما ت
 
ة نظرة غير عادلة ا

مية إضافة إلى بعض رابعض الصور النمطية الد مرتكزة على

 2 السلبي.المخزون الثقافي 

ولعل الحديث عن الإعلام المرئي يقودنا بالضرورة إلى 

ة 
 
ثير الإعلامي التلفزيوني بالخصوص على المرا

 
لة التا

 
طرح مسا

ن من 
 
حد الباحثين ا

 
كد ا

 
هم الخصائص التيإذ ا

 
نحت م ا

ثير النفسي هي الترابط بين 
 
التلفزيون قدرته الهائلة على التا

ثير 
 
ضيفت إليها تا

 
ات اللون الصورة والصوت والحركة، ثم ا

حداث والمعلومات، 
 
هم فهو والسرعة والفورية في نقل الا

 
ا

، وإذا كان الناس يستوعبون  مصدر للصور في العالم اليوم

نه 
 
ربع ساعات يوميا فمن الواضح ا

 
الصورة التلفزيونية بنسبة ا

فكارهم فإنه 
 
مهما كانت فوائد الصور التي يحملها الناس في ا

ن 
 
لمتلقي  يجمع كل قدراته مصدرها، فحين يشاهده اهو الا

العقلية لتكوين صور ساكنة مستوحاة من الصور التلفزيونية 

..6 

ة العربية 
 
مل لوضعية المرا

 
في نفس السياق فإن المتا

نها لا تعيش وفق معطياتها الطبيعية على كل 
 
المعاصرة يدرك ا

زمة في نفسها وفي 
 
نها تعيش ا

 
صعدة والمستويات، ويدرك ا

 
الا

ن فكرها وفي تصورها 
 
وفي سلوكها وفي واقعها. ويدرك كذلك ا

زيم وضعيتها بجانب 
 
خرى ساهمت في تا

 
شروطا موضوعية ا

 7 مسؤوليتها الذاتية.

ثير المرئيات  لقد بات
 
ةقويا تا

 
من خلال  جدا على المرا

كانت 
 
وجه والمجالات سواء ا

 
ة الا م لها من ثقافات متنوع  ما يقد 

و مرئية...  مكـتوبة،
 
و مذاعة ا

 
و مطبوعة، ا

 
تزودها بالمعلومات ا

فكار 
 
خبار والا

 
وتعمل بطرق متعددة  والإتجاهات،والا

بعادا مختلفة قد تكون سلبية في 
 
ثير ا

 
خذ التا

 
لاستمالتها، ليا

الكـثير من مضامينها...فكل المرئيات التي تصادفها قد تنعكس 

على سلوكياتها وقد تجعلها تعيش صراعا قيميا حقيقيا مثلما هو 

ثيرات حقيقية على ملاحظ واقعيا من خلا 
 
ل حدوث تا

يضا على اتجاهاتها.
 
 ..شخصيتها، وعلى ثقافتها ومعارفها وربما ا

ة كوسيلة لجذب المشاهدين إن 
 
عرض جسد المرا

للدعاية والإعلان، وكذلك للإغراء الجنسي ينزع إنسانيتها 

حرى  ويجعل منها مجرد سلعة للمتعة الرخيصة...،
 
و بالا

 
ا

دخل في عداد تالإنسانية، و افتقد مواصفاتهتقافية ث ةسلع

عنصر إغراء وجذب  باعتبارهالبضائع التجارية الإستهلاكية 

عة تجعل من ي وترويج للبضائع خير إلى ثقافة مصن 
 
تحول في الا

م 
 
ة دمية مثيرة فحسب لإغراء المستهلك ذكرا كان ا

 
نثى.المرا

 
  ا

ن الصورة المرئي
 
كيد على ا

 
ثير فإنه بالإمكان التا

 
ة ونظرا لهذا التا

تتحول فعليا وواقعيا إلى عنف إعلامي، وربما تساهم في 

ثير كبير على شخصية المتلقي من 
 
انتشار مظاهره لما لها من تا

 خلال الرسائل المرئية الجنسية السلبية التي تبثها باستمرار...

ة  المرئي إن دراسة العنف الإعلامي
 
ه ضد المرا الموج 

وجه،بإيديولوجياته المتعددة 
 
والتي باتت تخدم مصالح  الا

فراد 
 
يعني محاولة القيام بعملية تحليلية تفكيكية  وجماعات،ا

ثيرا عميقا على البناء المجتمعي،
 
ر تا قد تحدث و لظاهرة قد تؤث 

كا تنظيميا فرديا واجتماعيا ...  تفك 

-في هذا الإطار بالذات سنحاول تقديم مقاربة سوسيو

مختلف مظاهره لاسيما إعلامية حول العنف الإعلامي المرئي و

ة العربية وفي ظل بعد ما ارتبط بال
 
القيمي الإجتماعي للمرا

دة لمعالم هويتها من جهة  الخصوصية السوسيوثقافية المحد 

صبح من الصعب الخروج عن 
 
والعولمة الإعلامية المرئية التي ا

خرى....
 
 إطارها من جهة ا

علم المرئي -6  ...القوة الناعمةالاإ

ولى عندما  شهد المجتمع البشري 
 
ثورة الإتصال الا

ن 
 
ول مرة ا

 
صبح ممكنا لا

 
ن يتكلم ، حيث ا

 
استطاع الإنسان ا

 تجمع البشرية عن طريق الكلام حصيلة ابتكارها واكـتشافاتها

، ثم جاءت ثورة الإتصال الثانية عندما توصل السوماريون إلى 

قدم طريقة للكـتابة في العالم ، واقترنت ثورة الإتصال 
 
اختراع ا

ميلادي  12ثة بظهور الطباعة في منتصف القرن الالثال

ت معالم ثورة  غوتنبرغ وخاصة بعد اختراع 
 
التاريخي، بينما بدا

بظهور عدد كبير من  12الإتصال الرابعة خلال القرن ال

ما ثورة الإتصال 
 
وسائل الإتصال الجماهيرية كالتلفزيون، ا

رين النصف الثاني من القرن العشكانت بدايتها مع الخامسة ف

بتكارات فاقت كل الإبتكارات السابقة وذلك اوالذي شهد 

بموجب الإندماج التاريخي بين ظاهرتي تفجير المعلومات 

 3والمعرفة وثورة الإتصال.
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لقد عرف العالم إذا في مطلع القرن الواحد والعشرين 

تغيرات وتحولات عميقة في وسائل الإعلام نظراً للانفجار 

 والثورة الإيقاع،المعرفي المتسارع 

حدثته من وسائل وعلاقات  
 
التقنية المتجددة وما ا

وفي ظل هذه  مسبوقة.جديدة وطرق في العمل غير 

ة للمجتمع حيث لا يعكس  التحولات،
 
صبح الإعلام بحق مرا

 
ا

صبح يقوم بتشكيل تلك الاتجاهات 
 
فقط اتجاهاته الفكرية بل ا

ي 
 
 العام. ووتعميقها وخلق تيارات من الرا

 
ثير لعل ا

 
همية تا

الإعلام المرئي تكمن بالخصوص في اعتراف الكـثير من 

المفكرين والعلماء بقيمته ومكانته وهذا من خلال العديد من 

بحاث التي تناولته والتي اعتبرته قيمة إنسانية 
 
الدراسات والا

ن يوضع دائما صوب الإهتمام ...
 
 خاصة لذا يجب ا

ف
 
رزتها هذا ويعتبر التلفزيون من الوسائل التي ا

التكنولوجيا الحديثة باعتباره مازال يشهد تطورا متواصلا 

و إنكاره، فوظيفته لا تقتصر على 
 
ثيرا لا يمكن إخفاؤه ا

 
محدثا تا

و التسلية 
 
خبار ا

 
بل تتعدى ذلك إلى  والترفيه،نشر الا

فراد من جانبها السلبي 
 
المساهمة في التنشئة الإجتماعية للا

رائهم وثقافت
 
 2 هم ووعيهم.والإيجابي وتكوين ا

ينفرد التلفزيون بمزايا عديدة تجعله يقف في صدارة 

خرى،وسائل الإعلام 
 
ففي كل لحظة من لحظات إرساله لا  الا

راء 
 
يتوقف عن بث سيل متدفق لا ينتهي من المعلومات والا

عن طريق  فاتسع عمله من ناحية البث والمحتوى والقيم،

لإتصال اللغوي لغة مشتركة تستفيد من الحركة والصورة في ا

سلوب يوافق خصائص الكلمة المسموعة 
 
 والمرئية.والإعلامي با

12 

لات  را تطورات متسارعة وتحو  لقد عرف التلفزيون مؤخ 

رت كـثيرا  جذرية وعميقة في مضامينه الإعلامية المرئية التي غي 

قمار 
 
من خصائصه التقليدية بفعل الثورة الرقمية وتوسع عمل ا

مام إمكانية إنشاء الإتصال الصناعية الت
 
فاقا كبيرة ا

 
ي فتحت ا

هات،  عة المضامين والتوج  قنوات تلفزيونية فضائية متنو 

ة هذه الوسيلة الإعلامية المرئية لدرجة  ن واقعيا قو  ليتبي 

و غير 
 
ممارسة بعض مظاهر العنف الإعلامي بشكل مباشر ا

يها. مباشر على  ظهرت الكـثير من الدراسات حول متلق 
 
فقد ا

ثير الإجتماعي لبرامج التلفزيون وما تلعبه من دور كبير في 
 
التا

ثير في السلوك الإجتماعي 
 
فراد،التا

 
وتناولت تلك الدراسات  للا

العلاقة بين برامج التلفزيون التي تتضمن مشاهد العنف فيه، 

 العدواني.وبين السلوك 

إن   مناقشة موضوع العنف عبر وسائل الإعلام 

واخر الخمسينات من القرن 
 
ت في ا

 
خص التلفزيون بدا

 
وبالا

مريكي لمحاولة معرفة 
 
المنصرم بجلسات عقدها الكونجرس الا

ثير العنف المعروض عبر المرئية والخيالة على 
 
مدى تا

المتلقين. وفي الستينيات من القرن المنصرم نبهت لجنة 

ن العنف الإعلامي عامل مُسَاهم يساعد إلى حد إيزنهاور إ
 
لى ا

كبير على نمو ثقافة العنف بين شرائح المجتمع، وفي سنة 

مريكي يُظهرُ قلقاً حول  1270
 
صدر تقرير عن وزير الصحة الا

نماط سلوكهم. 
 
طفال وتغيير ا

 
ثير عنف التلفزيون على الا

 
 تا

مريكي 
 
صدر المعهد الوطني الا

 
و في الثمانينيات ا

يره الذي خلص إلى نفس نتائج تقرير وزير الصحة الصادر تقر

ما التقارير اللاحقة في التسعينيات الصادرة عن 1270في 
 
،ا

مريكية 
 
مريكية والجمعية الطبية الا

 
الجمعية النفسية الا

طفال
 
مريكية لطب الا

 
كاديمية الا

 
؛ خلصت لنفس النتائج  والا

ن العنف عامل يسا
 
هت بشكل عام إلى ا عد على السابقة ونب 

، وخلال هذه الفترة الزمنية  نمو ثقافة العنف في المجتمعات

مريكا وحدها 
 
والتي دُرست فيها ظاهرة العنف الإعلامي في ا

ثر بها المتلقي كنتيجة 
 
ثيرات رئيسية يتا

 
يمكن تلخيص ثلاثة تا

حساس العدوانللعنف الإعلامي هي:   11..الخوفو وعدم الاإ

ث ن العنف لا يُور 
 
سلوك مكـتسب ، فهو إذن  فلا

و يعايشه في حياته
 
مه المرء ا ، وبكون وسائل الإعلام من  يتعل 

مدارس التنشئة الإجتماعية، فإننا نعتبر الشاشة الصغيرة من 

نها الوسيلة الترفيهية التي 
 
خطر في هذا المجال لا

 
الوسائل الا

، ولا تحتاج إلى معرفة  يكاد لا يخلو منها بيت في مجتمعنا

ا تنطوي عليه من جاذبية كوسيلة اتصال للقراءة ، إضافة لم

ثرا سحريا في العين التي تلتقطها 
 
ن الصورة تترك ا

 
جماهيري لا

و المسموعة كون 
 
قوى من الكلمة المقروءة ا

 
بلغ وا

 
وهي ا

ن يكون 
 
ثر من دون ا

 
المشاهد يكون في حالة من القابلية للتا

 10بالضرورة في حالة تحريض وإثارة.

من الدراسات التي  هذا الصدد العديد وتشير في

جريت حول دور التلفزيون في نشر 
 
ن العنف، ا

 
ه يمكن ا ن 

 
ا

فراد سلوك العنف من مشاهدة برامج العنف بتنميط 
 
م الا يتعل 

سلوكهم حسب سلوك الشخصيات التي تعرضها برامج العنف، 

طفال الصغار حيث 
 
قوى على الا

 
وتنطبق هذه النظرة بشكل ا
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ثيرها الهام على 
 
مونه. وما يكون لبيئتهم تا  شرام يرى يتعل 

نه لا يوجد شك في وجود علاقة بين ازدياد جرائم 
 
وزملاؤه ا

عمال 
 
العنف وازدياد البرامج المليئة بالسلوك الإجرامي والا

 31 والتلفزيون.العنيفة في السينما 

شار 
 
ن  البحوث التي  Bunduraكما ا

 
وزملاؤه إلى ا

ت محاكاته لمشاهدة  ثر مشاهدة العنف الذي تم 
 
درست ا

دت على خلاف عملية التعل   تلفزيونية عنيفة ك 
 
م بالمحاولة ا

 البطيئة نسبيا
 
م  والخطا كـثر إلى تعل 

 
طفال يميلون ا

 
ن الا

 
ا

كبر في بعض الحالات  بسرعة،السلوكيات العنيفة 
 
وبكميات ا

ضهم ل لمشاهد العدوانية العنيفة التي يشاهدون عن طريق تعر 

ى 
 
حدوثها مباشرة من خلال محاكاتها من قبل الكبار على مرا

ثر  منهم.
 
وقد عكـف لمدة تزيد على العشر سنوات لدراسة ا

طفال والكبار في ظروف مختلفة، حيث 
 
التلفزيون على الا

جرى سلسلة من التجارب للكشف عن إمكانية تقليد السلوك 
 
ا

ربع العدواني عن
 
م عينة الدراسة إلى ا طفال. فقس 

 
د الا

ولى مشاهدة نماذج من الكبار تمارس مجموعات: 
 
عرضت الا

وشاهدت الثانية شريطا  مطاطية،حركات عنيفة ضد دمى 

را لنفس النماذج المحاكية للسلوك العدواني   نفسه،مصو 

ولم تشاهد  عنيفة،وشاهدت الثالثة صورا متحركة لشخصية 

الضابطة( شيم من هذه الصور  الرابعة )المجموعة

ن النماذج المحاكية والسلوكيات، و
 
ظهرت النتائج ا

 
قد ا

ثارا عالية لدى المجموعات 
 
حدثت ا

 
للسلوك العنيف ا

طفالها سلوكات جسمية ولفظية  الإختبارية،
 
ظهر ا

 
حيث ا

موها من  عنيفة في  المحاكين.صاحبتها حركات إضافية تعل 

طفال المجموعة الضابطة
 
بدى ا

 
سلوكات عنيفة طبيعية  حين ا

موه من تجاربهم الحياتية العامة.  ترجع إلى ما تعل 

جراها  Houcerو Blumerوتوصل 
 
من خلال دراسة ا

ي  020على  ن  13-14فتاة منحرفة بين سن 
 
منهن  %02ا

مارسن العلاقات الجنسية نتيجة مشاهد جنسية مثيرة في 

فلام، و
 
منهن قادتهن المشاهد إلى الحفلات الصاخبة  %41الا

منهن هربن من المدرسة لمشاهدة  %24و الليلية،والمسارح 

فلام،
 
هل حول ذهابهن  تركن %17و الا

 
المنزل لخلاف مع الا

 41 السينما.إلى 

صبح الإعلام التلفزيوني المرئي 
 
خلال  إذا منلقد ا

فراد 
 
ونمط القنوات الفضائية القوة المؤثرة في سلوك الا

سرة وتوجهاتهم، تفكيرهم 
 
هذه القوة التي تنافس دور الا

والمؤسسات التعليمية في عمليات التربية والتنشئة 

صبح  الاجتماعية، كما
 
ن نتائج التيار الإعلامي غير الهادف ا

 
ا

ق.  فعليا يشكل ظاهرة خطيرة تدعو للدراسة والتحليل المعم 

ر كـثير من العلماء وا ب بالذات حذ  لباحثين في لهذا السب 

، والإعلام من الإكـثار من  التربية لنفس،ا ، مجالات الإجتماع

ثارا سلبية على المشاهدين خاصة 
 
برامج التلفزيون التي تحدث ا

طفال والشباب منهم
 
نواعا من العنف والجريمة الا

 
نها ا  ، لتضم 

خلاق و ،
 
شكالا من المواقف والسلوكات التي تنافي الا

 
ا

داب العامة  والتي ت
 
ؤدي إلى التفكك والإنحلال الإجتماعي والا

خلاقي
 
ة وبالصور المرئية العنيفة  والا

 
خصوصا في علاقته بالمرا

بعاد المتنوعة لاسيما الرمزية منها التي كـثيرا ما تُشوه 
 
ذات الا

نثوي وتجعل منه وسيلة لاإنسانية لتحقيق 
 
صورة الجسد الا

ن مواد التجم
 
خلاقية  لدرجة ا

 
ا هداف كـثيرة خصوصا الا 

 
يل قد ا

ن الإغتصاب قد يبدو 
 
ة..و ا

 
كـثر من ضرورة في حياة المرا

 
تبدو ا

ن معادلة 
 
ت وا ن الجسد محور كل الملذا 

 
كـثر من عادي.. وا

 
ا

كـثر 
 
نثى بكل معطياتها الثقافية الرمزية الذكورية الا

 
ة / الا

 
المرا

 هيمنة مرئيا. 

ة والتلفزيون ...دورة العنف المرئية  -2
 
المرا

 المستمرة

نتجت العولمة الإعلامية عالما واحدا شديد 
 
 التعقيد،ا

غلب 
 
و تحديده محكوما بالفشل في ا

 
وجعلت الخروج منه ا

صبح الحديث عن الخصوصية الثقافية  الإحتمالات،
 
من هنا ا

مر شديد 
 
ن يصاحب  التعقيد،والهوية القومية ا

 
ومن الطبيعي ا

ض النسيج الإ جتماعي العولمة ضعف الإستقلالية الثقافية وتعر 

بصورة خاصة ما يمس النساء بسبب تفاقم و للتفكك

الضغوطات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية عن طريق 

 بيت.وسائل الإعلام الحديثة التي دخلت كل 

صبح للقنوات الفضائية دور كبير في تسويق كـثير 
 
لقد ا

و نشر الكـثير من القيم والمباد  
 
من القيم للمشاهدين ا

لا تتواءم وواقع المجتمع العربي والتي استطاعت والتقاليد التي 

ن تؤثر كـثيرا على المتلقين. فهناك 
 
عبر مدة ليست بالكبيرة ا

دور واسع وبليغ لتلك القنوات في بلورة الثقافة الجديدة 

وإقحامها في الحياة اليومية من خلال دور الدراما التي تشكل 

ثير الحياتي للمجتمع.
 
ساسية في خلق التا

 
 12 وسيلة ا
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إنه، وبالرغم من التقدم الكبير الذي تحقق في مجال 

ة بالرجل سياسيا واقتصاديا
 
ن الصورة  مساواة المرا

 
إلا  ا

ذهان الناس على وجه 
 
نثى لا تزال طاغية في ا

 
التقليدية للا

ث بها  ونساءا،العموم رجالا  ولا تزال وسائل الإعلام تتشب 

لتقليدي الذي وتغذيها باستمرار. ووسائل الإعلام والمحتوى ا

هه إلى الجماهير العريضة  ز بوحدة الإنتاج وبتوج  مه والمتمي  تقد 

ثقافة فرعية بقدر ما  هذا،ومن زاوية دورها  بالضرورة،ليست 

ه عمليتي إنتاج  هي عنصر من الثقافة الشاملة التي توج 

نثوية التي هي 
 
يه، بخلاف الثقافة الا الرسائل الإعلامية وتلق 

نظمة ثقافة فرعية دونية
 
عراف وا

 
، كونها مجموعة من الا

عات.السلوك   16 والتوق 

همية في 
 
فإذا إذا كان الإعلام يلعب دورا بالغ الا

فراد المجتمع بشكل 
 
وينقل إليهم  عام،تشكيل الوعي لدى ا

مر توجيهها 
 
ولو الا

 
 الرسائل التي يريد ا

و السلوك 
 
إليهم وإقناعهم بها ودفعهم إلى العمل ا

يلعب الدور نفسه في تشكيل صور طوائـف  ه، فإن بمقتضاها

عضائه
 
، ويلعب دورا موازيا في تثبيت  المجتمع في ذهن ا

فراد المجتمع 
 
ذهان ا

 
ة( في ا

 
و )المرا

 
صور بعينها عن )الرجل( ا

ن يسهم في تكوين الوعي  ..و
 
مر كذلك  ا

 
من الطبيعي والا

و إيجابا مستعينا برسائله الإعلامية التي
 
ة سلبا ا

 
 المجتمعي للمرا

داة 
 
صبح ا

 
تحملها وسائل الإعلام خصوصا التلفزيون الذي ا

عمال الدرامية التي  إعلامية خطيرة
 
ثيرها المتزايد بالا

 
يتصل تا

صبحت تحتل مساحة متميزة من الخارطة الإعلامية
 
، وتلقى  ا

ثير السلبي  التفافا واسعا من الجماهير لمتابعتها
 
. ويحدث التا

اعة الصورة السائدة عن للإعلام عن طريق صياغة وتثبيت وإش

ذهان الرجال الذين تربوا ثقافيا 
 
ة التابعة سواء في ا

 
المرا

قوم
 
قوى والا

 
نهم الا

 
ذهان النساء اللائي  وإعلاميا على ا

 
و في ا

 
، ا

ة 
 
يدلوجية المجتمعية السائدة عن المرا

 
لا يزلن خاضعات للا

طفال الذين تربوا على تمث   التابعة
 
ذهان الا

 
و في ا

 
ل الصورة ، ا

ةالسائ
 
جيالهم المؤمنة بسلامة هذه الصورة  دة للمرا

 
، فتتابع ا

صبحوا 
 
وصحتها، ولا يخامرهم الشك في مصداقيتها، سواء ا

يدلوجيا التفوق الذكوري التي تبقى على 
 
رجالا يعيدون إنتاج ا

و يمارسن العادات التي لا تخرجهن من  وضعهن المتردي
 
، ا

 17منطقة الهامش الاجتماعي... 

إلى مجموعة من سات الإعلامية الدراتشير بعض 

ة في الإعلام 
 
العربي وتشمل المرئي الحقائق عن صورة المرا

 ما يلي:هذه الحقائق 

فق وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع تت .1

م وربة
 
ة كزوجة وا

 
دوار التقليدية للمرا

 
بيت  في التركيز على الا

ة في مواقع 
 
خرى للمرا

 
دوار الا

 
الإنتاج والمشاركة بينما لا تنال الا

 الإبداعية إلا اهتماما هامشيا.و الاجتماعية والسياسية والثقافية

دوار  .2
 
تركز السينما والدراما التلفزيونية على ثلاثة ا

ة تنحصر في الزوجة الخاضعة للزوج
 
م و تقليدية للمرا

 
الا

المعطاءة والمنحازة للذكور والابنة المطيعة لوالديها فضلا عن 

 
 
يا كانت مصدرها. ة اللاهثة وراء الثروةشيوع نموذج المرا

 
 ا

ة  .3
 
الإعلام العربي ما يزال مصراً على تقديم المرا

و بالصورة المعل   التقليدية،بالصورة 
 
لمفهوم  بة للنموذج الغربيا

وهو ما يجعلها وسيلة للجذب الجنسي ولتشجيع  الموديل،

ن نموذج الاستهلاك،وزيادة 
 
ة الحديثة هو  على اعتبار ا

 
المرا

ة نموذ 
 
 المستهلك.ج المرا

ن الفيديو  .4
 
على صعيد الرسائل الغنائية نجد ا

ن يركز على
 
كـثر انتشارا الا

 
مضمون واحد  كليب وهو الشكل الا

ة بصورة مبتذلة ومتدنية في 
 
هو علاقة الحب بين الرجل والمرا

غنيات المصورة هي قيم  روالقيم التي تعب   ،ءشيكل 
 
عنها الا

ة منها الغدر سلبية تعتمد على الإثارة والإغو
 
اء ويخص المرا

 13 والغباء.الجفاء والجحود ونكث الوعود والجهل و والخيانة

 
 
ة قد  ن المتتبع للإعلاناتكما ا

 
ن المرا

 
كد لديه ا

 
يتا

استغلت استغلالا كبيرا في الترويج لمجموعة المنتجات التي 

كبر  يسعي
 
ن تصبح ذات استخدام واسع على ا

 
المعلنون في ا

يصبح القول  محليا وإقليميا وعالميا لدرجةقطاع من الجمهور 

 من الدعاية 
 
صبحت جزءا لا يتجزا

 
ة قد ا

 
ن صورة المرا

 
معه ا

لغذائية ومستحضرات التجميل ا التجارية لكـثير من السلع

فلام الإثارة في مختلف 
 
خر صيحات الموضة ناهيك عن ا

 
وا

 12 صورها.

كـثر استفزازا إستعانة 
 
 ية فيالومضات الإشهارولعل الا

حيان بنساء متوسطات العمر لإظهار ذلك الجانب غا
 
لب الا

و 
 
و الدليل على التجربة الطويلة والحكمة ا

 
نينة ا

 
الخاص بالطما

كما قد تظهر في حالة استثنائية  معينة،حتى التذكير بتقاليد 

عمارهن الخمسين  بيت،كربة 
 
ما النساء اللواتي تتجاوز ا

 
ا

 المضامينفإنهن غائبات تماما عن هذا النوع من  سنة،
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حيث يعتبر المعلنون وجههن غير جذاب،  التلفزيونية،

وبالتالي يتم استبعادهن عن برامج الشاشة والومضات 

 02 الإعلانية.

ةها استخدامف
 
ي  في العمل الإعلاني جرد المرا

 
من ا

و حتى فكرى ولم يبق لها من ذلك 
 
مضمون علمي وثقافي ا

سف  سوى مظهر الجسد الخارجي الذي
 
إلى تحول وبكل ا

وسيلة لإثارة الشهوات وتحريك الغرائز عند الرجال فبدت 

ة وه
 
سر قلوب الرجال بذلك ي صورة المرا

 
تلك الجميلة التي تا

حيان
 
مر الذي يؤدى وفي معظم الا

 
إلى  الجمال وتلك الزينة الا

تحطيم الكـثير من هيئة وبنية المجتمعات خاصة العربية منها 

ة يحملها الإ من خلال نشر الفكرة التي
 
علان والتي تجسد المرا

نها لا 
 
خر وكا

 
ي شيء ا

 
داة خلقت للاستمتاع بها دون ا

 
في شكل ا

جيال وإقامة 
 
سيس الا

 
عقل ولا فكر ولا دور لها في تا

لشخصية  المجتمعات وهذا بلا شك فيه الكـثير من تذويب

نه التهميش بعينه لدورها المتعاظم 
 
ة العربية إن لم نقل ا

 
المرا

خر
 
 ..يوما بعد ا

صلت نفس الدراسة من خلال تحليل عينة من كما تو

نماط الصور الذهنية الإعلانات التجارية 
 
بهدف التعرف على ا

ة 
 
ن للمرا

 
ة في عدد من النماذج قولبت  الإعلاناتإلى ا

 
المرا

 منها:

  ة التقليدية
 
يتكرس الدور  حيث نموذج المرا

ة في كونها المسئولة عن توفير الحاجيات 
 
التقليدي للمرا

سرة
 
ظهر ... كما مثل المواد الغذائية الاستهلاكية الخاصة بالا

ة كربة بيت تتمثل مسئوليتها في إعداد 
 
الدور التقليدي للمرا

واني في العديد من
 
خصوصا  الإعلانات الطعام وغسل الا

في الترويج لمنظفات الغسيل التنظيف، وواد المتعلقة بم

دوات الطبخ
 
كما ظهرت  .التنظيف المنزليةو الكيماوية ولا

م والزوجة في إعادة الملابس 
 
ة الا

 
ة التقليدية في دور المرا

 
المرا

حد المنظفات 
 
 الوسخة إلى حالتها النظيفة باستخدام ا

 ة الجسد
 
ة من خلال ر نموذج المرا

 
بط المرا

خيرة ازدياد 
 
ونة الا

 
بدلالات الجنس والإغراء حيث لوحظ في الا

  كم الدعايات والإعلان

ة كنموذج لشركات كبيرة وصغي  
 
رة لاستخدماها للمرا

حد نتائج العولمة الاقتصادية والثقافية دقللجسد و
 
 يكون هذا ا

 الشركات بالترويج لسلعها بدعايات وإعلانات قامتحيث 

شبيهة بتلك التي روج لها في الغرب في بلداننا العربية وتحمل 

 ... نفس الإيحاءات

  ة
 
ن  حيثء شيالنموذج المرا

 
لاحظ الباحثون ا

ة 
 
الكـثير من الإعلانات التلفزيونية ومن خلال ربط صورة المرا

و
 
نها  الخدمة فإنما بصورة المنتج ا

 
ة على ا

 
تسعى إلى النظر للمرا

خلال  يتم تجريده ليس فقط من إنسانيته من (شيء) مجرد

نثى،التركيز عليها 
 
ية سلطة  كا

 
وإنما من خلال حرمانها من ا

لا ... و تي يتم الترويج لهاال وهي بهذا تغدو كالسلعة بها،يعتد 

ن هذا النموذج يقد  
 
ة كمخلوق "شك ا

 
من  " مجردشكلم المرا

 العقلية والذهنية  إنسانيته ومشاعره وعواطفه وقدراته

 ة السطحي
 
تقدم الإعلانات  حيثة نموذج المرا

ة السطحية التي لا هم لها إلا الالتجارية 
 
مرئية نموذج المرا

زياء
 
وتفتقر للطاقات العقلية  مواد التجميلو الموضة والا

 والفكرية المتطورة التي تحول دون مشاركـتها الجادة في الحياة

دوات الزينة ة والعام
 
هنا نلاحظ تركيز الإعلانات على العطور وا

نها تمثل
 
قمة اهتمامات  والملابس الفاخرة وتقديمها على ا

ة العصرية "و
 
تتشارك هذه الإعلانات في طرح فكرة  "المرا

ن ه
 
زياء هي مصدر  ذه المنتجاتتقول با

 
التجميلية والا

سرة
 
ة وللا

 
، وهو ما يطرح استهجانا قويا من تلك  السعادة للمرا

سرية المستندة لقواعد مادية هشةا السعادة
 
يتجلى هذا  و..لا

ة 
 
يضا في تقديم الإعلانات العربية للمرا

 
النموذج متجسدا ا

ي من ، وه المادية لحياة رغيدة الحضرية التي تملك الموارد

زياء والتقليعات المتجددة
 
خبار الا

 
في  هذا المنطلق تهتم با

خرى من النساء اللواتي لم يحالفهن ل هاتجاهلمقابل 
 
شرائح ا

للوصول إلى مواقع اقتصادية مناسبة بسبب ظروف  الحظ

 01..اجتماعية وثقافية معينة

ن 
 
في نفس السياق ترى إحدى الإعلاميات العربيات ا

ة الإعلام العربي على ا
 
لرغم من التطور التقني يقدم المرا

و بالصورة المعل   بصورتها التقليدية النمطية
 
بة للنموذج ، ا

، وهو ما يجعلها وسيلة للجذب  الغربي لمفهوم الموديل

ن نموذج  الجنسي ولتشجيع وزيادة الاستهلاك
 
على اعتبار ا

ة المستهلكة
 
ة الحديثة هو نموذج المرا

 
ن هذه الصورة  المرا

 
، ولا

، وبحكم وقع  تبثها بشكل مكـثف وسائل الإعلام العربيةالتي 

ة ذاتها إلى تبني   الصورة المؤثر في زمن الصورة
 
تدفع المرا

الصورة السلبية عن نفسها والتماهي مع هذه الصورة للظهور 
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ة الحديثة من الزاوية الشكلية. وهي صورة لا 
 
بمظهر المرا

ة 
 
وطموحاتها تعكس الجانب الحقيقي والواقعي لمشاكل المرا

ة الغارقة في  الحقيقية
 
، ولا تضعها في الصورة المتطرفة للمرا

جل  عواطفها التي تفسد عقلها
 
و التي تقتل عواطفها من ا

 
ا

، لذلك لا  طموحات غير مشروعة من وجهة النظر الاجتماعية

ن 
 
ة المتوازنة القادرة على ا

 
نجد في الإعلام العربي صورة للمرا

ماً حقيقية وصاحبة 
 
طموح وموقع لا يتناقض مع دورها تكون ا

م
 
ة كـفاعل اجتماعي لا كا

 
همية عن دورها  ، فدور المرا

 
يقل ا

م، ولا
 
إن معظم ..يمكن وضعهما في مواجهة بعضهما. كا

ة تفتقر إلى معالجة 
 
الصور التي تقدمها الفضائيات العربية للمرا

ة في المجتمع
 
، الواقع الحي الذي تواجهه  الواقع الحقيقي للمرا

  00..في سياق النزعة الاستهلاكية المفرطة يومياً 

علمية العربية واستمرارية-4 العنف  المخرجات الاإ

ة
 
  :ضد المرا

مام كل ما سبق مسؤولية الإعلام المرئي 
 
تطرح إذا ا

نثوية 
 
خلاقية ومدى مساهمته في تكريس الصور النمطية الا

 
الا

ن  يا إذ تضيفرغم التطور الحاصل تكنولوج
 
إحدى الباحثات ا

ة خاصة لم تتغير السياسات الإعلامية المرئية تج
 
اه قضايا المرا

بل وتتجاهل إلى حد بعيد التطور الحاصل في دورها ووقعها 

حظ عموماً وجود فرق بين كما يلا.. . على الخريطة لمجتمعية

الصورة المرسومة لكلٍ من الرجال والنساء وبين الواقع 

ة الديموغرافي والموضوع
 
ي مما يعني إهمال الإعلام للمرا

وتجاهله للتقدم النسبي الذي حققته، وعدم مواكبته له بمفهوم 

الهوة الثقافية وبسياسية التغييب والإقصاء التي تتعامى عن 

 03الواقع لاعتبارات شتى ...

ج الإعلام المرئي ثقافة العنف بصورة خاصة ضد  يُرو 

ة
 
منظومة القيم  يستمدها من لاسيما الرمزي منه، المرا

فا، ويُقدم صورة تُعتبر  كـثرها سلبية وتخل 
 
التقليدية، ومن ا

ن القائمين 
 
امتدادا للعنف الإجتماعي الممارس ضدها. كما ا

و بدونه نظرة 
 
سون بوعي ا على إعداد مثل هذه الثقافة يكر 

ة كبعد ذي خصوصية في الثقافة التقليدية من دون 
 
دونية للمرا

والعمل على تطويرها  ر في مضامينها،محاولة لفهم وإعادة النظ

تها ن البرامج إذ  00 والتخفيف من حد 
 
تؤكد الدراسات المتنوعة ا

صبحت في كـثير منها تشوه صورة 
 
فلام ا

 
والمسلسلات والا

ة، و
 
ف الدور الذي تلعبه مجتمعياً، وتكرس حالة المرا تسخ 

ة الجاهلة الخاضعة لزوجها المستسلمة
 
،  لقدرها وصورة المرا

ة في تنمية 
 
متجاهلة بذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به المرا

ة  تمع. ويعتبر هذا إحدى سبل ممارسةلمجا
 
العنف ضد المرا

هم حقوقها 
 
ة كجسد وشكل ومفاتن ..وانتزاع ا

 
فاستخدام المرا

ة كوسيلة إغراء عنف
 
 في الإعلانات عنف ضدها، وتقديم المرا

فلا ضدها
 
م والمسلسلات ، وتقديمها بطريقة مبتذلة في الا

رئيسي في دراما  الإباحية عنف ضدها، وتقديمها كمشارك

تقديمها كمجرمة في حوادث القتل و ،  العنف عنف ضدها

خرى سواء في البرامج  والسرقة والمخدرات والجرائم
 
الا

نواعها 
 
عمال الدرامية بمختلف ا

 
و في الا

 
والتقارير الواقعية ا

في المطبخ  هاحصر بالصورة النمطية وها ، وتقديم عنف ضدها

الحياة  ذات دور هامشي فيها وغرفة النوم عنف ضدها، وتقديم

 04... مع عنف ضدهالمجتوفي ا

كدت الكـثير من الدراسات 
 
حول في نفس السياق ا

ة  العلاقة بين وسائل الإعلام والعنف منها دراسات متعلق 

فلام الخلاعية، و
 
فلام الإغتصاب والا

 
دراسة منها بمضامين ا

مريكية على 
 
لات بيع ا ن معد 

 
خلاعية ترتبط المجلات الا

لة في دائرة الشرطة في الولايات  لات الإغتصاب المسج  بمعد 

فلام الخلاعية جعلت  ...الخمسين
 
ن تجارب عروض الا

 
و ا

المشاهدين يطالبون وبإلحاح برؤية المزيد منها، كما صاحب 

لكن الطلب بعض العدوانية ليس تجاه الزملاء المشاهدين و

فلام 
 
ما ا

 
ة..ا

 
ر البرنامج وخصوصا إذا  كان امرا تجاه محض 

ك مسائل كامنة عند الجنسين وتؤدي إلى  الإغتصاب فهي تحر 

إدراك خاط  للواقعية الجنسية، كما تجعل المشاهد يخلو من 

ة المغتصبة.
 
ي مشاعر تجاه المرا

 
ظهرت بعض الدراسات  ا

 
ولقد ا

ن مشاهدة مثل هذا النوع من 
 
حكام التجريبية ا

 
فلام تجعل ا

 
الا

فلام 
 
الشخص حول الإغتصاب الواقعي تتغير لما تجمع هذه الا

، مما يؤدي إلى المزج بين الواقع واقع + رابة + عدوانمن: 

فلام  ...والخيال
 
ة الا خرى قل 

 
ثبت دراسات ا

 
في مقابل ذلك ا

ة وما 
 
ثيرات الإغتصاب من وجهة نظر المرا

 
التي تحكي عن تا

ب، وبرودة  يصاحب ذلك من شلل كلي،
 
وخوف من صورة الا

سي والمهانة 
 
ما الما

 
تامة كـتعبير عن الهروب من الوضعية. ا

 ومشاعر الذنب التي تجتاحها بعد ذلك فلا يُحكى عنها...

خص 
 
ة، وبالا

 
صبح همُّ التلفزيون عرض المرا

 
لقد ا

جسدها كوسيلة لجذب المشاهدين للدعاية والإعلان، وكذلك 
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ة وهي عارية، وفي حالات 
 
للإغراء الجنسي. فكـثيرا ما تظهر المرا

بشع 
 
تبرز فيها مفاتنها ووضعيات فيها إثارة وإغراء جنسي، والا

من ذلك كله تجارة الجنس الرخيص الذي ينزع إنسانيتها 

صبحت 
 
ويجعل منها مجرد سلعة للمتعة الرخيصة. وبهذا ا

ة الرخيصة تسعى إلى استغلال جسدها وم
 
فاتنها حسب المرا

معادلة العرض والطلب في السوق التجاري الذي هو سوق 

ولى،ذكوري بالدرجة 
 
جسدها سلعة من السلع الثقافية ف الا

الذي افتقد مواصفاته الإنسانية ودخل في عداد البضائع 

صبح عنصر إغراء وجذب 
 
نه ا

 
التجارية الإستهلاكية ما دام ا

في ثقافة الدعاية  وترويج للبضائع. وما يريده المستهلك يتجسد

عة تجعل من  خير إلى ثقافة مصن 
 
والإعلان التي تتحول في الا

م 
 
ة دمية مثيرة فحسب لإغراء المستهلك ذكرا كان ا

 
نثى.المرا

 
 ا

02 

ن الصورة  ونظرا لهذا
 
كيد على ا

 
ثير فإنه بالإمكان التا

 
التا

المرئية تتحول فعليا وواقعيا إلى عنف إعلامي وتساهم في 

ثير كبير على شخصية المتلقي من 
 
انتشار مظاهره لما لها من تا

 خلال الرسائل المرئية الجنسية السلبية التي تبثها باستمرار...

ة
 
هة نحو تهميش المرا قت  إن هذه الثقافة الموج  عم 

ها في كونها مخلوقا سطحيا بسيطا لا تحصر و النظرة الدونية لها

زت على مجموعة من  هدف له سوى تلبية رغبات الرجل كما رك 

ة التي عكسها كمخلوق ناقص
 
 الصور النمطية التقليدية للمرا

فإذا كان الصوت والصورة .يفتقد القدرة على التفكير العقلاني.

التثقيف واستدخال معايير يلعبان دورا مهما في عمليات 

فراد
 
، وإذا كان للتكرار والإصرار  وسلوكيات في نظام حياة الا

ن التلفزيون 
 
ط له مما يعني ا و صورة دور يُخط 

 
في إبراز فكرة ا

ا ويُعيد تشكيل شخصيتنا من الداخل سلبا  يُؤثر فينا رغما عن 

ر الإعلام العربي  وإيجابا مام كل  ما سبق طرحه لا يعب 
 
فإنه وا

نثوي خاص تعيشه 
 
المرئي بالخصوص عن واقع إجتماعي ا

مية ووصولا إلى 
 
ة وتعاني منه بمختلف ظواهره بدءا بالا

 
المرا

بشع الظواهر سلبية....إنه في اعتقادنا إعلام سلبي بعيد
 
عن  اا

واقع إجتماعي حقيقي، وعن تطورات سياسية وثقافية 

فق والتطورات التكنو واجتماعية عالمية وعلمية لوجية لا يت 

لا يعمل وسط منافسة إعلامية قوية فرضت عليه و ، السريعة

قمار 
 
منذ انتشار البث التلفزيوني المباشر عن طريق الا

برزها 
 
دت عنه حاجات إعلامية جديدة لعل ا

 
الصناعية وتول

شكال العنف...
 
 الوعي الإعلامي ومحاربة كل ا

نثوية التنميط الجنساني ...-4
 
هةمصور مرئية ا  ...شو 

ن 
 
كد الباحث عمر عتيق ا

 
حيزا تشكل  ثقافة الصورةا

ثقافة  الصورة تتفوق على مائزا في الخطاب الثقافي ، وتكاد

الكلمة في كـثير من مقامات الخطاب السياسي والاجتماعي ، 

الإيحاءات الدلالية المتوافرة في و ولعل المثيرات البصرية

ثيرا وإثارة من المثيرات الدلا 
 
كـثر تا

 
التي  ليةخطاب الصورة ا

ن الشفافية 
 
و المسموع ، ولا يخفى ا

 
يحويها الخطاب المقروء ا

في ثقافة الصورة يوفران قطاعا واسعا من  وغياب القناع الدلالي

يدلوجية
 
وانتماءاتهم  المتلقين على اختلاف مشاربهم الا

ن الطبقية 
 
التلقي بوساطة العين التي تشاهد التجسيم ..كما ا

ثيرا
 
كـثر تا

 
و حدث ا

 
كـثر رسوخا  في لفكرة ا

 
الوعي والإدراك ، وا

نفي اللا  
 
و المسموع ، وا

 
صورة  وعي من تلقي النص المقروء ا

ن تختزل قضية كبرى يحتاج التعبير عنها 
 
واحدة تستطيع ا

و كـتابا ،
 
من خصائص تلقي الصورة قدرتها على و مقالا مطولا ا

للصورة تخلق  إضاءة فكرة بزمن قياسي ، إذ إن نظرة واحدة

فاق الفكرية فضاءات د
 
لالية وإيحاءات رمزية ، وترسم من الا

و المسموع والمعرفية ما
 
 06..يعجز عنه الخطاب المكـتوب ا

ن 
 
ة والإعلام ا

 
لت إحدى الدراسات حول المرا توص 

جهزة الإعلام الغربي ،
 
ة لا تتعرض للتشويه في ا

 
بل وفي  المرا

فالإعلام العربي في كـثير من  وسائل الإعلام العربي كذلك

ساسية 
 
حيان يبتعد عن واقعها ولا يتعرض لمشكلاتها الا

 
الا

هو لا و ، ويتجاهل إنجازاتها في المجتمع وإنجازات المجتمع لها

يخاطب عقلها وإنسانيتها بل يتعامل معها إما كسلعة إذا كانت 

و كمادة للسخرية إذا كانت ذات إنجازات واضحة،
 
 جميلة ا

 
 
ة المسترجلة وكا

 
ن الإنجاز هو صفة فيصورها في صورة المرا

ة  للرجل بالضرورة
 
ث الإعلام عن إنجازات المرا ، وإذا ما تحد 

تي التناول في معظمه إحتفاليا مختزلا ومقتطعا 
 
بحياد فإنما يا

هم وسائل علاج هذا الوضع هو  من السياق..و
 
حد ا

 
لعل ا

الإعتراف بالحاجة إلى إستراتيجية إعلامية جديدة تواجه هذه 

ساليب مبتكرةالتحديات بفكر جديد 
 
فعلى الإعلام تقع  ، وا

مسؤولية إعادة تشكيل الوعي الإجتماعي والثقافي للرجال 

 07والنساء على حد سواء...

ن سياسات وسائل الإعلام 
 
ترى الإعلامية دلع الرحبي ا

ة في المجتمع تتجاهل إلى حد بعيد التطور 
 
إزاء صورة المرا

فبين ، يةالحاصل في دورها وموقعها على الخريطة لمجتمع
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ة وتجاهله للتقدم النسبي الذي حققته 
 
إهمال الإعلام للمرا

وعدم مواكبته له بمفهوم الهوة الثقافية وبسياسية التغييب 

ة في وسائل الإعلام لا  والإقصاء
 
ن الحيز المعطى للمرا

 
نجد ا

و في سوق العمل ولا مع 
 
يتناسب مع عدد النساء في المجتمع ا

في هذا الإطار . لاجتماعية..توزيعهن الفعلي في الطبقات ا

توصلت إحدى الدراسات التحليلية لمضمون الدراما المصرية 

كـثر الوظائـف التي قدمتها 
 
ن ا

 
إلى نتائج هامة جدا وهي ا

ن تمظهرات  % 11.6الشخصيات الدرامية هي 
 
ربة منزل وا

عمال موضوع الرصد نجدها قد 
 
ة في تلك الا

 
العنف ضد المرا

 32,7، % من العنف النفسي المعنوي 20,2تجلت بنسبة %

ن  و من العنف الجنسي ،%    3,4من العنف الجسدي ،
 
ا

شكال العنف في حين كان 
 
الضرب هو الشكل الغالب بين ا

 التحرش اللفظي والبدني هو الشكل الغالب للعنف الجنسي...

مرٌ لا 
 
عمال الدرامية على ممارسات للعنف ا

 
فاحتواء الا

ٍ وإدراك كاملين فالتلفزيون بد من الوقوف عنده ومق اربته بوعي 

يتميز عن غيره من وسائل الاتصال المرئي والمسموع بكـثير 

من الخصائص فهو في متناول الجميع , ملازم للناس في 

ن الدراما التلفزيونية بصورة خاصة 
 
بيوتهم وغرفهم ، كما ا

حداث الدرامية المعروضة 
 
تساعد على استغراق المتلقي في الا

مامه ،
 
ومشاركـته فيها ، وتعاطفه مع الشخصيات بغض النظر  ا

عمال 
 
ثير الهائل لتلك الا

 
عن المضمون والرسالة إضافة إلى التا

صبح مصدراً  في بناء صورة الواقع لدى الجمهور.
 
نه ا

 
كما ا

و انعدام عادة القراءة لدى 
 
لاستقاء المعلومات في ظل غياب ا

دراما الغالبية العظمى من المشاهدين. بذلك تصبح ال

داة إعلامية ذات قوة مؤثرة إما في تشكيل الوعي 
 
التلفزيونية ا

ثير السلبي 
 
ن ندرك حجم التا

 
و في تشويهه وهنا يمكن ا

 
ا

ن تحدثه مجتمعياً في 
 
لمشاهد العنف في الدراما والذي يمكن ا

صيل ثقافة العنف.
 
 ..تا

ن يؤدي إلى 
 
إن تجسيد مشاهد العنف درامياً لا يمكن ا

و
 
يخفف من حدوث هذا العنف فعلا إلا إذا  نتيجة إيجابية ا

و إدانة صريحة لمثل تلك  تضمن رسالةً 
 
 الممارسات.ضمنية ا

يضاً  وإضافةً للعنف
 
ثير السلبي يتجلى ا

 
فإن التا

دوار النمطية للنساء والفتيات وحصرهن في 
 
دوارٍ بتكريس الا

 
ا

م، بعينها اجتماعية
 
خت، )ا

 
وتثبيت تلك  ابنة ...(  زوجة، ا

ذهان النساء اللائي 
 
ة التابعة سواء في ا

 
الصور السائدة عن المرا

ذهان  المجتمعية،لازلن خاضعات للإيديولوجية 
 
و في ا

 
ا

جيال 
 
ل تلك الصور فتتابع الا طفال الذين يتربون على تمث 

 
الا

ن 
 
الجديدة مسيرتها وهي محملة بتلك الصور النمطية إلى ا

إيديولوجيا التفوق الذكوري الذي يصبحوا رجالًا يعيدون إنتاج 

مرٌ من 
 
نه ا

 
يبقي النساء في وضعهن المحصور في الهامش وكا

 03 والمسلمات.البديهيات 

مقصراً في متابعة التغيرات التي  إذا مازالفالإعلام 

ة، إذ مازال يمرر خطابات تكرس النظرة 
 
 على واقع المرا

 
تطرا

دوار اجتماعية لا تراعي المكانة  تجاهها،الدونية 
 
وتحصرها في ا

ت تشغلها النساء في المجتمع كـفاعلاتٍ في 
 
 التنمية.التي بدا

ة في بعض المجتمعات 
 
لقد عرفت وضعية المرا

تغييرات إيجابية من خلال مشاركـتها المتعددة إن كان على 

و على مستوى المشروع المجتمعي من 
 
المستوى السياسي ا

ن صورة  إيجابا إلابة النوع الإجتماعي خلال تجسيد مقار
 
ا

ة 
 
ذهان –المرا

 
كـثر تمثلا في ا

 
بوي ا

 
نثى في بعدها الا

 
الا

الإعلاميين وبشكل ملفت للإنتباه بل إن استمرارية تقديم هذه 

الصورة التقليدية في الكـثير من البرامج الإعلامية المرئية قد 

 ساهم في تكريس دونيتها وسواد منطق التفوق الذكوري...

 الإعلام المرئي إذا إلى التنميط مختصراً الفروق 
 
يلجا

ومبسطاً إياها بطريقة تتجاهل ذلك  الناس،الموجودة بين 

مما  المتنوعة،الكم الهائل من الغنى والتفاوتات الإنسانية 

ذهاننا،يؤثر سلبياً على الصور التي تتشكل في 
 
ومما يجعلنا  ا

 ننظر إلى البشر باعتبارهم كـتلا 
 
نها نسخ طبق  ومتجانسةً ا

 
ا

صل عن مستندات 
 
وهذا يؤدي بدوره إلى جعل  مصورة،الا

الافتراضات المسبقة التي نفترضها حول مجموعة معينة من 

وهنا لا يخفى على  والبديهيات.البشر ترقى إلى مرتبة الحقائق 

ن هذا التنميط يساهم في تكريس الظلم الاجتماعي 
 
حد ا

 
ا

ساس وصولًا إلى ممارسة التمييز سواء عل
 
و  العرق،ى ا

 
 اللون،ا

و 
 
و  الدين،ا

 
و  النوع،ا

 
ن يترتب عليه  العقيدة،ا

 
وهو ما يمكن ا

و الجماعي ضد مجموعات 
 
شكال من العنف الفردي ا

 
حدوث ا

وضح على التنميط الذي يؤدي إلى  بعينها.
 
ولعل المثال الا

شكال التمييز المذكورة هو تنميط الناس من رجال ونساء على 
 
ا

ة هي العاطفة 
 
ن الرجل هو العقل والقوة والمرا

 
اعتبار ا

 والضعف...

ة مجموعة حاجات يتطلب إشباعها 
 
فإذا كان للمرا

 الاتصال، فإن عملية  الاجتماعيةتساهم في تفاعلاتها 

يضا تفاعل نفسي
 
مرئي قد  -اجتماعي-لتلفزيوني والتي نعتبرها ا
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ن 
 
تساهم بشكل كبير في سد  جملة هذه الحاجات،  غير ا

ة غالبا ما تكون 
 
ن المرا

 
الملاحظ خصوصا في هذه المرحلة ا

الطرف المستجيب دوما لعمليات التفاعل الإعلامي  وهنا 

التي  يطرح إشكال الكم  الهائل من البرامج التلفزيونية

ثير المباشر ..
 
ز فتستقبلها يوميا في إطار عملية التا ما يمي 

التلفزيون حين نتعاطى معه كوسيلة سمعية بصرية قدراته 

ثيراته 
 
الهائلة التي تدفعنا إلى التساؤل والتفكير دوما في تا

ة ..
 
 المباشرة والغير مباشرة على المرا

ن تكون 
 
لقد حاولت هذه الوسيلة في بدايات عهدها ا

عليمية تربوية تثقيفية وحتى تكاملية ولكن التلاقي الذي ت

حصل بين هذه التركيبة التواصلية الخاصة بالتلفزيون والإرادة 

ثمر ما يمكن تسميته بالتلفزيون التجاري الذي طبق 
 
التجارية ا

قصاها، وما نتج عنها من إكـتساح  ثقافي 
 
فكرة التسلية إلى ا

داة تسلية و
 
كبر ا

 
ن ا

 
إن التركيب لهو في العالم .رهيب ، وهو الا

ة 
 
الخاص للصورة التلفزيونية والمعلومة الحسية جعل المرا

ن مضمون الصورة 
 
تعيش علاقة خاصة مع هذا الجهاز ، إذ ا

نة لتحقيق  و ما توحي به من معان هو المادة الممو 
 
المرئية  ا

و معــد الصورة 
 
عملية اتصال وإنباء وتواصل تقوم بين المرسل ا

ة الن  
 
ي الصورة المرئية( قد توقظ والمرا

 
اظرة إليها والتي ) ا

يضا متناقضة مع واقع 
 
حاسيس مختلفة قد تكون ا

 
مشاعر وا

إجتماعي ذا خصوصية سوسيو ثقافية تربوية مميزة تطبعها 

ز بها المجتمع الجزائري عن باقي  جملة قيم ومعايير تمي 

خرى ....
 
 المجتمعات الا

العنف ،  ضمن هذا الإطار بالذات يدخل الجنس، 

ة تلقائيا  بشكل دائم 
 
والثقافة الصناعية التي تستقبلها المرا

خرى 
 
شياء ا

 
شياء ويخفي ا

 
ز يكشف ا سلوب إستعراضي ممي 

 
وبا

هم من كل هذا عنصر الإثارة في مقابل جمالية الصورة 
 
والا

ثير الصورة 
 
والإبداع ....كل هذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى تا

ة.. ؛ بثقافتها الخاصة ثقافة السلم المرئية  بمضامينها المختلف

والقيم النبيلة من جهة وثقافة العنف والجنس من جهة 

هدافها الظاهرة والخفية  في تكوين شخصية 
 
خرى... ؛ با

 
ا

بعد من ذلك في تكوين هويتها التي 
 
الطفل الجزائري..، بل ا

 إنه بحق عنف  إعلامي ....تبقى دائما مرتبطة بما هو تربوي ...

 

 

 خاتمة

قد برز الإعلام المرئي بشكل واضع في المجتمعات ل

الحديثة،و تطور بتطور التكنولوجيا والإقتصاد ليصبح في حد 

صبح من الضروري استخدام  ذاته ثمرة لهذه التطورات،
 
فا

وسائل اتصالية تتماشى وسمات المجتمعات الحديثة التي 

تتشابك وتتعدد العلاقات الإجتماعية فيها، ويتعدى مجال 

العلاقات حدود المجتمع المحلي إلى المجتمع العالمي هذه 

الذي تحول بفضل الإعلام عبر الكلمة والصورة والصوت إلى 

فراد وجماعات المجتمع العالمي.
 
 قرية يتفاعل فيها كل ا

صبح الإعلام في المجتمعات الحديثة، بكل 
 
بل وا

خصوصياته العلمية والعملية، بقوته وقدرته على نقل 

حداث، ونشرها 
 
 المعلومات والوقائع والا

كبيرة، وإرسالها جاهزة للإستهلاك  وتحليلها بسرعة

فراد المجتمع، ظاهرة علمية تدعو إلى عدة تساؤلات 
 
من طرف ا

الدور الذي يلعبه في  يقته،واستفسارات حول الإعلام وحق

خرى،
 
ل المجتمعات من وضعيات إجتماعية إلى ا دوره في  تحو 

مجتمعات تتحول من مجتمعات إنتاجية تنتج سلعا وموارد 

خبار 
 
جهزة إلى مجتمعات إعلامية تنتج معلومات وا

 
لات وا

 
وا

 02...الاجتماعيةتستخدم في شتى الميادين 

ه إن حداثة البحث في ظاهرة العنف الإعلا مي الموج 

ر وبشكل كبير  ث 
 
ة في المجتمعات الغربية والعربية ا

 
ضد المرا

ثارها
 
ما في  في تحديد ا مجال البحثي الإنساني الذي اللاسي 

هم المجالات قدر 
 
نثوية، على طرح الطابوهاتة نعتبره من ا

 
 الا

ميدان البحث في ف تحليلها، وتقديم معانيها إجتماعيا وإنسانيا.

ة  المرئي الإعلاميلعنف اظاهرة العنف 
 
الممارس على المرا

صبحت تشغل حيزا فكريا مالعربية 
 
ن الميادين الهامة التي ا

ة وتؤثر عليها بشكل 
 
نها تمس الحياة الإجتماعية للمرا

 
كبيرا لا

د فيه على  كبير مثلما هو ملاحظ واقعيا. ففي الوقت الذي نؤك 

ماالتنمية  ة لاسي  ه لم يعد هناك جدل حول المجتمعي  ن 
 
 وا

يتها، يبث الإعلام المرئي صورا إعلامية جنسية بالدرجة  هم 
 
ا

ن رسائل إعلامية  عة ومختلفة تتضم  شكال متنو 
 
ولى با

 
الا

ن 
 
وجه في الا

 
نفسه، خطيرة متناقضة التوجهات والا

ولى، ذاتإيديولوجية بالدرجة 
 
بعاد سياسية وثقافية مؤثرة  الا

 
ا

يات وبشكل كبير على سلوكيات الكـثير من النساء والفت

اللواتي غالبا ما يقعن ضحية هذه الرسائل عن لاوعي لاسيما إذا 
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سات  و متناقضة مع جملة الطابوهات والمقد 
 
كانت معارضة ا

 ....والممنوعات التي تحيط بهن

ر والرغبة في التغيير، بين التحدي  فبين التغي 

والخضوع، بين الرفض والإستمالة، بين التحرر من قيود 

بوية تقليدية ومحا
 
ولة تحسين وضعيتها، بين الإلتزام القيمي ا

الديني والعرفي والفكر السلبي يتموقع المجال البحثي الإعلامي 

نثوي 
 
حول الرسائل الإعلامية المستهلكة من طرف المجتمع الا

فة تحكم على حد  تعبير  العربي المحكوم ببنية إجتماعية متخل 

ر العربي مصطفى حجازي  السلوك الفردي الذي هو نمط  المفك 

ف الذي  لة التخل 
 
ل البعد الذاتي من مسا من السلوك يشك 

ل البعد الموضوعي ويتفاعل معه جدليا في حالة من  يكم 

ثير والتحدي.
 
 تبادل التا

ساسيا لإجراء الكـثير من 
 
وقد يكون هذا الوضع دافعا ا

ة 
 
ثير الإستهلاك الإعلامي المرئي على المرا

 
بحاث عن تا

 
الا

ائق إجتماعية خفية تعيشها وتعاني العربية في علاقته بحق

بعادها 
 
ة. بل إن  هذه الحقائق بحيثياتها وا ثيراتها المستمر 

 
تا

ي دراسة علمية إعلامية ...إذ 
 
ساس ا

 
الخفية هي في اعتقادنا ا

ن تحليل مضمون الرسائل الإعلامية 
 
د في هذا الإطار ا نؤك 

لاف بل بالملايين يوميا وبشكل عنيف 
 
المختلفة التي تبث بالا

ثيرها وبالتالي محاولة مجابهتها 
 
بات ضروريا حيث يبرز قوة تا

اسخة  في ظل الكـثير من التراكمات الثقافية التقليدية الر 

هها في  نا جماعي ويوج 
 
رات إجتماعية يحكمها ا والمنتجة لتصو 

ة، وعلى تحديد 
 
دوارها.سياق يعمل على قولبة وضع المرا

 
 ا

إن الصور الإعلامية العصرية المتحررة والنماذج 

ما استُوعبت جزئيا  و رب 
 
الدخيلة المطروحة لم تُستوعب بعد، ا

و سطحيا مثلما هو ملاحظ واقعيا، بل وساهم في تشكيل 
 
ا

د، متناقض ومتصارع تتعايش  نثوي جد  معق 
 
نموذج إنساني ا

ة،معه 
 
ز تؤدي مهامها في ظل تغييرات إجتماعية، وبرو  المرا

فكار واتجاهات حديثة...هذا التناقض قد يكون مصدر عنف 
 
ا

دوار الجنسية 
 
شكال في ظل التنميط الجنساني للا

 
د الا متعد 

خرى.
 
 من جهة، والسيطرة الذكورية من جهة ا
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 *صالح نويوة

 ملخصال

ن تضمن 
 
نها ا

 
ن من شا

 
همية بالغة في ميدان هندسة مشاريع التكوين، ذلك ا

 
تكـتسي عملية تحليل الاحتياجات التكوينية ا

و 
 
خرى فإنها تعتبر بمثابة تغذية راجعة ا

 
نشطة التكوينية التي تتضمنها تلك المشاريع من جهة، ومن جهة ا

 
تقييم بالنسبة فعالية الا

 للنظام التربوي )في شقه المتعلق برسكلة وتكوين المستخدمين( حول مدى نجاعته في تحقيق الغايات المسطرة.

و المقاربات التي تناولت وعليه، يهدف هذا المقال إلى
 
الاحتياجات التكوينية،  مفهوم إعطاء حوصلة لمختلف النظريات ا

المقاربات العلمية التي تناولت عملية عرض مختلف من خلال  بالإضافة إلى تسليط الضوء على عملية تحليل تلك الاحتياجات

كـثر استخداما حول الإجراءات المنهجية والتقنية نماذج، مع إعطاء تحليلها
 
 .الاحتياجاتتلك في عملية تحليل  الا

دوات التحليل. لاحتياجات التكوينية، مقاربات التحليل،اح: تيالكلمات المفتا
 
 ا

Résumé   

L’analyse des besoins de formation est d’une importance capitale dans le domaine de l’ingénierie des 

projets de formation. Elle peut garantir, d’une part, l’efficacité des activités de formation que contiennent ces 

projets, et peut constituer, d’autre part, un feed-back concernant le degré d’atteinte des finalités attendues par les 

actions concrètes du système de formation. 

L’objectif de cet article est de rendre compte des diverses visions scientifiques relatives aux différentes 

approches théoriques qui ont contribué, par leurs travaux, à l’analyse de ces besoins de formation, et ce, en 

exposant quelques techniques méthodologiques propres à chacune de ces approches. 

Mots clés : besoins de formation –approches d’analyse– outils d’analyse. 

Summary 

The analysis of training needs is of a crucial importance in the field of training projects engineering. It 

can ensure the effectiveness of the training activities contained in these projects and it constitues a feed back for 

the entire educational system about the realization of the expected goals concerning employees training. 

The aim of this article is to summarize an analytical review of Training Needs Scientific Literature, 

according to the different theoretical frameworks; in addition to highlight the analytical process of these needs 

through exposing the different approaches and analysis levels adopted, and giving examples of methodological 

and technical procedures specific to each approach. 

Key words: training needs –analysis approaches – analysis tools.
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 مقدمة

ن السعي إلى تصميم 
 
تكوينية مشاريع من المعروف ا

لاحتياجات المعلمين هي في صميم اهتمامات تكون ملبية 

ظهور فهندسة برامج التكوين، ميدان المختصين في 

احتياجات تعليمية وتكوينية هو ما يدفع إلى تصميم برامج 

خرى موجودة. وعليه، 
 
و تعديل ا

 
ن نشيرجديدة ا

 
لى إ ينبغي ا

ساسيين قبل الشروع في عملية تصميم 
 
ضرورة اتخاذ قرارين ا

ولهما بتحديد 
 
و تكويني، يتعلق ا

 
و برنامج تربوي ا

 
ي مشروع ا

 
ا

ه الغايات الكبرى الإطار الفلسفي والسياسي الذي توضح في

الموجهة للعملية التكوينية والتي هي انعكاس للقيم والفلسفة 

التي تنظم العلاقات العامة في المجتمع، ويخص العنصر 

الثاني تحليل الاحتياجات التكوينية للفمت المستهدفة من 

جمع الباحثون على تعريف الحاجة 
 
العملية التكوينية. وإذا ا

نها الفارق بي
 
ن وضعية حالية يتصف بها المعلم للتكوين با

خرى مرغوب وصوله إليها، فإن العمل على 
 
وبين وضعية ا

توضيح الاحتياجات التي يعبر عنها المعلمون بصفة تلقائية 

و 
 
باعتبارهم شركاء في الفعل التكويني من خلال استغلال ا

دراسة تصوراتهم الذهنية وتصنيفها ومقارنتها لمعرفة مدى 

ا هي ما يعرف بعملية تحليل الاحتياجات تقاربها فيما بينه

نالتكوينية
 
ننا نسجل ا

 
يضا بالموازاة مع ذلك  . غير ا

 
هناك ا

خرى احتياجات 
 
تمليها ضرورات عمل المؤسسة، تلك  ا

 الاحتياجات مرتبطة بمهام المؤسسة، بتنظيمها، بالإختلالات

التي قد تعرفها، بمردودها العام، بمراقبتها للتطورات التي 

فهي تعكس  ،المهن وبالتغيرات الثقافية العامة تحصل على

هداف  .رهانات المؤسسة
 
وتترجم هذه الاحتياجات عادة في الا

 profilsالعامة للبرنامج التكويني ووصف ما يعرف بملامح 

الدخول والخروج من العملية التكوينية، كما قد تمتد حتى 

 .لتحدد مختلف الكـفاءات التي يستهدفها البرنامج

ن عملية تحليل الاحتياجات التكوينية يتضح إذ
 
ن ا

ساسية لا يمكن تجاوزها من مراحل تصميم 
 
هي مرحلة ا

البرامج، بالإضافة إلى كونها عملية تقنية تتضمن خطوات 

منهجية دقيقة يفضي اتباعها إلى جرد احتياجات المعلمين 

 وفق معايير الموضوعية والدقة المطلوبتين.

طر النظرية التي يهدف هذا المقال إلى توضيح ا
 
لا

تندرج ضمنها تلك العملية، وهذا عن طريق تحديد مبررات 

نواعها ومصادرها، هذا من جهة، ومن جهة 
 
هذه العملية، ا

ثانية إلى تسليط الضوء على مختلف المقاربات المنهجية 

ساسها عملية تحليل تلك الاحتياجات.  
 
 والتقنية التي تتم على ا

 مفهوم الاحتياجات التكوينية -6

)1992Roegiers(يشير العديد من الباحثين مثل
1 

)1977Dabène(و
في كـتاباتهم حول مفهوم الاحتياجات إلى  0

،يشكل هذا النقص  "un manqueاعتبار الحاجة نقصا "

ن يكون عليه 
 
المسافة بين ما يظهره المتعلم وما يراد منه ا

خرى. 
 
و من طرف هيئة ا

 
وغير بعيد سواء من طرفه هو نفسه ا

مثال 
 
خرين من ا

 
عن هذا المعنى، يرى العديد من الباحثين الا

3
1980Stufflebeam () ،4

1983Beauchemin () 

2و
1988Nadeau ()  نه يعبر عن فارق بين

 
وضعية حالية ا

 l’écart entre une situation actuelle et ووضعية مرغوبة "

une situation désirée ن
 
 Kaufman et". تجدر الإشارة إلى ا

Harsh  وائل الباحثين الذين قرنوا مفهوم الحاجة
 
كانا من ا

سمياه "بنموذج تحليل 
 
بمفهوم الفارق خلال عرضهما لما ا

ين يعرفان الحاجة بقولهما: "تعرف الحاجة بكونها 
 
الفارق" ا

ن يكون"
 
 Nadeauويرى  6الفارق بين ما هو كائن وما ينبغي ا

ن: "الحاجة هي تعبير عن غاية وليس 
 
و وسائل ا

 
عن وسيلة ا

ن: "كل تعبير عن حاجة 7تحقيق هذه الغاية"
 
، ويضيف ا

و عجزا يقتضي تغطيته"
 
و عوزا ا

 
ن يحدد نقصا ا

 
. 3ينبغي ا

فحسب مفهوم الفارق هذا، يتمحور عمل الباحث في محاولته 

ولكن بما  قياس المسافة بين الوضع الراهن والهدف المسطر.

ن كلا الوضعيتين طرفي المعادلة ال
 
مشار إليهما )الوضعية ا

و حتى موضوعيتين 
 
الحالية والمرغوبة( ليستا محسوستين ا

خرون كـ 
 
) 1980Porcher(تماما، ذهب باحثون ا

2  ،

)1991Bourgeois (
Lapointe )1992(و 12

إلى اعتبار  11

 un construitنظري " الحاجة كمكون تجريدي

théorique فيرى."Barbier et Lesne
ن مفهوم الحاجة له  10
 
ا

جانبين من المعاني: الجوانب الموضوعية كون الحاجة ضرورة 

و مطلبا"
 
و اجتماعية ا

 
"، فوجودها exigenceطبيعية ا

ين الحاجة هي الشعور بهذا 
 
موضوعي. والجوانب الذاتية ا

و 
 
المطلب وهذه الضرورة، فوجودها يتوقف على الشخص ا

شخاص الذين يشعرون بها. نفس
 
الاتجاه نجده عند  مجموعة الا

Lapointe  الذي يتحدث عن التحليل الاصطلاحي
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" الذي يقصد به: "وجود بعد conceptanalyseللاحتياجات "

موضوعي يشكل موضوعا للتحليل، وبعد ذاتي يشكل تصورا 

 .13وبناء"

ن تفرع مفهوم الاحتياجات 
 
تجدر الإشارة إلى ا

عوبة التكوينية إلى بعدين موضوعي وذاتي يجعل من الص

دى بـ 
 
للتصريح Barbier et Lesneبمكان قياسها، وهو ما ا

بعدم إمكانية ملاحظة الاحتياجات الموضوعية، يقول 

الباحثان بهذا الخصوص: "لا يمكننا ملاحظة سوى تعبيرات 

وهو ما يؤكده  14صادرة من طرف فاعلين اجتماعيين"

يضا
 
بقوله: "الحاجة ليست شيم موجودا بذاته  Porcherا

الالتقاء به هكذا مباشرة، فهو موضوع تجريدي مؤلف  يمكن

من شبكة من المفاهيم ونتاج عدد من الاختيارات 

 .12النظرية"

ن الاحتياجات التكوينية عبارة عن 
 
على الرغم من ا

"، فإن مفهومها constructions mentalesمكونات ذهنية "

يبقى مرتبطا دائما بمصطلح الفارق  Bourgeoisحسب 

"écart ،" حيث يقول في هذا الصدد: "لا يمكن الحديث عن

و ضمني لوجود فجوة بين 
 
مصطلح الحاجة دون إدراك مباشر ا

ن: "إدراك 16وضعية حالية ووضعية منتظرة"
 
، ويضيف ا

الوضعية الحالية مرتبط ارتباطا وثيقا بالطموحات والمنتظرات 

التي يحملها الفاعلون تجاه هذه الوضعية، وتلك الطموحات 

 تظرات بدورها هي محصلة خبراتهم السابقة".والمن

نه يمكننا اعتبار 
 
نستنتج بناء على ما سبق ا

الاحتياجات التكوينية نقصا ومكونا ذهنيا في الوقت نفسه، 

ويتم التعبير عن الحاجة في كلتا الحالتين في شكل فارق. فقد 

سمح لنا التحليل السابق لمفهوم الاحتياجات باستنتاج وجود 

ئيسيين في المقاربة لهذا المصطلح: الاتجاه الذي ر  اتجاهين

يدعو إلى موضوعية 

"objectivation"ة
 
جرا

 
المصطلح  "opérationnalisation"وا

و نموذج 
 
و هدف ا

 
بإقرانه بمفهوم الفارق سواء مقارنة بمعيار ا

و 
 
محدد مسبقا، والاتجاه الذي يعتبر الحاجة واقعا نفسيا ا

 ذهنيا يتم بناؤه.

ول الذي يقرن مفهوم الحاجة 
 
فحسب التيار الا

و ثغرة 
 
و عجزا ا

 
بالفارق، فإنه إذ يعتبر الحاجة التكوينية نقصا ا

في التكوين، فإنه يؤكد على ضرورة قابليتها للقياس وهذا 

بتقدير المسافة الفاصلة بين الوضع الحالي للمتكون ومعيار 

و الإنجاز المرغوب والمحدد مسبقا والذي 
 
داء ا

 
يحدد عادة الا

هداف المنتظرة من العملية التكوينية، هذه المقاربة 
 
في الا

ن الحاجة تقع بين الوضع الراهن والهدف 
 
تسمح بالقول ا

 المنشود.

 ولكن يؤخذ على هذا الاتجاه طابع "المبالغة"في

كـثر من الفرد الذي سيؤديها 
 
داء ا

 
هداف ومعايير الا

 
التركيز على ا

جة التكوينية بهذا الشكل من خلال الميل إلى تعريف الحا

و معيار مطلق يوصف 
 
ي من خلال مقارنتها بغاية محددة ا

 
)ا

نه مرغوب سطرته جهة عليا(، حيث يصبح مفهوم الحاجة 
 
با

ين تصبح الحالة الختامية "المرغوبة" غاية 
 
مرادفا للواجب وا

 في حد ذاتها.

، في مقابل ذلك يعتبر الاتجاه الثاني الحاجة بناء ذاتيا

خذ بعين الاعتبار متغيرات الفرد ا ةفعملي
 
لبناء الذهني هذه تا

النفسية. تنبثق وجهة نظر هذا الاتجاه من الإطار 

البسيكولوجي الذي يؤكد على الطابع التطوري، غير المستقر 

وغير المتوقع الذي يميز الواقع الإنساني. فالحاجة بهذا المعنى 

راء والقيم والتصورات ال
 
تي يكونها هي محصلة الإدراكات والا

ساس لن 
 
الفرد حول مختلف مواضيع محيطه، وعلى هذا الا

مر متعلق بالمعاني 
 
تكون للوضعية قيمة في حد ذاتها، فالا

التي يعطيها مختلف الشركاء للعملية التكوينية بوضعياتها 

 المختلفة.

ن مفهوم الحاجة على حد تعبير 
 
 :Morinيتضح إذن ا

حيث يوضح الباحث  71"غير بعيد عن مفهوم الفرد وسلوكاته"

سماها 
 
ولى التي ا

 
ن اعتماد المقاربة الا

 
ا

التي تركز في  conception fonctionnaliste"بالوظيفية"

تعريف سلوك الفرد فقط من خلال عوامل خارجية تؤدي إلى 

نه يحس بها، 
 
اعتبار الحاجة خارجة عن الفرد الذي يفترض ا

خرى "التفاعلية"
 
 la conceptionبينما المقاربة الا

interactionniste نها تعتبر الفرد كائنا فعالا مستقلا  يؤكد
 
ا

خيرة تتوافق مع فكرة 
 
وقادرا على تحقيق ذاته. هذه المقاربة الا

 constructionالتعامل مع الاحتياجات كعملية بناء ذهني "

mentale ول في التحليل
 
". ففي هذا الإطار فإن الموضوع الا

يس الواقع الموضوعي ولكن )تحليل الاحتياجات التكوينية( ل

الطريقة الذهنية التي يتمثله بها مختلف الفاعلين، فيتم 

و الفوارق( التي يعبر عنها 
 
التعامل مع الاحتياجات )النقائص ا
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نتجته ظروف 
 
نها تصورات لواقع تكويني ا

 
ساس ا

 
هؤلاء على ا

 معينة وحسب مصالح ومنتظرات معينة.

و مب -5
 
 التكوينيةررات تحليل الاحتياجات عوامل ا

شرنا فإن عملية تحليل الاحتياجات 
 
ن ا

 
كما سبق ا

التكوينية تشكل مرحلة مفصلية في التخطيط لكل عملية 

خرى 
 
تكوين تسعى إلى خفض الفوارق بين حالة راهنة وا

نسب 
 
متوقعة مرغوبة، فيمكن اعتبارها دون مبالغة الحل الا

 للمشكل المناسب.

والتكوينية ولما سيطرت على مختلف النظم التربوية 

منذ سبعينيات القرن الماضي المقاربة الاقتصادية في قياس 

نواتج الفعالية والنجاعة من تلك النظم من خلال مقارنة عدد 

هداف المحققة بتكلفتها، فإننا نعتقد مع 
 
McConnellالا

ن  13
 
ا

بالنظر لكون  déterminantتحليل الاحتياجات يبدو حاسما 

صبح ينظر الميزانيات المخصصة للتكوين 
 
محدودة، وبالتالي ا

نها الرهان الرئيسي لتحقيق 
 
إلى ميادين التكوين المقصودة با

 النتائج القصوى المتوخاة.

نه قد تختلف السياقات 
 
التي تندرج  les contextesإلا ا

ضمنها ضرورة اللجوء إلى عملية تحليل الاحتياجات 

دب التربوي النظري ذو الصلة
 
 التكوينية، مكننا تفحص الا

 بالموضوع من حصرها في ستة فمت هي:

و في طبيعة العملالتغيرا -5-6
 
 ت داخل النظام ا

ن يتم  –لاسيما في الميدان التربوي  –يحصل كـثيرا 
 
ا

دوار المعلم وما يترتب عن ذلك من 
 
إحداث تغييرات في ا

يضا تتم مراجعة وتعديل 
 
تغيير في وصف مهامه، عندما ا

و حتى إجراءات تطبيق بعض الاستراتيجيات في 
 
التدريس، ا

التعلمي فإنه -عندما تظهر منتظرات جديدة من الفعل التعليمي

يتم اللجوء مباشرة إلى التكوين لمواجهة هذه التغيرات. ففي 

هذا المجال، فإن تحليل الاحتياجات التكوينية سوف يسمح 

بالتعرف بالدقة الكافية على احتياجات المعلمين ومختلف 

إعدادهم للتكيف الملائم مع تلك الفاعلين التربويين بهدف 

 المستجدات.

 استدخال تكنولوجيا جديدة -5-5

طبعا إن تعلم كيفية استخدام تكنولوجيا جديدة في 

التدريس )كاستعمال وسائط عرض رقمية مثلا( يتطلب 

التحكم في معارف ومهارات قبلية مرافقة وضرورية )الاستعمال 

لي في مثالنا(.
 
جهزة الإعلام الا

 
 الجيد لا

ضافة إلى ذلك، فإن هذه المعارف والمهارات قد بالإ

خرى، وبالتالي يصبح 
 
تختلف درجة التحكم فيها من فئة إلى ا

جل التحديد الدقيق 
 
إجراء تحليل للاحتياجات التكوينية من ا

لطبيعة احتياجات كل فئة فيما يخص استعمال تلك 

مرا ضروريا.
 
 التكنولوجيا الجديدة ا

و المردانخفاض نوعية ا -5-6
 
ودية العامة لعمل ا

 للنظام

خرى عملية تحليل الاحتياجات 
 
تساهم من جهة ا

و شركاء العملية التعليمية في 
 
التكوينية لدى مختلف الفمت ا

كـثر 
 
حد الوسائل الا

 
التعرف على ما إذا كان التكوين يمثل ا

هداف المسطرة للنظام، وهذا 
 
نجاعة في تحقيق التحكم في الا

دت إلى من خلال تحديد وبصفة إجرائية الع
 
وامل التي ا

و نوعية العمل التربوي لتتم ترجمتها 
 
الانخفاض في مردودية ا

نشطة تكوينية جديدة.
 
 في شكل ا

 في التحكم في المعارف والمهارات النقص -5-6

ساسي للتخطيط 
 
وهو العنصر الذي يبدو لنا المبرر الا

ن تبين 
 
نها ا

 
ي نشاط تكويني، فإجراء عملية التحليل من شا

 
لا

ما إذا كانت الاحتياجات التكوينية المرصودة مرتبطة بتحقيق 

هداف المسطرة. وإذا كانت كذلك فسوف توضح طبيعتها 
 
الا

ن النظام التربوي عندما يس
 
هدافا وتحددها إجرائيا، ذلك ا

 
طر ا

:"لا يوفر بالضرورة -Rossettكما تقول  –خاصة فإن ذلك 

 .12معلومات حول مدى قدرة العاملين على تحقيقها"

و اياب الدافعية -5-2
 
 نقص ا

و حتى 
 
ن لغياب ا

 
ثبتت العديد من الدراسات ا

 
لقد ا

ثير مباشر على مردودية العمل وحجم 
 
لمجرد نقص الدافعية تا

عمال 
 
Maslowالإنتاج. فمنذ ا

التي سلطت الضوء على  02

وجود ارتباط قوي بين زيادة الدافعية لدى المستخدمين في 

شتى المنشمت وارتفاع عائداتها )والعكس(، فقد كرس الكـثير 

من الباحثين جهودهم حول تحديد العوامل التي تتحكم في 

برزها في 
 
و انخفاض الدافعية لدى الموظفين، ولعل ا

 
ارتفاع ا

عمال 
 
الذي حصر تلك العوامل في فئتين Nuttinهذا المجال ا

ساسيين: القيمة التي يعطيها الموظف للعمل، ودرجة 
 
ا
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نه كلما 01الفعالية التي ينجزه من خلالها
 
، حيث استنتج ا

كانت القيمة التي يعطيها الموظف لعمله والفعالية التي ينجزه 

من خلالها عاليتين كلما كانت درجة الدافعية للإنجاز لديه 

 عكس صحيح.مرتفعة وال

وهكذا تم تبني هذا المنظور في نظم تكوين المكونين 

"بالبعد الشخصي في  Ardoinoمن خلال اعتماد ما يسميه 

ساتذة"
 
صبح يؤخذ بعين الاعتبار في 00تكوين الا

 
، حيث ا

و 
 
ولي ا

 
نشطة التكوينية )سواء في التكوين الا

 
التخطيط للا

لية، المستمر( لبعض المتغيرات النفسية )مثل: الاستقلا 

الابتكار، الانجاز، التفاني...( سواء بتنميتها وتعزيزها لدى 

و بتكوينهم على كيفية غرسها وتطويرها لدى 
 
المعلمين ا

تلاميذهم خلال علاقاتهم بهم، وهو ما سوف يساهم في 

كـثر نجاعة. في هذا 
 
هداف المسطرة للتكوين با

 
تحقيق الا

في التعرف  السياق، فإن تحليل الاحتياجات التكوينية يساعد

يضا جرد 
 
و ا

 
سباب انخفاض درجة الإنجاز ا

 
ثم في تعديل ا

نشطة تكوينية تهدف إلى 
 
الكـفاءات غير المثمنة وترجمتها في ا

 Labesseالرفع من درجة الثقة بالنفس الذي هو كما تجزم 

 03عامل مرتبط جوهريا بالدافعية.

 تصميم مشاريع تكوينية هادفةالرابة في  -5-4

همية المقاربة التي بهذا الصدد Roegiersقد بين ف
 
ا

حتياجات في تصميم برامج ومشاريع تعتمد منهج تحليل الا

التكوين من خلال "مساهمتها في توجيه جميع خطوات 

عملية التكوين وضبط مقاصدها وترشيد استعمال 

، من خلال مقارنتها بمشاريع تكوين مصممة من 04مواردها"

ة، كما هو مبين في الجدول دون تحليل للاحتياجات التكويني

التالي

 

 (: مقارنة مواصفات مشاريع التكوين المبنية على تحليل الاحتياجات والمشاريع من دون تحليل )بتصرف(.4جدول رقم )

نواع  -6
 
 الاحتياجات التكوينيةا

يناكما –تعبر الحاجة إذن 
 
الفارق بين الوضعية  عن-را

خر فإنها تمثل كما 
 
الموجودة والوضعية المرغوبة، بتعبير ا

قل مهم بالنسبة  Fernandezيقول 
 
و على الا

 
"ما هو ضروري ا

جل تحقيق هدف قيمي ومبرر"
 
فراد من ا

 
و للا

 
.  02للمنظمة ا

 إلى احتياجات التكوينية الاحتياجاتيمكن عموما تصنيف و

خرى فردية 
 
 جماعية. وا

تحدد الاحتياجات الجماعية من خلال مجموع 

عليها تسطير النشاطات  ويتم بناءالاحتياجات الفردية 

كـثر تجانسا كلما كانت 
 
التكوينية، وكلما كانت المجموعات ا

سهل.
 
 عملية تحديد الاحتياجات الجماعية ا

ن ه
 
نواع تجدر الإشارة إلى ا

 
ناك العديد من ا

الاحتياجات التكوينية: الاحتياجات المعيارية، المؤسساتية، 

المثبتة والمحسوسة. سوف نتناول بالتوضيح لكل واحد منها 

 كما يلي: ىحدعلى 

  les besoins normatifsالمعيارية:  الاحتياجات-3-1

يتم تحديد الاحتياجات المعيارية من طرف خبراء 

وساط بحثية.  ينتمون إلى منظمات
 
و إلى ا

 
مهنية معروفة ا

" la mise à jourويتلخص عمل هؤلاء الخبراء في تحديث "

و التطور "الدائم" للعلوم 
 
الكـفاءات حسب التقدم ا

ي حسب التقدم الحاصل في مجال البحث 
 
والتكنولوجيا، ا

نشطة 
 
العلمي. إن استدخال تلك المستجدات العلمية في ا

 guidesلائل عملية "التكوين يكون عادة في شكل د

 مشروع مبني على تحليل الاحتياجات التكوينية حتياجات التكوينيةمشروع من دون تحليل لل 
مثل لمشكل محدد تنفيذ التكوين كحل غير مرتبط بالمشكل

 
 تقديم الحل الا

هداف المنظمة
 
 تساهم عملية التدخل في نتائج المنظمة قد تفقد ارتباطها مع ا

ن تفقد معناها لدى المتكون، فقد تنقص من دافعيته
 
وتولد  من الممكن ا

 لديه نوعا من المقاومة
ساسا على احتياجات المتكون مع توفير ما يكـفي من 

 
التدخل يرتكز ا
 الوقت والوسائل

عباء غير مبررة
 
ن تعتبر كا

 
 الاستثمار موجه لتطوير كـفاءات يمكن ا

فكار الخبير حول الموضوع
 
 توفر معطيات مهمة للتخطيط لعملية التدخل التدخل مبني على ا

 إمكانية قياس النتائج توقع النتائج وتقديرهامن الصعب 
 تحسس وسط العمل بالمشكلة وتحث التزامه وتجعله شريكا في المشروع  
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pratiques و بروتوكولات كالمناهج والمعايير
 
و توجيهات ا

 
"ا

داء.
 
 الجديدة للا

ساس، يصبح تعريف الاحتياجات 
 
وعلى هذا الا

: Lawtonالتكوينية المعيارية وفق هذا المنظور كما تقول 

و المعايير 
 
"كل فارق بين الإجراءات العملية الراهنة والنماذج ا

التي حددها  "uveaux standardsles noالجديدة "

 .06الخبراء"

 les besoinsالمؤسساتية:  الاحتياجات-4-0

institutionnels 

و 
 
ترتبط الاحتياجات المؤسساتية بطبيعة المنظمة ا

هدافها، وبالتالي تخطط المنظمات 
 
المؤسسة، بوظيفتها وبا

مواردها البشرية  وبصفة دورية لعمليات تكوين ورسكلة

غلفة مالية هامة وذلك إدراكا منها لما لعمليات وترصد لذلك 
 
ا

داءها وجودة مخرجاتها. 
 
التكوين تلك من عائد على فعالية ا

وبالتالي تعبر تلك الخطط عن احتياجاتها من 

مر يتعلق هنا "بالكـفاءات  McConnellقوليالتكوين.
 
ن الا

 
ا

نه من 
 
التي ترى المؤسسة المشرفة على العملية التربوية ا

تحكم فيها من طرف مختلف مجموعاتها المهنية الضروري ال

نشئت من 
 
ساسية التي ا

 
وذلك بهدف تحقيق الوظيفة الا

جلها"
 
. فالاحتياجات المؤسساتية من التكوين بناء على 07ا

و المؤسسة المسؤولة 
 
ذلك مرتبطة ضمنيا بطبيعة المنظمة ا

 عن النشاط التربوي والتكويني.

 les besoins démontrésالمبينة:  الاحتياجات-3-3

يشير هذا النوع من الاحتياجات إلى الفارق المقاس 

بين كـفاءات الشخص وتلك الموصى عليها من طرف 

المختصين. يتم تحديد تلك الاحتياجات من خلال مجموع 

" على استبيانات التقييم الذاتي le sujetاستجابات العميل "

و
 
و من خلال تقديرات الغير كالمشرفين، ا

 
يضا مقارنة  مثلا، ا

 
ا

بتقارير لجان مؤسساتية مختصة تعنى بتحسين النوعية العامة 

 للتكوين.

 les besoinsالاحتياجات المحسوسة: -3-4

ressentis 

تمثل الاحتياجات المحسوسة ذلك الفارق بين درجة 

نه يمتلكها وتلك 
 
التحكم في الكـفاءة التي يعتقد الشخص با

ن يبلغها. فمن خلال ما 
 
يمكننا اعتباره عملية التي يتمنى ا

"، يحدد الفرد بنفسه une autoévaluationتقييم ذاتي"

ن 
 
احتياجاته حسب خبرته في ممارسة العمل. يتضح إذن ا

الاحتياجات المحسوسة نابعة من الإطار المرجعي للفرد 

)الخبرات الشخصية، المعارف القبلية...( والذي تم بدوره 

 ت سابقة.تكوينه من خلال معارف، خبرات ووضعيا

ولكن هذا المستوى من التحليل يواجه في الواقع 

ن الفرد عندما يشعر بحاجة للتكوين  03بعض الانتقادات
 
كون ا

حول كـفاءة معينة فهو لا يعرف إذا كانت تلك الكـفاءة موجودة 

ستاذ مادة العلوم الطبيعية مثلا قد يشعر 
 
و حتى ضرورية، فا

 
ا

فضل لو تلقى تكوينا ف
 
ن عمله سيكون ا

 
وبئة با

 
ي علم الا

"épidémiologie لمجرد ارتباطه بتدريس وحدات ذات صلة "

في منهاج السنة الثالثة ثانوي، ولكن هل يبدو التكوين في 

هذا المجال ضروريا عند تصميم برنامج تكوين لهذه الفئة من 

ساتذة.
 
 الا

هداف ع -6
 
 ملية تحليل الاحتياجات التكوينيةا

تهدف عملية تحليل الاحتياجات التكوينية إلى تقليص 

مكن ذلك الفارق بين الوضعية الحالية والوضعية 
 
وإزالة إن ا

و تحديد تلك الفوارق في شكل 
 
المرغوبة وذلك باستخراج ا

ولوية ثم 
 
نتائج كمية قابلة للقياس، ترتيبها حسب درجة الا

و القضاء
 
جل تقليصها ا

 
همية منها من ا

 
كـثر ا

 
عليها.  تحديد الا

بهذا الصدد: "تتطلب عملية تحليل  Lapointeيقول 

الاحتياجات التكوينية جمع وتحليل ومقارنة المعطيات 

الواقعية القابلة للقياس والتي تمثل من جهة المردود الحالي 

خرى مردوده المرغوب...كل هذا بهدف 
 
للنظام، ومن جهة ا

كبر دقة ممكنة الاحتياجات الخاصة للعملاء
 
 تحديد با

و التكوين"
 
 .02المعنيين بنشاطات التعليم ا

ن عملية تحليل الاحتياجات 
 
تجدر الإشارة إلى ا

نشطة التكوين بل إنها 
 
التكوينية هي عملية سابقة لتنظيم ا

تضمن نجاح هذا التنظيم، فهي تسمح بتوفير التنسيق بين 

الاحتياجات التكوينية الشخصية )الفردية(وتحسين فعالية 

جل ذلك ينبغي ونوعية العمل. ف
 
ن-Pérusseحسب –من ا

 
 ا

كبر قدر ممكن من المعلومات 
 
تسمح عملية التحليل بجمع ا

حول طبيعة الكـفاءات الموجودة لدى الفمت المستهدفة من 

راء التي تكونها هذه الفمت حول مردودها، 
 
التكوين، الا
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سباب المحتملة للفوارق بين الوضعيتين الحالية والمرغوبة 
 
الا

يضا حول م
 
 .32ختلف الحلول الممكنةوا

ن عملية تحليل الاحتياجات من التكوين 
 
يتضح إذن با

همية 
 
همية والحساسية، بحيث تتجلى هذه الا

 
هي في غاية الا

و 
 
في نتائجها التي لا تتوقف فقط عند رسم سياسة تكوينية ا

يضا في شكل توفير ما 
 
تصميم برنامج تكويني معين ولكن ا

بنك معلومات يتضمن الاحتياجات المقاسة  Lapointeيسميه 

والتي سوف تؤسس بناء عليها كل العملية التكوينية في جميع 

 .31مراحلها

 صادر تحديد الاحتياجات التكوينيةم -2

هناك العديد من المصادر التي تعتمد في تحديد 

 :30الاحتياجات التكوينية للمعلمين، صنفها توفيق مرعي إلى

 
 
هداف العامة للخطة  -ا

 
التكوينية التي تقررها الا

الجهات المسؤولة عن قطاع التربية والتكوين، والتي تتضمن 

مؤشرات عامة عن الاحتياجات التكوينية للمعلمين. فالهدف 

يحدد ما ينبغي تنفيذه، ثم يتم اللجوء إلى ضبط العاملين 

 المطلوب تكوينهم وكذا نوع التكوين المناسب لهم.

اء: إن التقارير التي تحليل تقارير المشرفين والخبر  -ب

يحررها المشرفون المباشرون عن المعلمين كالمفتشين، 

وتلك التي يصدرها خبراء التكوين وتصميم برامجه تلعب دورا 

مهما في تحديد طبيعة النشاطات المستهدفة والمراد تسطير 

برامج تكوين مناسبة لها بناء على وصف الاحتياجات المتصلة 

نها تعبر ع
 
ن نقاط الضعف التي يعاني منها بها، من حيث ا

المعلمون )ثغرات في التكوين( والتي يمكن تداركها من خلال 

 التكوين.

ي تحليل العمليات والمهام التي -ج
 
تحليل العمل: ا

يقوم بها مختلف الموظفين في المؤسسة، وتحليل محتوى كل 

وظيفة من خلال تحديد المهام التي تشملها وكذا الوصف 

داء كل مهمة الإجرائي للمعار 
 
ف والمهارات والقدرات اللازمة لا

داء والمستويات المقبولة له، مما يسمح 
 
خيرا معايير ذلك الا

 
وا

بتحديد مجال التكوين الذي تحتاج إليه كل فئة من هؤلاء 

 العاملين.

 

 

 

 هجية تحليل الاحتياجات التكوينيةمن -4

 تحليل الاحتياجات التكوينية مفهوم-7-4

يتفق الباحثون على اعتبار تحليل الاحتياجات جزءا 

نها 
 
جزاء عملية التخطيط لبرامج التكوين، وا

 
ساسيا من ا

 
ا

ساسية مع التركيز على دورها في 
 
هدافه الا

 
عملية إنتاج لا

المساهمة في اتخاذ قرارات التعديل والتصحيح الضرورية في 

ل بهذا الصدد: "يهدف تحلي Nadeauمشاريع التكوين. يقول 

هداف التربوية وتحديد 
 
الاحتياجات إلى التعرف على كافة الا

هميتها النسبية، مما يسمح بتسهيل قرارات التخطيط كـتطوير 
 
ا

: "تحليل Witkin، وتردف 33وتعديل البرامج التربوية"

جل 
 
الاحتياجات هي الإجراءات المنظمة المستعملة من ا

ن البرنامج 
 
ولويات واتخاذ القرارات بشا

 
وتوفير تحديد الا

ن هذه العملية 34الإمكانيات"
 
ن  -حسبها–، كما ا

 
التي ينبغي ا

تكون موضوعية، تقتضي جمع وتحليل معلومات تم رصدها 

خذ بعين الاعتبار لعدة 
 
من مصادر متنوعة كما تتطلب الا

وجهات نظر )وهي السياقات التي يندرج ضمنها مفهوم 

 الحاجة(.

همية ما  Stufflebeamمن جهته 
 
بعد تشديده على ا

العام  évaluation de contexteيسميه "تقييم السياق" 

همية التي تعطى لتقييم عملياته، 
 
للعملية التكوينية بنفس الا

هداف البرنامج التكويني في حد 
 
ن ا

 
عناصره ونتائجه، يوضح ا

: "على -كما يقول–ذاتها قد تكون موضوعا للتعديل بناء 

هداف 
 
باحتياجات المحيط التي سيواجهها نظام مقارنة هذه الا

. فتقييم سياق التكوين هذا مرتبط مباشرة بفعالية 32التكوين"

يعتبر  Stufflebeamالنظام التكويني ككل، وبالتالي فإن 

تحليل الاحتياجات كوسيلة تقييمية يهدف من خلالها مصمم 

كبر قدر من الفعالية لنظام التكوين مقارنة 
 
البرامج إلى ضمان ا

باحتياجات محيط هذا النظام الذي يسعى إلى تلبيتها. بتعبير 

هداف تشكل بالفعل إجابات 
 
خر، إنه البحث عن تحديد ا

 
ا

ملائمة لاحتياجات المحيط )كافة شركاء العملية التكوينية: 

 مسؤولين، مؤطرين، متعلمين، وسائل...(.

يوسع في هذا الإطار المفاهيمي  Bourgeoisلكن 

ن تعريف تحليل Stufflebeamالذي اقترحه 
 
. فهو يرى ا

لسياق العام للعملية التكوينية االاحتياجات كوسيلة لتقييم 

ن نعتبر عملية 
 
ولا ا

 
يشمل عاملين هامين: يتطلب ذلك ا
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تحليل الاحتياجات كوسيلة تعديل، فهي بذلك لا تتوقف على 

هداف تكوينية مناسبة لبرنامج قيد التصميم، 
 
مجرد إنتاج ا

يضا ت
 
هداف جارية ولكنها ا

 
شمل التعديل على مستوى ا

و سبق تطبيقها. فتحليل الاحتياجات بهذا المعنى 
 
التطبيق ا

و 
 
هي عملية تغذية راجعة بخصوص جميع مراحل تصميم ا

 تطوير مشاريع التكوين.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العامل الثاني 

ن الغاية من تحليل الاحتياجات 
 
همية هو ا

 
والذي لا يقل ا

كما يقول –هو اتخاذ قرارات. فتحليل الاحتياجات  كوينيةالت

Bourgeois- هداف
 
: "ليس فقط تحديد معايير نجاعة الا

هداف من 
 
التكوينية، ولكنه بالخصوص تقييم نجاعة هذه الا

جل اتخاذ قرار"
 
 .36ا

عن دور ما  Stufflebeamعلى الرغم من حديث 

يسميه بالحقل الاجتماعي المهني في عملية التحليل، فإن 

Barbier  ،لة
 
ساسيا في هذه المسا

 
يعطي لهذا العنصر حيزا ا

فعملية تحليل الاحتياجات التكوينية بالنسبة إليه ما هي إلا 

هداف المنتجة مسبقا في ميدان العمل والنشاطات 
 
ترجمة للا

فراد في مجال التكوي
 
ن. ويعرف الباحث ميدان اليومية للا

فراد بقوله: "هي ظواهر تتعلق 
 
العمل والنشاطات اليومية للا

فراد لبعض الكـفاءات 
 
شمل بإنجاز الا

 
و بتعبير ا

 
بممارسة مهنة ا

 .37والقدرات والمؤهلات في نشاطاتهم الاجتماعية"

ن نشاطات التكوين لا تحدث في Barbierويشير 
 
إلى ا

خذ معناها وقيمتها الحقل الاجتماعي المهني فحسب ول
 
كنها تا

صل إلا إعادة 
 
نشطة ما هي في الا

 
ن هذه الا

 
داخله، وهذا لا

إنتاج للكـفاءات والمؤهلات والقدرات التي يتطلبها المجال 

وبالتالي لا يمكن الحديث عن حاجة تكوينية  ،الاجتماعي

حسب الباحث إلا إذا كانت مندمجة في محيط العمل 

فراد.
 
 والنشاطات اليومية للا

ستراتيجية-7-0  تحليل الاحتياجات التكوينية اإ

هناك العديد من تصنيفات مناهج دراسة الاحتياجات 

و 
 
التكوينية التي تختلف فيما بينها من حيث استعمال معايير ا

مؤشرات تحليل مختلفة. سوف نعرض فيما يلي التصنيفات 

كـثر شمولا وانتشارا من حيث الاستعمال في مجال 
 
الثلاثة الا

برامج التكوين القائمة على تحليل الاحتياجات تصميم 

 التكوينية.

 .J. M. Barbier et Mتصنيف-7-0-4

Lesne(1236)33 

 يحدد الباحثان ثلاثة خطوات لتحليل الاحتياجات:

 
 
و المنظمة المهنية بصفة  -ا

 
يقوم النظام التربوي )ا

هيل المستخدمين 
 
هداف محددة لعملية تا

 
عامة( بتسطير ا

 يقوم بإسقاطها على ميدان التكوين.وللعمل عموما ثم 

يتم إشراك الفمت المستهدفة بعملية التكوين في  -ب

هداف الإجرائية للعملية التكوينية.
 
 تحديد الا

مسؤولية تحليل الاحتياجات بين المنظمة  تتقاسم-ج

 والمستخدمين من خلال ممثليهم.

برز ما يميز هذا التصنيف هو تشارك المسؤولية في 
 
إن ا

ل الاحتياجات التكوينية بين إطارات منظمات عملية تحلي

خرين في العملية سواء الفمت 
 
العمل وبين الفاعلين الا

و من خلال ممثليهم النقابيين.
 
 المستهدفة مباشرة بالتكوين ا

ن عملية تحليل الاحتياجات التكوينية 
 
ويمكن القول ا

وفق هذا التصنيف تقوم على مستويين من التحليل، يتمثل 

ولهما في
 
" analyse de l’organisationتحليل المنظمة " ا

 lesالذي يرمي إلى تحديد ما يسمى بالاحتياجات المؤسساتية "

besoins institutionnels" . مر هنا إذن بتوضيح
 
يتعلق الا

ثقافة المنظمة، قيمها وفلسفتها، ووظيفة التكوين هي العمل 

م على تمريرها وترسيخها لدى كافة المستخدمين. إن تقيي

 من-Rothwell et Kazanasحسب –فعالية المنظمة يتم 

هدافها الإستراتيجية سواء على 
 
خلال:"قياس درجة تحقيقها لا

و البعيد، فبنية المنظمة والطريقة التي توزع 
 
المدى القريب ا

دوار والمسؤوليات والوظائـف تمثل بعدا مهما 
 
من خلالها الا

ن تظهر . يمكن للاحتياجات الت32في فعالية المنظمة"
 
كوينية ا

إذا لم يندمج المستخدمون بالشكل الكافي مع النموذج 

التنظيمي المعمول به، مما يؤثر على درجة تبنيهم لفلسفة 

ما المستوى الثاني فهو تحليل محيط 
 
منظمتهم ومبادئها. ا

دائهم 
 
العمل الذي يشمل كل من المستخدمين وطرق ا

ل استخراج لمهامهم. وعليه، يتمحور تحليل محيط العمل حو

ن تؤثر على الاحتياجات. 
 
و تستطيع ا

 
عناصر المحيط التي تؤثر ا

: "هو -Petersonكما يقول –فالهدف من تحليل محيط العمل 

و المحيط 
 
توضيح العلاقة بين الاحتياجات التكوينية والوسط ا

 فيه، مع تصنيف العناصر الخاصة بالفرد وتلك 
 
الذي تنشا
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مثلة ت42الخاصة بالمحيط"
 
لك العناصر الخاصة بالفرد . ومن ا

نذكر: الرضا الوظيفي، الضغط المهني، درجة الاستقلالية، 

حس المسؤولية، الانسجام، الراحة في المنصب...ومن بين 

طير، 
 
من الوظيفي، الدعم، التا

 
تلك الخاصة بالمحيط نجد: الا

داء...
 
و الا

 
 شروط العمل ا

نه مهما كان مستوى التحليل 
 
ن نسجل ا

 
ينبغي ا

و تحليل محيط العمل(، فإنه يتيح  المعتمد
 
)تحليل المنظمة ا

ولى معلومات تساعد في تحديد الاحتياجات 
 
بالدرجة الا

المؤسساتية كما ذكرنا، ولكنه لا يسمح بتوفير معلومات كافية 

يضا ضرورية بالنسبة 
 
حول الفرد.فتلك المعلومات تعتبر ا

للباحث الذي يهدف إلى تصميم برنامج تكويني متكامل 

قل تقليص( الفارق بين الغ
 
و على الا

 
رض النهائي منه هو إلغاء )ا

خذ بعين الاعتبار لكافة متغيراتهما.
 
 وضعيتين بالا

 V.DeLandsheere(1220)41 تصنيف-7-0-0

من جهتها ثلاثة طرق  DeLandsheereتقترح 

للاستخدام في عملية تحليل الاحتياجات التكوينية: الدراسات 

 études، دراسة الرغبات études documentairesالوثائـقية 

de desiderata  ودراسة الفوارقétudes d’écarts. 

 
 
مر بتحليل  -ا

 
بالنسبة للدراسات الوثائـقية، يتعلق الا

الوثائق الرسمية )قوانين، تشريعات، نشرات رسمية...( 

خاصة ببرامج التكوين السابقة، وكذا بتفحص الكـتابات 

يضا بمراجعة مختلف العلمية المتخصصة ذات الصلة 
 
وا

الوثائق التي قد تصدرها التنظيمات العمالية كالنقابات. بتعبير 

كبر قدر من المصادر بهدف 
 
مر هنا بمراجعة ا

 
خر، يتعلق الا

 
ا

التعرف على القيم السائدة في المجتمع، احتياجاته، 

هداف المقترحة.
 
و الا

 
 الاهتمامات المعبر عنها والمرامي ا

تكمل عادة بدراسة عملية البحث الوثائـقي  -ب

بحاث التي تجرى عادة باستخدام 
 
الرغبات، وهي تلك الا

و مقابلات نصف موجهة مع مختلف 
 
راء ا

 
استبيانات رصد الا

 الفمت الشريكة في العملية التكوينية.

ما-ج
 
دراسة الفوارق فموضوعها يتمثل في تحديد ما  ا

 يفصل وضعية راهنة عن وضعية مرغوبة.

ن يرتكز من جهة على إذ DeLandsheereتصنيف 

خرى على السيرورة التي 
 
عنصر مصادر المعلومات، ومن جهة ا

ول، 
 
تحدد من خلالها الاحتياجات. فبالنسبة للعنصر الا

حددت الباحثة مصدرين للبحث عن المعلومات التي ستكون 

 موضوعا للتحليل:

و ما تسميه بتحليل سياق  (1
 
الوثائق المتوفرة، ا

وهذا من :analyse du contexte de l’organisationالمنظمة 

شرنا –خلال الاطلاع 
 
علاهكما ا

 
الوثائق الرسمية الصادرة  على-ا

عن السلطة التربوية كالنصوص القانونية، المراسيم 

التنظيمية، المناشير التطبيقية... وكذلك مطالعة الرصيد 

لة التربوية بوجه 
 
العلمي المتوفر حول ميدان التكوين والمسا

 
 
 هم التقنيات شائعة الاستعمال في هذا المجالعام. ومن بين ا

نذكر: تحليل المحتوى، تحليل تقارير المشرفين وتحليل 

حد تقنيات تحليل العمل.
 
 المصادر الثانوية التي تعتبر ا

راء والتصورات والاهتمامات التي يكونها  (2
 
دراسة الا

مختلف الفاعلين المعنيين بعملية التكوين، وهي المعلومات 

خرى التي يتم ال
 
حصول عليها إثر تطبيق تقنيات ا

 كالاستبيانات، الاختبارات والمقابلات.

ما بالنسبة للعنصر الثاني )سيرورة تحديد 
 
ا

تتحدث خلالها عن  DeLandsheereالاحتياجات(، فإن 

دراسة الفوارق كطريقة لتحليل الاحتياجات. فتقول بهذا 

الخصوص: "يمكن الوصول إلى الاحتياجات عن طريق دراسة 

الفوارق من خلال معرفة كل من الوضعية الحالية 

 .40والمرغوبة"

 M. A. Nadeau(1233)تصنيف-7-0-4

ما يسميه "بالتصنيف التركيبي  Nadeauيعرض 

synthèse "ففي هذه الخلاصة 43لمناهج تحليل الاحتياجات ،

و التركيب يوضح الباحث وجود ثلاثة نماذج لتحليل 
 
ا

الاحتياجات التكوينية: النموذج الكلاسيكي، النموذج 

الاستقرائي والنموذج الاستنتاجي. ويكمن الاختلاف بين هذه 

النماذج على مستوى نقطة بداية العملية المستعملة في 

هداف التربوية.صياغة المر 
 
 امي والا

  فبالنسبة للنموذج الكلاسيكيmodèle 

classique يتم تصميم البرامج التربوية والتكوينية وفق ،

ربعة مراحل:
 
 ا

 
 
تتم في البداية صياغة مفاهيم واسعة، عامة  -ا

و النوايا المنتظرة من البرنامج 
 
وشاملة تمثل الغايات ا

 المقصود.
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في تصميم  وعلى ضوء هذه الغايات يشرع مباشرة -ب

 برامج التكوين.

الانتقال في هذه المرحلة إلى تطبيق البرنامج  يتم-ج

 المصمم.

خيرة عملية تقييم لفعالية البرنامج -د
 
لتتم في مرحلة ا

 بناء على نتائجه المحققة.

ن من إيجابيات هذا النموذج هو Nadeauيشير 
 
إلى ا

طابعه الاقتصادي، حيث يوفر الكـثير من الوقت والجهد 

ن ذلك يكون 
 
والإمكانيات خاصة على مستوى التصميم، إلا ا

همية وهي عدم 
 
على حساب خاصية مترولوجية في غاية الا

خذه بعين الاعتبار
 
نشطة  validitéللصدق  ا

 
سواء في بناء الا

و حتى في وضع غاياته التي لا تتسم 
 
التكوينية للبرنامج ا

مر بالإجرائية ومن ثم القابلية للملاحظة والقياس، وه
 
و الا

الذي يجعل من نتائج تطبيق البرامج المصممة وفق هذا 

ثناء عملية 
 
النموذج مشكوكا فيها من حيث لا يمكن الجزم ا

نشطة التكوين 
 
ثر لا

 
ن النتائج المحققة هي عبارة عن ا

 
التقييم با

خرى عديدة 
 
نها انعكاس لمتغيرات ا

 
م ا

 
التي تضمنها البرنامج ا

 لم يتم التحكم فيها.

 ما النموذج
 
 modèle inductifالاستقرائي  ا

ن مصدر
 
 butsالحصول على المرامي  فينطلق من فكرة ا

و  والمنتظرات وحتى النتائج التربوية
 
عضاء ا

 
كما يقول –هو ا

Nadeau- عناصر المجموعات والمجموعات الفرعية المعنية" :

ن برامج تلك 
 
و المستهدفة مباشرة بالعملية التكوينية، وا

 
ا

ن تص
 
مم بناء على المعلومات التي توفرها هذه العملية ينبغي ا

ن عملية 44المجموعات"
 
يضا يشير الباحث إلى ا

 
. وهنا ا

ربعة 
 
تصميم برامج التربية والتكوين وفق هذا النموذج تمر با

 مراحل:

 
 
ولى يتم جمع معلومات تتعلق  -ا

 
في المرحلة الا

خاصة بالسلوكات الحالية للفئة المستهدفة ببرنامج التكوين 

 الوضعية الحالية(. )بهدف تحديد

بعد التعرف على سلوكات المعنيين، يتم في  -ب

مرحلة ثانية تجميع تلك السلوكات وتوزيعها حسب ميادين 

 حركي(.-)معرفي، وجداني، نفسو

تخضع السلوكات المجمعة والموزعة على ميادين -ج

معينة لفحص الخبراء وحتى الفاعلين المختلفين في العملية 

 
 
جل التا

 
شير على مصداقيتها. تجدر الإشارة إلى التكوينية من ا

كـثر استعمالا في هذه المرحلة هي الاستبيان، 
 
ن الوسيلة الا

 
ا

الذي سوف يسمح بتحديد زيادة على الصدق ما يعرف بدرجة 

ولوية 
 
و هدف بناء  degré de prioritéالا

 
بالنسبة لكل سلوك ا

على إجابات هؤلاء الخبراء والفاعلين على بنود الاستبيان 

 سلم معين. حسب

هداف  -د
 
وبناء على ذلك الحكم، تتم صياغة الا

التكوينية التي ستترجم في شكل الكـفاءات التي يتضمنها 

 البرنامج المسطر.

و استخراج 
 
فيما يخص التقنيات المستعملة في إنتاج ا

هداف التكوينية، يشير 
 
نها  Lapointeالجمل المكونة للا

 
إلى ا

متبنى للاحتياجات متعددة ولكن تتوقف على: "التعريف ال

، نذكر منها على سبيل 42والمقاربة المعتمدة في تحليلها"

، المواقف الحرجة Delphiالمثال وليس الحصر: تقنية 

incidents critiquesالمجموعة الاسمية ،groupe nominal، 

 المقابلات... ،groupes de discussionsمجموعات المحادثة

همية هذا النموذج
 
ينا، فإن ا

 
و المقاربة  حسب را

 
ا

ولهما يتمثل في 
 
يمكن تصنيفها في عنصرين رئيسيين: ا

نها تعتمد على 
 
مصداقية النتائج المتحصل عليها على اعتبار ا

خذ بعين الاعتبار 
 
معطيات امبريقية، ومن جهة ثانية كونها تا

 لمنتظرات وتصورات مختلف الفاعلين في العملية التكوينية.

  فيما يخص النموذج الاستنتاجيmodèle 

déductif الذي يعتمد في تصميم برامج التكوين منهجا معاكسا

هداف 
 
للنموذج الاستقرائي، فإنه ينطلق من جرد مجموع الا

والمرامي المعدة مسبقا لبناء البرنامج المعني، وذلك حسب 

 ثلاثة مراحل:

 
 
هداف التربوية الموجودة وتنظيمها  التعرف -ا

 
على الا

لين بهدف تحديد دقتها، في قوائم تعرض على مختلف الفاع

وانطلاقا من هذه القوائم يتم اشتقاق  فائدتها ووظيفتها.

هداف التربوية، وتجمع كل هذه المعلومات للتمكن من 
 
الا

 تحديد قيم الفوارق.

و تكييف  -ب
 
يقوم المصمم في مرحلة ثانية ببناء ا

دوات قياس )عادة اختبارات معيارية( ممثلة لكل فمت 
 
ا

 السلوك.

و يجدر القي-ج
 
يضا في مرحلة ثالثة بدراسات ا

 
ام ا

حرى بتحقيقات على شركاء النظام التربوي للتعرف على 
 
بالا

 التغييرات التي ينبغي إحداثها على مشاريع التكوين.
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نه 
 
إن ما يمكن تسجيله بخصوص هذه المقاربة هو ا

على الرغم من كونها لا تطرح مشاكل تقنية تتعلق بالخصوص 

دوات جمع البيانات
 
و تقنيات قياس الفوارق على  بصدق ا

 
ا

و محكية المرجع، 
 
نها تعتمد اختبارات مقننة معيارية ا

 
اعتبار ا

ن مجرد انطلاقها من قوائم مسبقة الإعداد لجملة المرامي 
 
إلا ا

هداف التكوينية
 
ن يمثل نقطة ضعف فيها. والا

 
نه ا

 
 من شا

وقد لخص الباحث بلقيدوم بلقاسم مقارنة النماذج 

 46يها في الجدول التالي:الثلاثة المشار إل

 
 النموذج الكلسيكي النموذج الاستقرائي النموذج الاستنتاجي

هداف التربوية الموجودة )**(
 
هداف عامة )*( تحديد السلوك الحالي )*( تحديد واختيار الا

 
 صياغة ا

المتوقعة وتجميعها ضمن تحديد السلوكات  تطوير القياسات المعيارية )**(
 تطوير البرنامج )***( البرنامج )**(

 تقويم )***( جمع المعطيات وتحديد الفوارق  قياس الفوارق )*(
هداف الخاصة )**(

 
هداف الخاصة )**( تحديد الا

 
  تحديد الا

  تطوير البرنامج التكويني )**( تطوير البرنامج التكويني )**(
  تقييم فعالية البرنامج )**( تقييم فعالية البرنامج )**(
  مراجعة وتعديل )**( مراجعة وتعديل )**(

 (: حوصلة للنماذج الخاصة بتحليل الاحتياجات التكوينية.0جدول رقم )  

 )*(: مسؤولية مزدوجة مكونون ومجموع الفاعلين. )**(: مسؤولية المكونين. )***(: غير منتظمة.

 تحديد الاحتياجات التكوينية مراحل-6

مهما كان نوع النموذج المعتمد في تحليل 

الاحتياجات التكوينية، يجمع الباحثون على وجود مرحلتين 

ساسيتين في السعي لإنجاز هذه العملية، يطلق 
 
 Bourgeoisا

ولى  élucidationاسم "مرحلة التوضيح" 
 
على المرحلة الا

، 47على المرحلة الثانية validationو"مرحلة التصديق" 

 وتندرج تحت كل مرحلة منهما مراحل فرعية:

و 
 
يمكن لنوع المقاربة المعتمدة )استنتاجية ا

ن تحدث اختلافا في طبيعة وكيفيات تطبيق 
 
استقرائية( ا

ولى، لكن مرحلة التصديق ستتم بنفس الطريقة في 
 
المرحلة الا

كـثر اس
 
ين يكون الاستبيان هو الوسيلة الا

 
تعمالا في كليهما ا

 هذا المجال.

وجزها 
 
ربعة مراحل فرعية، ا

 
تتضمن مرحلة التوضيح ا

 :فيLapointeوNadeauكل من 

 
 
التحديد الدقيق للوضعية الإشكالية وترجمتها في  -ا

 شكل فرضيات عامة.

يضا حدود عملية التدخل. -ب
 
 تحديد ا

التعريف الدقيق للمتغيرات التي ستكون موضوعا -ج

 للتحليل.

المتغيرات من خلال ضبط مفاهيمها التصديق على -د

 بصفة إجرائية.

فيما تشمل مرحلة التصديق المراحل الفرعية الستة 

 :43التالية

 
 
و العينات التي سيتم جمع  -ا

 
تحديد ووصف العينة ا

 البيانات من خلالها.

إعداد ووصف التقنيات والمؤشرات التي سيتم من  -ب

ولويات الاحتياجات.
 
 خلالها تحديد ا

و جملة  اعتماد، تكييف-ج
 
داة ا

 
و بناء وتمرير الا

 
ا

دوات التي ستسمح بقياس الوضعيات الحالية والمرغوبة 
 
الا

ومقدار الفوارق التي قد تظهر بينهما، دون إغفال التحقق قبل 

دوات.
 
و الا

 
داة ا

 
 التمرير من الخصائص المترولوجية لتلك الا

 فرز النتائج ومعالجة البيانات المتحصل عليها.-د

ات الإحصائية فيما يتعلق بتقدير توظيف المعالج-ه

ولويات في 
 
الفوارق بين الوضعيات وتحديد درجة الا

 الاحتياجات.

تحليل وتفسير نتائج تلك المعالجة وتحرير -و

 التوصيات المترتبة عنها.

دوات تحديد -9
 
 الاحتياجات التكوينية ا

دوات ووسائل تحديد الاحتياجات التكوينية 
 
تتنوع ا

يتبعه الباحث في سعيه لتحليلها، تبعا للسياق العام الذي 

يضا 
 
لاسيما فيما يتعلق بالمفهوم الذي يتبناه للحاجة، وتبعا ا

و المقاربة المناسبة لهذا 
 
لما يتصل بذلك من إتباع للمنهج ا



آليات التحليل                    التكوينية:الاحتياجات   صالح نويوة                                                                                      المفهوم، ال بعاد وأ

 2102- جوان 22العدد                                                          202                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

داة 
 
ي ا

 
ن ا

 
نه نتيجة لذلك لا يمكن الحكم على ا

 
السياق. وبما ا

و الطرق 
 
فضل من غيرها، فعلى الباحث اختيار الطريقة ا

 
هي ا

كـثر ملائمة لمقاربته.
 
 الا

دوات ووسائل تحديد الاحتياجات 
 
ويمكن تصنيف ا

دوات موضوعية كمقاييس تقدير 
 
نظمةالتكوينية إلى ا

 
داء، ا

 
 الا

سلوب تحليل المشكلات والاستبيانات، 
 
الملاحظة المنظمة، ا

و تقييمات 
 
دوات التحليل الكيفي كالمقابلات وتحليل تقارير ا

 
وا

المشرفين. ومهما كان نوع الوسيلة المستعملة، فإنها سوف 

تؤدي بعد جرد احتياجات المعنيين من التكوين إلى ترتيبها 

 
 
ولوية ثم تصاغ كا

 
همية والا

 
و هداف سلوكية )حسب درجة الا

 
ا

كـفاءات( تسمح بالتحديد الدقيق لمقدار الفارق بين 

الوضعيتين الحالية والمتوخاة حتى يتسنى ترجمتها في شكل 

و برنامج التكوين اللاحق المقترح. 
 
نشطة تكوينية لمشروع ا

 
ا

ن يحرص قبل 
 
نه ينبغي على الباحث ا

 
تجدر الإشارة إلى ا

كد 
 
دوات على التا

 
ي من تلك الا

 
من خصائصها تطبيق ا

 المترولوجية لاسيما الصدق والثبات والحساسية.

كـثر 
 
دوات الا

 
سنحاول في هذا المجال عرض بعض الا

استعمالا في مجال تحديد الاحتياجات التكوينية ولكن بناء 

يتم تبنيها لهذا الغرض،  التي-ذكرناكما –على طبيعة المقاربة 

 وذلك كما يلي:

 l’approche par بالملحظة: المقاربة-8-4

observation 

دوات جمع المعلومات 
 
برز ا

 
تعتبر الملاحظة من ا

فراد لمهامهم في الميدان، وتتطلب 
 
داء الا

 
حول كيفية ا

بالإضافة إلى التكوين المعمق للباحث وتدربه عليها توفر 

ثناء 
 
بعض المتغيرات التي يمكن وصفها بالبسيكولوجية سواء ا

ثناء تفسير 
 
و ا

 
نتائجها، وهي الانتباه، القيام بالملاحظة ا

ثر 
 
الإحساس، الإدراك والفهم، وذلك للتقليل من تا

خطاء 
 
نماط التفسير الذاتي وما يترتب عنه من ا

 
الملاحظات با

 التعميم.

 degréوتتخذ الملاحظة بناء على درجة تدخل 

d’implication  الباحث شكلان، فهي غير تشاركية إذا اكـتفى

 
 
ثناء بمجرد مراقبة وتسجيل سلوكات الا

 
ي تدخل ا

 
فراد دون ا

دائهم لمهامهم، وتشاركية 
 
إذا رافقت عمليات  participanteا

فراد المعنيين كـتوجيه 
 
المراقبة والتسجيل تلك تفاعلات مع الا

سئلة إليهم لاستزادة فهم حول طبيعة السلوكات 
 
بعض الا

 الصادرة منهم.

 l’approche par mesure بالقياس: المقاربة-8-0

دوات المعتمدة في هذا تعتبر 
 
هم الا

 
الاختبارات من ا

الباب، وذلك لما توفره من قياسات دقيقة ومعيارية تسمح 

مر هنا إذن 
 
بتقدير درجة الكـفاءة الحالية للمعلم. يتعلق الا

داء 
 
بمقارنة النتائج التي يحققها الفرد "المفحوص" بمعايير الا

ن اللجوء 
 
إلى لكـفاءات مهنة ما. وبالتالي يمكن القول ا

استعمال الاختبارات في مجال تحديد الاحتياجات التكوينية 

فراد.
 
و ضبط الوضعية الراهنة للا

 
 هو في مرحلة التعرف ا

ن: "تطبيق  McConnellويؤكد 
 
في هذا السياق ا

ن يسبقه تحليل معمق للعمل وهذا لضمان 
 
الاختبارات ينبغي ا

كشف تلك الاختبارات للمشاكل التي يعاني منها العاملون 

سبابها"
 
 .42وا

على الرغم من طابع الدقة الكبيرة الذي تتصف به 

ن هذه الطريقة في جمع المعلومات تقصي 
 
الاختبارات، إلا ا

ن 
 
و المكون الذاتي للاحتياجات التكوينية نظرا لا

 
البعد ا

الاختبارات تتعامل مع الحاجة كعملية موضوعية مطلقة. 

نه: "من الضروري  Fernandezوعليه، يشير 
 
التعامل مع  إلى ا

النتائج التي توفرها الاختبارات بنسبية واعتبارها كمؤشرات 

داء وليس كنواتج ختامية له"
 
 .22للا

و  المقاربة-8-4
 
 l’approche التحقيق:بالاستقصاء ا

par enquête 

فراد 
 
سئلة على جميع ا

 
يفيد الاستقصاء عموما طرح ا

و عينة منه وجمع وتحليل إجاباتهم عل
 
صلي ا

 
يها. المجتمع الا

دوات تحديد الاحتياجات التكوينية وفق هذه 
 
ويمكن تصنيف ا

نواع:
 
 المقاربة في ثلاثة ا

 
 
كـثر  -ا

 
نسب والا

 
يعتبر الاستبيان الوسيلة الا

من الوسائل  Labesseاستعمالا في هذا المجال، بل تعتبره 

ن طريقة 
 
كـثر فعالية في تحليل الاحتياجات التكوينية.وبما ا

 
الا

ع المعلومات المرغوبة، فتشدد تصميم الاستبيان تتبع نو 

سئلة التي 
 
الباحثة على ضرورة مراجعة كل سؤال من الا

همية السؤال 
 
خذ بعين الاعتبار لمؤشرات ا

 
يتضمنها بالا

ويل 
 
بالنسبة للموضوع، وضوح صياغته حتى لا يحمل التا

سئلة على طبيعة الإجابات، وهو ما تشير إليه 
 
ثير ترتيب الا

 
وتا

ثير كبير  بقولها: "إن شكل وصياغة
 
سئلة قد يكون لهما تا

 
الا

على النتائج المتحصل عليها، لذلك من المهم توخي الحذر 

سئلة والحرص على تجريبها"
 
 .21عند صياغة الا
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يضا المقابلة، التي تعتمد على المواجهة  -ب
 
هناك ا

ين يمكن 
 
المباشرة والتفاعل اللفظي بين الباحث والعميل ا

خير 
 
لتعبير عن إدراكاته، : "ا-Quivyكما يقول  –لهذا الا

و الوضعية موضوع 
 
تفسيراته وخبراته حول الظاهرة ا

خرى 20المحادثة"
 
دوات ا

 
، وبالتالي فالمقابلة تتسم مقارنة با

كبر يمكن من خلالها للباحث تحديد وصف دقيق 
 
بمرونة ا

ومفصل ليس فقط للاحتياجات التكوينية للعاملين ولكن 

يضا للمحيط العام الذي تظهر ضمنه هذه
 
 الاحتياجات. ا

ي التي يمكن -ج
 
بالإضافة إلى استطلاعات الرا

استخدامها في جمع الاحتياجات، فهي تسمح بالحصول على 

راء المعلمين وكذا درجة رضاهم 
 
معلومات تتعلق باتجاهات وا

عن نشاطات التكوين التي تابعوها، ولكنها لا توفر كما يؤكد 

Lapointe  إلا معلومات موجزة عن احتياجات العاملين من"

 23التكوين وبالتالي فهي غير كافية للتخطيط لبرامج تكوين"

خرى 
 
دوات ا

 
ي با

 
لهذا ينصح دائما بتكميل استطلاعات الرا

 لجمع المعلومات.

 l’approche parبالبحث عن توافق:  المقاربة-8-4

recherche de consensus 

 تقنيتان: تندرج ضمن هذه المقاربة

 
 
كبر Delphiتقنية  -ا

 
: تقوم هذه التقنية على جمع ا

فراد 
 
فكار حول موضوع محدد من طرف ا

 
قدر ممكن من الا

عديدين لا يلتقون ببعضهم البعض، وذلك من خلال تمرير 

الباحث لعدة استبيانات لهم يصمم كل واحد منها بناء على 

سئلة الاستبيان السابق وهكذا 
 
الإجابات التي يعطونها عن ا

موقفا توافقيا  Lapointeما يسميه  حتى يحصل الباحث على

فراد حول الحوصلة التي يكونونها عن تلك 
 
بين هؤلاء الا

فكار
 
كـثر إذا اشتملت عينة 24الا

 
داة ملائمة ا

 
.وتكون هذه الا

الباحث على خبراء في ميدان التكوين يطلب إليهم جرد 

نشطة 
 
جل تسطير الا

 
الاحتياجات التكوينية لفئة معينة من ا

 الملائمة لها.التكوينية 

 technique du groupeتقنية المجموعة الاسمية  -ب

nominal (TGN وهي تقنية مشابهة للتقنية:)Delphi يكمن ،

فراد هذه المرة مع بعضهم البعض 
 
الاختلاف بينهما في جمع الا

فإنه TGNفي حجرة واحدة. بالنسبة لسير العمل وفق تقنية 

و المشرفين كل واحد
 
لوحده  يطلب من بعض الخبراء ا

بتسجيل انطباعاته حول جملة الاحتياجات التكوينية 

فراد 
 
لموظفيه، لتعرض تلك القوائم فيما بعد على مجموع الا

الحاضرين لمناقشتها وتحليلها وتحديد القائمة النهائية المتفق 

 عليها لاحتياجاتهم عن طريق الانتخاب.

تجدر الإشارة في نهاية عرضنا لتقنيات تحديد 

ساسي هو الوصول الاحتياجات 
 
نه إذا كان الهدف الا

 
التكوينية ا

و اقتراح مخططات تكوينية موضوعية قائمة على 
 
إلى بناء ا

استجابتها للاحتياجات الفعلية للفمت المستهدفة بتلك 

عن طريق التعرف العلمي الدقيق لاحتياجاتهم،  المخططات

غلب الباحثين مثل 
 
 Huberman et Miles 22فينصح ا

ين الطرق الكمية والطرق الكيفية في جمع بالمزاوجة ب

نها 
 
خيرة بدورها لا يغفل الباحث ا

 
ن هذه الا

 
المعلومات، لا

همية
 
 .تساهم في توفير تفسيرات وتحاليل في غاية الثراء والا

   خلصة

ن عملية تحليل الاحتياجات لقد بات من الواضح 
 
ا

تتمثل غايته في إعداد التكوينية هي مجهود فكري منظم 

تكوينية تتسم بالفعالية القصوى. ويمكن توضيح  مشاريع

انعكاسات عملية تحليل الاحتياجات التكوينية في مجال 

نها تساهم في تقديم وصف دقيق 
 
هندسة مشاريع التكوين في ا

وموضوعي لمشكلات العمل المختلفة خاصة منها تلك 

داء المرتبطة
 
وعلى ضوء عملية ، والكـفاءات المرتبطة به بالا

و الوضعيات التي يتم  الوصف هذه
 
تحديد الاحتياجات ا

، ليتم في تتطلب التدخل والمعالجة عن طريق التكوين

هداف خاصة 
 
خرى ترجمة تلك الاحتياجات في شكل ا

 
مرحلة ا

نشطتها وكذا شروط 
 
للعملية التكوينية وكذا تحديد محتوياتها وا

و معايير ضبطها وقياس درجة تحقيقها، هذا بالإضافة إلى 
 
ا

و تحويل تلك الكـفاءات في  مؤشرا عن ظروفكونها 
 
نقل ا

كـثر ملائمة. محيط العمل
 
 بالشكل الا

نه مهما كان 
 
ن نشير في ختام هذا العرض إلى ا

 
ينبغي ا

الإطار النظري المتبنى في عملية تحليل تلك الاحتياجات فإن 

و التنويع سواء في 
 
ذلك لا يمنع الباحثين من المزاوجة ا

ساليب مختلفة ل
 
جمع البيانات الضرورية لعملية استخدام ا

و اعتماد 
 
دوات متفرقةالتحليل ا

 
إذ ، لتحليل تلك البيانات ا

نها سوف 
 
بتقديم تسمح الهدف النهائي من العملية برمتها ا

و تصورات لمخططات تكوينية تهدف إلى الاستجابة 
 
نماذج ا

 الدقيقة للاحتياجات التكوينية بشتى مستوياتها.
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 *نورالدين بوخنوفة

 ملخصال

ل لها، خاص  ة، وإن  رورة المنهجي  للض   المصطلحاتبعض لا يُخشى في مجال البحث من توظيف  ة إذا ما الإشكال في المستعمِّ

ة غيرة كانت هذه المصطلحات، من بيئة ثقافي   م على ة، مختلفة عن الفضاء الذي سوف يتداول فيه، حينئذ يتحت  عربي   ومعرفي 

صلي في لغته ا
 
ن يكون حذرا بإدراكه لمعناه الا

 
ي  مصطلح ا

 
ي  إشكال معرفي  لت  الباحث المستعمل لا

 
خذ منها، تفاديا لا

 
. ومن هذه ي ا

ذي يطرح يداكـتيكي، مصطلح "الكـفاءاتالمصطلحات المستعملة حديثا في المجال الد  
 
ة اصطلاحي  إشكالا لغوي   " ال ا في ا، ومن ثم 

ا رجمة سليمة علمي  الت  فهل «. compétence» عن لفظةعليمي( وهو المترجم يداكـتيكي )الت  نظري لدى مستعمليه في المجال الد  

علم في هذا المجال؟ حيث يعد  من الفضاءات التي ينبغي ضبط مصطلحاتها لارتباطها بالت   من استعمالهاالي فلا حرج ا، وبالت  ومعرفي  

 عليم. هذا ما يحاول المقال طرحه.  والت  

يداكـتيك.ح: تيالكلمات المفا رجمة، الكـفاءات، الد    المصطلح، الت 

Résumé  

Dans le domaine de la recherché، on ne craint pas l’utilisation de certains termes étant donné que la 

nécessité méthodologique l’impose، mais le problème، réside dans son utilisateur (le chercheur) ; surtout dans le 

cas où ces termes non arabe، sont empruntés d’un environnement culturel et épistémologique aussi différent du 

champ où il va être utilisé. Cependant le chercheur doit être vigilent en sachant، exactement le sens du terme 

dans son origine langagière ; afin d'éviter toute problématique du sens; .Et parmi ses termes utilisés récemment 

dans la didactique، le mot « compétence »، qui relève -à mon avis- d’une grande ambiguïté chez ceux qui 

l’utilisent. Cette traduction est-elle correcte scientifiquement sans risque de son utilisation ? Et que l’on doit 

ajuster sa terminologie surtout en son lien avec l’apprentissage et l'enseignement ; c’est ce que cet article essaye 

de mettre en lumière. 

Mots clés : terme، traduction، compétence، didactique. 

Summary 

 In scientific field and because of methodological necessity; we have to use some different terms but the 

problem is with the user of this terms especially if they are not Arabic one، but from a cultural and cognitive 

environment، which is different from where we will use. For this reason، the searcher has to be careful of the 

real meaning in his origin language، to avoid any cognitive misunderstanding. Among these terms used recently 

in didactic field; the “competence” term which cause in my point of view a linguistic problem and then a 

terminological one since it translated from another language. Is this translation scientifically and cognitively 

correct، and then there is no risk to use it especially didactic field، which is directly linked to learning and 

teaching and it is what this article tries to highlight and to clarify. 

Keywords: terms، translate، competence، didactics. 
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 مقدمة

اختصاصات  في- يستعمل العديد من الباحثين

لفاظا-مختلفة
 
نة دون إدراك واع لها ولخلفياتها معي   ا

هل البحث، 
 
لة عن عديد من ا

 
المصطلحية. وتغيب هذه المسا

 مغم ر  على ال
 
همي  ما في هذا الا

 
 -في نظري  -ة قصوى مر من ا

س  ة منهجي  لارتباطه بقضي  
 
ي  ة يتا

 
 بحث علمي   س عليها ا

همي   رصين،
 
ن  بحيث تنبع ا

 
ه الوعاء ة المصطلح عمومًا من ا

فكار الذى
 
فإذا ما اضطرب ضبط هذا  ،تطرح من خلاله الا

و اختل  
 
و تمي  ت دلالاته الت  الوعاء ا

 
عت معطياته من عبيرية ا

 فيت قيمته ذاته واهتز   بناؤه الفكري   خلال معانيه اختل  

و خفيت حقائـقه، فضبط المصطلحات والمفاهيم 
 
ذهان، ا

 
الا

و الت   كلي  ليس من قبيل الإجراء الش  
 
بقدر ما هو ناول المصطنع ا

بعادها إلى نتائج وتتعد   ،صلب المضمون ة تمس  عملي  
 
ى ا

ن  ة وفكري  منهجي  
 
غة وسيلتنا إلى الل   ة خطيرة، "فلا ريب ا

داتنا في الت  
 
ها في بعض ولكن   ،واصلالإبانة عن مقاصدنا، وا

حيان تفضي إلى الت  
 
فاصيل بمقدار ما تعين على التواصل، الا

مكانات إقدار ما تملك من عمية بمويكـتنفها الغموض والت  

لفاظ والمصطلحات 1الإبانة"
 
. وخصوصا عندما لا تعطى تلك الا

وضيح. فكيف تسهم تعريفات ها كاملا من الإبانة والت  حق  

ا وهيلالة في الإقناع، ومصطلحات غير مضبوطة الد   يحتج  مم 

 به؟

  
 
 بين الترجمة والتعريبمدخل: -ا

عندما نتحدث عن إن  هناك مطبات كـثيرة غبر مؤتمنة 

همها 
 
الترجمة العربية، فهي كما يبدو محفوفة بانحرافات كـثيرة ا

ن  الترجمة إذا تمت من لسان إلى لسان فإنما تكون نفلا يغاير 
 
ا

لسن مختلفة من حيث الصوت والصرف 
 
ن الا

 
الاستنساخ، لا

تها وشروط 
 
والتركيب والمعجم، نظرا لاختلاف ظروف نشا

اعية. فالترجمة "نقل والنقل تحويل تداولها التاريخية والاجتم

بعد تماما عن 
 
وتبديل وتغيير. ومن هنا تصير الترجمة ا

مين لمعطيات مثبتة بصورة جوهرية في لسان 
 
الاستنساخ الا

مر يتعلق 
 
ن الا

 
ن. ذلك با ن يُتداول بمحيط ثقافي معي  معي 

خر، 
 
ساسا مضامين ثقافية من مجال تداولي إلى مجال ا

 
ا

 
 
خر".وليس فقط نقل معان ا

 
 0و فكر من لسان إلى ا

نْ لا ثقة ولا 
 
مر مقتضاه الذي يفضي إلى ا

 
يبنى على الا

ن النقل يوجب، على 
 
مان ولا حرفية في الترجمة باعتبار ا

 
ا

مستوى اللغة، تحويلا ترتيبيا للعناصر اللسانية يقتضي، من 

ن 
 
الناحية التداولية تبديلا تراتبيا للمضامين الفكرية، وذلك لا

لسن
 
وتغاير شروط الإنتاج والتداول فيها سببان  تباين الا

دان العمل الترجمي  بصفته نقلا تحويليا يغاير  رئيسان يحد 

تماما الاستنساخ التكريري الذي يسترجع الصور والاشكال 

اقل. سان الن   على نحو حرفي في الل 

ن الترجمة تتم بالخضوع 
 
ن يوجد إلا  لا

 
وما كان ذلك ا

حيثيات فضائها التداولي الخاص لقيود اللغة المنقول عنها و

ا قد يُفسر كيدا-بها، م 
 
بقصر اللسان الناقل وعيوبه التي لا -تا

صول 
 
يتسع مجاله التداولي لكذا عمل، لذلك نجد من يهاجم ا

التداول في المجال العربي الاسلامي انطلاقا من كونه لم 

ن تصحح المنقول 
 
نها ا

 
يستطع ايجاد المسالك التي من شا

ليات بن
 
و لكونه لا يملك الصيغ وفق ا

 
ية لسانه، ا

 والمصطلحات التي تمكنه من عملية النقل المفاهيمي.   

من هنا كان من الضروري توضيح سوء الفهم الحاصل 

في استمرار الخلط بين الترجمة والتعريب، باعتبار ان 

الترجمة لا تخص اللسان العربي وحده، خلافا للتعريب الذي 

العرب وينتهي إليه، فهو من يعد عملا ينطلق من لسان 

الناحية العامة صورة من صور تفعيل وتوسيع وتعميق 

استخدام هذا اللسان، وهو كذلك طريقة من طرق تفاعله مع 

خرى، حينما يتعذر النقل الترجمي وفق بنيات 
 
الالسن الا

اللسان العربي الاشتقاقية والدلالية فيتوجب الاقتصار على 

ة بنقل صورتها من الناحية تعريب المفردات غير العربي

صلية مع نوع من الإبدال فيها حيث يسمح لها 
 
الصرفية الا

بالاندماج في نظام اللسان العربي، مؤدية الدلالة المقصودة، 

 مثلما هو موجود في الالسن غير العربية.

إذا يمكن للتعريب ان يحل الكـثير من الاشكالات 

باعتبار عمله  -ظبتعبير الجاح -التي قد يقع فيها الترجمان 

ليس سوى الحث على تفعيل استخدام اللسان العربي 

وتوسيعه ليصبح اللسان المهيمن على الاستعمالات اللغوية 

تعليما وثقافة وإدارة، ابعادا للدعاوى الرامية إلى تهميش 

اللسان العربي تحت ذريعة عجزه وعدم كـفايته في مجابهه 

خرى حتى لا نخصص فنقع في المحظ
 
لسنة ا

 
ور، بغرض ا

نة في العالم العربي "فباعتبار التعريب  سنة معي 
 
التمكين لا

فضل من الترجمة لطالما قاد إلى الحط من قدر 
 
و ا

 
مقابلا مثليا ا

الترجمة وإشاعة طرائق ملتبسة وساذجة في نقل المصطلحات 

دى إلى توليد لغة هجينة تتداخل 
 
ا ا وصياغة المشتقات، مم 

لس
 
يات والا جنبية على سواء. ومن جراء فيها روافد العام 

 
ن الا

كل هذا فإن اللغة، فإن اللغة الشائعة في الحديث والكـتابة 
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ن إلى التعريب تبيينا بدل التعجيم 
 
هي التي صارت تحتاج الا

 3السائد تلحينا".

ن تتجاوز 
 
مام الترجمة العربية إلا  ا

 
إذن فلا خيار ا

ن الابدا 
 
ع تسطيحات التعريب المصطلحي والنقل الحرفي، لا

د في ميدان الفكر وغيره لا يتم إلا  إذا  خر والمجد 
 
ز عن الا المتمي 

وجدت لغة تمتلك من المقومات والخصائص التداولية والقدرة 

على التفاعل، من خلال التمكن من نقل المعاني والمفاهيم 

قال الاستخدام الاجنبي التي تعتبر من  بصورة منفصلة عن عِّ

عمل ترجمي بإمكانات لساننا القيود المانعة عن الوصول إلى 

 الخاص. 

إن جهل المترجم العربي للإمكانات الحقيقية 

والضخمة التي يتوفر عليها لسانه ولا يرى بديلا للنسخ الحرفي 

ن الامانة في العمل الترجمي تجبره على حفظ كل  
 
تحت توهم ا

ى ذلك إلى  د 
 
ص المترجم مهما كان دقيقا، ولو ا ما يوجد في الن 

ي  خل  مل في الانفلات الت 
 
داولية للسانه، فلا ا روط الت  عن الش 

ذي لا يزال يهيمن على المجهودات المقدمة في 
 
زق ال

 
من الما

 هذا الإطار.

ن ندرك ان  اي  
 
ولكن في الوقت نفسه يتوجب علينا ا

مام ذلك 
 
تناول رصين لقضية التعريب سيضطر للوقوف ا

ب حيث التاريخ الممتد  م عايش الواقع المعقد والمتشع  ن الت 

ة  غة العربي  نة بسبب -بين الل  التي لا يعرفها إلا  فئة معي 

و الموقف
 
ة -التخصص ا هجات العامي  -، وكم  هائل من الل 

تها  داول اليومي، وما فت  بعض منها -بهوي  لة للغة الت  المشك 

؛  سان العربي  ز عن الل  سس على شكل نظام لغوي متمي 
 
يتا

لسن ا
 
ة المرتبط بالسيطرة زيادة على الوافد من الا جنبي 

 
لا

لسن.
 
صحاب هذه الا

 
 والغزو والتدخل من ا

ساس هي كيف يمكن التوحيد بين 
 
لة الا

 
تبقى المسا

على  -هذين الواقعين المتناقضين دون تفريط ولا إفراط 

مر متاح للقضاء على اللهجات ولا   -مذهب علماء المقاصد
 
فلا الا

جنبية، ب
 
ن يفرض العقل يقبل التماهي مع الالسن الا

 
ل الشا

ة  ن يشق  التعريب طريقه بكل تحرك  ثقافي يتصف بالشمولي 
 
ا

صلة باللسان العربي  ة المت  مستخدما جميع نظمه اللغوي 

الفصيح، لإبداع الوجود اللساني  الضروري للتعامل مع 

خر المغاير للفضاء اللغوي العربي، دون تفجير 
 
مصطلح الا

تباطه بهويات داخلية لار  –الواقع اللساني الهش في المجتمع 

ة لة التعريب في هذا الظرف  -وخارجي 
 
ن لا  تعتبر المسا

 
على ا

قنبلة موقوتة إذا انفجرت اكلت الاخضر واليابس في المجتمع، 

سواء تعلقت بمصطلح ما او بغيره نظرا للحساسية الموجودة 

ك  نات المجتمع الذي سيتحر  تجاه كل معرب  من بعض مكو 

و ذا
 
 ك. فيه هذا المصطلح ا

كـثر بروزا هي فبما يؤكده عبد القادر 
 
ولكن الملاحظة الا

ر كم  هائل من  الفاسي الفهري حينما يقول" رغم توف 

ة، فإن  مجال المصطلح ما يزال يعاني من  المصطلحات العلمي 

نسيق  نقص كمي  ومن عدم الضبط الكافي، ومن تذبذب الت 

د ة للاتفاق على مصطلحات موح   4ة".بين الهيمت المعني 

 الموضوع -ب

 المصطلح تعريفات- 4

خوذة  في المعجم العربي القديم: -
 
كلمة "مصطلح" ما

غلب المعاجم الل   ،ة "صلح"من ماد  
 
غوية وقد جاءت في ا

قارب في الت   من غمر  على النة عدة مفاهيم ة متضم  العربي  

لفاظها:
 
لح: ما يلي: "الص   ففي "لسان العرب" لابن منظور ورد  ا

لم، وقد اصطلحوا وصالحوا لح: الس  بينهم، والص  تصالح القوم 

دة الصاد )...(، والص   الحوا، مشد  لحوا وتصالحوا واص  لاح واص 

صلح ما بينهم وصالحهم ر الص  سبك
 
اد: مصدر المصالحة، وا

وذات المعنى ورد  2الفساد" لاح: ضد  مصالحة وصلاحا، والص  

ساس  وفي 6في تاج العروس لمرتضى الحسيني الزبيدي
 
ا

حمد الز  
 
 7.مخشري البلاغة لا

ي نخلصيجة والنت   ن   الت 
 
فاقا بين هناك ات   إليها هي ا

ة القديمة على كون "مادة صلح" غوية العربي  المعاجم الل  

ي  فاق"ن معنى ''الات  تتضم  
 
هناك تقاربا  ن  إو "المواضعة"، ا

اس لا فاق، فإصلاح الفساد بين الن  صلاح والات  دلاليا بين الإ

فاقهم. ولا يوجد إلا  يكون   بات 

جاءت كذلك فقد  :ة الحديثةفي المعاجم العربي   -

ةكلمة "صلح"  نة عد    متضم 
 
 تي منها: معان، وال

ما ورد في كـتاب قطر المحيط، لبطرس البستاني:  

من  وصلاحه"صلح الشيء يصلَح وصلُح، صلاحا وصلوحا 

زال عنه الفساد بعد 
 
و ا

 
ل ضد فسد ا باب نصر ومنع وفض 

لحا واصطلاحا خلاف تخاصما )...( وقوعه، وتصالحا واص  

 دوور  3.ث"ر ومؤن  لم وهو اسم من المصالحة مذك  ح والس  الصل  

غة في "المعجم الوسيط" لمجمع الل  بمعنى قريب منه 

ة  2.العربي 
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 في الاصطل   -

المعارف والعلوم، نظرا لوجوده يعتبر المصطلح كنه 

سانيات دة؛ في الل  ة المتعد  خصصات المعرفي  حيث توجد الت  

 
 
ة وغيرها، ولذلك يتعذر فهم دب والفكر والعلوم المادي  والا

ساعا والخلفيات والابعاد ات   عريفُ مختلف العلوم من حيث الت  

ة بها، وعمقا حاضرا وتاريخا دون معرفة للمصطلحات الخاص  

ن  باعتبار 
 
هذه المعارف حبلى بتجارب العقل البشري المتعدد  ا

عبر مسار استعمالها لهذا العقل المنتج والمبدع، في نجاحاته 

م إخفاقاته في تعث  
 
و في قم  ا

 
ولى ا

 
ة نضجه راته عبر خطواته الا

و خلاصة إمعان الن  الفكري  
 
 12ظر في هذا الوجود.، ا

ن المصطلح في مساره، وفي صيرورته، لقد تضم  

شرنا إليه سابقا من اختلاف ديد من الت  الع
 
عريفات، نظرا لما ا

صحابها وخلفي  خصصات وتعد  الت  
 
ة؛ اتهم المفاهيمي  د توجهات ا

 فنذكر منها ما يلي: 

ة تعريفات حديثة يقول عامر الزناتي الجابري:" وثم   -

))المصطلح كلمة  ال عليه، منها:تربط المفهوم بالمصطلح الد  

و مجموعة من 
 
و تقني  صة ]علمي  الكلمات من لغة متخص  ا

 
ة ة، ا

و مقترضا، ويستخدم للت  
 
عبير عن ...إلخ[ يوجد موروثا ا

شياء مادي  المفاهيم بدق  
 
 11.دة(("ة محد  ة، وليدل على ا

ن  -
 
ق للدلالة على مفهوم، طل"المصطلح رمز ي كما ا

و من صورها الكـتابي  ويتكو  
 
صوات مترابطة ا

 
ة، قد يكون ن من ا

و عبارة، والمصطلح الت  المصطلح ك
 
قني هو مصطلح لمة ا

و مضمونه على المختص  
 
ين في مجال يقتصر استعماله ا

 10.ن"معي  

ة تنتمي إلى مجموعة من "المصطلح وحدة تسمي   و -

و الكلمات والت  
 
شياء، ا

 
عابير المنتقاة لاستعمالها في معرفة الا

غة كلمة تنتمي إلى معجم خاص، لا يتم استعمالها في الل  

 13.داول الاجتماعي"ة، بمعنى الت  عادي  ال

فاق على وضع الاسم على "الاصطلاح هو الات   - 

عارف باستعماله والمصطلح هو المصدر الميمي المسمى، والت  

تفاق والمسمى من )اصطلاح( بوزن )افتعل( من الصلح والا  

 على الش  
 
 14.ذي يراد تسميته"يء ال

معنى لغوي إلى  فظ من"الاصطلاح: إخراج الل   -         

خر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح: ات  
 
فاق طائـفة على وضع ا

فظ بإزاء المعنى، وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى ل  ال

خر لبيان المراد، وقيل: الاصطلاح لفظ معي  لغوي  
 
ن بين إلى ا

نين"  12.قوم معي 

 المنهجي المنطلق-0

هون  إن  الثقل المعرفي المرتبط بكل تخصص مر 

في   -هذا التخصص -بمصطلحاته الدالة عليه، حتى يتبلور 

النهاية عبر علم يكون قد شكل لنفسه من اللغة  معجما 

خاصا، يتميز به عن المعجم العام  الشائع لتلك اللغة، جاعلا 

بينه وبينها مسافة يصبح بها معلما ظاهرا متفردا عما هو منتشر 

هلها من غير ذلك العلم  في لغته وسياقها التداولي العام بين
 
ا

ن 
 
هل التخصص في مجال ما؛ من هنا يجب علينا  إلى ا

 
و ا

 
ا

ن يوجهنا البحث في المميزات 
 
نفقه ضرورة كيف يمكن ا

الثقافية بين فضاءين معرفيين مختلفين إلى النبش في 

خصوصياتهما النوعية المنحدرة من تباين المنابع الفكرية  

 تاريخية المميزة لكل طرف.والفلسفية ومن تباين المنابت ال

لسن واختلاف 
 
ونظرا لتباين البناء التاريخي للا

الشروط التداولية المحددة لبنيات ووظائـف فضاءات الانتاج 

الثقافي المرتبط بكل واحد منهما، فإن ولوج باب الترجمة 

يتحول من النقل إلى التقريب، باعتبار وجود مجالات تداولية 

لياتهُا 
 
اللغوية وبنياتُها المعرفية ومبادؤها مختلفة من حيث ا

العقدية بكيفية تجعل الترجمة من لغة معينة تدل على كونها 

مجرد نقل تقريبيا لمحتويات فكرية من مجال تداولي إلى 

ماته  هم مقو 
 
خرى في ا

 
و با

 
خر مغاير له، بصورة ا

 
مجال ا

 16.اللسانية والفلسفية والاعتقادية

مر اصلا راجع إلى اللغة الب
 
شرية وخصائصها فالا

ن  
 
باعتبارها ذات حمولات دلالية مضبوطة جدا "فلا ريب ا

واصل،  داتنا في الت 
 
غة وسيلتنا إلى الإبانة عن مقاصدنا، وا الل 

فاصيل بمقدار ما تعين  حيان تفضي إلى الت 
 
ها في بعض الا ولكن 

عمية بمقدار ما تملك  على التواصل، ويكـتنفها الغموض والت 

لفاظ  ،17من إمكانات الإبانة"
 
وخصوصا عندما لا تعطى تلك الا

وضيح. فكيف تسهم  ها كاملا من الإبانة والت  والمصطلحات حق 

لالة في الإقناع،  وهي تعريفات ومصطلحات غير مضبوطة الد 

ا و للكلمة لا يتم  اللغوي للنصإن كسر الانغلاق  يحتج به؟ مم 
 
ا

ي لا يصبح  إلا  في
 
كيد الشروط التداولية للترجمة، ا

 
إطار تا

عمل الترجمان مجرد اشتغال بنص، بل يصبح تحليلا لشروط 

صلي ومدى انسجامها مع شروط فضاء التداول 
 
التداول الا

جنبي.
 
 13الا

هذه  من خلال كل   شكال  المفاهيمي:الاإ  -4

ك  الت  
 
ن  عريفات يتا

 
ل عبر فظ  قد شك  ارتباط المعنى والل   د لدينا ا

و  
 
ة شكالي  إ -ولا يزال -ة غة العربي  ل لل  الزمن ومنذ التاريخ الا
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اهما إلى علماء غة والبلاغة بل تعد  ة كبرى لدى علماء الل  وجدلي  

ييد ، فلاقت العديد من ضروب الت  وغيرها الفكر والفلسفة
 
ا

ائكة ات عديدة  نلمسها في تلك العلاقة الش  قد عبر محط  والن  

و بين الد  فظ بين الل  
 
ال والمدلول، فكلما طرحت والمعنى ا

علينا مشكلة طبيعة المعنى تطرح معها في الوقت ذاته مشكلة 

ي  عبير عن هذا المعنى بواسطة الل  طبيعة الت  
 
لفاظ،  غة ا

 
الا

 فظ؟ وعندئذ نتساءل هل المعنى هو الل  

ن  
 
 غة خاصي  الل  وباعتبار ا

 
ه ذي خص  ة الكائن العاقل ال

فكير الت   ن  فإ ،واصلبليغ والت  كي تتم حكمة الت   الله تعالى بها

لفاظ، 
 
رُ عنها بكلام هو الا عَبَّ عند الإنسان ينصب على معان يُّ

لفاظها، والإنسان 
 
ن المعاني لا توجد إلا في نطاق ا

 
بمعنى ا

فكاره حت  
 
لفاظ إما لتسجيل ا

 
ا بتعبير رها وإم  ى يتذك  يستخدم الا

د ني جنسه. ومن هنا يؤك  إيصالها لغيره من ب عن مكنونات يود  

ة بين المعاني علماء اللسان عموما على الوحدة العضوي  

ن  غوية، فهما يتداخلان تداخلا كلي  وقوانينها الل  
 
الكلمات  ا لا

و بالل   عبير عنها إلا  ة لا يمكن الت  معان ذهني  
 
غة منطوقة كانت ا

لفاظ حصونا لها. و
 
ادوارد  لذلك نجدمكـتوبة، لتصبح الا

ن   يتساءل( Sapirسابيير ))
 
الفكر ممكن بغير الكلام؟  "هل ا

ن  قائلا على هذا التساؤل يرد   ثم  
 
ي غة ليست كما يدع  الل   : ا

خيرة للفكر"البعض بسذاجة الت  
 
 12.سمية الا

ي بين بط الاصطلاحي بين الل  فالر  
 
فظ والمعنى، ا

ال في مواضع كـثيرة في ال والمدلول، وقابلية استبدال الد  الد  

ن المعنى المقترن به غير ثابت،  المدلول، لا تعبيره عن
 
يعنى ا

لفاظ والمعاني سق الل  كان الن   وإلا  
 
غوي الواحد خلطا من الا

 
 
ابت، فإذا قلت لالة معناها الث  تي لا تفهم، ولهذا كان للد  ال

فظ والمعنى لشخص ما: "هذا قلم" كانت المطابقة بين الل  

القلم لديه،  ة فلا يحدث لبس في إدراك معنىواضحة وتام  

ن نكـتب الل   فظيةالل  لذلك " هل يكـفي في 
 
عجمي ا

 
فظ الا

و نجتهد في العثور على لفظ ة عند الت  بحروف عربي  
 
عريب، ا

عجمي بصورة ما، عند الت  عربي  
 
رجمة؟ وهل يكـفي ، مقابل للا

ن نعرض المفهوم الوافد على  المفهوميةفي 
 
 بحسب-خبير ا

و -الوقت
 
  02.في المفاهيم..." خبراء، ا

ن  الل  ف
 
ولى ا

 
داة لا غنى عنها من جهتين الا

 
ها غة إذن ا

صريح ز الكـتمان إلى حيز الت  وسيلة لإبراز المعنى من حي  

امت فكير الص  فهي عماد الت   ،انية من حيث الفكروالث  

م  والت  
 
ن  01لا

 
 غة المغلقة هي فكر صامت.الل   ، ولذلك قيل ا

لفاظرت عنها إذا عب   فلا وجود لمعان إلا   
 
د يؤك   كما الا

غة بورقة "يمكن تشبيه الل  حينما يقول:  على ذلك دي سوسير

 
 
وت وجههال و  يكون فكر وجهها الا نستطيع  الثاني ولا والص 

مر نفسه بالقياس إلى الل  
 
خر، والا

 
حد الوجهين عن الا

 
غة فصل ا

 00.وت"وت عن الفكر ولا الفكر عن الص  إذ لا يمكن عزل الص  

ن   ولكن قد تواجه المرء مواقف
 
هناك  تجعله يجزم با

لفاظ 
 
عبير عنها، في وجه الت   حاجزاالعديد من المعاني تقف الا

ن الفكرة التي لا نستطيع الت  
 
عبير عنها لذلك فكل ما في الامر ا

ي   هي الفكرة المبهمة!
 
و  وليس باستطاعة ا

 
لسان وصفها ا

ي  ـتحديدها ف
 
مصطلح يقتضي معرفة شاملة  "البحث في ا

ن  التي تؤط  وواسعة بالمفاهيم 
 
سيس الت   ر هذا المصطلح، كما ا

 
ا

  له لابد  
 
صول ال

 
ن يعود إلى الا

 
ن ا

 
نتجته، فمن الممكن ا

 
تي ا

ي  
 
دة عند مصطلح في شكله العام بتسميات متعد   يظهر ا

ن المصطلح يكـتنفه بعض مرجعيات متعد  
 
يضا، لا

 
دة ا

، نظرا لدخوله في علاقة ترادف الغموض بسبب غناه المعجمي  

و اشتراك 
 
 ا

 
لالة تي تشاركه الد  مع مجموعة من المصطلحات ال

و من حيث الحقل الد   سواء من حيث الجذرُ 
 
و من حيث  لالي  ا

 
ا

ة ظري  مية ومعطياته الن  ا له سياقاته المفاهي  كونه مصطلحا غربي  

ا يكون خلفه من فلسفة عام  الخاص   ة  قد ة به، ناهيك عم 

ساسي  تشك  
 
 ل القاعدة الا

 
 03.تي ينبني عليها"ة ال

نشعر بها  فكرة غير جاهزة، ولا المحضةوعليه فالفكرة 

ن  على وجه الد  
 
فكار يتم  الل   قة لا

 
 غة والفكر بنيات مركبة، فالا

ي  تحليلها تكويني  
 
يعرف  عندما تصاغ في مفاهيم، وهو ما ا ا

ك   ،يةركيب  ات الت  بالعملي  
 
فل في حكمه وقد ا ِّ

د ذلك علم نفس الط 

ن  
 
 المعنى عن طريق الل  لم فل يتع  الط   على ا

 
تي يسمعها ثم غة ال

ن  
 
ن واحد، بمعنى ا

 
ي   ينطقها في ا

 
ب يتطل   موضع فكري   ا

 ستعمال الل  ا
 
 04.تي تناسبهغة ال

ن بي   "ديكارت"ولقد سبق ل
 
ن  ا

 
غة وسيلة الل   ن ا

ن  
 
نعوم "رح  ر هذا الط  وقد طو   ،ةها ملكة نفسي  للفكر، وا

كيده على  "تشومسكي
 
بين الكـفاءة  العضوي   الارتباطفي تا

 02والإنجاز في دلالة على علاقة المعنى باللفظ.

فظ ة بين الل  ومن هنا تبدو هذه العلاقة الحتمي  

لفاظ في والمعنى، فكلما تدف  
 
فكار انبعثت معها الا

 
قت الا

حيانا لكن  
 
فنحن  ،ه ليس منفصلا، تماما"مستوى متفاوت ا

ن العلاقة  .06ر داخل الكلمات كما قال هيغل"نفك  
 
شائكة لا

دة لكينونته ة لدى الإنسان ومحد  بيعة الفطري  تمتد لدى الط  

ن واحد.   ل  ر ويتكة، كونه شخصا يفك  الوجودي  
 
 م في ا
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 في الماد   
 
ة ومصطلحاتها المرتبطة ة العلمي  إن الخطا

ثاره المدم  
 
رة القريبة والبعيدة على بالمعرفة لا يمكن تصور ا

ه "  حياة المتعلم. ن 
 
ي -لا

 
لة، نتاج  في-المصطلحا المحص 

نظمة المعرفي  محاضن معرفي  
 
ة" ةٍ كبرى يُصطلح عليها "الا

ن للث  
 
ل قبل ا  المصطلح ويتشك 

 
قافة الواحدة، حيث ينشا

داول والانتشار. فتزول، يُبعث به إلى سوق الرواج، حيث الت  

إذ ذاك، الحدود بين العلوم والمجالات، ويصبح المصطلح 

دب المتداول في مجال الن  
 
و الا

 
معرفيًا بقرينه  مرتبطًا-مثلا-قد ا

و قل يسيران ويعملان جنبًا إلى في الاقتصاد والس  
 
وق، ا

دت المسم    07.يات"جنب، وإنْ تعد 

نموذج- 4
 
من بين  :)*(المقاربة ب  "الك فاءات" ا

 المصطلحات التي يستعملها كـثير من 
 
ختصاص في هل الاا

 دقيق: لفظ علمي   معرفي   ضبطالوسط البيداغوجي دون 

عالجه من خلال ما يلي:  " وهذا"الكـفاءات
 
 ما ا

المقاربة بالكـفايات، كمدخل مصطلح لقد عرف  -

و من حيث 
 
للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم ا

ته عبر الممارسات الت  
 
جرا

 
مرحلة  ربوية المختلفة. وخلال كل  ا

تدقيق مفهوم الكـفاية بهدف  طور، تم  من مراحل هذا الت  

سس نظري  تها صياغة وظيفي  صياغ
 
ة لهذه ة تساعد على بناء ا

خرى تجاوز الن  
 
ماذج المقاربة من جهة، ومن جهة ا

 البيداغوجي  
 
 تي برزت حدودها.ة ال

جعل الاهتمام بتدقيق  لذلك وفي هذا الإطار حاولتُ 

م الفاعلين وهو معرفي لعله يدع   جانب خاص بالكـفايات؛

ساتذة -    ربويينالت  
 
ة لتوظيفها ة كـفاياتهم المعرفي  تنمي   في-الا

ساسي  المهني   في مقاربتهم
 
 ة.ة الا

 
 
"المقاربة بالك فاءات" والمفاهيم المرتبطة  مفهوم-ا

 .(المصطلح ودلالاته)بها 

تناول "المقاربة بالكـفاءات" من حيث الت  
 
حديد سا

عني الت   العلمي  
 
سان عريف عند علماء الل  لهذا المصطلح وا

عجمي   العربي  
 
قصد علماء  والا

 
اللسانيات ثم  في الاصطلاح وا

 .فس التربويالن  وعلم 

 المقاربة –4 

ربانا: من قَرُبَ قُرْبا وقُربانا لغة -                03: دنا، فهو قريب.وقِّ

و حل  اصطلحا: " -
 
 مشكلة الانطلاق في مشروع ما، ا

 
 
 عليم تعني القاعدة النظري  وفي الت  ، نةبلوغ غاية معي   وا

 
تي ة ال

 تتكو  
 
تي يقوم عليها إعداد برنامج ن من مجموعة من المباد  ال

 02.قويم"عليم والت  ات الت  وكذا اختيار استراتيجي   دراسي  

م الك فاية  الك فاءة –0
 
                                                                                                            ا

و" الك فاءة":عندما نقول 
 
ا نجد  الك فاية ا في  هناك تداخلافإن 

بس الاستعمال للمصطلح بين الكـفاءة والكـفاية ولإزالة الل  

عرض دلالة كل  
 
صطلاح، كي في الاغة ثم ل  في المصطلح  ا

خر كما يلي:   نصل إلى الفروق الد  
 
 قيقة بين مصطلح وا

ما 
 
 فهي الكـفاءة:فا

ة، " لغة: -
 
ه على الشيء مكافا

 
وكـفاءة: جازاه، كافا

فؤ على وزن فُعل والكـفيء: الن   ظير، وكذلك الكـفء، والكـُ

 وفعول. 

فاءة له والمصدر: الكـفاءة بالفتح والمد   : وتقول: لا كـِّ

ي: لا نظير له، 
 
، ا

 
صل مصدر للفعل كـفا

 
بالكسر: وهو في الا

ي مساوية
 
ه يكافئه مكافئه: ا

 
 32.ويقال: كافا

  فالكـفاءة: -
 
 جازى.  بمعنى  ،مصدر للفعل كـفا

 وفي المعجم الوسيط، )الكـفء(: المماثل، والقوي   -

فاء ... )الكـفاءة(:  فاء وكـِّ
كـْ
 
القادر على تصريف العمل جمع ا

المماثلة في القوة والشرف ... والكـفاءة للعمل: القدرة عليه 

فُؤُ.تصريفه. وحسن  فُؤُ(: الكـفء، )الكـف (: الكـُ  31)الكـُ

ا  م 
 
  فهي: الكـفاية ا

مر، يقال  لغة: -
 
كـفي: كـفى يكـفي كـفاية، إذا قام بالا

ي حسبك   وكـفاك هذا الشيء، ويقال 
 
مر ا

 
كـفاك هذا الا

مرا فكـفانيه
 
                                                                                                      30.استكـفيته ا

مر.                                        قام ب كـفي، بمعنىمصدر للفعل  فالكـفاية: -
 
 الا

صل الل  
 
: نجد وكـفايةمن كـفاءة  غوي: لكل  وفي ضوء الا

ن  
 
ولى جذرها الل  ا

 
 والثاني  هما مختلفان في الجذر فالا

 
ة غوي: كـفا

 .غوي: كـفيجذرها الل  

ولى: ويتبع اختلاف الجذر اختلاف الد  
 
لالة، فدلالة الا

ة والمناظرة ودلالة 
 
مر والقدرة عليه. الثانية:المكافا

 
 القيام بالا

بالكـفايات(  )المقاربةفظ للازمته وبإعادتنا تركيب الل  

ن  
 
نو هذه الملازمة تعني بصورة إيحائية   الد   نستطيع القول با

مر والقدرة عليه. 
 
 من القيام بالا

ا في المعجم اللاتيني ثم الفرنسي - م 
 
:ا  

Compétence: n-F (lat. compétencia ، Just rapport) 

ي العلاقة الصحيحة.
 
  ا
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1- capacité reconnue en telle ou telle 

matière، et qui donne le droit، d’en juger. 

2- DR- aptitude d’une autorité à effectuer 

certains actes، d’une juridiction à connaitre d’une 

affaire، à la juger. Compétence d’un tribunal. 

3- LING. Système de règle intériorisé par les 

sujets parlant une langue.  

Dict. / franc. : Aptitude d’une personne à 

décider33  

 اصطلحا- 

بعد تمييز دي سوسير بين اللغة اللسانيين:  عند-4

غة والكلام، بكون '' د ة تتحد  " ظاهرة اجتماعي  langueالل 

ة في ة بصورة تجريدي  مجموعة القواعد والمعايير المستقر  بكونها 

حقيق '' بوصفه الت  paroleو''الكلام  ،غوية نفسهاالجماعة الل  

مة، والكلام على لهذه القواعد والمعايير بصورة مجس   الفعلي  

 34.غة قواعد هذا السلوك"والل   ،هذا سلوك فردي  

غراضه، والت  تباطا، ويستخدمها الفرد للت  من العلامات المتواضع عليها اع نظام غةفالل  
 
ما الكلام فهو الت  عبير عن ا

 
خرين. ا

 
فراد المجتمع الل  غة إذن ظاهرة اجتماعي  خاطب. فالل  ة الت  لتلك العلامات عند عملي   حقق الفعلي  واصل مع الا

 
ن  ة مشتركة بين ا

 
 .الكلام نشاط فردي   غوي، في حين ا

ن   ولا
 
همي  مييز بين الل  لهذا الت   شك ا

 
ر منهجي  راسات الل  ة كبيرة في الد  غة والكلام ا نه يعين على بناء تصو 

 
 غة.لحقيقتين مختلفتين تتعلقان بالل   غوية؛ لا

همي  
 
ن   في-المثالعلى سبيل -مييز ة هذا الت  وتبدو ا

 
ن الإلمام به يُجن   ا

 
ن المدرك لهذا الفرق يعلم ا

 
خرى؛ لا

 
بلغ من ا

 
لة فردية، تتعلق بالكلام، وليس بالل  بنا الاعتقاد الزائـف بوجود لغة ا

 
ن في كل  البلاغة )ومثلها الفصاحة( مسا

 
خرين دون ذلك. وليس لل   مجتمع لغوي   غة، وهذا يعني ا

 
لة تتعل  متكلمين بلغاء، وا

 
 ق بالكلام.غة صلة مباشرة بالبلاغة والفصاحة، بل هي مسا

خطاء العازفين على السيمفونية كما
 
ن نحسب ا

 
و إتقان المتكل   فكذلك-سوسيريذكر دي  ومثلما لا يمكن ا

 
ن  غة نفسها. ومن مزايا هذا الت  مين على الل  لا يمكن عزو تقصير ا

 
يضا ا

 
ننا من الت  مييز ا ن  فريق بين معاني الجمل )التي تنتمي إلى الل  ه يمك 

 
 مين.رورة مطابقا لمقاصد قولات المتكل  غة وجملها ليس بالض  ما تعنيه كلمات الل   غة(، ومعاني القولات )المنتمية إلى الكلام(؛ وذلك لا

صلي والمعنى المقصود في الت  
 
دعبيرات ولعل  الفرق بين المعنى الا ة يؤك  همي   المجازي 

 
ن الجمل والمعاني مرتبطان بالل  غة والكلام. وهكذا يت  فريق بين الل  ة الت  ا

 
و المقاصد( متعلقان ب" utterances"غة، والقولات ضح لنا ا

 
 32الكلام.والمرادات )ا

خذ ثنائي  جاء تشومسكي بالت  
 
ول الكـفاءة الل  مييز ذاته لتا

 
خرى طرفها الا

 
كـثر بلورة، ضمن ثنائية ا

 
داء الل   compétence linguistiqueغوية ة سوسير "لغة/كلام" منحى ا

 
 .linguistique performanceغوي والا

غوية عند تشومسكي هي"قدرة كل إن "الكـفاءة" الل  

ة متجانسة على إنتاج لغوي   في عشيرة مثالي  مستمع  –متكلم 

غوية حيحة. إن الكـفاية الل  وتحويل عدد لامتناه من الجمل الص  

ة والمستدخلة لميكانيزمات إنتاج هي مجموع القواعد الضمني  

لفاظ في لغة ما"
 
 36.الا

ن  
 
  والفرق بين المصطلحين يبدو في ا

 
ل يطلق على و  الا

غة على إنتاج عدد غير القدرة الكامنة في ذهن متكلم الل  

ى إلا  محدود من جمل الل   ت 
 
إذا اشتمل  غة، وفهمها، وهذا لا يتا

ة، وتي  هن على نظام من القواعد )تشمل القواعد الص  الذ  

ى غوية يسم  ة، ومسرد من المفردات الل  ة والمعجمي  رفي  والص  

 "المعجم"(.

خطاء على المستويات الل   غوية بمدى قدرة المتكلم علىويمكن اختبار هذه الكـفاية الل  
 
خطاء، والت  غوية: فكل  بس في الجمل الل  ة(؛ واكـتشاف مواطن الل  ة والمعجمي  حوي  ة والن  رفي  ة والص  وتي  غوية المختلفة )الص  اكـتشاف الا

 
 غة.نه من الل  دة دل  ذلك على تمك  مييز بين المعاني المتعد  ما زادت قدرته على اكـتشاف الا

ما 
 
داء)الإنجازا

 
 ق الفعلي  فهو التحق   Performance( الا

 غة.خاطب بالل  للكـفاية عند الت  

ز الوجود بالفعل بحسب المصطلحات المنطقي   كل   وبناء على ذلك، فإن   ة إلى حي  ز الوجود بالقو  داء يستلزم انتقالا من حي 
 
ي إخراج الكامن إلى الوجود الحسي  ا

 
كـثر، اقا عملي  قه تحق  ، وتحق  الفعلي   ة، ا

 
نه ا ن   .ادناه الجدول، متلما يبي 

 
فراد يمتلكون إمكانات فطري   –فعل –غة، ف" الكـفاية معرفة له لاكـتساب الل  ة تؤه  ة فطري  دا بقدرات عقلي  فل يولد مزو  الط   وهذا مع إقرار تشومسكي با

 
غة وإنتاجها. تجعلهم قادرين على فهم الل  " "potentialitésة، إذ إن جميع الا

ة وقواعد ذه الإمكانات من استعدادات وراثية عام  ن هوتتكو  

 37ة مستدخلة.فطري  

نجاز عند اللسانيينالجدول:    فروق الك فاية والاإ

 ساني  الإنجاز الل   سانيةالكـفاية الل  
 سانتحيل على الل   تحيل على الكلام 
 ةفي وضعيات تواصلي   يتم   لها طابع فطري  

 ذو وجود فعلي    ذات وجود افتراضي  
 للمجال الاجتماعي  تنتمي  تمي للمجال الفردي  نت

 ة تواصلسانية في وضعي  تحقيق للكـفاية الل   ة كامنة لم تنشط بعدطاقة فردي  

ن  التعليمية:  عند علماء- 0
 
مفهوم الكـفاية  يبدو ا

و في غة العلمي  مفهوم جديد على الل  
 
ة، سواء في علم النفس ا

ة المقاولات والموارد البشري  سيير وتدبير شغيل والت  مجال الت  

و علوم الت  
 
 ربية.ا

ن المعطيات الل  
 
خير يلاحظ ا

 
ن  مقاربة بيداغوجي   ا في كل  ة حاضرة بشكل م  ة والاقتصادي  ة والسيكولوجي  ساني  ففي هذا المجال الا

 
صبح مسالة الت   ة للكـفاية لا

 
ة نتيجةعليم ا عداد العاطلين عن العمل سياسي 

 
مر الذي جعل الاهتمام ينصب   ،تزايد ا

 
  الا

 
ن تؤه  على المعرفة والتكوينات ال

 
نها ا

 
 غل.ل للش  تي من شا

عليم من المعارف ل الت  ومنذ ذلك الحين تحو  

طبيق حويل والت  صات إلى الكـفايات القابلة للت  خص  والت  

الي فهناك وبالت   .33والمراقبة في وضعيات ومهام مختلفة

 وم الكـفاية.قة بمفهة متعل  تعريفات عد  

ربوي "حسب القاموس الت   فالكـفاية إذن

ة من مشتق   compétence: كلمة فإن   p.foulquié 1971لفولكي

تينية  الذهاب  بمعنى compéterومن الفعل  competensاللا 

(aller) Peter ومع (avec cumبمعنى ) الملاءمة والمرافقة "

و المهني   ةسواء القانوني   ،capacitéالكـفاية هي القدرة  إن  
 
ة ا
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والقيام ببعض  المهام والوظائـفالمكـتسبة لإنجاز بعض 

عمال"
 
 32.الا

ن  عريف التشومسكي "تحدَّ الكـفاية في الت   إن  
 
ها د با

 ة بقواعد الل  المعرفة الضمني  
 
 تي هي قائمة في ذهن كل  غة، ال

ي  والمعرفة الضمني   42.غة"من يتكلم الل  
 
" inné "ة الفطري   ة ا

 
 
فراد عن لغتهم، إن   تي يمتلكهاهي ال

 
ظام الن   جميع الا

غة يجعل مة في هذه الل  المستبطن )المتمثل( للقواعد المتحك  

من الجمل،  الفرد قادرا على فهمها و"على إنتاج عدد لا نهائي  

مها" ن سمعها من قبل وتفه 
 
وهذا المعنى قد  41.لم يسبق له ا

 سبق تحليله.

ا م 
 
ص من التخل  : فيقترح ""F.Perrenoud فليب برنو ا

جل إعادة بنائه في الت  دلالة المفهوم الل  
 
ربية ساني للكـفاية من ا

ة في نمط صرف بفاعلي  فيقول: "الكـفاية هي القدرة على الت  

عنده قدرة تستند إلى إذن ، فهي 40ن من الوضعيات"معي  

ي لمواجهة وضعي  المعارف، لكن  
 
يجب  ،ة ماها لا تختزل فيها، ا

 دة، ومنها المعارف. متكاملة ومتعد  ة استخدام موارد معرفي  

ة الفرد وعند "كزافي روجيرس" الكـفاية هي إمكاني  

وقدرته على تعبئة مجموعة مندمجة من الموارد )معارف 

عشيرة من  ة مستبطنة، بهدف حل  ومهارات ومواقف( بكيفي  

 43.المسائل" –الوضعيات 

ن مفهوم هذه الت   ومن كل  
 
عريفات يمكن القول با

خذ مفهوما واحدا بل إنه وكما وصفهالكـفاية لا
 
 لبوترف  يا

"LEBOTERFد ع وتعد  على تنو   ا يدل  مم  .44" مفهوم حربائي

  دلالاته.                                                                        

 الك فاية:مفهوم "الك فاءة" عن مفهوم  اختلف-ب

ن  ابقة عريفات الس  وفي ضوء الت  
 
 للكـفاءة والكـفاية، نرى ا

وضح من الكـفاءة في مجال 
 
شمل وا

 
وسع وا

 
بلغ وا

 
الكـفاية ا

ن  ةة والبيداغوجي  عليمي  ة الت  العملي  
 
الكـفاية تعني  ، حيث ا

هداف والوصول إلى النتائج المرغوب 
 
القدرة على تحقيق الا

قل الت  
 
كاليف من جهد ووقت ومال حيث تقيس الجانب فيها با

عليم عا في مجال م والكيفي   الكمي   وسط يطبق فيه  هناك)الت 

فقط  التكوين(.  في حين تعني الكـفاءة الجانب الكمي  

 )التكوين( باعتبارها الحصول على 
 
كبر قدر ممكن من العائد ا

قل كلفة وجهد ممكنين.                               
 
 با

ى ى الباحثون التربويون مفهوم الكـفاية حت  لذلك تبن  

صبحت 
 
غلب  . إن  42صاا متخص  ا ومصطلحا تربوي  تعبيرا خاص  ا

 
ا

 البلدان العربي  
 
ومنها فت هذه المقاربة الجديدة، تي وظ  ة ال

ردن ولبنان وحتى البحرين المغرب
 
يستعملون  ،وتونس والا

مر وقدر عليه  قام-كـفاية( ة )اني  لالة الث  الد  
 
مجال  في-بالا

                                       ة.                     ربوي  المقاربة الت  

ا في الجزائر فإن  هناك سوءَ  م 
 
اختيار للمصطلح، فعند  ا

رجمة يقع إشكال معرفي كبير، تقول الدكـتورة رجاء وحيد الت  

حد الر  
 
ساسي  دويدري "والمفهوم ا

 
غة، يمثل ة في الل  موز الا

و شيم معي  ظاهرة معي  
 
و إحدى خصائص هذا نة )رمزها( ا

 
نا ا

  يء وليس له معنى إلا  لش  ا
 
تي يمثلها بقدر ما يشير إلى الظاهرة ال

                      46.زة"مفاهيمه الممي   موضوع علمي   ولكل  

ي  فلكل   إذن
 
مصطلح دلالة ومعنى خاص لا يمكن با

صعب من قضي  حال جر  
 
ة ه إلى غيرها " ليس هناك ما هو ا

كانت علمي  ا وتصوريا، سواء تحديد المفاهيم لغوي  
 
دبي  ا

 
و ا

 
و ة ا

 
ة ا

و تربوي  فلسفي  
 
ن  ة ا

 
م فيها هذه المفاهيم كـثيرا ما تتحك   ة. ذلك ا

حيان 
 
وتطغى عليها تصورات ومنطلقات تجعلها في غالب الا

ذات طابع إيديولوجي يزيد من حصرها وتحديدها داخل بوتقة 

 ة مم  ة ذاتي  مفهوماتي  
 
صلها الطبيعي ال

 
ذي ا يجعلها تنفصل عن ا

 47.ت منه"انبثق

داء الص  
 
و )المؤه  حيح لعمل ما(، وإنما كانت تعني )الص  فلم تكن الكـفاءة في المنطلق تعني )القدرة على الا

 
 فات( ا

 
ن يكـتسبها لكي يؤد  لات( ال

 
ي  ي عملا معي  تي يشترط في الفرد ا

 
 القيام بهذا العمل. ،شخص كان نا، بحيث لا يكون في مقدور ا

نان للكـفاءة، العنصران المكو  عليم هما كوين والت  فالت  

و المؤهلات تنتمي حسب هذه النظرة الخاص  
 
ة وهذه الصفات ا

 les) والمهارات العملية (savoirs)بالكـفاءة إلى مجال المعارف

savoir – faire ) 
 
 ن اكـتسابها خلال مراحل التكوين.تي يتعي  ال

شكال الت  وتكون هذه الص  
 
 فات وكذا ا

 
تي كوين ال

حيانا عن الواقع الحقيقي  تكـتسب عبره، بعي
 
للعمل. كما  دة ا

خر المطاف عن تكون المهم  
 
ة المطلوب إنجازها غائبة في ا

هيل سيرورة الت  
 
 . (la qualification)ا

تلتبس  قد بها:ة المرتبطة صطلحي  مالو الك فايات-1

بعض المفكرين  بعض المفاهيم بمفهوم الكـفاية حتى إن  

ن تلك المفاهيم تتداخل مع 
 
جعلوها مرادفة لها، والحقيقة ا

مر مفهوم الكـفاية إلى درجة يصعب معها الت  
 
مييز كما هو الا

صرف والهدف والإنجاز والاستعداد والقدرة سبة للت  بالن  

ى قليلا عند هذه المفاهيم حت   يفرض الوقوفوالمهارة، وهذا ما 

 يسهل استيعابها

 
 
ري-ا ساليب وتقني   وهي من في البيدااوجية: قةالط 

 
ات ا

 تحديد-ابتداء- ويجدر بنانشيط في بيداغوجيا الكـفايات، الت  

دريس، إذ لا يقصد بالطريقة الخطوات ريقة في الت  مفهوم الط  

رس كما هو معلوم في ة الممكن اعتمادها لتقديم الد  المنهجي  
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يضا، ما ة فحسب، وإن  راسي  ة من المواد الد  ماد   كل  
 
يقصد بها ا

سلوب العمل، والكيفي  
 
 "ا

 
تي يمكن بها تنظيم واقتراح ة ال

جل تحقيق القدرات مختلف الوضعيات التعليمي  
 
ة، من ا

 
 
و المستهدفة ال

 
تي تمكن في النهاية، من تحقيق الكـفاية ا

  43."الكـفايات المطلوبة

س الكـثير من الخلق والإبداع ب من المدر  هذا يتطل  و

والاجتهاد، ليس فقط لكسر الجمود والروتين الذي والابتكار 

ن  
 
يام، بل لا

 
  قد يتولد مع الا

 
سلوب هو ال

 
ق ذي يحق  هذا الا

ن يكون المدر  
 
كـثر من غيره، ومن البديهي ا

 
س على الهدف ا

ساليب الت  
 
ة الجماعات، الة، وبدينامي  نشيط الفع  إلمام كاف با

الدراسي، دة ضمن المنهاج فضلا عن معرفته بالكـفايات المحد  

 
 
 والقدرات ال

 
ا تي ينبغي توجيه الجهود، إم  تي تتفرع عنها، وال

 لتحقيقها لدى المتعل  
 
و تلك ال

 
لكي  تي ينبغي تصحيحها،م، ا

 
 
ة ا ريقة البيداغوجي  م من تمثيل الط  ن المعل   يتمك 

 
تي هي في و ال

عليم لا يقتصر على نقل حاجة إلى تطوير، مادام الغرض من الت  

 -وسيوة، والس  ة المهارات الفكري  اه إلى تنمي  د  المعرفة، بل يتع

مين صالية وهو ما يعني مساعدة المتعل  ة، والمهارات الات  عاطفي  

 على تحصيل كـفايات تكون في خدمتهم طوال حياتهم.

مر بناء على ذلك وانطلاقا منه، فإن  
 
ه ينبغي لنا وهو ا

ن نتمت  
 
كـثر ع بنظرة مرغوب فيه في ظل بيداغوجيا الكـفايات ا

 
ا

ريقة المناسبة لتقديم ة فيما يرجع إلى اختيارنا للط  شمولي  

ة، دون نبذ مطلق محتويات درس ما، ضمن وحدة دراسي  

 ظرة الإجرائي  لتلك الن  
 
بيداغوجيا  اكـتسابها في ظل   تي تم  ة ال

هداف الس  
 
بعادها المعروفة.الا

 
 ابقة با

هداف الإنجازات في حقيقتها إن   ن  إ
 
ما هي سلسلة من الا

كانت عقلي  ة السلوكي  ة العملي  الإجرائي  
 
م وجداني  ة، سواء ا

 
ة ة ا

م مهاري  عاطفي  
 
لف فيما بينها وتتكامل، لتظهر ة حركي  ة، ا

 
ة، تتا

 .إنجازهاية على شكل في الن  

سلوب للت  فاختيار الط  
 
نشيط، يبقى ريقة المناسبة كا

همي  
 
من  ة بمكان في ظل بيداغوجيا الكـفايات، ولا بد  من الا

ا بمنهج ، ومقاربتها عملي  ناتها بشكل شمولي  ها في مكو  لتمث  

دوات مدروس، وذلك على مستوى المنهجي  
 
ة، والوسائل والا

ة، ومراعاة زمن ووتيرة تعلم الفئة المستهدفة، وطبيعة المعين  

 الممكن، والت  فضاء الت  
 
صور علم، وكذا استحضار هامش الخطا

قويم ضمن الت  عامل معه، ومواقع وخطوات المسبق لسبل الت  

خذه بعين الاعتبار  رس، إلى غير ذلك مما لابد  سيرورة الد  
 
من ا

دريس.عند اختيار طريقة في   الت 

ة ذاجة الاعتقاد بالاستقلالي  وقد يكون من باب الس  

ختها من الط   ة لكل  ام  الت  
 
الة المشهورة رق الفع  طريقة عن ا

و الت  
 
قد يتوقف ك بحرفيتها ومراحلها المقترحة، فمس  وغيرها، ا

و تقديم 
 
و تطوير مهارة، ا

 
ة ستراتيجي  اتحليل مضمون ما، ا

كـثر من طريقة ة معي  معرفي  
 
و غير ذلك، على الاستعانة با

 
نة، ا

ائمة، ترافقه م الد  ى تصبح خبرة من خبرات المتعل  واحدة حت  

خذا بيده إلى الفاعلي  
 
ة في بناء مجتمعه، طيلة حياته، ا

 تنميته.والمساهمة في 

ي  وفي بيدا
 
ة طريقة من غوجيا الكـفايات، لا تستبعد ا

طريقة تضمن الوصول إلى تحقيق بناء،  ذالة، فكلرق الفع  الط  

و تطوير القدرات المستهدفة بكل  
 
و تصحيح، ا

 
نواعها لدى  ا

 
ا

و جزئي.مين، يمكن اعتمادها بشكل كل  المتعل  
 
 ي ا

ف-ب صر  مفهوم  42فصر  : فالت  Conduite الت 

فس يشمل تصرفات الإنسان سيكولوجي في إطار علم الن  

وسع والمظاهر الموضوعي  
 
نشطته في شموليتها، فهو ا

 
ة لا

شمل من الكـفاية الت  
 
خص.ي تتحد  وا

 
و نشاط ا

 
 د بمجال ا

في معناه العام  22الهدف : إن  Objectifالهدف -ج  

 ب الوصول إليهامحيص، يتطل  دة ودقيقة قابلة للت  نتيجة محد  

نشطة مركزة متناسقة مع تدبير الوقت خلال فترة من 
 
 الزمن.ا

ة / حكم في وضعي  ن من الت  مك  والكـفاية هي ما يلزم اكـتسابه للت  

و إنجاز مهم   ،مشكلة
 
كمل وجه. وبهذا تكون علاقة ا

 
ة على ا

كـفاية هدف وليس  الكـفاية بالهدف علاقة الخاص بالعام، فكل  

 كل هدف كـفاية.

نجاز ب-د ن هو ما يتمك   21: الإنجازPerformanceالاإ

نيا من سلوك محد  
 
د، وما يستطيع الملاحظ الفرد من تحقيقه ا

ن يسج  
 
على درجة من الوضوح والد  الخارجي ا

 
ر قة. والمؤش  له با

نشطة 
 
فعال والا

 
ساس على الإنجاز هو سلسلة من الا

 
الا

ما الكـفاية فهي البطانة الداخلي  والعملي  
 
 ات. ا

 
تي ة للإنجاز ال

ة لا تلاحظ ة غير مرئي  تلعب دور المحرك. فهي مستبطنة داخلي  

د في إطار فئة من الكـفاية تحد  فة. رات سلوكي  من خلال مؤش   إلا  

ة الوضعيات في حين يعبر الإنجار عن الكـفاية في وضعي  

 20ة تنتمي إلى هذه الفئة.خاص  

عبارة عن  23الاستعداد Aptitude – الاستعداد-ه 

ن  وموجودة بالقو  قدرة ممكنة 
 
ي ا

 
ها في حالة كمون. فهي ة، ا

داء متوق  
 
ة عند ما روري  روط الض  رت الش  ع إذا توف  عبارة عن ا

م. والاستعداد بُعْدٌ عل  مو والت  ضج والن  تسمح بذلك عوامل الن  
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فراد في ضوئه بواسطة اختبارات. بينما الكـفاية هي يصن  
 
ف الا

و في ي الت  عبارة عن مجموعة من القدرات المسا همة ف
 
علم ا

ة على مجالاتها المعرفي   ة المنصب  خصي  كوين المتكامل للش  الت  

ة-ة والحس والوجداني   بعدا من  ، والاستعداد ليس إلا  حركي 

 تلك القدرات.

جاح في ة الن  هي إمكاني   24القدرة :Capacité القدرة-و

ن تكون موضوع تنفيذ مهم  
 
و ممارسة مهنة، ويمكن ا

 
ة ا

 قياس /تقويم
 
ذي تعلنه مباشر، وهي مشروطة بالاستعداد ال

 .بهذا شبيهة بالاستعداد إزاء الكـفاية مباشرة وهيبطريقة غير 

قدرة إجرائية  22المهارة: Habiletéالمهارة -ي

داء يبرهن على إتقان الفعل 
 
متمظهرة فيما يقوم به الفرد من ا

و المعرفي
 
و الحس حركي. وهي مجموعة محصورة  ا

 
الوجداني ا

وعادة ما  ،معل  ة، وتنتج عموما عن حالة الت  كـفايات معين  ضمن 

و كـفايات العمل 
 
يرتبط هذا المفهوم بكـفايات المعرفة ا

Savoir-faire   ة، ومع الإنجازات قني  ة والت  قليدي  ناعة الت  في الص

Performances   ة. وعند المقارنة ة والمكـتسبات المدرسي  الفني

شمل من 
 
عم وا

 
ن الكـفاية ا

 
خيرة نلاحظ ا

 
المهارة، لكون هذه الا

حد عناصر الكـفاية. وإذا كانت الكـفاية ترتبط بالكـثير من 
 
ا

عمال الت  
 
داء عمليات  ة فإن  ة والفني  نظيمي  الا

 
المهارة ترتكز في ا

ة.ة حسي   ن مفهوم الكـفاية يشمل في مفهومه  يظهرو حركي 
 
ا

البيداغوجي مفاهيم القدرات والاستعداد والمهارة بمعانيها 

ن  وغيرها،  ة،المركب  
 
ي ا

 
دة مؤتلفة ها تحيل على مفاهيم متعد  ا

ة ة وصلة في بنيات عقلي  ومت   ة، بعيدا ة وسلوكي  وجداني  لساني 

فعال ذري  
 
هداف عن ا

 
ن في مجال الا

 
ة معزولة كما هو الشا

 ة.الإجرائي  

ن الكـفاية مقترنة بالإنجاز البيداغوجي 
 
ويلاحظ كذلك ا

ليا للكـفاية
 
ا ، بل يعد نقلا إبداعي  الذي لا يعتبر تطبيقا ا

واستخداما لها، ولهذا يمكن اعتبار الكـفاية هدفا نسعى إلى 

ن نربط مفهوم الهدف بتصو  
 
 يجز   ر تقني  تحقيقه دون ا

وفي هذه الحالة يكون مفهوم  .ةة التربوي  ا العملي  ميكانيكي  

لالة على الكـفاية المستهدفة. لذلك تعتبر الهدف قابلا للد  

هداف منهاج الت  
 
ة على حقوق الإنسان ]على سبيل المثال[ ربي  ا

سلاك  علمينتممجموع الكـفايات ]المراد[ إكسابها لل
 
عبر الا

غم من هذه عليمية وفي المواد الحاملة. وعلى الر  الت  

 قويم، لكن  الكـفاية غير قابلة للملاحظة والت   وضيحات، فإن  الت  

 المؤش  
 
ها عرف علين من الت  تي تمك  رات في اكـتسابها هي ال

ا قدم في اكـتسابهاماح بتقويم مدى الت  والس   ، باعتبارها مم 

نظيم،  خطيط، وللت  ن" يخضع كذلك للمراقبة، وللت 
 
ن ا يمك 

   26.وللقياس"

 الخاتمة-

ن  
 
نً البارز غم الش  ه بالر  في ختام هذا البحث نقول ا

 
ا

 
 
حد فروع علم -وظيف المصطلحي ذي قد بلغه الت  ال

 
بوصفه ا

طبيقيغة الل   ى صار علماً مستقلًا العصر الراهن، حت   في-الت 

كيد على ما يلي:بذاته، ولكن يكـفي في هذا الصدد الت  
 
                     ا

ذات  للفصم بينهناك ارتباط وثيق غبر قابل  -

الالمصطلح ومعناه  عليه، مما يحتم على  المفاهيمي الد 

صلي  ة الت  ل بعملي  المتكـف  
 
ن يعي بعمق المعنى الا

 
ا لهذ رجمة ا

ن يمر  
 
و ذاك، بحيث يستطيع ا

 
غة ره إلى الل  المصطلح ا

 .ات والابعادة الخلفي  ا من ناحي  المقصودة تمريرا تام  

ن   -
 
نها  ا

 
معرفة مصطلح مفردة من المفردات من شا

 
 
د بساط البحث ال ن توح ِّ

 
ن يلتقي عليه ا

 
ذي من الممكن ا

 الباحثون.

خذ على العاملين في ميدان ترجمة المصطلح،  -
 
ا

ي  من الاحتياطات والت   الكـثير
 
مصطلح  وقف عندها، عند نقل ا

و 
 
التي يمكن  من الإجراءاتالعديد  معناه، بوضعبلفظه ا

حماية عملهم، عند النقل من لغة الاصل إلى لغة الهدف، 

 ة.قافي  الث   اتههوي  ل ةر المصد   كلمةال صيانة للغة

ة لخطورة إدراك المشتغلين في حقل المصطلحي   -

 مهم  
 
ال في الت  تي متهم وال ن تسهم بشكل فعَّ

 
نها ا

 
نسيق ن شا

بحاثهم ودراساتهم. 
 
 بين مختلف ا

ن هذا التنسيق يزيد من ات   -
 
صال القار  العادي ا

و ذاك نتيجة القضاء على غير المتخص  
 
ص بهذا المصطلح ا

ي  ل من البلبلة الفكري  ويقل   الاضطراب المفاهيمي له.
 
ة لكون ا

 
 
صورات يعالج تكوين الت  ذي مصطلح عبارة عن حقل المعرفة ال

و في جملة حقول 
 
وتسميتها، سواء في موضوع حقل خاص ا

 .المواضيع

ا يدفعن - خرى الت  في الن   امم 
 
كيد على هاية ولمرة ا

 
ا

خص  ضرورة الاحتياط عند التعامل والت  
 
 وظيف للمصطلح وبالا

خرى.إذا كان مستوردا من بيئة معرفي  
 
 ة ا
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  *لامية بخوش  

 الملخص

 بين الطرفين داخل 
 
تمثل العلاقة التربوية بين المعلم والمتعلم في المدرسة مجموع الصلات والروابط الاجتماعية التي تنشا

هــداف تربويــة شــاملة تفــوق  المدرســة،
 
نمــاط الســلوك بهــدف تحقيــق ا

 
نماطهــا بــاختلاف ا

 
تلــك المتعلقــة بالبعــد التعليمــي، وتختلــف ا

نماط نمط العلاقة التربويـة التسـلطية التـي تقـوم علـى الإكـراه والعنـف المـادي والمعنـوي 
 
الممارسة بين المعلم والمتعلم، ومن هذه الا

ثير سلبي على المتعلم والتح
 
والهدف من المقال هو دراسة هذه العلاقة التربويـة  صيل،المتبادل بين المعلم والمتعلم، وما لها من تا

طية في بعض المؤسسات التعليمية بولاية قسنطينة، فما هي حقائـقها وخصائصها؟  التسل 

 العنف المادي، العنف المعنوي، المعلم، المتعلم.، العلاقة التسلطيةالكلمات المفاتيح: 

Résumé 

La relation educative représente l’ensemble des liens sociaux s’établissant entre l’enseignant et 

l’apprenant au sein de l'école, dont l’intérêt principal est d’atteindre des objectifs éducatifs globaux ne se limitant 

pas uniquement à l’enseignement. Parmi les styles et types de relations éducatives connues, on retrouve le type 

autoritaire caractérisé par un degré de violence physique et morale entre les deux partenaires. Nous voulons à 

travers cet article étudier ce type de relation dans quelques institutions éducatives se situant dans la wilaya de 

Constantine, et ce pour connaitre son impact sur le vécu des élèves. Quelles sont donc les réalités et les 

caractéristiques de cette relation autoritaire ? 

Mots cles : relation autoritaire, la violence physique, la violence morale, l’enseignant,  l’apprenant. 

Summary 

The educative relationship represents all social ties are established between the teacher and the learner at 

the school, whose main interest is to achieve global education goals not limited only to education. Among the 

styles and types of known educational relationships, there is the authoritarian characterized by a degree of 

physical and moral violence between the two partners. We want through this article to study this relationship in 

some educational institutions falling in the wilaya of Constantine, and to know its impact on the lives of 

students. So what are the realities and characteristics of this authoritarian relationship? 

Keywords: the authoritarian relationship, the physical violence, the moral violence, the teacher, the 

learner.

 

 قالمة. 11ماي  8أ س تاذ مساعد أ ، جامعة  *
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مة  مقد 

المدرسة هي نسيج من العلاقات الاجتماعيـة والثقافيـة 

تقوم بين مكونات وجودها، ويمكـن لهـذه العلاقـات مـن حيـث 

خــــذ اتجــــاهين مختلفــــين
 
ن تا

 
خــــذ صــــورة  ؛طبيعتهــــا ا

 
ن تا

 
إمــــا ا

و
 
علاقـات تسـلط  علاقات ديمقراطية تتميز بالمرونة والعفويـة، ا

ن  و .تتميـــز بطـــابع التصــــلب والجمـــود
 
غيـــاب العلاقــــات يظهــــر ا

الديمقراطية في المدرسة يفسـح المجـال لنمـاء علاقـات التسـلط 

شـكال العلاقـة . 1والاستبداد
 
وتعـد العلاقـة التربويـة شـكل مـن ا

 فـــي المدرســـة
 
خـــذ شـــكلين ، الاجتماعيـــة التـــي تنشـــا

 
فهـــي قـــد تا

ن تكــــون
 
ساســــيين؛ إمــــا ا

 
ــــؤدي إلــــى  ا ــــة إيجابيــــة ت علاقــــة تربوي

الاتفاق وتماسك ووحدة وتكامل الجماعـة التربويـة والمجتمـع، 

، وعلاقـة تربويـة سـلبية تـؤدي النمط الديمقراطي الشـورى تضم 

إلـــــــــــى الفرقـــــــــــة وعـــــــــــدم الاتفـــــــــــاق وتضـــــــــــم الـــــــــــنمط الســـــــــــائب 

الذي هو موضوع هـذا لنمط الديكـتاتوري التسلطي وا الفوضوي

وية تعد بمثابـة الـدورة الدمويـة فـي جسـد البحث. فالعلاقة الترب

ساس تشـكيل الفـرد المـتعلم، 
 
فهويـة المؤسسة التربوية، فهي ا

الفــــرد المــــتعلم النفســــية والاجتماعيــــة تتحــــدد وفــــق معطيــــات 

العلاقــات والتفــاعلات التــي تحــيط بــالفرد المــتعلم فــي المدرســة 

 ،0والتـــي تعكـــس معطيـــات الصـــورة التفاعليـــة داخـــل المجتمـــع

ـــالجوشخصـــ ونمـــو ثر ب
 
التربـــوي  ية المـــتعلم كـفـــرد اجتمـــاعي يتـــا

ــــذي ينمــــو  داخــــل  النفســــي والاجتمــــاعي ال
 
ــــتعلم وينشــــا فيــــه وي

ن النضج الاجتماعي لـه يتوقـف علـى طبيعـة وكميـة 
 
إطاره، كما ا

عضـاء الفصـل المدرسـي معلـم 
 
 بينـه وبـين ا

 
التفاعلات التي تنشـا

و
 
 الـــذي يميـــز علاقـــة المعلـــم والمـــتعلم داخـــل الجـــووزمـــلاء،  ا

الفصل المدرسي لهدور في تكوين وتربية وتعليم المتعلم كافـة 

. حيــث المســتويات العلائـقيــة داخــل المدرســة والمجتمــع عامــة

ن 
 
نقـــل المعرفــة وصـــقل »يــرى "جيــل فيـــري" فــي هـــذا الصــدد ا

الحركات وتنمية الذكاء وتربية الكائن الاجتماعي تحـدث داخـل 

ـــــى والمربـــــ ـــــين المرب  . ومنـــــه «.3يوبواســـــطة العلاقـــــة القائمـــــة ب

ســـــاس بنـــــاء 
 
فالعلاقـــــة التربويـــــة بـــــين المعلـــــم والمـــــتعلم هـــــي ا

شخصية المتعلم نفسيا واجتماعيا ومعرفيا وعلائـقيا. ولكـن فـي 

مـا 
 
حالة كانت العلاقة قائمة على التحاور والتفـاهم والاحتـرام، ا

ساس تسلط المعلم على المتعلم والعنـف 
 
في حالة قيامها على ا

دي والعنـــف المعنـــوي مـــن ســـب المـــادي مـــن ضـــرب وإيـــذاء مـــا

ــــى المعلــــم  ــــة للمــــتعلم، فهــــي ســــتنعكس ســــلبا عل وشــــتم وإهان

والمــتعلم معـــا، حيــث ســـيتحول الهــدف مـــن العلاقــة التربويـــة 

بين الطـرفين مـن بنـاء شخصـية المـتعلم إلـى البحـث عـن سـبل 

ساليب العنف المادي 
 
لمواجهة بعضهما البعض إما باستخدام ا

و المعنوي بشكل متبادل، مـا يـ
 
نجم عنـه صـراع دائـم ومسـتمر ا

ي هـــدف تربـــوي، بـــل يشـــبع حاجـــات 
 
بـــين الطـــرفين لا يحقـــق ا

الكـــره والحقـــد التــــي تكـــون مســـيطرة علــــى الطـــرفين. هنـــا تبــــرز 

خطورة العلاقة التربوية التسلطية بين المعلم والمتعلم داخل 

المدرســة، والهــدف مــن هــذا المقــال هــو دراســة هــذا الــنمط مــن 

ض المؤسســـــات التعليميـــــة بولايـــــة العلاقـــــة التربويـــــة فـــــي بعـــــ

قسنطينة، من خـلال الكشـف عـن خصائصـها ومميزاتهـا وحتـى 

ثيراتها السلبية على المتعلم، فما هي حقائـقها وخصائصها؟ 
 
 تا

 تحديد المفاهيم-4

 العلقة التربوية-1.1

مجموع الروابط  هي» :بوستي تعريف مارسيل -  

 بين المربي والذين يربيهم للمضي نحو
 
 الاجتماعية التي تنشا

هداف تربوية ضمن بنية مؤسسة معينة، روابط تمتلك 
 
ا

خصائص إدراكية وانفعالية يمكن التعرف على هويتها ولها 

 « .4مسيرة وتعيش تاريخيا

مجموع الروابط الاجتماعية والعاطفية والعلمية  هي» -

 بي
 
ن المعلمين والمتعلمين عبر مسارات مختلفة... التي تنشا

وتشكل العلاقة التربوية نمطا معياريا للسلوك الذي يحقق 

في إطار المؤسسة التربوية،  الاجتماعي.الاتصال والتواصل 

وتتحدد العلاقة التربوية بعدة من النواظم والضوابط الثقافية 

خلاقية التي يمليها الم
 
جتمع داخل والاجتماعية والإدارية والا

 « .2المؤسسة التربوية

الفرق بين العلقة التربوية والعلقة  -   

 البيدااوجية

العلاقة التي تتكون هي  :العلقة البيدااوجية -

بواسطة العمل المدرسي المحدد من خلال البرامج التي 

هداف واضحة، حيث يتم تنفيذ هذه البرامج 
 
تحتوي على ا

و وثائق رسمية، باحترام نماذج مضبوطة من طرف 
 
هيمت ا

ويكون هذا التنفيذ داخل وسط عمراني حسب التوقيت الزمني 

ن العلاقة التربوية هي علاقة اجتماعية  ." 6المحدد
 
في حين ا

وعلمية ووجدانية، فالمعلم لا يهدف من خلالها إلى توصيل 

و
 
ثير  المعارف والخبرات المختلفة للمتعلم دون تفاعل ا

 
ثر وتا

 
تا

إطار وجداني وتفاعلي متبادل بين المعلم  متبادل بل ضمن

ن  .والمتعلم وليس جامد
 
العلاقة »ويجد مارسيل بوستيك ا

تربوية حينما تتجاوز الاقتصار  التعليمية )البيداغوجية( تغدو
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شخاص إلى لقاء 
 
على نقل المعرفة وتتحول إلى علاقة تدفع الا

خر ويدرك ذاته
 
 .« 7يكـتشف فيه كل منهم الا

 تربوية التسلطيةال العلاقة-0.1

 الإلــــزام  »
 
هـــي العلاقــــة التربويـــة التــــي تقــــوم علـــى مبــــدا

خــر 
 
والإكــراه، والتــي يــتم بموجبهــا خضــوع طــرف لإرادة طــرف ا

هم مميزات العلاقة التربوية المتسلطة السـلوك «.3بالقوة
 
ومن ا

 .التسلطي للمعلم

ســلوك يتصــف بــه شــخص  هــو» :الس  لوك التس  لطي - 

و غيــــر مــــرن والــــذي لا يقبــــل وجهــــة
 
خــــرين ا

 
و نظــــر الا

 
 رغبــــاتهم ا

و
 
هـــــــداف ا

 
حكـــــــامهم حـــــــول تقريـــــــر الا

 
القضـــــــايا التـــــــي تخـــــــص  ا

ن الشـخص الـذي يتصـف بهـذا السـلوك يهــدف 
 
خـرين... كمـا ا

 
الا

خــرين يميلــون لإتبــاع نفــس الســلوك وتبنــي نفــس 
 
إلــى جعــل الا

ـــؤمن بها...وهـــذا النـــوع مـــن الســـلوك  القـــيم والاتجاهـــات التـــي ي

ي ضــد
 
اتجــاه تطــوير وتنميــة شخصــية  يعيــق عمليــة التفاعــل .. ا

 .«2التلاميذ

حد المكونات الرئيسية في  المعلم هو» المعلم:-3.1
 
ا

العنصر الفاعل في جعلها كائنا حيا  العملية التربوية، وهو

متطورا وفاعلا، وحجر الزاوية في تطويرها، وهذا يتطلب رفع 

مر الذي يتطلب 
 
كـفايته بعمله، ووعيه له، وإخلاصه فيه، الا

ثنائها إعداده
 
هيله قبل الخدمة وا

 
 « .12وتا

شخصــية تســلطية يتخــذ فــي هــو : »المتس  لطالمعل  م -

صـفه التدريســي مواقــف ســلطوية تــؤدي إلــى ممارســة شــكل مــن 

شـــكال التهديـــد والإرهـــاب وبـــث الرعـــب فـــي نفـــوس 
 
 التلاميـــذ،ا

دوات تتقبــــل العلــــم ...فــــي بيئــــة يفــــرض فيهــــا 
 
فيتحولــــون إلــــى ا

 العـــام للشـــرح، ويصـــبح هـــو النظـــام بـــالقوة ويهـــيمن علـــى الجـــو

ـــابعون خـــائـفون مـــن   ســـطوته،المـــتكلم الوحيـــد والمتعلمـــين ت

و
 
سئلة ا

 
ن يطرحوا الا

 
و ليس بمقدورهم ا

 
يـا فـي  يناقشـوا ا

 
يبـدوا را

تربــوي ويتحــول الشــرح، ممــا يفقــد العمليــة التعليميــة وهجهــا ال

ـــــة عســـــكرية ـــــي ثكن ـــــدريس ف ـــــى الت ـــــدريس إل المعلم فـــــ  «. 11الت

ن المـتعلم مخلـوق سـلبي ينبغـي 
 
المتسلط يتبنـى فكـرة مفادهـا ا

ن يحدد له المجال الـذي يتحـرك فيـه تحديـدا 
 
ن يعـد  دقيقـا،ا

 
وا

حيث يتوقع من  المحدودة،مناسب لطبيعته وقدراته  له ما هو

ي محاولة المتعلم الطاعة المطلقة والولاء 
 
الشخصي له ويقاوم ا

 .10للتغيير ويعتبرها تحديا لسلطته ونفوذه في الفصل المدرسي

ساس العملية التعليمي» المتعلم:-4.1
 
، إذ ةهو ا

ساليب والتقنيات التعليمية 
 
تنصب باتجاهه جميع الطرائق والا

بهدف تزويده بما يحتاج إليه من معرفة وثقافة ومعلومات 

و 
 
 .« 13تعلمهحول مادة اختصاصه ا

 لمرحلة تعليمية » -
 
هو الشخص الذي استعد وتهيا

معينة من حيث المستوى العقلي والزمني في سنه، وذلك بما 

 .« 14يملكه من معطى وراثي ومعطى بيئي واجتماعي

ومميزات العلقة التربوية التسلطية بين  خصائص-0

 :المعلم والمتعلم

ســــال
 
ــــى اســــتخدام عــــدة ا ــــم المتســــلط إل  المعل

 
يب يلجــــا

همها ما يلي:  
 
 ووسائل لتحقيق سلطته ا

ك  را  ف  ي العم  ل الترب  وي اس  تخدام-1.0 : العن  ف والاإ

حمــــد الحــــويتي العنــــف المدرســــي 
 
ــــه:يعــــرف ا ن

 
مجمــــوع هــــو » با

السلوك غير المقبول اجتماعيا، بحيـث يـؤثر علـى النظـام العـام 

للمدرســــــة ويــــــؤدي إلــــــى نتــــــائج ســــــلبية بخصــــــوص التحصــــــيل 

 «.12الدراسي

نـــه: ويعـــرف الإكـــراه 
 
ن  إجبـــار»با

 
شـــخاص علـــى ا

 
حـــد الا

 
ا

ســــلوب 
 
يقــــوم بعمــــل مــــن دون وجهــــة حــــق ومــــن دون رضــــاه با

والإكراه في العمليـة التربويـة يتجسـد فـي .« 16الإخافة والتهويل

نواعـــه حيـــث 
 
خـــذ صـــور مختلفـــة منهـــا العنـــف التربـــوي بكـــل ا

 
يا

 العنف المادي والعنف المعنوي:

 
 
ضرار مادية ملموسة  عنف يخلف : هوالمادي العنف-ا

 
ا

جسادهم باستخدام الضرب، 
 
شخاص في ا

 
ذى بالا

 
ن يلحق الا

 
كا

القتـل، وحمـل  الجرح، المشاجرة، إتلاف ممتلكات المدرسة،

ســـلحة 
 
ويمـــارس العنـــف  .17وغيرهـــا ، الانتحـــار،والتهديـــد بهـــاالا

المادي كوسيلة عقابية غير شرعية يندرج تحتهـا العقـاب البـدني 

)الجسدي( الذي يمارسه المعلم على المتعلم منها الضرب على 

و
 
 ظـــاهر اليـــد بـــالكـف والصـــفع واســـتعمال العصـــا علـــى الرجـــل ا

شكاله الضرب العشوائي من صفع وركل خاصة  .13اليد
 
خطر ا

 
وا

 إذا صدر عن معلم غاضب.  

 ويضم: المع نوي:العنف -ب

  فكــار العن  ف الفك  ري
 
: مــن خــلال الســلطة علــى الا

فــراد وفــرض 
 
والمشــاعر وكــبح المبــادرات الذهنيــة واختيــارات الا

ســـاليب العقـــاب النفســـي مثـــل 
 
التبعيـــة للمعلـــم. وتشـــمل كـــل ا

و
 
ـــــه والتركيـــــز علـــــى  مقارنـــــة المـــــتعلم بغيـــــره مـــــن زملائـــــه ا إهمال

و
 
خــرين والغضــب، ا

 
ســاليب غيــر لفظيـــة بحركــات التهديـــد  الا

 
با

مثـــل إيمـــاءات الوجـــه وحركـــات اليـــدين والجســـم التـــي يمارســـه 
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و
 
مــر المـــتعلم برفــع اليـــدين  المعلــم علـــى المــتعلم ا

 
العكـــس، وا

و
 
و وإحدى الرجلين ا

 
الوقـوف علـى الجـدار  الإخـراج مـن الصـف ا

و
 
و ا

 
 .12عزل المتعلم عن رفاقه منفردا وغيرهـا إنقاص العلامات ا

التــــي تــــؤثر علــــى النــــواحي الســــلوكية مجمــــوع الســــلوكيات  فهــــو

والوجدانيــــة والذهنيــــة والجســــدية مثــــل: الإهانــــة، التخويــــف، 

راء بـــــالقوة علـــــى 
 
التهديـــــد، العزلـــــة، عـــــدم الاكـتـــــراث، فـــــرض الا

خرين وغيرها.
 
 الا

 ويظهــــــر فــــــي الشــــــتم والســــــب العن      ف اللفظ      ي :

والاســـــتهزاء وإثـــــارة الفوضـــــى داخـــــل المدرســـــة، والاشـــــتباكات 

 . 02ين المعلم والمتعلمالكلامية العنيفة ب

ومهمــــــا كــــــان نــــــوع العنــــــف الممــــــارس بــــــين المعلــــــم    

يـــؤدي إلـــى تحريـــك المشـــاعر الســـلبية للطـــرفين  والمـــتعلم فهـــو

اتجاه بعضهما البعض وهي مشاعر الغضب والإحباط والشـعور 

مام 
 
بالنقص، حيث يشعر المتعلم بالذنب والحرمان والإحراج ا

والتــوتر نتيجــة التهديــد والوعيــد، وغيرهــا مــن  زملائــه وبــالخوف

 المشاعر السلبية التي تزيد من تعقيد سير العملية التربوية.   

ن المعلم المتسلط لا :واللمساواةالتباين-0.0
 
 حيث ا

ــــــلا يهــــــتم بــــــاختلاف  ــــــة للمتعلمــــــين ف ــــــالفروق الفردي ــــــرف ب يعت

ـــــدراتهم،اســـــتعداداتهم  ـــــي تنفيـــــذ  وق ـــــر عجـــــز المـــــتعلم ف ويعتب

و
 
ــاتج عــن كســل ا  الواجبــات والنشــاطات التربويــة والتعليميــة ن

 .01لامبالاة وليس عن ضعف قدراتهم واستعداداتهم

جواء الخوف وانعدام الثق ة ب ين المعل م  وجـود-3.0
 
ا

: حيـــث يكـــون هنـــاك غيـــاب العلاقـــات الوديـــة التـــي والم   تعلم

ليـــة التربويـــة، فـــالمعلم تجمـــع بـــين المعلـــم والمـــتعلم فـــي العم

ســريع الغضــب ومتعجـــل وهــذا مــا يترتـــب عنــه خــوف المـــتعلم 

رائـــه، كـــذلك  منـــه، ويبـــدو
 
غاضـــبا عنـــدما يناقشـــه المـــتعلم فـــي ا

نــه قـــد يبتســـم وهـــو المعلــم لا
 
يســـيء  يمكنـــه التنبـــؤ بتصـــرفاته لا

للمــــتعلم وقــــد يمدحــــه بــــتهكم ممــــا يترتــــب عنــــه قلــــق وغضــــب 

 .00المتعلم

مـن التنبيهـات والتـي يعتبرهـا  فالمعلم يصدر كـم هائـل

ممنــوع، ممــا يحــد  مبــاح ومــا هــو نصــائح يقــرر مــن خلالهــا مــا هــو

ومــا علــى  ،مــن الــدور الإيجــابي للمــتعلم فــي العمليــة التعليميــة

المــــــــتعلم ســــــــوى الانقيــــــــاد وتنفيــــــــذ القــــــــرارات وإلا ســــــــيتعرض 

مـــن الحــــوار  التربـــوي يخلـــو للتهديـــدات والعقـــاب، فهـــذا الجـــو

وتموت فيه كـل محـاولات المـتعلم للاجتهـاد والنقاش والتفاهم 

 . 03والمبادرة

و الس ما  للمتعلم ينعـدم-4.0
 
رائه م ا

 
ب داء ا توجي  ه  باإ

: المعلــم قــد يمنــع المــتعلم مــن التعبيــر عــن وجهــة انتق  اداتهم

وعـــن توجيـــه النقـــد
 
و نظـــره ا

 
ي المخـــالف، وهـــذا مـــا  ا

 
ـــرا إبـــداء ال

نــه:" هــو
 
ض فــر  يمكــن تســميته التســلط المعرفــي الــذي يعــرف با

خرين
 
فكار على الا

 
راء والا

 
رائهم بعين الاعتبار ."04الا

 
. ولا تؤخذ ا

له 
 
ــــــدما يســــــا ــــــث يغضــــــب المعلــــــم عن ــــــل المعلــــــم، حي مــــــن قب

. المتعلمـــون، ويــــرفض مناقشــــتهم فــــي طريقــــة عملــــه وتدريســــه

 ولا يســــمح 
 
خطــــا

 
ن ســــلطة المعلــــم لا تنـــاقش حتــــى إن ا

 
حيـــث ا

ة للاعتراف به،
 
والمتعلم  بإثارة النقاش، ولا تكون للمعلم الجرا

حيـان 
 
وامـر ولكنـه فـي ا

 
في هذه الحالة يمتثل ويخضع ويطيع الا

خرى تنتج عنه ردود فعـل عنيفـة، نظـرا لانعـدام الثقـة والحـوار 
 
ا

يه ولا يسمح 02الإيجابي بين المعلم والمتعلم
 
، حيث يستبد برا

رائه 
 
يهم، ويفترض تقبل المتعلمين لا

 
للمتعلمين بالتعبير عن را

 بصورة مطلقة. 

 القمعي      ة الممارســــــات-2.0
 
: منهــــــا الإيحــــــاءات والهــــــزا

حكـــــام الدونيـــــة 
 
ـــــتهكم وا  والتخجيـــــل والإحبـــــاطوالســـــخرية وال

حيث يـتهكم .06والازدراء والإهمال وعدم الاحترام وعدم التقدير

مـام 
 
دائهم بشكل علنـي ا

 
حيانا على المتعلمين ويحتقر ا

 
المعلم ا

هم زملائهـــم فـــي الفصـــل المدرســـي ولا يعيـــر ميـــولهم ولا جهـــود

كاديمية الاهتمام الواجب
 
 . 07الا

نيب القاسـي والمـذل للمـتعلم 
 
فالمعلم قد يستخدم التا

والـــذي يشــــمل اســـتخدام الصــــراخ والصـــياح والــــتلفظ بكلمــــات 

ســلوب التهديــد وهــو
 
عبــارة  مهينــة للمــتعلم، كمــا قــد يســتخدم ا

تفصح عن النية في العقوبة إذا لم يستجيب المتعلم للمتعلم، 

تــــذمر المســــتمر للمــــتعلم وغيــــر الضــــروري، كــــذلك التــــوبيخ وال

ــــك،  ــــى الاعتــــذار عــــن شــــيء لا يســــتحق ذل وإجبــــار المــــتعلم عل

 ويسخر مـن 
 
والملاحظات الساخرة التي يستخدمها المعلم ليهزا

المــتعلم والتــي يعتبرهــا المعلــم وســيلة عقــاب فــي حــين يجــدها 

المــتعلم تقليــل مــن قيمتــه ومــن تقــديره لذاتــه، كــذلك العقوبــة 

تحـــدث عنـــد معاقبـــة الفصـــل المدرســـي كلـــه بســـبب الجماعيـــة و

حد المتعلمين، وإعطاء مادة علمية إضـافية كنـوع 
 
سوء سلوك ا

و
 
إنقاص الدرجات حيث يعاقب المعلم المـتعلم  من العقوبة، ا

و
 
تهديــــده بإنقاصــــها،  بســـبب ســــوء ســــلوكه بإنقـــاص الــــدرجات ا

ن المعلــم يطلــب 
 
واســتخدام الكـتابــة كنــوع مــن العقوبــة حيــث ا

ي كـتــاب مـن 
 
سـاء  السـلوك نســخ صـفحات مـن ا

 
المـتعلم الــذي ا

و
 
 .03إجبارهم على كـتابة عبارة معينة عدة مرات ا
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كلهـــــــا ســـــــلوكيات قمعيـــــــة للمـــــــتعلم ولكنهـــــــا لا تعـــــــالج 

جلــه، بــل قــد تزيــد مــن تعقيــد 
 
المشــكل الــذي فرضــها المعلــم لا

المشكلات لدى المتعلم وتعقد العلاقـة التربويـة بـين الطـرفين 

كـثر. كــ
 
كـثـر فـا

 
ل هـذه السـلوكيات القمعيــة تجعـل المـتعلم يركــز ا

المشــــحون  فــــي كيفيــــة تجنــــب ســــخط المعلــــم فــــي ظــــل الجــــو

بالخوف والتوتر فلا يفكـر فـي تنميـة حاجاتـه النفسـية والتربويـة 

وامر المعلم وهو
 
كاره  والتعليمية بقدر ما يركز على كيفية تنفيذ ا

 . 02وناقم عليه

ي  ة التس  لطية الس  لبية للعلق  ة التربو الانعكاســات-3

 بين المعلم والمتعلم    

سـاليب يعتمـدها 
 
من خلال مـا سـبق التطـرق إليـه مـن ا

ن 
 
المعلــم الــذي تربطــه بــالمتعلم علاقــة تســلطية ســلبية، نجــد ا

ن الســــلوك 
 
كــــدت علــــى ا

 
غلــــب الاتجاهــــات التربويــــة الحديثــــة ا

 
ا

التســــــلطي فــــــي مجــــــال التربيــــــة تــــــنعكس عنــــــه مجموعــــــة مــــــن 

 ية والاجتماعية السلبية منها:السلوكيات والوضعيات التربو

فراد المتعلمين على تكريش العبودية  تروي -1.3
 
الا

خ  ر وه  و
 
حيــث يكــون الاتصــال وحيـــد :41المعل   م والتبعي  ة لل

الاتجــــــاه فــــــالمعلم مرســــــل والمتعلمــــــين علــــــيهم التلقــــــي فقــــــط 

والاســتجابة للمعلــم، فــيحطم هــذا الــنمط العلائـقــي الثقــة بــين 

فــراد المجتمــع، ممــا يولــد جــيلا الطـرفين وحتــى الثقــة فــي بــاقي 
 
ا

مــــتكلا لــــم يــــتعلم تحمــــل المســــؤولية ولا المشــــاركة فــــي اتخــــاذ 

ــــى الحــــوار والمناقشــــة  القــــرارات ولا المبــــادرة وعــــدم التعــــود عل

 .31البناءة

: شخص   ية الم   تعلم وتك   وين عق   د ال   نقص هـــدم-0.3

والدونية والقصور والسـلبية فـي نفـوس المتعلمـين، لاسـيما فـي 

ولــى
 
ن  المراحــل الا

 
مــن التعلــيم. فاســتخدام العقــاب يــؤدي إلــى ا

و
 
و يصبح المـتعلم عـدوانيا، ومتمـردا ا

 
متحـديا للمعلـم  خاضـعا ا

 وللمدرسة.

الات      زان الانفع      الي وبن      اء الشخص      ية  فقــــــدان-3.3

: قــدرات المــتعلم علــى التفكيــر والنقــد تــنخفض بدرجــة الس  لبية

جــواء الإكـــراه 
 
جــواء التربويــة التـــي تســيطر فيهــا ا

 
واضــحة فــي الا

والعنـــف. وهــــذا مــــا يــــؤثر لاحقــــا حتــــى فــــي حيــــاتهم وتفــــاعلاتهم 

الاجتماعيــــة خــــارج الفصــــل والمدرســــة، حيــــث يفقــــد المــــتعلم 

وكي نتيجـة تســلط معلمــه، القــدرة علـى التــوازن الانفعــالي والســل

فــــــي المواقــــــف التــــــي تتطلــــــب نوعــــــا مــــــن التــــــوازن الانفعـــــــالي 

ثار التسـلط فـي شخصـيتهم 
 
صل ا

 
والسلوكي، وهذا دليل على تا

فقـــدهم القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع الكـثيـــر مـــن 
 
ونفســـيتهم ممـــا ا

 المواقف الاجتماعية المختلفة.

الم  واد الت  ي نقل  ل عب  ر معلم  ين متس  لطين  كــره-4.3

س اليب تع املهم
 
رهيـب والعنـف والإكـراه يعجــز : نتيجـة التف ي ا

المـــتعلم عـــن الـــتعلم الجيـــد حيـــث تتعطـــل قـــواه العقليـــة مثـــل 

الانتباه والذاكرة والتفكير والقدرة على التحليل والتركيب. ومـع 

ثار السلبية على المتعلم حتى 
 
طول فترة تسلط المعلم تزداد الا

ي معلـــــــــــــم 
 
ـــــــــــــى كـــــــــــــره المـــــــــــــواد التـــــــــــــي يدرســـــــــــــها ا يصـــــــــــــل إل

الموقف عندما يجد المتعلم نفسه  تتضاعف خطورةو.30متسلط

فــي صــراع مــع المعلــم، فيكــره المــادة التــي يدرســها هــذا المعلــم 

ويهمــل متابعتــه لدروســـه ويتفــرغ للـــرد علــى ذلـــك المعلــم بكـــل 

الوسائل التي تتوفر لديـه: شـغب، فوضـى، انحراف،....وغيرهـا 

ن  H.H.Anderson. حيـــث يؤكـــد 33مـــن ردود الفعـــل الســـلبية
 
ا

هـداف ثابتـة 
 
التصرف المسيطر للمعلم الـذي يتسـم بالقسـوة وبا

خـــــرين والجهـــــل المتعمـــــد لرغبـــــاتهم 
 
ويـــــرفض قبـــــول إســـــهام الا

هــداف المتعلقـــة بهـــم، يقابلـــه 
 
رائهـــم فـــي تحديـــد الا

 
وتجــاربهم وا

وكلهـا ، 34لدى المتعلم تصرفات غيـر متعاونـة وطائشـة وعدائيـة

 سلوكيات سلبية.

كبي  رة ف ي التعبي  ر ع  ن  الم  تعلم ص عوبة مواجهـة-2.3

م   ام المع   ل
 
فك   ار  ا

 
رائ   ه وا

 
ـــه لا تنقصـــه الإمكانيـــات ا ن

 
م: رغـــم ا

ن المتعلم تعو   ،32المعرفية
 
علـى التلقـي فقـط ممـا يحـد  دحيث ا

خرين.
 
 من فرص الحوار والتفاهم بحرية وباحترام مع الا

نس  انية والاجتماعي  ة م  ا  -6.3 ب  ين  ت  وتر العلق  ات الاإ

ن : ممــــا المعلم     ين والمتعلم     ين
 
يخلـــــق فتـــــورا فـــــي العلاقـــــة لا

يــه يقلــل مــن فــرص نمــو
 
المهــارات  التســلط واســتبداد المعلــم برا

خــر 
 
الاجتماعيــة للمــتعلم، المرتبطــة بالتعامــل والتفاعــل مــع الا

ـــــى الاتجاهـــــات والميـــــول  ـــــة واحتـــــرام وثقـــــة والتفـــــتح عل بإيجابي

 مســـافة نفســـية ،36المختلفـــة
 
اجتماعيـــة بـــين المـــتعلم  –وتنشـــا

ل مــن فــرص التجــاوب مــن قبــل المتعلمــين والمعلــم، ممــا يقلــ

وإقبــــــالهم علـــــــى التحصـــــــيل الدراســــــي، والاســـــــتفادة التربويـــــــة 

كاديمية من العملية التعليمية
 
 .37والعلمية والا

: إن قســـوة التحص   يل الدراس   ي للم   تعلم ض   عف-7.3

ثير علـى التحصــيل 
 
المعلمـين وسـوء معــاملتهم للمتعلمـين لـه تــا

ـــــة  همي
 
الدراســـــي للمـــــتعلم، فـــــالمعلم القاســـــي الـــــذي لا يـــــدرك ا

العطــــف والتشــــجيع يولــــد لــــدى المــــتعلم الخــــوف مــــن المعلــــم 

وســخريته وســخرية الــزملاء، ممــا يولــد لديــه الخــوف مــن إبــداء 
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يه ومناقشة معلمه لعـدم ثقتـه بالمعلومـات 
 
التـي لديـه، وقـد لا را

له عــن 
 
يفهــم الــدرس بســبب تخوفــه مــن رد فعــل المعلــم إن ســا

شـــيء لـــم يفهمـــه، وهكـــذا فعلاقـــة التســـلط التـــي تـــربط المعلـــم 

ــــة وانفــــراد ويخضــــع  بــــالمتعلم تجعــــل المــــتعلم يعــــيش فــــي عزل

سلوب للتعام
 
وامر دون نقاش كا

 
 .33لللا

ـــه  فالشـــيء الملاحـــظ حســـب مارســـيل بوســـتيك هـــو  ن
 
ا

التربويـــــــة، لا يوجـــــــد مـــــــا يســـــــمى بـــــــالمفعول  داخـــــــل العلاقـــــــة

الرجعي)رجع الصدى( الذي نادرا ما يطبقـه المعلـم، وإن طبقـه 

نمــــــاط  يعتمـــــده كوســـــيلة لمعرفــــــة مـــــدى نمـــــو فهـــــو
 
المعرفـــــة وا

الســلوكيات لــدى التلاميــذ فــي اتجــاه تحقيــق الهــدف التربــوي، 

ـــــيس كوســـــيلة للكشـــــف عـــــن المعوقـــــات التـــــي توجـــــد علـــــى  ول

لوجــــــداني، وفــــــي الواقــــــع فــــــإن هــــــذه المســــــتوى الاجتمــــــاعي وا

هـي التـي تمنـع  –الاجتماعيـة والوجدانيـة –المعوقات بالتحديد

فاكـتســـــاب .32الســـــير الحســـــن للعمليـــــة التربويـــــة وتـــــؤثر عليهـــــا

المعــــارف والخبــــرات المدرســــية والتــــي تتجســــد فــــي التحصــــيل 

 
 
ثر إلــى حــد كبيــر بــنمط العلاقــة التربويــة التــي تنشــا

 
الدراســي تتــا

 تعلم داخل الفصل الدراسي.بين المعلم والم

وقـــد تمحـــورت إشـــكالية الدراســـة الحاليـــة نحـــو تســـاؤل 

 التســلطية العلاقـة التربويـةرئيسـي تمثـل فـي: مـا هـو واقـع نمـط 

بعض المؤسسات التعليمية لولاية بين المعلم والمتعلم داخل 

 قسنطينة؟

وللإجابــــــة عـــــــن هــــــذا التســـــــاؤل الرئيســــــي تـــــــم وضـــــــع 

 التالية:الفرضيات 

 الدراسة ومؤشراتها فرضيات-4

 الفرضية العامة

الســائدة بــين  التسـلطية يختلـف نمــط العلاقـة التربويــة

ـــــم والمـــــتعلم داخـــــل  ـــــي ولايـــــة المعل ـــــة ف المؤسســـــات التعليمي

 باختلاف المراحل التعليمية. قسنطينة

 الفرضيات الفرعية

ولى
 
: يختلف نمط العلاقة التربوية الفرضية الفرعية الا

المؤسســات التعليميــة فــي ولايــة خــل بــين المعلــم والمــتعلم دا

 قسنطينة بين مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.

: يختلـــــف نمــــــط العلاقــــــة الفرض     ية الفرعي      ة الثاني      ة

المؤسسات التعليمية في التربوية بين المعلم والمتعلم داخل 

 ولاية قسنطينة بين مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط. 

الإجابة عـن التسـاؤل  للتحقق من هذه الفرضيات ومنه

 العلاقـة التربويــة نمطلـ ينالتـالي ينالرئيسـي تـم تحديـد المؤشـر

 :التسلطية

 مؤش    ر العن    ف الم    ادي ب    ين المعل    م والم    تعلم: -  

 هذا المؤشر بالوحدات التالية:  ونكشف عن

 العقاب البدني للمتعلم. -            

ثـــــاث ضـــــرب المعلـــــم للمكـتـــــب  -           
 
والطـــــاولات )ا

 القسم(

: مؤش    ر العن    ف المعن    وي ب    ين المعل    م والم    تعلم -

 هذا المؤشر بالوحدات التالية:  ونكشف عن

 .والصراخالتهديد -

 الوصف السلبي للمتعلم ومقارنته بالمتعلمين. -

 البيانات وتقنيات جمع المنهج-1

ــــــــى المــــــــنهج      ــــــــم الاعتمــــــــاد عل ــــــــي هــــــــذا البحــــــــث ت ف

كـثـــــر ملائمـــــة لهـــــذه الدراســـــة، للكشـــــف عـــــن 
 
نـــــه الا

 
الوصـــــفي لا

ــــــــم  ــــــــربط المعل ــــــــي ت ــــــــة التســــــــلطية الت ــــــــة التربوي واقــــــــع العلاق

المؤسســــــــــــات التعليميـــــــــــة فــــــــــــي ولايــــــــــــة بـــــــــــالمتعلم داخــــــــــــل 

جــــل الحصــــول علــــى  اومميزاتهــــ ا، وخصائصــــهقســــنطينة
 
مــــن ا

وعمليـــــــــة واقـــــــــع  نتـــــــــائج علميـــــــــة تفســـــــــر بطريقـــــــــة موضـــــــــوعية

ـــــــي  ـــــــين المعلـــــــم والمـــــــتعلم ف ـــــــة التســـــــلطية ب العلاقـــــــة التربوي

 المدرسة. 

ـــــــــم الاعتمـــــــــاد لجمـــــــــع جم         ع البيان         ات تقني         ة- : ت

ـــــى اســـــتمارة  ـــــي هـــــذه الدراســـــة عل ـــــات مـــــن المبحـــــوثين ف البيان

ـــــــــي يضـــــــــعها  ســـــــــئلة الت
 
الاســـــــــتبيان وهـــــــــي مجموعـــــــــة مـــــــــن الا

كــــــــــد مـــــــــن صــــــــــحة 
 
الباحـــــــــث مســـــــــتهدفا بهــــــــــا المبحـــــــــوث للتا

 ة. فرضيات الدراس

ع           داد اس           تبيانين: ول وجـــــــــــه  ت           م اإ
 
اســـــــــــتبيان ا

الســــــــنة الخامســــــــة ابتــــــــدائي، تلاميــــــــذ  )تلاميــــــــذللمتعلمــــــــين 

الســــــنة الرابعــــــة متوســــــط، تلاميــــــذ الســــــنة الثالثــــــة ثــــــانوي(، 

ــــــانياس      تبيان و ــــــدريس  ث وجــــــه إلــــــى المعلمــــــين المكلفــــــين بت

ـــــــة  ـــــــي المســـــــتويات التعليمي ســـــــاتذة الســـــــابقة )المتعلمـــــــين ف
 
ا

ســـــاتذة الســــنة الرابعــــة متوســـــط،  الســــنة الخامســــة ابتــــدائي،
 
ا

ســـــــــاتذة الســـــــــنة الثالثـــــــــة ثـــــــــانوي(، وذلـــــــــك انطلاقـــــــــا مـــــــــن 
 
ا

ســـــــئلة كانــــــــت يهافرضـــــــيات الدراســــــــة ومؤشـــــــر
 
ن الا

 
، حيــــــــث ا

 ين.كـترجمة لكل مؤشر من هذه المؤشر
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 وعينتهاالدراسة  مجال-7

ربوية ت ةمؤسس06يتمثل في  :المكاني المجال-1.6

، بتدائيةللتعليم الامؤسس13متمثلة في  ،بولاية قسنطينة

، عليم الثانويتين للتمؤسس، متوسطالتعليم للمؤسسات 26

 كما يلي: 1موضحة في الجدول رقم 

 مؤسسات التعليم الثانوي مؤسسات التعليم المتوسط مؤسسات التعليم الابتدائي  
مير عبد القادر

 
م المؤمنين -بلدية قسنطينة -الا

 
 ثانوية الطاهر حراث -بلدية قسنطينة -عائشة ا

 -بلدية قسنطينة -
 ثانوية ماسينيسا -بلدية قسنطينة -بن الوليدخالد  -بلدية قسنطينة -حليمة السعدية

 -بلدية الخروب -
  -بلدية قسنطينة -الإخوة بوسالم  -بلدية قسنطينة -الجاحظ
يوبي  -بلدية قسنطينة -المقراني

 
 -بلدية قسنطينة -صلاح الدين الا

حمد بوشمال
 
حمد منتوري الشريف -بلدية قسنطينة -ا

 
 -بلدية قسنطينة -ا

 -بلدية الخروب -شيهاني بشير  -بلدية قسنطينة -قرين خديجة
  -بلدية قسنطينة -مولود فرعون
 -بلدية قسنطينة -غيموز رقية

 -بلدية قسنطينة -لوصيف فاطمة 
 -بلدية قسنطينة -جمعوني صالح 
 -بلدية قسنطينة -صاولي الشريف 

 -بلدية قسنطينة -باستور 
 -بلدية قسنطينة -الخلدونية 
 -بلدية قسنطينة -يوم العلم 
 -بلدية قسنطينة -حداد عقيلة 
 -بلدية قسنطينة -بن تومرت 
 -بلدية قسنطينة -بن سي حمدي ابراهيم

 -بلدية قسنطينة -العربي بن المهيدي

 البشري  المجال-0.6

 واقع نمطموضوع الدراسة يهدف إلى الكشف عن 

داخل بين المعلم والمتعلم  العلاقة التربوية التسلطية

من وجهة نظر  المؤسسات التعليمية في ولاية قسنطينة

الاتساع مجتمع البحث وعدم  المعلم والمتعلم معا، ونظر

كـثر دقة، تم اختيار عينة من 
 
تجانسه وللحصول على نتائج ا

ية المؤسسات التعليمية بولاية قسنطينة من المراحل التعليم

ساتذة السنة الخامسة  الثلاث كما يلي:
 
عينة من تلاميذ وا

ساتذة 
 
ابتدائي كعينة للتعليم الابتدائي، عينة من تلاميذ وا

السنة الرابعة متوسط كعينة للتعليم المتوسط، عينة من 

ساتذة السنة الثالثة ثانوي كعينة للتعليم الثانوي، 
 
تلاميذ وا

ائية من كل مرحلة نظرا لنضج المتعلمين في السنوات النه

ن المتعلمين 
 
ولى فيها من جهة، وباعتبار ا

 
مقارنة بالسنوات الا

خلال هذه المراحل الدراسية يحضرون لاجتياز امتحانات 

شهادة التعليم  رسمية تمثل خطوة هامة في حياتهم الدراسية:

الابتدائي بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وشهادة 

بة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط التعليم المتوسط بالنس

وشهادة البكالوريا لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي. وهذا ما 

يجعلهم يحددون نمط علاقتهم مع المعلم من خلال 

احتكاكهم المستمر والمتواصل معه من جهة وما لنمط هذه 

ثير على نفسيتهم وعلى حياتهم المدرسية ومنه 
 
العلاقة من تا

. وتم التركيز على المعلمين كطرف ثاني على نتائجهم الدراسية

ساسي في العلاقة التربوية لمعرفة نمط العلاقة من 
 
ا

ستاذ 
 
كـثر تدريسا مثل ا

 
ساتذة المواد الا

 
الجانبين، خاصة مع ا

اللغة العربية بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، 

ساسية مثل الرياضيات واللغة العربية 
 
ساتذة المواد الا

 
وا

ساتذة المواد بالنسبة ل
 
تلاميذ السنة الرابعة متوسط، وا

ساسية في كل شعبة من شعب السنة الثالثة ثانوي بالنسبة 
 
الا

 لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

 الدراسة عينة-6

 طريقة اختيار العينة-1.7

نظرا لاتساع مجتمع البحث وعدم تجانسه وعدم 

استمارة إمكانية التحصل على التصريحات الكافية لتطبيق 

 ، حيثالاستبيان بالمؤسسات التعليمية بولاية قسنطينة
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لذلك تم اختيار عينة طبقية  طبقة تمثل كل مرحلة تعليمية

من كل طبقة  %2قدر حجمها بـ عشوائية بالطريقة التناسبية 

 .)مرحلة تعليمية(

الحصول على عينة ممثلة لمجتمع البحث تضم:  فتم

 26مؤسسة كعينة ممثلة لمرحلة التعليم ابتدائي،  13

مؤسسات كعينة ممثلة لمرحلة التعليم المتوسط، 

( كعينة ممثلة لمرحلة التعليم الثانوي، بهذا 20مؤسستين)

بعد  مؤسسة تعليمية بولاية قسنطينة. 06ضمت العينة 

بالنسبة   % 2.71تحديد حجم العينة الكلي الذي قدر بـ  

بالنسبة للمعلمين من إجمالي عدد  % 2.63للمتعلمين و

المعلمين والمتعلمين بولاية قسنطينة، تم توزيع العينة على 

الطبقات لاختيار عينة من كل طبقة، فتم اختيار تلاميذ 

ساتذة المراحل التعليمية النهائية بطريقة قصدية من كل 
 
وا

ساتذة السنة الخامسة ابتدائي كعينة 
 
مرحلة وهم: تلاميذ وا

ساتذة السنة الرابعة متوسط للتعلي
 
م الابتدائي، تلاميذ وا

ساتذة السنة الثالثة ثانوي 
 
كعينة للتعليم المتوسط، تلاميذ وا

كعينة للتعليم الثانوي، وذلك نظرا لنضج المتعلمين في 

ولى فيها 
 
السنوات النهائية من كل مرحلة مقارنة بالسنوات الا

ن المتعلمين خلال هذه الم
 
راحل من جهة، وباعتبار ا

كـثر من سنة مع المعلم نفسه ومنه 
 
الدراسية قد تفاعلوا لا

يمكنهم تحديد نمط علاقتهم معه بوضوح. كذلك من جانب 

خر فهم يتفاعلون بشكل مستمر ومتواصل مع معلميهم 
 
ا

باعتبارهم يحضرون لاجتياز امتحانات رسمية تمثل خطوة 

نسبة هامة في حياتهم الدراسية: شهادة التعليم الابتدائي بال

لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط 

بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط وشهادة البكالوريا 

 بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي. 

قدر حجم عينة الدراسة حسب  العينة: حجم-0.7

 كما يلي: 0الجدول رقم 

 المعلمينعدد  عدد المتعلمين السنوات الدراسية التعليميةلمؤسسات ا
 .معلم لغة عربية 07 263 السنة الخامسة ابتدائي تعليم الابتدائيةللمؤسس13

 421 السنة الرابعة متوسط لمتوسطمؤسسات للتعليم ا26
ستاذ تعليم متوسط: 03
 
ستاذ)ة( لغة عربية 11ا

 
 10.ا

ستاذ)ة( رياضيات
 
 .ا

  الثانويتعليم مؤسستين لل
 311 السنة الثالثة ثانوي

ستاذ تعليم 44
 
ساتذة  23-: ثانويا

 
ساتذة  20-فلسفة. ا

 
ا

ساتذة التسيير المحاسبي  23-الفرنسية. اللغة 
 
 والماليا

ساتذة  20-
 
ساتذة علوم الطبيعية والحياة. 23-رياضيات. ا

 
 ا

 63 1372 المجموع الكلي
 تحليل وتفسير نتائج الدراسة-8

العنف المادي لنمط العلاقة التربوية التسلطية حسب متغير المرحلة  يوضح النتائج النهائية لمؤشر (:14الجدول رقم)

 التعليمية.

 
 المرحلة التعليمية

 وحدات المؤشر

 ومعامل فاي*2كا النسب المئوية
التعليم 
 الابتدائي

التعليم 
 المتوسط

التعليم 
 الثانوي

 2قيمة كا
درجة 
 الحرية

 مستوى
 الدلالة

 قيمة
 فاي

 من وجهة نظر المعلم
 6.77ª 8 4.2 4.34 %14 %34 %63 العقاب البدني
 4.74ª 2 4.2 4.12 %22 %34 %48 والطاولات بضرب المكـت

 3.24ª 14 4.7 4.23 %16 %34 61% مؤشر العنف المادي

 من وجهة نظر المتعلم
 44.1ª 14 4.44 4.64 %12 %26 %23 العقاب البدني
 31.82ª 4 4.44 4.13 %14 %68 %28 والطاولاتضرب المكـتب 

 34.6ª 18 4.44 4.44 %13 %23 24% مؤشر العنف المادي

<، قوي جدا 2.3<، قوي 2.2<، معدل 2.3<، متوسط 2.1)ضعيف  phiهناك قاعدة عامة تعد محكا للحكم على قيمة )*: 

و
 
نظر المرجع3.2يساوي  >ا

 
 .42( ا
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( الـــذي يوضـــح النتـــائج 23خـــلال الجـــدول رقـــم )ن مـــ

النهائية لمؤشر العنف المادي لنمط العلاقة التربوية التسلطية 

 حسب متغير المرحلة التعليمية نستنتج ما يلي: 

كـــدتالب   دنيالعقـــاب-1
 
نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود  : ا

ــــة ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين متغيــــر المرحلــــة التعليميــــة  علاق

ســـلوب العقـــاب
 
ن البـــد وا

 
ني مـــن وجهـــة نظـــر المعلـــم، باعتبـــار ا

المحســـوبة مـــن وجهـــة نظـــر المعلـــم قـــدرت قيمتـــه بــــ  0قيمـــة كـــا

2.22ª  3عنــد درجــة حريــة  
 
وعنــد مســتوى 2,22وباحتمــال خطــا

ـــة  كبـــر مـــن  2,6دلالـــة معنوي
 
مـــا مـــن وجهـــة نظـــر 2,22وهـــي ا

 
. ا

ثبــت نتــائج الدراســة العكــس حيــث قــدرت قيمــة 
 
المــتعلم فقــد ا

ـــ   0كــا  14عنــد درجــة حريــة  47.1ªالمحســوبة ب
 
وباحتمــال خطــا

 0، وقيمــــــــة كــــــــا 2.22وعنــــــــد مســــــــتوى دلالــــــــة معنويــــــــة 2.22

ـــــر مـــــن قيمـــــة كـــــا كب
 
ــــــ.  0المحســـــوبة ا ـــــدرت ب ـــــي ق ـــــة الت المجدول

6.27ª 14عند درجة حرية 
 
، ومنـه فهنـاك 2.22وباحتمـال خطـا

علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير العقاب البدني والمرحلـة 

)قيمـة فـاي( وهـي درجـة 2.22قـدرت بــ  التعليمية، وبدرجة قـوة

ن معلمــي التعلــيم المتوسـط يعتمــدون علــى 
 
قويـة جــدا، حيـث ا

ســلوب العقــاب البــدني بنســـبة 
 
، مقابــل اعتمــاد معلمـــي % 62ا

ســـلوب بنســـبة 
 
 ومعلمــــو % 03التعلـــيم الابتـــدائي علـــى هـــذا الا

التعليم المتوسط  ، ومنه فمعلمو% 10التعليم الثانوي بنسبة 

ســلوب
 
ســاليب نمــط  يعتمــدون ا

 
ســلوب مــن ا

 
العقــاب البــدني كا

كـثر من معلمي المراحل التعليمية 
 
العلاقة التربوية التسلطية  ا

خرى وذلك من وجهة نظر المتعلم .
 
 الا

فهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير المرحلة   

سلوب العقـاب البـدني مـن وجهـة 
 
التعليمية واعتماد المعلمين ا

كـثــــر 
 
ن معلمــــي التعلــــيم المتوســــط ا

 
نظــــر المتعلمــــين، حيــــث ا

ســـــلوب العقـــــاب البـــــدني مـــــن معلمـــــي التعلـــــيم 
 
اعتمـــــادا علـــــى ا

كـثـر مـ
 
سـلوب ا

 
ن الابتدائي والذين هم بدورهم يعتمـدون هـذا الا

معلمـي التعلـيم الثــانوي، فـي حــين تؤكـد نتــائج تحليـل إجابــات 

المعلمــين عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين متغيــر 

ســـلوب، وهنــــا 
 
المرحلـــة التعليميـــة واعتمـــاد المعلمــــين لهـــذا الا

ســلوب العقــاب 
 
يطــرح التســاؤل مــن جديــد حــول واقــع اعتمــاد ا

رغـــم مـــن طـــرف المعلمـــين  المدروســـةالبـــدني فـــي المؤسســـات 

ثير السلبي له على نفسية المتعلم.
 
 التا

كدت نتائج الدراسة والطاولاتالمك تب  ضرب-0
 
: ا

عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير المرحلة 

سلوب ضرب المكـتب والطاولات منالتعليمية 
 
وجهة نظر  وا

 2.27ªمن وجهة نظر المعلم بـ  0المعلم، حيث قدرت قيمة كا

 0عند درجة حرية 
 
وعند مستوى دلالة 2,22وباحتمال خطا

كبر من  2.6معنوية 
 
ما من وجهة نظر المتعلم 2,22وهي ا

 
. ا

ثبت نتائج الدراسة العكس حيث قدرت قيمة كا
 
 0فقد ا

 4عند درجة حرية  31.30ªبـ  المحسوبة
 
 2.22وباحتمال خطا

كبر  0وقيمة كا  ،2.22مستوى دلالة معنوية  وعند
 
المحسوبة ا

عند درجة حرية  2.71جدولة التي قدرت بـ. الم 0من قيمة كا

4 
 
، ومنه فهناك علاقة ذات دلالة 2.22وباحتمال خطا

إحصائية بين متغير المرحلة التعليمية واعتماد المعلمين 

سلوب ضرب المكـتب 
 
قدرت ، وبدرجة قوة والطاولاتا

ن معلمي 2.13بـ
 
)قيمة فاي( وهي درجة قوية جدا، حيث ا

سلوب ضرب المكـتب والتعليم المتوسط يعتمدون 
 
الطاولات ا

مقابل اعتماد معلمي التعليم الابتدائي على نفس  % 23بنسبة

سلوب بنسبة 
 
 .  % 14ومعلمي التعليم الثانوي بنسبة  % 03الا

ومنـــه هنــــاك علاقـــة ذات دلالــــة إحصـــائية بــــين متغيــــر 

ســلوب العقــاب البــدني 
 
المرحلــة التعليميــة واعتمــاد المعلمــين ا

ثير لمتغيــــر المرحلــــة مــــن وجهــــة نظــــر المتعلمــــ
 
ين، فهنــــاك تــــا

ســـــلوب ضـــــرب 
 
ـــــى اخـــــتلاف اعتمـــــاد المعلمـــــين ا ـــــة عل التعليمي

ن معلمـي 
 
المكـتب والطاولات من وجهة نظـر المـتعلم، حيـث ا

ســلوب مــن معلمــي 
 
كـثــر اعتمــادا علـى هــذا الا

 
التعلـيم المتوســط ا

كـثــــر مــــن 
 
التعلــــيم الابتــــدائي والــــذين هــــم بــــدورهم يعتمدونــــه ا

ثير لـــه مـــن معلمــي التعلـــيم الثـــانوي
 
ي تـــا

 
، مقابـــل عـــدم وجـــود ا

 وجهة نظر المعلمين.

العن    ف الم    ادي حس    ب متغي    ر المرحل     ة  مؤشــــر-3

: حســب نتــائج الدراســة فمؤشــر العنــف المــادي مــن التعليمي  ة

سـاليبه بـاختلاف المرحلـة 
 
ثر اعتمـاد ا

 
وجهة نظر المعلمين لا يتـا

مـــن وجهـــة نظـــر المعلـــم بــــ   0التعليميـــة حيـــث قـــدرت قيمـــة كـــا

3.62ª 12ند درجة حرية ع 
 
وعنـد مسـتوى 2,22وباحتمال خطـا

ـــة  كبـــر مـــن  2.2دلالـــة معنوي
 
مـــا مـــن وجهـــة نظـــر 2,22وهـــي ا

 
. ا

ثبــت نتــائج الدراســة العكــس حيــث قــدرت قيمــة 
 
المــتعلم فقــد ا

 13عنـــد درجــة حريــة  37.2ªالمحســوبة بـــ  0كــا
 
وباحتمــال خطـــا

ـــــــة 2.22 ـــــــد مســـــــتوى دلالـــــــة معنوي  0، وقيمـــــــة كـــــــا  2.22وعن
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كبر 
 
عنـد 2.32المجدولة التي قدرت بــ  0من قيمة كاالمحسوبة ا

 13درجــــة حريــــة 
 
، فهنــــاك علاقـــــة ذات 2.22وباحتمـــــال خطــــا

دلالــة إحصــائية بــين متغيــر المرحلــة التعليميــة ومؤشــر العنــف 

ـــ   2.44المــادي مــن وجهــة نظــر المــتعلم، وبدرجــة قــوة قــدرت ب

ن معلمــي التعلــيم 
 
)قيمــة فــاي( وهــي درجــة قويــة جــدا، حيــث ا

سـلوب بنســبة المتوسـط يع
 
يلـيهم معلمــي  % 33تمـدون هــذا الا

خيرا معلمـي التعلـيم الثـانوي  % 04التعليم الابتدائي بنسبة 
 
وا

ــــــة % 13بنســــــبة  ثير لاخــــــتلاف المرحل
 
ــــــا . ممــــــا يؤكــــــد وجــــــود ت

ســــاليب العنــــف 
 
التعليميــــة علــــى اخــــتلاف اعتمــــاد المعلمــــين لا

ن معلمــ المــادي مــن وجهــة نظــر المتعلمــين،
 
التعلــيم و حيــث ا

ساليب العنف المـادي مـن معلمـي  المتوسط
 
كـثر اعتمادا على ا

 
ا

سـاليب 
 
التعليم الابتدائي والذين هم بدورهم يعتمـدون هـذه الا

ثير 
 
ي تــا

 
كـثـر مــن معلمـي التعلــيم الثـانوي، مقابــل عـدم وجــود ا

 
ا

ســاليب 
 
لنـوع المرحلــة التعليميــة علــى اعتمـاد المعلمــين هــذه الا

 من وجهة نظرهم.

إحصـــائية بــــين متغيــــر ومنـــه هنــــاك علاقـــة ذات دلالــــة 

ســاليب العنــف المــادي 
 
المرحلــة التعليميــة واعتمــاد المعلمــين ا

مــن وجهــة نظــر المــتعلم، مقابــل عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة 

ســاليب مــن 
 
إحصــائية بــين متغيــر المرحلــة التعليميــة ونفــس الا

 وجهة نظر المعلمين.

(: يوضــــح النتــــائج النهائيــــة لمؤشــــر 14الج    دول رق    م)

نمط العلاقة التربوية التسلطية حسب متغير العنف المعنوي ل

 المرحلة التعليمية.

 
 المرحلة التعليمية

 وحدات المؤشر
 ومعامل فاي2كا النسب المئوية

التعليم 
 الابتدائي

التعليم 
 المتوسط

التعليم 
 الثانوي

قيمة 
 2كا

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدلالة

 قيمة
 فاي

 المعلم نظر وجهةمن 
 12.42ª 12 4.4 4.43 %17 %34 %44 التهديد والصراخ

 4.32ª 4 4.3 4.22 %13 %24 %24 الوصف السلبي والمقارنة

 47.66ª 22 4.1 1.12 %17 %32 %47 مؤشر العنف المعنوي

 من وجهة نظر المتعلم
 21.43ª 12 4.44 4.34 %12 %21 %24 التهديد والصراخ

 26.11ª 8 4.44 4.32 %16 % 24 %26 والمقارنةالوصف السلبي 

 22.87ª 44 4.44 4.38 %16 %67 %22 مؤشر العنف المعنوي

( الـــذي يوضـــح النتـــائج 24مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم )

النهائيـــــة لمؤشـــــر العنــــــف المعنـــــوي لــــــنمط العلاقـــــة التربويــــــة 

 نستنتج ما يلي:التسلطية حسب متغير المرحلة التعليمية 

كـدت نتــائج الدراسـة عـدم وجــود  والص را : التهديـد-1
 
ا

ــــة ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين متغيــــر المرحلــــة التعليميــــة  علاق

سـلوب التهديــد والصــراخ مــن وجهـة نظــر 
 
ن  المعلــم، باعتبــاروا

 
ا

المحســـوبة مـــن وجهـــة نظـــر المعلـــم قـــدرت قيمتـــه بــــ  0قيمـــة كـــا

10.26ª  10عنــــــد درجــــــة حريــــــة 
 
وعنــــــد 2,22وباحتمــــــال خطــــــا

كبـر مـن  2.4مستوى دلالـة معنويـة 
 
مـا مـن وجهـة 2,22وهـي ا

 
. ا

عنــد درجــة حريــة  01.73ªبــ  0نظـر المــتعلم فقــد قـدرت قيمــة كــا
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، 2,22وعنــد مســـتوى دلالــة معنويـــة 2,22وباحتمــال خطـــا

ن قيمـة كـا
 
كبـر مـن قيمـة كـا 0وباعتبار ا

 
المجدولـة  0المحسـوبة ا

ـــة  1.63ªوالمقـــدرة بــــ  ، فهنـــاك علاقـــة ذات 10عنـــد درجـــة حري

ــــــة واعتمــــــاد  ــــــر المرحلــــــة التعليمي ــــــة إحصــــــائية بــــــين متغي دلال

سلوب التهديد والصراخ على المتعلم من وجهة نظر 
 
المعلمين ا

وهــي درجــة  )قيمــة فــاي( 2.34المتعلمــين بدرجــة قــوة قــدرت بـــ 

سلوب 
 
ن معلمي التعليم المتوسط يعتمدون ا

 
قوية جدا. حيث ا

 % 60عنـــف المعنـــوي بنســـبة لـــوم وتهديـــد المـــتعلم كمؤشـــر لل

ثـــــم معلمـــــي  % 03يلـــــيهم معلمـــــي التعلـــــيم الابتـــــدائي بنســـــبة 

ـــــيم الثـــــانوي بنســـــبة  ثير الكبيـــــر % 10التعل
 
، ممـــــا يؤكـــــد التـــــا

علـــى لاخـــتلاف المرحلـــة التعليميـــة مـــن وجهـــة نظـــر المتعلمـــين 

ســـلوب تهديـــد المـــتعلم والصـــراخ  اخـــتلاف
 
اعتمـــاد المعلمـــين لا

ســلوب للعنــف المعنــوي ا
 
لمميـز لــنمط العلاقــة التربويــة عليـه كا

 التسلطية.

فهناك علاقة ذات دلالـة إحصـائية بـين متغيـر المرحلـة 

ـــد والصـــراخ مـــن  ســـلوب التهدي
 
التعليميـــة واعتمـــاد المعلمـــين لا

ن معلمـــي التعلـــيم المتوســـط 
 
وجهـــة نظـــر المتعلمـــين، حيـــث ا

ســلوب مــن معلمــي التعلــيم الابتــدائي 
 
كـثــر اعتمــادا علــى هــذا الا

 
ا

كـثــر مــن معلمــي والــذين هــم بــد
 
ســلوب ا

 
ورهم يعتمــدون هــذا الا

ن معلمـي التعلــيم المتوســط يعتبــرون 
 
التعلـيم الثــانوي. حيــث ا

فضل وسائل التفاعل مع المتعلم خاصة عند 
 
الصراخ والتهديد ا

تمرده وقلة تفاعله معهم نظرا للتغيرات الفيزيولوجية والنفسـية 
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 التـــــي يمـــــر بهـــــا فـــــي مرحلـــــة المراهقـــــة، ولكـــــن اعتمـــــادهم هـــــذا

ي شــكل 
 
ســلوب قــد يــؤدي إلــى زيــادة تمــرد المــتعلم ورفضــه لا

 
الا

كـثــــر العلاقــــة 
 
شــــكال التفاعــــل مــــع المعلــــم ممــــا يضــــعف ا

 
مــــن ا

التربوية بينه وبين المعلم. في حين تؤكد نتائج تحليل إجابات 

المعلمــين عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين متغيــر 

 
 
ـــــة واعتمـــــاد المعلمـــــين لهـــــذا الا ســـــلوب مـــــن المرحلـــــة التعليمي

ســـــاليب العنـــــف المعنـــــوي المميـــــز لـــــنمط العلاقـــــة التربويـــــة 
 
ا

 التسلطية.

كـــدت نتـــائج الدراســـة الس   لبي والمقارن   ة الوصـــف-0
 
: ا

عدم وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بـين المرحلـة التعليميـة 

ســـلوب الوصـــف الســـلبي 
 
ـــووا م، المقارنـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعل 

ن قيمة كا
 
ـ 0باعتبار ا م قـدرت بــ المحسوبة من وجهـة نظـر المعل 

4.30ª  4عنــد درجــة حريــة 
 
وعنــد مســتوى 2,22وباحتمــال خطــا

كبـــر مـــن  2.3دلالـــة معنويـــة 
 
مـــا مـــن وجهـــة نظـــر 2,22وهـــي ا

 
.  ا

 3عنـــد درجـــة حريـــة  02.11ªبــــ  0المـــتعلم فقـــد قـــدرت قيمـــة كـــا

 
 
ـــــة معنويـــــة 2,22باحتمـــــال خطـــــا ـــــد مســـــتوى دلال ،  2,22وعن

ن قيمـة كـ
 
كبـر مـن قيمـة كـا 0اوباعتبار ا

 
المجدولـة  0المحسـوبة ا

، فهناك علاقـة ذات دلالـة 3عند درجة حرية  0.73ªوالمقدرة بـ 

إحصـــائية بــــين متغيــــر المرحلـــة التعليميــــة واعتمــــاد المعلمــــين 

ســلوب وصــف المــتعلم بصــفات ســلبية  ومقارنتــه بــالمتعلمين 
 
ا

خرين من وجهة نظر المتعلمين، بدرجة قـوة قـدرت بــ 
 
 2.36الا

ن معلمــ
 
التعلــيم و )قيمــة فــاي( وهــي درجــة قويــة جــدا، حيــث ا

سـلوب بنســبة 
 
يلـيهم معلمــي  % 62المتوسـط يعتمـدون هــذا الا

التعلـــيم الثــــانوي و ثــــم معلمـــ % 02التعلـــيم الابتـــدائي بنســـبة 

ثير الكبيــــر لاخــــتلاف المرحلــــة % 12بنســــبة 
 
ــــا ، ممــــا يؤكــــد الت

اد التعليميــــة مــــن وجهــــة نظــــر المتعلمــــين علــــى اخــــتلاف اعتمــــ

ســــلوب وصــــف المــــتعلم بصــــفات ســــلبية كمؤشــــر 
 
المعلمــــين لا

 للعنف المعنوي المميز للعلاقة التربوية التسلطية.

ـــين متغيـــر  ومنـــه فهنـــاك علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية ب

ســلوب وصــف المــتعلم 
 
المرحلــة التعليميــة واعتمــاد المعلمــين ا

بصــفات ســلبية ومقارنتــه بغيــره مــن المتعلمــين مــن وجهــة نظــر 

كـثــر اعتمــادا المتعلمــين
 
ن معلمــي التعلــيم المتوســط ا

 
، حيــث ا

ســـلوب مــن معلمــي التعلـــيم الابتــدائي والــذين هـــم 
 
علــى هــذا الا

ــــيم  ــــر مــــن معلمــــي التعل كـث
 
ســــلوب ا

 
بــــدورهم يعتمــــدون هــــذا الا

ثير ســلبي علــى نفســية المــتعلم الــذي 
 
الثــانوي. رغــم مــا لــه مــن تــا

ردود يشعر بإهانة المعلـم لـه وتقليلـه لاحترامـه، ممـا يولـد لديـه 

فعــل ســلبية تــؤثر ســـلبا علــى علاقتــه بـــالمعلم، فــي حــين تؤكـــد 

نتــائج تحليــل إجابــات المعلمــين عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة 

إحصائية بين متغير المرحلة التعليمية واعتماد المعلمين لهـذا 

ســاليب العنــف المعنــوي المميــز لــنمط العلاقــة 
 
ســلوب مــن ا

 
الا

 التربوية التسلطية.

نوي حسب متغير المرحلة العنف المع مؤشر-3

ن مؤشر العنف المعنوي من التعليمية
 
كدت نتائج الدراسة ا

 
: ا

ساليبه بالمرحلة 
 
ثر اعتماد ا

 
وجهة نظر المعلمين لا يتا

من وجهة نظر المعلم بـ   0التعليمية، حيث قدرت قيمة كا

72.22ª  66عند درجة حرية  
 
عند مستوى  2,22باحتمال خطا

كبر من  2.1دلالة معنوية 
 
ما من وجهة نظر 2,22وهي ا

 
. ا

ثبت نتائج الدراسة العكس حيث قدرت قيمة 
 
المتعلم فقد ا

  42عند درجة حرية  06.32ªالمحسوبة بـ  0كا
 
باحتمال خطا

المحسوبة  0، وقيمة كا 2.22عند مستوى دلالة معنوية  2.22

كبر من قيمة كا
 
عند درجة 06.22ªالمجدولة التي قدرت بـ  0ا

 با 42حرية 
 
ن معلم2.22حتمال خطا

 
التعليم و ، حيث ا

ساليب العنف المعنوي بنسبة 
 
 % 22المتوسط يعتمدون ا

التعليم و ثم معلم % 06التعليم الابتدائي بنسبة و يليهم معلم

، ومنه فهناك علاقة ذات دلالة إحصائية %12الثانوي بنسبة 

بين متغير المرحلة التعليمية ومؤشر العنف المعنوي  من 

)قيمة فاي(  2.33وجهة نظر المتعلم، بدرجة قوة قدرت بـ 

ثير لاختلاف المرحلة 
 
وهي درجة قوية جدا، مما يؤكد وجود تا

ساليب العنف 
 
التعليمية على اختلاف اعتماد المعلمين لا

سلوبي المعنوي 
 
من وجهة نظر المتعلمين، والمتمثلة في ا

ثير 
 
التهديد والصراخ والوصف السلبي والمقارنة وما لهما من تا

ن معلم
 
كـثر و سلبي على المتعلم، حيث ا

 
التعليم المتوسط ا

ساليب العنف المعنوي من معلمي التعليم 
 
اعتمادا على ا

كـثر 
 
ساليب ا

 
من الابتدائي والذين هم بدورهم يعتمدون هذه الا

معلمي التعليم الثانوي، مقابل عدم وجود علاقة ذات دلالة 

إحصائية بين متغير المرحلة التعليمية واعتماد المعلمين 

ساليب العنف المعنوي من وجهة نظر المعلمين.
 
 لا

يختلـف نمـط العلاقـة التربويـة بــين النهائي ة: النت ائج  -

-سـةعينة الدرا –داخل المؤسسات التعليميةالمعلم والمتعلم 

 المراحل التعليمية. في ولاية قسنطينة باختلاف
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مــن خــلال تحليــل وتفســير نتــائج مؤشــرات الفرضــية     

 الفرعية الثالثة نصل إلى النتائج النهائية التالية:

مــــن وجهــــة نظــــر المعلمــــين لا توجــــد علاقـــــة ذات  -    

ــــــة واعتمــــــاد  ــــــر المرحلــــــة التعليمي ــــــة إحصــــــائية بــــــين متغي دلال

نماط العلاقة التربوية التسلطية
 
ساليب ا

 
ومنه ، المعلمين كل ا

ي 
 
ن متغيــر المرحلـة التعليمــة لـيس لديــه ا

 
فـالمعلمون يؤكـدون ا

ثير في اختلاف نمط العلاقة التربوية بين المعلم 
 
 المتعلم.وتا

كدوا علـى وجـود  -   
 
ما من وجهة نظر المتعلمين فقد ا

 
ا

ــــة ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين متغيــــر المرحلــــة التعليميــــة  علاق

نمــاط العلاقــة التربويــة بــين المعلــم والمــتعلم مــن خــلال مــا 
 
وا

 يلي:

كد المتعلمون وجـود علاقـة ذات دلالـة إحصـائية بـين 
 
ا

ســاليب ا
 
 المــادي والتــيلعنــف متغيـر المرحلــة التعليميــة وكافــة ا

حيـــــــث  % 63التعلـــــــيم المتوســــــط بنســـــــبة  يعتمــــــدها معلمـــــــو

سلوب العقاب البدني بنسبة 
 
سـلوب ضـرب  % 62يعتمدون ا

 
وا

التعلــــــيم  يليهــــــا معلمــــــو % 23المكـتــــــب والطــــــاولات بنســــــبة 

التعلـــيم الثــانوي. كـــذلك بالنســـبة للعنـــف  معلمـــو ثـــمالابتــدائي 

ن معلمــــي التعلــــ
 
كــــد المتعلمــــون ا

 
يم المتوســــط المعنــــوي فقــــد ا

ســـاليب قــــدرت 
 
مــــن  % 22 بــــيعتمـــدون بنســــب كبيـــرة هــــذه الا

سلوب التهديـد والصـراخ بنسـبة 
 
سـلوب  % 61خلال اعتماد ا

 
وا

التعليم و ، ويليها معلم% 62الوصف السلبي والمقارنة بنسبة 

التعلـيم المتوسـط  ومنـه فمعلمـو الابتدائي ثـم التعلـيم الثـانوي.

كـثــــر عنفــــا ماديــــا ومعنويــــا مــــع المت
 
مــــن وجهــــة نظــــر  –علمــــين ا

معلمي التعليم الابتدائي ومعلمي التعلـيم الثـانوي  من-المتعلم

قــل عنــف مــنهم، رغــم التشــريعات المدرســية التــي 
 
الــذين هــم ا

شكاله وفي كافة المراحل الدراسية.
 
 تمنع العنف بكل ا

ـــى: ومنـــه فقـــد تحققـــت الفرضـــية   ول
 
يختلـــف الفرعيـــة الا

داخـل المؤسسـات والمـتعلم نمط العلاقة التربوية بين المعلم 

التعليميـــة فـــي ولايـــة قســـنطينة بـــين مرحلـــة التعلـــيم الابتـــدائي 

كـثـر مـن معلمـي  لابتـدائيالتعلـيم ا فمعلمووالثانوي، 
 
يـدعمون ا

 التعليم الثانوي نمط العلاقة التربوية التسلطية.  

الفرعيـــة الثانيــــة: يختلــــف نمــــط كمـــا تحققــــت الفرضــــية 

ــــين المعلــــم والمــــتعلم  داخــــل المؤسســــات العلاقــــة التربويــــة ب

التعليميـــة فـــي ولايـــة قســـنطينة بـــين مرحلـــة التعلـــيم الابتـــدائي 

ن 
 
كـثــر  معلمــووالمتوسـط، حيــث ا

 
التعلـيم المتوســط يــدعمون ا

 من معلمي التعليم الابتدائي نمط العلاقة التربوية التسلطية.  

يختلــــف نمـــــط لفرضــــية العامــــة وهــــي: ومنــــه تحققــــت ا

ـــــم والمـــــتعلم  داخـــــل العلاقـــــة التربويـــــة التســـــلطية بـــــين المعل

بـــاختلاف المرحلـــة المؤسســـات التعليميـــة فـــي ولايـــة قســـنطينة 

كـثـر مـن معلمـي  التعليمية. فمعلمو
 
التعليم المتوسط يدعمون ا

، التعلــيم الابتــدائي والثــانوي نمــط العلاقــة التربويــة التســلطية

ن وهــــذا مــــا تؤكــــ
 
معلمــــي التعلـــــيم ده النســـــب المئويــــة حيــــث ا

ســـاليب مؤشـــر العنـــف المـــادي بنســـبة 
 
 63المتوســـط يـــدعمون ا

المتمثلة في ضـرب المكـتـب والطـاولات ومعاقبـة المتعلمـين %

ســـاليب مؤشـــر العنـــف المعنـــوي و بالضـــرب وتخويـــف المـــتعلم
 
ا

وامـر  ةالمتمثل% 22بنسبة 
 
في الصراخ على المتعلم وإصـدار الا

قارنته بغيره مـن المتعلمـين مه بصفات سلبية  وووصف هوتهديد

نيبــه ولومــه، يلـــيهم فــي ذلــك معلمـــووإنقــاص العلامــات لـــه 
 
و تا

 التعليم الثانوي. و التعليم الابتدائي ثم معلم

 تفسير النتائج -

كـثر عنفا ماديا  فمعلموومنه  
 
التعليم المتوسط ا

معلمي  من-المتعلممن وجهة نظر  –ومعنويا مع المتعلمين 

قل عنف
 
 االتعليم الابتدائي ومعلمي التعليم الثانوي الذين هم ا

منهم، رغم التشريعات المدرسية التي تمنع العنف بكل 

شكاله في كافة المراحل الدراسية
 
. وربما يرجع اعتمادهم على ا

ساليب العنف المادي والمعنوي إلى تعاملهم مع 
 
مراهقين ا

تؤثر على نفسيتهم  يتميزون بخصائص فيزيولوجية وجسمية

سرة والمدرسة،
 
حيث تتصف  وعلى تكيفهم داخل الا

نها عنيفة ومتهورة ولا تتناسب 
 
الانفعالات في مرحلة المراهقة با

ن يتحكم فيها، كما يتميز 
 
مع مثيراتها ولا يستطيع المراهق ا

بحدة في الطبع، ولا يسهل توقع تصرفاته وقد يرجع ذلك إلى 

حبة للنمو الجنسي وإلى الصراع التغيرات البيولوجية المصا

معلمو التعليم المتوسط  ولكن.41النفسي في البحث عن هويته

ساليب سلبية من عنف مادي 
 
معنوي كلها لا تساهم واختاروا ا

شخصية سوية للمتعلم المراهق بل تؤدي إلى ردود  في نمو

همهافعل سلبية 
 
، اتجاه المعلم العنف المادي والمعنوي ا

سباب ال
 
 عنف المدرسي عنف المعلم الموجه نحوولعل من ا

فهم التعليم الابتدائي  يمعلمكذلك بالنسبة لالمتعلم. 

المتعلمين صغار السن وما زالوا في حاجة إلى  يعتبرون

فضل وسائل تعليمهم هو ونتعليمهم الانضباط فيعتقد
 
ن ا

 
 ا

ماالعنف، 
 
ساليب و معلم ا

 
قل اعتمادا لا

 
التعليم الثانوي الا
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 لمتعلمين في هذه المرحلة التعليميةن لفهم ينظرو العنف 

نهم
 
كـثر نضجا من حيث السن ا

 
والمعلم يتعامل معهم ، ا

خرى 
 
ساليب ا

 
 مثل الحوار والنقاش.با

ن خصائص المتعلم في كل مرحلة 
 
خير ا

 
نستنتج في الا

تعليمية قد تفرض تسلط المعلم على المتعلم كرد فعل طبيعي 

هكذا حتى يحتدم له، وينتج عنه رد فعل عنيف من المتعلم و

القمعية اتجاه المتعلم  تالصراع بين الطرفين، فكل السلوكيا

لا تعالج المشكلات بل قد تزيد من تعقيدها، مما يعقد 

كـثر. ويحول تركيز 
 
كـثر فا

 
العلاقة التربوية بين الطرفين ا

خر بدل من تحقيق التنمية 
 
الطرفين إلى كيفية تجنب الا

تعلم. ولتجنب سلبيات النفسية والتربوية والتعليمية للم

ن يتيح المعلم 
 
الفرص العلاقة التربوية التسلطية لابد ا

رائهم
 
نفسهم والتعبير عن ا

 
،مع للمتعلمين لتعزيز ثقتهم با

 هامتابعة سلوكيات المتعلمين غير المرغوبة وتشخيص

ينمي بهدوء دون عنف بما وتوجيههم نحوالسلوك الإيجابي 

راء.  شخصيتهم،
 
 بعيدا عن الضغط وفرض الا

 خاتمة

مـــــــن خـــــــلال المعطيـــــــات النظريـــــــة ونتـــــــائج الدراســـــــة 

ن العلاقـة التربويـة بـين المعلـم والمـتعلم 
 
الميدانيـة، نسـتنتج ا

الصــلات والــروابط الاجتماعيــة التــي فــي المدرســة  هــي مجمــوع 

 بــين المعلــم والمــتعلم داخــل المؤسســة التربويــة، بهــدف 
 
تنشـا

شـــكال 
 
نماطهـــا بتعـــدد ا

 
هـــداف تربويـــة والتـــي تتعـــدد ا

 
تحقيـــق ا

المراحـــــل العلاقـــــات الاجتماعيـــــة داخـــــل المجتمـــــع، وبتعـــــدد 

 التعليمية يختلف اعتماد نمط العلاقة التربوية التسلطية الذي

 وتكســــير يميــــزه العنــــف المــــادي مــــن ضــــرب للمــــتعلم وضــــرب

لممتلكات المدرسة، والعنـف المعنـوي مـن سـب وشـتم وإكـراه 

ومقارنـة بــين المتعلمــين وصــراخ ولـوم وتهديــد ووصــف المــتعلم 

اختلــــف  ط مــــن العلاقــــة التربويــــةنما الــــبصـــفات ســــلبية، وهــــذ

حســــب نتــــائج الدراســــة الميدانيــــة بــــاختلاف المرحلــــة  اعتمـــاده

كـثــر ع
 
ن معلمــي التعلــيم المتوســط هــم ا

 
نفــا التعليميــة، حيــث ا

وتسلطا من معلمي التعليم الابتـدائي ومعلمـي التعلـيم الثـانوي 

ن معلم التعليم المتوسط يتعامل مع مـراهقين و
 
نظـرا ، حيث ا

 علــى جســم المراهــق والتــي 
 
تــؤثر للتغييــرات الشــاملة التــي تطــرا

خجــول  علــى شخصــيته وعلــى توافقــه النفســي العــام، فتــارة هــو

يسهل توقع تصرفاته، فعدم ولا وتارة ينفعل بقوة حتى التهور، 

الثبــات الانفعــالي وتقلــب ســلوكه وتصــرفاته، وتنــاقض انفعالاتــه 

و ومشاعره نحو
 
و نفس الموقف ا

 
الشيء، ربما يجعل  الشخص ا

 إلــى 
 
ســلوب المعلـم فـي هــذه المرحلـة التعليميــة يلجـا

 
التسـلط كا

نسب.
 
نه الا

 
 يعتقد المعلمون ا
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 *رقية بوس نان

 الملخص

ويهدف إلى وضع تصور استراتجي لهذه المعالجة من يحاول هذا البحث إبراز دور وسائل الإعلام في معالجة ظاهرة الإرهاب، 

ول ما يتعلق بعرض الإسلام وتصحيح صورته من خلال التركيز على ، خلال عدة مستويات،
 
الشخصيات الفاعلة في المؤسسات الا

 الثاني: و يتعلقالجمهور المستهدف وحضوره في الساحة العالمية، ، مؤسسات وسائل الإعلام المختلفة ،  العربيةالإعلامية 

تكوين منظومة و بالمعالجة الإعلامية  والمواجهة، ويركز على الإسهام في تكوين النسق المعرفي للمواطن إزاء الإرهاب والإرهابيين، 

  .ترسيخ ثقافة مضادة للإرهابو سلوكية تمكن المواطن من ترجمة معرفته بحقيقة الإرهاب و الإرهابيين، 

 راتيجية، وسائل الإعلام، المعالجة، الإرهاب.: الاستحتيالكلمات المفا

Résumé 

Cette recherche essaye d’exposer le rôle joué par les médias dans le traitement du phénomène de 

terrorisme, elle a pour but de mettre une conception stratégique de ce traitement en passant par divers niveaux, le 

premier est relatif  à l’exposition de l’islam et le réajustement de son image en se basant sur les personnes actives 

dans les médias arabes, les différent médias et l’audience cible et sa présence au niveau mondial, le second est 

relatif au traitement médiatique et la confrontation, il accentue sur la contribution dans la formation d’un système 

cognitif du citoyen vis-à-vis le terrorisme et les terroristes, l’élaboration d’un système comportemental qui donne 

le citoyen une habilité d’exprimer ses connaissances relatives au terrorisme et terroristes  et  l’inculcation d’une 

culture antiterrorisme.    

Mots Clés: Stratégie, Médias, Traitement, Terrorisme. 

Summary 

This research tries to highlight the role played by the media in the treatment of the terrorism phenomenon, 

it aims to put a strategic concept for this treatment throughout several levels, the first one is related to the   

display of Islam and repairing its image by focusing on the active individuals in the Arab medias, and the 

different media institutions, the target audience and its presence on the in the worldwide, the second one is about 

the media’s treatment and the confrontation, its focuses on the contribution in the formation of a cognitive layout 

for the citizen regarding terrorism and terrorists, the making of a behavior system to make the citizen able to 

expressing his knowledge of terrorism and terrorists and the fixation of antiterrorism culture.  

Keywords: strategy, media, treatment, terrorism. 
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 مقدمة

يعتبر الإعلام سلطة قائمة بذاتها، تجاور مختلف 

ي العام وتحديد موقفه من مختلف 
 
السلطات في توجيه الرا

 على الساحة العالمية، ويدير هذا 
 
القضايا والمتغيرات التي تطرا

فراد ينتمون إلى إيديولوجيات مختلفة، 
 
الإعلام مؤسسات وا

وهم بذلك يتحكمون في المضامين والبرامج التي تذاع 

وتنشر، كما يتحكمون في طريقة التعامل مع المعلومات 

و المستتر، هذا الإنتماء 
 
والقضايا عن طريق التدخل المباشر ا

فكار والرؤى المختلفة 
 
والموجهة الإيديولوجي وفر سوقا حرة للا

 نحو قضايا وظواهر بعينها.

ومن الظواهر الهامة والتي باتت مسيطرة على الساحة 

العالمية ما يسمى بظاهرة الإرهاب، وتداعياتها الإنسانية 

خلاقية، والتي جذبت إليها كل وسائل الإعلام العالمية 
 
والا

التقليدية، والحديثة، فلا تكاد تمر الدقائق إلا وتطالعنا هذه 

ل على حجم الكوارث التي تخلفها الظاهرة من قتل الوسائ

ضحت لغة يومية 
 
وتفجير، واختطاف، وعدوان، وهي صور ا

 في كل مكان.

سباب المؤدية للظاهرة 
 
إما  وتتنوع، فهيوتختلف الا

و هي 
 
و إجتماعية ا

 
و دينية، ا

 
و سياسية، ا

 
سباب اقتصادية، ا

 
ا

مجتمعة معا، مما يستدعي ضرورة الوقوف عليها وتحليلها من 

جوانب مختلفة، وتجاوز الخلاف الاصطلاحي بين الدوائر 

منية والقانونية التي تشرف عليها الدول الكبرى، 
 
السياسية والا

و حتى الدول العربية، فالعبرة بال
 
لات السلبية والضارة ا

 
ما

 .للظاهرة التي هي في النهاية ضد الإنسان

إن الخلاف الاصطلاحي، والازدواجية في تحديد 

، سوف يسهم في المزيد من انتشارها ومموليهامنفذيها 

ضرارها مهما بلغت 
 
ي مجتمع من ا

 
واستفحالها ولن يستثنى ا

ميبا" ذلك الكائن
 
 حجم قوته، فهي ومع تطور الوقت صارت "ا

البيولوجي الذي كلما قطعت جزءا منه تمدد وانتشر غير مبال 

بالقطع، هكذا هي ظاهرة الإرهاب، لا تعرف مكانا ولا زمانا ولا 

ن قوتها في غموض من يقف وراءها فعليا.
 
 دينا، لا

زم والخلاف السائد، تقع 
 
وفي ظل هذا الوضع المتا

فيها،  فاعلا االمسؤولية الكبرى على وسائل الإعلام، باعتباره

زمات التي 
 
فعن طريق وسائطه تسوق صورها وتداعياتها والا

تترتب عليها، فجاءت الورقة لتوضح جانبا مهما من جوانب 

الوقوف على ظاهرة الإرهاب ومعالجتها والتصدي لها، فكان 

العنوان حول استراتيجية الإعلام في معالجة ظاهرة الإرهاب. 

تية: العنوان تم وضع الخطة فاء عناصريولاست
 
 الا

طار المنهجي  الاإ

ولا: إشكالية الموضوع
 
 ا

همية
 
 موضوع الورقة ثانيا: ا

هداف
 
 الموضوع ثالثا: ا

 رابعا: ضبط المفاهيم

 خامسا: منهج الورقة

ول: 
 
ته، مفهومه ودوافعهالمحور الا

 
رهاب، نشا  الاإ

ولا: 
 
ته، ومفهومها

 
 الإرهاب نشا

 الإرهاب ثانيا: دوافع

عل  ميةالمحور الثاني: المعالجة الاإ

دبيات
 
ولا: ا

 
 المعالجة الإعلامية. ا

 الإعلام في عدم القيام بالدور المفترض. ثانيا: إشكالات

 الإعلام في مواجهة الإرهاب. ثالثا: دور 

 ما يتعلق بعرض الإسلام وتصحيح صورته. -1

 ما يتعلق بالمعالجة والمواجهة. -0

طار المنهجي  الاإ

ولا:
 
شكالية ا  الاإ

ليات 
 
تنفيذه على مستوى شكل مصطلح الارهاب وا

منيا لكل دول العالم 
 
الواقع، ومازال يشكل هاجسا معرفيا وا

من غير استثناء وصار المصطلح وقضاياه حديث كل الدوائر 

ن السياسي، والعسكري، والإعلامي وعبر 
 
المشتغلة في الشا

 ،تقاطع هذه الدوائر في محاولة مكافحة ومعالجة هذه الظاهرة

يت
 
كـتب في  را

 
ن ا

 
ضوع انطلاقا من دائرة واحدة، هي الموهذا ا

هم في التسويق له و
 
ا يتعلق به من بمدائرة الإعلام باعتبارها الا

حدثت وتحدث خللا معنويا وماديا في 
 
ليمة ا

 
معطيات واقعية ا

البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، هذا التسويق 

الإعلامي للظاهرة العابرة للحدود والقارات، يعتريه الضعف 

 الجسيمين من حيث نقل المعلومات وعرضها وال
 
خطا

ثير 
 
ومعالجتها، كما يعتريه النقص والتقصير مما يجعلني ا

الانتباه إلى الحديث عن استراتيجية هذا الإعلام في معالجة 

 هذه الظاهرة المرفوضة دينا وعقلا وإنسانيا.
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ويعبر معنى الاستراتيجية عن مجموعة الخطط 

هداف التي يمكن للإعلا
 
م ان يعتمدها ويحققها على والا

المستوى القريب، المتوسط، والبعيد، في إطار تعامله مع 

الظاهرة، فهو فضاء واسع تقوم وسائله المختلفة والمتعددة 

على نقل المعلومات الخاصة بالإرهاب والعمليات المتعلقة به 

ضرار الناجمة عنه، وضمن البرامج الكـثيرة والمتعددة 
 
ثم الا

لموقف، يتم معالجة الظاهرة من طرف مفكرين في الاتجاه وا

وباحثين وفاعلين سياسيين على مستوى عالي، وهذا ما 

 .إعلامية متخصصة وهامة جدانشهده خاصة في برامج 

نموذجين في المشهد 
 
ن هناك ا

 
ولابد من الإشارة ا

، والإسلاميالإعلامي الذي يتموقع في العالمين العربي 

لغة والانتماء الجغرافي، ويخاطب فالإعلام القومي يقوم على ال

ضرورة سياسية واجتماعية وثقافية،  جمهوره وفقا لهما، وهو

و يستند إلى رسالة الإسلام 
 
والإعلام الإسلامي يقوم في خطابه ا

يضا 
 
حد ويخاطب ا

 
الخالدة بخصائصها التي لا يختلف عليها ا

ول للإخفاقات التي سجلها على عدة 
 
جمهورا قد يعرض عن الا

 مستوىات، ومنها مستوى القيم والمرجعية والهوية.

وانطلاقا من ضرورة التكامل بين الانموذجين، 

ن تؤسس 
 
والتركيز على عرض الخطوات العملية التي يمكن ا

سميته بالاستراتجية في معالجة الارهاب وتداعياته، 
 
لما ا

طرحت التساؤل الرئيسي حول ما هي استراتيجية الإعلام 

 الإرهاب؟ظاهرة في معالجة م الإسلامي العربي والإعلا

تية:
 
 ويتفرع عن التساؤل الرئيسي التساؤلات الا

 كيف عالج الاعلام ظاهرة الارهاب؟ -

هي الإشكالات التي تحول دون قيام الإعلام  ما -

 بمعالجة الظاهرة؟

 هو دور الإعلام في محاربة الارهاب؟ ما -

همية
 
 البحث ثانيا: ا

همية الم
 
همية البحث با

 
وضوع المعالج، تتحدد ا

فالإرهاب ظاهرة ممتدة عبر الزمان والمكان وتختلف الفهوم 

حوله باختلاف وجهات النظر، فهو في المفهوم الإسلامي 

عداء الإسلام 
 
ن الكريم لمواجهة ا

 
كـفعل تصريفي ورد في القرا

والإنسانية وهو غير ما تطلقه الدوائر الغربية في المجال 

خذ طا
 
مني والذي يا

 
بع العنف والجريمة والقتل، السياسي والا

ويصنف من خلاله الفاعلون فيه، وحتى المدافعون عن 

حقوقهم، ثم الإرهاب الذي تطلقه الدوائر العربية في المجالات 

نفسها لتتفق مع نظيرتها الغربية وتتحفظ في إطلاقه على 

المدافعين على حقوقهم بحسب العلاقات الدبلوماسية 

هاب الذي تطلقه بعض والاتفاقات السياسية، والإر 

الشخصيات العالمية من مفكرين غربيين او إسلاميين والذي 

يتحدد بالاستخدام المفرط للقوة من طرف الدول الكبرى ضد 

  الدول المستضعفة.

همية البحث 
 
بمدى اهتمام وسائل الإعلام كما تتحدد ا

 وهذه الظاهرة،  بمعالجة
 
كبر من المعلومات التي تتيح القدر الا

التسويق لها عبر البرامج المختلفة، وكيفية تناولها وها حول

والتعامل معها، ثم المنظور والخلفية التي تنطلق منها وهي 

 مهمة في تحديد المصطلح. 

همية طرح البعد الاستراتيجي في 
 
ومما يعزز هذه الا

جواء 
 
المجال الإعلامي لمعالجة الظاهرة التي تتفاقم بحسب الا

قتصادية سواء داخل المجتمعات لااالسياسية والاجتماعية و

و داخل المجتمعات الغربية.
 
 العربية والإسلامية ا

هداف
 
 بحثال ثالثا: ا

هداف  بحثتتوخى الباحثة من خلال ال
 
تحقيق الا

تية:
 
 الا

همها مصطلح الإرهاب  -
 
تحديد المصطلحات وا

 المسؤولينهوية تحديد الذي اختلفت الدوائر في توصيفه و

عنه نظير اختلاف الاستراتيجيات والسياسات الدولية، وعليه 

و توحيد المفاهيم 
 
فإن ضبط هذا المصطلح يفيد في التخلص ا

و مواجهة الظاهرة.
 
راها ضرورية لمحاربة ا

 
 التي ا

و الواقع الذي تستفحل فيه  -
 
توصيف البيئة ا

و بعيد على المعالجة 
 
الظاهرة والذي يؤثر من قريب ا

سميتها بالإشكالات التي تعوق هذا الدور، الإعلامية، وقد 
 
ا

وهي متنوعة في ظل المتغيرات الدولية وطبيعة العلاقات 

 الدولية.

و الدور الفعال  -
 
وضع تصور للخطوات العملية ا

لوسائل الإعلام والبرامج الإعلامية والسياسات الإعلامية في 

مواجهة الظاهرة وفقا لمستويات مختلفة، كالمرسل، 

لرسالة، وطبيعة الوسيلة، والهدف، وهي ما والمستقبل وا

 يسمى في لغة الإعلام والاتصال، بعناصر العملية الاعلامية. 

  المفاهيم رابعا: ضبط

ظهرت كمصطلح في المجال العسكري  الاستراتيجية:-

وتعني:" الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراع 

جل تحقيق هدف السياسة"
 
، وغالبا ما تقترن 1من ا
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نها تتعلق 
 
هداف البعيدة المدى، بمعنى ا

 
الاستراتيجية بالا

ما تفاصيل الخطط فتسمى 
 
همية، ا

 
بإعداد الخطط ذات الا

قرب إلى الإجراءات منها إلى  تكـتيكات وعادة ما
 
يكون المفهوم ا

 الخطة الذهنية.

ن الاستراتيجية تستعمل عادة 
 
ويرى ميشيل فوكو ا

 بثلاثة معاني:

دليل على اختيار الوسائل المستخرجة للوصول الت-

إلى غاية معينة والمقصود بذلك هو العقلانية المستخدمة 

 لبلوغ هدف ما.

التدليل على الطريقة التي يتصرف بها الفرد والمغايرة  -

خرون، بمعنى الاستئثار بطريقة 
 
للطرق التي يتصرف بها الا

ثير على الغير
 
 جديدة للتا

ساليب المستخدمة في التدليل على مجمل ا-
 
لا

 .2مواجهة الخصم وإرغامه على الاستسلام

نها
 
 ويمكن تعريف الاستراتيجية على مستوى البحث با

ساليب والخطط والمناهج 
 
ي السياسات والا

 
التي تتبعها ا

قل  مؤسسة إعلامية،
 
هداف المسطرة في ا

 
جل تحقيق الا

 
من ا

قل جهد مبذول
 
 .وقت ممكن وبا

ها الكـثير من الباحثين على الإعلام: كلمة مشاعة عرف-

نها التزويد الهادف بالمعلومات وهي تعني إجرئيا مجموعة 
 
ا

الخطط والسياسات والبرامج الإعلامية والوسائل المختلفة 

 التي تتناول القضايا المختلفة المحلية منها والدولية. 

: هي عملية كشف اتجاهات 3المعالجة الإعلامية-

وما تتضمنه من برامج مختلفة واستراتيجيات وسائل الاعلام 

تجاه قضية بعينها، وتعني على مستوى البحث ما تنشره 

وتذيعه وسائل الإعلام المختلفة من معلومات عن الإرهاب وما 

نواع فنون التحرير الإعلامية من 
 
يتعلق به، مستخدمة جميع ا

خبار وتقارير وتحقيقات ومقالات واستطلاعات، يطغى عليها 
 
ا

 للظاهرة واقتراح الحلول. الجانب التحليلي

الإرهاب: تتعدد مفاهيم الإرهاب إعلاميا وسياسيا -

وذلك باعتبار الجهة التي تعرفه، وسيتم التطرق للمصطلح 

كـتفي بذكر 
 
بنوع من التفصيل في محور التعريف به، وا

و 
 
راه جامعا مانعا وغير متحيز لإيديولوجيا ا

 
التعريف الذي ا

تل والاغتيال والتخريب سياسة بعينها، فهو يعني: "الق

والتدمير ونشر الشائعات والتهديد وصنوف الابتزاز والاعتداء 

ي 
 
و ا

 
غراض سياسية وإستراتيجية ا

 
ي نوع يهدف إلى خدمة ا

 
وا

خري توفر جو من عدم الاستقرار والضغوط المتنوعة"
 
نشطه ا

 
 4ا

 خامسا: المنهج المتبع

تعتمـــد الباحثـــة فـــي ورقتهـــا المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي 

الذي يهدف إلى جمع بيانات كافية عن الموضوع قيـد البحـث، 

وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية، وفي إطـار هـذا المـنهج 

تية:
 
 قامت الباحثة بالخطوات الا

جمــع المــادة العلميـــة حــول الموضـــوع وتصــنيفها إلـــى -

محــاور ذات عنــاوين واضــحة والالتــزام قــدر الإمكــان بالبقــاء فــي 

 تجاووه. دائرة العنوان وعدم

دبيات التي تناولت بالدراسـة مـا يتعلـق -
 
التركيز على الا

 بالإعلام والإرهاب.

و الكليـات -
 
استخدام تعميم النتـائج لـبعض الجزئيـات ا

 التي وظفتها الباحثة. التي وردت في المراجع

ول: 
 
ة والمفهومالمحور الا

 
رهاب، النشا  الاإ

 
 
ولا: نشا

 
رهاب  ةا  الاإ

ثارا بارزة في تاريخ 
 
الإرهاب ظاهرة قديمة نجد لها ا

مم والشعوب، فهذه البرديات المصرية تخبر عن وقائع 
 
الا

وجه الرعب والذعر والعنف الناجم عن صراع دموي بين 
 
وا

فكار معينة، وعلى هذه الشاكلة 
 
حزاب الكهنة وغيرهم من ا

 
ا

غراض مختلفة، رسم الإرهاب محطات عديدة من تاريخ 
 
ولا

م
 
م حيث اعتبرت 1732م انطلاقا من الثورة الفرنسية عام الا

غداة انطلاقها، الإرهاب نظام حكم، وترتب على حكومة 

صبح يسمى بعهد الإرهاب الفرنسي
 
 .5الإرهاب ما ا

كمصطلح ارتبط بالسياسة، ففي  ونشوء الإرهاب

، ضم دير الرهبان اليعاقبة ممثلي 1233الخامس من سبتمبر 

ربعين دائرة 
 
نه حان الوقت لإرهاب كل ثمان وا

 
قرروا جميعا با

عمال، 
 
مرين ومنذ تلك اللحظة وضع للرعب جدول ا

 
المتا

نه النظام الرسمي 
 
صبح لهذه الكلمة معنى جديد يتميز با

 
وا

والمنهجي للحكومة، وبذلك خلق الإرهاب كنظام للرعب 

، terrorisme بواسطة التخويف والذعر ووصل إلى معناه

 بالمحتوى نفسه.

  وتعاني
 
جميع بلدان العالم من الإرهاب الذي بدا

خرى بدءا من نهاية 
 
و با

 
عماق المجتمعات بصورة ا

 
التوغل في ا

الحرب العالمية الثانية التي دفعت إلى ظهور الحركات 

وروبا الغربية واليابان وفرنسا وإيطاليا وغيرها من 
 
اليسارية في ا

فكار وإيديولوجيات تهدف إلى التغيير 
 
البلدان نتيجة ا
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السياسي خاصة مع نهاية ستينات القرن العشرين التي شهدت 

ثيراتها، ونمو الجماعات الإرهابية 
 
نمو ظاهرة الإرهاب وامتداد تا

دى إلى اتساع 
 
التي امتد نشاطها خارج حدودها الوطنية مما ا

جغرافية الإرهاب فيما يعرف بالإرهاب الدولي، ويشهد العالم 

جماعات العنف والإرهاب العربي تنامي هذه الظاهرة وتعدد 

من والاستقرار وانتشار الرعب والخوف 
 
التي تهدف إلى زعزعة الا

برياء. 
 
لاف من الضحايا والا

 
فراد وسقوط الا

 
 في نفوس الا

وهناك جدل قائم حول تعريف محدد للإرهاب يمكن 

ن 
 
ن يكون موضع اعتراف جميع دول العالم به، وذلك ا

 
ا

و الإقليمية و 
 
كذلك التشريعات الجديدة الاتفاقيات الدولية ا

عمال الإرهاب وهو 
 
فعالا جديدة تعدها ضمن ا

 
تضيف كل يوم ا

عمال 
 
خر حول الحد الفاصل بين ا

 
مر يثير الجدل من وقت لا

 
ا

عمال العنف التي تقع دفاعا عن 
 
الإرهاب غير المشروعة وبين ا

الوطن والكرامة وحقوق الإنسان، وقد ظهر هذا الجدل في 

المحافل الدولية، فالإرهابي في نظر عدد من المناسبات في 

عراف والقوانين عن طريق بث 
 
البعض هو الخارج عن الا

و 
 
و النهب ا

 
و الخطف ا

 
الرعب ونشر الخوف عن طريق القتل ا

جل الحرية
 
 6السلب وهو في نظر البعض محارب من ا

ن اتسع نطاق 
 
كد هذا المفهوم خاصة بعد ا

 
لقد تا

، التي دفعت 0221سبتمبر 11الإرهاب في الوقت الراهن بعد 

مريكية إلى تشكيل ائـتلاف دولي 
 
بالولايات المتحدة الا

فغانستان 
 
لمكافحة الإرهاب حقق لها غطاء شرعيا للحرب على ا

وإسقاط حكومة طالبان والاستمرار في مكافحة الإرهاب التي 

ساسيا في إستراتيجية الولايات المتحدة 
 
شكلت محورا ا

مريكية في الحرب على ال
 
عراق، إذ دخل مصطلح الإرهاب الا

صبح محور 
 
خرى واكـتسب بعدا دوليا وا

 
إلى دائرة الضوء مرة ا

جنبية ومحورا 
 
الحديث في كافة وسائل الإعلام العربية والا

هذا وتتزايد حدة طرح  7لتعليق السياسيين والمثقفين.

ت الاطراف خاصة منها السياسية الرسمية 
 
المصطلح كلما لجا

و المعارضة لاستخدا
 
م العنف والقتل والتهجير والاعتقال وهذا ا

ما شهدناه ونشهده فيما يسمى بالثورات العربية التي حملت 

لام للمجتمعات العربية وغيرها، ويدفعنا إلى 
 
الكـثير من الا

إعادة النظر في استراتيجيات التغيير والتطوير وفقا لجميع 

 .الدوائر المستويات، السلطوية والاجتماعية

الاختلاف الموجود لتعريف الإرهاب وفقا وبالنظر إلى 

للمعايير السياسية والقانونية والعسكرية ووفقا للإيديولوجيات 

نظمة السياسية، فقد سقت بعض المفاهيم التي توضح 
 
والا

سجل 
 
قل على مستوى الورقة المقدمة، لا

 
معناه، على الا

الموقف المبدئي من المفاهيم التي تصف الجهاد والمقاومة 

نها فعل إرهابي وتبحث لها عن مسوغات والدفاع 
 
عن النفس با

مر الواقع نظير التفوق الذي حظيت به وفي 
 
لفرض سياسة الا

 غياب توزان القوى بين الدول.  

رهاب  ثانيا: مفهوم الاإ

نه استخدام 
 
ن بعض مفاهيم الإرهاب تتفق على ا

 
شير ا

 
ا

علاها 
 
شكاله المختلفة وا

 
و جماعات، با

 
فراد ا

 
العنف من طرف ا

ضاف البعد الدولي الق
 
ساليب همجية، ومنها من ا

 
تل وبا

للإرهاب وهو ما يوصف بالاستعمار والاحتلال والعدوان على 

سيادة الدول، وبالمقابل تتباين بعض المفاهيم، ويرجع ذلك 

إلى التقسيم الحاصل بين الدول، قوية وضعيفة فقيرة وغنية، 

صحة  مستقلة ومستعمرة، وقد سقت البعض منها للدلالة على

 التقديم للمفهوم. 

عرفت اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب لعام 

عمال الإجرامية 1237
 
عمال الإرهابية هي: "الا

 
ن الا

 
م، على ا

و يقصد بها، خلق حالة من 
 
الموجهة ضد دولة ما وتستهدف، ا

شخاص 
 
و مجموعة من الا

 
شخاص معينين ا

 
ذهان ا

 
الرعب في ا

و عموم الناس"
 
 .8ا

مريكية، 
 
م: "الاستعمال 1233وعرفته وزارة الدفاع الا

و العنف من قبل 
 
و التهديد بالاستعمال غير المشروع للقوة ا

 
ا

التعريف بحذف كلمة  إعادةتم  1236في و. 9منظمة ثورية"

منظمة ثورية وصار التعريف الجديد هو "الاستعمال والتهديد 

ش
 
و العنف ضد الا

 
و بالاستعمال غير المشروع للقوة ا

 
خاص ا

و عقائدية"
 
و دينية ا

 
هداف سياسية ا

 
موال غالبا لتحقيق ا

 
 .10الا

 الملاحظ على التعريفات 
 
نها لا تحدد الجهات ا

شارت وزارة الدفاع 
 
المسؤولة عن الإرهاب، وإن كان قد ا

ي 1233الامريكية إلى الفاعل في التعريف لسنة 
 
، وهي ا

ات منظمة ثورية والإشارة تظل غامضة، وبعدم تحديد الجه

شكال الإرهاب  االتعريف قاصر هذا المسئولة يظل 
 
ن ا

 
جدا، لا

سباب المؤدية للظاهرة والتي 
 
تتعدد، بالإضافة إلى إغفال الا

 تغيب تقريبا في جميع التعريفات.

لكن مجموعة عدم الانحياز، وتداركا للارتباك الحاصل 

على مستوى المفهوم فقد تقدمت باقتراح يعرف شكل من 

شكال الإرهاب و
 
عمال ا

 
نه "ا

 
هو الإرهاب الدولي وعرفته على ا

نظمة الاستعمارية والعنصرية 
 
العنف والقمع والتي تمارسها الا
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جل التحرير والحصول 
 
جنبية ضد الشعوب التي تكافح من ا

 
الا

و المرتزقة التي تمارس 
 
على حقها المشروع في تقرير الفاشية ا

و غض ال
 
خرى ذات سيادة، ا

 
عمالها الإرهابية ضد دول ا

 
طرف ا

عمال 
 
يضا ا

 
فعال ا

 
عن ممارسات هذه التنظيمات. ومن هذه الا

و جماعات والتي تعرض للخطر 
 
فراد ا

 
العنف التي يمارسها ا

و تنتهك الحريات السياسية، دون إخلال  حياة
 
برياء ا

 
الا

بالحقوق غير القابلة للتصرف في حق تقرير المصير 

نظمة 
 
والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الا

خرى من السيطرة الاست
 
شكال ا

 
ية ا

 
و لا

 
عمارية والعنصرية ا

و لحقها المشروع في الكـفاح، وعلى وجه الخصوص 
 
جنبية ا

 
الا

مم 
 
هداف ومباد  ميثاق الا

 
كـفاح حركات التحرر الوطني طبقا لا

 .11المتحدة"

لقد حررت مجموعة عدم الانحياز مفهوم الإرهاب من 

عطت تعريفا نوعيا، وهي 
 
بذلك تكشف الفردية والجماعية وا

عن الممارسة الدولية للإرهاب تحت مسميات مغلفة، ولتضع 

ي العام الدولي والمؤسسات الدولية في موقف حرج من 
 
الرا

هذا الطرح الذي باتت تردده الشعوب المستضعفة، والشعوب 

 التي تؤمن فعلا بالاستقلال والحرية.

حال هذا التعريف إلى الكشف عن ازدواجية 
 
لقد ا

سها المعايير الت
 
ي تمارس ضد دول العالم الثالث وعلى را

و كرها إلى 
 
نظمتها طوعا ا

 
الدول العربية التي تحولت بعض ا

اللجوء للعنف ضد شعوبها، وتحولت الشعوب والمعارضة إلى 

يضا إلى العنف والتدمير كرد فعل مدروس 
 
 ا
 
كـتل غضب تلجا

 وغير مدروس. 

ما الاتفاقية العربية لعام 
 
رهاب م، فقد عرفت الإ1223ا

وليفي 
 
فعال مادتها الا

 
نه:"كل فعل من ا

 
، الفقرة الثانية با

و 
 
يا كانت بواعثه ا

 
و التهديد به ا

 
غراضه،العنف ا

 
يقع تنفيذاً  ا

و جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
 
لمشروع إجرامي فردي ا

و  الناس،
 
و حريتهم ا

 
و تعريض حياتهم ا

 
و ترويعهم بإيذائهم ا

 
ا

و الحاق الضرر 
 
منهم للخطر، ا

 
و  ا

 
حد المرافق ا

 
و با

 
بالبيئة ا

و 
 
ملاك العامة ا

 
و  الخاصة،الا

 
و الاستيلاء عليها ا

 
و احتلالها ا

 
ا

حد الموارد الوطنية للخطر"
 
 . 12تعريض ا

بالنظر إلى هذا التعريف لم تضف الاتفاقية العربية 

ن بعض الدول العربية لا تزال ترنح 
 
شيم لمفهوم الإرهاب مع ا

و العدو
 
و الاعتداء على السيادة تحت سعير الاحتلال ا

 
ان ا

ثناء الدفاع عن مقوماتها 
 
الوطنية، الشيء الذي يجعلها محرجة ا

و الواقع المشهود، حيث صارت وهويتها
 
، وهذا هو الحاصل ا

صوات الدولية تحت غطاء مكافحة الإرهاب تنادي 
 
الا

رضه مع المعتدي مهما كان 
 
مام المدافع عن حقه وا

 
بالمساواة ا

و د
 
و لونه ا

 
 ينه، وباتت قيم هذه الدول على المحك.جنسه ا

يمكن القول بعد عرض هذه التعريفات المنتقاة من 

نها تختلف 
 
وضحت مصطلح الإرهاب، ا

 
العشرات التي ا

نظمة وشعوبها، فالإرهاب عند 
 
باختلاف القيم التي تحكم الا

الدول القوية التي تقود العالم، هو كل عمل يهدد استقرارها 

راضيه
 
و خارجها ويهدد قيمها وفلسفاتها ومصالحها داخل ا

 
ا ا

القائمة، بينما هو عند الدول المستضعفة مصطلح مرتبك في 

و التدين سمة 
 
ظل التغيرات المتسارعة التي جعلت من الدين ا

 لصيقة بها.

رهاب  ثانيا: دوافع الاإ

شــــــكال 
 
ــــــه ا ن الإرهــــــاب ل

 
شــــــرت فــــــي إطــــــار المفهــــــوم ا

 
ا

تمارسـه متعددة، منه ما يمارسه الاشخاص منفردين، ومنه من 

المتطرفـــة، ومنـــه مـــن تمارســـه الـــدول تحـــت غطـــاء  الجماعـــات

شــــكال تعــــددت 
 
الشــــرعية وحقــــوق الإنســــان، وبتعــــدد هــــذه الا

دت إلـى اسـتفحال الظـاهرة وطغيانهـا، 
 
سباب التي ا

 
الدوافع والا

ة بحســـــب الدراســــــات المتعـــــددة، إلــــــى الــــــدوافع وهـــــي مصــــــنف

الدينيــة، الـــدوافع السياســـية، الــدوافع الاقتصـــادية، والـــدوافع 

الاجتماعيــة، وبعيــدا عــن التصــنيفات والشــرح المخصــص لهــا، 

وضح بعض الإشكالات المتعلقة بها.
 
ن ا

 
يت على عجالة ا

 
 ارتا

"تنــــامي مشــــاعر الانتمــــاء الطــــائـفي والقبلــــي وحتــــى  -

ـــــــى  دى إل
 
ـــــــولاء الفكـــــــري ا ولادة موجـــــــة عارمـــــــة مـــــــن مشـــــــاعر ال

غلــب المجتمعــات العربيــة 
 
والتعصــب بمســتوياته المختلفــة، فا

ثير موجـــــة مــــن القـــــيم التعصـــــبية، والتمييـــــز 
 
يعــــيش تحـــــت تـــــا

الطـــائـفي والإقليمـــي والعشـــائري والعرقـــي والإيـــديولوجي الــــذي 

ينخـــر عظــــام الوجــــود الإنســــاني فـــي الحيــــاة العربيــــة الإســــلامية 

رة هــذا النمــو الكبيــر لهــذه الــو لاءات الضــيقة المعاصــرة وفــي غمــ

شـكال الاضـطهاد والتمييـز 
 
 الإنسان المعاصـر يتعـرض لكـل ا

 
بدا

ــــوان التعصــــب والقهــــر" ل
 
ــــف ا وحتــــى  13والتســــلط ويعــــاني مختل

ضـعف نسـيج العـالم الإسـلامي فـي بعـض 
 
القتل، هذا الانقسام ا

الـــدول وشـــكل تحـــديا كبيـــرا يصـــعب تجـــاوزه ونحـــن فـــي القـــرن 

لعشـــرين نعـــيش مخــاطره، فـــي العـــراق، والبحـــرين، الواحــد وا

خــــرى فــــي الــــدول 
 
وســــوريا، ومصــــر،...وقد تتولــــد انقســــامات ا

  المتبقية.
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التحامل على الإسلام من طرف بعض الدوائر  -

ن 
 
الغربية السياسية والثقافية، يؤكد ذلك الجابري "على ا

الغرب يشن حربا حضارية باردة على الإسلام فثمة خواف غير 

خضر يمتد مبرر حيث 
 
نه الخطر الا

 
يجري تصوير الإسلام على ا

على طول رقعة جغرافية وحضارة واسعة من الفلبين 

سيا شمالا إلى جنوب الصحراء 
 
واندونيسيا شرقا إلى مجاهل ا

خر يعني في الوقت نفسه  الكبرى في إفريقيا،
 
و الإسلام كا

العرب بوصفهم مصدر تهديد محتمل بقطع النفط على الغرب 

هاجرين بوصفهم مصدر تهديد محتمل على مستوى ويضم الم

وروبا كما يضم الإرهاب بوصفه التهديد 
 
الترتيب السكاني لا

كـثر مباشرة للغرب ومصالحه"
 
 . 14الا

ـــــي  - اســـــتخدام القـــــوى الكبـــــرى لمعـــــايير مزدوجـــــة ف

التعامــــل مــــع الشــــعوب، لتعمــــيم نمــــط سياســــي معــــين، ومــــا 

ســـيادة الـــدول، تجليـــات العولمـــة السياســـية فـــي الاعتـــداء علـــى 

والعـــــدوان علـــــى بعضـــــها، وتـــــدمير البنـــــى التحتيـــــة وإضـــــعاف 

ن يفـــتح 
 
نه ا

 
اقتصـــادها وتشـــريد مواطنيهـــا وتهجيـــرهم، مـــن شـــا

جروحا لا تندمل، فيسلك هؤلاء مسالك العنف ويطرقـون بـاب 

و باسـم 
 
الجهاد الـذي تـدعو إليـه منظمـات غيـر معروفـة الهويـة، ا

فعــال الشــنيعة ال
 
تــي تصــل إلــى درجــة هــذه الفريضــة ترتكــب الا

 الهوس في القتل وإثارة الرعب.

مـــام  -
 
انتشــار الفقــر والبطالــة وتراجـــع فــرص العمــل ا

الملايــين مــن اليــد العاملــة، التــي تســتثمرها الجهــات المتطرفــة 

عمــال العنــف كمصــدر لتــوفير الــربح المــادي وتحصــيل 
 
للقيــام با

 الرزق، بدل السعي الحثيث للكسب الشرعي. 

اطنيهـــــــا، والفســـــــاد تعســـــــف الســـــــلطات بحـــــــق مو -

ـــــــذي يستشـــــــري داخـــــــل المؤسســـــــات الحكوميـــــــة  السياســـــــي ال

مــــوال العامــــة، وبيروقراطيــــة 
 
والوطنيــــة، مــــن ســــرقة ونهــــب للا

وممارســـــــة القهـــــــر وسياســـــــة الاســـــــتعلاء، وطغيـــــــان المصـــــــلحة 

الخاصة، والاقصاء الممارس ولنقل عدم وضع الرجل المناسب 

مــواطن تسـاهم فـي إضـعاف ثقـة ال االمناسـب، وكلهـفـي المكـان 

ي فرصـــة 
 
بالمســئولين والقــائمين علـــى شــؤونه، والـــذي يغتــنم ا

تحـــت مســـمى التغييـــر والاحتجـــاج والمطالبـــة بـــالحقوق ليقـــوم 

فعال تتحول إلى عنف وجريمة مع مرور الزمن.
 
 بردود ا

و غيــــــــاب المرجعيــــــــة الدينيـــــــــة  -
 
فوضــــــــى الفتــــــــوى ا

الموحدة، عن الساحة السياسية العربية والإسـلامية التـي تعـج 

ـــالفتن ـــذي جـــر  ب والاضـــطرابات والانقســـام العرقـــي والمـــذهبي ال

الــويلات علــى المنــاطق المنتشــر فيهــا، وباســمه تقتــرف الجــرائم 

 والمذابح والاغتيالات وتحت غطاء الدين.

ــــــوعي الــــــديني لــــــدى المهتمــــــين بفريضــــــة  - نقــــــص ال

ـــــدة  الجهـــــاد، والحمـــــاس العـــــاطفي لقتـــــال المخـــــالف فـــــي العقي

متردية تستثمر فيها طاقات والمنهج، الشي  الذي خلق بيمت 

الشـــباب بشـــكل ســـلبي، فالمشـــاهد التـــي تطالعنـــا بهـــا وســـائل 

و مفتعلــه يظهـــر فـــي الشـــباب إمـــا 
 
الإعــلام ســـواء كانـــت حقيقيـــة ا

و معتدى عليه وهو جنـوح واضـح وجريمـة بحـق هـؤلاء 
 
معتدي ا

تخلـــى عـــنهم المجتمـــع بمختلـــف مؤسســـاته فـــانقلبوا مـــن الــذين 

دوات تهدد استقراره.  فاعلين ومنتجين ومصليحن إل
 
 ى ا

سرة عن دورهـا التربـوي باعتبـار التغيـرات  -
 
تراجع الا

ت علــى المجتمعــات العربيــة والإســلامية، 
 
المتســارعة التــي طــرا

بنائهـــا 
 
ســـرة فـــي تنشـــئتها لا

 
ـــدى الا فقـــدت بعـــض القـــيم ل

 
والتـــي ا

سير محيط اجتماعي تنتشر فـي مظـاهر 
 
فرادها، وباتت الدور ا

 
وا

ســير فوضــى العنــف والجريمــة والاعتــد
 
شــكاله المختلفــة، وا

 
اء با

خلاقيــة وســـلوكية وإن كـــان الكـــلام لــيس علـــى إطلاقـــه، لكنهـــا 
 
ا

 مظاهر تؤرق الإنسان السوي وتقض مضجعه.

فرض قيم ثقافات استهلاكية، تبعـد الفـرد المسـلم  -

عن منظومة قيمه والتمسك بها، والارتباط العاطفي والإشـباعي 

بر وسائل الاعلام التقليديـة بغيرها، فانتشار الثقافة المختلفة ع

حدث اهتزازا واضـحا فـي البنيـة المعرفيـة السـلوكية 
 
والحديثة، ا

صيلة إلى هويـات مخالفـة، فـانجر علـى 
 
للفرد، وسحب هويته الا

ذلك اللامبالاة وضعف الإنتمـاء للـوطن والـدفاع عنـه، والشـعار 

 هو المغلوب مولع بتقليد الغالب على حد قول ابن خلدون. 

 

رهاب الثالث:المحور  علمية لقضايا الاإ  المعالجة الاإ

علمية دبيات الخاصة بالمعالجة الاإ
 
ولا: عرض الا

 
 ا

صبح الإرهاب ظاهرة إعلامية تجتاح معظم 
 
لقد ا

مناطق العالم بدرجات متفاوتة، حيث تطالعنا وسائل الإعلام 

حداث العنف والإرهاب التي تزايدت خلال 
 
بوقوع العديد من ا

خيرين من القرن الماضي، وتتمثل الاختلافات 
 
العقدين الا

سباب 
 
بين حجم الظاهرة في المجتمعات المختلفة في الا

خرى. المؤ
 
 دية لها من جهة وشدتها من جهة ا

وتلعب وسائل الإعلام دورا بارزا ومهما في تشكيل 

حداث والظواهر ولا سيما 
 
معارف الجمهور حول القضايا والا

زمات،وقت 
 
إذ تزداد درجة الاعتماد على هذه الوسائل وقت  الا
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زمات من كوارث وصراعات وحروب، وهي بذلك تخلق 
 
الا

حداث 
 
وتوجد تفسيرات مناسبة لها لما تثيره من معان ثابتة للا

ة 
 
 والقيم المستقرة بالمجتمع. واضطراب للمعاييرعنف ومفاجا

ن هناك علاقة بين 
 
وتؤكد نتائج الدراسات المسحية ا

التعرض لقضايا الإرهاب في المواد التي تقدمها وسائل الإعلام 

ي العام لهذه القضايا وتقييمه لها وللسياسات 
 
وبين إدراك الرا

التي يقترحها صناع القرار لمواجهة هذه القضايا ومن ثمة خلق 

ي عام مستنير قادر على دعم حكوماته وصناع القرار في 
 
را

المجتمع لاتخاذ السياسات الملائمة للتصدي لهذه الظاهرة، 

ثيرت المناقشات في وسائل الإعلام 
 
ثير الجدل وا

 
ومن هنا ا

طراف الإرها
 
بية وتعددت حول مفهوم الإرهاب  وماهية الا

التفسيرات لمفهوم العنف السياسي، والفرق بين الإرهاب 

والمقاومة و غيرها من المفاهيم المرتبطة بالإرهاب وذهبت 

حداث 
 
ن وسائل الإعلام في تغطيتها للا

 
بعض الدراسات إلى ا

فكار الإرهابيين ولا تكون مجرد 
 
و تروج لا

 
الإرهابية قد تشجع ا

حداث 
 
إرهابية، وبذلك تنامت حركة عاكسة لما يجري من ا

دراسات تحليل مضمون الرسالة الإخبارية والموضوعات 

المتعلقة بالإرهاب والتفسيرات والتحليلات المفتاحية للحقائق 

 المقدمة في هذه الرسائل.

تناولت دور وسائل الإعلام في  *هناك عدة دراسات

همية وسائل الإعلام في تغطية 
 
التصدي لظاهرة الإرهاب، وا

اهرة ودرجة اعتماد الجمهور عليها في فهمها وهي هذه الظ

دراسات غربية وعربية تؤكد كلها على الارتباط الإيجابي بين 

ي 
 
حداث الإرهابية وبين إدراك الرا

 
تغطية وسائل الإعلام للا

العام لخطورة نتائجها، فبخصوص الدراسات التحليلية فقد 

خرى وبحسب وسيلة الإ
 
علام اختلفت نتائجها من دراسة إلى ا

سباب 
 
صل للفكر الإرهابي وتتبع ا

 
المغطية للحدث، ففيها من ا

عمال الإرهابي بالمناخ السياسي، 
 
وجذور المشكلة وربط الا

ومنها من اكـتفى بتغطية لم تحظ بنسب كافية من الاهتمام، 

كدت بعض الدراسات على عدم وجود الدقة في المعلومات 
 
وا

إلى عنصر الشمول  وغياب الخلفية التفسيرية وافتقار التغطية

 16والمعالجة.

منية يمكن 
 
بالإضافة إلى عدم وجود مرجعية إعلامية ا

دى اعتماد الصحفيين 
 
الرجوع إليها لنشر المعلومات مما ا

ة وغير دقيقة، وغياب الرؤية 
 
والإعلاميين على معلومات مجزا

الإعلامية الواضحة تجاه ما يقتضيه التعامل مع قضايا الإرهاب 

حداث
 
بالإضافة  وتضييق هامش التعبير المتاح في تناول الا

إلى عدم وجود كوادر مؤهلة ومدربة على التغطية الإعلامية 

حداث الإرهابية، ونقص الإعتمادات المالية للإنفاق على 
 
للا

 17التعامل الإعلامي الرسمي مع قضايا الإرهاب.

ضافت بعض الدراسات
 
ن وسائل الإعلام تعمل  *وا

 
ا

ر على نشر الإرهاب وتساعد على تكراره، وهي في هذا النش

ن التغطية الإعلامية المتواصلة 
 
مراض، كما ا

 
تشبه عدوى الا

صحابها قد عزز الاستخدام 
 
نشطة الإرهابية وعرض مواقف ا

 
للا

ساليب العنف والاغتيال، وسهل على الحركات 
 
المتداول لا

ن فرضية العدوى غير قابلة  18 الإرهابية تمرير خطابها،
 
ومع ا

 
 
قل فيما يتعلق بالا

 
فراد المدفوعين للتحقيق كلية على الا

ثير المعدي قد عبر عنه 
 
ن القلق بسبب هذا التا

 
عقائديا، إلا ا

ن النظرية تحتفظ بقدر من المعقولية التي يقرها 
 
مرارا وتكرار وا

ن وسائل الإعلام تنقل عدوى الإرهاب 
 
الحدس. ولقيت فكرة ا

خرى لتبرير الجهود 
 
ترحيبا واسعا وهي تستخدم المرة تلو الا

 تغييرات على التغطية الإعلامية وإحداث التي تبدل لإدخال

و فرض نوع من القيود الحكومية،  نوع
 
من الانضباط الذاتي ا

دبيات التي تربط وسائل الإعلام 
 
وتنامت طوال عقود ماضية الا

نها ناقل لهذا العنف، ولكن عندما يحلل 
 
بالإرهاب وتوحي با

نها لا تتضمن دليلا موثوق
 
دبيات بدقة يجد ا

 
ا الباحث تلك الا

عمال 
 
ن وسائل الإعلام هي عامل مهم في التسبب بالا

 
على ا

 .12الإرهابية ونشرها

راء الداعية إلى وجوب قيام مختلف وسائل 
 
وتنطلق الا

الإعلام في المجتمع لتغطية قضايا الإرهاب ومعالجتها والتوعية 

فراد والمجتمعات 
 
من واستقرار الا

 
بمخاطرها المختلفة على ا

زما
 
مم، فتغطية الا

 
حداث الطارئة ليس حكرا على والا

 
ت والا

بل هي مسؤولية وسائل الإعلام  02وظائـف العلاقات العامة 

و 
 
نها  خاصة،برمتها سواء كانت حكومية ا

 
هم لا

 
ولى ا

 
بل الا

جهزتها 
 
ن تكون كل ا

 
نظمة المفترض فيها ا

 
تعمل في ظل ا

منية منها والسياسية والاقتصادية وكل  متعاونة،متناسقة 
 
الا

 لها دور محدد في مكافحة ومعالجة قضايا الإرهاب.

"ومع ذلك فإن الإسهام الإيجابي لوسائل الإعلام 

الرسمية والخاصة في التعامل مع قضايا في المجتمع ترتبط 

هداف المرحلية 
 
بمدى وجود إستراتيجية واضحة تعتمد على الا

للتعامل مع قضايا الإرهاب، وترصد  والمتوسطة والطويلة

الدراسات بعض التغيرات التي تقلل من قدرة الجهود على 

ثير، كالافتقار إلى المهنية في التعامل مع 
 
تحقيق التا

حداث، والجنوح إلى المبالغة في تقديم صورة إيجابية 
 
الا
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جهزة الإعلام الرسمية في احتواء 
 
للمواجهة التي تقوم بها ا

حداث الإرها
 
 01بية".الا

حيانا يعود 
 
إن ما يجعل الخطاب الإعلامي ملتبس ا

ن تكون 
 
لكونه عرضة لضغط السياسيين الذين يتهيبون من ا

نها ستساهم فعلا في مقاومة وفضح الإرهاب 
 
الصحافة حرة، لا

ولئك السياسيين 
 
الحقيقي والذي قد يرد تهمة الإرهاب إلى ا

مر كـثيرا بين و
 
و بعضهم، ولا يختلف الا

 
نفسهم ا

 
سيلة إعلام ا

خرى في طبيعة التعامل مع قضايا العنف في العلاقات 
 
وا

و غيرها قدر ما يختلف نسبيا في 
 
و صراع الحضارات ا

 
الدولية ا

طروحات بينما لا 
 
كـثر لا مبالاة بهذه الا

 
الدرجة ، فالتلفزة ا

تتعامل معها الدوريات إلا من باب الموسمية في حين لا 

حداث  تعرض لها الصحافة واسعة الانتشار
 
إلا حينما تفرضها الا

كـثر
 
و ا

 
و يستجد ما يبرر إفراد ملحق لها ا

 
 .00ا

ن العالم يعاني من مشكلة الإرهاب وقد جاء 
 
لا شك ا

في إعلان المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي انتظمت 

ن تقوم 
 
همية ا

 
كيد على ا

 
فعاليته بالمملكة العربية السعودية التا

ي
 
إستراتيجية للتصدي لدعاية  وسائل الإعلام بدور مهم في ا

الإرهابيين مع وضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية 

والصحافية فيما يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال 

و التجنيد.
 
 03ا

ويحتدم النقاش حول تناول الإعلام لقضايا الإرهاب 

ثارا 
 
والعمليات الإرهابية، وحول ما إذا كان هذا التناول يترك ا

م إيجابية على واقع الجريمة والانحراف في المجتمع، سلبي
 
ة ا

 وقد برزت في ذلك السجال ثلاثة مواقف رئيسية:

منية والتربوية 
 
وساط الجهات الا

 
ول: يتركز في ا

 
الا

ن التغطية التي 
 
وبعض منظمات المجتمع المدني، ويرى ا

تقدمها وسائل الإعلام لقضايا العنف والجريمة والانحراف 

كي
 
د إلى ترسيخ الجريمة وانتشارها في المجتمع تؤدي بالتا

ن 
 
وبالتالي فإن وسائل الإعلام تقوم بدور تخريبي مدمر نظرا لا

سباب انتشار الجريمة، 
 
بعضها قد تحول إلى سبب من ا

وساط المراهقين.
 
 وخاصة في ا

وساط  زالثاني: يترك
 
بحاث والا

 
في كـثير من مراكز الا

ن التغطية التي تقد
 
كاديمية، ويرى ا

 
مها وسائل الإعلام الا

منية تسهم تراكميا في 
 
لمظاهر العنف والإجرام تنشر ثقافة ا

مر تقوم  ضدها،تحصين الفرد والمجتمع 
 
نها في حقيقة الا

 
وا

شكال الضبط الاجتماعي 
 
وبطريقة بارعة بشكل مهم من ا

 والتفريغ النفسي.

بعض الدراسات المتعلقة بدراسة  االثالث: تمثله

ثار، والتي انتهت العلاقة السببية بين ا
 
لصور الذهنية وبين الا

كيد انعدام الصلة بين العنف الذي يظهر على 
 
بمجملها إلى تا

الشاشة وبين الحياة الواقعية، ومع ظهور تفاقم الظاهرة بعد 

ثير الموضوع من  الإعلام،، وتعاظم دور 11/22/0211
 
ا

 04جديد وظهرت المواقف نفسها.

 التساؤل،إلى  إن هذا الاختلاف في المواقف يحيل

ن تقوم وسائل الإعلام بالتغطية الإعلامية 
 
هل يجب ا

م يجب عليها 
 
وتخصيص برامج تحليلية لظاهرة الإرهاب ا

نه على وسائل 
 
المقاطعة؟، وهو تساؤل مشروع لتيار يرى ا

ن تقوم بتغطية مسئولة ومتوازنة لقضايا الإرهاب التي 
 
الإعلام ا

ل فيها الجهود الدولية والتي تبد الغفيرة،تتابعها الجماهير 

 لمكافحتها ومع هذا يبقى الإشكال قائما.

شكالي علم والدور اير المتحقق لمواجهة  ةثانيا: اإ الاإ

رهاب  الاإ

إن الإشكالات المثارة تحد من فاعلية الإعلام في 

معالجة الإرهاب فكرا وممارسة، فالإعلام العربي في مضامينه 

ووسائله المختلفة ينتمي إلى بيئة متنوعة في اللغة والعرق، 

وحتى الدين، وهي عوامل باتت تؤثر سلبيا على تعامله مع 

 هي: وهذه الإشكالاتالظاهرة 

المي عموما والعربي خصوصا من يعاني الإعلام الع -

نظمة سلطوية، 
 
زمة الحضور والانتماء، فهو إما تابع إلى ا

 
ا

و اشتراكية تؤثر وتحول دون تقديم مضامين 
 
وليبرالية، ا

 
ا

حداث والقضايا والظواهر وعلى 
 
إعلامية موحدة في معالجة الا

سها الإرهاب، هذا الاختلاف شتت قدرات وسائل الإعلام في 
 
را

سبابها ومنطلقاتها وهويتها، ففي بعض احتواء الظاه
 
رة وا

رض والمقدس 
 
الوسائل تصبح المقاومة وحق الدفاع عن الا

فراد جهاديين 
 
إرهابا، وفي بعضها يتحول الإرهابيون إلى ا

خر فيتخذ 
 
ما البعض الا

 
ينتصرون للقيم التي يعتقدونها، وا

نه مرتبك بين الاتجاهين.
 
 سياسة الحياد والصمت، لا

حاد بين وسائل الإعلام في معالجة هناك تباين  -

القضايا المختلفة وخاصة القضايا الساخنة، خاصة في 

المناطق التي تتمركز بها عرقيات مختلفة، تسيطر فيه الطائـفة 

خرى، 
 
المدعومة سياسيا وتمارس الإرهاب ضد الطوائـف الا

كحال العراق، وسوريا، واليمن، مما يجعلنا نؤكد على عصر 
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الذي يؤجج مظاهر القتل والعنف بدل الإعلام الطائـفي 

 إخمادها.

تختلف القيم الإعلامية بين وسائل الإعلام  -

نها 
 
نها تملك الحقيقة والصدق، وا

 
المختلفة، وكلها تدعي ا

حداث بموضوعية وحياد، فتضيع بذلك المهنية 
 
تعالج الا

والحرفية، الشيء الذي يؤثر على إدراك المتلقى واتجاهه 

 ت المقدمة.وموقفه من المعلوما

تسيطر على وسائل الإعلام إجمالا جهات سياسية  -

خرى اقتصادية تتعامل مع المعلومات وفقا لمصالحها 
 
وا

الشخصية وإيديولوجياتها المختلفة، مما يؤثر على طبيعة 

 المعلومات المقدمة والهدف منها. 

يواجه القائمون على وسائل الإعلام ضغوطات  -

لمهنية إلى السياسية والقانونية مختلفة ابتداء من الضغوط ا

تحول دون متابع الظاهرة بشكل إيجابي، كما يتعرض 

الإعلاميون عادة إلى التصفية الجسدية من جهات مختلفة 

 تحرص على عدم إظهار الحقيقة.

يتيح الانفجار التكنولوجي ووسائط الإعلام مجالا  -

فكا
 
رها، رحبا للجهات الإرهابية للنشاط الإعلامي والتسويق لا

وضاع 
 
و الناقمين على الا

 
ييد بعض المتعاطفين ا

 
وكسب تا

المزرية التي تنتشر في العالم العربي والاسلامي، ويشتغل 

ريحية تامة بعيدا عن الرقابة 
 
هؤولاء وفقا للتقنيات المعاصرة با

بحاث إلى الدور الهام الذي  يقوم به والتوجيه. 
 
تشير بعض الا

لإرهابي عبر الزمكان الإلكـتروني في التسويق للنشاط ا

صبح هذا 
 
وباستغلال جميع التقنيات التي يتوفر عليها، فقد ا

فكار التطرف والعنف وليس ببعيد لا حظنا 
 
النوع مرتعا لنشر ا

شكال القتل والإعدام التي تمارسها بعض التنظيمات وإتقان 
 
ا

طريقة الإخراج في العرض والتصوير الشي  الذي خلق هلعا 

را من انتشار هذه الظاهرة التي تتداخل جماهيريا وخوفا مبر 

تها كل العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية 
 
في نشا

شار كـتاب 
 
 GlobaleTerrorism and Newوالسياسية، "وا

Media كـثر من
 
ن هناك ا

 
شبكة في نهاية  6222، إلى ا

، تابعة لما يوصف بالمنظمات الإرهابية وكان السبق 0223

 .02لتنظيم القاعدة"

عدم التوافق الدولي وحتى العربي على إعطاء تصور  -

واضح ودقيق لظاهرة الإرهاب، انعكس على طبيعة المعالجة 

 واضحة،الإعلامية، فالتحالفات العربية العربية غير 

والتحالفات الغربية العربية تتوقف على الاتفاقات التي تجمع 

بينها، مما يجعل الدول العربية في حالة ضعف لتوضيح 

 وقفها ومفهومها الخاص.  م

ن وسائل الإعلام تعمل ضمن بيئة تعاني  -
 
يبدو ا

سي في كل المستويات، حيث تركن الدول العربية 
 
ظروفا وما

في مصف الدول المتخلفة اقتصاديا ومعرفيا، ولاتزال وسائل 

الإعلام تعيش عالة على ما يصدره لها الغرب من برامج متعددة 

صيلة. المضامين والتي تضر بقيمها
 
 ومرجعيتها الا

ثورة الشعوب والمعارضة ضد السلطات الحاكمة،  -

ضر بالبنى 
 
وسع من انتشار الظاهرة بشكل مريع ومرعب، ا

التحتية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في بعض الدول 

سلحة والمواد 
 
نواع الا

 
التي صارت حدودها منافذ لترويج وبيع ا

لاح وامتلاكه واستخدامه الكيميائية مما ينذر بفوضى الس

و شرعية.
 
 بطرق غير مشروعه ا

رهاب  ةثالثا: استراتيجي علم في مواجهة الاإ الاإ

 ومحاربته.

ن صدى الإرهاب في 
 
يذهب بعض الباحثين إلى ا

وسائل الإعلام يعتبر عنصرا بنائيا في النشاط الإرهابي فوسائل 

وكسجين ينعش الفعل الإرهابي عبر الإعلام 
 
الإعلام تعد بمثابة ا

عنه ونشره، وكلما كان هذا النشاط عنيفا وداميا فإنه يحظى 

ل إرهابي مما يجعله يتحول من فع واسعة،بتغطية إعلامية 

، وعليه 06إلى اتصال سياسي يتملك مضامين الرسالة الإعلامية

 من والمتوقعفمسؤوليتها في كيفية عرض هذه القضايا كبيرة 

وسائل الإعلام الجماهيرية القيام بدور فعال في مواجهة 

تية:
 
 الإرهاب للاعتبارات الا

الانتشار الهائل لوسائل الإعلام وتخطي حدود الزمان -

 من الجغرافيا المحلية إلى الجغرافيا الكونيةوالمكان 

تنوع الوسائل والرسائل الإعلامية وتوجيهها إلى -

الفمت الاجتماعية الواسعة والمختلفة وقدرتها على جدب 

ثير على اتجاهاتها.
 
 انتباهها والتا

غزارة تدفق المعلومات على مدار اليوم حول القضايا -

ساليب ال
 
زمات الشائكة وتنويع ا

 
 خطاب والإقناع.والا

وفي ضوء الاعتبارات المذكورة يمكن لوسائل الإعلام 

دوار ضمن خطة متكاملة وواضحة إحداها 
 
داء الا

 
التنويع في ا

تتعلق بعرض الإسلام وتصحيح صورته، والثانية تتعلق 

 بمعالجة ومواجهة هذه الظاهرة:

سلم وتصحيح صورتهما  -6  يتعلق بعرض الاإ
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هو تبرئة الإسلام من كل ومبرر طرح هذه الاستراتيجية 

حداث العنف والقتل التي تنسب إليه، باعتباره دين سلم 
 
ا

ن تبرئـته تقع على عاتق وسائل الإعلام بتقديم 
 
يت ا

 
وسلام، فرا

الصورة الصحيحة ومسح ما يشوبه من تشويه متعمد وغير 

 متعمد.

ـــــة  ـــــي وســـــائل الإعـــــلام الغربي ن التشـــــويه حاصـــــل ف
 
ولا

ن المعتنقــين لعقيــدة  ويــزداد تفاقمــا مــع تقــدم هــذه
 
الوســائل ولا

هذا الإعـلام جمـاهير غفيـرة لا يمكـن إغفالهـا وجـب علـى الجميـع 

تحمل مسؤولية تصحيح صورة الإسلام والانطلاق به إلى فضـاء 

رض ووجــوب   ،واســع
 
وهــي مســؤولية منوطــة بتحقيــق عمــارة الا

مــر الله ســبحانه وتعــالى 
 
لهــذا وتبليــغ الإســلام إلــى الجميــع كمــا ا

 
 
ســس ومبــاد  قتــرح اا

 
ســتراتيجية عمــل إعلامــي وهــي مجموعــة ا

رضــــية 
 
نهــــا ا

 
ن الكــــل ســــيتفق عليهــــا لا

 
حســــب ا

 
وخطــــط عامــــة ا

مشـــتركة بـــين كـــل مـــن يـــؤمن بضـــرورة التغييـــر ونشـــر الإســــلام 

عقيــدة وشــريعة بطــرق ســمحة بعيــدة عــن كــل تطــرف وتعصــب 

ـــــب التحـــــرك علـــــى عـــــدة  وعنـــــف، إن هـــــذه الاســـــتراتيجية تتطل

  مستويات:

فاعلة في المؤسسـات الإعلاميـة عربيـة الشخصيات ال-1

شــــــخاص 
 
م إســــــلامية وحتــــــى غربيــــــة وهــــــم مجمــــــوع الا

 
كانــــــت ا

المســـئولون علـــى تقـــديم المعلومـــات وإنتـــاج البـــرامج وإخراجهـــا 

ـــــة  ـــــيهم الكـفـــــاءة المهني وتقـــــديمها والمشـــــاركة فيهـــــا ويشـــــترط ف

هيل والحضور المكـثف والإيجابي وهولاء هم:
 
 والتا

اب والصحفيون من الغرب،  - ويلعبون دورا كبيـرا الكـت 

ثير عليهـا عبـر البـرامج التـي 
 
و في توجيه الجماهير والتا

 
يعـدونها ا

وقـــــات مختلفــــة يكـتبونهــــا فــــي 
 
ويمكــــن توجيـــــه هــــؤلاء خاصـــــة ا

جانــب مــنهم عبــر الالتقــاء بهــم ومحــاورتهم واســتقطابهم نحــو 
 
الا

كـدفعهم مــثلًا  مـن المسـلمين وقضــاياهم،اتخـاذ موقـف إيجــابي 

العـالم للقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على الصور الإيجابية في 

والتعـرف علـى تفكيرنـا والالتقاء برموز الفكـر الإسـلامي الإسلامي 

وهـــام المزروعـــة فـــي 
 
ـــد الا ذهـــانهم ونمـــط حياتنـــا وتبدي

 
ويمكـــن ا

يضاً 
 
بعقود عمل مع محطات إسلامية لشـراء بعـض استقطابهم ا

و يكـمما 
 
وسيدفعهم ذلك للبحث والتنقيب عما يعدون، تبون ا

  لدى العالم الإسلامي.هو إيجابي 

ســـيرتهم واســــتقامت  الـــذين حســــنتمقـــدمو البــــرامج  -

إلـى وخاصـة البـارزون مـنهم طريقتهم وهؤلاء يتحولون تـدريجياً 

لوفـة 
 
فـراد لمتابعـة بـرامجهم وجوه ما

 
وقـد  المختلفـة،ينتظرهـا الا

ـــــى قـــــادة فعليـــــين فـــــي مختلـــــف تحـــــول الكـثيـــــر  مـــــن هـــــؤلاء إل

ثر بهـــم معظـــم الشـــرائح الاجتماعيـــة وتتخـــذهم 
 
المجتمعـــات تتـــا

يهمنــا هــو التعــاون معهــم وإقنــاعهم نمــاذج مهمــة فــي الحيــاة ومــا 

بتقـــــــديم بـــــــرامج ذات صـــــــور جديـــــــدة إيجابيـــــــة عـــــــن الإســـــــلام 

 والمسلمين.

يعيشــــــون الحــــــدث وهـــــؤلاء المراســـــلون الصــــــحفيون. -

يتـــه واختيـــار المـــادة المصـــورة والتعليـــق عليهـــا. ويقومـــون بتغط

يعيشــون فــي مجتمعــات مختلفــة ويتقنــون لغــات وهــم عــادة مــا 

ثير علــيهم واســتمالتهم والاهتمــام بمــا وبالتــالي مختلفــة 
 
فــإن التــا

و انتمــائهم الـــديني مهــم جـــداً ينقلونــه، 
 
بســبب مكــان إقـــامتهم ا

هميــة دور هــؤلاء فــإن يكــون مــن المســلمين. مــا غالبــاً والــذي 
 
ولا

مــــن المفتــــرض الاهتمــــام بإعـــــدادهم والانتبــــاه لعضــــويتهم فـــــي 

ن تحاســـب علـــى الاتحــادات الوطنيـــة للصـــحفيين والتــي 
 
عليهـــا ا

وشــــرف المهنـــــة وكـــــذا شــــرف الانتمـــــاء للـــــوطن العمــــل المهنـــــي 

   وقضاياه.

و العــــرب(   -
 
ــــدعاة )الغــــرب ا صــــناع القــــرار والعلمــــاء وال

هم باعتبـاره 
 
الذين يتعاونون مع مختلف وسائل الإعلام وهم الا

هـم مصــدر المعلومــات وعليــه وجــب الاهتمــام بفكــرهم ومراقبــة 
 
ا

والسـعي للحــد مـن التصـريحات التــي مـاذا يقـدمون عــن الإسـلام 

ن تســي  للإســلام 
 
زهــر مثــل هـــويمكــن ا

 
و ذه المهمــة، يتــولى الا

 
ا

و الهيئـة الخيريـة الإسـلامية العالميـة، هيئة علماء المسلمين، 
 
ا

و الإيسيســــكو، 
 
ي ا

 
و ا

 
مــــن الهيــــمت الإســــلامية المهتمــــة بهــــذا ا

ن، 
 
ذلــــك اتحــــاد الإذاعــــات الإســــلامية الرســــمية، بمــــا فــــي الشــــا

ولئك المفكـرين والإيجـابيين مـنهم وبالمقابل 
 
يجب استنهاض ا

ولئك الق
 
خـر بشـكل متميـز خاصة ا

 
ادرين علـى التحـدث بلغـة الا

خر شكلًا وواضح وبلغة 
 
توضـيح وتساهم فـي ومضموناً يقبلها الا

 الصورة الإيجابية للإسلام والمسلمين وقضاياهم.

ثير هـؤلاء علـى الجمهـور معـروف جـداً، نجوم الفن  -
 
وتـا

ن فيكـفــــي 
 
و نجـــــم تلفزيــــوني ا

 
يـــــا يعلـــــن ممثــــل نـــــاجح ا

 
لتجـــــد را

ـــدون تفكيـــر،  ـــذا فـــإن الاهتمـــام الكـثيـــرين قـــد تبنـــوا موقفـــه ب ول

و حتى بإيصال هؤلاء لتبني 
 
و الاقتراب منها ا

 
مواقف المسلمين ا

سبيل تقديم صورة سيوفر الكـثير من العناء في عدم معاداتها، 

ثير فـيلم مثـل ويكـفـي إيجابية للإسلام والمسـلمين، 
 
ن نـذكر تـا

 
ا

نطــوني ببطولتــه الفنــان العــالمي  قــامعمــر المختــار الــذي 
 
كــوين ا

وقيــام الرجــل بــدور المــدافع عــن الفــيلم وعــن التــاريخ الكـفــاحي 

يمكــن تكــراره مــع نجــوم ونجمــات كـثيــرين وهــذا لعمــر المختــار. 

و بــرامج بمشــاركـتهم حــول الإســلام فــي 
 
فــلام ا

 
الغــرب عبــر إنتــاج ا

   07وقضاياهم.
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يتصــــــدرون الهيــــــمت الإعلاميــــــة  الــــــذينالمســــــئولون  -

ثـــــار التفكيـــــر 
 
ن يعملـــــوا علـــــى مراجعـــــة ا

 
الإســـــلامية العالميـــــة، ا

و الوصــاية واحتكــار العمــل الإســلامي لتخــرج 
 
المــذهبي الجزئــي ا

منه إلـى إطـار رحـب يسـمح بالاختلافـات الجزئيـة وإتبـاع سياسـة 

قطار الإسلامية.
 
 حكيمة في الا

هم -0
 
هــــــــا مؤسســــــــات وســــــــائل الإعــــــــلام المختلفــــــــة وا

ـــــه، والقنـــــوات الفضـــــائية  ـــــاج والترفي مؤسســـــات الإعـــــلان والإنت

نثرنــــث ،
 
فمــــن المحــــتم الاعتــــراف بتلــــك الفضــــاءات وشــــبكة الا

ـــدة التـــي  فرزتهـــا منظومـــة العولمـــة، الجدي
 
ـــه لا مفـــر مـــن ا ن

 
كمـــا ا

شكالها، 
 
جهزة الإعلام بكل ا

 
التغييـرات التـي في الاعتراف بدور ا

ت علــى مظــاهر الســلوك الإنســاني 
 
لــم هــذا العصــر الــذي فــي طــرا

ي 
 
و فنية، يعد فيه وجود لا

 
جهزة حواجز ثقافية ا

 
حيث دخلت ا

صبح الحاسـوب 
 
الإعلام كل بيت وانتشرت القنوات الفضائية وا

ن كــــل مكــــان، وعليــــه للإنســــان فــــي مرافقــــاً الشخصــــي 
 
 يراعــــي ا

تية: 
 
 الاعتبارات الا

 المالكـــــة، وشـــــركاتتوجيـــــه كـــــل الاهتمـــــام للشـــــركات -

ساســـي لوســـائل الإعـــلام 
 
ـــداعم الا الإنتـــاج والإعـــلان باعتبارهـــا ال

حيــث تقــوم بتزويــدها بمختلــف البــرامج السياســية والاقتصــادية 

والاجتماعية والدينية وعليه فإن توجيـه الاسـتثمار وتكـثيفـه فـي 

مـام المهتمـين بقضـايا الإعـلام 
 
هذه الشركات سيختصر الطريـق ا

ســلام لمحاصــرة انتشــارها ومنهــا مــا تعرضــه مــن مــواد مســيئة للإ

 والتخفيف من حدتها. 

إيجــاد فــرص التعــاون بــين المؤسســات الإعلاميــة التــي -

تنتمـــي إلـــى القطـــاع الخـــاص والقطـــاع العـــام فـــي طـــرح القضـــايا 

الخاصـة والحساسـة التــى تحـدث فـي النطــاق الإسـلامي ، يتســم 

هذا التعاون بتوحيـد وجهـات النظـر نحـو هـذه القضـايا والقضـاء 

نـــــه لا يخـــــدم إلا علـــــى كـــــل 
 
اشـــــكال الخـــــلاف بـــــين القطـــــاعين لا

ن تســـتفيد مـــن التفكـــك الـــذي يحـــدث فـــي 
 
الجهـــات التـــي تريـــد ا

 الفضاء الإعلامي العربي والإسلامي.

كاديمية الرسمية منها  -
 
دعوة المؤسسات الإعلامية والا

والخاصـة للتنسـيق فيمـا بينهـا لإعـداد وبـث بـرامج هادفـه تعـالج 

لمســـلمون فـــى العـــالم الإســـلامي، وبمـــا القضـــايا التـــى يواجههـــا ا

يؤكـــد علـــى الثوابـــت الإســـلامية باعتبـــار المســـلمين فـــى مختلـــف 

مـــة واحــــدة، وتوجيـــه الإعــــلام الإســــلامي 
 
دولهـــم ومجتمعــــاتهم ا

لاعتماد مبادىء الوسطية التى يدعو إليها الإسلام سواء الموجه 

و غيــــره، وإقامــــة مرصــــد متخصــــص لحقــــوق 
 
للعــــالم الاســــلامي ا

ن يعــــد المرصــــد تقريــــراً  الإنســـان فــــى
 
الــــدول الاســــلامية، علـــى ا

سنوياً يكون مرجعاً إسلامياً وعالمياً حول وضع حقـوق الإنسـان 

  03فى العالم الاسلامى.

كيـــد علـــى تفعيـــل -
 
نبـــاء  عمـــل وكالـــةالتا

 
الإســـلامية، الا

خبــــار وجمعهــــا وتوزيعهــــا  تتميــــز
 
بالاســــتقلالية فــــي اســــتقبال الا

ن فـي العـالم ومـا ينشـر حولهمـا وتهتم بقضايا الإسلام والمسلمي

خبار على التحليل 
 
و سلبا ليفيد الجهات المعنية بهذه الا

 
إيجابا ا

والمعالجـة ووضـع البـدائل والحلـول الممكنـة للمشـاكل المثـارة 

 ومنها مشكلة الصور المشوهة. 

إقامــة جســور مــن التعــاون بــين المؤسســات الإعلاميــة -

سلامى، دعماً لجهودها المعنية فى المجتمع المدنى بالإعلام الإ

علــــى 
 
المشــــتركة بمــــا يــــؤدى إلــــى توصــــيل رســــالة الإســــلام علــــى ا

وسع فضاء إسلامى وعالمى .
 
 مستوى، وإلى ا

ـــا - نثرنـــث لمزاي
 
اســـتثمار الفـــرص التـــي تتيحهـــا شـــبكة الا

تتميـــــز بهـــــا ومنهـــــا الســـــرعة، عـــــدم التقيـــــد بالزمـــــان والمكـــــان ، 

عـن الإسـلام  التفاعلية عبر نوادي المحادثات الفورية والحـديث

خــر الغربــي والــذي يتــردد عليهــا بكـثــرة 
 
-الشــات –خاصــة مــع الا

نيــا وكوكبيــا فــي 
 
.وفــر هــذا التطــور التقنــي إمكانيــة نشــر ثقافتنــا ا

ــــع  خــــر وكــــذلك إنشــــاء مواق
 
ــــة الا ــــذي نتلقــــى فيــــه ثقاف الوقــــت ال

جنبيـــة وتوجيـــه جهـــود 
 
إســـلامية متخصصـــة وناطقـــة باللغـــات الا

رب والمسلمين للمشاركة فيهـا الدعاة والمفكرين والباحثين الع

وعـــرض صـــورة الإســـلام الصـــحيحة ومراعـــاة فنـــون تصـــميم هـــذه 

المواقــــع حيــــث تعمــــل علــــى جــــدب المتصــــفح لهــــا ثــــم الإعــــلام 

المكـثف عن إنشائها على جميع المستويات الغربيـة باسـتغلال 

مــــــواطن الإعــــــلان فــــــي وســــــائل الإعــــــلام الغربيــــــة والملصــــــقات 

 الإشهارية.

مهـــــاجر الممثـــــل بـــــبعض الصـــــحف توجيــــه الإعـــــلام ال -

ي 
 
والقنوات العربية في التعريف بالإسلام والمسلمين لـدى الـرا

الغربي والابتعاد عن إثارة المشاكل بتجريم بعض زعماء العالم 

العربـــي ونقـــل المشـــاكل المحليـــة ومعالجتهـــا بارتجـــال وذاتيــــة 

ــــات العربيــــة ممــــا يعــــزز الصــــور النمطيــــة  والتركيــــز علــــى الخلاف

 كدها. الغربية ويؤ 

اســــتثمار المســــاحات التــــي تخصصــــها بعــــض وســــائل  -

الإعــــلام الغربيــــة المتعاونــــة مــــع بعــــض المؤسســــات الإســــلامية 

مــوال لشــراء 
 
خــر وتوظيــف بعـض الا

 
للتعريـف بالإســلام وبلغـة الا

خرى.
 
 مساحات ا

الجمهور المستهدف وحضوره في الساحة العالمية، -3

ازاة مـع حقـول إذ يتحتم على العـاملين فـي حقـل الإعـلام وبـالمو
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ـــــــة هـــــــذا الجمهـــــــور  خـــــــرى معرف
 
ـــــــي-ا ـــــــه  وواقعـــــــه-الغرب واتجاهات

ن تنــويره حــول 
 
واهتماماتــه ليــتم الاتفــاق علــى خطــة عمليــة بشــا

الإســلام وتصــحيح مــا شــابه مــن تحريــف وتزويــر وكــذب وتشــويه 

تي: 
 
 ويمكن ذلك عبر ما يا

ن -
 
ــــى ا تؤكــــد الشــــواهد العلميــــة والحقــــائق العمليــــة عل

جتمعــات الغربيــة التــي تعــيش فــي ظــل الواقــع الــذي تحيــاه الم

وسـع 
 
نظمة لبرالية حرة تهي  مناخا صالحا وتربـة خصـبة تتـيح ا

 
ا

الفرص لوسائل الإعلام العربية والإسلامية لكي تمارس نشـاطها 

و معوقات تحـول 
 
بفاعلية وتضطلع بدورها بسلامة دون عوائق ا

 بينها وبين قيامها بهذا النشاط بصورة لم تتح لها من قبل سواء

م في العصـور الوسـطى والحديثـة، كمـا لـم 
 
في العصور القديمة ا

نظمـــــة الحكــــــم الاســـــتبدادية والشــــــمولية 
 
تـــــتح لهــــــا فـــــي ظــــــل ا

  02المعاصرة.

بحـــاث حـــول طبيعـــة المجتمـــع -
 
تكـثيـــف الدراســـات والا

نواع جماهيره، ويكون طبيعة هذه الدراسات ميدانيـة 
 
الغربي با

بيـــــة الإســـــلامية، تتولاهــــا المكاتـــــب الإعلاميـــــة بالســـــفارات العر

ومؤسسـات العلاقـات العامـة، والجمعيـات الإسـلامية المـرخص 

راضي الغربية.
 
 لها بالنشاط داخل الا

دعــوة المنصــفين والمتعــاطفين والمعتنقــين للإســلام  -

بحــــــاثهم ونشـــــاطاتهم فــــــي نشــــــر القــــــيم 
 
فـــــي الغــــــرب وتجميــــــع ا

الإســـلامية والتعريـــف بالإســـلام وإعـــادة نشـــرها علـــى المســـتوى 

  الغربي.

الإعلاميـــــــة ونعنـــــــي بهــــــا مجمـــــــوع البـــــــرامج  الرســــــالة-4

هـــداف معينـــة فــــي السياســـة والثقافــــة 
 
المختلفـــة التـــي تســــطر لا

ثير 
 
هم في توجيه الجماهير والتا

 
والاقتصاد والمجتمع وتعتبر الا

علــى ســلوكهم وإن الالتــزام بالجانــب المــادي للرســالة والمتمثــل 

نواع
 
 في طريقة تقديمها من جهة والجانب المعنـوي والممثـل بـا

القـيم والــدلالات والرمــوز يــؤدي الـدور الكبيــر فــي نجاحهــا وعلــى 

ساس نقترح جملة معايير لا بد مـن الحـرص علـى توفيرهـا 
 
هذا الا

 في الرسائل الإعلامية للإعلام العربي والإسلامي نجملها في: 

تكـثيــــف الاتصــــال بوســــائل الإعــــلام الغربيــــة ومراكــــز  -

ة لتصـــويب مـــا البحـــوث والجامعـــات فـــي الـــدول غيـــر الإســـلامي

ن الإسـلام والمسـلمين والاجتهــاد فـي فـتح بــاب 
 
يصـدر عنهـا بشــا

ي العام.  
 
ثير في صناعة القرار والرا

 
 الحوار مع مراكز التا

متابعة ما ينشر عن الإسلام والمسلمين فـي المنـاطق  -

و يـذاع 
 
كـان محتـوى مـا ينشـر ا

 
الرئيسة من العالم الغربي سـواء ا

ســيس مــا يصــطلح عليــه بالمراصــد 
 
و إيجابــا وذلــك عبــر تا

 
ســلبا ا

الإعلاميــة العالميــة لتــوفير البيانـــات الكاملــة وتحليلهــا وإصـــدار 

ي العــام ووضـــع تقريــر ســنوي عــن حالـــة الإســلام فــي دوائـــر الــ
 
را

ساس التوزيع الجغرافي.  
 
 استراتيجيات للمواجهة المبنية على ا

ن يشــــمل المحتــــوى فــــي الإعــــلام العربــــي والإســــلامي -
 
ا

ســــاليب وطــــرق عــــرض فنيــــة تقــــدم إجابــــات شـــــافية 
 
مجموعــــة ا

خـــرين 
 
ويقـــدم ، وواقعيـــة لكـــل التســـاؤلات المثـــارة مـــن قبـــل الا

بـل بهـدف ر فحسـب، لا بهدف الانتصـاالدفوعات والمرافعات، 

 إبراز الحق ونشره.

ن يتبنـى نمطـاً حـديثاً  -
 
على الإعلام العربـي والإسـلامي ا

طـــر 
 
داء يقـــوم علـــى منظـــور تـــاريخي عميـــق، فـــي ا

 
ودقيقـــا مـــن الا

ـــــــات عمـــــــل مســـــــتحدثة ومشـــــــتركة ذات  لي
 
ـــــــة متطـــــــورة وا معرفي

ن يبتعد عن كل المشـاكل التـي تـؤثر علـى 
 
مواصفات عالمية، وا

ريفــات والمصــطلحات المضــللة والتقــارير موضــوعيته مثــل التع

  37غير المتوازنة وتشويه ومواربة الحقائق وفقر وتحيز السياق.

ــــــى  - ن  تتبن
 
علــــــى المؤسســــــات الإعلاميــــــة الإســــــلامية ا

وتــروج مــن خــلال برامجهــا الجوامــع المشــتركة بــين المســـلمين 

كـدت عليهــا 
 
علـى إخـتلاف مـذاهبهم ومدارسـهم الفقهيـة، والتـى ا

تــى صــدرت عـــن المــؤتمرات والنــدوات المتخصصـــة المواثيــق ال

التــى عقــدت فــى العديــد مــن الــدول الإســلامية وحتــى الغربيــة، 

خـرى، 
 
والعمل على إبراز موقف الإسـلام السـمح مـن  العقائـد الا

هــل الكـتــاب بصــوره خاصــة، والتركيــز فــى بــرامج الإعــلام 
 
ومــن ا

الدينيــة علــى حقــائق إحتــرام حقــوق الانســان وإحتــرام التعدديــه 

مثلـــة مـــن التـــاريخ الإســـلامي عـــن 
 
الدينيـــة والثقافيـــة، وتقـــديم ا

السماحة الإسلامية منذ قيام دولة المدينة المنورة وحتى إنتهاء 

 الخلافة الاسلامية.

ضــــرورة تغييــــر الوضــــع فــــي مــــا يتعلــــق بالــــدفاع عــــن  -

الإسلام ، حيث يجب الانتقـال مـن موقـف رد الهجـوم وإن كـان 

قـــوى وهـــو عـــ
 
ســـلوب علمـــي مطلوبـــا،إلى موقـــف ا

 
رض الإســـلام با

يصل إلى كل عقل في عالمنا المعاصر، حتـى لا نضـيع وقتـا فـي 

انتظار وترقب الهجمات لنقوم بصـدها بـل يجـب اقتحـام ميـدان 

جهـــــزة الإعـــــلام و الـــــدعوة 
 
العمـــــل المقنـــــع والفعـــــال، وتوحيـــــد ا

الإسـلامية علـى مسـتوى العـالم وضـرورة إقامـة مؤسسـة إســلامية 

كاديمية للبحـوث العل
 
ميـة تكـون رسـائلها بعيـدة كـل البعـد عـن ا

عضـــاؤها مـــن صـــفوة 
 
و دعائيـــة ، يتكـــون ا

 
يـــة تيـــارات سياســـية ا

 
ا

البـــاحثين الإســــلاميين فـــي شــــتى المجـــالات بغــــض النظـــر عــــن 

  .31جنسياتهم
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ضـــرورة تطـــوير وتحـــديث الإعـــلام الـــدينى )الإســـلامي(  -

ـــــى تواجـــــه العـــــالم العربـــــى  بحيـــــث يتنـــــاول قضـــــايا العصـــــر الت

ســلوب وبمضــمون علميــين وانطلاقــاً مــن الثوابــت 
 
والإســلامي با

ن الكريم والسنة النبوية 
 
 المطهرة،الإيمانية، التى جاء بها القرا

ســــس والمعــــايير العلميــــة التــــي  و
 
ليهــــا الإعــــلام يقــــوم عاتبــــاع الا

رقــــام الحقــــائق التــــي تــــتلخص فــــي والتــــي الإســــلامي 
 
ــــدعمها الا ت

بالموضــوعية فــي والتجــرد مــن الذاتيــة والتحلــي والإحصــاءات، 

مانة في ، عرض الحقائق 
 
جمع البيانات من وكذلك الصدق والا

صلية، 
 
 الجمـاهير.ثم التعبير الصادق عن تطلعات مصادرها الا

  

توجيــــــه مضــــــامين الفضــــــائيات العربيــــــة والإســــــلامية  -

دب وتـــــراث 
 
، للاهتمــــام بكــــل الملامـــــح العربيــــة مـــــن تــــاريخ وا

ــــداعي  ــــالواقع الإب مــــع الإعــــلام الحقيقــــي، والثقــــافي والاهتمــــام ب

حـــــداث الجاريـــــة، و
 
مـــــة الإســـــلامية بالا

 
كيـــــد علـــــى ثوابـــــت الا

 
التا

 إطـــــار الحـــــوار والعربيـــــة وإبـــــراز هويتهـــــا الحضـــــارية فـــــي 
 
كمبـــــدا

و إسلامي، على سبيل المثال يتم الاتفـاق مـع محطـات عالميـة 
 
ا

علــى إنتــاج  -الناطقــة بالإنجليزيــة  -مثــل الجزيــرة الدوليــة  عربيــة

وتشــــرح تبتعــــد عــــن النظــــرة الضــــيقة للإســــلام، بــــرامج راقيــــة، 

ي الخلافات في 
 
ن مع الغرب، الرا

 
هيـل المتحـدثين علـى ا

 
يـتم تا

هيلاً فــــي 
 
قبـــــل ظهـــــورهم علـــــى جيـــــداً إعلاميــــاً  هـــــذه البـــــرامج تـــــا

ن تحصـل المنظمـة علـى ضـامنين الشاشة، 
 
لمثـل هـذا ويمكـن ا

  البرنامج.

تمويل برامج في بعض المحطات الغربيـة بالإضافة إلى 

تخــوف المجتمــع ورفــض النمــاذج التــي حــول حقيقــة الإســلام، 

مــع إبــراز الصــورة الحقيقيــة لحيــاة مــن صــورة المســلم، الغربــي 

خي، التسامح، المسلم من حيث التواصل، 
 
ة التـا

 
حقـوق المـرا

 وغيرها من القيم الإسلامية.

ـــــي تبثهـــــا الفضـــــائيات  ـــــين البـــــرامج الت ـــــق ب إيجـــــاد تواف

هـداف المضـامين بمـا 
 
الحكومية والفضائيات  الخاصة وتوحيد ا

وى العــالمي، يخــدم تــراث مجتمعاتهــا ودينهــا فعليــا  علــى المســت

ـــى  ول
 
ن الا

 
تقـــديم صـــورة الحفـــاظ علـــى مجتهـــدة فـــي فـــالملاحظ ا

ولــذلك جــاءت والمحلــي، الثقافــات والعلاقــات والتــراث القــومي 

ـــة فـــي هـــذه القنـــوات فـــي  الطـــرح وقيـــود الواقـــع معظمهـــا تقليدي

ن تجاوزهـا الواقــع وهجرهـا حتــى مواطنوهــا  الحقيقـي 
 
والنتيجــة ا

ي ا
 
انطلقــــت بكـثافــــة وبــــلا  لقنــــوات الخاصــــةإلا نــــادراً والثانيــــة ا

فبعضها تجاوز كل الخطوط الحمـراء حدود ولا قيود لمعظمها، 

ســــلوب، المحتــــوى( الشــــكل والمضـــــمون )فــــي 
 
صـــــبحت والا

 
فا

و بغير قصد.
 
خرين بقصد ا

 
  بعضها بدائل لثقافات الا

خر في وسائل الإعـلام -
 
كيد على لغة الخطاب مع الا

 
التا

ية المتنوعـــــــة ومواقـــــــع الشـــــــبكة وخاصـــــــة المحطـــــــات الفضـــــــائ

العنكبوتيــــة وإعــــلام المنظمــــات العربيــــة والإســــلامية العالميــــة 

جنبيــة الإنجليزيــة 
 
حيــث يــتم تكـثيــف البــرامج النــاطق باللغــة الا

والفرنســــية والإســــبانية تشــــمل الحــــديث عــــن الــــدين الإســــلامي 

تاريخا وحاضرا ومستقبلا والتعريف به كما تشمل الحديث عـن 

التي تلائمـه ولا تشـوهه وإهـداؤها إلـى المحطـات العادات القيم 

بالإضــافة إلــى تطــوير وســائل الخطــاب وفنونــه الغربيــة العالميــة.

ســاليب الإقنــاع 
 
لــف كلمــة وكــذلك ا

 
ومنــه الصــورة التــي تعــادل ا

رقــام وهــي لغــة اعتــاد الغــرب 
 
المدججــة بالحقــائق والبــراهين والا

ن لا يفهــــم غيرهــــا،والتركيز علــــى المضــــامين الانفتاح
 
يــــة التـــــي ا

خر ولا تستبعده.  
 
 تحاور الا

متابعـــــــة نتـــــــائج البحـــــــوث والدراســـــــات والمـــــــؤتمرات  -

كاديميـة تقدم في العلمية التي 
 
مجـالات الإعـلام والمؤسسـات الا

والتـــي تتعلـــق بنشـــر ثقافـــة التســـامح وتصـــحيح صـــورة الإســـلام 

ساســاً 
 
ســاليب منطقيــة حتــى تصــبح ا

 
للعمــل ومنطلقــاً وعرضــه با

   الإعلامي.

علمية والمواجهةما يتعلق بالمعالجة  -5  الاإ

تقوم هذه الاستراتيجية على مجموعة خطط عملية 

ومستمرة من طرف القائمين على وسائل الإعلام لعرض قضايا 

الإرهاب وتحليلها بشكل منهجي ودقيق لتحقيق الهدف الذي 

اجتمع عليه المؤتمرون من جميع الدول الإسلامية، وهي 

لتشمل عناضر العملية الاتصالية، خطط متكاملة طرحتها 

و المحتوى الإعلامي.
 
همها الرسالة ا

 
 وا

الإسهام في تكوين النسق المعرفي للمواطن إزاء -

الإرهاب والإرهابيين، وذلك من خلال تقديم الحقائق 

والمعلومات والوقائع والبيانات الشفافة والدقيقة والصحيحة 

 فالإرهابية، كيالمتعلقة بالجوانب المختلفة من الظاهرة 

ت الظاهرة؟ ماهي 
 
سبابها؟ مقولاتهنشا

 
نصارها، اا

 
، مزاعمها، ا

نجع السبل لمقاومتها، واستخلاص 
 
مصادر قوتها، وما ا

منظومة قيم سياسية واقتصادية ودينية وثقافية، ونشرها 

وترسيخها، بحيث تكون قادرة على مواجهة مقولات الإرهابيين 

طروحاتهم.
 
 وا
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سلوكية تمكن المواطن من ترجمة تكوين منظومة -

معرفته بحقيقة الإرهاب والإرهابيين، وفهمه العميق للظاهرة 

الإرهابية والقيم التي يحملها عن مخاطر الإرهاب، إلى منظومة 

ثير 
 
سلوكية واقعية تندرج في فاعليتها من الحد من تا

الإرهابيين على الشرائح الاجتماعية المختلفة، والتعاطف مع 

 لوطنية الشاملة والمتكاملة مجابهة الظاهرة.الجهود ا

ترسيخ ثقافة مضادة للإرهاب، تسهم في تجفيف -

منابعه وفي عزل الفكر الإرهابي وإظهار خطإه وهشاشته وعدم 

تماسكه، وتكوين فضاء تلتقي فيه التيارات السياسية 

والدينية القادرة على مواجهة الجوانب  والاجتماعية والثقافية

ظاهرة الإرهابية، باعتبارها ظاهرة معقدة ومتعددة المختلفة لل

 الجوانب.

سلوب التهويل، -
 
سلوب التهوين وا

 
الابتعاد عن ا

ن الظاهرة الإعلامية يجانب 
 
فالتهوين المبالغ فيه من شا

الحقيقة ويضلل الجماهير ويزعزع ثقة المواطنين بالإعلام 

ي
 
ن التهويل المبالغ فيه، يجانب ا

 
ضا ونظمه ومؤسساته، كما ا

وساط المواطنين 
 
الحقيقة وينشر الذعر والخوف، ليس في ا

جهزة الرسمية المعنية مباشرة 
 
وساط الا

 
فقط، بل في ا

ن 
 
نه ا

 
منية، وكله من شا

 
جهزة الا

 
بالتصدي للظاهرة وخاصة الا

 يخدم الإستراتيجية الإعلامية للإرهابيين ويصب في مصلحتهم.

ة تقديم رسائل ذات مضامين إعلامية متنوعة قادر -

يا عاما يقظا معاديا للإرهاب والإرهابيين، 
 
ن توجد را

 
تراكميا ا

منية، وبالتالي 
 
جهزته الا

 
وتعزيز ثقة الشعب بنظامه وقيادته وا

ن يوجد مناخا مناسبا 
 
نه ا

 
تعميق انتمائه الوطني، وهذا من شا

 30لعزل الإرهابيين ومواجهتهم.

عمال الإرهابية -
 
خبار المتعلقة بالا

 
تحديد مصادر الا

خباروعها، فمن حق الجمهور معرفة مصادر وتن
 
معرفة  هذه الا

دقيقة بعيدة عن التدليس والشك. وخاصة بعد انتشار مقاطع 

اليتيوب التي تتضمن طرق القتل والتعذيب والتي باتت محل 

شك لدى المشاهد العربي، إذ تشبه طريق إخراجها ما يحدث 

عتى شركا
 
و التي تشرف عليها ا

 
كشن ا

 
فلام الا

 
ت السينما في في ا

 مثل هوليوود.

الحذر في التعامل مع المصطلحات والمفاهيم التي -

و إنتاجها 
 
تستخدمها التنظيمات الإرهابية فإعادة ترديدها ا

بالصيغة ذاتها التي وردت فيها، يقلص الهامش بين الخطاب 

 .33الإعلامي والخطاب السياسي الذي يروجه المتطرفون

عمال-
 
الإرهابية في حدود  حصر التغطية الإعلامية للا

ضيقة، وذلك لحرمان الإرهابيين من هدفهم المتمثل في 

كبر دعاية دولية ممكنة لعملياتهم، وتكـثيف 
 
الحصول على ا

فكار الرافضة للإرهاب من طرف النخب، 
 
عرض المضامين والا

راء معتنقة لهذا الرفض 
 
وفي مقدتمهم العلماء لتكوين ا

 والمشاركة في محاربته.

ثيرات تراكمية بسيطة باستخدام الإسهام في -
 
إحداث تا

نشطة الإعلامية التي تسهم في 
 
مختلف المضامين والبرامج والا

فكار لدى 
 
إعادة تشكيل القناعات والاتجاهات والا

ثر بشكل مباشر 
 
الجمهور.فالتغيرات الثقافية والاجتماعية قد تتا

و غير مباشر بوسائل الإعلام والاتصال
 
ثير  34ا

 
ويبرز هذا التا

حداث بعينها تركيزا مستمرا بت
 
ركيز وسائل الإعلام على قضايا وا

ولوياتها وفقا لنظرية 
 
و ما يسمى بوضع هذه القضايا في ا

 
ا

جندة.
 
 الا

العمل المستمر على غرس قيم السلام والتسامح  -

خبار، برامج حوارية، 
 
والحوار عبر البرامج المختلفة، ا

كيد  مسلسلات، مسرح، فلكور، وتطويع فنيات الإشهار
 
للتا

عليها ونشرها وتعميمها، والاستمرار في معالجة الظاهرة عبر 

البرامج المختلفة باعتبار استمرارية الظاهرة وتعقيداتها، 

، وقد اختلفت منطلقاته ومنظماته، 
 
فالإرهاب متجدر المنشا

ن تدرك هذا.
 
 وعلى وسائل الإعلام ا

الاتجاه إلى تخصيص معالجة الظاهرة فيما يسمى  -

مثل لدراستها وهو يعرف بالإعلا
 
مني، باعتباره المجال الا

 
م الا

نه: المعلومات الكاملة والجديدة والهامة التي تغطي كافة 
 
با

من 
 
وضاع والقوانين المتعلقة با

 
حداث والحقائق والا

 
الا

المجتمع واستقراره، وتكون التغطية بشكل متوازن.والهدف 

مني في المجتمعات لضمان سلامة
 
سيس وعي ا

 
 منه هو تا

 .32الإنسان في كل المجالات

و الفكر الإرهابي،  -
 
سباب المؤدية للعمل ا

 
محاصرة الا

سباب المتعلقة بالانتماء الطائـفي وما ينجر عنها من 
 
ومنها الا

سها مشكلة 
 
سباب الاقتصادية وعلى را

 
إثارة للعصبية، والا

الطبقية واستئثار الاقلية بالمقومات المادية على حساب 

خرى، ثم مشكلة منابع التمويل الغير
 
 معروفة.  الطبقات الا

لاضرورة تقديم ما يسمى بالإعلام المضاد بمعنى  -
 
 ا

لا تكون تغطيتها مجرد رد فعل 
 
تكون وسائل الإعلام سلبية وا

و لما تتخذه السلطات الرسمية من 
 
لما يقوم به الإرهابيون، ا

ن 
 
خذ زمام المبادرة، وا

 
ن تا

 
إجراءات، فيمكن لوسائل الإعلام ا
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لومات الدقيقة والكافية تسهم في صنع الحدث، وتقديم المع

عن الظاهرة قبل بلوغ ذروتها، ويتوقف ذلك على التنسيق 

جهزة السياسية الرسمية 
 
منية والا

 
الكامل بين الاجهزة الا

منية. 
 
 36والا

إيجاد خطة عملية مشتركة ومستمرة للتعامل مع -

لاظاهرة الإهاب، 
 
فعال  وا

 
يكون هذا التعامل في شكل ردود ا

حداث إرهابي
 
ن تقوم وسائل الإعلام  37ة متفرقة.مؤقتة لا

 
كا

المختلفة، إذاعات، صحف، فضائيات، مواقع تواصل، 

فكار الإرهابية بشكل موحد وواضح 
 
بتقديم وشرح ونقذ الا

ثير الفعال والإيجابي على 
 
ومتشابه ومستمر، يضمن التا

 الجماهير.

بعد عرض الخطوات العملية المعروضة ضمن 

صورة الإسلام والدفاع عنه،  استراتيجية دور الإعلام تصحيح

ن إحداث التكامل 
 
رى ا

 
وإستراتيجية المعالجة والمواجهة، ا

بينهما سيكون بمثابة عمل إعلامي كبير لمحاربة والتصدي 

ن هذا العرض هو وضع 
 
للعمل والفكر الإرهابيين مبدئيا، كما ا

ن تثرى من طرف الخبراء 
 
ولية والتي يمكن ا

 
للخطوات الا

كاد
 
 يميين في الاتجاه نفسه.الإعلاميين والا

 خاتمة

إن الحديث عن المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب 

العابرة للزمان والمكان ليس بالشي  الهين، فهي تستدعي 

لفة لتحقيق ذلك، والإسهام بهذه الورقة 
 
جهود متعانقة متا

و لفت 
 
المتواضعة إنما هو لوضع بعض النقاط على الحروف ا

 الانتباه لما هو غائب في الاستراتيجيات الإعلامية عامة

ن الفضاء الإعلامي 
 
والعربية والإسلامية خاصة، فالملاحظ ا

العربي والإسلامي وبما يشمله من رسائل وبرامج ارتجالية 

زق كبيرة، وهي تبتعد عن الطرح الجدي 
 
تجعلنها نقع في ما

للقضايا التي تشغل الامة الإسلامية وتكـتفي بعرض نسب 

وفي  كبيرة من البرامج المستنسخة عن البرامج الاجنبية

مقدمتها بعض البرامج السياسية التي تثير الحساسيات القومية 

فلام 
 
والوطنية والدينية، ثم البرامج الفنية من مسلسلات وا

وبرامج غنائية التي تسي  معظمها للقيم الإسلامية وحتى 

 للتقاليد والعادات.

وعليه فإن مراجعة السياسات الإعلامية للبلدان 

مضامينها الهادفة لخدمة الدين العربية وترشيدها وتوحيد 

ن يساهم في محاصرة الظاهرة بشكل كبير، 
 
نه ا

 
مة من شا

 
والا

ن واقع حرية الإعلام ينب 
 
بمزالق وارتدادات على جميع  لا

دى إلى وجود 
 
المستويات، فالفهم الخاط  لحرية الإعلام ا

صراعات خفية وجلية تجاه الموقف من الظاهرة، الشي الي 

ي العام واتجاهه. ينعكس على موقف الر 
 
 ا

كيد على مفاهيم السلام والتسامح 
 
ولابد من التا

واستيعاب المخالفين في العقيدة والمذهب، وإشراك جميع 

فضل، والتخلص 
 
طياف في تطوير مجتمعاتها نحو الا

 
القوى والا

من لغة المؤامرة والشك والكراهية والعنصرية التي تتنافى 

شريعة الإسلامية والقيم الإسلامية التي صاحبت سمو ال

وتكـثيف البرامج الإعلامية عبر حملات الإعلان، والعلاقات 

 العامة.

صوات التي تنادي بمحاربة الإرهاب متعددة 
 
إن الا

الاتجاهات والجغرافيا والإيديولوجيات، وعليه وجب الاتفاق 

ن الخلاف 
 
سبابه ودافعه، لا

 
وبوضوح حول ماهية الإرهاب، ا

زمة الحقيق
 
ة لعدم التمكن من محاصرة الإصطلاحي هو الا

الظاهرة وحتى الإنقاص من حدتها، والمرجح وفي ظل العجز 

عن توحيد المفهوم ستظل الظاهرة تستشري في كل 

 المجتمعات من غير استناء.

ن توحيد البيت العربي والإسلامي في 
 
رى ا

 
خيرا ا

 
ا

العديد من المجالات ورفع اللبس الواقع في بعض السياسات 

ن يرفع من سقف والممارسات الغ
 
نه ا

 
ير مسئولة من شا

التصدي للظاهرة على المستوى الفردي والجماعي وحتى 

مر 
 
و تا

 
و اظل ا

 
الدولي، ويلقي بظلاله الوارفة على كل من ظل ا

ي تقصير في هذا الاتجاه سيكون العبث بعينه 
 
و اعتدى، وا

 
ا

مة 
 
وهويتها، فتضيع معه  الاسلامية ومقوماتهافي مقدرات الا

الحقوق والواجبات والغاية من الوجود وهو تحقيق الكـثير من 

 الاستخلاف المنشود.
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 *لعرباوي نصير

 الملخص 

والمسلمين لكـثير من التشويه والتحريف وخاصة في وسائل الإعلام الغربية التي تعمل على الترويج  تعرض صورة الإسلام   

 ،الخوف من كل شيء له صلة بالإسلام والمسلمين، حيث يواجه المسلمون اليوم جملة من الصعوبات والتحدياتلصورة تخلق 

مام خيارات عسيرة تمس هويتهم
 
مر الذي يهدد مستقبلهم ويعيق  ،تصوراتهم وكذا مكانتهم في الساحة الدولية ،دينهم ،تضعهم ا

 
الا

هدافهم، مما يحتم عليهم ضرورة العمل على وضع إستراتيجية واضحة المعالم لرد الاعتبار
 
هذا الدين الكريم  وتصحيح صورة تحقيق ا

 .وكل من يمثله من شخصيات ورموز دينية

 .علام الإسلاميالصورة، الإسلام، الخوف من الإسلام، الإعلام الغربي، الإ الكلمات المفاتيح:

 Résumé 

L’image de l'Islam et les musulmans subissent beaucoup désinformation et de fausses déclarations en 

particulier dans les médias occidentaux, qui essais à promouvoir une fausse image de l’islam, une image qui crée 

la peur de toute chose qui a rapport avec l'islam. 

Aujourd’hui, l'islam et les musulmanssont confrontés à un certain nombre de difficultés et de défis, Ils 

sont devant des choix difficiles affectant leur identité, leur religion, leurs perceptions et ainsi leur statut sur la 

scène internationale, chose qui menace leur avenir et entravent la réalisation de leurs objectifs, Il est impératif 

que les Musulmans développent une stratégie claire et commune afin de réhabiliter et de corriger l'image de cette 

sainte religion et tousses symboles. 

Mots-clés : l'image, l'islam, peur de l'islam, les médias occidentaux, les médias islamiques. 

 Summary 

  Islam and Muslims are shown with a lot of misrepresentation and misinformation, especially in the 

Western media, which works to promote the image of concern, and create fear of everything, has to do with 

Islam and Muslims,  

today Islam and Muslims are facing a number of difficulties and challenges, and put them in front of 

difficult choices affecting their identity, their religion, their perceptions and as well as their status in the 

international arena, which threatens their future and hamper the achievement of their goals.  

Muslims need to work together on developing a clear strategy to rehabilitate and correct the image to this 

holy religion and all their symbols. 

Keywords: Image, Islam, fear of Islam, the Western media, Islamic media. 

 

 2أ س تاذ محاضر ب، كلية العلوم الاجتماعية والا نسانية جامعة محمد لمين دباغين سطيف *
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 مقدمة

عتبر صناعة الصور النمطية المسيئة للإسلام     

وترسيخها في العقل الغربي ظاهرة جديدة،  ،والمسلمين

ديان تعرضا للإساءة والتشويه 
 
كـثر الا

 
ن الإسلام من ا

 
حيث ا

فبعد سقوط المعسكر الشرقي بقيادة  4من طرف الغرب.

وجدت المنظومة الغربية نفسها بلا  ،الاتحاد السوفيتي سابقا

من والمصلحة، 
 
جل استمرار سياساتها لتحقيق الا

 
عدو من ا

برزها نظرية  مستندة في
 
ذلك على مجموعة من النظريات لعل ا

حيث وجد الغرب في  ،صدام الحضارات لصامويل هنتغتون

الإسلام والمسلمين صفة العدو المناسب لتمرير سياساتهم 

 0 المنشودة.

حداث بعد     
 
زادت الحملات  0221من سبتمبر  11ا

الغربية من تشويه صورة الإسلام والمسلمين وذلك من خلال 

ركيز وسائل الإعلام الغربي على صناعة صورة مغلوطة عن ت

مستخدمين في ذلك مختلف وسائل  4الإسلام والمسلمين

فلام ،مكـتوبة ،سمعية بصرية ،الإعلام )سمعية
 
سينما...(،  ،ا

علم ما دفعنا إلى طرح التساؤلات التالية:  اوهذ كيف ينظر الاإ

سلم والمسلمين؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء  الغربي للإ

سلم والمسلمين؟ ما هي الرموز والشبهات  تشويه صورة الاإ

ليات وسبل تصحيح 
 
التي تعرضل لهذ  الحملة؟ وما هي ا

وسنجيب عن هذه التساؤلات من خلال هذ  الصورة؟ 

 :التالية المحاور 

  بناء الصورة النمطيةدور وسائل الإعلام في  -1 

العوامل الكامنة وراء تشويه صورة الإسلام  -2 

 والمسلمين

مظاهر،رموز وشبهات عن الإسلام والمسلمين في  -3 

 الإعلام الغربي

 سبل تصحيح صورة الإسلام والمسلمين -4 

علم في بناء الصورة النمطية ولا: دور وسائل الاإ
 
 ا

التطرق فيه وقبل التطرق لهذا العنصر الذي سنحاول 

لدور وسائل الإعلام في تشكيل وتكوين الصورة النمطية، 

وجب علينا تحديد المصطلحات المهمة، والتي تساعدنا كـثيرا 

في عملية التحليل ونخص بالذكر: الصورة الذهنية، الصورة 

 النمطية وكذا وسائل الإعلام

يقصد بها محصلة الانطباعات و :الصورة الذهنية-4

كالصورة التي يحملها الشعب  ،المرء عن شعب ماالتي يكونها 

و 
 
و الإيراني ا

 
مريكي في ذهنه مثلا عن الشعب العربي ا

 
الا

و  ،غيرهما
 
و الصورة التي ترتسم في ذهن العربي عن الياباني ا

 
ا

مريكي
 
 Barco و"باركو" Robinsonويعرفها "روبنسون"  4الا

ذهان ا
 
نها "ببساطة الصورة العقلية التي تتكون في ا

 
لناس با

ت والمؤسسات المختلفة ".
 
 1عن المنشا

نها تمثيل منظم لموضوع ما في  تعرف    
 
يضا با

 
ا

النظام المعرفي للفرد. وهي بنية تراكمية من السمات التي هي 

فهي تمثل نموذجا مبسطا لبيئة الفرد  ،تمثيل نحو التجانس

 مع تلقي الفرد رسائل عن طريق الاتصال المباشر وغير 
 
وتنشا

صحابها ينظرون  ،المباشر
 
نها تشكل واقعا صادقا لا

 
وتتميز با

ساسه
 
نها الانطباع  7من خلاله ويتصرفون على ا

 
وتعرف كذلك با

و شيء معين ،الذي يخلد في الذهن
 
 ،وهو عقلي نحو شخص ا

شياء في 
 
وهذا الانطباع يحصر جميع الخبرات عن تلك الا

ثناء سماع ذلك الاسم 
 
عبارات محددة وتصور سريع في الذهن ا

و منتجات
 
و رؤية ما يمثله من صورة ا

 
كما تعرفها الموسوعة  ،ا

شياء 
 
نها ذلك الانطباع الذي يكونه الفرد في الا

 
الإعلامية با

ثرا بالمعلومات المختزنة عنها وفهمه لها
 
 ،المحيطة به متا

وبذلك فالصورة الذهنية هي نتاج تفاعل عناصر المعرفة 

  6والإدراك.

ن على نطاق ويطبق مصطلح الصورة الذهني  
 
ة الا

وساط الناس عامة
 
والصورة هي  ،واسع ويشيع استخدامه في ا

وهي الإدراك لشخص  ،عبارة عن تفسير عقلي وشعوري مركب

و لشيء ما تم التوصل إليه من خلال الاستنتاج القائم على 
 
ا

و تخيلية
 
كما تشمل  ،كل الدلائل الممكنة سواء كانت واقعية ا

ف
 
كار والمشاعر الموجودة لدى الانطباعات والمعتقدات والا

ن تكون الصورة انعكاسا دقيقا للواقع ،الفرد
 
وقد  8ويمكن ا

و خادعة ،تكون صورة وهمية
 
مينة نسبيا ا

 
وقد  ،كما قد تكون ا

و عمدي وقصدي
 
 .تصل إلى الجمهور بشكل عشوائي ا

 image stéréotypée     وتعني الصورة الذهنية ذلك

و الناتج النهائي للانطباعات 
 
فراد ا

 
النفسية التي تتكون عن الا

ة 
 
و منشا

 
و جنس بعينه ا

 
و شعب ا

 
الجماعات إزاء شخص معين ا

و مهنة معينة
 
و دولية ا

 
و منظمة محلية ا

 
و مؤسسة ا

 
ي  ،ا

 
و ا

 
ا

ثير على حياة الإنسان
 
خر له تا

 
وتتكون هذه  ،شيء ا
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 ،الانطباعات من خلال التجارب المباشرة وغير المباشرة

فرا
 
د واتجاهاتهم بغض النظر عن صحة وترتبط بعواطف الا

صحابها واقع صادق  ، المعلومات التي تتضمنها
 
فهي بالنسبة لا

  .9ينظرون به إلى ما حولهم

خر لا تبنى     
 
فتكوين هذه الانطباعات النفسية عن الا

سس موضوعية    ،على العواطف والاتجاهات فقط
 
بل على ا

وهذا  ،ةوإدراكات عقلية مصاغة انطلاقا من معلومات سليم

رادت تشكيل انطباعات 
 
مر ينطبق على وسائل الإعلام إذا ا

 
الا

خرين
 
و ترسيخ صورة معينة إزاء الا

 
 .نفسية ا

" عندما "نمطيةوتتحول الصور الذهنية إلى صور    

وتتسم بالتبسيط المفرط والحكم  ،تتكرر وعلى نحو ثابت

ساليب عدة  ،التعميمي العاطفي
 
فالصورة النمطية توظف ا

ثرها ووقعها على إدراك المتابع لمحتوى الرسالة 
 
لتترك ا

كما تعمل على  ،الإعلامية كـتبسيط المعلومات وديمومتها

حتى تنطبع  ،طرح وعرض المحتويات الإعلامية بصورة متكررة

ذهان
 
وتظهر الصورة النمطية المستقاة من  ،وترسخ في الا

لوفون وسائل الإعلام عل
 
شخاص معروفون وما

 
ن هؤلاء الا

 
ى ا

بدا لتصبح بعد ذلك بمثابة 
 
ننا لم نقابلهم ا

 
بالرغم من ا

نها حقائق مطلقة ومسلم بها
 
 .41تعميمات يتعامل معها وكا

علم-0  وسائل الاإ

يقصد بها تلك الوسائل التي تتم بها عملية الاتصال و

فس المتميزة بالقدرة على توصيل الرسائل وفي ن ،الجماهيري 

اللحظة وبسرعة فائـقة إلى جمهور عريض )متباين الاتجاهات 

راء 
 
خبار والمعلومات والا

 
والمستويات( مع قدرتها على نقل الا

نماط 
 
ي عام وتنمية الاتجاهات وا

 
والقيم القادرة على خلق را

. فهي تعمل تارة على 44السلوك غير الموجودة لدى الجمهور 

شكال تخدم جهات  نقل الحقائق وتارة تزيفها وتسوقها في
 
ا

 .معينة

نها غالبا ما تكون ذات 
 
ومن خصائص وسائل الإعلام ا

و 
 
و المستمع ا

 
اتجاه واحد، فقلما تكون هناك طريقة للمشاهد ا

المتلقي للرد على ما يدور بذهنه إزاء ما بثته هذه الوسائل، كما 

ي لها القدرة الكبيرة على تغطية 
 
نها جماهيرية ا

 
توصف با

ى كسب مساحات واسعة وفي ظرف زمني قصير، وتعمل عل

يضا 
 
و المتتبعين، كما تعتبر ا

 
كبر قدر ممكن من المهتمين ا

 
ا

مؤسسة اجتماعية تستجيب للبيئة المتواجدة فيها حيث 

. ومن هذه 40تعمل على تلبية رغبات وميولات الجمهور 

صبحت عليه وسائل 
 
الخصائص ندرك ذلك الوزن الذي ا

وكذا تلك القدرة على  ،الإعلام والاتصال داخل المجتمعات

رائهم وتوجهاتهم ا
 
شخاص   وحتى تغيير ا

 
ثير في ذهنيات الا

 
لتا

 إزاء قضايا معينة.

شكالها حيث 
 
وقد تنوعت وسائل الإعلام وتعددت ا

نواع التالية
 
  :يمكن تصنيفها إلى الا

 
 
ويقصد بها تلك الوسائل  :وسائل إعلام سمعية -ا

شرطة التسجيل 
 
 التي تعتمد على سمع الإنسان كالراديو وا

بصرية )مرئية( وهي الوسائل التي  وسائل إعلام  -ب

 ،الفيديو ،التلفزيون ،اتعتمد على بصر الإنسان كالسينم

حيانا تسمى بالوسائل السمعية البصرية لاعتمادها على 
 
وا

 الصوت والصورة في نفس الوقت.

وسائل إعلام مقروءة )مكـتوبة( وهي الوسائل   -ت

 وتلاحظ با
 
لعين التي تعتمد على الكلمة المكـتوبة والتي تقرا

 النشريات والملصقات... ،المجلات ،الكـتب ،كالصحف

وهي الوسائل التي يتوجه  :وسائل إعلام ثابتة  -ث

المؤتمرات  ،المسارح ،الناس إليها ويطلعون عليها كالمعارض

 44وكذا الندوات. 

ويقصد بها تلك الوسائل  :وسائل إعلام تفاعلية  -ج

رة التي يتفاعل فيها الناس فيما بينهم بالصوت والصو 

والكـتابة... والتي تعرف بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام 

 والاتصال كالهاتف النقال الانترنت.

علم الغربي بين -4 سلم والمسلمين في الاإ صورة الاإ

 التسويق والتشويه

تلعب وسائل الإعلام دورا خبريا في نقل الثقافات    

حداث بين مختلف دول العالم
 
 ،والمعلومات والمعارف والا

فراد من الانتقال من العالم الضيق إلى عوالم 
 
مما يمكن الا

رحب
 
وسع وا

 
ويشكل المضمون المعلوماتي  ،ومجتمعات ا

والإخباري والدرامي الذي يتعرض له الملتقي يوميا من خلال 

فراد 
 
همية كبيرة في تكوين الصورة الذهنية للا

 
وسائل الإعلام ا

الإعلام في بناء  وهنا يبرز دور وسائل 44والمجتمعات المختلفة

و سلبية عن 
 
كانت ايجابية ا

 
وتكوين انطباعات وتصورات سواء ا

فراد
 
 .المجتمعات والنظم ،الا
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ن وسائل الإعلام تبرز     
 
حد الباحثين ا

 
كد ا

 
وقد ا

فراد والشعوب 
 
كعامل هام في تشكيل الصورة النمطية عن الا

حداث إخبارية ومضامين مختلفة 
 
من خلال ما تبثه من ا

لى هذا الدور ذلك الانتشار الواسع لمختلف وساعدها ع

فقي والعمودي
 
وقدرتها البالغة على  ،مضامينها وامتدادها الا

فراد  ،الاستقطاب والإبهار
 
وقات الا

 
استيلاؤها على معظم ا

ثير 
 
خرى في مجال التا

 
ومنافستها للمؤسسات الاجتماعية الا

إيقاع العصر الحالي الذي يتميز بالسرعة من جهة  ،الجماهيري 

مام 
 
خرى مما يجعلهم فريسة سهلة ا

 
فراد من جهة ا

 
وبعزلة الا

  41وسائل الإعلام.

وبتعاظم الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الغربية     

نحاء العالم تم تشكيل 
 
والتي تتوزع على نطاق واسع من ا

والمسلمين لدى  وتسويق صورة نمطية سلبية عن الإسلام

ي العام العالمي مما رسخ مفاهيم خاطئة عنهم في الثقافة 
 
الرا

وروبية على وجه الخصوص
 
 .الشعبية الغربية عامة والا

حيث قامت وسائل الإعلام الغربية بضخ معلومات     

راء حول الإسلام والمسلمين في عقول المشاهدين 
 
فكار وا

 
وا

خلاقية وغير موضوعية في الكـثير 
 
والمستمعين والقراء غير ا

حيان وتخدم توجهات فكرية وسياسية وثقافية معينة 
 
من الا

ي ال47
 
عام . وبهذا يكون الإعلام الغربي قد نجح في تضليل الرا

العالمي وخاصة المواطن الغربي الذي لا يعرف عن العالم 

صبح 
 
الإسلامي سوى ما تنقله له هذه الوسائل، ونتيجة لذلك ا

المواطن الغربي يخلط في تصوراته بين الإسلام الحقيقي 

 لاستخدام العنف والقوة
 
صبح  ،وبعض الجهات التي تلجا

 
كما ا

نه دين التخلف والإرهاب جر 
 
اء تصرفات الإسلام يوصف با

تباعه داخل البلدان والمجتمعات الغربية ذاتها
 
 .بعض ا

سلم  ثانيا: العوامل الكامنة وراء تشويه صورة الاإ

 والمسلمين

سباب تشويه صورة الإسلام 
 
ردنا البحث في ا

 
إذا ا

ن هناك عوامل 
 
والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية نجد ا

نظر الغرب عديدة ساهمت في بناء هذه الصورة السلبية في 

فمنهم من يرجعها إلى الصراع  ،إزاء الإسلام والمسلمين

الحضاري والتاريخي بين الشرق والغرب...كما يرجعها البعض 

خر إلى الصراع السياسي والاقتصادي المعاصر ويمكن 
 
الا

يضا إلى العوامل التالية
 
  :إرجاعها ا

سلم-4  الخوف من الاإ

ضحى لفظ الإسلاموفوبيا مصطلحا دالا
 
 على حيث ا

عمليات التشويه لصورة الإسلام انطلاقا من مرض الخوف 

مر لم يكن من الصعب على الغرب العمل  ،منه
 
وفي حقيقة الا

نه دين مخيف وعدو 
 
على إشاعة الخوف من الإسلام وتصويره با

فمنذ قرون تمكن  ،جديد ويشكل خطرا على الحضارة الغربية

رهبان ومستشرقين واستعماريين من  ،الغربيون من كنسيين

إيجاد صور مشوهة عن الإسلام والمسلمين تجرد الإسلام من 

مثلة الخوف  46كل خصائصه وملامح حضارته الإنسانية
 
ومن ا

من الإسلام نجد خوف اليهود من الإسلام فور ظهوره حيث 

ت تسود وتشق طريقها
 
ن دولة الإسلام بدا

 
وا ا

 
وهذا ما  ،را

هدافهم فعملوا على إجهاض يشكل خطرا على مط
 
امعهم  وا

يامه بتحريض المشركين تارة والتحالف معهم 
 
ولى ا

 
الإسلام في ا

خرى 
 
دى إلى التصادم بين اليهود  ،تارة ا

 
مر الذي ا

 
الا

ن من صور الخوف  ،والمسلمين في العديد من المرات
 
كما ا

من الإسلام نجد نظرة المسيحيين للإسلام بوصفه خطرا كبيرا 

مر الذي زاد من خوفهم  ،الغربي المسيحي يهدد الوجود
 
والا

هو سرعة انتشار هذا  ،وحقدهم على الإسلام والمسلمين

وكذا تحول اعتناق الكـثير من المسيحيين ذاته هذا  ،الدين

صبحوا يرددون  ،الدين دون بغي ولا إكراه
 
ن المسلمين ا

 
كما ا

ن تعاليم عيسى قد شوهت
 
 ،مقولة تحريف التوراة والإنجيل وا

 
 
دى إلى خوف المسيحيين على عقيدتهم من الا

 
مر الذي ا

يضا تواجد تلك  48الإسلام
 
ومن مظاهر الخوف من الإسلام ا

قليات المسلمة في البلدان والمجتمعات الغربية
 
حيث  ،الا

قليات مصدر قلق وخوف لدى الغربيين لما 
 
صبحت هذه الا

 
ا

وساط 
 
قليات من دور في نشر الثقافة الإسلامية في ا

 
لهذه الا

وطان الغربية.هذ
 
 ه الا

سلم-0  الصراع مع الاإ

من عوامل تشويه صورة الإسلام والمسلمين تلك 

والتي تتسم  ،العلاقة المتوترة بين الإسلام والغرب عبر التاريخ

حيانا
 
وبنوع من  ،بنوع من الاستقرار والتواصل والتعاون ا

حيان 
 
التوتر والتصادم والتصارع والمواجهة في الكـثير من الا

ن الطابع التصادمي والتصارعي هو السائد في 
 
مر الذي يفسر ا

 
الا

مثلة الصراع نذكر على سبيل 
 
علاقات الإسلام بالغرب. ومن ا

المثال لا الحصر تلك الحروب الصليبية، فانطلاقا من القرن 
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عل
 
ن الغرب المسيحي عن رغبته في الحادي عشر الميلادي ا

وروبا 
 
خر)الإسلام( بالبقاء في ا

 
عدم السماح للدين الا

ندلسية المدينة تلوى  ،المسيحية
 
وبهذا تساقطت المدن الا

وروبيون في القضاء على 
 
يدي الصليبيين ونجح الا

 
خرى على ا

 
الا

صوات 
 
وروبا ولم يكـتفوا بذلك بل تعالت ا

 
المسلمين في ا

لم الإسلامي في حد ذاته والسيطرة على بالدعوة لاقتحام العا

 49بيت المقدس.

وروبي دور بارز في مواجهة الغرب 
 
ن للاستعمار الا

 
كما ا

ن حماية المسيحية من الإسلام 
 
كد الغرب ا

 
للمسلمين حيث ا

راضيه وبالاستيلاء على 
 
تى إلا بالتواجد العسكري على ا

 
لن تتا

وهذا رغبة  01اوإقناع معتنقيه باتخاذ المسيحية دينا له ،خيراته

وروبيين مرارة 
 
ذاق فيها المسلمون الا

 
منهم للانتقام من فترات ا

يضاف إليها  ،الهزيمة واحتلوا خلالها العديد من المناطق

خاصة  ،غاز( ،تنامي ثروات العالم العربي  والإسلامي )بترول

وروبية
 
خير يعتبر سوقا واسعا لترويج المنتجات الا

 
ن هذا الا

 
 ،وا

همية جيوسياسية 
 
نه يتوسط قارات العالم مما يجعله ذا ا

 
كما ا

وقد تم تقسيم العالم العربي  ،حساسة للتجارة العالمية

والإسلامي إلى مناطق نفوذ سيطرت عليها معظم الدول 

وروبا وخاصة بريطانيا وفرنسا ويضاف إليهما كل 
 
الكبرى في ا

ن تقسيم 
 
لمانيا وايطاليا، في اعتقاد منهم ا

 
وتجزئة البلدان من ا

العربية والإسلامية سوف يؤمنهم من خطر الإسلام 

 والمسلمين. 

ويضاف إلى هذه الوقائع الصراع العربي الإسرائيلي 

شد المواجهات والتصادمات مع العالم العربي 
 
الذي يعتبر من ا

قطار  ،والإسلامي
 
وروبي من الا

 
فبعد خروج الاستعمار الا

إسرائيل في المنطقة لخدمة سرعان ما تم غرس دولة  ،العربية

( وتجدر الإشارة 1217المصالح الغربية )على إثر وعد بلفور 

سفرت على العديد من 
 
ن العلاقات بين العرب وإسرائيل ا

 
إلى ا

همها على الإطلاق حرب 
 
 ،1243،1226المواجهات وا

حداث  0226وصولا إلى انتفاضة  1273 ،1267
 
وكذا ا

 .0212و 0223

حداث -4
 
 0114سبتمبر  44ا

ولى بين إيران والعراق ثم 
 
إن لنشوب حرب الخليج الا

 1221حرب الخليج الثانية بعد اجتياح العراق للكويت عام 

وكذا تصاعد العمليات الفدائية في فلسطين والتي تعتبر من 

وبروز بعض التنظيمات في بعض  ،المنظور الغربي إرهابية

عمال اليمن...( والت ،مصر ،البلدان العربية )الجزائر
 
ي قامت با

فغانستان واحتضانها 
 
إرهابية وكذا ممارسات طالبان في ا

وكذا تلك الإعدامات وعمليات التقتيل  ،لتنظيم القاعدة

حداث  04الجماعية في إيران لكل من هم ضد الثورة
 
كلها ا

خرى في الإساءة إلى صورة العرب 
 
و با

 
ساهمت بطريقة ا

و حت
 
ى من طرف والمسلمين سواء من قبل وسائل الإعلام ا

زاد  0221سبتمبر  11الساسة الغربيين وفور وقوع تفجيرات 

التكالب الغربي ضد الإسلام والمسلمين وبشكل كبير جدا 

عمال الإرهابية التي قام  بها بعض 
 
مستغلين بذلك بعض الا

صبح كل عمل إرهابي  ،المتشددين الإسلاميين
 
ومن ثم ا

صبحوا يوصفون 
 
نهم لصيق بالإسلام والمسلمين حيث ا

 
با

عداء الحضارة الغربية وزارعوا الرعب والخوف في نفوس 
 
ا

برياء 
 
وخاطفي الطائرات والمعتدين على المباني الدولية.  ،الا

ولم يكـتف الغرب بتشويه صورة الإسلام والمسلمين في 

حداث بل راحو
 
يختلقون الذرائع  اوسائل الإعلام عقب هذه الا

سلحة الدمار الشامل
 
سباب )كالإرهاب، ا

 
انعدام ’ والا

جل التدخل عسكريا في 
 
الديمقراطية وحقوق الإنسان...( من ا

وراح الغرب تحت  00العديد من الدول العربية والإسلامية.

مريكية بوش )الابن( 
 
 زعامة الولايات المتحدة الا

Jorj.w.bouch "16جديدة في  إلى حد إعلان "حرب صليبية 

) ضد الإسلام والمسلمين( واصفا إياهم  0221سبتمبر 

بالهمجيين الذين لا يعرفون شيم سوى القتل والتعذيب 

ن هذه 
 
والتدمير، لكن سرعان ما عاد بوش الابن ليقول ا

العبارات العنصرية والدونية المحتقرة للإسلام ليست سوى 

ة التامة بالغير ، سببها هو قلة الثقافة   والمعرف 04زلة لسان،

حداث التي تلت تفجيرات 
 
ن  11لكن الا

 
ثبتت ا

 
سبتمبر ا

تصريحات بوش الابن كانت هادفة ومقصودة ، وما حدث في 

فغانستا
 
والعديد من المناطق العربية  0223والعراق  نا

الإسلامية خير دليل على تلك الحملة الصليبية ضد الإسلام 

 والمسلمين.

علم الغربيةالنفوذ الصهيوني في -4  وسائل الاإ

يعتبر النفوذ الصهيوني الكبير في وسائل الإعلام    

برز العوامل المساعدة على تنميط الصورة 
 
حد ا

 
الغربية ا

حيث وجد الفكر اليهودي  ،السلبية إزاء الإسلام والمسلمين
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في البيئة الاجتماعية والفكرية والاقتصادية الغربية ما يساعده 

هدافه وغا
 
ساسا في بسط نفوذه  ،ياتهعلى تحقيق ا

 
والمتمثلة ا

تي  ،على وسائل الإعلام الغربية وتوجيهها لخدمة مصالحه
 
ويا

شعور الغربيين بالتقاطع التاريخي والديني مع اليهود في قمة 

هدافهم
 
مور التي استغلها اليهود للوصول إلى ا

 
  .04الا

ساليب اليهود في بسط نفوذهم   
 
وقد تنوعت طرق وا

لام الغربية وتوجيهها وفقا لما يخدم مصالحها على وسائل الإع

ن عددا كبيرا من اليهود يعملون في مختلف 
 
حيث نجد ا

وكذا الملكية المباشرة لوسائل الإعلام  ،وسائل الإعلام الغربية

طراف موالية في المناصب الهامة 
 
و غير المباشرة كـتعيين ا

 
ا

 .فيها

تى كما يمارس اليهود عمليات الضغط والابتزاز وح   

ي ميل للإسلام 
 
الإغراء تجاه الصحفيين الذين يبدون ا

و يعترضون وينتقدون الممارسات الصهيونية في  ،والمسلمين
 
ا

ومن هنا تبرز تلك العلاقة بين  01حق الإسلام والمسلمين

وسائل الإعلام الغربية والحركة الصهيونية المعادية للإسلام 

الب إعلامية والمسلمين والتي تبذل قصار جهدها في خلق قو

و من بعيد بالدين 
 
تشوه وتسيء إلى كل ماله صلة من قريب ا

فكار وخلفيات دينية وعقائدية  ،الإسلامي
 
وهذا نابع من ا

 .مسبقة

ن هذه العوامل    
 
كيد عليه هو ا

 
إن ما يمكن التا

خرى ساهمت في بلورة الفكر الغربي وتشكيل صور نمطية 
 
وا

مختلف وسائل مشوهة ومسيئة للإسلام والمسلمين في 

خيرة إلى وصفهم في  ،الإعلام الغربية
 
دى بهذه الا

 
مر الذي ا

 
الا

شكال
 
بشع الصور والمظاهر والا

 
 .العديد من المناسبات با

سلم والمسلمين  ثالثا: مظاهر، رموز وشبهات عن الاإ

علم الغربي  في الاإ

هم المظاهر 
 
سنحاول في هذا العنصر التطرق لا

بي إلصاقها بالإسلام والصور التي حاول الإعلام الغر

والشبهات التي عمل على  والمسلمين وكذا الرموز الدينية

ي العام العالمي عموما والغربي على 
 
ذهان الرا

 
ترسيخها في ا

  وجه الخصوص. 

علم -4 سلم والمسلمين في وسائل الاإ مظاهر الاإ

 الغربية

تعمل وسائل الإعلام الغربية المعاصرة على تقديم 

مل  ،للإسلام والمسلمينصورة سلبية ومشوهة 
 
ويمكن للمتا

ن يدرك بسهولة مجموعة من الملامح 
 
في هذه الصورة ا

لف منها الصورة المشوهة، وقد لخص 
 
والصفات البارزة التي تتا

حد الباحثين هذه الملامح المشوهة للإسلام والمسلمين فيما 
 
ا

 يلي:

إظهار المسلمين في صورة المتناقضين دينيا مع  -

 سيحيين ومتطرفون ويناهضون الصليبيين.فهم غير م ،الغرب

لف  -
 
بطال الروايات الغرامية لا

 
إظهارهم في صورة ا

 ليلة وليلة والذين لا يهمهم إلا الخمر والموبقات.

نهم مصدر للعنف والإرهاب في العالم  -
 
إظهارهم ا

خضر بعد 
 
و ما يعرف بالخطر الا

 
نهم العدو الجديد ا

 
وتصويرهم با

حمر)الشيوعي(.
 
 07زوال الخطر الا

نهم ابتزازيو -
 
ويسيطرون على منابع  نإظهارهم با

ويحاولون قطع الشريان الاقتصادي للدول  ،النفط في العالم

ما  ،الغربية عامة والولايات المتحدة على وجه الخصوص
 
ا

نه
 
 :الإسلام فقد تم وصفه با

دين جامد وبدائي وغير منطقي ولا يملك مقومات  -

 الحضارة مقارنة مع الحضارة الغربية. 

دين عنف وإرهاب ويحرض على الجهاد والحروب  -

 06ويرفض التعايش السلمي مع الشعوب

ن ظاهرة تشويه صورة     
 
كيده هو ا

 
وما يمكن تا

الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية قد اشترك في 

صنعها والترويج لها مجموعة من الوسائل والفنون الإعلامية 

وامتد  08مسلسلات...  ،إعلان ،كاريكاتير ،حوار ،من خبر

خرى كالمؤسسات التعليمية
 
ومراكز  ،ذلك إلى قطاعات ا

مور عند هذا الحد فقط بل امتد  ،البحوث
 
ولم تتوقف الا

الوضع ليطال كبار المسؤولين السياسيين الإعلاميين في 

  العالم.

سلم والمسلمين-0  الشبهات الشائعة عن الاإ

عمل الإعلام الغربي على بث وترسيخ شبهات غير 

ي صلة بهم، 
 
حقيقية عن الإسلام والمسلمين ولا تمت با

سمى من هذه الصور المغلوطة التي 
 
رقى وا

 
فالدين الإسلامي ا

 تروج عنه وضد معتنقيه، ونذكر منها ما يلي: 
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رهابيون ويمارسون العنف:  - حيث المسلمون اإ

دون استثناء على إلحاق صفة عملت وسائل الإعلام الغربية و

التطرف والإرهاب بالإسلام واتخذوا من عمليات العنف 

كـثر من بلد عربي وإسلامي
 
وكذا  ،والتطرف التي طالت ا

كحجة ودليل على ارتباط  0221سبتمبر 11هجمات 

زمة  09المسلمين بكل مظاهر العنف والإرهاب
 
 11وتعتبر ا

يث خلق نوعا سبتمبر منعرجا خطيرا في الساحة الدولية ح

جديدا من الإرهاب ومن جنسيات مختلفة وينتقل من مكان 

نه رافض للسياسات 
 
هداف واضحة سوى ا

 
خر وليست له ا

 
إلى ا

ن هذا الإرهاب يهدد 
 
الغربية ومن ثم كانت الذريعة الغربية با

 ،وله امتدادات إسلامية ،مصالح وسياسات الدول الغربية 

سلمين كلهم حتى وصلت الدرجة بالغرب إلى وصف الم

صبح كل مسلم يساوي إرهابيا
 
وخلال كل هذا  41بالإرهاب وا

وجدت الدول الغربية مبررات لتقديم الرقابة على كل ما له 

صلة بالدين الإسلامي وحتى التدخل في الشؤون الداخلية 

للعديد من الدول بدواعي تنفيذ مخططات واستراتيجيات 

  ،غربية لمكافحة ومتابعة الإرهاب)العراق
 
  فغانستان...(ا

سلم دليل التخلف والرجعية: حيث تم وصف  الاإ

الدين الإسلامي بالدين الرجعي ودين التخلف ويرجعون سبب 

 ،تخلف المجتمعات والشعوب الإسلامية إلى هذا الدين

"يعني  :فالإسلام بالنسبة للغرب على حد تعبير ادوارد سعيد

نهاية الحضارة الغربية باعتباره دينا غير إنساني وغير ديمقراطي 

وغير عقلاني..." لذلك فالإسلام في نظر صناع القرار ومخططو 

الاستراتيجيات الغربية ومن يشوهون صوره في مختلف وسائل 

الإعلام يمثل تهديدا حقيقيا للمصالح الغربية وتدميرا للنظام 

 44ربي على حد تعبير "دانيا مونيهال". الديمقراطي العالم الغ

نه يدعو 
 
وتبرز رجعية وتخلف الإسلام في نظر الإعلام الغربي ا

إلى تحريم الخمر والميسر والرقص الماجن والربا وغيرها من 

المعاصي المتفشية في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، 

ومعرقلا  وهذا ما يعتبره الغرب منافيا ومناقضا للحريات الفردية

لتقدم وازدهار المجتمعات وتناقضا صارخا مع مباد  الحداثة 

الذي يعني فصل الجوانب الدينية عن الدولة  40والعلمانية.

 .وعن السياسة والحياة العامة لبني البشر

سلم خطر على المجتمعات الغربية:  - فبعد إدراك الاإ

ن الإسلام في انتشار واسع ومستمر في العالم 
 
الغرب ا

ذهبوا إلى تشويه صورته والتحذير منه والتخويف  ،معاصرال

من واستقرار وتقدم وازدهار 
 
نه خطر على ا

 
منه وتصويره في ا

وتزامن هذا الطرح مع زوال المعسكر  ،المجتمع الغربي

ن المنظومة 
 
الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي سابقا مما يعني ا

 ،رر سياساتهاالغربية باتت بلا عدو حقيقي تروج من خلاله وتم

فوجدت في الإسلام جل مواصفات العدو الذي يمكنها من 

ضف إلى ذلك  44تمرير سياساتها السياسية والاستراتيجية.

قطار الغربية 
 
قليات العربية والمسلمة داخل الا

 
تواجد تلك الا

خيرة ممارسة شعائرها الدينية بكل حرية 
 
ومحاولة هذه الا

مر الذي ج
 
صلية الا

 
وطانها الا

 
عل من المنظومة الغربية خارج ا

تدق ناقوس الخطر من جراء هذا الإسلام الزاحف والسريع 

ن الغربيين ذاتهم 
 
نحاء العالم لدرجة ا

 
الانتشار في مختلف ا

صبحوا من المدافعين عنه
 
 .اعتنقوا هذا الدين وا

علم -4 سلمية المشوهة في وسائل الاإ الرموز الاإ

 الغربية

ن الكـثير من 
 
الرموز الإسلامية تجدر الإشارة إلى ا

لكننا سنكـتفي بذكر  ،شوهت من قبل وسائل الإعلام الغربية

 :بعض الرموز والتي نراها مهمة في هذا المجال

حيث عملت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: 

وسائل الإعلام الغربية على تشويه صورة النبي صلى الله عليه 

ال وسلم وبث صورة سلبية عنه فتارة تصفه بالمحب للم

والنساء وتارة تصفه بالمجنون وتارة يصورونه بثياب بالية 

وبشخصيات مضحكة...كما يقومون بعرض ونشر معلومات لا 

فضل خلق الله تصل إلى حد الاحتقار والاستهزاء 
 
بدا با

 
تليق ا

من شخصيته وكل هذا لقلة معرفتهم به وبقيمته عند الإسلام 

خرى قد يكونوا 
 
عارفين والمسلمين من جهة ومن جهة ا

ولكنهم يريدون من وراء ذلك التقليل من  44بقيمته ومكانته.

هدافهم المتمثلة في الحد والتقليل من 
 
نه وقيمته لتحقيق ا

 
شا

 .المد الإسلامي الذي طال هذه الدول الغربية

ماكن العبادة:   
 
ماكن  ا

 
نظرا للدور الكبير الذي تلعبه ا

بت 
 
العبادة في توعية وتنوير عقول معتنقي الدين الإسلامي دا

وسائل الإعلام الغربية على تضييق الخناق عليها إما بالتهكم 

عمال 
 
على المسلمين ووصفهم بالمعاقل الخلفية للإرهاب والا

الإرهابية وإما بالضغط وإقناع الدول الغربية على رفض 

و الخارج لبناء هذه ال
 
طلبات والمساعدات من الداخل ا
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المساجد فهي ترغم الدول الغربية على عدم منح رخص بناء 

و سرادق 
 
عطتها فهي تسمح ببناء بيوت ا

 
المساجد وحتى إذا ا

وقد ذكرت مجلة  ،صغيرة لممارسة شعيرة الصلاة فقط

ن فرنسا هي  0222الاكسبراس الفرنسية في هذا الصدد عام 
 
با

لة الوحيدة التي ترفض منح المسلمين موافقات لبناء الدو

نه في الحقيقة جل الدول الغربية وحتى  41مساجدهم.
 
غير ا

وروبية منها تعمل على تضييق الخناق على المسلمين في 
 
الا

بناء المساجد وحتى وإن وجدت فهي تحضى برقابة شديدة على 

ذ
 
ان في ممارسة مختلف الشعائر الدينية لدرجة منعها سماع الا

 .العديد من الدول على غرار سويسرا

ة المسلمة:
 
ة المسلمة في  المرا

 
صبحت المرا

 
حيث ا

برز 
 
الإعلام الغربي نموذجا للتخلف والرجعية والاضطهاد وإن ا

ة المسلمة هو ذلك الغطاء الذي ترتديه فهو 
 
نموذج لتخلف المرا

سها إلى قدميها
 
مما يجعل من الإسلام حجرة  ،يغطيها من را

ة على حد تعبيرهم
 
مام تقدم وانفتاح المرا

 
وقد شنت  ،عثرة ا

حملة ضارية على الحجاب في المدارس والمعامل والإدارات 

ت 
 
الحكومية من طرف السياسيين وبعض المثقفين حيث را

ة المسلمة رمزا للظلم والتخلف والتعارض مع 
 
في حجاب المرا

 47ة وقيمها.ثقافة المجتمعات الغربي

سلوب     
 
كما تتعمد وسائل الإعلام الغربية استعمال ا

ة المسلمة في شكل صور ساخرة 
 
الاحتقار والنظرة الدونية للمرا

لة الإنجاب
 
سود ،تصفها با

 
 ،مهضومة الحقوق ،الشبح الا

كما نلتمس ازدواجية المعايير في  ،المنغلقة والمتحجرة

 
 
ة المسلمة ومن ا

 
ة التعامل مع قضايا المرا

 
مثلتها اعتبار المرا

ة 
 
المسلمة متخلفة عند وضعها للحجاب في حين تعد المرا

وامر ربها
 
والنظر إلى  ،الغربية الراهبة محترمة ومطيعة لا

ولادها تضحية
 
ة الغربية في بيتها للعناية با

 
في  ،مكوث المرا

شكال 
 
ة المسلمة بذلك يعد شكلا من ا

 
حين قيام المرا

 46العبودية.

سلم والمسلمين رابعا: سبل تصحيح  صورة الاإ

إن مسؤولية تصحيح صورة الإسلام والمسلمين تقع     

على عاتق المسلمين جميعا ويمكن وصف ذلك بضرورة وضع 

مشروع برنامج للرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام 

والحضارة الإسلامية وكذا تصحيح بعض الصور المغلوطة في 

 :العديد من المستويات ونذكر منها

سلمية: -4 حيث يقتضي على مستوى الدول الاإ

تحسين صورة الإسلام والمسلمين وجود تحرك عربي إسلامي 

منظم داخل المجتمعات الغربية ودعم المنظمات الإسلامية 

ثير على مجتمعاتها بدلا من الاكـتفاء 
 
داخل هذه البلدان للتا

كما يجب على الدول الإسلامية مواجهة ما  ،باقتناء سياساتها

يعرف بصدام الحضارات، مما يعني إبدال التصادم مع الغرب 

بما يعرف حوار الحضارات، مما يعني عدم المواجهة والتصادم 

خر وقبول خصوصياته الثقافية والدينية 
 
وإنما التحاور مع الا

خرين.
 
كما  48ومحاولة إقناعه بقبول خصوصيات وثقافات الا

راتيجية موحدة يجب على الدول العربية والإسلامية وضع إست

بالتنسيق مع الغرب لإيجاد تعريف موحد للإرهاب الذي لا 

ن الإرهاب نابع من 
 
دين ولا وطن له وإزاحة الفكرة القائلة با

ن الإرهابي هو المسلم 
 
ن الإرهابي نابع من الإسلام وا

 
الإسلام وا

 في حد ذاته.

سلمي-0 علم الاإ مما يعني ضرورة  :على مستوى الاإ

إسلامية موحدة للرد على حملات التشويه وضع خطة إعلامية 

ضرورة إنشاء قناة فضائية إسلامية لبث برامجها  :تقتضي ما يلي

جنبية وتعمل الدول الإسلامية على تمويلها 
 
بمختلف اللغات الا

استثمار الفضاء الإعلامي في الغرب من خلال  ،ماديا وبشريا

عرض قضايا العالم الإسلامي واستئجار ساعات من البث 

الإذاعي والتلفزيوني في بعض القنوات الغربية المستقلة 

ومحاولة تعريف المجتمعات الغربية بالحضارة والثقافة 

تشجيع قادة العمل الإسلامي في الغرب  ،العربية والإسلامية

جنبية وربط قنوات 
 
على إنشاء صحف ومجلات باللغات الا

ساتذة الجامعيين 
 
الاتصال مع الصحفيين والمفكرين والا

وكذا استغلال شبكة  49المتعاطفين مع الإسلام والمسلمين.

الانترنت من خلال إنشاء مواقع خاصة بالإسلام والمسلمين 

فكار والمعلومات والمفاهيم الخاطئة التي 
 
جل تصحيح الا

 
من ا

 تروج ضد الإسلام.

حيث  :الفكر والتعليم ،على مستوى رجال الدين-4

ئمة 
 
نه من واجب رجال الدين والا

 
والدعاة والمفكرين ا

ذهان الغربيين من 
 
تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في ا

سلوب الحوار مع الغير ومحاولة إقناعهم 
 
خلال استخدامهم لا

وكذا  ،بالحجة والدليل وبالعلم والحكمة والموعظة الحسنة

جيال العربية والإسلامية المتواجدة في البلدان 
 
ترشيد فكر الا
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نها ت
 
صلية.الغربية  باعتبار ا

 
وطانها الا

 
 41مثل الإسلام خارج ا

نه وعلى المستوى التربوي والتعليمي من واجب الدول 
 
كما ا

العربية الإسلامية الضغط على الدول الغربية لتصحيح بعض 

و الناقصة والتي تتضمنها 
 
و المشوهة ا

 
المعلومات الخاطئة ا

كاديمي 
 
ما في الجانب الا

 
المناهج والكـتب المدرسية الغربية ا

كاديميين العرب والمسلمين تقديم دراسات  فيجب
 
على الا

جنبية.
 
ويكون الغرض  44علمية وملتقيات وندوات باللغات الا

منها هو تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين 

وكذا تشجيع الدراسات العربية والإسلامية  ،لدى الغرب

جل تعارف وتعايش الشعوب الغربية 
 
بالجامعات الغربية من ا

 ع الشعوب والحضارة العربية والإسلامية بدل التصادم معها.م

من  :على مستوى الجاليات المسلمة بالخارج-4

سلوب التواصل 
 
خلال استخدام المسلمين المقيمين بالخارج ا

صلية ومحاولة التنسيق 
 
والاندماج مع المجتمعات الغربية الا

ي العام الغربي بضرورة 
 
ثير في الرا

 
مع المنظمات الإسلامية للتا

خر وكذا الدعوة إلى إنشاء الاتحادات والجمعيات التي 
 
قبول الا

تبادل الخبرات والمعلومات مع تعمل على التعاون والتواصل و

خرى، مما يوطد علاقات سلمية 
 
اتحادات وجمعيات غربية ا

ضف إلى ذلك  40وتعاونية بين المسلمين وغير المسلمين.

ضرورة التخلص من بعض العادات والتصرفات التافهة والتي 

ن تشوه صورة الإسلام والمسلمين في المجتمعات 
 
يمكن ا

ة مثالية تليق بالحضارة والدين الغربية مع محاولة إعطاء صور 

 الإسلامي.

 الخاتمة

خطر التحديات 
 
ن من ا

 
خير ا

 
ن نستنتج في الا

 
ويمكن ا

التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم انتشار ظاهرة تشويه صورة 

 ،الإسلام والمسلمين في العديد من وسائل الإعلام الغربية

دى إلى تزييف وتحريف الحقائق ضدهم وكذا
 
مر الذي ا

 
 الا

ي العام العالمي وتحريضه ضد المسلمين
 
وخاصة  ،تضليل الرا

المتواجدين في المجتمعات والدول الغربية، وهذا يعود 

ساسا إلى جهل المجتمعات الغربية بالإسلام والمسلمين
 
 ،ا

صوليون 
 
عمال التي يقوم بها بعض الا

 
نهم يخلطون بين الا

 
كما ا

سلام )الإرهاب( من تخريب وتدمير وقتل، مع  سماحة الإ

والمسلمين ، ضف إلى ذلك انعدام إستراتيجية واضحة 

المعالم لدى الدول الإسلامية تعمل على تعريف المجتمعات 

الغربية بسماحة الإسلام والمسلمين وتصحيح الصور 

 المغلوطة التي تروجها وسائل الإعلام الغربية ضدهم.
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